نا 
| ا 


لام لي لين لبن با لقني اناري اه 


مع شرج امام حي الدين النووتي باد 
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وأيضًا يو جد عند جميع ١‏ مكتبات المشهورة 


كتاب الحج ۳ باب ما يباح للمحرم بحج أو غمرة لبسه 


[كتاب الحج] 
[1 - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا يباح...] 


ور 


)١( -8‏ حَدَثَنَا یی بن یی قال: قرات ت على مَالِكِ عن تاف 2 عن ان عَم طقف 
أن رخا سال رَسُولَ الله ي: "ما َس المحم من الیاب" قال رَسول ال ف: n‏ 


کتاب الحج 

١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا پباح» وبيان تحريم الطيب عليه 
معنى الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج على الفور أو التراخي: الحج: يفتح الحاء هو المصدرء 
وبالفتح والكسر جميعاً هو الاسم منه» وأصله: القصد» ويطلق على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرة بعد أخرى** 
وأصل العمرة: الزيارة. 
واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف» حر مسلم مستطيع» واختلف العلماء في وحوب العمرة» فقيل: واحبة. 
وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان: أصحهما: وجوهاء وأجمعوا على أنه لا يحب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان 
إلا مرة واحدة: إلا أن ينذرء فيجب الوفاء بالنذر بشرطه» وإلا إذا دحل مكة أو حرمها؛ لحاجة لا تتكرر من تحارة 
أو زيارة ونحوعماء ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة حلاف العلماءء وهما قولان للشافعي: أصحهما استحبابه. 
والثاني: وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفاً من ظهوره وبروزه» واختلفوا في وجوب احج هل هو على 
الفور» أو التراحي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراعتي» إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أحره 
عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآحرون: هو على الفور والله أعلم**. - 


** قال في فتح الملهم: وقال في النهاية: "الحج: القصد إلى كل شيء: وخصه الشرع بقصد البيت على وجه خصوص... 
وقيل: إنه فرض سنة تسعء حكاه النووي في الروضةء وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية» وصححه القاضي 
عياض والقرطي» وصوّبه ابن القيم في الهدي» فقال: "إن الصحيح أن المج فرض في أواحر سنة تسعء وأن آية . 
فرضه هي قوله تعالى: وله على الاس حِجٌ الْبَيتِ © (آل عمران: 917) وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة 
تسعء وأنه 2 لم يؤر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق ديه وحاله 5 

** قال في فتح الملهم: وقال بعض أصحابنا المتأخرين: والمعتمد أن الخلاف قي هذه المسألة ابتدائي» فأبو يوسف 
عمل بالاحتياط؛ لأن الوت في سنته غير نادر فيأئم» ومحمد حكم بالتوسع؛ لظاهر الحال في بقاء الإنسان. والله 
أعلم. (فتح الملهم ٠٠٠-۲۰۲/۰‏ بوروت) 


كتاب الحج ٤‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
"لا لبوا الْقَييص» وَلاً اْعَمَائِمَ وَلاً السَرَارِيلآت» ولا الْبرّانسء وَلاً الْحفافء إلا أَحَدٌ 
لآ جد التَعلَيْنِ يبس الْحُفَيْنِ وَليَقَطَعْهُمًا فل مِن الْكَغييْنِ ولا تَلبَسُوا مِنّ الثَيَابِ 


س سه nA‏ 


شيعا مَسَهُ الرعفران ولا الور" 
- (؟) وَحَدَنَنَا یی بن يَحْبَىء وعَمرو التاقد وير بن حرپ» کله عن 


e e‏ م ر 


یه - كَل يحَى: اجرگ سان إن غیت - عَنِ الرهري عَنْ سال ا 
التب 4 ما ما يآ يبس الْمُحْرم؟ قال: "لا يل المحم القريصء ولا الْعِمَامَةه ولا انس وَلاً 


ke 


السرَاويل» وَل وا مل ورس ولا زَعْفَرَان وَل لين ل أن ل جد تغْلين فَليَقْطَمْهُمه 
حي يکونا مسقل مِنَّ " 


= قوله يت وقد سثل: ما يلبس انحرم؟ "لا تلبسوا القمص..... إلى قوله: مسه الزعفران ولا الورس" قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله فإنه وله سكل عما يلبسه الحرم فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في 
الحواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلكء وكان التصريح عا لا يلبس أولى؛ لأنه منحصرء وأما 
الملبوس الجائر للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله كللُ: لا يلبس كذا وكذاء يعني ويلبس ما سواه. 

شرح ما لا يجوز لبسه للمحرم: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه 
به بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان عحيطاً أو عخيطاً معمولاً على قدر البدن أو قدر 
عضو منه كالبوشن والران والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه 4 بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس عنيطاً كان 
أو غيره حي العصابة فإفها حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه فق 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرهاء هذا كله حكم الرجال. 

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر» وني ستر 
يديها بالقفازين حلاف للعلماءء وها قولان للشافعي أصحهما تحرعه. ونبه 4 بالورس والزعفران على ما في 
معناهما وهو الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيبء والمراد ما يقصد به الطيب» 
وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب. 
الحكمة في النهي عن لبس المخيط للمحرم: قال العلماء: والحكمة في تحر اللباس المذكور على الحرم ولياسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه حرم في كل وقت» فيكون أقرب إلى 
كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيائته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به اموت ولباس 
الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. = 


كتاب احج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


0- (0) وَحَدَننا یی بن یی قَالَ: فرت عَلَى مَالِكِ عَنْ عبد الله بن ڍيتارء عن 


ن عمَرَ قف أنه قال: شرل ف 56 لا شل شيع نة تارا شا لذ ذم 


وكال: "م مَنْ لَمْ جد تَعْلَيْن ليبس ليبس القن وَليَقَطَعَهُمًا أَسْقَلَ من يك" 


د 


۲- () وَحَسَننًا ی ن ی و اع ر سیب حبيعاً ن 


حَمّاو - قال يَحْبَى: ارا حَمَادُ ن ريد - عن عَمروء عَنْ حاير بن ريڍ عن ابن عباس م 

= وقوله يدو "إلا أحد لا يجد النعلين فليابس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وذكر مسلم بعد هذا من 
رواية ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس حفين" ولم يذكر قطعهما. 

أقوال الأئمة في جواز ليس الخفين وعدم جوازه بدون القطع. ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع: 
واحتلف العلماء في هذين الحديثين فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهماء ولا يحب قطعهما؛ لحديث ابن عباس 
وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث 
ابن عمرء قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق 
يحمل على المقيد» والزيادة من الثقة مقبولة. وقوهم: إنه إضاعة مال ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إا تكون فيما 
نمي عنه. وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعةء بل حق يجب الإذعان لف والله أعلم. 

ثم احتلف العلماء في لابس الخفين لعدم التعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: 
لا شيء عليه؛ لأنه لو وحبت فدية لبينها 35. وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الفدية» كما إذا احتاج إلى حلق 
الرأس يحلقه ويفدي** والله أعلم. 

قوله يل: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس” أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكوفهما طيباء 
وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. 

سبب تحريم الطيب للمحرم: وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الدماع» ولأنه يناي تذلل الحاج» فإن الحاج أشعث 
أغيرء وسواء ني تحريم الطيب الرجل والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. 

محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على من تطيب أو لبس المخيط ناسيا: ومحرمات الإحرام سبعة: 
اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية» وعقد النكاح» والجماع؛ وسائر = 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا الذي حكاه عن الحنفية قد اختاره الطحاوي ملك في معان الآثار» ورححه من 
حيث الأدلة؛ وعزاه إلى أبي حنيفة وصاحبيه مد ولكن قال علي القاري يلك في شرح المشكاة بعد تقل كلامه: 
"وني منسك ابن جماعة: وإن شاء قطع الخقين من الكعبين» ولبسهماء ولا فدية عند الأربعة"... وأغرب الطبري = 


کاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم يحج أو عمرة ليسه 


قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك وهر يَخطب يقول: "السراویل» لِمَنْ لَمْ يَجدٍ الإزّا وَالْحْقَانِ 
لِمَنْ َم جد النْعْليْن" يعني الْمُحْرِمَ. 


او رسا ثم عام مو لضع ده م 


79- (0) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بن بشار: حا مُحَنَدُ يي ابن حَتفرء اح وَحَدَنِي 
بو سان الرّازي: حَدَثنَا به قال جميعاً: حلا تبه عن عرو بن بتار بهذا الإستاو؛ أنه 
سبع اي 5 طب 


4- (0) وَحَدَننا ) 


بعَرَفاټ» فذ کر هدا الْحَدِيتُ. 


س كا مه مس مول ع هل 


دتا قان بن عي ح وَحَدثنا حى 


e قاس‎ 


ابن يَحَْى: ابرا هشب ح وَحَدتنا بو كريْب: حلت حا وَكِيعٌ عن سياد ح وخا علي 


ابن حشرم برا عِيسَى بن يُوئُس عن ان ريج ح و حلي عَلِيَ ن حجر : حلا إسْمَاعِيلٌ 


= الاستمتاع حي الاستمناء والسابع إتلاف الصيدء والله أعلم. 

وإذا تطيب أو لبس ما نمي عنه لزمته الفديةء إن كان عامدا بالإجماع» وإن كان ناسياء فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» وحرمه الثوري 
وأبو حنيفة وجعلاه طيباً» وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب» ولا بحرم والله أعلم. 
وايل لمن الم يجد الإزار والحتفان لمن م يعد التعدين " يعني المحرم» هذا صريح في الدلالة للشافعي 
والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزار ومنعه مالك؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر 
السابق. والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث حابر بعده أما حديث ابن عمر» فلا حجة فيه؛ لأنه 
ذكر فيه حالة وحود الإزار» وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم, فلا متافاة» والله أعلم**. 3 


= والنووي والقرطي وابن حجر يأ فحكوا عن أب حنيفة بثك أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع 
عند عدم النعلين» وهو حلاف المذهب» بل قال في مطلب الفائق: وهذه الرواية ليس لحا وجود في المذهب» بل هي 
منتقدة"... وفي رد الحتار: "وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلون: حلاف المذهب» 
كما ف شرح اللباب"... قلت: فما ظنّكَ بوجوها إذا قطعهما مع عدم التعلين؟ (فتح الملهم ووم بیروت) 
**قال في فتح الملهم: قال القاري سثه: "وليس عليه فديةء وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك ر: ليس له 
لبس السراويل» فقيل: يشقه ويأترر به» ولو لبسه من غير فتق فعليه دم. وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق 
عند عدم الإزار» ولا يازم منه عدم لزوم الدم؛ لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وحوب الكفارة» كالحلق 
للأذى» ولبس المخيط للعذر» وقد صرّح الطحاوي ف الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة» وليس في الحديث أنه 
لا يازمه فتق المتراويل» حي يصير غير خيط» كما قال به أبو حنيفة؛ قياسا على الخفين. (فتح الملهم ۳۹۳/١‏ بيروت). 


كتاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


عن ايوب کل هَولاءِ عَنْ عرو بن ويار بها الاستادء وم بذك اح مِنْهُم: يطب 
بعرقات غير شغبة وَحَدهُ. 

)۷(-٥‏ وخا أَحْمَدُ بن عبد الله ن پوئس: حدا رُهَيرُ: حَدَثَنا او الريْرٍ عَنْ 
حابر ده قال: قال رَسول الله يلك: "من لَمْ يد تين فلن عقن ومن م جذ إزارا 
ن سراویل". ِ 

5- (4) وخا شان بن فروځ: حا هَمَام: حَدَلَنَا عَطَاهُ بن أبي رَبَاحٍ عَنْ 
صَفْوَانَ بن يعلى إن متي عَنْ بيه مله قَالَ: جَاءَ رَحْل ّى التبي كلل وهو بالجغراتف عله 
جه وعَليهَا لوق - أو قَالَ: أ صفرَة - لَه كيف تأثرني اذ ممع في تي قل 

وَأئْلَ على اقبي 5 الوح هسر زپ وکات يَعلَى يُقُول: وَوِدْتُ آي آرّی التي TE‏ 
رل عله ايء قال: فقال: يسرك أن نط إلى اتی 6 رَد ذ أل عَلَيْه الْوَحْي؟ قال: 
رم تر رف لؤسم اع إل ا شيط - قله ا حْيِيْهُ قال: - كَعَطيط البِكْرٍ - 
قال: فَلَمّا سي عَنْهُ قال: " أن الال عن رةه اغْسل نك أل المطفرة - از قال 5 
الْحَلُوق - واملع عك متك وامتئخ في مرك ما لت صَانعٌ في حَجَكَ". 


- شرح الكلمات: قوله: "وهر بالجعرانة" فيها لغتان مشهورتان إحداهما: إسكان العين وتخفيف الراء. والثانية: 
كسر العين وتشديد الراء» والأولى أفصح» وهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في تخفيف 
الحديبية وتشديدهاء والأفصح التحفيف» وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: "عليه جبة وعليها لوق" هو يتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: "له غطيط" هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قوله: "كغطيط البكر" هو بفتح الباء وهو الفي من الإبل. 
قوله: "فلما سرى عنه" هو بضم السين وكسر الراء المشددة» أي أزيل ما به وكشف عنهء والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله #5 للسائل عن العمرة: "اغسل عناك أثر الصفرة" فيه: تحريم الطيب على الحرم ابتداء ودواماًء 
لأنه إذا حرم دواماء فالابتداء أولى بالتحرع. وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من امحرمات 
السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه: : أن من أصابه طيب ناسياًء أو حاهلاًء ثم علم وحبت عليه المبادرة إلى إزالته. - 


* قوله: "عليه حبة وعليها حلوق" أي لا على الحبة فقط» بل وعلى بدن الرجل أيضاًء وهو الذي أمر الرحل 
بغسله لا ما على الحبة؛ لأن النزع يكفي فيه. 


كتاب الحج ۸ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


قاعم 


4¥ (9) وَحَدَتَنا ابن أبي عُمَرَ قال: حا سيان عَنْ عرو عَنْ عَطَا عَنْ 
صقان بن يعلى عَنْ أيه قال: أتى ایی کڈ رل وو بالجغراق وأنا عند اتی ل عل 


ت ل رس وەاە ق 


مُقَطْعَاتٌ - يني حه = وهو مُتضَمَحٌ بالْخلوقي ققَال: إئي أَحْرَمْت بالْعمرَة وَعَلَيّ هَذَاء وأا 
مُتَضَمُحٌ بالْلوق فَقَالَ له اي : نا كنت ضَائعا في حَسّلد؟" فَالَ: أل عني هي اياب 


وَأَغْسِلُ عتي هدا الْحَلُوقَ» َال له ابي #: "ما كنت صَانعاً في حبك فَاصِئَعْهُ في عُمْرتَكَ". 
-وفيه: أن من أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو جاهلاً لا كفارة عليه» وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء 
والثوري وإسحاق وداود» وقال مالك وأبو حنيفة والمزي وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية“* لكن 
الصحيح من مذهب مالك أنه إغا بحب الفدية على التطيب ناسياً أو جاهاد إذا طال ليثه عليه والله أعلم. 

قوله 4: "ودع عنك حبك" دليل لمالك وأبي حنبفة والشافعي ٍ والجمهور أن الحرم إذا صار عليه مخيط يزعه ولا 
يلزعه شقه. وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه؛ ثلا يصير مغطياً رأسه» بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف. 
قوله "واصنع في عمرتك ما أنت صانع ثي حجك" معناه: من اجتناب الحرمات» وجتمل أنه ٠*١‏ أراد مع 
ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاقاء وإظهار التليية وغير ذلك ما يشترك فيه الحج والعمرة» ويخص 
من عمومه ما لا يدحل قي العمرة من أفعال الحج: كالوقوف والرمي والمبيت عى ومزدلفة وغير ذلك» وهذا 
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الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عاناً بصفة الحج دون العمرةء فلهذا قال له 88 واصنع في عمرتك ما 
أنت صائع في ححك”. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفيَ إذا لم يعلم حكم المسألة» أمسك عن 
جوابها حن يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه: أن من الأحكام ال ليست في القرآن ما هو برحي لا يتلى» وقد 
يستدل به من يقول من أهل الأصول: إن البي ك لم يكن له الاحتهاد وإنغا كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه؛ 
لأنه بحتمل أنه 2 لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك» أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد, والله أعلم. 

قوله: "و كان يعلى يقول: وددت أي أرى البي #4 وقد نزل عنيه الوحي» فقال: أيسرك أن تنظر إل البي 6" 
هكذا هو في جميع النسخ "فقال: أيسرك" ولم بين القائل من هو ولا سبق له ذكرء وهذا القائل هو عمر بن 
الخطاب د كما بينه في الرواية الي بعد هذه. = 


** قال في فتح الملهم: وأحاب ابن المنير في الحاشية: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الحبة كان قبل نزول 
الحكم؛ وهذا انتظر البي يذ الوحي. قال: ولا حلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم؛ 
فلهذا لم يؤمر الرحل بفدية عما مضى» بخلاف من لبس الآن حاهلاً؛ فإنه جهل حكماً استقرٌء وقصر في علم ما 
كان عليه أن يتعلّمه؛ لکوته مكلفاً به وقد تمكن من تعلمه. (فتح اللهم 560/0 بيروت) 


كتاب الحج 3 باب ها يباح للمحرم بحج أو عمرة ليسه 


4۸- < ۰ وَحَدَلِي وُهَيْرُ بن حُرب: حا مْمَاعِيل بن راهيم ح وَحَدَنَنَا عبد 
ان حُمَيْدِ: أحتبركا مُحَمَدُ بن بكر قالا: اترتا لبن رن ح وَحدنا علي بترم - وال 
له -: ابرا عِيسَى عن عن ان مرح قال : ارتي عَطَاءٌ أن صفوان بن يعلى بن اميه أعثيرة أن 
يعلى كان قول لِعُمَرَ ن الطاب رَضِي الله عَلْهُ: يني ار تب الله 45 جين رل علد 
لما کان ابي يل الْجعْرَائة وعلى التي 35 ر ب كد اط به عل مع نان ن حاب 
هم عر لذ جاه حل عليه حه طوفي» مضخ بیلیپ» فَقَالَ: يا رول الله! كيف ری 
في رَحُلٍ حرم بعر في َة بَعْدمَا صخ بطي يب؟ فُنَظر له الب لله ساعَة ثم سكت 
اء لوحي فَأَسَارَ عر به إلى يعلى بن أمية: َال فَحَاءَ يعلى فلحل رأة 57 
حمر ارخ يفط سا كُمْ ملي عن فقال: "ين الذي ساي ءَ عَن الْعُمْرَةِ آنفا؟" فاس 


الرَخُلُ» نجية , به فقال التي #: "ما الطب الذي بك EET‏ 
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اها ؟ ثم اصتع في عمرَتك ما صم في حَجك". 
)1١( -5‏ وخا عة بن مُكْرْمٍ الْعَمَىّ وَُحَمَدُ نن راي - واللف ابن راقع - 


صو لع فوم د ممه 


قالا: حَدَننا وهب بن جرير بن حازم: حا بي» قال سيعت يسا يُحدّث عن عَطاي عَنْ 
صقوان بن لی بن اميه عَنْ ايه مه أن رحلا أتى التبي لك وهو بالْجغْرائَء قد آهل بالْعمْرَة 


- شرح الغريب: قوله: "وعليه مقطعات" هي بفتح الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطةء وأوضحه بقوله: يعن 
جبة. قوله: "متضمخ" هو بالضاد والخاء المعحمتين؛ أي مُتلوث به مكثر منه. قوله: "حمر الوحه يغط" هو بكسر 
الغين» وسبب ذلك شدة الوحي وهوله. قال الله تعالى: «إإِنَا سَمْلتى عَلَيلك قول تقيلاً » (المزمل:0) 

قوله يل "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه وريه والواحب 
الإزالة» فإن حصلت همرة كفت» ولم تحب الزيادة» ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير» ويؤيده قوله: 
”متضمخ" قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات: "اغسله” فكرر القول ثلاثاء والصواب ما سبق والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عقبة بن مكرم" هو بفتح الراء. قوله في بعض هذه الرواية: "صفوان ابن يعلى بن أمية" وي 
بعضها: "ابن منية” وما صحيحان» فا أبو يعلى» ومنية أم يعلى» وقيل: جدته؛ والمشهور الأول» فنسب تارة 
إلى أبيهء وتارة إلى أمهء وهي "مُنّيّة" بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله: "حدثنا رباح" هو بالباء الموحدة. 


كتاب الحج 0 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


لع فالخل هه لع 
وهو مصفر لحيته ورا 
مهو 


َرَى فَقَالَ: "ازغ عك الْحبة وَاغْسِلْ عَنْكَ الصفرة. وما كلت ضَانِعاً في حك فَاصِنَعةُ 


سه وَعَلَيّهِ ية فقال: يا رَسُول الله! إنى أَحْرَمْت بِعُمْرَق وأنا كما 


OD =A.‏ وخدني محا ن مَنُصُورِ: ابرا أبُو علي عد الله بن عَبْدِ الْمَجيد: 
قال: کتا مع رول الله يل ائه رَحل عله حب بها ئر مِنْ علوي فقال: يا رَسُولَ الله! 


ني حرمت مرق مكيف أفعل؟ سكت عل فلم ترح إل وكان عُمَرُ سره إذا رل 


عليه اوي يُظِلهُ فقلت لمر «ټ: إني اچب إذَا أثرل عله لوحي أن اذل راسي مَعَهُ 
في ارب قَلَمَا ِل عل حَمَرةُ عُمَرُ مك بالقؤب فة فَأَدْحَلْت رأسي مَعَهُ في التب 


فزت إِيه ّا مسري عن قال: "أبن الال آنفا عن رة" كقام إن اَل قال "فرغ 
عك جيك وَاغْسِل اتر الْحَلُوقٍ الَذِي بك وَافعَلٌ في عُمْرَتِكَ ما كنت فَاعِلاً في حَجّكَ". 
قوله: "فسكت عنه فلم يرجع إليه" أي لم يرد جوابه. قوله: "خمره عمر بالثوب" أي غطاه» وأما إدخال يعلى 


رأسه ورؤيته البي 2# في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك؛ فكله محمول على أفهم علموا من البي يد أنه لا 
يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال؛ لأن فيه تقوية الإيمان .بمشاهدة حالة الوحي الكرم, والله أعلم. 


* قوله: "وهو مصفر خيته ورأسه" هو اسم فاعل من التصفير» و لحيته بالنصب مقعول به. 
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كتاب الحج 1 باب مواقيت الحج والعمرة 
[۲ - باب مواقيت الحج والعمرة] 


- (۱) وَحَدَننَا یی بن ی ولف بن هسام وأبو 


سي اش و وع مو 


حاو - قال يَحَى: ابرا حا بن يد - عن عط بن وار عن طوء عن ان بلي طقل 
قال: وَقَتَ رَسُول الله 4 لأمل الْمَدِيَةِ ذا الْحُليفَق حل الام الب وهل َد رن 
فول وش يسن يطل : قهن هن ومن أى عله من عت 28 من ارد 


7 لد ر 


لح وَالْعُمْرَهَ فس کان دوتهن فم اهل وكذا فكذلك. + حَنَى أل مک 


۲ - باب مواقيت المج والعمرة 
مجمل الباب: ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس أكملها؛ لأنه صرح فيه بنقله المواقيت 
الأربعة عن رسول الله . فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. ثم حديث ابن عمر؛ لأنه لم يحفظ ميقات أهل 
اليمن بل بلغه بلاغاًء ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب حابرا رفعه» وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. 
ضبط المواقيت وشرحها: فوقت رسول الله 2# لأهل المديئة ذا الحليفة» بضم الحاء المهملة وبالفاء» وهي أبعد 
المواقيت من مكةء بينهما نحو عشر مراحل أو تسع» وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام 
الجحفة» وهي ميقات هم» ولأهل مصرء وهي بحيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة. قيل: ميت بذلك؛ لأن 
السيل أححفها في وقت» ويقال طا: "مهيعة" بفتح اليم وإسكان الماء وفتح المثناة تحتء كما ذكره في بعض 
روايات مسلم» وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الماءء والصحيح المشهور إسكافاء وهي على نحو ثلاث 
مراحل من مكة على طريق المدينة» ولأهل اليمن "يلملم" بفتح المثناة تحت واللامينء ويقال أيضا: "للم" بهمزة 
بدل الياء» لغتان مشهورتان» وهو جبل من جبال تامة» على مرحلتين من مكة, ولأهل ضحد "قرن المتازل" بفتح 
القاف وإسكان الراء» بلا حلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهمء وغلط 
الجوهري في "صحاحه" فيه غلطين فاحشين» فقال: بفتح الراء» وزعم أن أويساً القري به منسوب إليه» 
والصواب إسكان الراء» وأن أويساً منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم: "بنو قرن" وهي بطن من مرادء القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المرادي؛ وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. 
وأما "ذات عرق" بكسر العين» فهي ميقات أهل العراق» واعتلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت البي 4 
أم باجتهاد عمر بن الخطاب؟ وقي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما: وهو نص الشافعي ذه في 
"الأم' بتوقيت عمر وه وذلك صريح في صحيح البحاري» ودليل من قال بتوقيت البي ول حديث جابر» لكنه 
غير ثابت لعدم جزمه برفعه» وأما قول الدارقطئ: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في زمن البي ب = 


كتاب المج ۲ باب مواقيت الحج والعمرة 


= فكلامه في تضعيفه صحیح» ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يخبر 
به ابي ولد به لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من معجزات البي ل والإخبار بالمغيبات المستقبلات» كما أنه لل 
رقت لأهل الشام الححفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن تح حيس وقد لبقت 
الأحاديث الصحيحة عنه 44 أنه أحبر بفتح الشام واليمن والعراق» وأنهم يأنون إليهم يبسون والمدينة حير هم لو 
كانوا يعلمون؛ وأنه 5 أخير بأنه زويت له مشارق الأرض ومغارهاء وقال: "سيبلغ ملك أُميّ ما زوي لي منهاء 
وأنهم سيفتحون مصرء وهي أرض يذكر فيها القيراط» وأن عيسى عة ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح؛ وف الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم. 

كلام الأنمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة: ثم قال مالك 


وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد بحاوزتا أم» ولزمه دم وصح حجه. 
وقال عطاء والنحعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن حبير: لا يصح حجه. 

وفائدة المواقيت: أن من أراد حصا أو عمرة حرم عليه بحاوزتها بغير إحرام» ولزمه الدم كما ذكرنا. قال 
أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك» سقط عنه الدم» وقي المراد بهذا النسك حلاف منتشرء وأما من 
لا يريد ححا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهيناء سواء دحل لحاحة تقكرر 
كحطاب وحشّاش وصياد ونحوهم أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهماء وللشافعي قول ضعيف أنه يحب 
الإحرام بحج أو عمرة إن دحل مكة» أو غيرها من الحرم لما لا يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب المج ** 
وأما من مر بالميقات غير مريد دول الحرم» بل لحاحة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له 
فيهء فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدمء وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه» 
ولا يكلف الرجوع إلى الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرحوع إلى الميقات. 
قوله: "وقت رسول الله 84 لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام المحفة ولأهل مد قرن" هكذا وقع في أكثر النسخ 
"قرن" من غير ألف بعد النون» وف بعضها "قرت" بالألف وهو الأجود؛ لأنه موضعء واسم مخبل فوحب صرف 
والذي وقع بغير ألف يقرأ منوناء وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول: معت أنس بغير 
ألف» ويقراً بالتنوين» ويحتمل على بعد أن يقرأ "قرن" منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة, فيترك صرفه. ‏ = 


** قال في فتح الملهم: ومذهب عطاء بن أبي رباح» والليث بن سعد» والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك - 
في رواية» وهي قوله الصحيح - والشافعي في المشهور عنه - وأحمدء وأبي ثور والحسن بن حي: لا يصلح 
لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدحل مكة إلا بالإحرام» فإن لم يفعل أساءء ولا شيء عليه 
عند الشافعي وأبي ثور» وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. (فتح الملهم ۳۷۱/١‏ بيروت) 


كتاب احج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


ی ماهد و مسوم 


)١( -‏ وَحَدَننَا أبو بک بن ابي شية: حَدَثْنَا یی بن آدمَ: حَدَننَا وَهَيْبُ: حَدَنْنَا 
عبد اله إن طاؤس عن ايب عن اين عباس هقد أن رول لله ل وت ِل المي ذا 
الْحُليْفَقَ وَأَهْلٍ الام الْحُحْتَكَ وَلأهْلٍ جل فَرْنَ الْمََازِلِ أَهْلٍ اليمَنِ يلي رقال: "هن 
لف وکل آتٍِ أى عون من عبن ۾ ممن أَرَادَ الْحَيَّ وَالْعْمْرَة* وَمَنْ کان دُونَ ذلك 


IEEE‏ من مكة". 
١ “TAT‏ وکاک تی تز یتیل زا ت على مالك عَنْ َه عن ابن عُمَر ذا 


ان رسول الله 5 قال: "يهل اَهَل الْمَدِينَةِ مِنْ ذي الْحُليْقَقَ وهل الام من الحم وَأَهْل 


نَحْدٍ من قرنِ". 


قال عند الله: وَبَلعَنِي أن رَسُول الله يف قال: و هل هل امن ِن يَلَملّم". 


- قوله يل "فهن ن ون أتى عليهم من غير أهلهن” قال القاضي: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرها 
عند أكثر الرواة» قال؛ ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم: "فهن هم" وكذا رواه أبو داود وغيره» وكذا 
ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة وهو الوحه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع» قال: ووجه الرواية المشهورة أن 
الضمير ف "هن" عائد على المواضع والأقطار المذكورة» وهي المدينة والشام واليمن ونحد» أي هذه المواقيت هذه 
الأقطارء والمراد لأهلهاء فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله كم "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" معناه: أن الشامي مثلا إذا م عيقات الدينة في ذهابه» لزمه أن بحرم من 
ميقات المدينة» ولا يجوز له تأحيره إلى ميقات الشام الذي هو المحفة» وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا حلاف فيه.** = 


* قوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" أي فمن كان دون المذكور من المواقيت» أي وراءها وداحلها 
فمن حيث أنشأء أي ابتدأ السفر. 


** قوله: "ولن أتى عليهن" إخ: أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة؛ ويدخل في ذلك من دحل بلدا 
ذات ميقات» ومن لم يدحل. فالذي لا يدحل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معيّن. والذي يدحل فيه 
حلاف كالشامي إذا أراد ا فدحل المدينة» فميقاته ذو الحليفة؛ لاحتيازه عليهاء ولا يؤخر حي يأق الجحفة 
ال هي ميقاته الأصليء فإن أحر أساءء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النووي الاتفاق» وتفى الخلاف في 
شر حيه 5 والمهذب في هذه المسألةء فلعله أراد في مذهب الشافعي كه وإلا فالمعروف عند المالكية أن 
الشامي - - إذا جاوز ذا الخليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - حاز له ذلك وإن كان 
الأفضل حلافه. وبه قال الحنفية» وأبو ثورء وابن المنذرء من الشافعية. كذا في الفتح. (فتح الملهم ٠۷۰/١‏ بيروت) 


كاب احج 14 باب مواقيت الحج والعمرة 


م وراو ه كامس وغ ره کم مم قي اه 3 
)٤( 4‏ وَحَدَئِْيْ حَرملة ن يَحَى: احيرا ابن وَطْب: ارتي يوس عن ابن شهاپ» 


عَنْ سَالِمٍ ٿن ڪڍ الله بن عُمَرَ ين الطاب چب عَنْ ييه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4# قول 


۾ 


مي اهل الْمَدِيَةِ دو الْحُيْفقَ وَمُهَلَ اهل الشام ميت وهي الححفة وم اهل نج قن" 


قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ دكما: وَرَعَمُوا أن رَسُول الله 4: - وَل أَمْمَع ذَلِكَ مِنْهُ - قال: 
rar‏ عه ارام لس هام 
وَمْهل أهْل اليمَن يَلمُلم". 
ەو و وو موو ر رەو و 


(ه) رَحَدَننَا بی بن بی وَيَحَى بن يوب وقنية بن سيا وَعَلي بن حجر 
قال ی: أعراء وقال الآَحَرُون: حَدنَنَا- إسْمَاعِيلٌ بن حَمْمَر عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار أنه 
سَمِعَ ابن عُمَرَ خم قَال: مر رَسُولُ الله يله مل الْمَدِيئَةِ أن مهلوا من ذي ليقت وهل 
الام من الْحُحْمَة وأهل تخد مِنْ قزن". 


= قوله كد: "فهن هن ولمن أتى عنيهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة" فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن 
مر باميقات لا يريد ححا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدحول مكة» وقد سبقت المسألة واضحة؛ قال بعض 
العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراحي لا على الفورء وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. 

قوله كله "فمن كان دوهن فمن أهله" هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسکنه» 
ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» ولا يجوز له محاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا 
ججاهدا فقال: ميقاته مكة بنفسها. 

قوله #: "فمن كان دومن فمن أهلهء وكذا فكذلك حي أهل مكة يهلون منها" هكذا هو في جميع النسخ 
وهو صحيح» ومعناه: وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حي أهل مكة يهلون منهاء وأجمع العلماء على 
هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج؛ فميقاته نفس مكة» ولا يجوز له ترك 
مكة والإحرام بالحج من خارجهاء سواء الحرم والحلء هذا هو الصحيح عند أصحايتا. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم» كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح 
الأول هذا الحديث. قال أصحابنا: ويحوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة 
وسورهاء وتي الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره. والثاني: من المسجد الحرام تحت الميزاب» والله أعلم. 
وهذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدن الحل 
لحديث عائشة الآني: "أن البي يلل أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم: وتحرم بالعمرة منه", والتنعيم في طرف- 


كتاب احج 1 باب مواقيت الحج والعمرة 


نمه لااو و 


وقال عَبْدُ الله بن عْمَرَ طف: : وبرت أله قَال: 


ثيل أل ابش ب ملق 
- (5) حا إِسْحَاقُ بن إيرَاعِيم: ابرا روځ بن عبَادة: حَدَنَنَا ابن حرَيْج: 
يري ابو الرَئثر أله سمح حابر بن عبد الله كد ال عن الْمُهل؟ فَقَالَ: سَيِفْتُ - كُمّ 
التهى فقال: ارا - بني , لبي 25 ٌ 
د افد وَحَدَنَىْ ُمَيْرُ بن حَرْبٍ وان أبي عُمَرَ - قال ابن أبي عُمَرَ حَدَتنَا - 
سيان عن الرهري عن سال عن ايو د أذ 4 3 ! 
اليف وهل اهل الام مِنَ الْحُحْمَق وهل ُهل نَڍ من قَزدٍ". 
قال ابن عْمَرَ ب: وَذْكِرَ لي "ولم امع" أن رَ 
لتو مانت 
قال عَيد: اسا حت اج ف تم أ ار تر لاسن کر هر 
سنال عر عن الْمُهَل؟ فقال: سَمِعْتُ - سيه سه رفع إلى ابي كل - قال "مهل أل الم من 
ذي لفق والطريق لاع الْحُحْقَفُ ونمل أَهْلٍ راق من ذَاتِ عرق مهل َمل نَج مِنْ 
وهل كف لين ين تقل" 


- الخخل» والله أعلم. قوله 25: "مهل أهل المدينة" هو بضم الميم وفتح اشاء وتشديد اللام» أي موضع إهلاهم. 
“قا له بن عمر وزعموا" أي قالواء وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون معن القول امحقق. 
قوله: ”أحبرني أبو الزبير أنه سمع حابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعته. ثم اتتهى فقال: أراه يعي البي 35" 
مغن هذا الكلام: أن أبا الزبير قال: معت حابرا ثم انتهى أي وقف عن رفع الحديث إلى الببي يع وقال: "أراه" 
بضم الهمرة, أي أظنه رفع الحديث» فقال: "أراه يعني البي 5 كما قال في الرواية الأحرى: "أحسبه رفع إلى 
البي يل" وقوله: أحسبه رفع» لا يحتج بهذا الحديث مرفوعاً؛ لكونه ل يجزم برفعه. 
قوله في حديث جاير: "ومهل أهل العراق من ذات عرق" هذا صريح قي كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس 
رفع الحديث ثابتاً كما سبق» وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم» قال 
الشافعي: ولو أهلوا من العقيق كان أفضلء والعقيق أبغد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعي؛ لأثر فيه 


کتاب احج 1 باب مواقيت الحج والعمرة 


-ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أولاً في موضعه» ثم حولت وقربت إلى مكة» والله أعلم. 

بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان: واعلم أن للحج ميقات مكان» وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات 
زمان» وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي, ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاء وانعقد عمرة» وأما العمرة: فيجوز الإحرام 
اء وفعلها في جميع السنة» ولا یکره في شيء منهاء لکن شرطها أن لا يكون في ا حح ولا مقيماً على شيء من 
أفعاله+ ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند الجمهورء وكره تكرارها في السنة ابن سيرين 
ومالك» ويجوز الإحرام بالحج ما فوق الميقات أبعد من مكة» سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان 
للشافعي أصحهما: من الميقات أفضل؛ للاقتداء برسول الله يق والله أعلم. 


RN F ¥ 


كتاب احج 1۷ باب التلبية وصفتها ووقتها 


[* - باب التلبية وصفتها ووقتها] 

)١( -8‏ حَدَنَنَا یی بن یحی التميمي فال: قرات على مالك عن ناف عن 
عبد الله بن حمر حم أن ية سول الله كل "يجك اللَّهُم! لبيك ليك لا شريك لك ليك 
إن الْحَمْد وَالنَممَة لَك وَالْمُلَكَ لا شَرِيك لك". 

قال: وكان عَبْدُ الله ن عُمَرَ دهم يريد فبها: لبك لَك وَسَعْدَِكَ والْحَيرُ يديك كيك 
ايت وَلْمَسَلَ. 


۴ - باب التلبية وصفتها ووقتها 
شرح كلمة (لبيك): قال القاضي: قال المازري: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوماً 
لطاعتك؛ فتثيى للتوكيد لا تثنية حقيقيةء مزلة قوله تعالى: «بّلَ يّدَاهُ مَتَسُوطُتَانِ» (المائدة:14) أي تعمتاه» على 
تأويل اليد بالنعمة هناء ونعم الله تعالى لا تحصى. وقال يونس بن حبيب البصري: "لبيك" اسم مفرد لا مث 
قال: وألفه إا انقليت ياء؛ لاتصاها بالضميرك "لدي" وعلى مذهب سيبويه أنه مثى بدليل قلبها ياء مع 
المظهر وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. 
قال ابن الأنباري: ثنوا "لبيك" كما ثنوا "حنانيك" أي تحننا بعد تحن وأصل "لبيك": لبك فاستشقلوا الجمع 
بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا: من الظن "تظنيت" والأصل "نظننت"» واختلفوا في معن 
"لبيك" واشتقاقهاء فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك مأحوذ من قوهم: داري تلب دارك أي تواجههاء 
وقيل: معناها محبي لك مأحوذ من قولهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه» وقيل: معتاها إحلاص لك 
مأحوذ من قوهم: "حب لباب" إذا كان خالصا محضاء ومن ذلك "لب الطعام ولبايه"؛ وقيل: معناها "أنا مقيم على 
طاعتك وإحابتك" مأحوذ من قولهم: "لب الرحل بالمكان وألب" إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: وبهذا قال الخليل. 
قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم 285: أن فى الاس بات (الحج:07؟) وقال إبراعيم 
الحربي في معين "لبيك" أي قربا منك وطاعة: والإلباب القرب» وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك» أي 
حاضع» هذا آخعر كلام القاضي. 
قوله: "لبيك إن الحمد والنعمة" يروى بكسر المحمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة؛ 
قال الجمهور: الكسر أجود» قال الخطابي: الفتح رواية العامة» وقال علب: الاختيار الكسرء وهو الأجود في المع 
من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: أن الحمد والنعمة لك على كل حال؛ ومن فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب. 
قوله: "والنعمة لك" المشهور فيه نصب النعمة» قال القاضي: ويجوز رفعها على الابتداء ويكون الئبر محذوفاء قال 
أبن الأنباري: وإن شعت جعلت حبر إن محذوفا تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. = 


کتاب الحج 1۸ باب التلبية وصفتها ووقتها 


Ro 


٠‏ (5) وخا محمد بن عَبَادِ: حَدَثَنَا حَايِمٌ يني ابْنَ إسْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بن 
عقي عن سَالِمٍ إن عبد الله بن شمر واف مول عبد الله وَحَمْرةَ بن عبد اله عَنْ 
عبد الله ن عُمَرَ حل أن رَسول الله 6 کان إذا اتقوت به راجلة ائه عند مَسْجِدٍ ذي 
الْحيْفة اَهَل فقَال: "ليك اللَّهُمًا لبيك لَبْئِكَ لا شَريك لك لبيك إن الْحَمْدَ وَالنّعْمَة لك 
والْمُلْكَ لآ شريك لَكَ". 

انُوا: وَكَانَ عبد الله ن عَم د يَقول: هذه لبه وَسُول الله 5ل 


قال: قال نَافِمٌ: كان عَبْدُ الله مق يزيد مع هَذا: 
يك وَاليَعْبَاهُ ليك وَالْعَمَل. 
۱ (۳) وَحَدَثَنَا محمد بن الم : حَدَننَا يَحَْى يعني ال 


شري ايع عن ن شر 


2 امي رو و 


- (4) حلي حَزملة ن يَحبَى: ارا ابْنُ وَطب: ارتي يوس عن ابر 


ور 


قال: فان سَالِمَ بن عب اله إن عُمَرَ: عبرتي عَنْ أيه م قال سمت سول الله 55 يهل 
مدا تقول: "لبيك اللَهمًا يك َبَيِكَ لا شريك لك ليك إن الْحَمْدَ وَالتَعْمّة لَك وَالملْك 
= وقوله: "وسعديك” قال القاضي: إعراها وتثنيتها كما سبق في "لبيك" ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 
والخير بيديك” أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. 


: "والرغباء إليك والعمل" قال القاضي: قال المازري: يروى بفتح الراء والمدء وبضم الراء مع القصرء ونظيره 
العليا والعلياء» والنعمى والتعماء. قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضاً الفتح مع القصر "الرغى" مثل 
"سكرى" ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. 

قوله: "عن ابن عمر تلقفت التلبية" هو بقاف ثم فا أي أخذتها بسرعة, قال القاضي: وروي "تلقنت" بالنون» 
قال: والأول رواية الجمهور, قال: وروي "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة. 

معن الإهلال والتلبيد: قوله: "أهل فقال: لبيك اللهم لبيك" قال العلماء: "الإهلال": رفع الصوت بالتلبية عند 
الدحول في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوت» ومنه استهل المولود؛ أي صاح» ومنه قوله تعالى: 
ونآ اَل به لیر آله (البقرة:107) أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» وسمي املال هلالاً؛ 
لرفعهم الصوت عند رؤيته. - 


كتاب الحج 1 باب التلبية وصفتها ووقتها 


لا شريك لَك" لآ يريد عَلَى مَوْلاءِ الْكَلمَاتِ. 

ن عبد الله إن عُمَرَ ها كان يقُول: : کان رسول الله ک3 ركع بي الْحُليْفَةٍ 
4 اذا اموت به الاق اة عند مسجد ذي ْيف اَهَل بهَوْلاءِ الْكلِمَاتِ. 
واد عبد له إن شمر د يعُول: كا عم الطاب مه بهل ياهلا ر سول الله 05 
من هلاه الكلمَات, وبَقُول: بنك الُا ليت تنك يك وسيك وير في يديك 
يك وَلرَغَْء بلك والْعَمَل. 

NS‏ علد الهم ترم حَدَثَنَا اللضر بن محمد اليَمَاِيَ: 
َد ا عِكرِمَة يعني ابن عَمَارِ: حَدَتنَا أبو ميل عَن ابن عباس يما قال: کان لمر كُونَ 
58 َك لا ريلك لك قال: يول سرن ا 4 وکا قد واه ف َيُقُولُون: إا 
SEO‏ ولون هذا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِلْبْيِتِ. 


= قوله: "معت رسول الله يه يهل ملبدا" فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرا» وقد نص عليه الشافعي 
وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعر فإنه يبعث يوم القيامة ملبداء قال العلماء: التلبيد 
ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمى وشيههما مما يضم الشعر» ويلزق بعضه ببعض» وعنعه التمعط والقمل» فيستحب 
لكونه أرفق به. 
قوله: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال: فيقول رسول الله يلد ويلكم! قد قد إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك** يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" فقوله 5: "قد قد" قال القاضي: روي بإسكان الدال 
وكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام» فاقتصروا عليه ولا تزيدواء وهنا انتهى كلام البي يلد ثم عاد 
الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال: إلا شريكاً هو لك إلى آخره. معناه: أهم كانوا يقولون هذه الحملة» 
وكان البي 4 يقول: اقتصروا على قولكم: "لبيك لا شريك لك" والله أعلم. 
* قوله: "ويلكم قد قد" كقط وزتاً ومعيئ وروي منوناء وقوله: "إلا شريكا" متعلق كقول الكفرة» وقوله: "قال 
فيقول رسول الله #: قد قد" معترض للتنبيه على أن رسول الله ل يقول لهم ذلك بين الاستثناء وما قبله» قبل 
أن يتكلموا بالاستثشاء - والله تعالى أعلم - وقوهم: 'تملكه وما ملك" كلمة ما تحتمل أنما نافية أو موصولة 
عطف على مفعول تملك والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وما ملك" إلخ. ما نافية. وقيل: موصولة» عطف على مفعول تملكه. = 


كتاب الحج 7 باب التلبية وصفتها ووقتها 


حكم التلبية عند أهل العلم: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أفها مشروعةء ثم احتلفوا في إيجابهاء فقال 
الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة؛ فلو تركها صح حجه ولا دم عليه؛ لکن فاتته 
الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تحبر بالدم» ويصح الحج بدونها. 

وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام قال: ولا يصح الإحرام» ولا الحج إلا يهاء والصحيح من مذهبنا 
ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواحية» ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك: 
يتعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظء كما يتعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام 
التلبية أو سوق اهدي إلى النية. قال أبو حنيفة: ويجري عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل» وسائر 
الأذكار» كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزى في الإحرام بالصلاة عن التكبير, والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه» والمرأة ليس ها الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة 
بصوقاء ويستحب الإكثار منها لاسيما عند تغاير الأحوال» كإقبال الليل والنهار» والصعود والمبوط» واجتماع 
الرفاقء والقيام والقعود وال ركوب والتزول» وأدبار الصلوات» وفي المساحد كلهاء والأصح أنه لا يلي في 
الطواف والسعي؛ لأن ما أذكاراً خصوصة. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر» ويواليها 
ولا يقطعها بكلام» فإن سلم عليه رد السلام باللفظ ويكره السلام عليه في هذه الحال» وإذا لى صلى على 
رسول الله ب وسأل الله تعالى ما شاء لنفسهء ولمن أحبه وللمسلمين وأفضله سوال الرضوان والحنة والاستعاذة 
من النارء وإذا رأى شيعا يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآحرة. 

بيان انتهاء التلبية: ولا ترال التلبية مستحبة للحاج حن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء أو يطوف طواف 
الإفاضة إن قدمه عليهاء أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك» وهو الصحيح, وشحب للعمرة حي يشرع في 
الطواف» وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً سواء الرجل والمرأة والمحدث والجنب والحائض لقوله لل لعائشة نقن: 
"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوقي". 


= قوله: "يقونون هذ" إلخ: هذا قول ابن عباس» أي يقول المشركون هذا القول» وهو قوهم: "إلا شريكاً" مع ما 
قبله وما بعده. (فتح الملهم 785/5 بيروت) 


HHH 


كتاب الج 0 باب أمر أهل المديتة بالإحرام من عند مسجد ذي الخليفة 
٤[‏ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة] 

54 (۵ وخا یخی بن بی فال: قرات على مالك عن مُوسى إن عقب عَنْ 
سَالِم بن عَبْدٍ الله ائه سَمِعَ باه ده يفول: بَيْداوْكُمْ هذه التِي نَكْذْبُونَ على رَسُولٍ الله ل 
فيهاء ما اهَل رَسُول الله كل إلا مِنْ عند مسجد يعني ذا الحليقة. 

)١( -6‏ وَحَدَنََاهُ فة بن سَعِيدٍ: حَدَثنَا حاتم يعني ابْنَّ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسى بن 
عُمْبََ عَنْ سَالِم قَالَ: كان ابن عُمَرَ دا إذا قيل لَهُ: الإحرَامُ مِنَ يداي قال: البيدَاهُ التي 
َكْذِبُونَ فیا عَلَى رَسُول الله يلك ما اَهَل رَسول الله 5 إلا من عند الجر جين فام به بير 


٤‏ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عدد مسجد ذي الحليفة 


قوله عن ابن عمر: "قال بيداؤكم هذه الي تكذبون على رسول الله 5 فيها ما أهل رسول الله ل إلا من عند 
المسجد يعي ذا الحليفة". وق الرواية الأخرى: "ما أهل رسول الله #4 إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره". 
تعيين البيداء ومعناها: قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» وهي يقرب ذي 
الحليفة» وسميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثرء وكل مفازة تسمى بيداءء وأما هناء فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه 4 أحرم منهاء ولم يحرم منهاء وزغا أحرم قبلها من عند مسجد ذي 
الحليفة» ومن عند الشجرة الي كانت هناكء وكانت عند المسجدء وسماهم ابن عمر كاذيين؛ لأنهم أخبروا 
بالشيء على حلاف ما هو. 

بيان معنى الكذب: وقد سبق في أول هذا الشرح فى مقدمة صحيح مسلم: أن الكذب عند أهل السنة هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمده أم غلط فيه أو سها. 

وقالت المعتزلة: يشترط فيه العمدية» وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثما لا لكونه يسمى كذبا. فقول ابن عمر 
جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظةء وفيه دلالة على أن ميقات أهل المديتة من عند مسحد 
ذي الحليفة» ولا يجوز لهم تأحير الإحرام إلى البيداء» ويهذا قال جميع العلماءء وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل 
من دويرة أهله؛ لأنه 4 ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. 

فإن قيل: إنما أحرم من الميقات؛ لبيان الحواز. قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن البيان قد حصل بالأحاديث 
الصحيحة في بيان المواقيت. والثايي: أن فعل رسول الله كك إنما يحمل على بيان الحواز في شيء يتكرر فعله 
كثيراء فيفعله مرة أو مرات على الوجه الحائز» لبيان ابمحواز» ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه؛ وذلك 
كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت» والككير أنه 4 توضاً ثلاثاً ثلاثناً. وأما الإحرام بالحجء فلم يتكررء وإنما = 


كتاب احج ٠‏ باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


= جرى منه كف مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وحوهه والله أعلم. 
قوله: "كان رسول الله ول بر كع بذي ا حليفة ركعتين 
فقه الحديث: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام» ويكونان نافلة» هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره من الحسن البصري: أنه استحب كونهما بعد صلاة 
فرض قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تر كها فاتته الفضيلة. ولا إثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهور» وفيه 
وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام» وقد وحد ذلك وأما وقت الإحرام» فسنذكره 
في الباب بعده إن شاء الله تعالى. 


إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الخليفة أهل". 


HHR # 


کتاب احج ۴۳ باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


[ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة...] 


)١( -5‏ وَحَدَننَا ټی ن يی قال: قرات على مالك عَنْ سَعِيدٍ ن أبي سَعِيدٍ 
ميري عَنْ عبد عد بن خرج؛ أنه قال لبد الله ْن عر جنا يا أنا عبد الرحمن! رشك 


صت أربعا لَمْ أرَ أحداً مِنْ أَصْحَابك يَتَعُها قال: ما هُنَّ يا ان جر؟ قال: راك لا مَس 
مِنَ الا ركان إا مانن ورأشك تلبس لَعَالَ السب وراك تَضصْيْعْ بالصفرة ورأيك إا 


و 


کت مک مَل الاس إذا رؤا الالء ولم تلل ات حى يَكُونَ يَوْمُ التَرويَة. 

فقال عَبْدُ الله ن عُمَرّ: أمَا الأركانء فَإنّي لَمْ أرَ رَسُول الله 4 يمس إلا اليمانيش وَأمًا 
التَعَالُ اليه قاي ريت رَسُول الله ل ب التعَالَ التي لَيْسَ فيهًا شی روصا فيهاه فاا 
أب اذ اسه وأنا لمر فقي رابت رول لله ل َم به قا ِب أذ أمتيع به 


وما الإطلال فإئي لَمْ ر رَسُولَ ١‏ لھ يل بهل ی تبعت به راج 


ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها جها إلى مكة لا عقب الركعتين 


قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: "فإني لم أر رسول الله لد يهل حين تنبعث به راحلته”. وقال في الحديث السابق: 
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل» وني الحديث الذي قبله: "كان إذا استوت به راحلته 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" وفي رواية: "حين قام به بعيره" وقي رواية: "يهل حين تستوي به راحلته قائمة". 
أقوال الأئمة في أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام: هذه الروايات كلها متفقة في المعئ» وانبعائها هو 
استواؤها قائمة» وفيها دليل مالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 

وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعي. 
وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف.* * وفيه أن اابة لا تقدم علي الاحرام. 


قوله: "عن عبيد بن حريج أنه قال لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها"" إلى آخره. 
قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك ممتمعة؛ وإن كان يصنع بعضها. 
قوله: "رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين" ثم ذكر ابن عمر في حوابه: أنه لم ير رسول الله ل يمس إلا 


اليمانيين» هما بتخفيف اليا هذه اللغة الفصيحة المشهورة. - 


**قال في فتح الملهم: ولعله يشير إلى تضعيف خخصيف بن عبد الرحمن وهو - كما سبق - وثقة جماعة» فيكفي 
روايته لثبوت الأفضلية والجمع بين الروايات. والله أعلم. (فتح الملهم 585/0 بيروت) 


کتاب الحج 4 باب بيان أن الأفضل أن يرم حين... 


7 0 وور € 4 ى 
7- (0) حَدَنَِيُ هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَثْنَا ابن وَهْب: حَدَني أو صخر عن 


ان فُسَيْطء عن عد : رز ج قَالَ: حَجَحْتُ مَعَ عبد الله بن عُمَرَ بن الطاب هه يَيْنَ 


327 


a‏ 2ه که مام 


حج وَعْمْرَق ني عَشرَة مر فُقَلْتُ: يا أبا عَبْدٍ الرَحْمَن! لَقذ رايت منك أَرْبَعَ عِصّالٍ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بهذا الْمَْتَى إلا في قصّة الإهْلالٍ قله حالف رواية الْمَقَبْرِي» هذَكَرَهُ يمَعْنى 
سوی ذکره إيَاه. 


لاد وَحَدننا ایو بكر إن أبي سيب 


53006 سو 


حَدنَنَا علي ن شسلهر عَنْ عَبَيِدِ الله» عَنْ 
اف عن عن ابن حمر دان قال : کان رَسُول الل كلك إِذَا وضع رَحلهُ في الم وَالْبَعَنْتْ به 


رَاجِلكُهُ ا ت اهَل مِنْ ذي الحليفة. 


-وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التحفيف قالوا: لأن نسبه إلى اليمن» فحقه 
أن يقال: اليمي» وهو جائزء فلما قالوا: "اليماي" أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاء فلو قالوا: اليما 
بالتشديد لزم منه الجمع به بين البدل والمبدل منه» والذين شددوها قالوا: هذه الألف زائدةء وقد تزاد في النسبء 
كما قالوا في النسب إل صنعاء صنعاني» فزادوا النون الثانية» وإلى الري: رازي فزادوا الزاي» وإلى الرقبة: 
رقباني فزادوا النون. 

شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما: والمراد بالركنين اليمانيين: ال ركن ن یمان والركن ن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق» وقيل للذي قبله: اليما لأنه إلى جهة اليمن؛ ويقال لهما: 
اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» كما قالوا: الأبوان للأب والأم» والقمران للشمس والقمن والعمران لأبي بكر 
وعمر ى ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك وقد 
بسطته في "تمذيب الأسماء واللغات". 

قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء: الشاميان؛ لكونمما بجهة الشامء قالوا: 
فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم 5# بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلماء واستلم اليمانيان؛ لبقائهما على قواعد 
إبراهيم 63 ثم إن العراقي من اليمانيين احتص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود. فاحتص لذلك مع الاستلام 
بتقبيله» ووضع الحبهة عليه بخلاف اليماني؛ والله أعلم. 

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والنقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» وإنما كان الخلاف في 
ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. 

وقوله: "ورأيتك تلبس النعال السبتية" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله كال 
يلبس النعال التي ليس س فيها شعر ويتوضاً فيها وأنا أحب أن ألبسها" فقوله: ألبس وتلبس ویابس کله بفتح الباء, > 


کتاب احج e‏ باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 
65- (4) وحدبيٰ هَارُونَ بن عبد الله: دا حَجَاجُ بن محمد قَال: قال ابن 
حْريْج: أخبرني صالح بن كيسان عَن افع عن ان عْمَرَ دا ائه کان عير ن النبي 5 آهل 


جِينَ اسئوت به اق قائمة. 


و 


ممع فى ف ب a EPS mf ar Bo af‏ 
- (ه0) وحدتني حرملة بن يحبى: أخبرنا ابن وهب: أخيرني يونس عن ابن 
شِهَابٍ ان سَالِمَ بن عَبْد الله عير أن عَبْدَ الله بن عم ما قال: ريت رَسُول الله كلل ركب 
5 عت مسن ته 7 
راجلته بذِي الحليفة» ثم يهل جين سوي به قائمة. 


= شرح الغريب: وأما "السبتية" فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: 
الي ليس فيها شعرء وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب» وأهل الحديث أنما الي لا شعر فيهاء قالوا: 
وهي مشتقة من "السبت" بفتح السين وهو الحلق والإزالة» ومنه قولمم: "سبت رأسه" أي حلقه» قال الهروي: 
وقيل: ميت بذلك؛ لأنها انسبعت بالدباغ أي لانت» يقال: رطبة منسبتة» أي لينة» قال أبو عمرو الشيباني: 
السبت كل جلد مدبوغء وقال أبو زيد: السبت حلود البقرء مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من 
الدباغ يقلع الشعرء وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. 
قال القاضي: وهذا ظاهر كلام ابن عمر في قوله: النعال الي ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد 
تكون سوداً مدبوغة بِالقُرْظَ لا شعر فيها؛ لأن بعض المدبوغات يبقى شعرهاء وبعضها لا ييقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وإتما كان يلبسها أهل 
الرفاهية كما قال شاعرهم: عر الكامل) 

تُحذي تعال السبّت ليس بتوءم. 
قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي 
هو الحلد المدبوغء أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما 
قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين» ولم يروها أحد في هذا الحديث» ولا في غيره ولا في الشعر 
فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام القاضي. وقوله: "ويتوضاً فيها" معناه: يتوضاً ويلبسها ورحلاه رطبتان. 
قوله: "ورأيتك تصبغ بالصفرة" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما الصفرة فإن رأيت رسول الله ول يصبغ ها فأنا 
أحب أن أصبغ ها" فقوله: "يصبغ وأصبغ" بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان»ء حكاهما الجوهري وغيره. 
قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوبء قال: والأشبه أن يكون صبغ 
الثياب؛ لأنه أخبر أن البي 4 صبغ و لم يتقل عنه يل أنه صبغ شعره. 
قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهينء وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» = 


كتاب الج ۳٦‏ باب بيات أن الأفضل أن يحرم حين... 


= واحتج بان البي يلد كان يصفر يته بالورس والزعفران» رواه أبو داود» وذكر أيضاً في حديث آخر 
احتحاجه بأن البي #5 كان يصبغ ها ثيابه حن عمامته. 

قوله: "ورأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا املال ولم تمل أنت حن يكون يوم التروية" وقال ابن عمر لي 
جوابه: "وأما الإهلال في لم أر رسول الله 55 يهل حي تنبعث به راحلته" أما يوم التروية: فبالتاء المثناة فوق 
وهو الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك؛ لأن الناس كانو! يتروون فيه من الماءء أي يحملونه معهم من مكة إلى 
عرفات؛ ليستعملوه في الشرب وغيره. وأما فقه المسألة فقال المازري: أجابه ابن عمر بضرب من القياس» حيث 
لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله #4 على المسألة بعينهاء فاستدل يما في معنا ووجه قياسه أن 
النبي للد إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه» فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوحهه إليه» وهو يوم التروية» فإنهم حيكذ يخرجون من مكة إلى مئ» ووافق ابن عمر على هذا الشافعي 
وأصحابه» وبعض أصحاب مالك وغيرهم» وقال آحرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. ونقله القاضي 
عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "ابن قسيط" هو يزيد بن عبد الله بن قسيط؛ بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة وإسكان 
الياء. قوله: "وضع رحله ف الغرز" هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور البعين إذا 
كان من جلد أو مشبء وقيل: هو الكور مطلقاء كالركاب للسرج. 


اع ع« 


كتاب اليج ۷ باب الصلاة في مسجد ذي الخهليفة 


[" - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة] 


0- (0 وَحَدَنَيِيَ حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى وَأَحْمَدُ بن عِيسَى -قال أَحْمَّدُ: حَدَتنا 


عكرت ef, rn e e‏ ا« م قي ايت لك مسوم ا هع عجو اط 
وقال حَرْمَلة: أخبرا- ابن وهب: أعخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبَيْدَ الله بن عبد الله 
ابْن عْمَرَ أَبَرَهُ عر عَبْدٍ الله بن عُمَرَ كم أنه قال: بات رَسُول الله 6 بيذي الْحُليْفةٍ 


مُبْدَأَم وَصلَى في مَسْجِدِهًا. 


٦‏ - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


قوله: "بات رسول الله يك بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها" قال القاضي: هو بفتح اليم وضمها والباء 
ساكنة فيهماء أي ابتداء حجه "ومبدأه" منصوب على الظرفء أي في ابتدائه» وهذا البيت ليس من أعمال 
الحج» ولا من سننه. قال القاضي: لكن من فعله تأسياً بالبي يله فحسنء والله أعلم. 


عع« 


کتاب احج 0 باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


[۷ - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدنء واستحبابه بالمسك....] 


+185 (0 وخا مُحَمّدُ بن عَبَادٍ: رئا سفْيَانُ عن الڙهري عَنْ عُرْرَة عَنْ 
عة هن فالت: منت رَسُولَ اله لحريو جين حرم ولجله قبل أن يَطُوف الت 

۳ () وخا عبد الله ن ملم بن قعنب: حَدََنا فح بن حُمَيدٍ عن القاس 
ان مُحَمَبٍ عن عَادَِةَ ها رَوْح اقبي يك فَلس: مت رَسُول الله ل يدي لبه جين 
أَحْرَم وَلِحِلَهِ حن اح قبل أن يَطُوف بِاليْيْتٍ. 

4- (۳) وَحَدَنَنا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عَنْ عَبِدٍ الرّحْمنٍ بن 
لقا عَنْ أيه عَنْ عائشة دنا انها قَالَت: كُنت َيب رَسُولَ الله له لإحْرَامِه ل أن 


حرم م وله قبل أن يَطُوفَ بِالبْيتِ. 


aD‏ ر 


-YAYo‏ 0 دنا ابن ثمير: حد 


س ر 


أبي: حَدَنَنَا عُبيدُ الله بن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ اقام 
عَنْ عائشة رول الله يل لله ولْسُزْمه. 

105 و) خی شمن حا ول لخديو - كال عل أَحْبرا. وقال ابن 
ات 53035 - محمد ب نکر ر عبرا ان رنج أخيرني عمد بن عبد الله ين عروة ألة سح 
عُرْوَة وَالْقَاسِمَ يَحْبرَانٍ عَنْ عَائْشَة ها قَالَت: طَيْنْتْ رَسُول الله 
اوداع لجا جل وَالإِخْرَام. 

(O TAY‏ وخا او بكر بن أبي هة ومين خرب جبيعاً عن ابن ن عة قال 


زهير: حَدَئَنَا سيان -: دا عُنْمَان بن عرو عَنْ ن أبيه قال: سألت عائشة ذما: باي شي 
طَيَيْتٍِ رَسُولَ الله يل عند حُرْبه؟ قَالْت: بأَطيْبٍ الطّيب. 


بِيَدِي بذريرَق» في حَجَةِ 


۷ - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه بالمسك. 
وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولمعانه 
قوفا: "طيبت رسول الله يه لحرمه حين أحرم ولحنه قبل أن يطوف بالبيت" ضبطوا "لحرمه" بضم الحاء 


وكسرهاء وقد سبق بيانه في "شرح مقدمة مسلم" والضم أكثرء وم يذكر المروي وآخرون غيره» وأنكر ثابت- 


كتاب اليج ۲ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


مك مع وَحَدننا ابو كُرَيْب: دتا أبو أُسَامَة عَنْ شا عر عُثْمّانَ بن عرو 
Nfs o‏ 


فَالَ: سَبِعْتُ رة يُحَدتُ عن عائشة م قلَس: كنت أَطَيْبْ رَسُولَ الله 35 بأطيبٍ ما 
قر عل قبل أن حر م مُحْرم. 
8 () وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رافع: حَدَنَنَا ابْنُ ابي فدَيِكِ: أَعبّرا الاك عَنْ أبي 


الخال عَنْ أن عَنْ عائشة هما انها قَالْت: : طيَْتْ رَسُول الله وله لخزمه جين أ حرم وَلحِلَّه 
قل أن يفيض يأطيّبٍ ما وَحَدت. 
- (4) وخا یی بْنْ یی وَسَعِيدُ بن مَنُصُور ر وأبو الرييع ولف بن هِشَام 


وة ن سَعِيدٍ - قَالَ يَحْبَى: حبرا وقال الآحَرون: حا - حَمَاُ ن زي عن مَنْصُورِء 
عن ی عن لوده عا يد یں قالت: كأئي اظ إلى وبیص اليب في مَفْرق 


سول الله كل وهو محري ولم يقل حلفا وَهْرَ مرم ونه قال: وَذال طِيبُ إِحْرَامِه. 

ان )٠١‏ وخا خی أن يحتى» وأبو کر إن أبى شی وأبو كرَيْب. - قَالَ 
يَحْبَى: اعرد وقال الآحَرَانِ: حَدنَنَا - أب مُعَاوية عن الاش عن رهی عن لوده 
عن عائشة ده فَالت: لاني نط إلى وبيص اليب في مقار رَسُول الله ل وهر مهل. 

807 (01) وخا أبو بكر إن أ أبي ية وير بن حب وأبو سوي اشح فوا 
حَدَنَْا وَكِيعٌ: حا الأَعْمَشْ عَنْ أبي لصحي عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَايشة دما قالت: كأني 

نظ إلى وبیص الطّيبٍ في مَفَارقٍ رول الله للق وه يبي . 


80# ؟- )0١(‏ و حا أَحْمَدُ بن يُونْس: حَدَئنَا رُهيْرُ: حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عن م 
السو وَعَنْ ملم عَنْ طروتي عَنْ عَائِفَةَ ر چ قالت: لكاتي انط بوي حَدِيثِ ركيع. ٠‏ 


-الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء والمراد "بحرمه" الإحرام با حج. 

أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن استدام بعد الإحرام: وفيه دلالة على استحياب الطيب 
عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرامء وما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهبتاء وبه قال 
حلائق من الصحابة والتابعين وجماهير امحدثين والفقهاء منهم: سعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وابن الزبير 
ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والثوري» وأبو يوسفء وأحمدء وداود وغيرهم. - 


كتاب احج ۴ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


ع سف قه ادف 


وعم إل وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمنْنَى وَابْنُ بسار قالاً: حَدَثَنَا محمد بن حَعْفر: 
حَدَئَنَا شُعْبَةُ عن الْحَكم قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدّتْ عن الأَسْوَوء عَنْ عائشة فد انها قَالَت: 
كما نظ إلى وبيص الطيب في مقارق رَسُول الله ك وهو مُحْرم. 


يه 


هم- (04 وَحَدَنَا ان تُميْر. حَدَتَنَا أبي: حَدَئَنَا مَالِكُ بن مِغْوَلٍ عَنْ عبد الرَحْمَن 
ان لأَسوَدء عَنْ ابي عَنْ عاس دنا قالت: إن كنت لأَنْظر إلى بيص الطيب في مَفارق 
رَسُول الله كلك وُو مُحْرم. 

8 مقوى قدمف وق من س اود وق وو و رس 8 

)١6( --۹‏ وحدئنئ محمد بن حاتم: حدثي إسحاق بن منصور وهو السلولي: 
س وفاع a‏ اميم f o‏ اه ميم م اك مه ع a‏ 
حَدَتَنَا إبِرَاهِيمٌ بن يُوسْف وهو ابن إسحاق بن أبي إِمْحَاق السبيعي عَنْ ايه عَنْ أبي 
8 ر 6م ra‏ ر ol‏ ماع 1 5 1 o‏ ا ۶ 0 3 8 1 
إِمْحَاقَ سَمِعَ ان الأسوَد يذ كر عَنْ أبيه» عَنْ عائشة د قالت: كان رَسُول الله كك إذا اراد 


أن بحرم بطب بأطْيْب ما جد ثم رى وبيص الدّمْن في رَأْسِه ولحي بَعْدَ ذَلِكَ. 


-وقال آخحرون عنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد بن الحسن: وحكي أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال القاضي: وتأول هولاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده» فذهب الطيب قبل الإحرامء 
ويؤيد هذا قوها في الرواية الأحرى: "طيبت رسول الله ل عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح رما" 
فظاهره أنه إنما تطيب لباشرة نسائه» ثم زال بالغسل بعده» لاسيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل 
الأخرىء ولا قى مع ذلك ويكون قوفا: "م أصبح ينضخ طيباً" أي قبل غسله» وقد سبق في رواية لمسلم أن 
ذلك الطيب كان ذرة» وهي مما يذهبه الغسل. ** 

قال: وقولها: "كأن أنظر إلى وبيص الطيب ق مفارق رسول الله د وهو حرم" المراد به: أثره لا جرمه» هذا 
كلام القاضي ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام؛ لقوها: "طيبته رمه" 
وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء» ويعضده قوها: "كأني أنظر إلى وييص الطيب" والتأويل الذي قاله - 


** قال في فتح الملهم: قلت: هذه العادة الي ادعوها لم أحدها في الأحاديث» نعم؛ وقع في حديث أي رافع عند 
أحمد» وأصحاب السئن: "أنه 4 طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه...". الحديث. وهذه قصّة 
حزئية لا تدل على الاعتياد» بل الظاهر من حديث أنس عند مسلم المتقدم في أبواب الغسل حلافهء ولفظه: "أن البي له 
كان يطوف على نسائه بغسل واحد". قال الحافظ: ويردّه (أي احتجاج المالكية) قوله في الرواية الآنية: "ثم أصبح 
رما ينضح طياً" فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقديعاً وتأحيرأء والتقدير: "طاف على نسائه ينضح طيباء ثم أصبح حرم" حلاف الظاهر. (فتح الملهم ۳۸۷/١‏ بيروت) 


كتاب احج م باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


0 ل سوم ود 


لالم )7( وَحَدَتَنَا 5 e)‏ ينه بن سعيا: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ عن الْحَسّن بْن عَبَيدِ الله: 
نا راهيم عَنٍ الأَسُودِ قَال: قَالَتْ عائشة ضقن: كاي الل إلى وييص السك في مَقْرِقي 
9 الله يلق وهو مرم 
۸- (17) وداه إمْحاق بن إِيْرَاهِيم: خر ا الضحاك بن محل أبو عَاصِم: 
دا سيان عن الْحَسّن ُن عبد الله بهذا الإستادء مثلهُ 
۹-- (۸) ردان أختة بن بيع زارا الذورقي قَالاً: حدكا هُشَيْمُ: حبرا 
القاس عن أي عَنْ عائشة لين قالت: كنت َيب النبئ له 


منطو عن عند الحم 


کل ان لخر رای اش کل اذ لوف بلي بيب فيه مشلك. 
- (19) وخا سيد بن منْصور وأبو کال حوبا عَنْ أبي عوائة قال سَعِيدٌ: 


ب كه الخدم م وره 


عن لجل يتيب عب َم ملح محرما؟ فَقَال: ما حب أن أمنبح : 
قران حب لي من أذ فمل َك فلت على عافد EE‏ 
حت ثب أن أصبح مُخرما أْضّحْ طِيبا لذن الي بمَطِرَانٍ حب إَِيّ من أن أفعل َلك فقالت 


8 


عائْشة : أن يسا رول اذ يذ خر فم افا في بكاو م امتح خا 


سم اه و ور ر فاه 


١مك‏ )( وَحَدَثَنَا يَحَى بن حبيب الْحَارئيُ: 9 حَدَننَا حال يعني ابن الْحَارثِ: 
حَدَنَنَا شعْبَة عن راهيم ن مُحَمَدٍ بن اضر قال: سیف آي بحت عن عاش مد أله 


قَالت: كنت َيب رس سول الله کی كم طوف عَلَى نسائ ثم يصح مُحْرِما ينضح طيباً 

= القاضي غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملتا عليه. 

وأما قولها: "ولحله قبل أن يطوف" فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق» وقبل الطواف؛ وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو مححوج 
هذا الحديث. وقوها: "له" ذليل على أنه حصل له تحلل. 


* قوله: "لأن أطلى بقطران" هو بتشديد الطاء مضارع اطليت افتعال من طليته بنورة إذا طليته بنفسك. 


کتاب الج ۳۲ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


)0١1( -5‏ وَحَدَنَنَا ايو كُرَيْب: حَدََنا وکيع عَنْ عر وسفيان عن راهيم ي 
مُحَمْدِ بْن الْمَُشِرِ عن أيه قال: سَمِعْتُ ايْنّ عُمْرَ ده يَقُول: لأن أطبح مطلياً يقَطرَان 
حب إل من أن أمبح مُخرماً لض عيبا فال خلت على عائشة مقي أرما قزل 
ققالت: َي رول الله ا مطاف في يسان كم أمبح ُخرماً. 
أسباب التحلل: وف الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبةء والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه 
إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم» فإذا فعل الثلائة حصل التحللان» وإذا قعل اثنين منهما حصل التحلل 
الأول أي اثنين كاناء وجل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاي» وقيل: 
يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس 
والحلق وقلم الأظفار» والصواب ما سيق, والله أعلم. 
وقوها في الرواية الأحرى: "ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت" فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق» قبل الطواف» وهذا متفق عليه. 
شرح الغريب: قوها: "بذريرة" هي بفتح الذال المعجمة» وهي فتات قصب طيب يجاء به من اهند. 
قوها: "وبيص الطيب في مفرق" الوييص: اليريق واللمعان» والمفرق: بفتح الميم وكسر الراء. 
قوله: "عن ابن عمر ما أحب أن أصبح عرماً أنضمٌ طيباً". وقوها: "ينضخ طيباً" كله بالخاء العجمةء أي يغور 
منه الطيب» ومنه قوله تعالى: [عيتان تَضَاحَنَان» (الرحمن:15) هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة» ولم يذكر 
القاضي غيره» وضبطه بعضهم بالحاء المهملة, وهما متقاربان في المعن. 
قال القاضي: قيل: النضخ با لمعجمة أقل من النضح بالمهملة» وقيل: عكسه» وهو أشهر وأكثر. 
قوها: "ثم يطوف على نسائه" قد يقال: قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الحميع في 
ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا كان برضاهن» ولا حلاف في جوازه برضاهن كيف كان. 
والثاني: أن القسم في حق البي يي هل كان واحبا في الدوام؟ فيه حلاف لأصحابتا 
قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن واجبأء وإفا كان يقسم بالسوية ويُقَرعٌ بينهن تكرّماً وتبوعاً لا وحوبء وقال 
الأكثرون: كان واحباًء فعلى قول الإصطخري لا إشكال. والله أعلم. 1 


KR # 


كعاب الحيج 03 ياب تحريم الصيد المأكول البري... 


[۸ - باب حرم الصيد الأكول البريء وما أصله ذلك على الحرم بحج...] 
)١( -۳‏ وَحَدَننا يَحَى بن یی قال: قرات على مالك عَن ابن شهاپ» عَنْ غَيْيْدٍ 
لله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصقب بن حَنَامة الي أله أخدى لِرَسُولٍ الله ب جمّاراً 
: - أو ردان - رده عله رول الل 4 
قال :: لما أن رائ رَسسُولُ الله يفل ما في وحهيء قَالَ: "إنا م رده ليك إلا أنا حر 


وَحْشِيَا وهو يالا دأ و بوذا - فده عليه 


ر 


)۲(-٤‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى) وخ ن اع وتاه يما علي ان 


لعو وو وعم وي e‏ 


سَع اح وَحَدَتَنَا عَبْدُ بن حْمَيْدِ: ابرا عبد الرراقٍ: حبرا ممعم ح وَحَدَتُنَا حَسَنْ 
الحلواني: دنا يَعْقُوبُ: حَدَتَنَا ي عن صَالج کم عن هري بهذا الإسْتَاو أَمْدَيْت لَهُ 


e 


روفي كنا ال ماشه وف يدت الي وصالح أ الصفم أن حناة ار 


Af‏ - (۳) ودل یحیی بن يحبى واب 


سيان بن ع لري بهذا انتا وََل: ادت لَه بن لحم جار وخ 


ييه وَعَسرُو النَاقد قَانُوا: حَدَثنا 


۸ - باب تحريم الصيد المأكول البري» وما أصله ذلك على الحرم بحج أو عمرة أو يمما 
ضبط الأسماء: قوله: "عن الصعب بن جثامة" هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. قوله: "وهو بالأبواء أو 
بودان" "أما الأبواء" فبفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد» و"ودان" بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» وها 
ا 
قوله ك: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" هو بفتح الهمزة من "أنا حرم" و "حرم" بضم الحاء رالراب أ أي 
محرمون» قال القاضي عياض ملله: رواية الحدثين في هذا الحديث "لم نرده" بفتح الدال قال: وأنكره محققو 
شيوخنا من أهل العربية» وقالوا: هذا غلط من الرواة» وصوابه ضم الدال» قال: ووحدته بخط بعض الأشياخ 
بضم الدال» وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دحلت عليه الماء أن يضم ما 
قبلها في الأمر ونحوه من اجروم» مراعاة للواو الي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الما فكان ما قبلها ولي الواو» 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماً هذا في المذكرء وأما المونث مثل "ردها وجبها" فمفتوح الدال» ونظائرها 
مراعاة للألف» هذا آحر كلام القاضيء فأما "ردها" ونظائرها من المونث ففتحة الحاء لازمة بالاتفاق» وأما "رده" 
ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه: أفصحها: وحوب الضم كما ذكره القاضيء والثاني: الكسر وهو ضعيف» والثالث: 
الفتح وهو أضعف منه» ومن ذكره علب في "القصيح"» لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته ولم يبه على ضعفه. | - 


كتاب المج 0 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


ر 


- (4) وَحَدَلنَا ابو بكر ن أبي شيب وأبو کرب قالاً: حَدَننَا بو مُعَاوية عن 
الأَعْمَشِء عَنْ حَبيب بن ابي ابت عَنْ سمي سعد أن حبر عن ابن عباس طايه قَالَ: ادى 


الصّعْبُ بن حَامَة إلى التي 24 حِمَارَ وَحْشء وهو مُخْرمٌ. فَرَدهُ علي وقال: ولا أنا 
مُحْرِمُون لَقبلناهُ مِنك". 


- رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البخاري وتأويل الإمام مالك: قوله: "عن الصعب بن جثامة الليثي أنه 
أهدى لر سول الله و حماراً وحشباً". وف رواية: "حمار وحش". وق رواية: "من لحم حمار وحش". 

واي رواية: "عجر حمار وحش يقطر دما"؛ ون رولية: "شق مار وحش ٠‏ ولي رواية: "عضواً من لحم صيد". 
هذه روايات مسلم» وترجم له البحاري: "باب إذا أهدي للمحرم ماراً وحشياً حياً لم يقبل"؛ ثم رواه بإسناده» 
وقال في روايته: "هارأ وحشياً"» وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق 
الي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح» وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله. 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على النحرم» وقال الشافعي وآحرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع واهبة 
ونحوهماء وفي ملكه إياه بالإرٹ حلاف. 

أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذته: وأما لحم الصيدء فإن صاده أو صيد له» فهو حرام» 
سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد الحرم» ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه» 
لم يحرم عليهء هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعائة منه. 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاًء سواء صاده أو صاده غيره له» أو لم يقصده فيحرم مطلقاء حكاه 
القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس أ لقوله تعالى: طوَحْرَمَ عَليِكُمْ صد ار ما دنر حرا 
(المائدة: ٠‏ ۹) قالوا: المراد بالصيد المصيدء ولظاهر حديث الصعب بن جثامة» فإن البي 3 رده وعلل رده بأنه 
محرم» ولم يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذاء 
فإن البي كه قال في الصيد الذي صاده أبو قنادة وهو حلالء قال للمحرمين: "هو حلال فكلوا" وف الرواية 
الأخرى قال "فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله فأحذها رسول الله يد فأكلها". 

وني سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن حابر عن البي # أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 
يصاد لکہ" هكذا الرواية "يصاد" بالألف» وهي حائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: أل يأتيك والأنباء تدمى. 
قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث حابر هذا صريح في الفرق» وهو ظاهر في الدلالة 
للشافعي وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآحرين؛ ويحمل حديث أب قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده: 
وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ = 


كتاب الحج e‏ باب تحريم الصيد المأكول البري... 


8417 (ه) وَحَدَنَنًا يَحْبَى بن یح . حبرا الْمُعْتَمِدُ ب بن سُليِمَانَ ن. قال: سَمِعْتُ 
منْصُوراً خث عن اك ح وَحَدََنَا محمد بن الْمشتر و ابن بشار. قالاً: تما مح د 
حعفر: حَدنَنَا شب عن الک ح وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حا أبي: حا شتبة: 


جَبِيعاً عَنْ حَبيب» عَنْ سَعِيدٍ بن جي عن ابن عباس و#ما. 
ف رِوَائَة مَنَصُور عَنْ الْحَكَمٍ: أخدى الصنب إن كاه إلى اقبي #5 ل جمَارٍ وحْشي. 


وفي روَاية سُعْبة عن الْحَكَم: عجر جمَارٍ وَحْشٍ بطر دَماً. 
رفي روا ية عن حيمب: دي بلب ئ جار وخ رئ 


ع مون م صل 


3 وَحَدَئَنَي ذُهَيْرٌ بن حَرُب: حَدَننَا يَحَبَى بن سَعيلٍ سيل عن ابن جریح‎ (D TAA 


أخبرتي ١‏ سن ٿن شيم عن مي عن ٿن ياس م ال: یم ل ن رې قل 
عَبْدُ الله إن عباس بعر كيف کیف اخ تي عن لم سد أي إلى رول الله كل 


ل 3 لل 1 

وَهُوَحَرَامٌ؟ قال: قال: هدي لَهُ شه ين خم صَيْدِ رد فقال: "إا لا ناکل إا حرم" 

- للأحاديث المذكورة البينة للمراد من الآيةء وأما قولحم في حديث الصعب أنه يله علل بأنه حرم فلا جنع 
كونه صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم» فبين الشرط الذي يحرم به ** 
فوائد الحديث: قوله 325 "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" فيه حواز قبول الهدية لبي 5 يخلاف الصدقة وفيه 
أنه يستحب لن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييباً لقلبه. - 


** قال في فتح الملهم: قال شيخنا الحمود قدس الله روحه: ليس حديث الصعب نضا فيما قاله الشافعي من 
تعليل الردّ بظن الاصطياد لأحل الحرم» بل هو نا طق بأن رده إنما وقع لكوم محرمين» وليس محض كوفم 
محرمين مانعا من أكل صيد الحلال عند الجمهور. كما دل عليه الأحاديث الأحر فلا بد من تتمة هذه العلة» 
وهي غير منصوصة:؛ فيحتمل أن يكون رده لظنّه الاصطياد لأجله» كما قال الشافعي» ويحتمل أن يكون الرد 
لظنه أن الاصطياد قد وقع بإشارة بعض أصحابه امحرمين» وليس أحد الاحتمالين أولى من الآحر» وإمكان 
جهل بعضهم بالمسألة في کل الصورتين سواء. (فتح الملهم ۳۹۰-۳۹٤/۰‏ بيروت) لعا 

وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه ما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره صاحب المداية من التأويل بوجهين: كون اللام في 
قوله ولة: "أو يصاد لكم" للملك» والمعئ: أن يصاد ويجعل له فيكون تمليك عين الصيد من الحرم» وهو ممتنع أن 
يتملكه» فيأكل من لحمه؛ والحمل على أن المراد: أن يصاد بأمره؛ وهذا لأن الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون 
بطلب منه» فليكن محمله هذا دفعاً للمعارضة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم 740/8 بيروت) 


كتاب الحج ل باب تحريم الصيد المأكول البري... 


۹-(۷) وحَدكنا فة بن م : حَدَثَنَا ياد عن الح ي كسا ح و وَحَدَثَنَا 


سَمعْتُ أَبَا مح 


ابن أبي عُمَرَ -واللفظ ل-: حَدًا سفيان: حا صَالِحٌ ن كَيْسَان قال: : 
موی أبي اة يَقُولُ: سَمِعْتُ با قَادةَ يَقُول: رتا مع رَسُول الله له نی إِذَا كنا 
ِالْقَاحَةء فَمِنَا الم 3 وَمتا غيْرُ الْمُحْرِمٍ إِذ صرت بِأَصْحَابِي يرَاءَوْنَ شَيفاً. رت فَإِذا 
جِمَارٌ وَخْش» قرخت قرسي وأحڌت رنجي؛ ثُمّ ركت سقط مني سوطيء » فق 
لأَصْحَابِيء وکائوا مُخْرمِين: نَوِلُوني السو فقالوا: واله! لآ مينك عليه بسَئْه» فلت 
توليك مُه ركيت قَلاركْت لجار من حلفه وهو وَرَاءَ كمي هَطْعْقُهُ برمحي فَعَقرئة 
فأيت به حابي فقال بَعْضُهُم: كلو وَقَالَ بَحْضُهُمُ: لا تأكلوف وکان التب 8 ماما 


شرح الغريب: قوله: "معت أبا قتادة يقول: حرجنا مع رسول الله ك حن إذا كنا بالقاحة فمنا الحرم ومنا غير 
الحرم" إلى آخره. "القاحة" بالقاف وبالحاء المهملة المخففة» هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب» والذي 
قاله العلماء من كل طائفة قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم. قال: ورواه بعضهم عن البخاري بالقاء» وهو 
وهم» والصواب القاف» وهو واد على نحو ميل من السقياء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 

"والسقيا" بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت. وهي مقصورة وهي قرية جامعة بين 
مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة» و"الأبواء وودان" قريتان من أعمال 
الفُرع أيضاً. "وتعهن" المذكورة في هذا الحديث؛ هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي بتاء مثناة 
فوق مكسورة ومفتوحقق ثم عين مهملة ساكنة, ثم هاء مكسورة ثم نون؛ قال القاضي عياض: هي بكسر التاء 
وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: و كذا قيدها البكري في معجمه. 

قال القاضي: وبلغي عن أي ذر الغروي أنه قال: معت العرب تقوها بضم التاء وفتح العين وكسر الحاء وهذا 
ضعيف» وأما "غيقة " فهي بغين معجمة مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف مفتوحة» وهي موضع من 
يلاد بي غفار بين مكة والمدينة. 

قال القاضي: وقيل: هي يثر ماء لبي تعلية. قوله: "فمنا الحرم ومنا غير الحرم" قد يقال: كيف كان أو قتادة 
وغيره منهم غير محرمين وقد حاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له محاوزة 
اليقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت بعدء وقيل: لأن البي 22 بعث 
أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى؛ وقيل: إنه لم يكن حرج مع 
البي يلد من الدينةء بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى البي ول؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
اللدينة؛ وقيل: إنه حرج معهم» ولكنه م ينو حجاً ولا عمرق قال القاضي: وهذا بعيد» والله أعلم. 


كتاب الحج ۳۷ باب ترم الصيد المأكول البري... 


فح کت فر سي فأذ ركه قَقَالَ: "هو حلال» فَكُلوة". 


اا شى ى بىت ا قرات على مالك ح وَحَدَنَنَا ية عَنْ مَالِكِ 
فِيمًا قر ع ن أبي النضرء عَنْ تافي موی أبي ادق عن أبي فاده مه أنه کان م 


رور 


رول الله يتك ئی إا کان يتفض طريق مَكَة خف مع أضْحَابٍ ل مُحْرِمِينَ وهو عير 
مُحْرِمٍ َرَأَى حماراً وَحْشِيَا فَاستوَى على فرسه فسأل أَصْحَابَهُ أن تاور سوط فَأَبَوا 


نه متم هام 


عليه فَسَألَهُمْ رمح قابا عليه َأُحَدَهُ مم شد عَلَى الْحِمَارِ مَل فأكل مِنْهُ بعض بعض أصحاب 
لنب يللد وى بعصم ادر كوا رَسُولَ الله يلك الوه عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: 'إنما هي طحم 
أَطْعَمَكُمُوهًَا اللا 


قوله: "فسقط من سوطي» فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء". 
وقال في الرواية الأحرى: "إن رسول الله ك قال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوه" هذا ظاهر في الدلالة على تحر الإشارة والإعانة من الحرم ني قتل الصيد» وكذلك الدلالة عليه وكل 
سبب» وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله: "لا تحل الإعانة من ارم إلا إذا لم يكن اصطياده بدونها". 
قوله: "فقال بعضهم: كلوه وقال بعضهم: لا تأكلوه" ثم قال: فقال البي كلل "هو حلال فكلوه". 

فقه الحديث: فيه دليل على حواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيهاء والله أعلم. 

قوله ية: "هو حلال فكلوه" ' صريح في أن الحلال إذا صاد صيداً وم يكن من الحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة 
عليه حل للمحرم أكله» وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين. 

قوله: "إذ بصرت بأصحاي يتراعون شيئا". وني الرواية الأحرى: "يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار 
وحش" هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا "يضحك إلي" بتشديد اليا قال القاضي: هذا خخطأ وتصحيف» ووقع 
في رواية بعض الرواة عن مسلم» والصواب: "يضحك إلى بعض". فأسقط لفظة "بعض" والصواب إِثباها كما 
هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم وقد قالوا: إفهم م يشيروا إليه. 

قلت: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية الأخرى؛ وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى 
الصيد» فإن بحرد الضحك ليس فيه إشارة» قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيدء ولا قدرة لحم 
عليه؛ لمتعهم منه» والله أعلم. 

قوله: "فإذا حمار وحش" وكذا ذكر في أكثر الروايات: "حمار وحش"» وفي رواية أبي كامل الجحدري: "إذا رأوا 
حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها" فهذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر 
الروايات المراد به أنثى وهي الأتان» وسميت حمارا يجازا. 


کناب الحج ۳۸ باب تحريم الصيد الأكول البري... 


- (ه) وحَدََنا فيه عن مالك عن ريد بن اسل عَنْ عَطاءِ بن يسنان عَنْ أبي 
اة مه في جِمَّارٍ الْوَحْشٍ مل حَدِيثِ أبي لطر غَيْرَ أن في حَدِيثٍ ريد بن أُسلَمٌ: أن 
رَسُول الله ولك قال: "هل مَعَكُمْ من لَحْمه شر ؟". 

)٠١( -7‏ وخا صَالِحُ بن مسار السَلّمي: دا معاد بن حِشَامِ: حي ابي 
عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير: حي عبد الله ن أبي اده قال: اعطق أبي مع رول الل يلعا 
لخديف مخ اس ا رم وَحْدثَ سول الله و أن عَدُوا َه فَانْطَلقَ سول 
الله كله قال: ما أنا مع أَصْحَايد يَضلْحَكُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍء إذ ترت فإذا آنا يمار 


خش فُحَمَلتُ عليه O‏ ثونيء اكلا من لحمو َي 
7 سم بو يوينولي من لحو و حر 


أن ث2 یع العافت ألا رول اذ ا - شأواً وَأَسَيْدْ شاو فَلَقِيتُ رحلا مِنْ 
سر ف رسيي - شاوا و و من 


لقت ر 


بني غقار في حَوْف اليل فقلت: أَينَ لَقِيتَ رَسُولَ الله 5 قال: رکه بهن وه َال 
السقيّاء فلق تقلح يا ا إن أمْحَبَك يَفْرَوُونَ َي الم وَرَحْمَة الل وَإِنهُم 


قد ححَسُوا أن يُقتَطْمُوا دوك لهي فَالتَظَرَهُيْ فَقْلت: يا رَسُولَ الله! إني اصطت وَمَعِي 
ِنْهُ فَاضِلَة قال النبي ا للقوم: "کو" وهم مُحْرِمُون. 


قوله كل "هل معكم من لحمه شيء". وق الرواية الأحرى: "هل معكم مته شيء قالوا: معنا رحله فأخذها 
رسول الله يل فاكلها" إنما أحذها وأكلها تطييباً لقلوهم في إباحتهء ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم 
بحصول الاحتلاف بينهم فيه قبل ذلك. قوله: "فقال: إنما هي طعمة" هي بضم الطاءء أي طعام. 

شرح الغريب: وله "أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا" هو بالشين المعجمة مهمون و"الشأو” الطلق والغاية» 
ومعناه: أركضه شديدا وقتاء وأسوقه بسهولة وقتا. قوله: "فقلت: أين لقيت رسول الله ۳ قال: تركته بتعهن» 
وهو قائل السقيا" أما "غيقة والسقيا وتعهن" فسبق ضبطهن وبيافن؛ وقوله: "قائل" روي بوحهين أصحهما 
وأشهرهما: "قائل" بممزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه: تركته بتعهن» وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومع 
قائل سيقيل؛ ولم يذكر القاضي في "شرح مسلم" وصاحب "المطالع" والجمهور غير هذا ععناه, 35 


* قوله: "وطعنته فأثبته من الإثبات"؛ أي جلسته وجعلته ثابناً في مكانه وقوله: "فاستعنتم" بالفاء يقتضي أنه ما 
مات من طعنه» بل أخذوه وذجوه» ولذلك احتاج إلى الاستعانة هم استعانة في الحمل وغيره» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج ۳۹ باب تحريم الصيد المأكول البري... 


)1١( - ٣‏ حدٿييٰ أبُو كَامِلٍ الْحَحدري: حتاو عوائة عَنْ عنما بن عَبْدٍ الله ُن 


موب عَنْ عبد اله ن أبي كاده عن ايو د قال: ج حرج رول لله و حَاجَاء ورا مع 
قال: فصرّف مِنْ أَصْحَابو فيهمْ أبو تاد فَقَالَ: "خذوا سَاجِلَ البَحْرٍ ّى تلقوني" قال 
ادوا سَاجِلَ الي لما الصرفوا یل رَسُولٍ الله يل أَحْرّمُوا كلهي إلا أها اد ائه کہ 
حرم فنا هُمْ يبون إذ را حمر ودي فَحَمَلَ ليها أبو كاده عقر مها أثاناء نرو 
فكوا من لَحْيِهَا قال كَقَالُوا: أكلنًا نما تحن مُحْرمُونَ كالَ: فحملوا ما بد قي من لخم 
الأَنَانِء فما توا رَسُولَ الله ل قالوا: ول لذ کا کا رتاه وكا و كالم بز 
ريا حر وخ قحل لبها أو قاق ف ينها ته قر فأكنًا من حبق ما 
اکل لخم صد و مُحْرِمُونَ فحلا ما بهي من ليها فَقَالَ: "هَل نكم أذ 
و أَشَارَ یه يشَيْء؟" قَالَ: "قاوا: ل قَالَ: یکلا ا بهي من لَحْيهًا". 


مضع مق ا مُحَبدُ ° f r‏ 


(MY) 86+‏ وحدتتاه مُحَمَدُ بن المتنى: محمد بن جعفر: حدثنا شعْبَة ح 


امه 


وَحَدئي قاسم بن رَكَرِيَاة: حَدَنَنَا عُبْيْدُ الله عَنْ جبيعاً عن عن بن عبد الله بن 
موب هتا الإسئاده. 
في روّاية شَيبَان: ن: قال رسو ل الله : منم أُحَدُ أمْرَهُ أن ييل عَلَيْها أو ضار ها ". 
رفي روا طتبة :اهرمأ عشم از أمتقم؟". 


ال شنب ولا أذري فال: "عشم سار أصدئم". 

= والوجه الثاي: أنه "قابل" بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب» وكأنه تصحيف» وإن صح فمعناه: تعهن 
موضع مقابل للسقيا. قوله: "قلت يا رسول الله! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله" فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لا؛ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولى» 
قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه» ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. 

قوله: "يا رسول الله! إن أصدت ومعي منه فاضلة" هكذا هو في بعض النسخ» وهو صحيح» وهو بفتح الصاد 
المخففة» والضمير في "منه" يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه "أصدت"» ويقال بتشديد الصادء وقي بعض 
النسخ "صدت"» وف بعضها "اصطدت" وكله صحيح. 


کاب احج 8 باب تحرمم الصيد المأكول البري... 


)1١( A00‏ وخا عبد الله ن عبد الرَحْمَنٍ الدارمي: 
حَدَنَنَا مُعَاوَِة -وَهُوَ ابن سَلام: ني يَحتى: أخبرتي عبد اله إن ا 
أرة أله عا مع سول ال َْوة الحدييت قال: اهلوا بعر ع 
جما وَحْش» َأَطْعَسْتُ أملحابي وَهُمْ مرون تم ایت سول لله 5 انان 


عن وو و 


لَحْمِهِ فاضلة فقال: "كلوه وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 


e 4‏ 32 5 ان 


)١4(‏ حا احم بن عَبْدة الضني: فضیل بن سليْمًا 
ابو حازم 2 عَنْ عبد الله بن أبي ادق عن أيه حدق أَنَهُمْ ن خا تع طول 0 
رود وأو ماده محل وَسَاق الْحَدِيت وفيه: فَقَالَ "هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شئ" قَالُوا: مَعَنا 


رح قَال: فأحذها رول الله يلك فأَكَلَهًا. 
)١5( -۷‏ وتاه أبُو بكر بن أبي 


وإسحاق عن جرير» كلما عن عبد العرير إن ريم عَنْ عبد اله بن أبي اده قال: کان 
ا و قاد في تفر رين واو َنَادَةَ محل واققص الْحَدِيتٌء وفيه: قال: "هَل أَشَارَ لله 
إلسان ملک او مر بشیٰ؟" قَالُوا: لاء يا رَسُولَ الله! قال: "فكلوة". 

)۱٩( ۸‏ وخدایٰ زُهَيْرُ بن حَرب: ٿا حى بن ياو عن ان خرئْج: يري 


مُحََدُ بن المُنکدر عن مُعَاِ بن عبد الرَحْمَنٍ بن عنما ابي » عَنْ أبيه قال: كنا مَعَ طَلْحَة 


لاوم م ويس م 


ابن عد الله وحن حرم ادي لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةٌ رَاقِدٌء متا مَنْ أكَل. وَمِنَا مَنْ ور فلمًا 
اسقط طَلْحَةُ وف م اكل وقال: أَكَلْنَاهُ مَعّ رَسُول الله كل 


قوله 34: "أشرتم أو أعنتم أو أصدتم" روي بتشديد الصاد وتخفيفهاء وروي "صدتم" قال القاضي: رويتاه 
بالتخفيف في "أصدتم" ومعناه: أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده» وقيل: معناه أثرتم الصيد من موضعه؛ يقال: 
أصدت الصيد مخفف» أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه "صدتم" أو "أصدتم" بالتشديد؛ لأنه يله 
علم أنهم لم يصيدواء وا سألوه عما صاد غيرهم» والله أعلم. 

قوله: "فلما استيقظ طلحة وفق من أكله" معناه: صوبه» والله أعلم. 


كتاب احج 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


٩[‏ - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والخرم] 


8ه )١(‏ حَدَننَا هَارُولُ بن سَعِيدٍ الأثْليّ وأَحْمَدُ بن عِيسَى قالا: حبرا ابن وَهْب: 
ري مرم ن کر ڪن ايو قال: سمغت يد الله إن مفْسَم يَقُول: سَمعْتُ قاسم بن 
ُحَمَِيقُول: يض عاد زوج الا 45 تقْولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل قول: "ريع 
كُلهُنَ فَاسِقٌ يقلن في الحل وَالْحَرّم: الجدأةء وراب وَلْمَرَ وَالْكَلْبُ الْعقُور". 

ل تقل قاو لزان لج 5ل: شل بع فر لها 

مك (DD‏ وحتا ابو بَكْر ا بي شَييَة: حا ندر عن نه ح وَحَدَنَنَا ابن 


لی و ابن عار قلا نامحد بن حَعمرِ: حا شُعْبّة قَال: سمعت 


سويد بن الْمُسَمِْ» عن عق طجم عن الب كل أله ال: "حمس فواسق يُفْكْنَ في الْجِل 
وَالْحَرمٍ : الح وراب الأَبْقَع» والقأرة وَالْكَلْبْ اَمَو وَالْحُدَيَ”. 

-١‏ 9؟) ودا أبو الربع الزغراني ني: ڪينا حَمَادٌ وهو ابن رَيْدِ: حَدَتَنَا هسام ؛ 
عُرْوَةَ عن بيك عَنْ عَائِسَةَ ددا قَالّت: ُو له يا "تش ودين ين في حرم 
الْعَفرب» وَالْفَأرَهٌ وَالْحُدَيء وَالْعُرَاب لكل لعقُوا. 

8ك () وَحَدَتَنَاه أبُو کر بن ا أبي شيية وَ ر ابو كريب قالاً: دا ا 
هسام بهذا الإستاد. 


بن تُميّر: دنا 


0 


م م سول و ر 


7- (0) وحَدني عد الله بن عُمَرَ َ القوارِيري: حَدَننا يَِيدٌ ن زُرَيِْ: حَدَننَا مَعْمَرٌ 
عن الرَظْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عاش هن قَالَت: َال سول الله عله "حم نر يق دن في 
الْحَرْم: القَرَة وَالْعَقْرسُ الراب وَالْحُدَياه وَالْكَلْبُ الْعَقُور". 


4 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
قوله لُ: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع؛ والفارة: والكلب العقورء والحديا". ولي 
رواية: "الحدأة". وفي رواية: "العقرب" بدل الحية. وق الرواية الأولى: "أربع" بحذف الحية والعقرب» فالمنصوص 
عليه الست. واتفق جماهير العلماء على حواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام» واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن 
يقتل ما في معناهن. 3 


كتاب المج :1 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


د ا 


4- (0) وحدتتاه عبد بن حُمَيْدِ: حبرا عَبْدُ الدّزاقي: ارا مَطْمرٌ عَن الرُهْرِي بها 
شتاو قات مر وسو اله يل بقل حمس فراسيق في الْجل ولحرم م كر يِل حَدِيث 
يزيد بن زَرِع. 

58- (7) وَحَديِ او الطاهِرٍ وَحَرْملةُ قالاً: أعيركا ابن وَطب: : أَخبرني بوس عن ان 
شهاپ» عَنْ عرو أن ن الريَيرِه عَنْ عائشة ذم قالت: قال رَسُول ا لك "حم من الدّوَابٌ 
كلها فوَاسِق قل في الْحَرم: الراب وَالْحِدَاَم لكل اعقو ولعي و وَالْقَأرَ 0 

(A) >A‏ وحدشيٰ زم بن حَرْب وان ن ابي عم جَمِيعاً عن ابن عة - قال 
زهَير: دا سيان ن عة - عن الرَْرِي» عَنْ سال عن أببو دقد عن الٿبي يلل قَال: 
"حم لا حُناح على ا الحرم وَالإِحرَام: ارب وعقرب وَالْعُرَاب والحدأ 
وَالْكَلْبُ الْعقُود". 

وقال ابن أبي عْمَرَ في روائتو: ' 

)٩( ۷‏ وَحَدَلِيْ َل 93 يَحى: 28 ان وَهب: أعبرني يولس عن ابن 
شهاب: يري سام ٿن عب لله أن عب الله بن عُمرَ ن قال: الت حَفْصَهُ روج التي قللة: 
قال رَسُول اله 5 "حن مِنّ التواب كلها سء لا حَرَجَ على من فَلهُنَ: عقرب 
وَالعْراب والحدأة والقارة والكلب العقور". 


ورو وال ل س اسي لوق قف وره 


)٠١( -‏ وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يولس: حَدَثْنَا زُمَيْرٌ: حَدَئَنَا ريد د ن حير أن رَحُلا 
سال ابْنّ عُمَرَ:ٍ ما يقل الْمُخْمٌ من الدواب؟ فَقَالَ: حبري | إِحْدى نِسْوَةٍ رَسُول الله 5 آنه 
مر - أن" 0 ا ا وعقرب وَالْحدَأك وَالْكَلْبُ اعون والْغرَاب. 


-أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل الأشياء المذكورة لأجله: ثم احتلفوا في المع فيهن؛ وما 
يكون في معناهن فقال الشافعي: المعى في جواز قتلهن کون ما لا يؤكل» وکل ما لا يؤكل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: المععى فيهن: كوفن موذيات» فكل مو يجوز 
للمحرم قتله» وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل: هو الكلب المعروف» وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة. 


كتاب الحج ۳ باب ها يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 

)١١( -8‏ وَحَََنَا شان ن فروځ: حَدَئَنا ايو عوائة عن يد بن جُبيْرٍقَال: سنال 
رل ابن عُمَرَ: ما يقل الرحل من الدوَاب وَهُرَ مُحْرم؟ قال: حذشي إحدى نسلوة التي يلق 
أنه کان يام 5 كَل الْعَقُورِ وَالفارَة وعقرب وَالْحُدَياء والْعُراب ولحي 

قال: وفي لاه اسا ٠‏ 

)١1١( -‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عن افِي» عَنِ 
عم فا أن رَسُول الله يل قال: "حم عن بن اتاد أ على اشر فى لي 
جنا ح: الراب والحدأة والعقرب وَالْقَارَةُ والكلب الْعقُور". 

- 09 ودنا ارون بن عبد الله: حا ا محمد 2 بن بَكر: حا ابن خلج 
قَالَ: قلت إتاِع: مادا سَمِعْتَ ت إن تر جل نْحَرَام لَه م الدواب؟ فقال لي نَافِمٌ: قال 
عَبْدُ الله: سيعت ؛ النبي کا يقول: "ع شقن من لزاب لاح على من هن ف لين 
الراب وَالْحِدَأمُ وري ور وَلْكَلْبُ با التقون". ر 


شتی ل د 0 


20 مم م 


حَدَنّنَا حَمَادٌ: حَدَثَنَا ايوب ح وَحَدَتَنَا ابن المثتى: حَدْننَا يزيد بن هَارُون: : حبرا یی بن 


سوبي کل مولا عَنْ افم عَنٍ عَنٍ ابن عر دهده عن ابي كل بيئلٍ حَڍيثِ مالك وان 


رن ولم بقل أحَد مِنهُم: عن اف ڪن ابن ر ره سيت اي له إلا ابن حُرَيْجٍ 
وَحَدَهُ وقد ابع ابن ريي على ذلك ابن إملحَاق. 


وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة حارية على وفق اللغةء 
وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج» وسمي الرحل: الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته» فسميت هذه 
فواسق؛ لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طرق معظم الدواب» وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان في تحربم قتله في 
الحرم والإحرامء وقيل فيها أقوال أحر ضعيفة لا نرتضيها. - 


کتاب الحج 4 باب ها يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


3 


ب هارون: ابرا محمد بن 


امك جهن وَحَدَنَْهِ فضل بن سَهْل: حدنا زیڈ حبرا محمد بن 
64 (17) وَحَدننَا یی بن یحی وى إن قوب وف وان * 
یی بن يَحْبَى: أخبركاء وقال الاعترون: حَدَثنَا - إِمَاعِيل بن حفر عَنْ عبد الله بن 


ديار ائه سَمِمٌ عَبْدَ الله ن عُمَرَ دما يُقول: قال رَسُول الله يلل: "حمس من قهن وَهُوَ 


5 


شر - ال 


َاللَْظ لی بن يَحْبَى -. 


حوأما "الغراب الأبقع" فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وحكى الساجي عن النخخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل 
الفارة. وحكى غيره عن علي وبجحاهد أنه لا يقتل الغراب» ولكن يرمى» وليس بصحيح عن علي» واتفق العلماء 
على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم. 

أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور: واحتلفوا في المراد به» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة؛ حكاه 
القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح. وألحقوا به الذئب» وحمل زفر معين الكلب على الذئب 
وحده. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروفء بل المراد هو كل عاد 
مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. 

ومعين "العقور" و"العاقر": الحارح» وأما "الحدأة" فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة» وجمعها "حدا" بكسر 
الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب. وقي الرواية الأحرى: "الحديا" بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور. 
قال القاضي: قال ثابت: الوحه فيه الهمز على معن التذكيرء وإلا فحقيقته "حدية" وكذا قيده الأصيلي في 
"صحيح البخاري" في موضع» أو "الحدية" على التسهيل والإدغام. 

وقوله في الحية: "تقتل بصغر لها" هو بضم الصاد أي عذلة وإهانة. قوله كل "حمس فواسق” هو بتنوين خمس» 
وقوله: "بقتل حمس فواسق" بإضافة حمس لا بتنوينه. 

قوله 5ا في رواية زهير: "مس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام" اختلفوا في ضبط "الحرم" هناء فضبطه 
جماعة من الحققين بفتح الحاء والراء» أي الحرم المشهورء وهو حرم مكة» والثاني: بضم الحاء والراءء ولم يذكر 
القاضي عياض في "المشارق" غيره» قال: وهو جمع "حرام" كما قال الله تعالى: لإوأنشم حرم ي (المائدة:١)‏ - 


كتاب الحج to‏ باب ها يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


- قال: والمراد به المواضع الحرمة» والفتح أظهرء والله أعلم. 

مذاهب الأئمة في إقامة الحد في الحرم على من ارتكب الجناية في الحرم أو خارجه: وني هذه الأحاديث دلالة 
للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص» أو رحم بالزناء أو قتل في 
امحاربة» وغير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خحارجه» 
ثم بحا صاحبه إلى الحرمء وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. 

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه» وما فعله حارحه ثم لأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرمء بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حي يضطر إلى الخروج مئه فيقام عليه 
حارجه» وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعي والحكم ونحوه» 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها وحجتهم ظاهر قوله الله تعالى: ومن لر ان ا € (آل عمران:9107) 
وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الحناية ذه الدواب في اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ لكونه 
مكلفاًء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد حالفو ظاهر ما فسروا به الآية. 

قال القاضي: ومعن الآية عندنا وعند أكثر المفسرين» أنه إحبار عما كان قبل الإسلا» وعطفه على ما قبله 
من الآيات» وقيل: آمن من النارء وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحدء وهو قول ابن الزبير والحسن وبجاهد 
وحماد والله أعلم. 


EOF ¥ 


کتاب المج 45 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كات به... 


1 - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى»...] 


على موه رط قف 


)١( -‏ رَحَدَنَّي عُبَيْدُ الله ن عُمَرَ القواريري: حَدئَنَا حَمَادٌ يني ابن ريڍ عَنْ 


5 لمع 8 020 0 رمث رەو ام 3 
أ به ح وَحَدَنّي ايو الرّبيع: دا حَمّادُ: دا ايوب قال: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يڏٿ عَنْ 


عَبْدِ الرَحمَنِ بن أبي ىء عَنْ كَعْبٍ بن عجره مه قال: أتى عَلَيَّ رَسول الله كله رَمَنَ 
اة وأا وقد كحت - فال القواريري: قر لي وقَالَ أو الزبيع: رة لي - لقنل 
تار على رجهي فقال: "يويك هوام رأسك؟" قال: قُلْت: عم قَالَ: "فاحل وَضُمْ 
د اام أ اطم س اکن أو السك تَيكة'. 

َال توب َل أذري پاي يك ينا. 


تعصةم نمام 


وى هد وه سه ك4 .اسروك اممف امي اس 
)١( “٣‏ وحدثني علي بن حجر السعدي ورهير بن حَرب ويعقوب بن راهيم 
جَرِيعاً عن ابن علي عَنْ ايوب في هَذَا الإستاد. بوله. 


٠٠‏ - باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها 
قوله ¥#: "أيوذيك هوام رأسك؟ قال: نعم قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 
نسيكة". وني رواية؛ "فأمري بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" ولي رواية: "صم ثلاثة أيام أو تصدق 
بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر". وني رواية: "وأطعم فرقاً بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة 
أيام أو انسك نسيكة". 

وي رواية: "أو اذبح شاة". و رواية: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". 

وف رواية قال: "صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين". وقي رواية: "قال هل 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع" هذه 
روايات الباب» وكلها متفقة في المععى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو 
نحوهماء فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية» قال الله تعال: لقم گان نگم تريضًا أو به اذى بْن راسد فَهِذَيَةُ 
مّن صيَامم أو صَدَقَةٍ أو سلب ) وبين الني كل أن الصيام ثلاثة أيا» والصدقة ثلائة آصع لستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» والنسك شاة» وهي شاة تحزئ في الأضحية. 

ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير = 


كتاب احج 5 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


عي ع و ا 


417 ( وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن الْمتتّى: ح1 ان أبي عَدِي عن ان ڪون عن محَاهِيه 
عبد الرّحْمَنٍ بن أبي ىء عَنْ كنب بن عجره ذه قال: في أَْرلَتْ هَذِهِ الآية: فمن كان 
منم ريشا ای لك فى تاس کیت نى متام از د از شوک وید :4( 
قال: ك 


تبه فقال: "دنه" فدئوت» فقال: "اده" فدتوت. فقال ييك: "أَيوْذِيكَ مَوَامَك؟". 
قال ابن عَوْنٍ: وَأظهُ قال: عي قال: قمر فة ِن صِيَامٍ ) ر صَدََةٍ أو س ما تسر 


2000 ل سود ر 


۸- 3 وخا ان تميْر: حَدَكْنَا أبي: حَدئنَا سيف قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولَ: 


ني عَبْدُ امن بن أبي لَيلَى: مدکی كنا زا شه + وه أن رَسُولَ الله يله وق عَلَيْه 
وراس تهات ق َقَالَ: "أيوْذِيكَ هَوَائُكَ؟" قلت: تَعَمْ قال "قحلن رَأسَكَ" قَالَ: في 
رلت هه الآية: قن گان نكم ريصا أو يه فى من رَأَسِه- فَفِدَيَةٌ يْن صِيَامٍ أو 
صَدَقَةٍ أو سلو فَقَالَ لي رَسْولُ الله 4#8: "صم لاه دا أو كصدقا بقرتي بين تة 
مَسَاكِينَ أو السك ما تي" 1 
۹-- (ه) خا مختد بن بي عْمَرَ: حا سيان عَنِ ابن أبي تحيح و أَيُوبَ 
وحُمَيِدٍ وعد لکرم عَنْ مُجَا اڊ عن اأن أبي ليلَىء عن كنب إن عجره ده أن اٿيي يل 
ييه قبل أن يذل مک وَهْرَ مُحْرمٌ وهو وقد خت قِذْرِ وَالْقَمْلَ هات 
على وَخْهِه. فقال: "أيوْذِيكَ هَرَامُكَ هَذِو؟' قال: عي قال: "قاق راسك وأطعم هرقا ين 
مريّةٍ مَسسَاكينَ. - وَالفَرَق ١‏ که آمل - اک ب ار لش تیک 


فال ابن أبي تحيح: "أو اذبح شا" 


= بين الثلاثة, 

وأما قوله في رواية: "هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليف فأمره أن يصوم ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا 
يجزى إلا لعادم المدي» بل هو محمول على أنه سأل عن النسكء» فإن وحده أخبره بأنه عخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن عدمه» فهو خير بين الصيام والإطعام» واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي 
عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطةء فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب - 


كتاب احج 44 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


حى بن يحتى: ارا الد بن عبد لله عن حال عن أبي 
لاب عن عد رحس ٿن أبي ليلى» عن كنب إن رة ده أن رول الله 0 مر پو رمن 
الْحُديِيق فقال لَه "آذك هَوَامٌ رَأُسِكَ؟" قال: : تع قال ل له التي م "لق ثم اذبح شاه 
لک أ صم لائ اام او اطم لاه امع من مر على سن مَسَاكين". 


= صاع لكل مسكينء وهذا حلاف نصه #5 في هذا الحديث "ثلاثة آصع من تمر".** 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري 
وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين. أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 

قوله 5: "أو أطعم ثلاثة آصع من تر على ستة مساكين" معناه: مقسومة على ستة مساكين. 

بيان مقدار الصاع: "والآصع" جمع "صاع" وف الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع حمسة أرطال 


9 O) AA. 


وثلثاً بالبغدادي هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: يسع مانية أرطال» 
وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد. وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح» وقد ثبت استعمال 
الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله ء وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء 
بعدهم» ولي كتب اللغة» وكتب النحو والتصريف» ولا حلاف في جوازه وصحته. 

الردّ على قول ابن مكّي في تضعيف جمع الصاع بآصع: وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه "تثقيف اللسان" أن 
قوم في جمع الصاع: آصع لحن من خطأ العوا وأن صوابه "أصوع" فغلط منه وذهول» وعجب قوله هذا مع 
اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية» وأجمعوا على صحتهاء وهو من باب المقلوبء قالوا: فيجوز في 
جع صاع آصع؛ وڼ دار آدرء وهو باب معروف في كتب العريية؛ لأن فاء الكلمة ف أصع صاد وعينها واوء 
فقلبت الواو عمزة ونقلت إلى موضع الفاى ثم قلبت الحمزة ألفاً حين اجتمعت هي وهزة الجمع؛ فصار آصعاًء 
ووزنه عندهم "أعقل"؛ وكذلك القول في آذر ونحوه. 

قوله 2 "هوام رأسك" أي القمّل. 

فوله : "انساك نسيكة". وني رواية: "ما تير" وف رواية: "شاة"؛ اللجميع معن واحد وهو شات وشرطها أن 
تحرئ في الأضحية» ويقال للشاة وشرها ها رطا | في الأضحية: "نسيكة"» ويقال: نسك ينسك وينسك بضم 
السين وكسرها في المضارع والضم أشهر. قوله: “كعب بن عجرة" بضم العين وإسكان الحيم. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن رشد في البداية: "فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحايمم: الإطعام قي ذلك 
مدان همد البي يد لكل مسكين» وروي عن الثوري أنه قال: من البر نصف صاع: ومن التمر والزبيب والشعير 
صاع. وروي أيضاً عن أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات"... (فتح الملهم 4١4/0‏ بيروت) 


كتاب المج 30 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 
۱- (۷) وَحَدَنَا مُحَمَد ِن الى و ابن بغار قال ابن الْمْتَنى: حَدَنَنَا محمد 
ن حعقر: احَدلْنَا َعْبَة عَنْ عبد الرَحْمَنِ بن لأمنبهَاني عَنْ عند الل بن مَعقِلٍ قَالَ: فَعَدْتُ 

کش م وهو في المج ا عَنْ هذه الاية: طقَفِدَيَةٌ من صِيَّامٍ أو صَدَقَةِ أَوَ 

سي 4؟ قال كفب «ك: رلت في کان بي أذى من راي فَحْولتُ إلى رَسُول لله كل 

انل قار خی رهي قل نا "ما كنت أرَى أن الْحَهْدَ بلع منك مَا أَرّى» اند شَاة؟" 

َقَلْت: لآ َرَت هذه الآية: لفَهِذَيَةُ يْن ريام أو صَدَقَةٍ و أو س 4. قال: صوْمُ ا 

یا 2 و إطْمَامُ سن مسَاكِينَ بف صاع طعاما ِكل مشكين» » قال: ر و اه 

وهي لَك عا 

87- (۸) و دشا ابو بكر بن ابي شَيبّة: حدئا عبد الله بْنُُميْرٍ عَنْ زکرياءَ أن 
أبي رَائَدَةٌ: حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن الأصبهاني: حَدُنِي عبد الله ن مَعْقل: اني كنبا بن 
عجره ده أله حرج لا وا شرا طول رأ ولح مل لك ا ل ملاس 
لَه فَدَعَا الق محل رأسك نم فال لَهُ: "هل عِنْدَكَ س" قال: ما أَقْدِرُ عله فَأَمَرَهُ 

ن يَُوم لاه آنا أ طم سه سات كل منکن صا ازل ال عر وَل في 


خَاصّة: فقن کان نگم نرِيضًا أو بو اذى من رَأسِدِ4. ثم كائت لِلْمُسْلِمِينَ عَامَة. 


1 
: 
1 


شرح الكلمات: قوله: "ورأسه يتهافت قملاً" أي يتساقط ويتائر. قوله #: "تصدق بفرق" هو بفتح الراء 
وإسكاها لغتان» وفسره في الرواية الثانية بثلائة آصع» وهكذا هوء وقد سبق بيانه واضحاً في كتاب الطهارة. 
قوله: "فقمل رأسه" هو بفتح القاف وكسر المي أي كثر قمله. 


KKK ¥ 


كتاب ا حح e.‏ باب جواز الحجامة للمحرم 


[11 - باب جواز الحجامة للمحرم] 


بو بكر ِن أبي شي ودعي بن حوب وَإِسْحَاق إن برام - قال 


(0) -YAAY 

إسْحَاق: أُبركاء وقال الآسْرَانٍ: حَدَئْنَا - سفيان بن عة عَنْ عَمْرو عَنْ طوس وَعَطاي 
کو نر عد ل خا و نزم 

: حَدا الُتلى بن ملطلور. دتا سُلَيمَانُ 


رڇ عن ابن بج أن الب كله 


~YAAt‏ 0 كا او 
ابن بلآل عن عَلَقَمَةَ بن 


o e 


احتجم بطريق مَكَة وهو ومحر وسط راس 


١‏ - باب جواز الحجامة للمحرم 
قوله: "أن البي ل احتحم بطريق مكة وهو حرم وسط رأسه". 
شرح كلمة (الوسط): "وسط الرأس" بفتح السين» قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس» ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان» وما كان مصمتاً لا بين بعضه من 
بعض» كالدار والساحة والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين. قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أحازوا 
في المفتوح الإسكان؛ ولم جيزوا في الساكن الفتح. 
وي هذا الحديث دليل لحواز الحجامة للمحرم» وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له 
عذر في ذلك وإن قطع الشعر حينئذ» لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه» ودليل المسألة 
قوله تعالى: #فمّن کان يدكُم ريصا اؤ ہو ای ن راس فَفِذْيَةٌ #الآيقى وهذا الحديث محمول على أن البيّ 206 
كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاحة» 
فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام» لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» 
فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيهاء وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري فيها 
الفدية» دليلنا أن إحراج الدم ليس حراما في الإحرام. 
فقه الحديث: وني هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من امحرمات» يباح للحاحة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لياس لرض أو حر أو برد أو قتل صيد 
للحاجة وغير ذلك» والله أعلم. 


كتاب الحج وه باب جواز مداواة الحرم عينيه 


[۲ - باب جواز مداواة الحرم عينيه] 
-٥‏ (ل حَدَتَنَا ابو کر ن أبي شيب وعَْرُو التَاقِدُ وَزُمَيْرُ بن حَرْبِ» حَمِيعًا عن 


ابن يي -قال بو بكر حَدَتَنَا سان ن بن غْيَيئة-: دتا أَيُوبُ بن مُوسى عن يه 


روود عله 


قَالَ: حرا مح أبان بن مان حتی إا كنا ملل اطق مر ن ميد اله ييه فلن ا 
بالرَوْحَءِ اشد وَحْعْهُ فَأَرْسّل إِلَى أبان بن عنمان يسنا فَأَرْسَل إِليْهِ أن اصْمِدَهُمًا بالصَّر 
فان عُثْمَانَ ده حَدّثْ عن رَسُولَ الله كل بي الرَحُلٍ إذَا اشقکی عیتیو وهو محر 

جمد رم رحق إسْحَاق إن برام الحلطلي: حَدَنَنا عَبْدُ الصَمَدِ بن عَبْدِ الْوَارثِ: 


ووو ر ورور وم امه لم وم 


حَدَننِي أبي: حَدَنَنَا أيوب بن موسى: حدي يه ٿن طب أن عُمرَ ن يد الله بن مَعْمَرٍ 
رمدت عه قاراد أن يَكْحُلْهَا فَنَهَاةُ هُ ان بن عُثْمَانَ وَأمَرَهُ أن يُضَمِّدَهًا بالصّبرء وَحَدثَ عن 
عُثْمَانَ بن عَمَانَ» عن النبيّ يل أنه فَعَلّ ذَلِكَ 


1۲ - باب جواز مداواة الحرم عينيه 
ضبط الأسماء: قوله: "عن نبيه بن وهب" هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة. 
قوله: "مع أبان بن عثمان" قد سبق في أول الكتاب أن في "أبان" وجهين: الصرف وعدمه» والصحيح الأشهر 
الصرف؛ فمن صرفه قال: وزنه "فعال" ومن منعه قال هو "أفعل". 
قوله: "حي إذا كنا علل" هو بفتح الميم بلامين» وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة» وقيل: اثنان 
وعشرون» ن كاه القاضي عياض في "المشارق". 
شرح الغريب: قوله: "“اضمدها بالصبر" هو بكسر للميم» وقوله بعده: "ضمدها بالصير" هو بتخحفيف اليم 
وتشديدهاء يقال: ضحد وضّمَدَ بالتحفيف والتشديد» وقوله: "اضمدها بالصير" جاء على لغة التخفيف معناه 
اللطخ» وأما الصبر فيكسر الباء ويجوز إسكانها. 
واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه نما ليس بطيبء ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما 
فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل يكحل لا طيب فيه إذا احتاج 
إليه» ولا فدية عليه فيه» وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين» ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وني مذهب مالك: قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف, والله أعلم. 


كتاب الحج o‏ باب جواز غسل امحرم بدنه 


[۱۴۳ - باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه] 
ل الهس کو سي ام فاع مم2 ق وق وق 02 لله 40 
7 (1) وحذثتا و بكر ٿن أبي سيه وعدرو التاقد وهر ن حَزْبٍ وهي إن 


So 01‏ عسي م م مو ر 


سَعِيدٍ قَالوا: حا سيان إن ية عن رند بن اسم اح وَحَدَننَا قنيَة 


قتَيبّة بن سَعيكٍ وَهَذَا 
حَدِيئْهُ عَنْ مالك بن انس - فِيمًا قرئ عليه - عن ريڍ بن ألم عَنْ راهيم ُن عد الله 
ان حي عن يي عن عبد الله بن عباس والِْسْوَرٍ بن مَعْرمَة: أَنَهُمَا الما ِالأَبوَاءِ فَقَالَ 
َب ال ن عاس يفيل الحرم راس وال ايور لآ تسل محم رأسة. فلي 
ن عر“ إلى ابي أَيُوبَ الألصاري اسنا عَنْ ذلك رحد ييل تين ارين وَعُوَ 
يَسْتَيدُ بقَوْبٍء قال: فَسَلَيْت على فقال: م هَذَ1؟ فَقْلت: ا عبد الله بن حَُيْنِء أَرْسَلنِي 
ل عن اش ان تاي سالك کین کان رَسُول الله يل ينيا رات وخر خرة؟ وضع 
او أرب مه ده على الوب ااه حَتَى بدا لي راس لم قال لإنْسَانٍ يَضْبهُ: امليبا» 
قصب عَلَى 0 م حَرَلَ راس دی فال بهمًا وَأَذْبر م قَالَ: هکذا راه 3# يَفعل. 


۳ - باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه 
ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفاء فقال ابن عباس: للمحرم غَسْل رأسه» وخالفه 
المسورء وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك» فوجده يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب» قال: 
فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلي إليك عبد الله بن عباس» أسألك كيف كان 
رسول الله #4 يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على النوب؛ فطأطأه حن بدا لي رأسه» ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبّبْ» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل هما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته ولد يفعل. 5 


* قوله: "فأرسلي ابن عباس إلى أي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك" إلى قوله: "أسألك كيف كان رسول الله بل 
يغسل رأسه". هذا لا يخلو عن إشكال؛ لأن الاحتلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته» فالظاهر أن 
إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال: أرسله يسأله عن الغسل والكيفية على تقدير جواز الأصل معأ فلما 
علم حواز الأصل .عباشرة أبي أيوب وده سكت عنه» وسأل عن الكيفية لكن قد يقال: حل الخلاف كان الغسل بلا 
احتلا» فمن أين علم مجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال: لعله علم ذلك بقرائن وعلامات» والله تعالى أعلم. 


کتاب احج o‏ باب جواز غسل امحرم بدنه 


ف فاق 


م - (۲) وَحَدَنناهُ ِسْحَاق بن راهيم وَل بْنْ حشرم قالاً: ارتا عِيسَى إن ر 
حَدَتَنَا ابن حرَيْج: : حيري دي 5 بها الإسْنَادِ وقال: ا أبو ايوب يديه عَلَى را 
يع على حَمِيع رسي فال بها وآذير فقال الْمِسْوَرُ لابن عَيّاس: أتاريك بدا 


-شرح الغريب: قوله: "بين القرنين" هو بفتح القاف تثنية "قرت" وها الخشبتان القائمتان على رأس البثر 
وشبههما من البناء» وتمد بينهما حشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال الحرم وغسله رأسه؛ وامرار اليد على شعره بحيث 
لا ينتف شعراً. ومنها: قبول حبر الواحد وأن قبوله كان مشهوراً عند الصحابة «أ. ومنها: الرجوع إلى النص 
عند الاحتلاف» وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. ومنها السلام على التطهر في وضوء وغسلء بخلاف 
الجالس على الحدث. ومنها: حواز الاستعانة في الطهارةء ولكن الأولى تركها إلا لحاجة. 

واتفق العلماء على جواز غسل الحرم رأسه وحسده من الجنابة» بل هو واجب عليه» وأما غسله تيرداً فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة» ويحوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي» بحيث لا ينتف شعرأ 
فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرأًء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موحب للفدية.** 


** قال في فتح الملهم: قال القاري في شرح المشكاة: 'يحوز للمحرم غسل رأسه بحيث لا ينتف شعراً 
بلا حلاف» أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة مش وبه قال مالك. وقالا: صدقةء ولو 
غسل يأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سمّاه أشناناً فعليه الصدقة, وإن سماه طيباً فعليه الدم. كذا في 
قاضيخان. (فتح الملهم 437/٠‏ بيروت) 


»عه« 


كتاب الج 4ه باب ما يفعل بامحرم إذا مات 


١4[‏ - باب ما يفعل با حرم إذا مات] 


۹ )0 وَحَدَنَنا أبُو کر بن أبي شَييّة. حدس سيان بن ية عن عرو عن ميل 


ان يي عن ابن عباس هه عن ابي 45 ڪر رل من بعري رقم مات 
“الوه يمَاءِ ودر وقوه في توي ولا مروا رأسك فان اله نع يوم اة م" 
)١( 8‏ وَحَدَتَنَا بو الربيع الرّهرَاني: حَدَتَنَا حَمَادٌ عن عرو ن ديتار وټوب عَنْ 
سيد بن حير عن ابن عباس فا قال: ما رَخُلَ واقف مع رسئول الله 8 بعر إذ وم 
من راجلته ال أيوب: ارام - أو قَالَ: فَأَفْعَصِئْهُ - وَقَالَ عمرو: رفصت مَذْكِرَ ذَلِكَ 
لبي عل فقال: "اغْسِلُوُ بماءِ وسدر» وقوه في وین ولا تَُنْطوة» ولا ُحَدَرُوا راس - 
قال أَيُوبُ: - وده نة يام اليا يه - وال عَرو: - إن لله تتت نوم قاضو بي 


-0١‏ (") وَحَدَئيه عَمَرُو التَاقدٌ: حا إِسْمَاعِيل : بن راهيم عن ايوب قال: نيعت 
عن يد ف تر عن تل حم أ طلا كلا وهأ الي 8 ور عر كر 


تخد ما رس 


ما ذَكَرَ حَمَّادٌ عر أيُوب. 


A4‏ )6( وحَدَننَا علي بن حشرم: اعرا عيسى يغني ابن وس عن ابن خرئج: 


عبرتي عَمْرُو بن دِيَارٍ عن س سعد أن ييي عَن اين عباس هان قال: اقل رَخْلَ حَرَاماً مع 
النبي يل فر من پمیر قم ونم قَمَاتَ قال رَسُول اث E‏ "اغْسِلُوة هة بمَاءِ وَسِدْرٍ 


فى وومةه و 


وال هُ ويه ولا مروا راس نه يَأتِي يوم الْقِيَامَةِ لني ". 


٤‏ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
فيه حديث ابن عباس ذه "أن رجلاً حر من بعيره وهو واقف مع البي ل بعرفة فوقص فمات فقال: اغسلوه 
عاء وسدرء وكفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا". ولي رواية: "وقع من راحلته 
فأوقصته أو قال فأقعصته". وف رواية: "فوقصته" ولي رواية: "وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة يبي" وف رواية: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". وفي رواية: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا"”. 
في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهمء في أن الحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس = 


کناب الحج o‏ باب ما يفعل باحرم إذا مات 
۲ (ه) وتاه عد ن حْمَيْدِ: ايرا مُحَمَدُ بن بكر الْبِرْسَانِي: برا ان 


ر ع 


حَرَامٌ مع رَسُول الله ود بء عبر آنه قال: " 


وزا: لم يسم سَعِيدٌ بن حير حَيْث حر 

6- () وَحَدننا بو كريب: دلا وكِيع عن سيا عَنْ عَمْرو إن ويٿا عَنْ 
سويد إن حير عن ان عباس هما أن رحلا اوقمتة راج وَهوَ محر مات قال 
رول الله ول "يلوه با وَسدْرِء وقوه في زت ولا روا رأسة ولا وهف فإ 


N r e 
يبعث يوم القَيَامة ملبيا".‎ 


)۷(-٥‏ وخا مُحَمَدُ بن الصّبّاحٍ: حَدَنَنَا هُشْيْم: ارا ابو بش عَنْ سيد ن 


فيه مهاه انس 5 ل دسا د ف وهم وم 00 6 فاي فقاوم مه 
حير عن ابن عباس ذاه ح وَحَدَنَْايَحْبَى ن بى - واللفظ له -: ارتا هُشَيمٌ عن أبي 


وھ وو ر ا * إلا طلا اه 2و . ب 0 
فَوَقَصَئْةُ ناقنّهُ فَمَاتء فقال رسول الله يلة: "اغسلوة بمَاءٍ وَسِدرء و کتوه في نويه 


و 


ع اسم عن و ف ا دب هم ا ا 
ولا تسوه بطيب» ولا تُحَمَرُوا رس فَإنهُ يعت يو امه مدا" 


بشْرِء عن سيد ٿن يبر عن ابن عباس ها أن رحلا کان مع رَسُولٍ الله كلا مُخرما 


- المخيط: ولا تخمر رأسه: ولا يمس طيبأًء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل 
بالحي» وهذا الحديث راد لقوهم. ** 

وقوله يل "واغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميتء وأن الحرم في ذلك كغيره» وهذا 
مذهبئاء وبه قال طاوس وعطاء وجاهد وابن المنذر وآخخرون؛ ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. - 


** قال في فتح الملهم: وهو مروي عن عائشةء وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شرعت» فبطلت بالموت» 
كالصلاة والصيام. وقال كُ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وإحرامه من عمله (وليس من الثلاث» 
فينبغي أن ينقطع بالموت)؛ ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه. قلت: لا نسلم أنه ورد على حلاف 
الأصل» وكيف ورد على حلاف الأصل؛ وقد أمر بغسله بالماء والسّدر وهو الأصل في الموتى؟... 

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عاما بلفظه؛ لأنه في شخص معين» ولأنه م يقل: يبعث يوم القيامة ملييً؛ لأنه حرم 
فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل. وقال :"اغسلوه بسدر" واحرم لا يجوز غسله بسدر"... وقد في عن تغطية 
وجهه أيضاً كما في الطرق الآنية» مع أن ارم الي لا ينهى عن تغطيته عندهم. (فتح اللهم 497/5 بيروت) 


كتاب الحج 33 باب ما يفعل باحرم إذا مات 


٩‏ - () وداي أبو كايل ميل بن سين الحختري: حَدََنَا أو عوائة عَنْ أ بي 


ٻشر» عن سَعِيدٍ بن ج عن ابن عباس ها أن رَخْلاً وَقَصَهُ يره وهو مُحِْمٌ مع 
رول الله كله اتر ب رول اله 4 أن شل ياء ستيه ولا بسن طباه ولا يمر 


وور عور موس و 


راسه» إن يبعث يوم الْقَيَامَة مليدا. 


17- (4) وَحَدَنَنَا محمد بن يار ر وآبو بكر بن نَافِع -قال ابن افي: ابر ا- غندر: 


حا شه َال: مشت ايا بغر يُحَدَثْ عن سعد بن جئرٍ آله سمح ان عباس هه يُحَدَثْ 
اَن رحا أ تی الل ول وهو مرم فوع من تاق أقعصتف فار اتبيث OEE‏ 


e‏ وماس ف رقو 
وَسِدْرِ ون يُكَفْنَ في تون ولا يْسَسَ طيباء حارج رأمئة. 

قال شعي ْم حَدَئِي پو خد ذلِكَ: حارج راس وَوَحْهُهُ فَإِلهُ عت يوم الْقيَامَِ مد 
هَارُون بن عَبْدِ الله: حَدَننا السود ِن عَامِرٍ عن زهي عَنْ أبي 


ا سوام قم مم 


الرَييْر قال: سَمِعْتُ سيد بن حبر يَقُول: قال ابن عباس اها وَقَصَتْ رحلا رَاجِلته وَهُوَمَعَ 
رَسُول الله كلل ترق رسو لله E‏ يما وذ وان توا وهه - سه 


بع عمس رور 


قال - وراس إن يبعث يوم م الام ة وهو يُهل. 


1 )و 


= وقوله يلُ: "ولا تخمروا وحهه ولا رأسه". 

أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وني تخمير رأس الحرم الميت: أما تخمير الرأس في حق الحرم الحي 
فمجمع على تحرعه» وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه. وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في 
وجهه بل له تغطيته» وإنما يحب كشف الوجه في حق المرأة» هذا حكم الحرم الحي. 

وأما اميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه» بل يبقى كما كان 
في الحياة» ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاء إغا هو صيانة للرأس» فإهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه» ولا بد من تأويله؛ لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا يمنع من 
ستر رأس الميت ووجهه؛ والشافعي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه» فتعين تأويل الحديث. 

وقوله كل "وكفنوه في ثوبيه" ولي رواية: "ثوبين" قال القاضي: أكثر الروايات "ثوبيه". 

فوائد الحديث: وفيه فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها: أن 
التكفين في الثياب الملبوسة جائزء وهو بحمع عليه. ومنها: حواز التكفين في وبين» والأفضل ثلاثة. ومنها: أن = 


كتاب احج 5 باب ها يفعل باحرم إذا مات 

خا زا رحلا عل أن تیو ار طلا اه ا موی حَدَنَنَا إسْرَائِيلٌ عَنْ 
مَنصُورء عن سيد إن بء عن ابن عباس ما ال: كان مَعَ رَسُولٍ الله لآ رَحْلء فوقمة 
اق مات كمال ال : DE E‏ نقد ل" 


= الكفن مقدم على الدين وغيره؛ لأن البي 6 لم يسال هل عليه دين مستغرق أم لا. ومنها: أن التكفين 
واحب» وهو إجماع في حق المسلم: وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه. 

شرح الغريب: وقوله: "حر من بعيره" أي سقط. وقوله: "وقص" أي انكسر عنقه» وقصته وأوقصته ,معناه. 
قوله: "فأقعصته" أي قتلته في الحال» ومنه قعاص الغنم» وهو موقا بداء يأخذها تموت فجأة. 

قوله يه: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً وملبداً ويلي" معناه على هيأته الب مات عليها ومعه علامة لحجهء وهي 
دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشحب دماء وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في 
الإحرام وعلى استحباب التلبيد» وسبق بيان هذا. 

قوله 4#: "ولا تحنطوه" هو بالحاء المهملة: أي لا تمسوه حنوطاء والحنوط يفتح الحاء ويقال له: الحناط بكسر 
الحاءء وهو أحلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله ي رواية علي بن حشرم: "أقبل رحل حرام" هكذا هو في معظم النسخ» ولي بعضها "حرام" وهذا هو 
الوجهء وللأول وجهء ويكون حالاء وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. قوله: "حدثنا محمد بن الصباح» 
حدثنا هشيم حدثنا أبو بشرء حدثنا سعيد بن حبير". 

ضبط الاسم: أبو بشر هذا هو الغبري» واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري» وهو تابعي روى عن حندب 
ابن عبد الله الصحاي د وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشر هذا واتفقوا على توثيقه. 

قوله: "حدئنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى؛ حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" قال القاضي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطي على مسلمء وقال: إنما سمعه منصور من الحكم» 
وكذا أخرحه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو الصواب» وقيل: عن منصور عن سلمة ولا يصح» 
والله أعلم. 


0 


كتاب احج 8۸ باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ووه 


٠61‏ - باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه] 
١(۰‏ و حلا ايو كريب مُحَمَدُ بن لاء الْهَمَدَاني: حا ابو أسَامَة عن مشا 


عَنْ أبيهه عَنْ عَائْشَّة هما قالت: عل رَسول الله يل على با صبَاعَة ينت الرييْرِ فقال لَهًا: 
"ردت اليج" قَالَت: والله! ما أَجِدْنِي ! إلا وَحِعَة فَقَالَ لَهَا: "حي واشترطي وقُولي: الهم 


محل يث حح بستني وکات حت الممَدَاد. 


(0 و حا عَبْدُ بن حْمَيْدِ: ابرا عَبْدُ الرزَاق: 


ا 


برا مَعْمَرٌ عن الزَهْرِي» عَنْ 

د قالت: ل اتی 1 على شاع بذج الث أن عند ي 
فقالت: يا رسول الله! إني أَرِيدُ الح ونا شَاكيَة فقال التي ظلقة: "جي وَاشترطِي أن 
مَجلي حَيْتْ حَبَسْتني". 


هون ممه قف عمى ‏ 6 هس عزف ررم | کو اوو رو که 
۲-(۳) وَحَدَنْنَا عبد ن حْمَيْدِ: ابرا عبد الرَرّاقِ: أخبرئا مَعْمَرٌ عن هشام بن 


0 


عُرْرَة عن ابی عَنْ عَائِشَةَ طف مثله. 


٥‏ - باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر امرض ونحوه 

فيه حديث ضباعة بنت الزبير هها: "أن البي 5 قال ها: حجي واشترطي أن حلي حيث حبستق". 

أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في إحرامهما التحذل بالعذر: ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط 
الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من 
الصحابة ب وجماعة من التابعين وأحمدء وإسحاق» 0 ثورء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وحجتهم 
هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط وحملوا الحديث على 
أها قضية عين» وأنه خصوص بضباعة ** = 
** قال في فتح الملهم: ومنعه (الاشتراط) طائفةء وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن ابن عمر» وعائشة» وهو قول 
النخعي» والحكم وطاوس» وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب مالكء والثوري» وأبو حنيفة. وقالوا: لا ينفعه اشتراط. 
وقد صم عن ابن عمر إنكار الاشتراط ولفظ الترمذي: "أنه كان ينكر الاشتراط» ويقول: أليس حسبكم سنة 
نبيكم". وقال العيني: وأنكر ذلك أيضاً طاوس» وسعيد بن حبير» وهما رويا الحديث (أي قصّة ضباعة) عن ابن 
عبّاس» وأنكر الزهري» وهو روا عن عروة» فهذا كله تما يوهن الاشتراط. = 


كناب الحج 5 باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


Jor 


4 - (4) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن بشار: حا عب الوَهَابٍ بن عبد امَجيدِ وأو عاص 
E‏ ح رحق نح نن م -واللقظ له - ارا محمد 
ع: حبري ابو الرتيرٍ أله سَمِع اوسا وَعِكْرِمَةَ مَولّى لى ابن عباس عَنِ 
عل ات تبش + نل يك قن ي دا 
قله وإني ارڈ الح فما ٿامرني؟ قَال: "هلي بالخ واشتر ان مَحِلَي حي يسني" 

فال: فأ ` 

٤‏ - (ه) حا هَارُون بن عَبْدٍ الله: دا ابو دَاوْدَ الطيالسي: حَد 


يزيد عن عرو بن هَرم» عن سيار لبد وطن ل لی ا ر : 
الح » أرما الي يل أذ ترط فلت ذلك عن نر رول لله ل3 


- وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث, فإنه قال: قال الأصيلي: لا يغبت في الاشتراط إسناد صحيح» قال 
النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرض به القاضيء وقاله الأصيلي من تضعيف 
الحديث غلط فاحش جداًء نبهت عليه؛ للا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن 
أي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية, وفي هذا الحديث دليل على أن امرض لا يبيح التحلل 
إذا لم يكن اشترطه في حال الإحرام» والله أعلم. ** 


= وقال شيخنا احمود قدس الله روحه: ومععئ إنكار الاش شتراط عند الحنفية أنه لا تأثير له في جواز التحلل؛ فإن 
الإحصار عندهم يتحقق بالرض أيضاًء ولو لم يشترط ومع ذلك لا نسلم أن الاشتراط عبث» فإن العبث ما لا 
فائدة فيه أصلاًء والفائدة لا تنحصر في تغير الأحكام. (فتح الملهم 47١/0‏ بعروت) 

** قال في فتح الملهم: ومن يرى الإحصار بالمرض - وهو مذهب أبي حنيفة - يستدل بحديث عكرمة عن 
الححاج بن عمرو الأنصاري الذي أحرجه أصحاب السئن؛ قال: قال رسول الله يله "من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه حجة أعرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق» سكت عنه أبو داود» 
والنذري» وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضاً ابن حزعة» والحاكم والبيهقي. 

وأيضاً يستدل بقوله عرّ وجل: لفَِن أُحَمِرْتُمَ قَمَا آسْبَيْسَرَ من اهدي قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي سأك: 
قال الكسائي وأبو عبيدة. وأكثر أهل اللغة: الإحصار: المنع بالمرض» أو ذهاب النفقة. والحصر حَصر العدو» 
ويقال: أحصّره المرض» وحصره العدو. (فتح الملهم ۲۸/١‏ بيروت) 


کتاب المج 3 باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
خرّاش - قال 


ل مهوي | و مرف ةفداه 7 مراع يميج 4 ەوە 
(5) وحدتا إسحَاق بن إبراهيم واو أيُوبَ الغيلاني وأحمد بن 
خاق: راء وَقَالَ الآحرانِ: حَدَتَنَا - أَبُو عا وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن عَطرو: حَد 


إسحاق: احبر 


وَهْوَ ان أبي مروف عَنْ عَطاي عَنِ ابن عباس ضما أن ابي 28 قال لِصْبَاعَة 
َرطِي أن ما حَبْتْ تحب 0 


و 


وفي روَايَة إِسْحَاق: أُمَرَ ضبّاعَة. 


ضبط الاسم: وأما "ضباعة" فبضاد معحمة مضمومة ثم موحدة مخففة» وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 


كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم الب ي وأما قول صاحب "الوسيط": هي ضباعة الأسلمية» فغلط 
فاحش» والصواب الحاشمية. 


قوله: "فأدركت” معناه: أدركت الحج ولم تتحلل حى فرغت منه. 


مع ع» 


كتاب احج 30 باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام... 


لحل - باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام,» وكذا الحائض] 


5 () و لني هناد بن لسري وير بن حب وڪفتان بن أبي شه كله 
عَنْ عَبْدَةَ قال رُمِيْرٌ: حا عبْدَةٌ بن سْلَيْمَاب- عن يد لله إن عم عن عند الرحْمن إن 


وف وله وس هه 


الاسم عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة ي قَالَت: ُقِسَنْ أَسْمَاءُ بنتُ عمس بِمْحَمّدِ بن أبي بكر 
بالشجرة هأَمَرَ رَسُول الله 5 ایا بكر مرها أن نعل وثهل. 


52 5 


۷ ۰ (1) لتا أبو عسات محمد بن عطرو: حَدَئنَا جَرِيرٌ بن عبد الْحَمِيدٍ عَنْ 


يَحْبَى بن سَعِيدٍء عن حفر بْنِ مُحَمَد عن ابي عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله ضيها في حَدِيثٍ 
أشتاء بذ تيء ج نس بي الخ ان طول لذ ل ) مر یا بکر مقس مرا 
أن غيل وهل. 


5 - باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الخائض 

فيه حديث عائشة ها قالت: "نفست أسماء بنت عميس محمد بن أي بكر بالشجرةء فأمر رسول الله کا 
أبا بكر مه يأمرها أن تغتسل" 

شرح الغريب: قوها: "نفست" أي ولدت» وهي بكسر الفاء لا غير» ولي النون لغتان المشهورة ضمهاء 
والثانية: فتحهاء سمي نفاساً؛ لخروج النفس وهو المولود والدم أيضاً قال القاضي: وتحري اللغتان في الحيض 
أيضاء يقال: نفست» أي حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرها صاحب "الأفعال"» قال: وأنكر جماعة الضم 
في الحيض. وفيه صحة إحرام النفساء والحائض» واستحباب اغتسالهما لالإحرام» وهو مجمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والحمهور أنه مستحب» وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واحب» والحائض 
والنفساء يصح منهما جميع أفعال احج إلا الطواف وركعتيه لقوله يَنهُ: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 

لوق" وفيه: : أن ركعي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة اليج لأن أسماء لم تصلهما. 

وقوله: "نفست بالشجرة". وفي رواية: "بذي الحليفة" ولي رواية: "بالبيداء" هذه المواضع الثلاثة متقارية فالشجرة 
بذي الحليفة؛ وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة» قال القاضي: يحتمل أا نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس» 
وكان منزل الب ب بذي الحليفة حقيقة» وهناك بات وأحرم» فسمي منزل التاس كلهم ياسم منزل إمامهم. 


0000 


كتاب المج ۹۲ باب ببان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


[۷ - باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران......] 

(0 وَحَدَنَا ټی بن یخی المي َالَ: رات عَلَى مالك عن ابن شاپ 
عن روق عن عَائِشَة هلها گنها قَالَتا: راه مع رول الله ک4 عام حَحَِ الداع اهل 
عرق تم قال رول الله ل: "من کان معَهُ َي يهل بالْحَجَ مَعَ العُمْرَة فم لا يحل حتى 
جل بِنْهُمًا حَميعا" فَلَن: فَقَدِنْتُ مَكَهَ وأنا حايص كَمْ أف باشب ولا بيْنَ الصمًا 
وَالمَروة فسَكَرْت ذَلِكَ إلى رَسُول الله لك فقال: "انْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتشِعلي» وَأَهِلي باح 
ودعي الْعُمْرَة" قالت فَمَعَلْتُ لما فضي احج ارسي رَسُول اله ل مع عبد رحن ين 
أبي کر إلى ایی فَاعْتَمَرتُ فقال: "هه مَكان عُمْرَتِكِ" فَطَافَ الَذِينَ أَهَلُوا بِالْعمْرَقَ 
بالبِيِتِ رُبالصمًا وَالْمَْوَِ كم م لوا م طافوا طاق حر بعد ان روا مِنْ مِنّى لِحَجهِيْ 
وما الَذِينَ كانُوا حَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة نما طَاقُوا طَوَافاً وَاجداً. 


7 - باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 

الحج على العمرق ومق يحل القارن من نسكه 

وجه تسمية حجة الوداع ها وتعريف حج الإفراد والتمتع» والقران: قوهم: "حجة الوداع" سميت بذلك؛ لأن 

البي 5ة ودع الناس فيهاء ولم يحج بعد الهحرة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهحرة. 

اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على حواز إفراد الحج عن العمرة» وجواز التمتع والقران» وقد أجمع العلماء 

على حواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي الوارد عن عمر وعلمان كن فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا - 

شاء الله تعالى -» و"الإفراد": أن يحرم بالحج في أشهرهء ويفرغ منهء ثم يعتمر» و"التمتع" أن يحرم 35 ي 

أشهر الحج» ويفرغ منه ثم يحج من عامه» و"القران" أن يحرم يما جميعء وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم بالج 

قبل طوافها صح وصار قارناء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة» فقولان للشافعي: أصحهما: لا يصح إحرامه - 


* قوله: قالت: حرجنا مع رسول الله يدل عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة" إلى قوها: ومن أهل بحج فليتم 
حجه" هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 
الصحابة #د» هو أنه أمر لمن لم يسق اهدي بفسخ الحج وجعله عمرة» من جملتهم عائشة ينا كما سيجيء من 
روايات حديث عائشة #ناء فحينئذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق ادي» والأمر بالفسخ كان لمن 
لم يسق الهدي فلا منافاةء والله تعالى أعلم. 


کتاب الحج 1۳ باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


- بالعمرة» والثاني: يصح ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحجء وقيل: قبل 
الوقوف بعرفات؛ وقيل: قبل فعل فرضء وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 

أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة: واحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال أحمد وآحرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة 
وآخحرون: أفضلها القرانء** وهذان المذهبان قولان آحران للشافعي» والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم 
القران. وأما حجة التبي ا فاحتلفوا فيهاء هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب 
مذاهيهم السابقة» وكل طائفة رححت نوعاء وادعت أن حجة التي وَل كانت كذلك» والصحيح أنه ل كان 
أولاً مفرداً ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك» وأدحلها على على الحج فصار قارئاً. 

وقد اختلفت روايات أصحابه د في صفة حجة البي يه حجة الوداع: هل كان قارناً أم مفرداً أم متمتعاً؟ وقد 
ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك» وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه يل كان أولاً مفرداء ثم صار قارتاء 
فمن روى الإفراد هو الأصلء ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغري» وهو 
الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحدء ويهذا الحمع تنتظم 
الأحاديث كلها. 

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في ححة الوداع خحاصة» وادعى أنه 3 كان قارناء وتأول 
باقي الأحاديث والصحيح ما سبقء وقد أوضحت ذلك في "شرح المهذب" بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام 
العلماء المتعلق يماء واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية حابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة» وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم. 

قأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع فإنه ذكرها من حين حروج البي يله من- 


** قال في فح الملهم: قال الحافظ ابن القيم: "وإما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة 
في ذلك ثم ذكر حديثا حديثا وبسط الكلام فيه ثم قال: وهولاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم 
المؤمنين» وعيد الله بن عم وحابر بن عبد الله ر وعد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي ين أبي طالب» 
وعثمان بن عفان بإقراره لعلي؛ وتقرير على ده له وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» وحقصة أ 
المؤمتين» وأبو قتادة» وابن أبي أوق» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وأم سلمة» وأنس بن مالك» وسعد بن أبي 
وقاص. فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً اك منهم من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من 
روى خبره عن نفسه» ومنهم من روى أمره به". 

ثم قال بعد عدة أوراق: "فحصل الترحيح لرواية من روى القران يوجوه عشرة.... (فتح المهم ۲۲/١‏ بيروت) 
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-المدينة إلى آخرها فهو أضبط ها من غيره. 

وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آعذا بخطام ناقة الب #4 ني حجة الوداع» وأنكر على من رجح قول أنس 
على قوله وقال: كان أنس يدل على النساء وهن مكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة البي 4 يمسي 
لعاهاء أسمعه يلبي بالحج. وأما عائشة فقريها من رسول الله #5 معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. 

وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة حثه. وتحفظه أحوال رسول الله كل 
الي لم يحفظها غيره: وأحذه إياها من كبار الصحابة» ومن دلائل ترحيح الإفراد: أن الخلفاء الراشدين ذف بعد 
النبي ل أفردوا الحجء وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان به واختلف فعل علي لله. 
ولو لم يكن الإفراد أفضل؛ وعلموا أن الني #5 حح مفرداً لم يواظبوا عليه» مع أهم الأئمة الأعلام» وقادة 
الإسلام» ويقتدى هم في عصرهم وبعدهم» فكيف يليق هم المواظبة على حلاف قعل رسول الله ؟ وأما 
الخلاف عن علي ذه وغيره فإئما فعلوه؛ لبيان الجواز» وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك. 

ومنها أن الإفراد لا يحب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله» ويجب الدم في التمتع والقران» وهو دم جيران؛ لفوات 
الميقات وغيره» فكان ما لا يحتاج إلى حبر أفضل. ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» 
وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقران؛ فكان الإفراد أفضل؛ والله أعلم. 

فإن قيل: كيف وقع الاحتلاف بين الصحابة وأ في صفة حجته 5 وهي حجة واحدة» وكل واحد منهم يخبر 
عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن بيد 
منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر. 

قال: وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي» فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم 
معه في ذلك أبو جعفر الطيري؛ ثم أبو عبد الله بن أبي صفرةء ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط» 
والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم. 

التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض: قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من 
كلامهم» واحترناه من اختياراتهم ما هو أجمع للروايات وأشبه مساق الأحاديث: أن البي ل أباح للناس فعل 
هذه الأتواع الثلاثة؛ ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا جرى» فأضيف الحميع إليه 
وأخبر كل واحد با أمره به» وأباحه له ونسبه إلى البي ك إما لأمره به» وإما لتأويله عليه. 

وأما إحرامه ب بنفسه فاخذ بالأفضلء فأحرم مفرداً للحج» وبه تظاهرت الروايات الصحيحةء وأما الروايات 
بأنه كان متمتعاً فمعناها أمر به» وأما الروايات بأنه كان قارناً فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه؛ بل- 
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= إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الحاهلية إلا من كان معه 
هديع وكان هو ا ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين» : بمعن: أنهم أدخلوا العمرة على الحج» وفعل ذلك 
مواساة لأصحابه وتأنيساً هم في فعلها في أشهر الحج؛ لكوفها كانت منكرة عندهم في أشهر احج ولم يمكنه 
التحلل معهم بسبب الهديء واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم. فصار كنك قارناً في آخر أمره. 
وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرةء وشذ بعض الناس فمتعه وقال: لا يدحل إحرام 
على إحرام» كما لا تدحل صلاة على صلاة» واحتلفوا في إدخال العمرة على الحج» فجوزه أصحاب الرأي» 
وهو قول الشافعي ذه الأحاديث» ومتعه آخرون وجعلوا هذا خاصاً بالبي يل لضرورة الاعتمار حيتئذ في 
أشهر احج قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاء أي تمتع يفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ 
لأن لفظ التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت» قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل 
مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة هم أحرموا بالج مفرداه فيكون الإقراد إخبارً عن فعلهم أولء 
والقران إحياراً عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة انيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج 
بعد التحلل منهاء كما فعل كل من لم يكن معه هدي. 
قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: أنه أحرم 35 إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تع أو قران ثم 
أمر بالحج» ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة. قال 
القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخر كلام القاضي عياض. 
ثم قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال: أحرم البي 4ل إحراماً مطلقاً مبهماً؛ لأن رواية 
حابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه. 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي: قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتايه "احتلاف الحديث" وجود الكلام, قال الخطابي: وقي اقتصاص كل ما قاله 
تطويلء ولكن الوحيه والمختصر من جوامع ما قال أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر» كجواز 
إضافته إلى الفاعل كقولك: بى فلان دارا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلات إذا أمر بضربه» ورجم البي يل ماعزاً 
وقطع سارق رداء صفوان» وإنما أمر بذلك» ومثله كثير في الكلام» وكان أصحاب رسول الله 4 منهم المفرد 
والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر تسكه» ويصدر عن تعليمه» فحاز أن تضاف كلها إلى رسول الله 36 
على معين أنه أمر بماء وأذن فيها. 
قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك مححة» فحكى عنه أنه أفرد. وحفي عليه قوله: وعمرةء فلم يحك إلا 
ما سمع» وسمع أنس وغيره الزيادة وهي: لبيك بحجة وعمرة» ولا ينكر قبول الزيادة» وإغا يحصل التناقض» لو 
كان الزائد نافياً لقول صاحبهء فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً عليه» فليس فيه تناقض» قال: ويحتمل أن الراوي سمعه = 
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6م عله 


018 0) وخا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْب بن الليْثِ: حَدْنِي ابي عَنْ حَدَي: : حَدَنِي 
عقيل بن حا لڍ عن ابن شِهَابٍ» عَنْ عُروَةَ بن الرب » عن عَائِشَة روج الي 5 أنهًا قالت: 


شرح تع روا ا 3 م حو وع قينا من أل رة و تن امن بح ى 


هوه 3 


متا مَك فقال رَسُول الله 34 "من أحرَمَ برقي 2 هب فين ن حرم نرق 
انی ET‏ من اَهَل بح يم حَجَه" قات عائشة ذق: 
مضت لم ازل حَاِضاً سی کان يوم عَرَفَة َم أمْين إلا بعُمْرَوِ ٠‏ ارتي رول ل ل 
أن أن ق رألبي» وأتتمط وأمل بحي وال شنرة ا ففَعَلْتْ ذلك ّى ذا قَضَيِتُ 
حَسي» بعت مهي رَسول الله 54 عبد الرَحْمَنٍ بن أبي بكر وَأمرَني أن أَعْثَِرَ من التنصير» 


مَكان عَمرتي الي َر كني الح وَلَمْ خلا بني 

- يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له: لبيك بحجة وعمرة» على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهراً 
ليس فيها تناقض» والجمع بينها سهل كما ذكرناء والله أعلم. 

ضبط كلمة (الفدي) ومعناها وحكمها: قوله يل "من كان معه هدي" يقال: "هي" بإسكان الدال وتخفيف 
الياءء و"هَّدِي" بكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان؛ الأولى أفصح وأشهرء وهو اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام» وسوق الحدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 

قوله: "عن عروة عن عائشة ى قالت: حرجنا مع رسول الله ود عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رسول الله ول من كان معه هديء فليهلل بالحج مع العمرة". 

وفي الرواية الأخرى قالت: "حرجنا مع رسول الله ل في حجة الوداخ» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج؛ 
قالت: ول أهلل إلا بعمرة" قال القاضي عياض: اختلفت الروايات عن عائشة قيما أحرمت به اختلافاً كثيراء 
قذكر مسلم من ذلك ما قدمناه. وني رواية لمسلم أيضاً عنها: "حرجنا لا نرى إلا الحج". 

وي رواية القاسم عنها: "حرجنا مهلين بالحج". وفي رواية: "لا نذكر إلا الحج" وكل هذه الروايات صريحة في 
أا أحرمت بالحج. وف رواية الأسود عنها: "نبي لا نذكر ححا ولا عمرة". 

كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها: قال القاضي: واتلف العلماء في الكلام على 
حديث عائشة. فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قدهاً ولا حديثاء وقال بعضهم: 
يترحح أها كانت محرمة بحج؛ لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم وغلطوا عروة في العمرة؛ ومن ذهب إلى هذا 
القاضي إسماعيل» ورححوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام عنه: 
حدثي غير واحد أن الني د قال لها: "دعي عمرتك" فقد بان أنه نم يسمع الحديث منها. 5 
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= قال القاضي يلك: وليس هذا بواضح؛ لأنه يحتمل أنها من حدثه ذلك قالوا أيضاً: ولأن رواية عمرة والقاسم 
نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آحره وهذا قال القاسم عن رواية عمرة: "أنبأتك بالحديث على 
وحهه"؛ قالوا: ولأن رواية عروة إنما أحبر عن إحرام عائشة» والجمع بين الروايات ممكن» » فأحرمت أولاً بالحج 
كما صح عنها ثي رواية الأكثرين» وكما هو الأصح من فعل البيّ يده وأكثر أصحاي ثم أحرمت بالعمرة حين 
أمر البي لد أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في حديثه» فأخير عروة عنها باعتمارها في 
آخر الأمرء وم يذكر أول أمرها. قال القاضي: وقد تعارض هذا عا صح عنها في أخبارها عن فعل الصحابة 
واختلافهم في الإحرام وأنها أحرمت هي بعمرة» فالخاصل أا أحرمت جج ثم فسحته إلى عمرة حين أمر الاس 
بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها البي 4 بالإحرام 
بالحج فأحرمت» فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. ** 
وقوله #4: "ارفضي عمرتك" ليس معناه إبطاها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما 
بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعاها الي 
هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس» فأمرها 5 بالإعراض عن أفعال العمرة» وأن تحرم بالحج» فتصير 
قارنةء وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا الطواف» فتؤخحره حي تطهرء وكذلك فعلت 
قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل قوله يد في رواية عبد بن حميد: "وأمسكي عن العمرة" وما يصرح يمذا 
التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن عائشة ها أنما أهلت بعمرةء فقدمت» ولم تطف بالبيت حي حاضتء فنسكت المناسك كلهاء 
وقد أهلت بالحج فقال ها الب يق يوم النفر: "يسعك طوافك لحجحك وعمرتك فأبت» قبعث ها مع عبد 
الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه. 35 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ محمد عابد السندي ف في شرح مسند الإمام الأعظم مللك: "وقد استدل 
بذك الكوفيون على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف: أن تترك العمرة وهل بالحج 
مفردة» كما صنعت عائشةء وإنما يلزمها دم لرفض العمرة» كما حققه الشيخ علي القاري في شرح المسند... 
فظاهرالروايات الحديث عائشة ها يقتضي: أن المرأة إذا قدمت مكة متمتعة» وهي حائض» واستمرٌ حيضهاء 
حي جاء يوم عرفة» فإها تحلّ من إحرام العمرة» وتحرم إحراماً مستأنفاً للحج» فتأي بأفعاله حي تفرغ مئه ثم إن 
شاءت قضت عمرتها الي رفضتها كما فعلته عائشة ما وهو المرحح عند الحنفية... ثم قال الشيخ عابد بك في 
موضع آخخر: "قوطا: "يصدر الئاس بحجّة وعمرة وأصدر بحجّة" صريح لي أنها خمالفت الآخرين من الصحابة من 
تركها لعمرهًا واقتصارها على حجّهاء وهذا هو الذي يفهم من حديثها. (فتح الملهم ۸-۷/١‏ بيروت) 


كتاب احج 1 باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد. .. 


= فقوله وَلُ: "يسعك طوافك لحجحك وعمرتك"» تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة يحزئة» وأا لم تلغها 
وتخرج منهاء فيتعين تأويل: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام 
أفعافاء والله أعلم. 

وأما قوله 5 في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم: "هذه مكان عمرتك" 
فمعناه: أنما أرادت أن يكون ها عمرة منفردة عن الحج» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالج من مكة يوم الترويةء 
فحصل لهم عمرة منفردة وحجة متفردة. 

وأما عائشة فإنما حصل ها عمرة مندرحة في حجة بالقران» فقال لما البي 4 يوم النفر: "يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك؛ أي وقد تما وحسبا لك جميعاً"؛ فأبت وأرادت عمرة منفردة» كما حصل لباقي الناس» فلما 


اعتمرت عمرة منفردة قال ها البي 585: "هذه مكان عمرتك” أي الي كنت تريدين -حصوطا منفردة غير 
مندرحة» فمنعك الحيض من ذلك وهكذا يقال في قوها: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجء أي يرجعون 
بحج منفرد وعمرة منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعاهاء وني هذا 
تصريح بالرد على من يقول: "القران أفضل"» والله أعلم. وأما قوله © نقضي رأسك وامتشطي" فلا يلزم منه 
إبطال العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء ولكن يكره الامتشاط 


إلا لعذرء وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنما كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى» فأباح ها الامتشاط 
كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط» بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامهما با حج» لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» وكما فعله البي ك 
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه» والله أعلم. 

قونها: "وأما الذين كانوا جمعوا المج والعمرة فإًا طافرا طوافا واحدا" . 

أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من حجته وعمرته: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد عن طواف الركنء وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة كلها ف أفعال الحج؛ وهذا قال 
الشافعي» وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 
وسعيان» وهو حكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي** والله أعلم. = 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الدراية: "وني الباب عن علي أنه جمع بين الحجّ والعمرة فطاف طرافين 
وسعى سعيين» وحدّث أن رسول الله وقد فعل ذلك أخجر جه النسائي» أي في السنن الكبرى في مسند علي» = 


كتاب احج 14 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


-٠‏ (") وَحَدَنَنَا عبد بن حْمَيْدِ: ابرا نا عَبْدُ اراق : أَحْبَرَنًا مَعْمَدٌ عن الڙهري» عَنْ 


عرو عائشة قا قالت: حرجا مع الب : يل عام حََة لوداي هللت نر 
عروة» عن خر ۴ 3 وم 


a لقف‎ 


أكن سْفْتْ الْهَذي» فقال التي ل3 اتن کان مع مذي فيل بلج مع نر ثم لا 
حل سی يحل مِنْهُما حميعاً" فَالَت: فَحِضْتُ. لما دعل له عرف قُلْت: يَا رَسُولَ الله! 
إني کت أَمللت بِعْمْرَق مكيف اصع بسَجْتِي؟ قال: "انْقضِي راسك * وَامْتَشْطِي» وَأُنْسكي 


= قوله: "عن عائشة هه قالت: حرجنا مع رسول الله 5 عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله لا 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حي يحل منهما جميعا" قال القاضي عياض بهه: الذي 
تدل عليه نصوص الأحاديث في "صحيح البخاري ومسلم" وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن البي 4 
إغا قال لهم هذا القرل بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة "بسرف" كما حاء في رواية 
عائشة» أو بعد طوافه بالبيت وسعيه» كما جاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن 
العزيمة كانت آخراء حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 
قوها: "حرجنا مع رسول الله بال ححة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بمج حى قدمنا مكة فقال رسول الله لل 
من أحرم بعمرة و ل يهد فليتحللء ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حى ينحر هديه» ومن أهل بحجة فليتم حجه" 
أقوال أهل العلم في تحلل المتمعع الذي ساق الهدى: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أي حنيفة وأحمد 
وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حي ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالك 
والشافعي وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته» وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق 
هديا أم لاء واحتحوا يالقاس على من لم يسق اغدي» وبأنه تحلل من نسكه؛ فوحب أن يحل له كل شي كما لو 
تحلل الحرم بالحج» وأحابوا عن هذه الرواية بأنما ختصرة من الروايات الى ذكرها مسلم بعدهاء وال ذكرها قبلها 
عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الل ا عام حجة الوداع فأهللنا بعمرق ثم قال رسول الله : من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمر ة ثم لا يحل حي يحل منهما مي" . فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية الي 
احتج بها أبو حنيفة وتقديرها: "ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حي ينحر هديه"» ولا بد من هذا 
التأويل؛ لأن القضية واحدة والراوي واحدء فيتعين الحمع بين الروايتين على ما ذكرناهء والله أعلم. 5 


* قوله: "وانقضي رأسك وامتشطي" لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج» كما وقع التصريح بذلك في 
رواية جابر» والله تعالى أعلم. 


- ورواته موثقون". وقال في الفتح: "روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس 
ها إذا احتمعت...". (فتح الملهم ١1/5‏ بيروت) 


كتاب احج .۷ باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


1 


عن الْعُمْرَةَ وهلي بال" قالت: لتا في حي أتر لذ لخت أن أ ي 
ارقي قاري ِن ييي مكلا نرتي آي تكن عَلْهّا 


- - () وخا ان أبي عر حَدََنَا سيان عن الرَطْرِي عَنْ عرو عَنْ عائشة د 
قالت: رجا مع سول الله 3 فقال: "من اراد نكم أذ هل بح وُر فم ومن 
f5‏ 5 اناو أنه 


اراڌ أن هل بح فأيهلء ٠‏ وس اراد أن هل يعُمْرَوٍ» فلل" الت عائشة ئشة يقد فَأَمَلَّ رَسُولَ 
: هل به لاس * مع وأَهَلَّ اس بِالعُمْرَةِ وَالْحَجّ وهل تاس برق وَكُنت فيس 


(ه0) وَحَدَنَنَا يو بكر بن أبي شية: حا عبد بن لمان عن هسام عن ابيب 
عَنْ عائشة ذه قَالَتْ: : رخا مع رول الله يل في حَحَةِ الوا رانين لهال ِي الْححَقه 
قَلَت: فقال سول الله 5ل: امن اراڌ نکم أن يهل بتر مهل هلولا ئي هدز هدت لأَمْلتْ 
ِعُمْرَهَ' قَالت: کان مِنَ القوم مَنْ اَهَل يُمْرَق ومن منم من عل بالحج قالت: کت أنا ممن 


هل برق فرحا ی فشا مک 


و ر 


د ركني يَوْمْ عَرفة وأنا حائض لَه حل مِنْ عُمْرَتِي» 


- قوله بل "وأمسكي عن العمرة" فيه دلالة ظاهرة على أا لم تخرج منهاء وإنما أمسكت عن أعمالها وأحرمت 
بالحج» فأدرحت أعماها بالحج؛ كما سبق بيانه» وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله + 
ودعي عمرتك” أن المراد رفض إتمام أعمافاء لا إبطال أصل العمرة. 

قونها: "فأردفي" فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بذلك. وفيه جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه. والخلوة اء وهذا مجمع عليه. 

قوله 4 "من أراد منكم أن يهل بمج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل ج فليهل» ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل" فيه دليل لحواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلك وما اختلفوا في أفضلها كما سبق. 

قوها: "فلما كانت ليلة الحصبة" هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي الي بعد أيام التشريق» وسميت 
بذلك؛ لام نفروا من مينء فنزلوا في امحصب وباتوا به. 

قوطا: "حرجنا مع رسول الله 5ل في حجة الوداع موافين هلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله» وكات 
حروجهم قبله لخمس في ذي القعدة» كما صرحت به في رواية عمرة الي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث 
عبد الله بن سلمة عن سليمان بن بلال عن ييى عن عمرة. قوله ل "من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا 
أني أهديت لأهلنت بعمرة" هذا ما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع. = 


: "ارفضي عمرتك 


کاب المج ۷۹ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


فشكوت ذلك إلى الي لل فقال "دعي عَمْرَكِ. والقضبي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وأَهِلي بال" 
قالت: مَفَعَلْتُ: فما كائت ليلد الْحَصْبَقَ » وقد قَضَى الله حَجَناء أَرْسّل مَعِي عبد الرَحْمَنِ ٿن أبي 


ع وه مف وعد 


بک قي وَحرَجّ بي إلى التي الت يرق می الله ححا وعنرتتاء وم يكن في 
لك هدي ولا صَدَقة ولا صوم. 


کے ل سوم اوو عة 201 


4- (1) وحدتا أو كُرَيْب: حَدَننَا ابن مير: حدثنا هِشَامٌ عَنْ ابی عَنْ 
عائشة ا قَالَتْ: رتا مُوَافِينَ* مع رَسُول الله كل هلاال ذي الْحِحَّق لا رى إلا 
LE‏ "تن أحبة يكم أذ هل شرق لول , عْمْرَةَ" وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 


= ومئله قوله يلك "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ووجه الدلالة منهما أنه يد لا ينم إلا 
الأفضلء وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه ب إغا قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو حاص هم 
في تلك السنة» حاصة لمخالفة الحاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطبيباً لقلوب أصحابى 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث الي بعد هذاء فقال لهم ل هذا 
الكلام ومعناه: ما نعي من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي, ولولاه لوافقتكم» ولو استقبلت هذا الرأي 
وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي» وني هذه الرواية تصريح بأنه يع لم يكن متمتعاً. = 


* قوله: "موافين خلال ذي الحجة"» أي مقارنين له كذا في بعض الشروح» وليس المراد به حقيقة المقارنة» بل 
المراد المقاربة تنزيلا ها منزلة المقارنة؛ لأن روجهم كان قبله لخمس بقين من ذي القعدة, والله تعالى أعلم. 
وقال بعضهم: أي قرب طلوعه من أولى عليه أشرف» وعلى هذا فلعل لفظ الشروح مقاريين بالياء فانقلب 
لبعض الناسخين» فكتب النون موضع الباءء والله تعالى أعلم. 

* قوله: "لا نرى إلا الحج" يمكن أن يقال: أرادت بهذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج؛ وما 
وقع الخروج إلا لأجله» ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج فلا يخالف ما سيق أنما كانت معتمرة» وكان في 
الصحابة رحال معتمرون» وما سيجيء في حديث حابر أا معتمرة, والله تعالى أعلم. 

ويحتمل ألما حكاية عن غالب من كان معه 4 من الصحابة في ذلك السفرء أي وما أحرمت عائشة إلا با حي 
والتأويل الئاني: هو المتعين في ما سيجيء من قوها: لبينا بالحج أو حرجنا مهلين بالحج؛ وعلى الوجه الأول 
فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قوها: "ما نرى إلا الحج" أا أحرمت بالحج فذكروا مكان ذلك لينا بالحج» 
وحرجنا مهلين لقصد النقل بالمعين» ومثله غير مستبعد؛ لظهور أن كثيرا من الاختلافات والاضطرابات في 
الأحاديث وقعت بسبب ذلك» ولا أرى عاقلاً يشك فيه والله تعالى أعلم. 


کتاب الج ۷۲ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد.. . 


4-(۷) وخا ابو كُرَيْب: حَدَئّنَا وَكِيمٌ: حَدَئَنَا هِشَامٌ عَنْ بيه عَنْ عَائسة ضهن 


قالّت: حرجنا مع رَسُولِ الله يل مُوَافِينَ هلال ِي اجه من من أهل مرق وهنا مَنْ اهَل 
بِحَحَةٍ وَعُيْرَة وَمِنَا مَنْ اَهَل بِحَحْق فَكُنتُ فيمَنْ اَهَل يعُمْرَةه وَسَاقَ الْحَدِيت بحو 
َدِيهمًاه وَكَالَ فيه: ال عُرْوَة في ذَلِكَ: إل قى الل حَحَهَا وَعُسْرَئهَاء قال هِشَام: ولم يكن 
في ذلك هَذْيّ ولا صِيّامٌ ولا صدقة. 
هه ero r‏ يرت لط ره هأ اس دوق وم نمس هو 

)١( -6‏ وَحَدَننَا یحی بن يَحْبَى قال: قرت على مَالِكِ عَنْ أبي الأسْوّدٍ مُحَمَدٍ بن 
عبد الرَحْمَنٍ بن ول عن عرو عن عابشة هلجن نها قلّت: حرجنا م رَسُولٍ الله 4 عام 
حَجْةِ اوداع فيا مَنْ اهَل يعر ويا مَْ ُهَل بحَح وَعْمْرَ ويا مَْ اَهَل بالْحج وَأهَل 
لع ثرا / س ت س r o‏ 50005 0037 32 رر م 57 
رَسُول الله يل بالْحَيجَ فما مَنْ اهَل بعْمْرَةٍ فحل» وما مَنْ اَهَل بِحَج أؤ حَمَعَ احج وَالْعْمْرَهَ 
ور حل ا َ 
فلم يُحِلواء حتی كان يوم النحر. 
- تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أنما كانت قارنة وعلى القارن الدم: قوها: "فقضى الله 
حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم” هذا محمول على إخبارها عن نفسهاء أي لم يكن 
علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صومء ثم إنه مشكل من حيث إها كانت قارنة؛ والقارن يلزمه الدم» وكذلك 
المتمتع» ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يحب علي دم بارتكاب شيء من محظورات الإحرامء كالطيب 
وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك» أي لم أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدي أو صدقة أو 
صومء هذا هو المختار في تأويله. 
وقال القاضي عياض: فيه دليل على أفها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء مجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن» هذا كلام القاضي» وهذا اللفظ وهو قوله: "وم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوء"؛ ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشةء ولكن صرح في الرواية الي 
بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معن المدرج. 
قرها: "حرجنا موافين مع رسول الله يل لال ذي الحجة لا نرى إلا بالحج" معناه: لا نعتقد أنا حرم إلا بالحج؛ 
لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. قوها: "حي إذا كنا بسرف" هو بفتح السين المهملة وكسر الرائ 
وهو ما بين مكة والمديئة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستة» وقيل: سبعةء وقيل: تسعة» وقيل: عشرة» 
وقيل: ائدا عشر ميلا. 
قوله #: "أنفست”؟ معناه: أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة 
فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: "نفست" بالضم لا غير. 


کتاب الحج ۷۳ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


915 (0) حَدَنْنا أبُو بَكْر ن أبي ية وَعَمْرُو التاقد وَرُهَيرُ ٿن حَڙپ» حَمِيعاً عن 
ابن عة قال عَمْرُو: حَدْثَنَا سيان بن عييَْة عن عبد الرَحْمَنِ : بن الَْاسِمٍ عَنْ آي عَنْ 
عائشة اهن فَالت: حرا مع اي کل ولا رى إلا الح ی إذا كنا سرف از قريب 
ينهاء جت ندعل على اٿيي يل وأنا أنكي» فقال: "تفت" - يَعْى الْحَيْضَة فلن - 
ُلت: عي قال: "إن هَذَا سَيْعٌ كب اله عَلَى بات آدَمَ فاقضي ما ب ۳ يَقْضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أن 
لا طوفي ايت ی قيلي" قالّت: و شرل ا ع با ب 


6م عه 


)٠١( 7‏ حدانیٰ سلَيمَان بن عد الله ابو يوب الْعبْلاني: دنا ابو عَامِر عَبْدُ 
الْمَلِكِ ن عَمْرو: حدا عند اريز ب أبي سَلَمَة الْمَاجِشُونُ عَنْ عبد الرّحْمَِ بن القاس عَنْ 


قوله يد في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" هذا تسلية اء وتخفيف همهاء ومعناه أنك لست 
مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن ومن الرحال البول والغائط وغيرهماء واستدل 
البخاري في "صحيحه" في "كتاب الحيض" بعموم هذا الحديث»: على أن الیش كان في جميع بنات آدم» وأنكر 
به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بي إسرائيل؛ قوله كاق: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حي تغتسلي" معن "اقضي"» افعلي» كما قال في الرواية الأحرى: "فاصنعي". 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف: وقي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والحنب» يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيأته إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح الوقوف بعرفات 
وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرناء وفيه دليل على أن 
الطواف لا يصح من الحائض» وهذا مجمع عليه» لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة 
للطواف» فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط. 

وقال أبو حديفة: ليست بشرطء ويه قال داود» فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم 
الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كوا منوعة من اللبث في المسجد. 

قوها: "وضحى رسول الله ل عن نسائه بالبقر" هذا محمول على أنه 4 استأذهن في ذلك فإن تضحية الإنسان 
عن غيره لا تجوز إلا يإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة؛ ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه 
ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظء إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها لا قاله. 

وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله كلهٌ: "من راح في الساعة الأولى فكأئما 
قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأئما قرب بقرة" إلى آخره. 


كتاب اليج 0 باب بيان وجوه الإحراه؛ وأنه يجوز إفراد... 
بیو عن عائشة ليها قَالَتا: رتا مح رَسُول الله ولك لا کر إلا الح حى عِطْنَا سرف 
فل انر و له ييه وأا بكي فَقَالَ: "ما ينكيك؟" فَقْلْت: وَالل! لَوَوِدْتُ أني 
لم کن حَرَحْت العا قال: "ما لَكِ؟ لَعَلّكِ نَفِشتٍ؟" قُلْتْ: َع قَالَ: "هنا سيا كنب الله 


ع 


ی ات آم افْعَلِي ما بعل الاج غَيْرَ أن لا تطوفي ايت حى تَطْهْرِي" قال لما 
دشت م قالَ رسول الله يَف لأضحابه: "احْعَلُوهًا غُمْرَةً" :" اهَل الاس إلا س كان مَعَهُ 
لذي قالت: فَكَانَ الْهَدَيُ مع النبىي 5 كد وأبي كر وَعْمَرٌ وذوي اليِسَارَق م م هلوا جين 

رَاحُواء قَالَت: قَلَمًا کان يَوْمُ انر طْهررت ارتي رول ال يف فضت قالت: 58 
بق فَقَلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أ تی رَسُول اله ول عن بسَائ ابره لما کائت لَه حصب 
: رَسُول الله! حع الاس بحْجَةٍ وَعمْرَةٍ وَأَرْحِعُ , بحَج؟ قالت: فأمرَ عَبْدَ الرَحْمَن بن ابي 
کي فَرْدَقِي على حلي قالت: فإئي لأَذْكر وأنا حَارَةٌ حَدِيقهُ الس اش قيب وَحْهي 


مُوْجِرَةُ الرَخْلِء سی فنا إلى التتعيبه ٠‏ هللت مها بُمْرَةٍ راء رة القاس التي اعَْمرُوا. 


شرح الغريب وذكر مرادفات الحيض وفقه الحديث: قوها: "فطمثت" هو بفتح الطاء وكسر الميم أي حضت» 
يقال: حاضت المرأة وتحيضت وطمئت وعركت بفتح الراء» ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله عع 
واحد» والاسم منه الخيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصارء وهي حائض وحائضة في لغة غريبة 
حكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر ومغصرء وقي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته» وهو مشروع 
بالإجماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته» واختلف السلف هل الحرم ها من شروط 
الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن بمنعها من حج التطوع» وأما حج الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له 
منعها منه. وللشافعي فيه قولان: أحدها: لا يمنعها منه» كما قال الجمهورء وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على 
الفور» والحج على التراحي» قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

قوها: "ثم أهلوا حين راحو" يعن الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى مئ» وذلك يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية» 
ولا يقدمه عليه» وقد سبقت المسألة. 

قوها: "أنعس" هو بضم العين. 

قوها: "فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس” أي تقوم مقام عمرة الناسء وتكفيئ عنها. 


کتاب احج Ye‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


سی و م سور 


)1١( -4‏ ودی و ايوب الْْلاِيئُ: حَدَلنا بهد حَدَتَنَا حَمَادٌ عَنْ عبد الرَحْمن» 
عن أيه عن عائشة لها فَلَت: یا باح ی إِذَا کا برف حِطْتُء فَدَعَلَ علي 
رَسول الله يلك وأا أنكي» وَسَاقَ الْحَدِيِتَ نحو حَدِيثِ الْمَاجِشُونِء غَيْرَ أن حَمَادا لَيْسَ في 
حدِيهه: فکان اهي مع الب ل وأبي کر وَعْمَرَ ودّوي الْْسَارَةِ م اهلوا حون راحو ولا 
ولا وأنا حار حي لسالس فصب وهي مؤجرة الرَخل. 

)١١( -69‏ وَحَدَنق إِسْمَاعِيلٌ ن ابي أويْس: حَدَنِي الي مالك بن أنس» ح 
تاتا بی بن بی فال: قرات عى مالي عن عبد الحم بن امام عن أب عن 
عائشة با أن رَسُولَ الله ول رد الْحَجّ. a.‏ 


رتوو ته دهن لعش مقع توس رو 


)١1١(-‏ وَحَدننَا محمد بن عبد الله بن ُميْر: حَدَتْنَا إمسْحَاق بن سَلَيْمَان عَنْ افلح 


١‏ قَالّت: حرجنا مع رَسُول الله يلل مُهلينَ بلحي في 
هر الْحَيَ وَفِي حرم الح واي الح ّى تر بسر ف فَحَرَّج إلى أَصْحَايهِ فَقَالَ: 


من لَمْ يڪن مَعَهُ مِنَكُمْ هڏي فاخب ان يَجْعَلَهَا عُمْرَة فليْفْعَلُ وَمَنْ کان مَعَدُ هدي لد 


ان حُمَييِ عن الْقَاسِم عَنْ عائشة 


قوها: “حرجنا مع رسول الله 3 مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج". 

ضبط كلمة "حرم احج" ومعناها: قولما: "حرم الحج" هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناهء وكذا نقله القاضي 
عياض في "المشارق" عن جمهور الرواة» قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراءء قال: فعلى الضم كأها تريد الأوقات 
والمواضع والأشياء والحالات» أما بالفتح فجمع "حرمة" أي ممنوعات الشرع وعرماته؛ وكذلك قيل للمرأة 
انحرمة بنسب حرمة وجمعها حرم وأما قوها: "في أشهر الحج" فاحتلف العلماء في المراد بأشهر الحج قي قول الله 
تعال: اج اهر علوت 4 (البقرة:151) فقال الشافعي وجاهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة التحرء وروي هذا عن مالك أيضاً 
واللشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضاً عن اين عباس وابن عمرء والمشهور عنهما 
ما قدمناه عن الجمهور. 

قوها: "فحرج إلى أصحابه فقال: من لم يكر 


ن 


: معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل» ومن كان معه 
هدي فلا فمنهم الآخد يما والتارك لما ممن لم يكن معه هدي" وي الحديث الآخمر بعد هذا أنه كل قال: "أو ما 


شعرت أي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون” وقي حديث جابر: "فأمرنا أن نحل يع بعمرة"» وقال في آحره:- 


كتاب اليج ۷۹ باب بيان وجوه الإحراف وأنه يجوز إفراد... 
َمئْهُمُ الآحِذُ بها والقارك لَهاء ممن لَمْ كن مَعَهُ هدي اتا رَسُولُ الله يفل فَكَانَ مَعَهُ اهدي 
وَمَعَ رجّال م أَصْحَابه لهم قود دحل علي رَسول الله 4 وا ني فقال: "ما يُنكيك؟" 
نت سَمِدْثُ كَلآمَكَ مع أصْحَاِبكَ فَسَمِْتُ بِالْصْرَةِ فَالَ: "وما لك" قُلت: لا أصلّي قَالَ: 
"فلا برك فَكُوني في حَحَكِء* فَعَسَى الله أن يَرْدفَكبهَا وَإْنما انت من نات آَم كنب 
بات ورل رول الله يل حصب مدعا عَبْدَ الحم بن أبي بر قَقَالَ: "احرج 
الت كم طت بيت وَبالصهَا وروق فحنا رسو اله وهو في مره ن جوف 
اليل فقال: "هَل فَرَعْتٍ؟" قلت: َعَم قَآذَنَ في أَصْحَابهِ بالرّجيلء فَحَرَج فَمَرَ يليت فَطافَ 
به قل صلا للج كم عترج إلى المديتة. ٠‏ 


- "قال: فحلواء قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا" وف الرواية الأخرى: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم ها متعة» قالوا: 
كيف جعلها متعة وقد سمينا الحخ؟ قال: افعلوا ما آمر كم به". 

هذه الروايات صحيحة في أنه #4 أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزعة وتحتم» بخلاف الرواية الأولى» وهي 
قوله ##: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل" قال العلماء: يرهم أولاً بين الفسخ وعدمه 
ملاطفة هم وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج؛ لأنهم كانوا يرونما من أفحر الفجور, ثم حتم عليهم بعد ذلك 
الفسخ» وأمرهم به أمر عزعة» وألزمهم إياه وكره ترددهم في قبول ذلك» ثم قبلوه وفعلوه إلا من كان معه هديء 
والله أعلم. قوها: "سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة" كذا هو في النسخ "فسمعت بالعمرة" قال 
القاضي: كذا رواه جمهور رواة مسلم» ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 

قوها: "قال: ومالك قلت: لا أصلي". 

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من الحرم: فيه استحباب الكناية عن الحيض 
ونحوه تما يستحيى منه» ويستشنع لفظه إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم ونحو ذلك قوله #له: "اخرج بأختك 
من الحرم فلتهل بعمرة" فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان عكة وأراد العمرةء فميقاته لما أدن الحل؛ ولا يجوز أن- 


* قوله: "فكون ف الحج" أي في ما هو المقصود بالخروج من الحج بالإحرام له» والله تعالى أعلم. 


كتاب احج 03 باب بیان وجوه الإحراف وأنه يجوز إفراد... 

)١4( -09‏ وَحَدَئَِيَ ييي بن أُوب: حا عَبَادُ بن عَبَادٍ المهليي: حَدَثَنا عُبَيْدُ الله 
مع عسي ع يك 3 م و مي كبره ع لس لم عرس اكمس 
ابن عُمَرَ عن القاسم بن مُحَمَّدِ عَنْ اَم الْمُؤْمِنين عائشة طن قالت: متا مَنْ اهَل بالحَجَ 
مُفْردَاء ونا من قر وما من مع 


مهما م 


)٠9( -‏ وَحَدَثَنَا عبد بن حُمَيْدِ: 


ابرا مُحَمَّدُ بن ب ر ابرا ابن حُرَيْج: 
عبرتي عبد لله ن مر عن القاميم ن محم قَال: حَاءت عائشة حَاجّة. 


مه oral‏ س 


7- (15) وَحَدَننَا عبد الله بن مَسلمَة بن قَعْتَب: حدئنا سُلَيْمَان يعني ابن بلآل» عَنْ 


شاه العم 2 


حى وَهْوَ ابن سيا عَنْ عَمْرَةَ قالت: سَمِعْتُ عائشة ها قول: حرجنا مَعّ رَسُول الله 205 
لِحَمْس بَقِينَ مِنْ ذي الْمَعْدَةِ لا ری إلا أنه الْحَجٌ ی ذا دوا من مَك أمْرَ رَسُولَ الله ولق 
م لَمْ يكن مَعَهُ هَدْي) إا اف ليت وَييْنَ الصُمًا ومروف أن يحل قلت عَائشَة هر: 
فذحل علا يو الدخر بلحم ق فَقلْسُ: ما هَذَا؟ فقِيل: ديح رَسُولَ الله كل عن أزراجه. 


مم 


قال يَحَيَى: فَذَكَرْت هدا الْحَدِيثِ للقَاسِمٍ بن مُحَمَدِء فقال: تنك والله! بالْحَدِيثِ 
14- (07) وَحَدَنَاهِ مُحَمَّدُ بن الْمُنتّى: حَدَنْنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ قال: سَمِعْتُ يَحْبَى بن 


سيا يَُولَ: لني عَمْرَةُ الها سَمِحَتْ عائشة طفاء ح وَحَدَتَاهُ ابن أبي عُمَرَ: حَدئََا سيان 


جیا ي 


عن یی بهذا الإسْنَاد مله 

- يحرم يما من الحرم» فإن حالف وأحرم يما من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجرأه» ولا دم عليه؛ وإن لم 
يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما: لا تصح عمرته حى يخرج إلى الحل» ثم يطوف ويسعى ويحلق. 
والثاني: وهو الأصح يصح وعليه دم؛ لتركه الميقات. 

قال العلماء: وإما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع قي نسكه بين الحل والحرم» كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه 
يقف بعرفات وهي في الحلء ثم يدحل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدن الحل؛ وأنه لو أحرم ها قي الحرم ولم يخرج لزمه دم وقال 
عطاء: لا شيء عليه» وقال مالك: لا يجزئه حى يخرج إلى الحلء قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من 
إحرامه من التنعيم حاصةء قالوا:'وهو ميقات المعتمرين من مكة» وهذا شاذ مردود» والذي عليه الجماهير أن 
جميع جهات الحل سواءء ولا تختص بالتنعيم والله أعلم. 


كتاب احج ۷۸ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يحوز إفراد... 


حَدَنُنَا اين عليه عن اين عَونِ» عَنْ 
راهيم عن الأسْوو عَنْ اَم الْمُومنِينَ؛ وعن القاس عن أَمٌ الْمُْمِنِينَ قالت: قُلْت: 


یا رَسُول الله! يدر الاس بسكين وَأَصدُرُ بسك راحد؟ قال: "انتظري فإذا طهرْتِ 


6- (18) وَحَدَثَنَا ابو بَكْر بن أبي 


5 


َاعترُحي إلى التنعيم فَأَهِلَي من نم الْقيْنَا عَنْدَ كذَا وَكَذَا - قَال: أطت قَال: عدا - وَلكِتَهًا 

- (09 وَحَدَثنَا ابن المتتى: حَدَننَا ابن أبي عَدِيْ عن ابن عو عن الْقَاسِمٍ 
وإإراهيم فَالَ: لا غرف حَدِيتَ أَحَدِهمًا من الآخر أن أمّالْمُومِينَ ون قَالَت: يا رَسُول اللا 

۷“ (۲۰) وخا َير بن حَرْبٍ وَإِسسْحَاقُ بن إيْرَاهِيم - قال رُمَيرٌ: حَدَناء وقال 
إسْحَاقُ: برا حَريرٌ - عن مَنصُورء عن إِرَاِيبَ عن الوه عَنْ عائشة هه قالنا: 
حرا مع وَُولٍ الله يل ول ری إلا أله الح ملحا ْنا َه قرفا بْب د 
له يذ من َم يکن ساق اني أن يل قالت: فَحَلَ من لم يكن ساق لذي وَبسَاؤة َم 
سق الذي احللن قل عَابَة: فُحضْتُء قَلَمْ أطف بال فنا كائت ليله الْحَصْبَة 


قت قُلْت: يا رَسُولَ الل رجح الاس رة وَحَحَق وَأرْحمٌ ا بحو قَالَ: "و ما 
کت طقت يالى قدا مکة؟" قالت: قلت: لا قال: "قَاذْهَبِي مع يك إلى التنعيم» فَأهِلّي 
مرق م مَوْعِدك مَكَانَ كَذَا وَكَذَ". 

قلت صفية: مَا أراني إلا حابستکي قال: "عَقَرَى َلْقَى» أو ما كُنْتٍ طفت يوم 
التطر؟" قالت: بَلىء قال: "لا باس انفري". 


قوله #: "ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك” هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. 

قولها: "قالت صفية: ما أراني إلا حابستكي قال: عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: 
لا بأس انفري" معناه: أن صفية أم المؤمنين د حاضت قبل طواف الوداعء فلما أراد البي 4# الرحوع إلى 
المدينة قالت: ما أظني إلا حابستكمء لانتظار طهري وطوائي للوداع» فإن لم أطف للوداع» وقد حضت ولا = 


4 باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يوز إفراد... 


وهو مُصْعِدٌ مِنْ مَك وأنا مُنْهبطَة عليه أ أنا 


وال إسْحَاق: مُتَهبَطَةٌ وَمتهبْط. 


14 (01) خد سويد بن مياو عن علي ُن شلهرء عَن الامش عن نراي 
عَن الأَسْوّد عَنْ عائشة نا قَالس: رخا مم رَسُول الله ول لني لآ ڏک حا ولا 


عرق وَساقَ لدبت بمَنتَى حر يث مَنْصُورِ. 


fas 


و وى واا 2 200111300 


روود او نه قم 


ن بَشّارِ جَويعاً عَنْ 


- يمكني الطواف الآنء وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال البي 4: "أما كنت طفت طواف 
الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك ذلك"؛ لأنه هو الطواف الذي هو رکن» ولا بد لكل أحد من 
وأما طواف الوداع فلا يحب على الحائض. 

شرح الغريب: وأما قوله يل "عقرى حلقى" فهكذا يرويه المحدثون بالألف الي هي ألف التأنيث» ويكتبونه 
بالياء ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين» وهو صحيح فصيح» 
قال الأزهري في "تهذيب اللغة": قال أبو عبيد: معن "عقرى" عقرها الله تعالى» و"حلقى” حلقها الله. قال: يعي 
عقر الله حسدها وأصاها بوجع في حلقها. 

قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه "عقرى حلقى" وإغا هو "عقرا حلقاً" قال: وهذا على مذهب العرب في 
الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه» قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تحير "عقرى"؟ فقال: لأن "فعلى" بحي ء 
نعتأء ولم تحى في الدعاءء فقلت: روى ابن ميل عن العرب "مطرى" وعقرى أخف منهاء فلم ينكره هذا آخر 
ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة: عقرى حلفىء معناه عقرها الله وحلقهاء أي حلق شعرها أو أصابما بوجع في 
حلقهاء قال: ف'عقرى" ههنا مصدر كدعوى» وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: "العقرى" 
الحائض» وقيل: عقرى حلقىء أي عقرها الله وحلقهاء هذا آحر كلام صاحب "امحكم"» وقيل: معناه: جعلها الله 
عاقرا لا تلد وحلقى: مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قول» فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناف ثم اتسعت 
العرب فيهاء فصارت تطلقهاء ولا تريد حقيقة ما وضعت له أول» ونظيره تريت يداه وقاتله الله ما أشجعه؛ وما 
أشعره» والله أعلم. 

وني هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائضء ولا يلزمها الصبر إلى طهرها؛ لتأتي به ولا 
دم عليها في تر كه» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف» وهو شاذ مردود. 


كتاب الحج 3 باب بیان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


غر - قال ان الْمتتَى: حَد حا ٿا مُحَمَدُ بن حَعْفَرِ -: دنا شل عن الك 2 
الُْسيْنِ عر ذَكْوَانَ موی عَائِسَة عَنْ عائشة نا نها قَالَنا: قَدِمْ رَسُولَ الله يل لأر 


مين ِن ذي الْححَةه أو ڪي فل علي وهو عَطبَانه فقلن: م أَعْضَبَكَ يا ا 


اللّه! دسل الله التارء قال: "وما شَعَْتٍ أني أمَرْت الاس بار ذا هُم يَتَرَدَدُونَ - قال 
الْحَكَمْ: كَأهُمْ ييَرَدَدُونَ أَحيِبُ - ولو ئّ اقبت م ثري 3 ادبت ما سق 
مذي مهي ّى أشترية كم جل كما حَلُو". 
۰-(۳) وَحَدَنَنَاُ عبد الله ن مُعَافِ: حَدَتنَا أبي: حَدَلَنَا شه عن لكي سَمِعَ 
لي ِن الحْسيْنٍ عن ذَكْوَانَء عَنْ عالشة هه قَالَت: يم اتی 5 لأريْع أ عضي مضي 
مِنْ ِي الْحِحّة بهل حَدِيثِ خن ولَمْ يذْكْرٍ السك يِن الحَكم في قوله: يكرَدهُونَ. 


وقوها: "فدحل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدحله الله النار؟ قال: أو ما شعرت أني 
أمرت الئاس بأمر فإذا هم يترددون" أما غضبه 4 فلائتهاك حرمة الشرع؛ وترددهم في قبول حكمه وقد قال اله 
تعالى: فل وَرَيَكَ لا يموت حت يُحََكْمُوكَ فِيمَا شَجْرَ بيه ّم لا حجِدُوأ ف تفُم حرج مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلِمُوأ َسلِيمَا 4 (الدساء: )٠١‏ فغضب وله لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع» والحزن عليهم في نقص يعافم 
بتوقفهم. 

فوائد الحديث: وفيه: دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه: جواز الدعاء على المخالف لحكم 
الشرعء والله أعلم. 

قوله 3 "أو ما شعرت أي أمرت الئاس بأمر فإذا هم یترددون"» قال الحكم: کافم يترددون أحسب" قال 
القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحیح» وإن كان فيه إشكال» قال: وزاد إشكاله تغيير فيه وهو قوله: "قال 
الحكم كأفم يترددون"؛ وكذا رواه ابن أي شيبة عن الحكمء ومعناه: أن الحكم شك في لفظ البي 25 هذا مع 
ضبطه لعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام» وهذا قال بعده: أحسبء أي أظن أن هذا لفظه» 
ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندرء ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: "يترددون"؛ والله أعلم. 

قوله ظلله: "ولو أن استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي", 

تأويل جواز استعمال كلمة (لو) والمنع عنها: هذا دليل على جواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور 
الدين» ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطات" فمحمول على التأسف على 
حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع 
بين الأحاديث با ذكرناه» والله أعلم. 


كتاب اليج ۸۱ باب بیان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


(11) وَحَدنُ 


ووو ل سول نوع سير لمع إلا مم 


بن حَاتم: حدنا بَهْرٌ: حَدَتنَا وُعَيْبُ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن 


e 


اوس عَنْ ايب عَنْ عائشة هد ألها أملت' رة َقَدمَتْ ولَمْ تطف الت ّى خَاطتء 
سكت مسك كلها وقد فلت بلحي فقا لها اقبي يل َم اتفر: "يسك عوك 
لحك وغنريك' أب" مت بها مع عبد رحن إلى تلوب ارت بنذ الحج. 
+99- (16) وَحَدَئِي َس بن عَلِىّ الْحُلوَنيكُ: حتت رَد بن الْحُبَاب: حَدننِي 
رايم بن تافع: تبي عبد اله بن أبي جح عَنْ مُحَاهِبٍ عَنْ عائشة هن الها حاضت 
برف قهرت بعر قال لها رَسُولَ الله 4 "يخزئ عَنكِ طَوَادْكِ بالصقا وَالْمَرْوَق عَنْ 


قوله #: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" فيه دلالة ظاهرة على أا كانت قارنة 
ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادهاء وقد سبق تقرير هذا في أول 
هذا الباب» وسبق هناك الاستدلال أيضاً بقوله #: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك". 

ذكر الروايات في قول عائشة فيضرب رجلي بعلة الراحلة وتصويب ما هو الصواب منها: قوله في حديث 
صفية بنت شيبة "عن عائشة: فجعلت أرفع ماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة» قلت له: 
وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة" أما قوها: "أحسره" فيكسر السين وضمها لغتانء أي أكشفه وأزيله» 
وأما قوها "بعلة الراحلة" فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء. 
وقال القاضي عياض سفه: وقع في بعض الروايات "نعلة" يعي بالنون» ولي بعضها بالباءء قال: وهو كلام مختل» 
قال: قال بعضهم صوابه "ثفنة الراحلة" أي فخذهاء يريد ما حشن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل ما 
ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو: ثفنة» قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا حرابما 
لأخيها بقوها: "وهل ترى من أحد"» ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة» قال: وكل هذا وهب قال: 
والصواب "فيضرب رجلي بنعلة السيف" يعي أا لما حسرت حمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف فقالت: 
وهل ترى من أحد, هذا كلام القاضي. 

قلت: ويحتمل أن المراد فيضرب رحلي بسبب الراحلة» أي يضرب رجلي عامداً ها في صورة من يضرب 
الراحلة» ويكون قوها "بعلة" معناه بسيب» والمعين: أنه يضرب رحلها بسوط أو عصاء أو غير ذلك حين تكشف 
حمارها عن عنقها غيرة عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد, أي نحن في خلاء ليس هنا أحني أستتر منه» = 


* قوله: "فأبت” لا إباء حجود - نعوذ بالله مته - بل إباء عن الفاضل للميل إلى الأفضلء والله تعالى أعلم. 


کتاب المج AY‏ باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


4r‏ 3 وخا یخی أن يب التارني؛ حَدَتَنَا حَالِد بن الَْارثِ: حَدَتنَا رهه 


ا س 


حًا صَفيّة بت شَية قالت: فلا موت م 


کا عند اد إن تر أن شي 


وان بأخر؟ َأَمرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بى أبي کر أن ينطق 
7 3 تيم قالت: فَأرْدَقي خلفة على حَمَلٍ ل قالت: فَحَعلْت أَرْقُمُ جمَاري حه عن 


لقي كيرب رخلي عة لالجل قل لَه: وهل ترى من أَحَدِ؟ قَالَت: َلك برق كم 
أَقبلنَا تی ١‏ إلى رول الله كل وهو بلحب 


ت سه مومه 


ر ن أبي شيب وَين مير قالاً: حدقا فيان ن غنرو: 
ابره عرو بن أأْس: الم ن أبي کر أن HEE WEK‏ أن روف عائشة 


يعْمِرَهَا مِنَ التذويم. 
۴ (18) حَدلنَا ية إن سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بن رمح حَبِيعاً عَنِ الليْثِ بن سَعْدٍ - قَالَ 


+ 70 حك 


كيه حَدتنًا لب - عَنْ أبي الْرِِ عن حابر ده أ أنه قال: : اا مُهل مع رول اله ل بح 
= وهذا التأويل متعين أو كالمتعين؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية وللمعئ ولسياق الكلام» فتعين 
اعتماده» والله أعلم. 

قوها: "وهو بالحصبة" هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» أي بالخصب. 

قوها: "فلقيي رسول الله 24 وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط متها". وقالت 
في الرواية الأخرى: "فجئنا رسول الله کل وهو في منزله فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم فأذن في أصحابه فرج 
فمر بالبيت وطاف". وف الرواية الأحرى: "فأقبلنا حي أتينا رسول الله 4 وهو بالخصبة". 

الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها عائشة إلى التنعيم: وجه الجمع بين هذه الروايات أنه لد 
بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصبء وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم حرج هو كل بعد ذهابا 
فقصد البيت ليطوف طواف الوداع» ثم رحع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا في الليل» وهي الليلة 
الي تلي أيام التشريق» فلقيها ب وهو صادر بعد طواف الوداع؛ وهي داحلة لطواف عمرقاء ثم فرغت من 
عمرتها ولحقته ول وهو بعد في منزله بالخصب. 

وأما قوشا: "فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف” فيتأول على أن في الكلام تقدعاً وتأخيراء وأن 
طوافه 5 كان بعد حروجها إلى العمرة وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 


كتاب الحج Ar‏ باب بیان وجوه الإحراف وأنه يجوز إفراد... 
مقرو ولت عَائْضَةٌ ده برق تی ذا كنا برف غركساء حت دا قدا طَفنا بالك 
وَالصّفًا وَالْمَدوَهَ فَأمَرنَا سول لل ل أذ يل بن ن م ين مم مذي فال ْنَا جل مادا 
قَالَ: "الح کله" فَرَاقمنا التَسَليَ ر وبين عرفة إلا اريم 
لال معلا وم الوق ” سل وول ل کل على اة جه َرَت كيه فقال: "ما 
شاب" قلَت: شأني أني قد جضت وَقَدْ حَلَ الاس وم أخلل ولم ان بات وَالنَاسُ 
يَدَهبُونَ إلى الْحَجّ الآن» فقال: "إن هذا ام کته الله عَلَى بَا آذ فافتسلي ۾ هلي بالج" 
ففعلت وَوَقَة الْمَوَقَِفَه حَنّى إِذَا طَهرَتْ طَافْتْ بالك وَالصّمًا ولوټ م م قال "ف حلت 


مِنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعا" فقالت: يا رول لله ني جد في تفي أني لح طف ابت 
حَنَّى حَحَحْتْ» قال: "فَاذْمَبْ بهاء يا عَبْدَ الرَحْمَن» فَأَعْمِرْهَا مِنَ التثعي" وذلك ليله الْحَصبَة 


قوله في حديث جابر: "أن عائشة عر كت" ' هو بفتح العين والراء ومعناه: حاضت. يقال: ع ركت تعرك عر وكا 
كقعدت تقعد قعوداً. 

قوله: "أهللنا يوم التروية" وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه» وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن 
من كان بمكة» وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية» ولا يقدمه عليه» وسبقت المسألة ومذاهب 
العلماء فيها في أوائل "كتاب الحج". 

قوله يلُ: "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" هذا الغسل هو الغسل للإحرام؛ وقد سبق 
بيانه» وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة» سواء الخائض وغيرها. 

قوله: "حي إذا طهرت" بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح. 

قوله: "حن إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" هذا صريح 
في أن عمرتما لم تبطل؛ ولم تخرج منهاء وأن قوله #۶: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" متأول كما سبق بيانه 
واضحاً في أوائل هذا الباب. قوله: "حي إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا" يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة: إحداها: أن عائشة لرا كانت قارنة» ولم تبطل عمرقاء وأن 
الرفض المذكور متأول كما سبق. والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحدء وهو مذهب الشافعي 
والجمهور, وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه طوافان وسعيان, والثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه 
بعد طواف صحيح» وموضع الدلالة أن رسول الله 5 أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» 
ولم تسع كما لم تطف» فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. = 


کتاب احج A4‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


*ي الى ملسم وهام نموم ماي 


185 - (۲۹) ود ُن حَاتِمٍ وَعَبْدُ بن حْمَيِدٍ - قال ابن حاتم: حَدَثناء 


وقال عَبْدُ: أ 


حبرلا - محمد بن ب ر: أخبركا إن خرئج: خر ا 
ان عند لله ان يقُول: عل النبئ ليك على عَابقَة هر . وهي تنكي, فَذَكْرَ بيثل حَدٍ 
ليث إِلَى آجروء ولم کر ما قبل هذا ِن حَدِيث الليت. 

۷-(۳۰) وَحَدَئنَ أبو عَسَانَ الْمِسْمَعِييُ: حَدَثَنا ماد تي ابن هِشَام: دي أبي 


عن مَطْرِ عَنْ ابي الي عَنْ حابر ٿن عبد الله أن عَائِمَة طياء في حَحَوٍ تپ الله 
اَهَل بعري وَسَاقَ الْحَدِيتُ بمَعْنَى حَدِيثٍ اللي وڙاڌ في الْحَدِيثِ: قال: وکا رَسُول 


الله و رحلا سهان ذا هيت الشيءَ ء تَابَعَهًا عليه َأَرْسَلَهَا مَعْ عبد الرَحْمَنِ بن أبي بكر 
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2 


ال مطة: قال ابو لزي : كات عابس إا حت متنقت کا صلقت مع كب" الل د. 


f‏ فلع معدم ر کر 


(20) ودش أَحْمَدُ بن يوس حَدَثنا زهير: حَدَنْنا ايو الريَيْرٍ عَنْ حابر م 


ح وَحَدنَنَا یی بن حى - واللقط لَهُ -: ابرا بو ية عن أ ى ال عن حي يه 


قَال: حرجنا مَعَ رَسُول الله كل ملين بالج مَعَنَا النَسَاء وَالولدان » فما قَدِمُنًا مَكَة طفنًا 


- واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر ي حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها 
هذا يوم السبت أيضاً لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشرء ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب "حجة الوداع". 
قوله: "و کان رسول الله قل رحلا سهلاً حت إذا هويت الشيء تابعها عليه" " معناه: إذا هریت شيعا لا ققص فيه 
في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيرهء أجاها إليه» وقوله "سهلا" أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفاً ميسراً في 
الخلقء كما قال الله تعالى: ونك َع حلي عَظيم ‏ (القلم:؛) وفيه حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى: 
(النساء:9١)‏ لاسيما فيما كان من باب الطاعة؛ والله أعلم. 

كلام الأئمة في صحة حح الصبي: قوله: "حرجنا مع رسول الله د مهلين بالحج معنا النساء والولدان" الولدان: 
هم الصبيان. ففيه صحة حج الصبي والحج به ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه؛ ويترتب عليه أحكام حج البالغه إلا أنه لا يجزيه عن 
فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. 

وحالف أبو حنيفة الحمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه» ولا يترتب عليه شيء من أحكام 
الحج. قال: وإنما يحج به؛ ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. = 


کتاب احج A‏ باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد... 


ليت وبالصفَا اموق فال ا رَسُولَ الله 5ل "من لَمْ کن مَعَهُ هدي لحيل" قَال: فلتا: 
ای الْحِل؟ قَالَ: "لحل كل" فَالَ: قاتا اسای وَلَبِسنا لتاب وَمِسْنَا الطيب» قَلَمّا كان يَوْمُ 
المَْوِيَة اهنا بالْحَجَ وكقاتا لواف الأول يَيْنَ الصا وَالْمَوَوََ فأَمَرَكَا رَسُولَ الله ل أن 
شرك في الإبل والبقر کل سَبْعَةٍ ما في بدك 


2 02 ل سود م هد ر 


۹--(۳۲) و حدنیٰ محمد بن تم: : حَدَننا یحی بن س سَعِيدٍ عن ابن حريج: أخخير 


= قال: وكذلك لا تصح صلاتهء وإغا يؤمر بها لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات. والصواب مذهب 
الجمهور لحديث ابن عباس «قك: "أن امرأة رفعت صبياً فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم" والله أعلم.** 
ضبط كلمة (مسست): قوله: "ومسسا الطيب" هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة؛ وف لغة قليلة 
بفتحها. حكاها أبو عبيد والجوهريء قال الجوهري: يقال: "مسب الشيء" بكسر السين "أمسه" بفتح الميم 
"مسا" فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة "مَسَسْتُ الشيء" بالفتح "أمسه" بضم الميم» قال: ورعا 
قالوا: "ست الشيء" يحذفون منه السين الأولى» ويحولون كسرقا إلى الميم» قال: ومنهم من لا يحول» ويترك 
اميم على حاها مفتوحة. 

قوله: "وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة" يعني القارن عناء وأما المتمتع» فلا بد له من السعي بين الصفا 
والمروة ثي الحج» بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. 

قوله: "فأمرنا رسول الله ب أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" "البدنة" تطلق على البعير والبقرة 
والشاة. لكن غالب استعماها في البعير» والمراد يما ههنا البعير والبقرة» وهكذا قال العلماء تحزي البدنة من الإبل 
والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. 

أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة: ففي هذا الحديث 
دلالة لإحزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه» وفيه دلالة لجواز الاشتراك في اهدي 
والأضحية» وبه قال الشافعي وموافقوه» فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة» سواء كانوا متفرقين أو 
جحتمعین» وسواء كانوا مفترضين أو متطوعین» وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقرباً وبعضهم 
يريد اللحم» روي هذا عن ابن عمر وأنسء وبه قال أحمدء وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين» ولا يجوز إن 
كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز» سواء اتفقت قربتهم أو اخحتلفت» وإن كان بعضهم 
متقرياً وبعضهم يريد اللحم» لم يصح للاشتراك, 


** قال في تح الملهم: قلت: تام الحديث بعد قوله: "نعم ولك أجر". (فتح الملهم 47/5 بيروت) 


۸٦‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


بن عَبْدٍ الله كنا قال: مرا التب تك لما أحتلئاء أن حرم إذا وها 
َِى می كَالَ: فاهلا ِن الأبطّح. 


ق ل سی ل هل مه 


f‏ (۳۳) و دت بن حاو حَدَننَا یحی بن سَعِيارٍ عن ابن و حي ج 
س مو وو قلف مي ووو م 00 ره 
وحدثنا عبد بن حميلر: أحبرثا بن بکر: أعثيركا ان حرج قال أخبرني أبو الزبير 


َه سَمِعّ حابر بْنَّ عَبْدِ الله ده يَقُول: َم طف التي 6 ول أمْحَه ين الفا لمرو 


راد في حَدِيثٍ محمد بن بُكر: طَوَافةُ الأوّل. 
قوله: "أمرنا البي #4 لما أحللنا أن نرم إذا توحهنا إلى مي قال: فأهللنا من الأبطح". "الأبطح" هو بطحاء 
مكة» وهو متصل باللحصب. وقوله: 'إذا توحهنا إلى مين" يعي يوم التروية» كما صرح به في الرواية السابقة» 
وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع» وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا 
يوم التروية. وقال مالك وآمحرون: يحرم من أول ذي الحجةء وسبقت المسألة بأدلتها. 
أما قوله: "فأهللنا من الأبطح" فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم جما الإحرام بالحج من الحرم» وقي المسألة 
وحهان لأصحابنا: أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داحل مكة وأقضله من باب داره» وقيل: من 
المسجد الحرام. والثاي: يجوز من مكة ومن سائر الحرم» وقد سبقت المسألة في "باب المواقيت"» فمن قال بالثاني 
احتج بحديث حابر هذا؛ لأنفهم أحرموا من الأبطح؛ وهو خارج مكةء لكنه من الحرم ومن قال بالأول وهو 
الأصح قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون الميقات الحدود» فميقاته منزله 
كما سبق في باب المواقيت» والله أعلم. 
قوله: "لم يطف رسول الله يل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو طوافه الأول" يع النبي 6 
ومن كان من أصحابه قارناً. فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. وأما من كان متمتعاً فإنه سعى 
سعيين: سعياً لعمرته» ثم سعياً آخر لحجه يوم النحر. وني هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن 
القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة» وسعي واحدء وممن قال ههذا: ابن عمرء وحابر بن عبد الله 
وعائشة» وطاوس» وعطاء والحسن البصريء وجاهد ومالك» وابن الماحشون» وأحمدء وإسحاق» وداود وابن 
المنذر» وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان» وممن قاله: الشعبي» والنخعي» وحابر بن زيد» وعبد الرحمن بن 
الأسود, والثوري» والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وحكي ذلك عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا ينبت 
هذا عن علي د#د. 


كتاب المج AY‏ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


سَعِيادٍ عن ابن حُرَئْج: : عبرتي 
عَطَاءٌ قال: سَمِعْتُ حابر بْنَ عبد الله طم في تاس معي قال: اهلا أُصْحَاب محمد يل 


وق ر سوم ع مم 


)٣٤( - 1‏ حي مُحَمَد بن حَائِم: حدتا يَحْبَى بن 


عمق عه ماس 


احج حالصا رخذ قل عط قال حَايرٌ: قد النبي + 85 صح رَابِعةٍ مضت من ذي الح 
َأمَرنَا أن أجل ال عَطَه: قَالَ: "جوا وَأَصِيُوا التسَاء" قَالَ عَطَاة: ول يعرم عليه ولكِنْ 
حلم ُب مَدُنا: لما لم يكن تتا وَين حرَقة إلا حط أمرتا أن فضي إلى ناي هتني 
عَرفة تقر مَذَاكيرنا لْمَِنَ! قال: يقول: حابر دہ - كاي أَنْظ إِلَى قؤْله ده يُحَرَكُهًا - قَالَ 
قم اقبي 54 نه فقَال: "هذ عينم أني اتقام جه وأصدفُكُم وأحُب وولا مذي لحل 
كما تلوت وو اقلت من أثري ما استكديرئت لم سق مذي فجلوا" فَحَللنَا وَسَمِْنا 
وأطَعتاء قال عَطاء: قال جَايد: فَقَدِمَ م عل من تايتف فقال: "بم أَْللْت؟" قال: يما اَهَل به 
لنب يتك قال لَهُ رَسُول الله يل "فاد وَامَحْتْ حرام" قال: اتی له علي هديا فال 


o 


سراق بن مَالِكِ بن 55 : ا رول الله! أَلعَامِنَا هَذَا أمْ لأَبد؟ قال: "لأبي". 


قوله: "صبح رابعة" هو بضم الصاد وكسرها. 

قوله: "فأمرنا أن نحلء قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساء» قال عطاء: وم يعزم عليهم» ولكن أحلهن هم" 

معناه: لم يعزم عليهم في وطء التساء» بل أباحه» ولم يوحبه. وأما الإحلال فعزم فيه على مر ن لم يكن معه هدي. 

قوله: "فنأني عرفة تقطر مذاكيرنا المي" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 

قوله: "فقدم على من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: .ا آهل به البي يلك فقال له رسول الله وله: فأهد وامكت 
أ قال: وأهدى له علي د هديا" 1 

السعاية": بكسر السين» قال القاضي عياض: قوله: "من سعايته" أي من عمله في السعي ف 

الصدقات» قال: وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث أنه إنما بعث عليا جه أميرا لا عاملا على 

الصدقات» إذ لا يجوز استعمال بي هاشم على الصدقات؛ لقوله 4 للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة 

حين سألاه ذلك: "أن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد" وم يستعملهما. 

قال القاضي: عمل أن علي فد ولي الصدقات وغيرها احتساباء أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقةء قال: 

وهذا أشبه لقوله: "من سعايته"» والسعاية تختص بالصدقة. هذا كلام القاضيء وهذا الذي قاله حسنء إلا قوله: 

إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة» فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعماها 

في الولاية على الصدقةء ونما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. - 


کتاب الحج A۸۸‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد... 


fe‏ ر 


ان مير حَدَنِي أبي: حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ 


عَطَاهِ عَنْ حابر ن عبد الله لم قال: اهلا مَعَ رَسول الله يل باح فلا قتا مَكّة أَمَرنّا 
أن نجل وَتَجْعَلَهَا عُمْرَةَ فَكَبْرَ ذَلِكَ عَلَيناه وَضَاقَتْ به صدُوركاء َم ذلك ابي ت فما 
ري أَسَيْء عه م من السَمَاي أمْ شَيْءٌ مِنْ قبل الاس فقال: يها التاس أحلواء فرلا الْهَديُ 
الَذِي مَعِيء فَعَلْتُ كما معفم" قال: فاحللا حى وَطِفْنًا النَسَاءَ وفعلا مَا عل الْحَلآل حَتّى 
إذا کان يوم التَرويَةء وَحَعَلنَا مك بطر ْنَا بالْحَجَ. 


۳ -- (هع) خد 


= قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بایعت» لمن كان مسلماً ليردنه علي دينب 
ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه". يعن الوالي عليه» والله أعلم. 

قوله: "فقدم علي مه من سعايته فقال: بم أهئلت؟ قال: ما أهل به البي يف فقال له البي ي: فاهد وامكث 
حراماء قال: وأدى له علي هديا م ذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث آي موسى الأشعري د قالخ "قدمت 
منيخ بالبطحاء فقال لي: حججت؟ فقلت: نعي فقال: بم أهلنت؟ قال قلت: لبيك 


قال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" وفي الرواية الأحرى عن أبي 
موسی أيضاً: له: بم أهنلت؟ قال: أهللت بإهلال البي ل قال: هل سقت من هدي؟ قلت: 


لاء قال: طف بالبيت ت وبالصفا وائروة ثم حل" هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقأ وهو أن يحرم 


إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير بحرماً عا أحرم به فلانء واختلف آخر الحديثين في التحلل» فأمر 
علياً بالبقاء على إحرامهء وأمر أبا موسى بالتحلل؛ وإنما اختلف آخرهما؛ لأفهما أحرما كإحرام البي يلك وكان 
مع البي ل اهدي فشاركه علي في أن معه المدي» فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه» كما بقي البي يل على 
إحرامه بسبب الهدي و كان قارناء وصار علي دش قارناً. 

وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي» فصار له حكم البي كن لو لم يكن معه هدي» وقد قال البي 4 "إنه لولا 
الهدي لجعلها عمرة وتحلل" فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك احتلف في أمره 55 لهماء فاعتمد ما ذكرته فهو 
الصواب» وقد تأوهما الخطابي والقاضي عياض تأويلين غير مرضيين» والله أعلم. 

قوله: "وأهدى نه على هديا" يعن هدياً اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة؛ وفي هذين الحديئين دلالة لمذهب 


الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقاً بأن ينوي إحراماً كإحرام زيد» فيصير هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد 
محرماً بحج كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان مما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاً صار 
هذا محرما إحراما مطلقاء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. وهذه المسألة 
فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه» وقد استقصيتها في "شرح المهذب" ولله الحمد. 


كتاب الحج 0 باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد... 


۲۳- (23) وَحَدَثنَا ابن مي احدنا ألو لقيو حا مُوسى ن افع فال قَدِنْتُ 
مَحة مُتَميّعاً بعمْرَو قبل التَويَة ؛ ريع يام قال التار: صر حَجَبَكَ الآنّ مَكَيْة فذحت 
عَلَى عَطَاءِ ن أبي راح انيه مال عَطَاء: : دشني حابر بن عبد الله الأتصاري كما أله 
چ مح رَسول الله #6 عام سات لذي مع وذ هلوا احج مرد فقالَ رول لله : 
"احلا من إِحْرَابِكُم طرفرا الت ون الصقا الروت وَصرُواء ویوا حلا خی إا 


کان يوم اتزوبة فوا بلحي وَاجْعَلُوا التي قَدِممْ سم بها مشعة م" قَالُوا: كيف تَحْعَلْهَا مُْعَةَ وَقَدْ 
سَمَيْنَا الح قال: ل: "افوا ما مرکم بی فإني لوَا أي سفت الْهَذي» لَمَعَلت مل الذي 


مركم بو ولك لا ل متي حرا ی يلع اَي مجلة" ففعَلُوا. 


قوله: "فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد" وفي الرواية الأخرى: 
"فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله 4 أصابعه واحدة في الأحرى 
وقال: دحلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد" 

معنى قوله: "دخلت العمرة في الحج": احتلف العلماء في معناه على أقوال: أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: 
أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به بيان إبطال ما كانت الحاهلية تزعمه من امتناع 
العمرة في أشهر الحج. والثاني: معناه: جواز القرانء وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» قالوا: ودحوها في 
الحج معناه: سقوط وجوماء وهذا ضعيف أو باطلء وسياق الحديث يقتضي بطلاته. والرابع: تأويل بعض أهل 
الظامر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً ضعيف. 

قوله: " حن إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" فيه دليل للشافعي وموافقيه أن المتمتع وكل من 
كان يمكة وأراد الإحرام بالحج فالستة له أن يحرم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الححة» وقد سبقت المسألة 
مرات. وقوله: "جعلنا مكة بظهر" معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى من 

قوله: "حدئنٍ جابر بن عبد الله الأنصاري #ه أنه حج مع رسول الله ب عام ساق الحدي معه» وقد أهلوا بالحج 
مفرداً فقال رسول الله و أحلوا من إحرامكم» فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروةء وقصروا وأقيموا حلالء 
حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم ما متعة" اعلم أن هذا الكلام فيه تقدم وتأحيرء 
وتقديره» وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله ل: "احعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة»" وهو معن 
فسخ الحج إلى العمرة. - 


كتاب احج 03 باب بیان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد.. . 


CW TA‏ وخا محمد بن مَعْمَرِ بن ربعي الْقيِسِيُ: حَدَنَنَا أبو هسام المغيرة بن 
عو fer 2 f‏ 

سَلَمةالْمَحْرُومِيُ عَنْ أبي عو عن اي يي عن عَطاء بن ابي رباج عن جاب إن عبد الله دما 

یت ر ا مرا رول الله يلل أن تَجْعَلّهًا عر وَنَحَل 


a 


: وکان مَعَهُ اهدي فَلَمْ بطع ا أن يَجْعَلَهًا غْمْرَةٌ 


© CC 
Gis حون‎ 


= اختلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة: وقد احتلف العلماء في هذا الفسخ» هل هو حاص للصحابة تلك 
السنة حاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس حاصاًء بل هو باق 
إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة» ويتحلل بأعمالها. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص م في تلك السنة لا يجوز 
بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر احج وما يستدل به 
للجماهير حديث أبي ذر 2ه الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يلل 
حاصة» يعي فسخ الحج إلى العمرة. 

وف كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للنام, س عامة؟ 
فقال: بل لنا حاصة" وأما الذي قي حديث سراقة: "أتعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد" ' فمعناه: جواز الاعتمار 
في أشهر الحج كما سبق تفسيره» فالحاصل من بجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم 
القيامة» وكذلك القرانء وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنةء والله أعلم. 

قوله كي: "حى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم ها متعةء قالوا: كيف تمعلها متعة وقد 
سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم بهء فلولا أني سقت ادي لفعلت مثل الذي أمرتكم به" هذا دليل ظاهر 
لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفرادء وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج» ويتأول رواية من روى 
"متمتعين" أنه أراد في آحر الأمر صاروا متمتعين» كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه» في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


عع »ا * 


كتاب احج 1 باب في المتعة بالمنج والعمرة 


[18 - باب في المتعة بالحج والعمرة] 


40 - () وَحَدََنَا مُحَمَدُ ن الى و ابن بار - قال ابن الْمتنَى: دتا - محمد 


ابن حَعفر: حَدَتَنَا شح قَال: سيعت اة حت ڪن أبي تة ال: كَانَ ان عباس بار 


ِالْمْيْعَق وکان ابن الربر يَنْهَى عَنْهَا قال: فذ کرت ذَلِكَ ابر بن عبار الله فقال: عَلَى يدي 
دار الْحَدِيثُ تمتغتا مع رَسُول الله ب َلَمّا ام عُمَرُ قَال: إن الله کان جل ِرَسُولِهِ ما شَاءَ 
با شاب وإن لمران مذ زل ماز فأبمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ ّى كما أَمَرَكُمُ الل واوا نکاح 
عه الشاب فلن آوئی برحل تكح انر لى أله إلا رح باْجحَارة. 


عدمم معد ام ل سود ساس هو 


5- (5) وَحَدَئيه زهير بن حَرّب: حا عَفَانُ: حدثنا همام: حَدَثنَا اده بهذا 


لإِسْنَادِء وَقَالَ في الْحَدِيث: فَافْصِلُوا حَحك ين میریگ فاه آم لِسَجَكُن وام لغدريكم. 


8 - باب في المتعة بالحج والعمرة 

واي الرواية الأحرى عن عمر ذ#ء: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لححكم وأتم لعمرتكم" وذكر بعد هذا 
من رواية أبي موسى الأشعري ده أنه كان يفي بالمتعة» ويحنج بأمر البي #4 له بذلك. وقول عمر مه أن نأحذ 
بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام. وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة» وأن علياً حالفه في 
ذلك وأهل هما جميعاً. وذكر قول أبي ذر #م: "كانت التعة في الحج لأصحاب محمد ل حاصة" وف رواية 
"رحصة". وذكر قول عمران بن حصين: "أن البي 3# أعمر طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ 
ذلك" وفي رواية: "جمع بين حج وعمرةء ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه". 
أقوال العلماء في تعيين التمة الذي ينهي عنه عمر: قال المازري: "احتلف قي المتعة الي مى عنها عمر 

في الحج" فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل: هي العمرة في أشهر الحج, ثم الحج من عامه» وعلى 
هذا إغا مى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا أنه يعتقد بطلانها أو تجريعها. 
وقال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة الي اختلفوا فيها إنما هي فسخ 
الحج إلى العمرة» قال: ولهذا كان عمر ذه يضرب الناس عليهاء ولا يضرهم على جرد التمتع في أشهر 
الحج وإنغا ضريهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك 
السنة للحكمة الي قدمنا ذكرهاء قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء أن التمع الراد يقول ا تعالى: 
لفْمَن تَمْتَعْ بآلْعجرة إلى لج هما سيس من مذي 4 (البقرة: 7 هو الاعتمار في أشهر الحج قبل 
الحج قال: ومن التمتع أيضا القران؛ لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده» قال: ومن التمتع - 


كتتاب المج 1 باب في المتعة بالحج والعمرة 


10 (7) وَحَدَننَا لف بن مِشَامٍ ويو الربيع وتيت جَبِيعاً عَنْ حَمَاوٍ - قال علف: 


دسي انشع وق 


ar‏ مه - حدم ر ف و 2و ره * ا موا مس 3 3 ا اللا 
ٿا حَمَاد بن ريڍ - عن ايوب قال: سَمِعْتُ مُجاهدا يُحَدِّث عَنْ جار بن عبد الله فم 
قال: قدمتا مَعَ رَسُولٍ الله يه وحن تقول: لَبَيْكَ بالج فأمرتا رَسُول الله كله أن 
تَجْعَلَهًا عُدْرَةٌ 


= أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نموا عن 
المتعة الي هي الاعتمار في أشهر الحج» ثم الحج من عامه» ومرادهم في أولوية للترغيب في الإفراد لكونه 
أفضلء وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» وإنما احتلفوا في 
الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة» والله أعلم. 

معنى متعة النكاح والكلام في نسخها: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أحل: فكان مباحاً 
ثم نسخ يوم يبر ثم أبيح يوم الفتح» ثم نسخ في أيام الفتح» واستمر تحريه إلى الآن وإلى يوم القيامة» وقد 
كان فيه حلاف في العصر الأولء ثم ارتفع وأجمعوا على تحرعه» وسيأتي بسط أحكامه في "كتاب النكاح" 
إن شاء الله تعالى. 


جع عم 
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قوق 


۸( خا او بكر بن أبي شه وَإسْحَاقُ بن راهيم جميعاً عن حَاتِمٍ - فال 


ابو بكر: حَدَننَا حاتم بن إسْمَاعِيلَ المَدَني - عن حعقر ن مُحَمَي عَنْ أبيه قال: دحلا على 
حابر بن عبد ا فسأن عن اوم حتى النهى إل فقلت: أن مته ن علي : حسيْن» 
فأهُوّی يده ه إلى أي فرع زي الأغلى, كم تع ري الأسفل م 


واا يَوْممذٍ غُلامٌ شاب فقال: محا بك يا ان أي ! سل عَم شِئْت» فسا وَهُوَ أَعْمَى» 


وَحَضْرَ وَقْتْ الصَّلآة فَقَامَ في نِسَاحَةٍ مُلْتَحفاً بهاء كلما وَّضَعَهًا عَلَى مَنْكْبِهِ رَحَعَّ طَرَقَاهًا َيه 
من صِعْرِهَاء وَرَدَاوَهُ عَلَى حَنْبه عَلَى الْمِشْجَبٍء فَصَلَى ينا. 


8 - باب حجة البي عل 
فوائد الحديث: فيه حديث حابر ذه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد» وهو من أفراد مسلم» لم يروه البخاري في صحيحه» ورواه أبو داود كرواية مسلم» قال القاضي: وقد 
تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراء وحرج فيه من الفقه مائة 
ونيفا وحمسين نوعاء ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه» وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح 
الأحاديث السابقةء وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. 
قوله: "عن حعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر.... إلى قوله: فصلى بنا" هذه القطعة فيها فوائد منها: 
أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسال عنهم لينزلهم منازهم» كما جاء في حديث 
عائشة ر: "أمرنا رسول الله يه أن ننزل الئاس منازلمم" وفيه: إكرام أهل بيت رسول الله ا كما قعل جابر 
عحمد بن علي. ومنها: استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحباًء ومنها ملاطفة الزائر عا يليق به وتأئيسه» 
وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي» ووضع يده بين لديبه. 7 
وقوله: "وأنا يومد غلام شاب" فيه تنبيه على أن سيب فعل جابر ذلك التأنيس» لكونه صغيراء وأما الرجل الكبير 
فلا يحسن إدحال اليد في جيبه» والمسح بين ثدييه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء ولا حلاف في جواز ذلك 
لكن احتلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
البصير؛ لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى الملهيات. والثان: اليصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازاً من 
النجاسات. والتالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي. 
ومنها: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها: حواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. - 


کاب احج ۹4 باب حجة البي كلل 
ا 0 02 0 ا e‏ ا تعكم ره > ا و ا فی 
فقلت: أخيرتي عن حَخْة رَسول الله كد فقال بيده فَعَقَدَ تشعاء فقال: إن رَسُول الله ا 
مک بسع مينين لَمْ ج د ل أن ني ا في لطر أذ رول ل 3 خخ قتي نين 
شر كيك کله يتمد أن يام برَسُول الله يلل وغل مل عله ترا مع خی أا د د 
الْحُليْمَةَ فوَلَدَتْ أَسْنَاءٌ بشت عُمَيْس مُحَمَّدَ ب يي بكر و قرست إلى وَسُول الله فلك كيف 
أصنتع؟ قال: "اغْتَسليء وَاسْتفِري بتؤپ وَأَحْرمِي" صلی رَسول الله يل في الْمَسْحدِ ثم ركب 
= ومنها: حواز تسمية الثدي للرجلء وفيه حلاف لأهل اللغة. منهم من جوزه كامرأة» ومنهم من منعه وقال: 
بختص الئدي بالمرأة. ويقال في الرحل: لتدؤةء وقد سبق إيضاحه في أوائل "كتاب الإبعان" في حديث الرحل 
الذي قعل نفسه» فقال فيه النبي و: "إنه من أهل النار". 

شرح الغريب: وقوله: "قام في نساحة" هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم» هذا هو المشهور في نسخ 
بلادناء ورواياتنا لصحيح مسلم وسن أبي داود» ووقع في بعض النسخ ي ساحة" بحذف النون» وتقله القاضي 
عياض عن رواية الدمهور قال: وهو الصواب» قال: والساجة والساج جي جميعاً ثوب كالطيلسان وشبهه» قال: ورواية 
النون وقعت في رواية الفارسي» قال: ومعناه ثوب ملفق» قال: قال بعضهم: التون خطأ وتصحيف» قلت: ليس 
كذلك» بل كلاهما صحيح» ويكون ثوباً ملفقاً على هيأة الطيلسان» قال القاضي في "المشارق": الساج والساجة: 
الطيلسان؛ وجمعه: سيحان» قال: وقيل: هي الخضر منها حاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك» 
قال: وقيل: هو الطيلسان الحسن؛ قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمهاء وهي أقل. 

وقوله: "ورداؤه على المشجب" هو يم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد 
يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: "أخيرني عن ححة رسول الله 5" هي يكسر الحاء وفتجهاء والمراد: 
ححة الوداع. 

قوله: "أن رسول ان 6 مكف تسع سنين م يج" يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله: "ثم أذن قي الناس في 
العاشرة أن رسول الله 4 حاج" معناه: أعلمهم بذلك وأضاعه بينم؛ ليتأهبوا للحج معه. ويتعلموا المناسك 
والأحكام» ويشهدوا أقواله وأفعال ويوصيهم؛ ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة 
القريب والبعيدء وفيه: أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة» ليتأهبوا لها. 

قوله: "كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله لك" قال القاضي: هذا مما يدل على أهم كلهم أحرموا بالحج؛ لأنه يل 
أحرم بالحج» وهم لا يخالفونهى ولهذا قال حابر: وما عمل من شيء عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة 
ما لم يتحلل حن أغضبوه واعتذر إليهم ومثله: تعليق علي وأي موسى إحرامهما على إحرام البي 38. 

قوله أله لأسماء بنت عميس» وقد ولدت: "اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي" فيه: استحباب غسل الإحرام- 
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قرات ئی إذَا اموت پو اق على يداي ترس إلى مد بَصرِي بين دنوه ِنْ راپ 
وما وَعَن يبن مل َلك وَعَن يَسَارِهِ فل ذلك وَمِنْ حَلقِهِ مل َلك وَرَسُول الله كل 


- للنفساء» وقد سبق بيانه في باب مستقبل وفيه: أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار» وهو أن تشد في 
وسطها شيعاًء وتأخذ خحرقة عريضة تحعلها على محل الدم» وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء وفيه: صحة إحرام النفساءء وهو مجمع عليه والله أعلم. 

قوله: "فصلى ركعتين" فيه استحباب ركعي الإحرام» وقد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 

شرح الغريب والجمع بين الروايات: قوله: "ثم ركب القصواء" هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي: ووقع في 
نسخة العذري "القصوى" بضم القاف والقصرء قال: وهو خطأء قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للبي كله 
توقء القصواء والجدعاء والعضباء» قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة البي و ول تسم بذلك لشيء أصاهاء قال 
القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواء» وفي آحر هذا الحديث "خطب على القصواء"؛ وف غير مسلم "خطب 
على ناقته الجدعاء"؛ وقي حديث آحر "على ناقة حرماء"» وقي آحر "العضباء" وفي حديث آحر: كانت له ناقة 
لا تسبق» وق آخر تسمى مخضرمة. وهذا كله يدل على أا ناقة واحدةء حلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان 
اسمها أو وصفها هذا الذي ماء حلاف ما قال أبو عبيدء لكن يأتي في "كتاب النذر" أن القصواء غير العضباء 
كما ستبينه هتاك قال الحربي: العضب والحدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان» قال ابن الأعرابي: القصواء 
الي قطع طرف أذفهاء والجدع: أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن جحدع» فإن 
حاوز الربع» فهي عضباء» والمحضرم مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماء» وقال أبو عبيد: القصواء: 
المقطوعة الأذن عرض والمخضرمة: المستأصلة» والمقطوعة النصف فما فوقه. 

وقال الخليل: المحضرمة مقطوعة الواحدة: والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي: فالحديث يدل على أن العضباء 
اسم لهاء وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمهاء هذا آحر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي 
التابعي وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله يلك والله أعلم. 

قوله: "نظرت إلى مد بصري" هكذا هو في جميع النسخ "مد بصري" وهو صحيح» ومعناه: منتهى بصري» 
وأنكر بعض أهل اللغة "مد بصري" وقال: الصواب "مدى بصري"» وليس هو بعنكرء بل هما لغتان؛ المد أشهر. 
قوله: "بين يديه من راكب وماش" فيه جواز الحج راكباً وماشيا» وهو بجمع عليه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: «إوأوْن فى الاس باج انول رخالا وَعَلنَ كل ضاير (الحج:۲۷) 
واحتلف العلماء في الأفضل منهما. فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي 03 
ولأنه أعون له على وظائف مناسكه؛ ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة 
ليست مطلوبة. 
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ين أظْهرئاه و عليه يرل الْقرآن وهو يعرف ويلك وَمَا عَمِلَ به من شيٰء عَِلْنَا به اَهَل 
بالشوحيدٍ تك الو کیت کیت ي شريك لك ليك إن الْحَمْدَ وَالَعمَةَ لَك وَلْمُلَكَ 
لا شيك لك" وأهَل الاس بهذا الذي هون به عَم رد رَسول الله يل َليْهِْ شيعا نه ورم 
ْول اله يفك له 

ال حابر حه: سنا ثذوي إلا لحي لما تغرف لطر ى إذا ينا ات مع اقلم 
لحن رمل ئا ومَشى اربع م ققدم إلى مَقَامٍ اهيفف قرا واوا ين معام 


قوله: "وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله" معناه: الحث على التمسك عا أخبركم عن فعله في ححته تلك. 
قوله: "فأهل بالتو حيد" يعي قوله: "لبيك لا شريك لك" وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في 
تلبيتها من لفظ الشركء وقد سبق ذكر تلبيتهم في "باب التلبية". قوله: "فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك ولملك لا شريك لك" وأهل التاس هذا الذي يهلون به فلم يرد 
رسول الله يل شيا منهء ولزم رسول الله يلم تلبيته" قال القاضي عياض دللك: فبه إشارة إلى ما روي من زيادة 
الناس في التلبية من الثناء والذكرء ‏ كما روي في ذلك عن عمر م أنه كان يزيد: "لبيك ذا النعماء والفضل 
الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك". وعن ابن عمر تتمه: "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل". وعن أنس ذء: "لبيك حقا تعبداً ورق". 

قال القاضي! قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله يل وبه قال مالك والشافعي» والله أعلم. 
قوله: "قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة" فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد» وقد سبقت المسألة 
مستقصاة في أول الباب السابق. 

فقه الحديث ومعنى الرمل وحكمه: قوله: "حن أتينا البيت" فيه بيان أن السئة للحاج أن يدعلوا مكة قبل 
الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. ١ ١‏ 

قوله: "حي إذا أتينا البيت معه استلم الركن؛ فرمل ثلاثا ومشى أربعا" فيه أن الحرم إذا دحل مكة قبل الوقوف 
بعرفات يسن له طواف القدوم» وهو ممع عليه» وفيه: أن الطواف سبع طوافات» وفيه: أن السنة أيضاً الرمل في 
الثلاث الأول» ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 

قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف 
واحد في حج أو عمرة؛ أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا حلاف» ولا يسرع أيضاً في كل طواف 
حج. وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه: قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في 
طواف القدوم» وينصور في طواف الإقاضةء ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في 
طواف القدوم» سواء أراد السعي بعده أم لاء ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف وإحدء والله أعلم. 
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يرهم مضل 4 (البقرة: ٠۲١‏ فَجَمَلَ امقام يه وَين الي فَكَادَ أبي يَقُولُ - 
و 


ولا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلا عن التي قل -: کان يقرأ في الرکعتين: طفل هو الله أحَد 


تفسير الاضطباع: قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف» وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي 
وغير ما وهو أنه يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسرء ويكون متكبه الأبمن 
مكشوفاء قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله» والله أعلم. 

وأما قوله: "استلم الر كن" فمعناه مسحه بيده» وهو سنة في كل طواف» وسيأتي شرحه واضحاً حيث ذكره 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


قوله: "ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأً: 


دوا ن مام برهم مضق © (البقرة:175) فجعل 


المقام بينه وبين البيت". 

أقوال أهل العلم في ركعتي الطواف: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن 
يصلي خلف المقام ركعي الطواف واختلفوا هل هما واجبتان آم سنتان؟ وعندنا فيه حلاف حاصله ثلاثة أقوال: 
أصحها: أنهما سنة. والثاني: أنهما واجبتان. والثالث: إن كان طوافا واجبا فواجيتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا: 
واحبتان أو سنتان لو تركهما ل يبطل طوافه» والستة أن يصليهما خحلف المقام» فإن لم يفعل فقي الحجرء وإلا 
ففي المسجدء وإلا ففي مكة وسائر الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة» 
ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياًء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه» فلو 
أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا: يجوز ذلك» وهو 
حلاف الأولى» ولا يقال: مكروه؛ وممن قال يهذا: المسور بن مخرمة» وعائشة» وطاؤس» وعطاء» وسعيد بن جبير» 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. وكرهه ابن عمر» والحسن البصري» والزهري» ومالك والثوري» وأبو حتيفة» 
وأبو ثور ومحمد بن الحسن واين المنذر» ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. 

قوله: "فكان أي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن الني 4 كان يقرأ ني الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون" معن هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال: كان أي يعي محمداً 
يقول: إنه قرأ هاتين السورتين» قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة حابر في صلاة جابر» بل عن 
حابر عن قراءة ابي يل في صلاة هاتين الركعتين. 

قوله: قل هو آله أحَدْ © وظقل يناي لْكَمِرُوت # معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: طفل يتا 
الكَفْرُورت 4 وف الثانية بعد الفاتحة ظقُلَ هر الله أَحَدْ #. 

وأما قوله: "لا أعلم ذكره إلا عن البي #5" ليس هو شك في ذلك؛ لأن لفظة "العلم" تنائي الشك» بل جزم 
برفعه إلى البي . وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
"أن البي 4 طاف بالبيت ٠فرمل‏ من الحجر الأسود ثلاثاء ثم صلى ركعتين قرأ فيهما: طن يأب 
آلْكَفْرُوت 4 وطائن هر آله أذ 4 - 


به" ا ته زیي عله حل رأ اه لل ت رة عم کر قال 
"لآ لَه 


3 لمعه 
| 


لا الله وَحْدَهُ لآ ريك لَك لَه له املك وله َد وهو على كل تيء 5 


و عل عفدي 


3 
لل وَحْدَهُ أنْجَرَ وَعْدَه ومر عبد وَهَرَمَ الأَحرَاب وة" م دعا بَيْنَ ذلك قال مَل هدا لث 


إلى الصنا" فيه دلالة لما قاله الشاقعي وغيره من العلماء: أنه 
يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطلواف» وصلاته حلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمف 
ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس , بواحب» ونا هو سنة لو تركه م يلزمه دم. 
قوله: “ثم حرج من الباب إلى الصفا.... إلى قوله: ثم نزل إلى ال 

فوائد الحديث: في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال 
الشافعي ومالك والجمهور وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن البي چ قال: ابدؤوا 
يما بدأ الله به» هكذا بصيغة الحمع. 

ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة» وني هذا الرقي حلاف قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس يشرط 
ولا واحبء فلو تركه صح سعيه» لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه» 
حي يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول قال أصحابنا: لكن يشترط أن لا يترك شيئاً من المسافة بين 
الصفا والمروة» فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصى أصابع رجليه بدرجهاء وهكذا في المرات 
السبع» يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه يما يبدأ منه» وأصابعه يما ينتهي إليه. 

قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حون يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكورء ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو 
المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا: يكرر الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين فقط والصواب الأول 


"وهزم الأحزاب وحده" معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين» ولا بسبب من حهتهم والمراد بالأحزاب: 
يوم النندق» وكان الخندق في شوال سنة أربع من المحجرة» وقيل: سنة خمس. 


قوله 
الذين تحزبوا على رسول ١‏ 


** قال في فتح الملهم: واعلم أن كثيراً من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حن إن من وقف على 
أول درحة من درجاها الموحودة أمكنه أن يرى البيت فلا يحتاج إلى الصعودء وما يفعله بعض أهل البدعة 
والجهلة من الصعود حى يلتصقوا بالجدار: فحلاف طريقة أهل السنة والجماعة. (فتح الملهم 70/1 بيروت) 


كتاب المج 1 باب حجة البي ل 
مرا 3 رل إلى الْمَرْوَهه ّى إِذَا الصبت قَدَمَاهُ في بَطْن الْوَادِي سَعَىء ّى ذا صَعِدّنا 
مشی» سی کی أتى اموق قعل عَلَى الْمَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَى لصفا حَنَّى إِذَا کان ل طَرَافِ 
على اة َال "ر آئي اقلت من نري ما اسقديزنت لم اى الذي رها نري 
ن کان نکم ليس ممه خذئ جل وها غطرة” فام سره بن مالك ني حفشم. 
فقال: يا رَسُول الله! عابنا هَذَا آَم لأبَدِ؟ شبك ر سول الله 05 ا أَصَابعَهُ وَآحِدَةٌ في الأحرى 
وَقال: "دَحلّت لَه في الح" مرن "لآ بل لبڊ بد" وَقَدمَ علي مِنَ لمن بن الٿبي يلل 


قوله: "ثم نزل إلى المروة حي انصبت قدماه ف بطن الوادي حي إذا صعدتا مشى حن أتى المروة" هكذا هو في 
النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منهاء وهي حي انصبت قدماه 
رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد ئبنت هذه اللفظة في غير رواية مسلي وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين ولي "الموطأ” "حت إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حي خرج منه” 
وهو جمعنى: رمل» هذا كلام القاضي؛ وقد وقع ثي بعض نسخ صحيح مسلم: "حن إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعى"» كما وقع في "الموطا" وغيره؛ والله أعلم. 

وني هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حين يصعد, ثم بمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه» وهذا السعي مستحب قي كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع؛ والمشي مستحب فيما قبل الوادي 
وبعده» ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع أحزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن 
مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما: كما ذكرء والثانية: تحب عليه إعادته. 

قوله: "ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" فيه: أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على 
الصفاء وهذا متفق عليه. 

قوله: "حي إذا كان آحر طواف على المروة". 

بيان السعى والرد على ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي: فيه دلالة لمذهب الشافعي والحمهور: أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة يحسب مرةء والرجوع إلى الصفا ثانية» والرحوع إلى المروة ثالثةء وهكذا فيكون ابتداء السبع 
من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرحوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهماء وكذلك عمل 
المسلمين على تعاقب الأزمانء والله له أعلم. 

قوله: "فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟" إلى آخره. هذا الحديث 
سبق شر حه واضحاً في آخر الباب الذي قبل هذاء و"جعشم" بضم الحيم وبضم الشين المعجمة وفتحها 
ذكره الجوهري وغيره. 


كتاب احج Nos‏ باب حجة الي 
وَحَد فَاطِمَة فيد يمن حل وَلَبِسّت ابا صبيغأ وَاكْتَحَلْتْ فَأئكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَاء فَقَالَت: 


بي أَمَرَنِي بهڌاء قَال: فَكَانَ عَليّ يفول بالعرًاق: ذهب إلى رَسُول الله 00 
فاطمة لِلَذِي صتعت٬‏ مستفتياً إِرَسُولٍ الله لل فيا کرت عله فأعبرئة أني انكرت د 
علي فَقَالَ: "صَدَقَت صدَقَت مادا قلت جين رضت الْسَية" قال قلت اللَّهُم! إني 
با بَا ُهَل به رولك قال: "ان مهي لهي فلا جل" كَالَ: فَكَانَ حَمَاعة الْمَدي الَذِي قَدِمَ به 
علي من ين واي ا ئی به التبي 35 باه َك قال: قحل القاس كلم مرو إلا التي 5 
ن کان معَهُ هدي قا وَحَهُوا إلى می اهلوا احج ورب 
صلی بها الور لمر المرب وَالمسَاء ولمح نم مَك ليلا 0 


قوله: فأ واكتحلت فأنكر ذلك عليها" فيه إنكار الرجل على زوجته ما 
رآه منها من نقص ف دينها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

قوله: "فذهيت !م ی رسول الله چ حرشا على فاطمة' ' التحريش: : الإغراء» والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. 

قوله: "قلت: إن أهل عا أهل به رسول الله 22" هذا قد سبق شرحه ف الباب قيله» وأنه يجوز تعليق الإحرام 
بإحرام كإحرام قلان. 

قوله: "فحل الناس كلهم وقصروا إلا ١‏ 
وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأن عائشة لم تحل» ولم تكن ممن ساق المدي» والمراد بقوله: "حل 
الناس كلهم" أي معظمهم» و"الحدي" بإسكان الدال» وكسرها وتشديد الياء مع الكسرء وتخقف مع الإسكان. 

وأما قوله: 'وقصروا" فإما قصروا و لم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج» فلو 
حلقوا ل ببق شعرء فكان التقصير هنا أحسن؛ ليحصل في النسكين إزالة شعرء والله أعلم. قوله: "فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى مين قأهلوا بالحج" "يوم التروية": هو الثامن من ذي الحجة» سبق بيانه واشتقاقه مرات» وسبق 
أيضاً مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة, وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملاً 
بهذا الحديث» وسبق بيان مذاهب العلماء فيه» وقي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى مين قبل يوم الترويت 
وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف: لا بأس بهء ومذهبنا أنه حلاف السنة. 

قوله: "و ركب ابي د فصلى ها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 

بي سن اانا أيه يان سن اهاه أن جيب ف ل ارم أفضل من التي كما اه في یله 
الطريق أفضل من المشيء هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل» وللشافعي قول آخر ضعيف أن 
المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج ال ركوب إلا في مواطن المناسك» وهي مكة وم = 


يه ومن كان معه هدي" هذا أيضاً تقدم شرحه قى الباب السابق» 


م مي سم مله 


رشن إلا که وق يف لتر لحرا کنا کات رش تمع في لام فَأَحَارَ رَسُولَ 
الله ول حَنّى أَنَى عرفت َرَحَدَ القبّة قد ضربت لَه نمر رل بھاء حَتَّى إِذَا رَاعْتِ الشمس 
أَمْرَ بِالْمَصْوَاءِ فَرِجِلَتُ له فأتى بَطَنَ الْوَادِيء فَخَطب الاس وقال: 0 


= ومزدلفة وعرفات» والتردد بينهماء والسنة الثانية: أن يصلي .مين هذه الصلوات الخمسء والثالثة: أن يبيت مين هذه 
الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الححة؛ وهذا الييت سنة ليس ب ركن ولا واحب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 
قوله: "ثم مكث قليلاً حي طلعت الشمس” فيه أن السنة أن لا يخرجوا من مين حين تطلع الشمس» وهذا متفق عليه. 
قوله: "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من ميئ؛ لأن السنة أن 
لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلات الظهر والعصر جمعاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له 
قبة ضرهاء ويغتسلون للوقوف قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم علي وحطب 
يمم خطبتين خفيفتين» ويخفف الثانية جد فإذا فرغ منها صلى هم الظهر والعصر جامعاً بينهما فإذا فرغ من 
الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث: جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا حلاف في جوازه للنازل» 
واحتلفوا في حوازه للراكبء فمذهبنا: حوازه» وبه قال كثيرونء وكرهه مالك وأحمدء وستأني المسألة مبسوطة 
في موضعها -إن شاء الله تعالى-» وفيه: حواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر. 

شرح الغريب: وقوله: "بدسرة" هي بفتح النون وكسر اليم» هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو 
إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بحنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: "ولا تشاك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية" معي هذا: أن قريشاً 
كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو حبل في المزدلفة يقال له: قزح؛ وقيل: إن المشعر الحرام كل المردلفة 
وهو بفتح الميم على المشهورء وبه جاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة» ويقفون 
بعرفات» فظنت قريش أن البي #4 يقف ف المشعر الحرام على عادتمم» ولا يتحاوزه» فتجاوزه النبي كلل 
عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: نَم أفِيضُوا مِنْ حَيْت أََاضن التَامنْ» (البقرة:۹۹١)‏ أي سائر 
العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقض بالمزدلفة؛ لأا من الحرم. وكانوا يقولون: تحن أهل حرم الله فلا نخر ج منه. 
قوله: "فأحاز رسول الله 4# حن أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بدمرة فنزل يما حي إذا زاغت الشمس” أما 
"أجاز" فمعناه: جاوز المزدلفةء ولم يقف يهاء بل توجه إلى عرفات. وأما قوله: "حن أتى عرفة" فمحاز والمراد 
قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: "وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل يما" وقد سبق أن فرة ليست من عرقات» 
وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلات الظهر والعصر جيعاً حلاف السنة. 

قوله: "حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فحطب الناس" أما "القصواء" فتقدم = 


كتاب اليج 1۲ ياب حجة اللي ل 


"ن وما کم وَأَنْوَالَكُمْ حرام علي كَحُرْمَة يوي كم ها في شَهر گم هَدَاء في َلَدكُمْ هذاه 
ور 

ألا كل شىء من اَم حاب لخت ف مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعَة ون وَل 5 
أَضَعْ من مانا دم ا ية إن الحَارثِ کان مُسْترضعاً في بي سعد فقا هديل وربا 


ا ل نا سوال واو 


الْحَاهِِيَةِ مضو وأوّل ربا أضّعٌ ربائاء ربا عباس بْن عَبْدِالْمُطلِبء فاته ضوع كلك له 


- ضبطها وبيانها واضحاً في أول هذا الباب. وقوله: "فرحلت” هو بتخفيف الحاء» أي جعل عليها الرحل. 
وقوله: "بطن الوادي" هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون وليست عرنة من أرض عرفات عند 
الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. 

فقه الحديث: وقوله: "فخطب الناس" فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا ا موضعء وهو سنة 
باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مستونة: إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه الي ببطن عرنة يوم عرفات. والثالثة: 
يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد 
وبعد صلاة الظهر إلا الي يوم عرفات» فإهها خطبتان» وقبل الصلاةء قال أصحابنا: ويعلمهم في كل حطبة من 
هذه ما يحتاحون إليه إلى الخطبة الأخرىء والله أعلم. ** 

قوله E‏ "إن دماوكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا" معناه: متأكدة التحرم 
شديدتهء وف هذا دليل لضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياساً. 

قوله يَكُ: "ألا كل شيء من أمر ابحاهلية.... إلى قوله: فإنه موضوع كله" في هذه الحملة إبطال أفعال الجاهلية 
وبيوعها الي لم يتصل ها قبضء وأنه لا قصاص في قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر 
يتبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى قيول قوله؛ وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله لل 
"تحت قدمي” فإشارة إلى إبطاله. 

الأقوال في اسم ابن ربيعة: وأما قوله 5# "وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة" فقال المحققون والجمهور: اسم هذا 
الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل: امه حارثة؛ وقيل: آدم قال الدارقطي: وهر تصحيف» 
وقيل؛ امه تمام» وممن ”ماه آدم الزبير بن بكارء قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة بن 
الحارث قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهمء والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد الي 5 إلى زمن 
عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم» فنسبه إليهء قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفل 
صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر في حرب كانت بين ب سعد وبي ليث بن بکر» قاله الزبير بن بکار. - 


*” قال في فتح الملهم: وعند الحنفية في الحج ثلاث حطب: أوّله وثانيها ما ذكره النووي. وثالئها: من في اليوم 
الحادي عشرء فيفصل بين كل حطبتين بيوم» وكلها سنة. (فتح الملهم ٠٠/١‏ بيروت) 


کاب المج ۳ باب حجة الني يل 


فاقوا الله في النَسَاءٍء فانک أَحَدْتُمُومُنَ امان الت وَاسَعَحْلَكُمْ فُرُوحَهْنَ بكلمّة ال وَلَكُمْ 
عَلَيْهِنَ أن لآ وطن فَرشكم أحداً تَكْرَهُوئهُ. إن فَعَلْنَ ذَلِكَ فاط يهن ضرباً عر مر 
وهن عليكم يق و کسونه بالْمَعْرُوفِ» وقد رک فك ما لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمَكُم 
به کاب ال وانتم شم تسألون عَني » بَا َم قَائلُونَ؟" 


= تفسير قوله "أنه موضوع كله": قوله 5 قي الربا: "أنه موضوع کله" معناه الزائد على رأس المال كما قال الله 
تعالى: إن تَر فَلَحكُم ءوس أَمْولِكُدَ) (البقرة:۲۷۹) وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة؛ فإذا وضع الربا فمعناه: وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد والإبطال. 

قوله يد "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله" فيه الحث على مراعاة حق النساءء والوصية يمن» 
ومعاشرتمن بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية يمن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير 
في ذلك وقد جمعتها أو معظمها في "رياض الصالحين". 

وقوله كُثة: ”أحذتموهن بأمان الله" هكذا هو في كثير من الأصولء وقي بعضها بأمانة الله. قوله كل: "واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله". ٠‏ 

القول في تأويل قوله يَل: "بكلمة الله": قيل: معناه قوله تعالى: اساك غوف أو نري بإخسن” »4 
(البقرة:۲۲۹) وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله يق إذ لا تحل مسلمة لغير مسل 
وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: مفََبِكحُوا ما طَاب لَكُم ب الآ (النساء:") وهذا الثالث هو 
الصحيحء وبالأول قال الخطابي والمروي وغيرهماء وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا 
بالكلمة الي أمر الله تعالى يماء والله أعلم. 

قوله 5: "ولكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح". 

أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه": قال المازري: قيل: المراد بذلك أن 
لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجحب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن 
لا يكرهه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساه ولم يكن ذلك عيبء ولا ريبة 
عندهم فلما نزلت آية الحجاب موا عن ذلك» هذا كلام القاضيء والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه 
في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم» سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجحة 
فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أا لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأةء ولا حرم 
ولا غيره في دحول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحرم دخول منرل 
الإنسان حى يوجد الإذن في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف يذلك 
ونحوه. وم حصل الشك في الرضاء ولم يترجحح شيء؛ ولا وجحدت قرينة لا يحل الدحول ولا الإذنء والله أعلم..- 


كتاب احج 16 باب حجة البي 25 

وا تشهد أك قد يفت وَأَدْيْتَ وَتصّحْت» فقال ابوه السا ت يها إلى السَمَاءِ 
وک ا إلى القاس: "اللَهم! اشهد الما اشهد" تلان َم اقام فَصَلّى الظَهْن 
م اقام فصلَى الْعَص ول صل هما شا كُمَ رکب رَسول الله يك ى ئى الْمَزقِفَء 
فجعل بَطْن تاقته الْقَصْوَاءِ إلى الصَحَرَاتِ» حل َيل الْمْسَةٍ ن يدي واستقبل القبلة فلم يرل 
وَاقِفاً حٌى عربت الشَمْنُ ؛ وَذَهْبَتِ الصَفْرَةٌ قليلاً حى غاب الْفُرْص وَأَرْدَف أَسَامَة لقم 


تفسير الضرب المبرح: وأما الضرب البرح: فهو الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا 
شاق» "والبرح" المشقةء "وامبرح" بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الرا» وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته 
للتأديب» فإن ضرا الضرب الأذون فيه» فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 
قوله 25 نعروف” فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوقاء وذلك ثابت بالإجماع. 
قوله: "فقال ياصبعه السبابة؛ يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم أشهد" هكذا ضبطناه "ينكتها" بعد 
الكاف تاء مثناة فوق» قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثئاة فوق» قال: وهو بعيد المعئ» قال: قيل: صوابه 
ينكبها بباء موحدةء قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء الثناة من طريق ابن الأعرابي. وبال موحدة من طريق 
أبي بكر التمار. ومعناه يقليها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم» ومنه "نكب كنانته" إذا قلبها هذا كلام القاضي. 
قوله: "ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصرء وم يصل بينهما شيا" فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر 
والعصر هناك في ذلك اليو وقد أجمعت الأمة عليه واحتلفوا في سيب فقيل: بسيب النسك» وهر مذهب أي 
حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفرء فمن كان حاضرا أو مسافراً 
دون مرحلتين -كأهل مكة- لم يجز له الجمع» كما لا يجوز له القصرء وفيه: أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى 
أو وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهماء وهذا كله متف عليه عتدنا. 

قوله: "ثم ركب رسول الله يع حن أتى الموكفء ..... إلى قوله: حي غاب القرص". 
بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتني بصعود جبل الرحمة: في هذا الفصلل مسائل وآداب للوقوف: 
منها: أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف. ومنها: أن الوقوف راكباً أفضل. وفيه حلاف بين 
العلماء» وتي مذهينا ثلاثة أقوال: أصحها: أن الوقوف راكباً أفضلء والثان: غير الراكب أفضل» والثالث: هما سواء. 
ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو 
الجبل الذي بوسط أرض عرفات» فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر ب بين العوام من الاعتناء بصعود ايليل 
وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات» وأن 
الفضيلة في موقف رسول الله 5 عند الصخرات» فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأني في آخر 
الحديث بیان حدود عرفات -إن شاء الله تعالى - عند قوله يَأل: "وعرفة كلها موقف". 


وهن عليكم رزقهن و كسوقر 


كتاب الحج 1.0 باب حجة الي 25 


ودع سول اله 55 وقد تق لنقضواء ارما س حى إن رأسَهَا تَِصِيبُ مورك رَخله. وقول 
بده البمتَى: "يها الاس! السَكيئة السَكيئة” كلْمَا أتى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالٍ ای ل 57 . 


= ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. ومنها: أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حي تغرب الشمس 

ويتحقق كمال غروياء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك يدم» 

وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه سنة» والثاني: واجب وها مبنيان على أن 

الجمع بين الليل والنهار واحب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحهما: سنةء والثاني: واحب. 

بيان وقت الوقوف بعرفة: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم 

النحرء فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه. ومن فاته ذلك فاته الحج»ء هذا مذهب الشافعي 

وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف ف التهار منفرداًء بل لا بد من الليل وحدهء فإن اقتصر على الليل 

كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: يدحل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفةء وأجمعوا 

على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله: "وجعل حبل المشاة بين يديه" فروي "حبل" بالحاء المهملة وإسكان الباء وروى 
أحبل" بالحيم وفتح الباءء قال القاضي عياض سفه: الأول أشبه بالحديث» و"حيل المشاة" أي بجتمعهمء و"حبل 

رمل" " ما طال منه وضخې » وأما بالحيم فمعناه: طريقهم» وحيث تسلك الرحالة. 

وأما قوله: "فلم يزل واقفاً حي غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حي غاب القرص" هكذا هو في جميع 

النسخ» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي» 

ويحتمل أن الكلام على ظاهره؛ ويكون قوله: "حين غاب القرص" بياناً لقوله: غربت الشمس وذهيت الصفرة» 

فان هذه تطلق بحازً على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حي غاب القرص» والله أعلم. 

قوله: "وأردف أسامة خلفه" فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة؛ وقد تظاهرت به الأحاديث. 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "وقد شتق للقصواء الزمام حن أن رأسها ليصيب مورك رحله" معن "شنق" 

ضم وضيق» وهو بتخفيف النون» و"مورك الرحل"» قال الجوهري: قال أبو عبيد: "المورك والموركة" يع بفتح 

الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثي الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب» وضبطه 

القاضي بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تمعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة» وني هذا 

استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة. 

قوله: "ويقول بيده السكينة السكينة" مرتين منصوباء أي الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأئينةء ففيه أن 

السكينة لی الدقع من عرفات سنت فلا رحد فرحة سرع كما ثبت فا ر 

قوله: "كلما أتى حبلا من الحبال أرحى ها قليلا حي تصعدء حي أتى المزدلفة" "الحبال" هنا بالحاء المهملة 

المكسورة جمع حبل؛ وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. - 


كتاب المج ۹ باب حجة الببي 2# 


حَنّى تَصعَدَ: ّى ا تى الْمُزدلفة» فصلّى بها الْمَعْربَ وَالْعِشَاءَ باذانٍ وَاجدٍ وإقَامَيْنِ ولم يسح 


= وقوله: "حي تصعد" هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد في الحبل وأصعد. ومنه قوله تعالى: #إذً 


تَضْعِدُور ته (آل عمران:57١)‏ وأما المزدلفة: فمعروفة» سميت بذلك من الترلف والإزدلاف» وهو التقرب؛ 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي مضوا إليها وتقربوا منهاء وقيل: ميت بذلك؛ بجيء الناس 
إليها في زلف من الليل» أي ساعات» وتسمى "جمعا" بفتح اليم وإسكان اميم سميت بذلك؛ لاجتماع الناس 
فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم» قال الأزرقي ف "تاريخ مكة" والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب 
وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسّر؛ وليس الحدان منهاء ويدحل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداحلة في الحد المذكور. 

أقوال الأنمة في وجه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة: قوله: ' 
قصلى كا المغرب والعشاء احد وإقامتون وام يسبح بينهما ١‏ شی" فيه فوائد» منها أن السنة للدافع من 
عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاءء ويكون هذا التأعير بنية الجمع؛ ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاءء وهذا بجمع عليه؛ لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسكء ويجوز لأهل مكة والمزدلفة 
ومن وغيرهم» والصحيح عند أصحابنا: أنه جمع بسبب السفر» فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصرء 
وهو مرحلتان قاصدتانء وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيراء وقال بعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك» كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آحرء وصلى كل 
واحدة في وقتهاء جاز جميع ذلك لكنه حلاف الأفضل هذا مذهيناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» 


حن أتى المردلفة 


وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة؛ ولا يجوز قبلها. 

وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه 
بعد مغيب الشفق» ومنها أن يصلي الصلاتين قي وقت الثانية بأذان للأول وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماحشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال 
مالك: يؤذن ويقيم للأولء ويؤذن ويقيم أيضاً للثانية» وهو محكي عن عمر وابن مسعود دل 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. ** وللشافعي وأحمد قول: أنه يصلي كل واحدة بإقامتها 
بلا أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الثوري: يصليهما جميعاً بإقامة 


واحدة» وهو يحكى أيضاً عن ابن عمرء والله أعلم. = 


*”قال في فمح الملهم: وقال أبو حنيفة: 
أبيه قال: "أقبلت فات إلى المزدلفةء فأذن وأقام وأمر إنساناء فأذن وأقاي بنا المغرب= 
عن مع ابن عمر من عر م وأمر واقام» فصلى بنا المغر 


بأذان واحد وإقامة واحدة؛ لما أخرج أبو داود عن أشعث بن أبي الشعثاء» 


كتاب احج 1.۷ باب حجة البي 4 


= وأما قوله: "لم يسبح بينهما" فمعتاه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتماها على التسبيح: ففيه 
الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ولا حلاف في هذاء لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا: 
أنه ليس بشرطء بل هو ستة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو شرط. أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» 
فالموالاة شرط بلا حلاف ** 

قوله: “ثم اضطحع رسول الله 5 حن طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة” 

أقوال العلماء في حكم المبيت تزدلفة: في هذا الفصل مسائل: إحداها: أن المبيت عزدلفة ليلة النحر بعد الدفع 
من عرفات نسكء وهذا جمع عليه لكن اختلف العلماء هل هو واجبء أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: أنه واحب لو تركه أثم وصح حجه» ولزمه دم. والثاي: أنه سنة لا إثم في تركه؛ ولا يجب فيه دې 
ولكن يستحب» وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح المج إلا به كالوقوف بعرفات» قاله من أصحابنا 
ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزية» وقاله خمسة من أثمة التابعين وهم: علقمة والأسود 
والشعبي والدخعي والحسن البصريء والله أعلم. 

والسنة أن يبقى بالمزدلفة حي يصلي جا الصبح إلا الضعفة, فالسنة هم الدفع قبل الفجرء كما سيأتي في موضعه 
-إن شاء الله تعالى-» وفي أقل المحري من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح: ساعة في النصف الثاني من 
الليل» والثاني: ساعة في النصف الثاني» أو بعد الفجر قبل طلوع الشمسء والثالث معظم الليلء والله أعلم. ‏ - 


ثلاث ركعات» ثم التفت إليناء فقال: الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين»ء ثم دعا بعشائهء فقيل له في ذلك» 
فقال: صليت مع النبي 5ه هكذا" وأبو الشعئاء اسمه سليم بن أسود. وأرج ابن أبي شيبة وابن راهويه 
والطبرابي» عن أي أيوب الأنصاري 5ه قال: "صلى رسول الله 5# بالمردلفة المغرب والعشاء بإقامة". 

وأحرج الطبراي من وجه آخر عنه: "أن البي #4 جمع بين المغرب والعشاء بالمردلقة بأذان واحد وإقامة واحدة". 
ولي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير: "أقصنا مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثاء والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة» فلما انصرف قال ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله يه في هذا المكان". 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفص» حدثنا سُفيان» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عباس: "أن البي 4 صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة". (فتح الملهم ۷۲/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين يكز "وأشار (صاحب الدر المختار) إلى أنه لا تطوع بينهماء ولو سْنّة 
مؤكدة على الصحيح» ولو تطوع أعاد الإقامة» كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر (بحر) قال في شرح اللباب: 
ويصلي سّة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الحامي قدس الله سره السامي في 
منسكه"... (قتح الملهم 7/5 بيروت) 


کتاب الحج 1۸ باب حجة البي كلا 


وَصلّى الْقَجْن جين ن لَهُ المح بأذان وإقامی لم ركب الْقَضْوَاكَ حى أتى الْمَشْعَر 


لحر تقل ا القبلة دعا وک وهل روحت 2 تر وَاقفاً تی أسر ج جد 3 


يده على وجه الل فول لمعل 2 0 اش الآخر يطل فَحَوَلَ رول الل يف يده 


- المسألة الثانية: السنة أن يبالغ بتقدم صلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير يها في هذا اليوم أكثر من 
تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله يت ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فسن البالغة بالتبكير بالصبح 
ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة: يسن الأذان والإقامة هذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله يه في السفر كما في الحضرء والله أعلم. 

قوله: “ثم ركب القصواء .... إلى قوله: ودفع قبل أن تطلع الشمس" أما القصواء فسبق في أول الباب بيانهاء وأما 
قوله: "ثم ركب" ففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل من المشي» وقد سبق بيانه مرات» وبيان الخلاف فيه. 
أقرال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام: وأا "الشعر الحرام؟ فيفتح الي هذا هر الصحيح؛ وبه جاء القرآن» 
وتظاهرت به روايات الحديث» ويقال أيضاً بكسر الميم» والمراد به هنا "قرح" بضم القاف وقح الراي وبحاء 
مهملة» وهو حبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء قي أن المشعر الحرام هو رح وقال ماهير 
المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: "فاستقبل القبلة" يعي الكعبة "فدعاه" إلى آخحره. فيه أن الوقوف على قرح من مناسك الحج» وهذا لا 
حلاف فيه» لكن احتلفوا في وقت الدفع منه. فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكرء حي يسفر الصبح حدا كما في هذا الحديث. وقال مالك: يدفع منه قبل 
الإسفار, والله أعلم. 

وقوله: "أسفر جد" الضمير في "أسفر” يعود إلى الفحر الذ كور أولاً. وقوله: "حداً” بكسر اجيم أي إسفاراً 
بليغاً. قوله في صفة الفضل بن عباس: "أبيض وسيم" أي حسناً. 

شرح الغريب: قوله: “مرت به ظعن بعري" الّمْن بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين» جمع ظعينة» كسفينة 
وسفن. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة بحازا؛ لملابستها البعير» كما أن الراوية أصلها: 
الجمل الذي يحمل الماء» ثم تسمى به القربة لما ذكرناه؛ وقوله "يجرين” بفتح الياء. 

قوله: "فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 5ل يده على وحه الفضل" فيه الحث على غض البصر عن 
الأحنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب» وهذا معن قوله: "وكان أبيض وسيم حسن الشعر" يعن أنه بصفة 


من تفتعن التساء به؛ لحسنه. وف رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث: أن البي 505 يد لوى عنق الفضل» فقال له = 


کتاب الحج 14 باب حجة التي 3 


من الشّقّ لاحر عَلَى وَخْهِ القضل قُصَرّفّ وَْهَهُ من الشّقّ الآ ينظ > کی أ إن 
مُحَسر » فرك قلا م سك الطريق الوسنطى التي تعطرج على الْجَْرَ و الكُبْرَى 

رة أي علد لسرب راا بسع حَصَيلِ ل و 
رَمَى مِنْ بَطن الاي نم اصرف إلى للح محر نلاا وسين دي كُمْ خط علا فنحَرَ 


= العباس: لويت عنق ابن عمك قال: رأيت شاباً وشابة» فلم آمن ن الشيطان عليهما". 

فهذا يدل على أن وضعه يله يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى متكراً وأمكنه 
إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه ولم ينكف المقول لهء وأمكنه بيده آم ما دام مقتصراً على اللسان, والله 
أعلم. قوله: "حي أتى بطن محسر فحرك قليلاً" أما "محشر" فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة 
المهملتين» مي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه» أي أعبى وكلء ومنه قوله تعالى: #يقَلتٍ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ 
حَايِنًا وهو حَسِيرٌ © (الملك:4) وأما قوله: "فحرك قليلاً” فهي سنة من ستن سنن السير في ذلك الموضعء قال 
أصحابنا: يسرع الماشي» ويحرك الراكب دابته في وادي محسرء ويكون ذلك قدر رمية حجرء والله أعلم. 

قوله: "ثم سلك الطريق الوسطى .... إلى قوله: رمى من بطن الوادي" أما قوله: "سلك الطريق الوسطى" ففيه أن 
سلوك هذا الطريق تي الرجوع من عرفات سنةء وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معن قول 
أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضبء ويرجع في طريق المازمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحال» كما 
فعل 4# في دحول مكة حين دخلها من الثنية العلياء ورج من الثنية السفلى» ورج إلى العيد في طريق ورحع 
في طريق آخرء وحول رداءه في الاستسقاء. وأما احمرة الكبرى: فهي جمرة العقبة؛ وهي الي عند الشحرة. 

بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المزدلفة: وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل مين أن يبدأ بجمرة 
العقبةء ولا يفعل شيئاً قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات» وإن قدرهن بقدر 
حصى الخذف» وهو نحو حبة الباقلاء» وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أحزأه يشرط 
كوا حجراء ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك هما 
لا يسمى ححراء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أحزاء الأرض» وفيه: أنه يسن التكبير مع كل حصاة وفيه: 
أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة 
واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة هذه المسألة "يكير مع كل حصاة". فهذا تصريح بأنه رمى كل 
حصاة وحدها مع قوله ب في الحديث الآ بعد هذا في أحاديث الرمي: "لتأحذوا عن مناسككم" وفيه أن 
السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي» بحيث تكون مىن وعرفات والمزدلفة عن بمينه» ومكة عن يساره» وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة» وقيل: يقف مستقبل الكعبة» وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى 


رمياً بما يسمى حجرأ والله أعلم. 8 


کتاب الحج 11۰ باب حجة البي 3 
ما عن وأشركة في مذي ٿم ر من کل يدن يتمق هَت في قڏي قطبحتء فاك 
من لَحْمِهًا وشرتا من مَرَقَِه تم ركب رَسول الله 5 فَأقاض إلى الْيْتِء فصلى بِمَكَة اله 


= وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 
ومذهينا أنه واحب ليس بركن؛ فان تركه حق فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم» وصح حجه. وقال مالك: 
يفسد حجه؛ ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. 

وأما قوله: "فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف"» فهكذا هو في النسخ. وكذا نقله 
الفاضي عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف. قال: وكذلك رواه غير مسلمء وكذا رواه 
بعض رواة مسلمء هذا كلام القاضي. قلت: والذي في في التسخ من غير لفظة "مثل” هو الصواب» بل لا يتجه 
غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقاً بخصيات أي رماها بسبع حصیات 
حصى الخذف» يكبر مع كل حصاةء فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما: "يكير مع كل حصاة" 
وهذا هو الصواب» والله أعلم. 

قوله: "ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه" هكذا هر في 
النسخ ثلاثاً وستين بيده» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهان» فإنه رواه بدنة قال: وكلامه 
صواب» والأول أصوبء قلت: وكلاهما حري» فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. 

فوائد الحديث: قال القاضي: فيه دليل على أن المنحر موضع معين من مين» وحيث ذبح منها أو من الحرم 
أجزأف وفيه: استحباب تكثير الهدي» و كان هدي البي ك في تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب ذبح المهدي 
هديه بنفسه» وجواز الاستنابة في وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماء ويجوز عندنا أن يكون النائب 
كافرا كتابياء بشرط أن ينوي صاحب اهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. 

وقوله: "ما غبر" أي ما بقيء وفيه: استحباب تعجيل ذبح الهداياء وإن كانت كثيرة في يوم النحر» ولا يؤخر بعضها 
إلى أيام التشريق. وأما قوله: "وأشركه في هديه" فظاهره أنه شا ركه في نفس الهديء قال القاضي عياض: وعندي أنه 
لم يكن تشريكاً حقيقة» بل أعطاه قدراً يذيمهء والظاهر أن البي وله خر البدن ال جاءت معه من المدينة» وكاتت 
لان وستين كما حاء في رواية الترمذيء وأعطى علا البدن الي حاءت معه من اليمن: وهي تام المائةء والله أعلم. 
معنى البضعة واستحباب الآكل من الأضحية: قوله: "أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبحت فأكلا 
من حمها وشربا من مرقها" البَضعةٌ بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه: استحباب الأكل من هدي 
التطوع وأضحيته؛ قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وقي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة 
كلفة» جعلت في قدر ليكون كلا من مرق الجميع الذي فيه حزء من كل واحدة» ويأكل من اللحم الحتمع في 
المرق ما تيسرء وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة» ليس بواجب. 3 


= حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا اضطباع فيه إذا كان قد رمل في طواف القدوم: قوله: 
"ثم ركب رسول الله ل فأفاض إل البيت فصلى بمكة الظهر" هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ وهو ركن من 
أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندتا من نصف ليلة النحرء وأفضله بعد رمي حمرة العقبة وذبح الهدي 
والحلقء ويكون ذلك ضحوة يوم النحرء ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة» ويكره تأخيره عته بلا عذر 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة؛ ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة» ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان 
حياء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات» حن لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة الدحر قبل الوقوف ثم أسرع 
إلى عرفات» فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. 

واتفق العلماء على أنه لا يشرع ني طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع» إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف 
القدوم» ولو طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع» وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا حلاف 
عندناء نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو 
تطوع» فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجرئ طواف الإفاضة بنية غيره» واعلم أن 
طواف الإفاضة له أسماء. فيقال أيضاً: طواف الزيارة» وطواف الفرض وال ركن» وسماه بعض أصحابنا: طواف 
الصدرء وأنكره الجمهور. قالوا: وإثما طواف الصدر طواف الوداع» والله أعلم. 

وقي هذا الحديث: استحباب الركوب في الذهاب من من إلى مكة» ومن مكة إلى من» ونحو ذلك من مناسك 
الحج» وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح استحباب الركوب. وأن من أصحابنا من استحب 
المشي هناك. وقوله: "فأفاض إلى البيت فصلى الظهر" فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة 
ثم صلى الظهر» فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "فصلى .مكة الظهر" فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من 
حديث ابن عمر دم أن البي 4 أفاض يوم النحر فصلى الظهر عئ» ووجه المدمع بينهما أنه 5 طاف للإفاضة 
قبل الزوال؛ ثم صلى الظهر يمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى مين فصلى ها الظهر مرة أرى بأصحابه حين سألوه 
ذلك فيكون متنفلاً بالظهر الثانية الى عين» وهذا كما ثبت في "الصحيحين" في صلاته لله ببطن نخل» أحد 
أنواع صلاة الخوفء فإنه #4 صلى بطائفة من أصحابه الصلاة يكماا وسلم بهم» ثم صلى بالطائفة الأرى 
تلك الصلاة مرة أخرىء فكانت له صلاتان وهم صلاة» وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن البي يه أخر 
الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل 
للجمع بين الأحاديث.** وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في "شرح المهذب"؛ والله أعلم. 5 


** قال في فتح الملهم: وقال علي القاري ملك بعد ذكر ما أل به النووي بلك : "لا يحمل فعله 4 على القول = 


کتاب الحج 11۲ باب حجة البي 55 


ڏاٿى تبي عبد الْمُطَِبٍ يفون عَلَى رر قَقَالَ: "ارو بني عبد ملب ملو أن فيكم 
التاس عَلَى سقایتکه لََرَعْتُ مَعَكُمْ' فتاوه دلوا شرب مِنه. 


علق وم ر 3 وا مع رامس 


68- (؟) وسا عم بن حفص غِيَاثِ: حَدَثَنَا أبي: حَدَنَنَا عفر ن مُحَمّدِ:ٍ 
حَدئَِي أبي قال: انيت حابر بْنَ عَبْدِ الله فَسَألُهُ عَنْ حَجَة رَسُول الله وك وساف الْحَدِيتَ 
تخو حَدِيثِ حابم بن سْمَاعِيل ورا في الْحَدِيثِ: وكائت عر يدقع بهم أبُو ساره على 
جِمَارٍ غُري» فنا از رَسول الله ا م َر الحرم لم تشك قر أنه 
سیققصر عل ویگون موه ني أحَارَ ولم عرض لَه حَتّى ئی عرفا فنوَل. 


إلى فوله: فناولوه دلوا فشرب منه". 
شرح الكلمات: أما قوله #دٌ: "اتزعوا" فبكسر الزاي» ومعناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 
وأما قوله: 


ب عبد المطلب" فمعناه: أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. 


وقوله: 'يسقون على زمزم معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. 

3 "لولا أن يغلبكم الناس لترعت معكه" معناه: لولا حوقي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج 
ويزدحمون عليه» بحيث يغابونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم, لكثرة فضيلة هذا الاستقاء» وفيه 
فضيلة العمل في هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البعر المشهورة في المسجد الحرام 
بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاًء قيل: ميت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان 
كثيراء وقيل: لضم هاحر 2د لمائها حين انقجرت وزمها إياه» وقيل: لزمزمة جبريل ان وكلامه عند فجره 
إياهاء وقيل: إا غير مشتقة» وها أسماء أحر ذكرقا في "تمذيب اللغات" مع نفائس أخحرى تتعلق ها. 

منها: أن علياً يه قال: حير بر في الأرض زمزم وشر بغر في الأرض برهوت» والله أعلم. 

قوله: "و كانت العرب يدفع جنم أبو سيارة" هو بسين مهملة ثم ياء مثناة تحت مشددة أي كان يدفع بهم في الجاهلية. 


قوله: "فما أحاز رسول الله 5 .... إلى قوله: حن أتى عرفات فنزل" أما "المشعر" فسبق بيانه وأنه بفتح اليم 
على المشهورء وقيل: بكسرهاء وأن قزح: الجبل المعروف في المزدلفة؛ وقيل: كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه 
بدلائلهء وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة. 


وقوله: "أحاز" أي جاوز وقوله: "ونم يعرض" هو بفتح الياء وكسر الراء» ومعين الحديث: أن قريشاً كانت قبل - 


= المحتلف في حوازه» فيؤوّل بأنه صلى بمكّة ركعي الطواف وقت الظهرء ورحع إلى مين فصلى الظهر بأصحابه. 
أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فتترججّح صلاته بمكة؛ لكوها فيها أفضل. (فتح الملهم ۸۲/١‏ بيروت) 


= الإسلام تقف بالمزدلفة» وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» وكانت 
قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه» فلما حج الني 5 ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على 
عادة قريش» فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: ب أفيضُوأ بِنْ حت أُقَاض النّاسُ» (البقرة:198) أي 
جمهور الناس» فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

وأما قوله: "قأحاز ولم يعرض له حن أن عرفات فنزل" ففيه محاز تقديره: فأجاز متوجهاً إلى عرفات حي قارها 
فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات» فنزل هناك حن زالت الشمس» ثم طب وصلى الظهر والعصرء ثم 
دخل أرض عرفات حي وصل الصخرات» فوقف هناك وقد سبق هذا واضحاً في الرواية الأول. 


HHR # 


كتاب الحج 4 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


]۲۰ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 
)١(‏ وَحَدُثنَا عم بن حه بن غياثِ: حَدَنَنَا أبي عن جَعْفرِ: حَدَنِي ابي عَنْ 
ابر في حَديئه ذَلِكَ: أن رول اله 35 قال: "لحرت هته وى كلها محر انحرو في 


)١( -0‏ وخا إحاق بْنِْبْرَاهِيم: اعرا یی بن آدم: حَدَتَنَا فيان عَنْ 
حفر بن مُحَمَدِه عَنْ أَبيهه عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله طيما أن رَسُول الله كل لَمَا قم مك أتى 
7 م سم اك مادق 200 2 2 يي ا ٣e‏ 
الْحَجَرَ فَاستلَمَه نَم مَسَى عَلى يُمِينه» هرمل تلاا وَمَشَى أربعا. 

9٠‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
قوله ل "رت هيناء ومن كلها منحرء فاتحروا في رحالكي ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا 
وجمع كلها موقف" في هذه الألفاظ بيان رفق البي 5 بأمته» وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم 
ودنياهم فإنه 5 ذكر لهم الأكمل والجائزء فالأكمل موضع ثحره ووقوفه» والخائز كل جزء من أجزاء المنحرء 
وجزء من أجزاء عرفات» وحيرهن أجزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الحيم وإسكان الميم» وسيق بيانها وبيان حدها 
وحد مئ في هذا الباب. 


بيان حدود عرفات: وأما عرفات فحدها ما حاوز وادي عرنة إلى الحبال القابلة ما يلي بساتين ابن عامر» هكذا 
نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال: حد عرقات من الجبل المشرف على 
بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف - إلى ملتقى وصيق 
وادي عرنة» وقيل في حدها غير هذا مما هو متقارب له وقد بسطت القول في إيضاحه في "شرح المهذب" 
وكتاب "المناسك": والله أعلم. 

قال الشافعي وأصحاينا: يجوز نحر اهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم لكن الأفضل في حق الحاج النحر مء 
وأفضل موضع منها للنحر موضع تحر رسول الله 5 وما قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأا 
موضع تحلله» كما أن مين موضع تحلل الحاج؛ قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منهاء وكذا يجوز 
الوقوف على المشعر الحرا» وقي كل جزء من أجزاء المزدلفة هذا الحديث» والله أعلم. 

وأما قوله كلل: "ومين كلها منحر فانحروا في رحالكم" فالمراد بالرحال: المنازل» قال أهل اللغة: رحل الرجل = 


** قال في فتح الملهم: أي إلا بطن عرنة. (فتح الملهم ۸٠/١‏ بيروت) 


= منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» ومعين الحديث: مين كلها منحر يجوز النحر فيهاء 
فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري؛ بل يجوز لكم النحر في منازلكم من مئ. : 1 

قوله: "أن رسول الله تت ا قدم مكة أن الحجرء فاستلمه ثم مشى على بمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعا" في هذا 
الحديث: أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدومء ويقدمه على كل شيى وأن يستلم الحجر الأسود 
في أول طواقه» وأن يرمل في ثلاث طواقات من السبع» وكشي في الأربع الأحيرة» وسيأني هذا كله واضحاً حيث 
ذكر مسلم أحاديثه؛ والله أعلم. 


oR FF 


کتاب الحح 111 باب في الوقوف... 


[۲ - باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوأ من حَيْتُ أُقاض الاس 4] 
)١( -‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بن يحْتى: أخيرنا أبو مُعَاويةَ عَنْ هسام بن عرو عَنْ ابيد 


رك و 


عر عَائْشَة كم قالت: : کان فرش وم دان دِينَهًا قفون بالمزدلفة وَكَانُوا يُسَمّونَ الْحُْمْس 
وَكَانَ سَائِرٌ الْعَرَبِ يفون يعرف قلَمّا جَاءً الإمثلآمُ مر الله عر وجل يه لا ڪه أن ياي عرفا 
قف بها م يفيض منهاء فَدَلِكَ كوه عر وَجَلَّ: َر أَفِيضُوأ من حَيْثُ أقاض التاس4 
(البقرة: 195) 

)١( 5965‏ وَحَدَننَا أبو كرَيْب: حا اپو أسَامَة: حَدَئَنَا هِشَامٌ عَنْ أيه قَالَ: کات 


عرب تُطُوفُ بالْيْبِ عْرَاقَ إا الح والس قري وما وَلَدَتْ - كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاقٌ 
0 أن تُعْطِيَهُمْ الس يابا قيطي الرَحَال الرّحَالَ وَالتَمَاءُ السا وَكَانَتِ الْحُْمْنُ 


لومم 


لا رون من اعلق وَكَانَ الث كُلّْهُمْ عون عَرَقَاتِ قال هِشَامٌ: فَحَدَتِي ابي عَنْ 
عائشة دهن قَالَت: الحُمْس هم الَذِينَ أَنْرَلَ الله عَرّ وَحَل فيهم: طن أفيضُوأ مِنْ حَيْتُ 
أَقَاض التّاسنك. 


ەور 


قَالَتْ: کان الاس بفیضون من عَرَفَاتِء وکانَ الح يُفِيضُون م الْمُرْدلِفق يُقُولُون: 


لا فيض إل مِنَ الْحَرَم. ف لما رلّت: «[أفيضوأ من حَبْتُ قاض الّاس4 رَحَعُوا إلى عَرَفاتٍ. 


© باب في الوقوف وقوله تعالى: ِد أفِيِصُواأ من خْيْتُ أقاض آلا‎ - ١ 
قوله: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الخمس" إلى آخخره.‎ 
شرح الغريب: "الحمس" بضم الحاء المهملة وإسكان اليم وبسين مهملة قال أبو الهيئم: "الحمس" هم قريش» ومن‎ 
ولدته قريش» وكنانة وحديلة قيس» موا حمساً؛ لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددواء وقيل: موا حمسا بالكعبة؛‎ 
لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السوادء وقد سبق قريياً شرح هذا الحديث» وسبب وقوفهم بالمزدلفة.‎ 
قوله: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمسر" هذا من الفواحش الي كانوا عليها في الجاهلية.‎ 
5 وقيل: نزل فيه قوله تعالى: ودا فَعَلُواْ فَجمَة قَانُوأ وَجَدَنَا عَلآ ناتا (الأعراف:58) وهذا أمر البي‎ 
= في الحجة ال حجها أبو بكر ءج سنة تسع أن ينادي مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان.‎ 


كتاب الچ 1۷ باب في الوقوف... 


SS 


4 + ل" ودا ابو كر ن أبي شَيبَة وَحَمْرُو النَاقدء جمِيعاً عن ان عة - قال 


مها مه تشاع مس وم فلم و ول مم" مه 
- عن عمرو» سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن 


0 


بيه حير بن طم قال: للت بير لي هَدَهَبِت أطْبة يوم عرفت رايت رَسُولَ الله لله 


a‏ سم لس r‏ و 0 7 مع سملأ مه ار ابحرم علوم سيم و 
وَاقفاً مَعَ الاس بِعَرَفْة فََلْت: والله! إن هَڌا لَمِنَ الْحُمْسِء قَمَا شاه هَهُنا؟ وكائت فريس 
َد مِنّ الْحُمْس ** 

= قوله: "عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله ل واقفاً مع الناس 
بعرفة فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعد من الحمس" قال القاضي عياض: كان 


هذا في حجه قبل المحرة؛ وكان جبير حيكذ كافراء وأسلم يوم الفتح» وقيل: يوم خيبر» فتعحب من وقوف 


البي كن بعرفات» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وكانت فريش تعد من الحمس" إلخ: قال الحافظ هذه الزيادة توهم أنها من أصل 
الحديث وليس كذلك» بل هي من قول سُفيان؛ بيّنه الحميدي في مسنده عنه. (فتح الملهم 417/5 بيروت) 


HOF ¥ ¥ 


کاب الحج 11۸ باب جواز تعليق الإحرام... 


[7؟ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإاحرام كإحرام فلان...] 

400 - (1) حا مُحَمَدُ بن الْمُتتّى و ابن بشار - قال ابن المتتى: حَدَثَنَا - محمد 
ابن حعفر: ارتا شه عَنْ قيس ن مسل > عَنْ طارق بن شهاپ» عَنْ ابي مُوسَى قال: 
قت على َسُول اله 45 وهو ميخ يبحاي فال ي: "أشحخت؟" ققُلت: م فَقَالَ: 
"بم اهللت؟" قال قُلْت: ليك اهاي كَإمْلال التي يلك قَال: "قذ أخسنت» طف ياي 
وبالصقًا وروق وَأَجِل" قَال: طت بِلْبيتِ وبالصتفا وَالْمَْوَقه م ألا مرا من ني يس 
لا راي كم أل التي قال: كت اني به القن» تى کان في جلاقة عُمرَ ا 
فقال لَهُ رَحُلٌ: یا ابا مُوسّى! - أو ٠‏ يا عند الله ن يْس! رُويْدك بَمْضَ فياك فنك لا ذري 


و 


ا أخدث أي ومين في النشك بعد فق با ا ا من كنا ا كا تيد إن 


أميرٌ الْمُوْمِئِينَ قَادِمٌ عَيُكُن و فبه 4 فَائتمُواء قال: مِم عم فد فڌ کرت ذلك له فَقَالَ: إن 
تاذ يتاب الل من تاب الله يم باقمام» وإ أذ بتو رول اله 3 فإ رَسُول ال 44 


5 سو 


لَمْ جل حَتَى بلغ الذي مَجِله. 


۲ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإحرام 
كإحرام فلان فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان 
في الباب حديث أبي موسى الأشعري فاقد: “أن البي يل قال له: أحججحت؟..... إلى قوله: ثم أهنلت بالحج' 
فواند الحديث: في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد صح 
إحرامه, وكان إحرامه كإحرام زيد؛ فإن كان زيد عرماً بمج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله» وإن كان زيد 
أحرم مطلقاً كان العلق مطلقاًء ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه فلو صرف زيد 
إحرامه إلى حج» كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة؛ وكذا عكسه. ومنها: استحباب الثناء على من فعل فعلاً 
جيلاً لقوله ي: "أحسنت". 


#: "طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحز" فمعتاه: أنه صار كالبي ا وتكون وظيفته أن يفسخ حجه 
إلى عمرة؛ فيأي بأفعالهها وهي الطواف والسعي والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلالاً وتمت عمرتهء وإغا لكر 
الحلق هنا؛ لأنه كان مشهوراً عندهم ويحتمل أنه داحل في قوله: "وأحل". 


كتاب الحج 118 باب جواز تعليق الإحرام... 


5565 (0) وَحَدَُتناه عُبَيْدُ الله بن مُعَاؤِ: حَدَتََا نا أبي حَدَنَا شعيّة في هَذَا الإشتاد تحوة. 


مه 


۷-(۳) رَحَدََنَا محمد بن الْميْنّى: حَد ٿا عَبْدُ الرَحَنِ يعني ابن مَهَدِي: حا 
ا عن ې عن ماري أن سهَاب» عن لي ؤس مه قال قدِمْتُ عَلَى رَسُول الله يف 
وَهُوَ مني بالبْطسَاي فقال: "بمًا أَمْلَلْت؟" قال قلح: اَهَل هلال لبي يك قال: "هَل 
سق مِنْ هذي؟" قلت: ل ال "قطّف ؛ وبالصقًا وَالْمَروَ ثُمّ جل" ة فُطْفْتُ بِالبيِتٍ 
وبالصقا وَلْمَرْوَة تم ايت امْرأةٌ من قبي فطشي وَعْسَلَس راسي فكُنت أي اس 
بلك في إِمَارَةٍ أبي بكر وَلِمَارةٍ عَم في لقا تم بالْمَؤسِمٍ إِذ جاءني رَحل فقال: إِنَكَ 
ا نري ما أخنت أب اين في خا اسك كَقُلت: اھا الت مر کنا اميه بش 

لتد فَهَذَا امير مين اوم عَليِكُْ ف اموا كلما َم قلستُ: يا أَميرَ الْمُوْمِنِينَ ما 
ِي أَحْدَنْت في شَأنِ الشْمْك؟ قَالَ: إن ن تاذ يكتاب الله 3 اله عر وَحَلَ قال: ا 
ج وال د (البقرة:95١)2‏ وإن أذ بسن بنا بنا عليه الصّلاةٌ السلا قان ن التي يل 
- وقوله: "ثم أتيت امرأة من بي قيس ففلت رأسي" هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرماً له. 
وقوله: "ثم أهللت بالحج" يعي أنه تحلل بالعمرة» وأقام .بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذي الححة» ثم 
أحرم بالحج يوم التروية» كما جاء مبيناً في غير هذه الروايةء فإن قيل: قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى كر 
إحرامهما بإحرام البي بك فأمر علياً بالدوام على إحرامه قارناء وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة» فالحواب: 
أن علياً د كان معه الحدي كما كان مع البي يه الهدي؛ فبقي على إحرامه» كما بقي البي #5 وكل من 
معه هدي» وأبو موسى لم يكن معه هديء فتحلل بعمرةء کمن لم يكن معه هدي» ولولا الهدي مع البي 44 
لشعلها عمرة» وقد سيق إيضاح هذا الحواب في الباب الذي قبل هذا. 
قوله: "ففلت رأسي" هو بتخفيف اللام. 
معنى كلمة (رُرَيْد): قوله: "رويدك بعض فياك" معن "رويدك": ارفق قليلاً وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا 


وفتوی» لغتان مشهورتان. 
قوله: إن عمر ده قال: "إن نأحذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأحذ بسنة رسول الله ل فإن 


رسول الله 34 لم يمل حي بلغ اهدي محل" قال القاضي عياض يللء: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى - 


كتاب الحج 1 باب جواز تعليق الإحرام... 


دع مع عه م وه لمق ةق عه 


۸-() وَحَدَئيْ إِسْحَاق بن منصور و عَبْدُ بن حْمَيْدٍ قالاً: ابرا حفر بْنْ عَوْنِ: 
1 ترا أو عمس عن ټس بن ميمه عَنْ طارق ن شهاپ» عن بي موس مه قال: کان 
رَسول الله عل بعتي إلى اين كَال: فَرَافقهُ في العام الذي حح فيه فَقَالَ لي رَسُولَ الله ي 
"يا آنا مُوسى! كيف قلت جين اخرنت؟" قال: قلت: "يك إِملالاً كَِمْلالٍ التي يق 
قَقَالَ: "هَل سُفْت هديك" فقلت: لآ كَال: "قانطلئ قط بِالبيْتِ وَين الما وَالْمَرْوَه كم 


أجل" نم ساق الْحَدِيت بيعل حَدِيثٍ شغبة وَسفيان. 


ورو ور 


4۹ - - (ه) وَحَدَننَا مُحَمّد بْنْ المتتى وَ ابن بار - قال ابن الْمتنَى: حًا مُحَمَّدُ 
ابن جَعْمَرِ: حلا شه عن کې عن عُمَارَةَ بن عير عَنْ راهيم ن أبي مُوسى» عَنْ 
أبي مُوسى أله كان يقتي المع فقال أ لَهُ رَجُل: ردك فض فياك فإتك لا تذري ما 
أحدت مير الْمُؤْمنِينَ في السك يَمْكُ حى ليه بث كسالك فقال عْمَرُ: عم َد عَلِيتُ أن 

مع ھر 0 عبر و ورامك o‏ 32 2 5 م ت 2 
ابي #4 هذ فل ولحاي وَلَكنْ كرت أن يظلوا مين بهن في الراك ثم يوون 
في الح تفط زره 
-العمرةء وأن ميه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحرع وإبطال» ويؤيد هذا قوله 
بعد هذا: "قد علمت أن البي يدل قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك". 
وقوله: "معرسين" هو بإسكان العين وتخفيف الراء» والضمير في "يمن" يعود إلى النساء للعلم تمن» وإن 
لم يذكرن» ومعناه: كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطهء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 
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کناب احج 11 باب جواز التمت 


[؟ - باب جواز التمتع] 
- (1) حا مُحَمَدُ ن انی و ابن بقار -قال ابن الْحتنَى: حَدلنَا- مُحَمَد بن 
حَتمَر: حلا شمه عن اة كال كال عبد الله بن شقيي: كان عخْمَاكُ يهى عن الْمتمَقه 
رَسُول لله يلك كََالَ: حل وکنا كنا حَائفين. 
5+ () وح 


یحی بن حبیب الْحَار ٿي: حَدَنَنَا حَالِدٌ يعني ابن الْحَارِ ث: 


ملي ووا ت e‏ 
أخبرئا شعبة» بهذا الإسناد» مثله. 


دمي ا روو ر 


5- 0م و حا مُحَمَدُ بن الْمتنَى و مُحَمّدُ بن شار قالا: حَدَتَنَا محمد بن جحعفر: 


حَدَتنا شَُةٌ عَنْ عرو بن مر عَنْ سيد بن الْمُسَيّب قال: احْتَمَعَ علي وعنمان ف 
قان فَكَانَ عْمان تھی عن الْميْعَة أو الُْمْرَة قال عَلِ: مَا ريد إلى أمر فعَلَهُ رَسُول الله ل 


تنهّى عَنْه؟ فَقَالَ عثْمَان: دعا منك فَقَالَ: إثي لا أستطيع أن أدَعَلكَ ا 


۳ - باب جواز التمة 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع: قوله: "كان عثمان 2ه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر ها" المختار أن 
المتعة الي نمى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها في تنزيه لا تحريم» وإنما 
نيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضل» وينهيان عن التمتع نمي تنزيه؛ لأنه 
مأمور بصلاح رعيتف وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم. 
قوله: "ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله و قال: أحل ولكن كنا خائفين" فقوله: "أجل" 
بإسكان اللام أي نعم وقوله: "كنا حائفين" لعله أراد بقوله: "خائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح 
مكة, لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع؛ إنما كان عمرة وحدها. ** 
قوله: "فقال عثمان دعنا عنك فقال: يعن علياً إني لا أستطيع أن أدعك» فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما". - 


** قال في فتح الملهم: فالتعين أن في عثمان إنما كان عن الجمع بين الحج والعمرة تمتعاً كان أو قرات في سفر 
واحدء ومقصوده ذه التحريض على إنشاء السفرين لكل نسكء فهو كما قال محمد بن الحسن يله: "حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا" أي من الجمع بينهما في سفر واحار. (فتح الملهم 50/5 بيروت) 


کتاب احج ۲ باب جواز التمتع 
ّا أن رأى عَلِي ذلك اَهَل بهِمًا حَمِيعاً. 


۳ (4) وَحَدَننا سعد ن ملطور و أبو کر ن أبي هيه و أب كريب فأو 
حا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء » عن إِبْرَاهِيم التيمي» » ع َيِه عَنْ أبي در دق قَال: كَانَتِ 
المع في الح لأَصْحَابٍ محمد يل حاصة. 


4 - (۵) وَحَدَننا ابو کر بن أبي شي حَدََنا عَبْدُ الرَحْمَن ن مهدي عَنْ سيان 


عَنْ عياش لعَامِري عَنْ راهيم التي عن ابي عَنْ ابي در حك قَالَ: كانت لا رخص 
يني الم في الْحَج. 
۵ () وخا ية بن سَعيا: ڌنا حَرِيرٌ عن قُصَبلء عن رټ عَنْ 


اوو 


راهيم التټمي عَنْ أَبِيه فَال: قال ابو در مه: املح اتان إلا ا حا بغي 
مُنْعَةَ النَسَاءِ وَمْْعَةَ الْحَح. 


5- (/) دنا كيه حَضنًا جرب عن يا عن عَبْد الحم بن أبي الشْعْنَاهٍ قال: 
أت إِْرَاهِيمَ اله وَإْرَاهِيمَ امي ها فقلت: إني أَهُمْ أن أَحْمَعَ الْعيرَة وَالْحَجّ لعا فقَالَ 


اع م 
دهم شد م م ةسه 


برَاهِيمٌ لتحي لكن ابوك لَمْ يكن لِيَهُمٌ بدلك قَالَ حَدَننَا حَرِيرٌ عن بيان عن راهيم 
التنِمِي عن أببه أله مر بابي در مه بالريدق دک له ذلك فقال: إِنّما كَانت نا عاصّة دُوكُم. 


فوائد الحديث: ففيه: إشاعة العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه» ووحوب مناصحة المسلم 
في ذلك» وهذا مع قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي بمما فقد يحتج به من يرحح القران» 
وأجحاب عنه من رجح الإفراد بأنه إغا أهل بهماء ليبين جوازهما؛ ئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا 
التمتع» وأنه يتعين الإفراد والله أعلم. 

توجيه روايات أي ذر أن المتعة كانت للأصحاب خاصة: قوله: "عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
عمد 4 خاصة". وف الرواية الأحرى: "كانت لنا رنحصة" يعي المتعة في الحج. ون الرواية الأحرى: "قال أبو ذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا حاصة" يعي متعة النساء ومتعة الحج وقي الرواية الأحرى: "إنما كانت لنا خاصة دونكم” 
قال العلماء: معن هذه الروايات كلها: أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة؛ وهي حجة الوداع» 
ولا يجوز بعد ذلك؛ وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل مراده فسخ الحج كما ذكرناء وحكمته إيطال ما 
كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. وقد سبق بيان هذا كله في إلباب السابق» والله أعلم. 


كتاب احج 1 باب جواز التمتع 


0 وحدشا سَعِيدٌ بن منْصُورٍ وان م أبي عُمَنَ جَوِيعاً عن الْفَرَرِيّ - قَالَ 
لسن او وو و هك ممت ف مه 


سَعِيدٌ: حَدتَنًا موان بن مُعَا -: حبرا سلَيِمَانُ ن الٿييي عَنْ غيم ن قيس قال: سَألتْ سَعْدَ 
بْنَ ابي وقاص ده عَن الْمُمْعة؟ ققَال: َعَلْتَامَا» وَهَذَا يوم كاف بالغرش» كني يوست مكة. 
Ci‏ وح بو بكر بن أبي شيبَة: حَدَتنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عن سُلَيْمَانَ اليم 
بهذا الإشتاد. وال في روايته: 
)٠١( -8‏ وَحَدََِيْ عَدْرُو لاد حَدَثَنَا بو أَحْمَّدَ الرييري: خد 


ا سُفيّاتُ ج 


س محمد ب أ 00 


وَحَدني بي عخلفو: حا روځ إن عبَادَة: حَدَنَنَا شعبة جميعاً عَنْ سَلَيْمَانَ 
المي بهذا الِإِسْتادء مل حَدِيتِهمًاء وفي حَدِيثٍ سفيّان: لمعه في الْحج. 


= قوله: "لا تصلح المتعتان إلا لنا حاصة" معناه: إنما صلحتا لنا حاصة قي الوقت الذي فعلتاهما فيه ثم صارتا 
حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامةء والله أعلم. 

قوله: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعي بيوت مكة". وفي 
الرواية الأحرى: "يعن معاوية". وفي الرواية الأحرى: "المتعة في الحج". 

شرح الغريب: أما العرش: فيضم العين والراء» وهي بيوت مكةء كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سميت 
بيوت مكة عرشا؛ لأنما عيدان تتصب وتظلل» قال: ويقال ها أيضاً: عروش بالواو» وواحدها عرش» كفلس 
وفلوس» ومن قال: عرش» فواحدها عريش كقليب وقلب» وقي حديث آخر أن عمر ف كان إذا نظر إلى 
عروش مكة قطع التلبية. 

وأما قوله: "وهذا يومئذ كافر بالعرش" فالإشارة يهذا إلى معاوية بن أي سفيان» ولي المراد بالكفر هنا وجهان: 
أحدهما: ما قاله المازري وغيره: الراد وهو مقيم في بيوت مكة, قال تعلب: يقال اكتفر الرحل إذا لزم الكفورء 
وهي القرى» وقي الأثر عن د#ء: أهل الكفور هم أهل القبورء يعي القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. 
والوحه الثاني: المراد الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الحاهليةء مقيم بمكةء وهذا 
اختيار القاضي عياض وغيره» وهو الصحيح المحتار؛ والمراد بالمتعة العمرة الي كانت سنة سبع من المحرة» وهي 
عمرة القضاء. وكان معاوية يومئذ كافرأء وإغا أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة نمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة 
القضاء سنة سبع والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر البي بك فلم يكن معاوية فيها مسافراً ولا 
مقيما بمكة» بل كان معه 5ل 

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم: كافر بالعرش بفتح العين وإسكان الراء» والمراد عرش الرحمن. قال القاضي: 
هذا تصحيف» وفي هذا الحديث جواز المتعة قي الحج. = 


كتاب المج 14 باب جواز التمتع 


)1١(‏ وَحَئي زهي ن حرب: دلا سْمَاعِيل بن إراِيم: حَدئنا لحري عن 


أبي الاي عَنْ موب قَال: ال لي مراك بن حُصيْن: ئي لاحك الْحَدِيث» ارم بعك 
لله به بعد ايو وَاعْلَمْ أن رَسُول الله ل قن أَعْمَرَ طائفة من أَهْلِهِ في الْعَشْرء فَلَمْ تثرل آية 


مه مع ا ەو عقف ا سيم ر e‏ م سين دمي له 
شخ ذلك ولَمْ یه عَنهُ حَتَى مَضی لو حه ارتأى كل امری بَعْدُ مَا شاء أن برتیي. 


راهيم وَمُحَمَدُ بْنُ حاتي كِلأهُمًا عَنْ 


۱ - (؟5١)‏ و 


هاا عَنْ مرفي قَالَ: قال لي عِمْرَان بُ حُْصِيْن: أُحَدتكَ حَِيفاً عَسَى الله أن ينْفَعَكَ به: 


إن رَسُولَ الله له حَمَعْ بن حَجَةٍ وَعُمْرَوَء نُمَ لَمْ يَنْه عَنْهُ حَتَى مات ولم يْزل فيه قرآن 
)١4( 31‏ وتاه مُحَمَدُ بن الْمُنَى و ابن بار قالاً: حَدَلَنَا مُحَمَدُ بن حطفر: 


قوله: "عن عمران بن حصين أن رسول الله أ أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه 
عنه حي مضى لوجهه". وي الرواية الأحرى: "أن رسول الله وله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حى مات» 
ونم ينزل فيه قرآن يحرمه". وف الرواية الأحرى نحوه ثم قال: "قال رجحل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب ذه". 
واي الرواية الأحرى: "متعنا مع رسول الله يع فلم ينزل فيه القرآن قال رحل برأيه ما شاء" وف الرواية الأخرى: 
"تع وتمتعنا معه" وف الرواية الأخرى: "نزلت آية المتعة في كتاب الله يعن متعة احج وأمرنا يما رسول الله 5ل" 
وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز» وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن المخطاب ذه منع التمتع» وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع» بل 
ترجيح الافراد عليه. 

قوله: "وقد كان يسلم علي حي اكتويت فت ركت ثم تركت الكي فعاد" فقوله: "يسلم علي" هو بفتح اللام 
المشددة» وقوله: "فت ركت" هو بضم التاءء أي انقطع السلام علي» ثم تركت» بفتح التاء أي تركت الكي» فعاد 
السلام علي» ومعين الحديث أن عمران بن الحصين دنه كانت به بواسير» فكان يصبر على المهمات» وكانت 
الملائكة تسلم عليهء فاكتوى فانقطع سلامهم عليه» ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. 


كتاب احج 110 باب جواز المت 


حا شت عن ميد بن هلال َالَ: سَِمْتُ مر قَالَ: قال لي ران بن حُصيْنء ييل 
حَدِيثِ مُعَاذٍ 


- (1) وَحَدَننَا مُحَمَد بن المُتتى و ابن بتار - قال ان الْمتَنّى: حَدَئْنَا - 


ِن حَعَمَر ڪن شي عن فاده عَنْ طرفي قال: بٿ الي ران ِن حُصَيْنٍ في 
مضه الذي رفي فيي قال تی کن مخائلك بأخاديت» لعل لله أ ن يَنْفَعَكَ بها 


بَعْدِيء فان عشت فاكم عي ون مت فَحَدث بها إن شِنْت: ! قد سُلْمَ عَلَ» وَاغْلَمْ 


رو ا 


ای د >3 قي حا وشنو ل مز يه ت ت وز يله عَنْهَا بي 
3 3 رَأيه فيها ما 7 

بش إن سم حَدَننَا عِيسَى بن يُوئس: حلا سَعِيد بن 
بي عَرُوبَة عن قاد عن مرف إن عبد الله ُن اشم » عَنْ عِمْرَانَ بن الْحُصَيْن ذه قال: 
اعلَمْ أن رول لله 5 حَمَعَ ن َج عرق م لَمْ ينل فبا كنات ولم يهنا عنهُا 
رَسُولُ الله و قال فِيهًا رل يرَأَيهِ ما شَاءً. 


كماو )¥( وَحَدَننَا محمد بن المتتى: حَدَنِي عَبْدُ الصَمّدِ: حلا همام: 


اده عن مُطَرفيء عن عِمْرَانَ بن حُصِيْن ذه قال: متخا مع رول الله يل ولم يل فيه 
قران قَالَ رَحْل ريه ما شاء. 

¥= )۸( رحد حَجَاجٌ بن الشَاعِرِ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن عبد الْمَجِيدِ: حَسَنَا 
إِسْمَاعِيلٌ بن مُسلم: حَدَنِي مُحَمَد بن واس عَنْ مُطَرَفِ بن عَبْد الله ن الشّمْير » عن عِمرَانَ 
ابن حُصِيْن مه بهذا الْحَدِيثِ قال: تمع تبي الله ول وتمتعنا مَعَه. 
قوله: "بعث ي عمراك بن حصين ..... إلى قوله: بين حج وعمرة" أما قوله: "فإن عشت فاكتم عي" فأراد به 
الإحبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه ذلك تي حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 
وأما قوله: "لعل الله أن ينفعك بها" فمعناه تعمل ما وتعلمها غيرك. 
وأما قوله: "أحاديث" فظاهره أنها ثلاثة فصاعداء ولم يذكر منها إلا حديثاً واحداء وهو الجمع بين الحج والعمرة. 
وأما إحباره بالسلام» فليس حديئاً فيكون باقي الأحاديث محذوفا من الرواية. 


كتاب اليج 11 باب جواز التمتع 


)١9( -4‏ وَحَدَثَنَا حَامِدُ ن عُمَرَ ال راو وَمُحَمَدُ بن ابي کر الْمُقدَمِي قالاً: 


1000000 و ر 


حَدَننا بشر بْنُ الْمُمُضلٍ: حا عِمْرَانُ بْنْ مُسْلِمٍ عن ابي رَجَاءٍ قال: قال عِمْرَانُ إن حُصَين: 
لت آي لمي في كعاب الله - يخي منعة الح مركا بها رَسُولُ لله 4ل ملم تقل آي 
تنخ آمة معو احج وم نه ًا َسُول اله يل ئی مات قال وَل أي بغ ما ها 


رمع مق 


٠ ( -9‏ وَحَدَييِ محمد ن حَاتِم: حَدَئَنَا حى بن سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِير: 
نا او رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بن حصن بول عير أله قال وقَعَلناهَا مَعّ رَسُول الله ب و 


500 


قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" هو منسوب إلى حد جد أبيه أبي بكرة الصحابي دب فإنه حامد بن عمر 
ابن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي ااه 


0 


كتاب المج ۷ باب وجوب الدم على المتمتع»... 


541 - باب وجوب الدم على المتمت » وأنه إذا عدمه لزمه صوم...] 


۸۰ ر حي عبد امَك بن عيب إن الَيّثْ: حَدَني ابي عَنْ حَدّي: حَدئنِي 


عقيل بن َال ڪن ابن هاي عن سايم بن عب لل أذ عبد لله ن مر دم كال تَمَتَعَ 
رَسُول اله 2 في حجة اوداع بِالْعمْرَةٍ إلى الح وأحُدىء قساف مَعَهُ الْهَدْيّ مِنْ ذي 
للق وبأ رَسُول الله 8# ال بالْشئرة» كم هَل باح ومع القاس مع رول الل كل 
الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَء فَكَانَ يى الاس مَنْ أمدى فَسّاق الْهَذي. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يهب ّما قم 
رَسُولُ اله 5 مَكَة قال لتامي: " من کان نکم اتی لَه لأ جل من سء حرم نه حَتى 


4 - باب وجوب الدم على المتمتع, وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله 

قوله: "عن ابن عمر ده قال: تمتع رسول الله يَلل...... إلى قوله: مع رسول الله يه بالعمرة إلى الحج" قال 
القاضي: قوله: "تمع" هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخراء ومعناه: أنه لد أحرم أولاً بالحج مفرذاً 
ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً يي آحر أمره» و"القارن" هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعي؛ لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في 
ذلك؛ وممن روى إفراد البي د ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا. 

وأما قوله: "بدأ رسول الله ينه فأهل بالعمرة ثم أهل بالج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج؛ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين 
الروايات» فوجب تأويل هذا على موافقتهاء ويؤيد هذا التأويل قوله: "تع الاس مع رسول الله ل بالعمرة إلى 
احج" ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولاً مفرداً وإغا فسخوه إلى العمرة ارا فصاروا 
متمتعين» فقوله: وتمتع الناس يعي في آخر الأمرء والله له أعلم. ** 


** قال في فتح الملهم: وأجيب عنه: بأن المراد به صورة الإهلالء أي لما أدخل العمرة على الحج لبى هماء 
فقال: لبيك بعمرة وحجّة معا. وهذا مطابق لحديث أنس هه المتقدم, لكن قد أنكر ابن عمر ا ذلك على 
أنس ده فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه 3 جمع بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويعين هذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: "ومتع الناس..." إلخ فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة حي حلوا بعد ذلك عكة ثم حجوا من عامهم".... (فتح الملهم 97/1 بيروت) 


کناب الحج ۸ باب وجوب الدم على المتمتع:... 
يَقَضِيَّ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يكن مِنْكح أهدىء فَلَيَطْفْ بالْبْيْتٍِ وَبالصّقًا وَالْمَرْوَة وليقصر وَلَيَخْلِل. 
م يهل بلح ولبهَدِ. نلم جذ هَذيا فيصم اة يام في الْحَجّ وَسْعَة إا رَحَع إلى أله" 


: "ومن لاي ؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله' ' أما قوله #5 فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل» فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصيرء وقد صار حلالاًء وهذا دليل على أن 
التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج» وهذا هو الصحيح في مذهينا. وبه قال جماهير العلماء. 

وقيل: إنه استباحة محظور وليس بنسك» وهذا ضعيف, وسيأت إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنها أمره 
رسول الله #5 بالتقصير» ول يأمر بالحلق» مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلفه في الحج» فإن الحلق في تحلل 
الحج أفضل منه في تحلل العمرة. 

وأما قوله #5: 'وليحلل” فمعناه: وقد صار حلالاء فله فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس 
والنساء والصيد وغير ذلك. وأما قوله 82 "ثم ليهل بالحج" فمعناه: يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
يهل به عقب تحلل العمرةء ولهذا قال: "ثم ليهل" فأتى ب "ثم" ال هي للتراحي والمهلة. 

وأما قوله : " فالمراد به هدي التمتع» فهو واحب بشروطء اتفق أصحابنا على أربعة منهاء واتلفوا في 
ثلاثق» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثاني: أن يحج من عامه. الثالث: أن يكون أفقياً لا من 
حاضري المسجد» وحاضروه أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحج. وأما الثلاثة: فأحدها: نية التمتع. والثاني: كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد. 
الثالث: كوفهما عن شخص واحده والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترطء والله أعلم. 

وأما قوله 3: "فمن م يجد هديا " فالمراد لم يجده هتاك إما لعدم الحدي, وإما لعدم ننه وإما لكونه يباع بأكثر 
من أن المثلء وإما لكونه موجوداً لكنه لا ببيعه صاحبهء قفي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي» فينتقل إلى 
الصوم» سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا 

وأما قوله ل "فمن م يمد هديا فليصم ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رحع"» فهو موافق لنص كتاب الله تعالى. 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلاثة أيام في الحج على معدم الهدي: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحرء 
ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبلهء والأفضل أن لا يصومها حي يحرم بالحج بعد 
فراغه من العمرةء فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندتاء وإن 
صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح» فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في 
أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي: أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز. 

وأصحهما من حيث الدليل: حوازه هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا جوز صوم الثلاثة قبل 
الفراغ من العمرة؛ وجوزه الثوري وأيو حنيفة» ولو ترك صيامها حى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه المدي إذا استطاعه؛ والله أعلم. 3 


كتاب المج 4 باب وجوب الدم على المتمعع»... 


وَطَافَ رَسُول الله جين قَيم مَك اسم الر کن ول عي م حب َل لواف ين الستلع. 
وَمْشَى أَرَيعَة أَطوّاف. ل م ركم جين قَضَى طَوَافَةُ يليت عند امقام رکعتین. ت سل 
فاثصرّف. فأئى الصّفًا فطاف بالصقا رة به أطراف. م َيِل من شي 3 
حت فی حح وخر هة َم الع وأقاض» فعاف بيت كم حل بن لطي حر تٍَ 
مئ وَفَعلَ مل مَا قعل رَسول الله يد مَنْ ادى وساف الْهَدَيّ من النّاس. 

-0١‏ (1) وَحَدَئيه عبْدُ المَلِكِ بن شعَيْب: : حَدَئنِي بي عَنْ حَدي: : تابي طقل ين 
ان شهاپ» عَنْ عرو بن ن لير أذ اة وج الي 8 مره عن رول الله يف في 
بلح ای لتق وشم ادر ت مل ابي شري لئے لاغ عر اھ عق عن 
رَسُول الله 4 


= وأما صوم السبعة فيجب إذا رحع» وف المراد بالرحوع حلاف الصحيح في مذهبدا أنه إذا رجع إلى أهله 
وهذا هو الصواب» هذا الحديث الصحيح الصريح. 

والثاني: إذا فرغ من احج ورجع إلى مكة من مين» وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حتيفة.** 
ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حين عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام» وي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة 
إذا أراد صومها حلاف قيل: لا يحب والصحيح: أنه يجب التفريق الواقع في الأداء وهو بأربعة أيام ومسافة 
الطريق بين مكة ووطنهء والله أعلم. 

قوله: "وطاف رسول الله 4 حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم حب ثلاثة أطواف من السبع ومشى 
أربعة أطواف" إلى آخحر الحديثء فيه: إثبات طواف القدوم» واستحباب الرمل فيه وأن الرمل هو الخبب» وأنه 
يصلي ركعي الطواف» وأهما يستحبان خلف المقام» وقد سبق بيان هذا كله» وسنذكره أيضاً حيث ذكره 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


** قال في فتح الملهم: والرجوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال القاري: قوله: "إذا 
رحع إلى أهله" أي توسعة» ولو صام بعد أيام التشريق بمكة جاز عندنا. (فتح الملهم ۹۷/١‏ بيروت) 


ع مع« 


كتاب المج م1 باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


[5؟ - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد] 

۲ (ا) حا یخی بن يَحتى قال: قرات م على مال عن افع عن عبد الله إن 
عُمَرَ أن حَفصة ڳد زوج النبي 4 قالت: يا رَسُولَ الله! ما شان الاس حلوا لمحيل أت 
من عُْرَتِكَ؟ قال: "إني لبذت رأسيء وقلذت هَذبيء فلا أجل حى ألحر”. 

| وَحَدلناه ابن مير حا الد ن مَل عن مالك عن اني عَنِ‎ )۲( 4T 
عم عن حفص د قالت: قلت: ا رن شا ل لج نه‎ 

4-(۳) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن الْمُتْتّى: حَدَئَنَا یحی بْنْ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الى قال: 
اشر کو ی ای شت عن نة 9 عة ت لي 2:98 ما شان الئاس حلا ولَمْ 
جل مِنْ عُْرتك؟ قال "ٽي قلت هَدْبِي ولَبَدْتْ رأسي, "فلا أجل حى أجل مِنَ الج" *” 


03 


(4) وخا أبو بكر بنا بي شيبة: : حَدَثَنَا أب أَسَامَة: حك عن عن اي" 
عن ابن عُمَرَ أن حَقْصة م قَالَت: يَا رَسُول الله! يمل حَدِيثِ مَالِكِ "فلا أجل حَنتَى 


:5 نح" 
© - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 

فيه قول حفصة ##نها: "يا رسول الله ل ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إن لبدت رأسي 

وقلدت هدبي فلا أحل حي أنعر" وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب 

السابقة مرات أن البي بك كان قارناً في حجة الوداع» فقولها: من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج» وفيه: 

أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعيء ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف» كما 

في الحاج المفرد» وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. 

منها: أا أرادت بالعمرة الحج؛ لأنهما يشت ركان في كونهما قصدأء وقيل: المراد يما الإحرام» وقيل: إنما ظنت أنه 

معتمر» وقيل: معن "من عمرتك" أي بعمرتك بأن تفسخ ححك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 

والصحيح ما سبق. 

** قال في فتح الملهم: قوله: "حى أحل من احج" إلخ: لا تناقي هذه الرواية الرواية السابقة؛ لأن القارن لا بجحل 

من العمرة ولا من الحج حي ينحر» فلا ححة فيه لمن مسك بانه 5# كان متمتعا؛ لأن قول حفصة: "وم تمل 

من عمرتك". وقوله هو: "حن أحل من الحج" ظاهر في آله كان قارناً. (فتح الملهم 4/5 بيروت) 


كتاب الحج لفل باب بيات أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


95- (ه) وَحَدَنَنَا ابن ابي عُمَرَء حَدَنَنا شام بن سيان الْمَعْرُومِيٌ وَعَبْدُ الْمَجيدِ 
عن ابن ري عن افيه عن عَن ابن مر قال: : حَدَكنِي حَقْصَة طن أن التبي يل مر اح أن 
لن عام َد اوتا قَالَتْ حفصة: َقَلْت: ما بعك أن تجل؟ قَال: "إني لذت راسي 


rae‏ م 


كلدت هَدْبي» فلا جل حت انحر هَذبي". 


وقوله يه: "لبدت رأسي وقلدت هدبي" فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي» وهما سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان 
هذا كله. 


Ko KO 


كتاب احج 1 باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


[6؟ - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران .......[ 
١(۷‏ وَحَدَتنَا يَحَْى بن يَحْبَى قال: قرات ت على مالك عن نافع أن علد الله إن 


و ل و وم لمهم ا 


عر ى حرج في الف تير وقال: إن صُيذْت عن ايت صتا كما صتا مع سول 
الله يلق حرج فال بعمرق وَسَارَ ّى إا ظَهَرَ عَلَى الداع امَف إلى أَضْحَابه قَقَالَ: ما 


أَدْرْهُمًا 0 وَاحِدٌ أطهدكْ أني قد أَوْحَبِت الْحَج مَعَ الْعُمْرَق فَحَرّجَ ّى إِذَا جَاءَ الي 


طف به سَبْعا وَيْنَ الصّمًا وَلْمَروةِ بعالم رذ عل وَرأَى أنه مُحْرِئُ عَنَهُ وَأَهْدَى. 


5 - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد 
قوله: "عن نافع أن عبد الله بن عمر خترج في الفتنة معتمراً وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
رسول الله ب فحرج فأهل بعمرة وسار حين إذا ظهر عبى البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا 
واحد» أشهدكم أن قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حن إذا جاء البيت طاف سبع وبين الصفا والمروة 
سبعاء لم يزد عليه ورأى أنه بحرئ عنه وأهدى" في هذا الحديث جواز القران» وجواز إدخال الحج على العمرة 
قبل الطواف. وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء؛ وسبق بيان المسألة. وفيه: جواز التحلل بالإحصار. 
وأما قوله: "أشهدكم" فإنها قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به» فلهذا قال أشهدكم» وم يكتف بالنية مع أنما كافية 
في صحة الإحرام. 
وقوله: "ما أمرهما إلا واحد” يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار وفيه صحة القياس والعمل به» وأن 
الصحابة د كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة؛ لأن البي ين إغا تحلل من الإحصار عام 
الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وفيه: أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد» هو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المسألة.** 
وأما قوله: "صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 4 فخرج فأهل بعمرة" فالصواب في معناه أنه أراد: إن صددت 
وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع التي #4 . وقال القاضي: يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل 
البي ب بعمرة في العام الذي أحصر. قال: ويحتمل أنه أراد الأمرين» قال: وهو الأظهر وليس هو بظاهر كما 
ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناهء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فالحواب أن حديث على ومن وافقه صريح في تعدّد السّعي. (فتح الملهم ١/5‏ بيروت) 


کتاب اليج r‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


Og 


8- (0) و دشا محمد بن المتى: حًا يى - وَمْرَ الْقَطَّانْ - عَنْ عُبَيْدٍ الله: 
دي افع اَن عَبْدَ الله بْنَ عبد اء وَسَالِمَ بن عبد الله كلما عبد الله جين رل الْحَحَاجُ 
لقتال ان الريَيِِْ قالاً: : لا يرك أن لا حُجّ العا فإتا نَحْشَى أن يَكُونَ يَيْنَ التاس قال يُحَالُ 
بنك وَبَيْنَ ابي قَال: ن جيل يي ويه فعلْتْ كَمَا قعل رول الله 45 ونا مَعَهُ جين 
خالا عَم فزن ينا ون ا أَسْهِدكمْ أني قذ وجيت عرف فَانْطَلَىَ حَنَّى أتى دا 
الحليفة فى بِالْعُمْرَة ثم قال: إن علي سبيلي قَصِيْت عُمرتي» َِنْ جيل ييي ويه فلت 


للم هم 


کا ر ا و واا مع َم لا: ملّقَدَ كن لک فى سول آله اسوه حع 


2000 


(الأحزاب: ١‏ لم سا ی ذا كن فر ادا قال ما انرشا إلا وَاحِدُ إن جيل بيني 
وين رة جيل بيني وين الح أشيذكم أني د قذ أَرْحَبْتْ حَجّة مَعَ عُمْرَة: فَالطَلقَ حَتَى 
باع يعَدَيْدٍ هَدْياء م اف لَهُمَا طَوَافاً وَاجداً أ ايت وَييْنَ الصا وَالْمَرْوَةه م َم جل منّْهُما 
حَتّى حل مهما حبق يوم انر 

۲4۸۹ - (۳) وَحَدَننَاه ابن میر: حَدَننا أبي: حَدننا عد اله عن افع قال: راد ابن عُمر 
الْحَجّ جِينَ لرل الحَحَاج باين الزبير» راقص الْحَدِيث بِمِثْلٍ هَذْهِ الْقِصَوِ وقال في آجر 
الْحَدِيث: وَكَان يَقُولَ: مَنْ حَمَمَ بَينَ الْحَجّ وَالْحُمْرَةٍ كَفَاهُ طَوَافٌ واج وَلَمْ يل حَنَّى يحل 
ِنْهُمًا جَمِيعاً. 

)٤( -‏ وَحَدَثَنَا محمد بن رمْح: حبرا اللييث ح وَحَدَنَنا قتي -واللفظ له-: 
حا اللَيْث عن افع أن ا عُمَرَ ار لحي عام مَل ححا بان التي فقيل ل إن اقاي 
کن ی ل وتا حاف أن ر يَصُدّوكَ فقال: َد کان لَكُمْ في رَسُول ال أو خت 


سوت 


امت کنا مع وول ال ا إن أنه كم أني هذ أت شنرف فم حرج خی ذا کان 
ك2 


بظاهر لاء كَالَ: ما شَأن الْحَجّ وَالْعمْرَةٍ 0 وَاحِدٌ امنْهَدُوا - قال ان رُمْح: هدک - 


قوله: "حي أهل منهما بحجة يوم النحر" معناه: حى أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة. 


كتاب المج ré‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


أني قذ وجيت ححا مح عُمْرتي» وأَهْدَى هديا اسْتَرَاةٌ بقدییی م اطلقَ يهل بنا جَبِيعا 
نی قم مک فطاف بِالبْيتٍِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَقَ ولم يرذ عَلَى ذلك وَلَمْ ينْحَنْ وَلْمْ يَخْلِقه 
ولم يُقصن ولم يلل مِنْ شي حَرُمَ من تی کان وم النخر فنَحَرَ وَحَلّقَ ورای أن قذ 
قَضَى طَرَاف الح وَالْعُمْرَةَ بطرافه الأول 

وال ابن عُمَرَ كَدَلِكَ عل رَسُولُ الله 4 

0- (ه) حَدَنَنا أبُو الربيع الرَهراني وأبو َال قَالاً: حَدَثَنَا حَمّادٌ ح وَحَدَننِي 
ُمَيْرُ بن حَرْب: حَدَني إِسْمَعِيلُ كِلأَهُمَا عن ايوب عن افع عن عن ابن عمَرٌ ِهذه 
الْقِصّق وَلَمْ يَذَكرٍ ات E‏ في اول الْحَدِيثِء جين قيل لَهُ: يَصُدُوكَ عن الي قال: 
إذا عل كما عل رَسول الله يلك وَلَمْ يَذَكُرْ في آخير الحَديث: هَكَذَا قعل رَسسُولٌ الله عل 


HFK * 


كتاب الحج 1a‏ باب في الإفراد والقران 


[۲۷ - باب في الإفراد والقران] 
)١( -5‏ حَدَننا ی نن ايوب وَعَبْد الله ن عون اهلاي قال حا عاد بن 
عَبَادٍ الْمُهلييُ: حَدَنْنَا عد اله إن عُمرَ عن اي عَنِ ابن حمر -فِي روائة يَحْبَى- قَال: اهنا 
مع رول الله اك بالْحَي مُفرّداء وي روَانة ان عَوْنِ: أن رَسُول الله ل آمل باح راء 
۳-- (۲) وَحَدَنَنَا سريح بن يُوئس: حت شر حَدَثَنَا حُمَيْدٌ عر بكر عَنْ 
أنس د قال: سَمِعْتُ التي 4# يبي بالْحَجَ وَالْعُمْرَة جَمِيعاً 
قال بك فَحَدَّنْتُ بدَلِكَ ابن عُمَرَ َمَالَ: کی باح وختك قلقي اسا تحت 
0 ان عر فقال أ ما عدوا إلا صِبيّاناً! سيعت رسول الله يله يقول: "ليك 
8- (2 وَحَدَِينَ ميه ن پشطام الْعَيْشِي: حَدئَنا بريد يخي ابن ُريْم: حَدئنا 
حَبيبُ بن الشهيڊ عَنْ بكر بن عبد الله: حَدَئَنَا س ده أنه رای ھی 35 خنع تنه تن 
الْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ قال: : فسآلت اتن عُمَرَ فقال: َهللا بالْحَجّ فَرحَعْت إلى أئس يأر ما قا 


وو 


ابن عُمَرَ فقال: كَأَنْمَا كنا صِبْيّانً!. 


۷ - باب في الإفراد والقران 

قوله: "عن ابن عمر تيه قال: أهللنا مع رسول الله كله بالحج مفرداً” وفي رولية: "أن رسول الله 5 أهلل بالحج 
مفرداً" هذا موافق للروايات السابقة عن حابر وعائشة وابن عباس وغيرهم أن البي يَف أحرم بالحج مفرداء وفيه: 
بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر الي أخبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأويلها. 

التوفيق بين روايتي ابن عمر وأنس: قوله: "عن أنس: “معت رسول الله ييل يقول: لبيك عمرة وححا" يحتج 
به من يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في ححة التي يله أنه كان في أول إحرامه مفرداً ثم أدل 
العمرة على الحج فصار قارناًء وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع» فحديث ابن عمر هنا حمول على أول 
إحرامه يي وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه» وكأته لم يسمعه أولاًء ولا بد من هذا التأويل أو نحوه 
لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق» والله أعلم. 


كتاب الج 15 باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


[۲۸ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده] 


ولعب مولع م و يوم له عم 5 
برا عبثر عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خالي» عن وبرة 


)١( -6‏ حَدَنْنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى: 


72 


قل کلت السا عند ابن من فََاءَهُ ر ققَالَ: يمتح لي أن طوف بيت قبل أذ آي 


حت 53 الْمَؤقف, فَقَالَ 
وف فِبَقُولٍ رَسْولٍ الله يل 


مقف فقال: َم فَقَالَ: فَإِنَ ابن عباس يُقول: لا طف با 
وم اقيم به رو ملل 2 ان ل كه BE o‏ 
ابن عَمَرَ: فق حَجّ رَسُول الله 2 فطاف بِالبَيِتِ قبل أن ياي 
أَحَنُ أَنْ تَأَحُذَ أَوْ بقَرل ابن عَبّاس» إن كنت ضَادقاً؟. 


2 ر2‎ 
7 e 


)١( -5‏ ودنا قتيبة بن سَعِيدٍ: حَدَثْنَا حريرٌ عن بيان عن وَبَرَةَ قال: سال رَحُل 


۸ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 
قوله: "عن وبرة" هو بفتح الباء. 
قوله: "كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آني الموقف؟ فقال نعم فقال 


فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حي تأت الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله 
قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله ل أحق أن تأحذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا” هذا الذي قاله ابن 
عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء 
كافة سوى ابن عباس. 

وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواحبء إلا بعض أصحابنا ومن وافقه» فيقولون: واحب يجبر تركه بالدم» والمشهور 
أنه سنة ليس بواحب» ولا دم في تركهء فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات» فإن طاف بعد ذلك بنية 
طواف القدوم م يقع عن طواف القدوم» بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف 
للإفاضة وقع الثاني تطوعاء لا عن القدوم» ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم» والقادم والورودء والوارد 
والتحية,** وليس ف العمرة طواف قدوم» بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركناً ها حي لو نوى به طواف القدوم 
وقع ركنا ولغت نيتهء كما لو كان عليه حجة واحبة فنوى ححة تطوع فإها تقع واجبة» والله أعلم. 

وأما قوله: "إن كنت صادقاً" فمعناه: إن كنت صادقاً في إسلامك واتباعك رسول الله يه فلا تعدل عن فعله 
وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره؛ والله أعلم. 


*" قال في فتح الملهم: قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: "وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد إفا شرع 
تعظيماً للبيت» ولأن الإبطاء بالطواف في مكانه وزمانه عند قي أسبابه سوء أدب". (فتح الملهم ٠١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ۳۷ باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


ابن عر م م أَطْوفُ ِالَبِيِتِ و حرم حرمت بالْحَةٌ؟ فقال: وَمَا يَمْتَعَْكَ؟ قال: إني رابت ابن 


لقم 8 5 3 ق 


لان tk‏ لت أَحَبٌ يتا من e E a‏ ويا - أو ایک - لَمْ 
الدَني؟ م قال: را رول الله ين آرم احج وَطَاف بِالبَيِتِء وَسَعى بين الصّفا ا 
تة لله وة رولو ل أحقّ ETE‏ 

۷ - ( حي ير ن حزب: : حَدَنَنَا سيان بن عة عن عرو ! ُن دیتار قال: 


سانا ان عُمَرَ عن رل قَدِم يَعُمْرَوَ قطاف بِالْبيْتِ وَل يَطْفْ بين الصا وَالْمَرْوَةَ آيأتي 


ائرأئة؟ فَقَالَ: دم رَسُول الله يه قطاف بِالييْتِ سبع وَصَلَى لف الْمَقَامٍ رَكْعَتَيْنٍ وين 
الصقا وَالْمَْوَة سَبعاء وَقَدْ كان لَكُمْ في و الله وة حَسئة. 
- (4) حَدثنا يَحْبَى ن يُحَى وَأَبُو الرّبيع الرَهراني عَنْ حَمّاد بن ريه ح وَحَدَنَنا 


نمع مع e‏ ا محمد بک : ا ا 


عبد بن حميد: أخبرنًا محمد بن خر إن ريه شيأ را نيو فو هذل نان 
مر يمه عن الب يل حر حَدِيثٍ ائن ية عة 


قوله: "رأيناه قد فتنته الدنيا" هكذا في كثير من الأصول: "فتنته الدنيا": وفي كثير منها أو أكثرها: "أفتتته"» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وهما لختان صحيحتان: "فان وأفعن” والأولى أصح وأشهرء وها جاء القرآنء 
وأنكر الأصمعي "أفان"» ومعن قوهم: فتنته الدنيا؛ لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنةء وأما ابن عمر 
فلم يتول شیا وأما قول ابن عمر: "وأينا لم تفتنه الدنيا" فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه» وف بعض النسخ: 
"وأينا أو أيكم"؛ وف بعضها: "وین" أو قال: "وأيكم" وكله 

قوله: "سألنا ابن ن عمر ده عن رحل قدم بعمرة فطاف بیت وم يلف بين الصفا والمروة أيأني امرأته؟ فقال: 
قدم رسول الله كلد فطاف بالبيت ت سبعاً وصلى حلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبع وقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حستةا ' معناه: لا يحل له ذلك لأن البي ا لم يتحلل من عمرته حي طاف وسعى قحب 
متابعته والاقتداء به» وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي والحلق» إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد 
الطواف وإن لم يسع» وهذ! ضعيف مخالف للسنة. 


HEH 


كتاب الحح 1۳۸ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


[۲۹ - باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام ...] 


)١( -6‏ وَحَدئَِنَ هارُون بن سَعِيدٍ الأثلئ: حَدَثَنا ابن وَهْب: أشرني عَمْرُو وَهُو 
ان لحار عن مُحَنَدٍ بن عبد لمن أن جلا من هل هري قال ا له: سل بي رة بن 
لتر عن رَحل ُهل بالج ذا ماف بيت أجل ام لآ؟ إن ال ك: لا بحل قل له 
إن رحلا قول ذَلِكَ قَالَ نهُ فقَالَ: لا حل مَْ اه بلح إا بالج قلت: 0 
كان يول ذَلِكء قال: شس ما قال فقصداني الرَحْلٌ فَسَالنِي تَحَد فَقَالَ: همل له م 


رحلا كان ير أن رَسُول الله 85 فد قعل ذلك وما كأ أخناة ات ف ند يت كل 


> وروا 


نجه فذكرت لَه ذلك فقال: من هَذَ9 فَقُلْتُ: لآ أذري» قال: ما باه لا أي فيه 


تشأئني؟ أنه عراف قلت لآ أذري» قال: فاه قا كدب قذ حَجَ رَسُول الله كل وأخبرئيي 


هكم 


عائشة نه ضيه أن رل شَياء بدا به جين قم مک أله له توطتأء ثم طاف الت ثُمْ حح أو بكر 


۲۹ - باب ما يلزم. من طاف بالبيت وسعى» من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
قوله: "صدا الرجل" أي تعرض لي. هكذا هو في جميع النسخ "تصداني" بالنون» والأشهر في اللغة: "تصدى ي" 
قوله: "أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالبيت" فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن 
البي ين فعلهء ثم قال 25: "لتأحذوا عن مناسككم". 
أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه في الطواف: وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف» 
ولكن احتلفوا في أنه واحب وشرط لصحته أم لاء فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة 
الطواف. وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط» واحتج الجمهور بمذا الحديثء** ووجه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث: "خذوا عي مناسككم" يقتضيان أن الطواف واجب؛ لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك:- 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أنه توضاً ثم طاف" إلخ: قال في المرقاة: أي جدد الوضوء؛ لا تقدم أنه كان 
يغتسل» أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف» لأن 
مشروعيتهما مجمع عليها. وإئما الخلاف بي صحة الطواف بدوفاء فعندنا أا واحبة» والجمهور على أا شرط 
وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق" فمدفوع؛ 
لأن الحديث ضعيف» مع أن المشبّه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيء» ألا ترى إلى حواز الأكل 
والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع. (فتح اللهم ٠١5/5‏ بيروت) 


كتاب احج 1۳4 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى»... 


کان اول شي بد به الطَراف الت تم لم يكن عبر م عم بل ديك م حح عفان 
راه اول شيء بَا بد الطَوافت بات َم لم یکن عبر ثم مُعاوية عبد لله إن عم ثم 
حت نه أب لير بن الْعَوَام فکان اول شي ذأ په الطرافُ بات م لم یکن غير 
َم رايت الْمُّهَاجِرِينَ والأصار يَعلُونَ ذلك كم لَمْ يكن عير كم ار من ريت فمل ذلك 
ئن عم م لم يها حرق وَهذَا ان عر ندم ألا نالوا ولا أحَد ممن مى ما 


رو موقم 


كَانُوا يَبْدَوْنَ ؛ بشي ء جين ون أفذاتهُم ول مِنّ الطْوّاف بت م لا حون وقد راب 
امي وَعَاي جين تَقَدَمَانٍ لا دان بشيء ء اول مِنَ اليب تَطُوفَانٍ به ثم لا تجلا وقذ 


مع 3 015 


أخب رثني مي أنهًا قبت هي وها وَالرَييْرُ وَفلدنُ رفن بعْمْرة قط قَلْمَا مَسنَحُوا ال ركن 
حَلواء وَقَدْ كَدَبَ فيمًا كر مِنْ ذَلِكَ. 


= فقد أمرنا بأحذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن البي کل و قال: "الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام" ولكن رفعه ضعيف» والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به 
الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. 
قوله: "ثم لم يكن غيره" وكذا قال فيما بعده: "ولم يكن غيره" هكذا هو في جميع النسخ: "غيره" بالغين 
المعحمة والياء» قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ قال: وهو تصحيف وصوابه؛ "ثم لم تكن عمرة" 
يضم العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك. 
واحتج بأمر البي ين لهم بذلك في حجة الوداع» فأعلمه عروة أن البي 3 لم يفعل ذلك بنفسه» ولا من جاء 
بعدمع هذا كلام القاضي . 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول: "غيره" تصحيف ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية» وصحيح ف المعن؛ 
لأن قوله "غيره" يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم يكن غيره» أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسحه إلى غيره لا عمرة ولا قرانء والله أعلم. 

قوله: "ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام" أي مع والده الزبيرء فقوله: "الزبير" بدل من أبي. 

قوله: "ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يلون" 
فيه: أن الحرم بالحج إذا قدم مكة بيغي له أن بيدا بطراف القدوم؛ ولا يفعل شيا قله ولا يصلي غية الس 
بل أول شيء يصنعه الطواف وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: "يضعون أقدامهم" يعن يصلون مكة. وقوله: 
"ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل ممجرد طواف القدوم كما سبق. 

قوله: "وقد أخبرتئ أمي أفها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا" فقوها:= 


كتاب احج 14 باب ها يلزم من طاف بالبيت وسعی»... 


ل وم حَدَننَا إسْحَاقُ بن إيْرَاهِهمَ: : حبرا محمد بن بكر: 


5 
اوو وو ن ف 


وَحَدَئِي هير بن خرب - واللفظ له -: حَدَنَنَا روح بن عْبَادَة: ا ان انج حَدَئنِي 


مه قاعم وم عو e‏ 


مَنْصْورٌ بن عبد الرَحْمّن عن أَمّهِ ية بد َي عن اء پت أبي بكر مه قالن: 


ریا مُخْرمِيَ» فََالَ رَسُولُ لله 45 "م کان مه هدي يقم على إِخْرَابِه ومن لَمْ يَكُنْ 


مه مذي فيخي" َم يکن معي هدي فخللت: كان مع ار هَدي فلم يحلل 
قلت ليشت ٿيابي ثم حرطت فَحَلْسْح ّى الزيير فَعَالَ: قومي عَنَي؛ َقَلت: أتَحشى 


= "مسحو" المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع» بل كانت قارنة؛ ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء وهكذا قول أسماء بعد هذا: "اعتمرت أنا 
وأ عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج" المراد به أيضاً من سوى عائشق 
وهكذا تأوله القاضي عياض» والمراد الإخبار عن حجتهم مع البي 3 حجة الوداع على الصفة الي ذكرت في 
أول الحديث؛ وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ الي فسخوا الحج إليهاء 
وإنما لم تستئن عائشة لشهرة قصتها. 

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة الي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن 
من التنعيم. قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أا أرادت في غير حجة الوداع فخطأ؛ لأن في الحديث 
التصريح بأن اھ کا ی سج ار هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن 
إبراهيم وفيها: أن أسماء قالت: 3 : 9 

م يكن معه هدي فئيحئل» فلم یکر ن معي هدي فحللت» 
م يحلل في ححة الوداع قبل يوم الح فيحب استناؤه مع عائشةء أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في 
غير حجة الوداع» وال أعا أعلم. 

وقوها: "فلما مسحوا الر كن حلو" هذا متأول عن ظاهره؛ لأن ال ركن هو الحجر الأسود» ومسحه يكون في أول 
الطواف» ولا يحصل لحلل عجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم 
وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا المحذوف, وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه 
لا يتحلل قبل إتمام الطواف» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصيرء 
وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواحب ولا حجة هذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد 
بالإجماع» فيتعين تأويله كما ذکرنا؛ ليكون موافقاً لباقي الأحاديث» والله أعلم. 

قوها: "عن الزبير فقال: قومي عبن فقالت: أتخشى أن أب عليك" إا أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه = 


کتاب الحج 4۹ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى»... 


۱ (۳) ودی عباس بن عبد الْعَظِيم الْمنبَرِي: دتا ايو حِشَامٍ الْحُقَْةُ بن سَلَمَة 
الْمَعنرُوِي: حذائا وَُِب: حدقا نور نن عبد اخسن عن أت عَن أَسْمَاء ينت أبي 
بكر ماء قالت: دتا مع رَسُول الله يلك مُهلين يِالْحَجّء نَم ذَكَرَ بمثْلٍ حَدِيثِ ابن 
ري غَيْرَ أنه قَالَ: فقال: اسْتَرْ حي عٽي» استر جي عَنِي» فَقَلْتُ: نشی أن َب عَلَيْك؟ 

(4) وَحَدََِيْ ارون بن سَعِيدٍ اللي وَأَحْمَدُ بن عِيسَى قَالاً: حًا ابن وَهْب: 
أخيرني عفرو عن أبي الأَسودِ أن عند اله موی أسَْاء بشت أبي بكر طلقا حَذئة أل کان 


يسسْمَعُ أَسْمَاءَ كلما مر بالْحَجُونٍ تقول: صلی الله على رَسُولِه لَمَد رلا مع ههتاء ونح 


2 ساف )عقن 2 کەي مهمه ع كر غ‎ َ r o 
حفاف الحقائب» قليل ظهرتاء قليلة أَروَادُناء فَاعْتَمَرت أا وأخيي عائشة وَالزيير وفلان‎ 


ولان فلا مَسَحنا الت أحللناء نَم هلتا مِنَ الْعَشِيٌ بالْحَح. 


م دس شم 


کی اسما ولم يْسّمْ: عَبْدَ الله 
۲۳ - (ه) حَدَثنَا محمد بن حاتم: حا روح بن عْبَادَة: حَدَتنَا شعبة عن مُسْلِم 


الْقرَيّ قَالَ: سَأَلْت ابِنَ عباس ها عَنْ مُنَْةِ الْحَجّ؟ فرَحَص فيهاء وكان ان الريْر يَنْهَى عَنْهَاء 
مكرك اح شه اسه كس " كك له | رطا یلاش لاس e se‏ 
فقال: هذه ام ابن الرَييْر خث أن رَسُولَ الله يله رخص فيهاء فَاذْعْلُوا عَلَيْهَا فَاسْلُومَاء 
قال: فدحلا علَيَّْاه فإذا امه ضحمة عَمْيَاكُ فقالت: قد رخص رَسُول الله كل فيهًا. 


ا 208 


5 


سوم موه 


٤‏ - () وحدتاه ابن الْمتنّى: حَدْننَا علد الرَحْمَنِء ح دناه ابن بشار: حَدَ 
= كلمس بشهوة أو نحوه فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط لنفسه .مباعدتما من حيث إنها زوحة 
متحللة تطمع ها النفس. 

قوله: "استر حي عي استرحي عي" هكذا هو في النسخ مرتين» أي تباعدي. 

شرح الغريب: قوله: "مرت بالحجون" هو بفتجح الحاء وضم الجيم» وهو من حرم مكة, وهو المتيل المشرف 
على مسجد الحرس بأعلى مكة على عينك» وأنت مصعد عند الحصب. 

قولها: "حفاف الحقائب" جمع حقيبة» وهو كل ما حمل في مؤحر الرحل والقتب» ومنه احتقب فلان كذا. 

قوله: "عن مسلم القري" هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة» قال السمعاتي: هو منسوب إلى بني قرة حي من 
عبد القيس» قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل؛ لأنه كان ينزل قنظرة قرة. 


كتاب احج ١4‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعي»... 


فاسع له 3 53 


ني ابن حتفي جَبِيعاً عَنْ شعبة بهذا الإستادء فاا عبد الرَحْمَنٍ فَفِي حَدٍ ديثه 
عة ولم يقل مْعَهُ الْحَيٌ وما ابن حَمْمَرٍ فقال: قال شحبّة شعْبّة: قال مُسْلِمُ: لا أذري مُْعَة 
الْحَح أو مُبْعَةَ النَسَاءِ. 

ه..*- (۷) وَحَدُننَا عَبَيّدُ الله بن مُعَاذِهٍ خد ا أبي: حَدَتنَا شعْبة: حدقا لم القر 


e: 


سَمع ابن عباس د يقول: هل الي 5 يل برق وأَهَلَّ أَصْحَابةُ بحي هَلَمْ يحل الي له 


DT‏ كا طح أن ند اذ من سا 


لهي كلم يَجلَ 
كمد (0) وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بن يَشَارِ: حَدَننَا مُحَمَدُ يعي ان حعفر: حَدَلَنَا شخب بها 


اساد غَيْرَ أنه قال: ركان ممن ل کن مع الذي لحه بن عد الله ورل اع قاحلا 


ع عع« 


كتاب المج 4۳ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


۰ - باب جواز العمرة في أشهر الحج] 


و س و دمر ارتو لو دسم دوم رلا وم 


بن حاتم: دنا بهر: حدننا وهيب: حدنا عبد الله بن 


طا عن آي عن لن خا ب قا کائوا يرون أن الُرَة : في اشر الْحَج مِنْ أفجَر جر 


وو 


فور في الأَرض» ومون الْمَحَرْمَ صقرا ويَقُولُون: إذا برأ الب وَعَمَا الأ وَالسَلّح 


صقن حلت الشذرةً لمن امن فيم قي يل وَل صي ويم هلين الي ََمَرَهُمْ 
أن يَجْعَلُوهَا عر تَعَاظَمَّ ذَلِكَ دهي َقَالُوا: يا رَسُولَ الله! أي الْحِل؟ قال: "لحل كله". 
۸“ (5) حا صر بن علي الح حَعْصَمِي: حَدئناأبي: حَدا شه عن ايوب عَنْ 
بي الْعَاليَة برد" أل سح ابن عباس طثها تقول: ُهَل رَسُول اله 5 بالْحَجّ 
مَضَيْنَ مِنْ ذي الْحجّة فَصلَى المح > وَقَالَء لَمَا صَلَى الصَبْح: من شَاءً أن يَجْعَلَهًا عُمْرَقٌ 


َليِجْعَلَهًا عة" 


> فقلم لأربع 


٠‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج 
قوله: “كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض" الضمير في "كانوا" يعود إلى الحاهلية. 
قوله: "وتجعلون ارم صفر" هكذا هو في النسخ "صفر" من غير ألف بعد الراءء وهو منصوب مصروف بلا 
حلاف» وكان ينبغي أن يكتب بالألف» وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا متصوبا؛ لأنه 
مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه» وكانوا يسمون الحرم: صفراء ويلونه 
وينسؤون الحرم» أي يوحرن تحرمه إلى ما بعد صفر؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر عرمة تضيق عليهم أمورهم من 
الغارة وغيرهاء فضللهم الله تعالى في ذلك فقال تعالى: ظإِنَّمَا ىء زيَادَةٌ فى احفر 4 (التوبة :۷ الآية. 
قوله: "ويقولون إذا برأ الدبر" يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج» فإما كانت تدبر بالسير عليها للحج. 
قوله: "وعفا الأثر" أي درس واحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها؛ لطول مرور الأيام» هذا هو 
المشهورء وقال الخطابي: المراد أثر الدبرء والله أعلم. وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف عليها؛ 
لأن مرادهم السجع. 


ضبط الأسماء وشرحها: قوله: "عن أي العالية البراء" هو بتشديد الراء؛ لأنه كان يبري النيل. - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن أب العالية البراء" إلخ: بتشديد الراء كان يبري النبل» واسمه زياد. وقيل غير ذلك» 
وهو غير أب العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس. كذا في الفتح (فتح الملهم ٠١9/١‏ بيروت) 


كتاب الحج 144 باب جواز العمرة في أشهر احج 


08م (۳) وَحَلثَاه راصم بن ديَار: حَدَئَنا رو ح وَحَدَثَنَا أو داد الْمباركي: 
حدتا أبو شهاپ» ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن الم : حلا خی إن كنوه کُم عن شع في 
هذا سناد أمَا رَو وَيَحَى إن کر فقالاً كما قال ره هَل رَسُول لله 5 بالج ونا 


أبو شهاپ ففِي روَايتِه: حرجا مَعَ رَسُول الله ل يل الح وَفِي حَديئهِح جَبيعاً: صلی 
المح بحا خلا الْحَْصَمِيَ وله ل يفل 

)٤( 1‏ وَحَدَنَنَا هَارُونْ بن عَبْدٍ اله: حدقا مُحَمَدُ بن لقصل السَدُوسِي: دا 
وُعَيْبْ: ابرا يوب عَنْ أبي الْعَاليّة اراي عَن ابن عباس ف قال: : قَدِمٌ م التبي ل وأصلحانة 
ارتم لون بن لعش وم ون احج مهم أن وها خذر 5 


3 ا‎ o 


2 (ه) حَدَننا عبد ن حْمَيْدِ: أعتبرا عَبْدُ الررّاقي: اا من ع او‎ -١ 
ابي عالق عَن ان ن عباس قدا قال: صلی سول الله 55 الصَبْحَ بذِي طَرَئ» وَقَدِمٌ لأرع‎ 


Karo ر‎ 


مَصَيْنَ من ذي الْحبّق وام ر أَمْحَابَهُ أن ولوا ِحْرَامَهُمْ يمري إل مَنْ كان مَعَهُ الهَذي. 


0م (5) ودا محمد بن المع وان شار قالاً: حَدَنَنَا محمد بن حعفر: حَدَتَنَا 


3 


شحف ح وَحَدَتنًا عبد الله بن معا - ولط لَهُ -: حَدَننا أبي: حا َه عن لكي عَنْ 

= قوله: "حدثنا أبواداود امبر كي" هو سليمان بن محمد. ويقال: سليمان بن داود» وأبو محمد المباركي بفتح 
الراء منسوب إلى المبارك» وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي على طرف دحلة. 

قوله: "صنى رسول الله ُ: الصبح بذي طوى" هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» حكاهن القاضي 
وغيره» الأصح الأشهر الفتح. ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره» وهو مقصور منون» وهو وا معروف بقرب 
مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخباري بالمدء وكذا ذكره ثابت. ولي هذا الحديث دليل لمن قال: 
يستحب للمحرم دخول مكة قاراً لا لبلا وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاي: دخوها ليلاً وهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول 
القاضي أي الطيب وال ماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة 
وسعيد بن حبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخوها ليلاً وهو أفضل من النهار.** والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وفي رد انختار: المستحب دححوها مارا كما في الخانية. والله أعلم. 


كتاب الحج 1 باب جواز العمرة في أشهر احج 


مُجَاهِدِ عَن ابن عباس د قال: قال رَسُولُ الله 5 "هذه عُمْرَةٌ اتتا بهاء فمن َم يكن 
عِنْدَهُ هدي فَلبْحِلَ الح كلك إن العُمْرَةَ قد حلت قي الْحَج إلى وم الام 6" 

م - م کت شخطة نن ای وان خاي فلا حَدَتنَا محمد بن حَعْفْر: حَدَثَنا 
سُعْبَة قال: سَمِعْتٌ أبَا حَمْرَةَ الضبَعيَ قال: كمه كنت اني OEE‏ ابن عباس 
کا عي ينه تي په 

فال: تم القت إلى اْبْيتِ قَبِمْتُء أئاني آټ في مامي فَفَالَ: عر ميل و ڪج مرون 


قال: ايت ابن عباس فأَحبَركه الذي ريت فقال: الله أكبذ! الله كرا تة أبي الْقَاسِم 5 


KR %# 


كتاب المج 4۹ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


۳١[‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 
6 () حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الى وان بُشار» جَمِيعاً عَنِ ابن أبي عَدِي» قال ابن 
ا : حا ابن أبي عدي عَنْ شخب عَنْ اده عَنْ أبي نان عن ابن عباس كر قال: 
صلی رَسُول الله 7 لطي زي احق كم دعا رتاه قارحا في صَفْحَة تايها انس 
وَسَلَتَ الد وَقَلْدَعَا غين ثُمَ رکب اله لما انوا به على اداه اهل بالْحَج. 


روو 000 


E‏ (0) حَدَننا محمد بن المتتى: حتنا معاد بن شام: حَدَنِي أبي عَنْ قَنَادَةَ في 
لَمَا أتى ذا الْحُليِفَقَ ولم يقْلَ: 


هَدَا الإستاد بِمَعْنَى حَدِيثٍ س غير أنه قال: إن لبي الله 5 
رع ام 5 
صلى بها الظهر. 


١‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


وقلدها نعلين ثم راكب راحلته. فدسا أستوات به على البيداء أهل باج 

معنى الإشعار وفادها وحكمه عند أهل العلم: أما "الإشعار' "فهو أن يجرحها ثي صفحة سنامها اليسى عرب أو 
سكين أو حديدة أو نحوهاء ثم يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامةء وإشعار الهدي 
لكونه علامة له» وهو مستحب ليعلم أنه هدي» فإن ضل رده واحده وإن اختلط بغيره تميز» ولأن فيه إظهار 
شعار» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله» وأما "صفحة السنام" فهي جانبه» والصفحة مؤئثة. 

فقوله: "الأبمن" بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعن الصفحة لا للفظهاء ويكون المراد بالصفحة الحانب» 
فكأنه قال: حانب سنامها الأبمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد قي المدايا من الإبل» ويهذا قال 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلةء وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار.** 5 


** قال في فتح المهم: وقد كثر تشنيع لمتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في المعاني: فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك الْبْدن كسراية 
ابرح لا سيما مع الطعن بالشفرة. فأراد سذ الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الح قي ذلك. أما من كان 
عارفاً بالسنّة في ذلك فلا es‏ 

قال العلامة ابن عابدين شء: "حرى (أي صاحب الدر المختار) على ما قاله الطحاوي» والشيخ أبو منصور = 


كتاب المج 14 باب إشعار البدن وتقليدة عند الإحرام 


= وأما قوله: "أنه مثلة" فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم» وأما محل الإشعار 
فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليم» وقال مالك: 
في اليسرى» وهذا الحديث يرد عليه. 

أقوال الأئمة في تقليد الغنم: وأما تقليد الغدم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاء 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد جاءت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالتقليد» فهي ححة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن 
الحرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد 
كالإبل» وف هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهينا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك 
من جلود أو يوط مفتولة ونحوها فلا بأس. 

وأما قوله: "ثم ركب راحلته" فهي راحلة غير ال أشعرها: وفيه استحباب ال ركوب في الحج» وأنه أفضل من 
المشي» وقد سبق بيائه مرات. 

وأما قوله: "فما استوت به على البيداء أهل بالحج" فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعدى 
وقد سبق ببانه واضحاً. وأما إحرامه ب بالحج فهو المختارء وقد سبق بيان الخلاف قي ذلك واضحاء والله أعلم. 


= الماتريدي» من أن أبا حنيفة لم يكره أصلا الإشعار» وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟! وإغا كره 
إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الاك خصوصاً في حر الحجازء فرأى الصواب حيتعذ سد هذا الباب على 
العامة. فأما من وقف على الحدء بأن قطع الجلد دون اللحم» فلا بأس بذلك. (فتح الملهم ١١/5‏ بيروت) 


عي« 


كتاب احج EA‏ باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا القي... 


[۲۲ - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشعّفت "أو قد....] 
)١( -۰ 15‏ رحا مُحَمَدُ ن الْمُتتى وان شار - قال ابن المتتَى: حَدَثَنَا - محمد 


ابن حفر قال: حا سُعْبَهُ عَنْ قََادَةَ قال: سَمِمْتٌ آنا خسان الأعرج فال: قال رل من يني 
ت بالتاس» أن مطاف بيت 


ته 


الْمَُيِمٍ لابن عَبّاس: ما هَدَهِ اليا التي قد تَسَكفَت أو 
قد حَل؟ قال سه یکم يلك ون رشم 
0 () وَحَدئي أَحْمَدُ ن س 


بين أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الدارِي: حَدَئَنَا حم بن إسحاق: حَدَتَنَا هما 
ابن يى عن قاد عن ابي سان قال: قِيل لابن عَياس: 
شت فقذ حل الطْوّاف عرق كَقَالَ: سه یکم ينك ون رشم 
۸ (۳) وَحَدَْنَا إسْحَاقُ بْنْ إراهیم: ابرا مُحَمَدُ بن بَكْر: ابرا ان سل 
أ خيرني عَطَة قال کان ابن عبَاسٍ يقُول: لا طوف يليت حا ولا عير حاج إلا حل فلل 3 
لعَطاء: م من أَيْنَ قول ذلك؟ قال: من قول الله تَعَالَى: رن تجلهآ إلى ليت الْعتيق© 
(الحج: 0 قال: قُلتُ: قإن ذَلِكَ يَعْدَ الْمَُرَفِ فقال: کان ابن عباس يَقُول: هو بعد امَف 
وبل وَكَانَ ياد دَلِكَ من أمْرِ الي أَمَرَهُْ 


إن هَذَا الأَمْرَ قن 3 قشع بالناس» 00 


جين مرحم أن جوا في حَحَة اوداع 


۲ - باب قوله لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشغفت "أو قد تشغيت تشغبت بالناس" 
شرج الغريب: وق الرواية الأحرى: "إن هذا الأمر قد تفشغ بائناس" أما اللفظة الأولى فبشين ثم غين معجمتين 
ثم فاءء والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة. والثالئة بتقدم الفاء وبعدها شين ثم غين» ومعيئن هذه الثالثة: 
انتشرت وفشت بين الناس» وأما الأولى فمعناها: علقت بالقلوب وشغفوا بماء وأما الثانية فرويت أيضا بالعين 
المهملة» وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أيو عبيد والقاضي عياض» ومع المهملة أنها فرقت مذاهب 
الناس» وأوقعت الخلاف بينهم» ومعئ المعحمة خلطت عليهم أمرهم. 
قوله: "ما هذا اتفتيا" هكذا هو في معظم النسخ: "هذا الفتيا" وقي بعضها: "هذه" وهو الأجودء ووجه الأول أنه 
أراد بالفتيا الإفتاءء فوصفه مذكراء ويقال: فتيا وفتوى. 


قوله: "عن ابن عباس أن من طاف بال 


وفي الرواية الأخرى: "حدثنا ابن جرب 


کتاب المج 144 باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


= ولا غير حاج إلا حل؛ قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله عر وحل: كم تيلا إلى الت 
ليق # (الحج:*7) قلت: فإن ذلك بعد المعرف» فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان 
يأحذ ذلك من أمر البي ب حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع'. 

بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبهء وهو حلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلف» فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل .عجرد طواف 
القدوم» بل لا يتحلل حي يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارةء فحيشئد يحصل التحللان؛ ويحصل 
الأول باثنين من هذه الثلاثة الي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف» وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة 
فيها** لأن قوله تعالى: لن تله إلى اليبق ه معناه: لا تنحر إلا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من 
الإحرام؛ لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمحرد وصول اهدي إلى الحرم قبل أن 
يطوف» وأما احتجاحه بأن البي 385 أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن البي 5 أمرهم بفسخ 

الحج إلى العمرة في تلك السنة؛ فلا يكون دليلاً في تحلل من هو ملتبس بإحرام احج والله أعلم. 

قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس قي هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل 
بالطواف والسعي» قال: وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا 
غيره إلا حلء والله أعلم. 

** قال في فتح الملهم: قلت: وكان شيخنا الحمود قدس الله روحه يجوز أن يكون معن قول ابن عباس: " من 
طاف بالبيت فقد حل" أي: فقد حل بعمرة» فهو كناية عن الطواف مع السعي على نسق قول أسماء في 
الأحاديث الماضية: "فلما مسحوا الركن حلوا" كما تقدم» فيرجع البحث إلى مسألة الفسخ» وجوازه مختلف فيه 
وهذا أولى من حمل كلامه و على ما يخالف العالم كله. (فتح الملهم ١١4/1‏ بيروت) 


0000 


كناب احج 1 باب جواز تقصير المعتمر من شعرة... 


[" - باب جواز تقصبر المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب...] 


۹ - (0 ودا عرو الثّاقدٌ: حلا سيان ن ييحن شام ن حير عَنْ 
طاوس قال: قال ان عباصٍ: قال لي مُعَاوٍ 1 
الْمَْوَةِ بمشقص؟ فلت لَه : ا ألم هذه إلا جه عك 


حم 0 خا نی أن سهد عن أن طالخ حَدننِي 


أَحْبَرَهُ قال: : صرت عن 


كه كمي و هع عور ملعم م 


0 ا رأ قمر عه ببشقص > وَهُوَ على الْمَرُوة. 


۳ - باب جواز تقصبر المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه 


وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة. 


: قال ا 8 
: قال لي معاوية: أعلمت أني قصرت من زاس رسول الله 


لا أعلم هذه إلا حجة عنيك”". وف الرواية الأحرى: "قصرت عن رسول الله 8 
رأيته يقعصر عنه ممشقص وهو على المروة" في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير» وإن کان الحلق أفضل» 
وسواء في ذلك الحاج والمعتمرء إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة وبلق في الحج ليقع الحلق في أكمل 


العبادتين» وقد سبقت الأحاديث قي هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأا 


موضع تحلله» كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مئ؛ لأا موضع تحلله. وحيث حلقا أو قصرا 
من الحرم كله جاز» وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن البي ل في عمرة الجعرانة؛ لأن الببي 355 في حجة 
الوداع كان قارتاً» كما سبق إيضاحه. 

حلق عئ» وفرق أبو طلحة جك شعره بين الناس» فلا جوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» 
ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من المحرة؛ لأن معاوية لم يكن يومقذ مسلماء إا أسلم 
يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهور»** ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه ل كان 
متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش,» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره "أن التي 5 قيل له:- 


وثبت أنه 


ع 


قال في فتح الملهم: قلت: لم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضيةء والذي رجحه من كون معاوية إا 
أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند» لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية» وكان يكتم إسلامه» ولم 
يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. (فتح الملهم ١١/5‏ بيروت) 


كتاب المج ل باب جواز تقصير المعتمر من شعرة... 


دما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ فقال: إن ليدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حن أنحر الهدي" وقي رواية: 

"حي أحل من الحج" والله أعلم. 

شرح الغريب : قوله: عشقصٍ " هو بكسر اليم وإسكان الشين المعجمة وفتح القافء قال أبو عبيد وغيره: هو 
نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نطلل فيه عترة» وهو الناتئ وسط 

الخربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش» والله أعلم. 


0 


كتاب الحج 10۲ باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


[4" - باب جواز التمتع في الحج والقران ] 


)١( ۱‏ حد 


ين عد الله بن عُمَرَ القواريري: حَدَئَّنا عبْدُ الأغلى بن عبد الأغلّى: 
حَدََنَا اوه عن أبي ضر عن أبي سيد قَالَ: رخا مع رَسُول الله يل مارغ باح 
صْرَاحا لما فَدِمْنَا مَكَة أمَرئا أن جلها عرف إلا مَنْ ساق لهي فَلَمًا كان يوم اروق 
ورتا إلى مِنّى» َهللا يالْحَج. 


سە س لله موه ر له 
لڍ 


- (۲) وحن حَجَاج بن الشاعر: حَدَنَنَا مُعلَى ن أَسَّدِ: حَدنَنَا وُهَيْبُ بن حَالِدٍ عن 


داو عَنْ أبي رة عَنْ حابي وَعَنْ أبي سمي الْخُدْرِيّ حم قَالاً: قَدمْنا مَعَ سول الله 55 
)٣( - ٣‏ حَدئَِيَ حَامِدُ بن عُمَرَ البَكْرَاوي: حَدْتَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ عَنْ عَاصِم عَنْ ابي 


اضر قال: گنت عِنْدَ حابر ن عَيْدِ الله ااه آتِ فَعَالَ: 


4” - باب جواز التمتع في الحج والقران 
نصرخ بالحج صراخخاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن جعلها عمرة إلا من ساق 


قوله: "حرجنا مع رسول ال 
الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى من أهلئنا بالحج" فيه استحباب رفع الصوت بالتليية» وهو متفق عليه 
بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث لا يؤذي نفسه» والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها؛ لأن صوها حل فتنةء ورفع 
الرجل مندوب عند العلماء كافة» وقال أهل الظاهر: هو واحبء ويرفع الرحل صوته يما في غير المساحد وفي 
مسجد مكة ومين وعرفات» وأما سائر المساحد ففي رفعه فيها حلاف للعلماى وها قولان للشافعي ومالك. 
أصحهما: استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة» والثاني: لا يرفع لملا يهوّش على الناس» بخلاف المساجد الثلاثة؛ 
لأفا محل المناسك؛ وقي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج» وهو مجمع عليه وفيه: حجة للشافعي 
وموافقيه: أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم الترويةء وهو الثامن من ذي الححة عند إرادته 
التوجه إلى مين» وقد سبقت المسألة مرات. 

قوله: "ورحنا إلى مى" معناه: ردنا الرواح» وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح إلى من يوم التروية 
من أول النهار أو بعد الزوال» والله أعلم. 


* قوله: "احتلفا في المتعتين" إلى قوله: "ثم انا عمر فلم نعد فما" هذا على حسب ما زعم جاير 2ه وإلا فمتعة- 


كتاب الج 033 باب جواز التمتع في الحج والقرآن 
الْمُنْعتيْن فَقَالَ حَاير: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رَسُول الله يلك تم تاتا عنْهُمَا ْم فلم تعد لَهُمَاء 


- التساء مما يقتضي القرآن حرمته» وثبت أن الني تن فى عنها أيضاء كيف وقد قال تعالى: إل عَلَنّ از جهم 
أو ما ملكت ادب4 (المومنون:٠)‏ فما أحل إلا الزوحة والمملوكة: والموطوءة بالمتعة ليست شيعا منهما 
بالاتفاق» فلا تحل لهذا النصء وأما متعة الحج فكان نمي عمر عنها اجتهاداً منه» بتاء على زعمه أن الإتمام المأمور 
به في النص» وهو قوله تعالى: موأ لج ودره بل © (البقرة:15) لا يحصل فيها لزعمه أن الإتمام يقتضي 
إتيانها في سفرين لا بسفر واحدء وقد علم بالدلائل أن الحق حلافهء والله تعالى أعلم. 


FR ¥ ¥ 


کاب اليج َل باب أهلال البي 5 وهديه 


[ه" - باب إهلال النبي 286 وهديه] 


وة 


)١( ٤‏ وحدني مُحَمدُ 


7 2 سی وو ره س سن وھ س له 
بن حَاتِمِ: حَدَنَْا ابن مُهَدِي: حَدَئنِي سيم ن حَيّانَ عَنْ 


روان الأصفر الأصنقر» عَنْ أنس دك أن علا قم مِنَ اليَمَنِ فقال لَه التبي :"بم أَمللت؟" 
فقال: أخللت هلال التبي كن قال: "ولا أن مَعِيَ الْهَدي لأخللت". 


ووو سے 


٥‏ (1) وَحَدَنيْهِ حَجَاج بن الشاعر: حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمَّدِء ح وَحَدَنِي عَبْدُ الله 


ان هَاشم: حَدَننا بهڙ قالا: حَدَنَنَا سَلِيمُ بُ حَيّانَ بها الِإِسْنَادِء مِثْلك غَيْرَ أن في رِوَايَة 


9 
هدعي وو و ٤‏ 


5- (۳) حَدَثنَا یحیی بن یحیی: ابرا هشیم عن یح بن 
r a‏ ي تمه هال ور ”ا ل جوت اس ه # سي ل شع 
العريز بن صهيب وحمي أنهم سَمِعوا أنسا ف قال: سيعت رسول الله 5 آهل بهمًا جَمِيعا 


3 (4) وَخَدة 


مرك مم ع ف مس رعش ث# عن امسن لمعم مه fe‏ 
علي بن حُخْر: احيرا إسْمَاعِيل بن راهيم عن يى بن أبي 
إملحاق وحمي الطويل قال يَحَْى: سَمِعْتُ أنساً يقول: سَمِعْتُ اللبي يلل يفول اليك عُمْرَةٌ 


ر 


وحَجًا" وقال حْمَيْدٌ: قال أَنْسٌ: سَمِعْتُ رسول الله لك يقول يك بعُمْرَةٍ وح" . 


ھە و ارو 6ق ي 


۸ (ه) وحدتا سَعِيد بن مَنْصُور وعمرو التاقد ورهير بن حَرْبٍِ جَمِيعاً عن ابن 
م2 س و 2وو عل 


يت قال ستعيد: حَدئنا فيان إن عيقة: حَدئي الَطرعهُ عن حَنظة لأسي فَال: سيقت 


آنا هُرَيْرةَ هد ُحَدث عن النبي 8# قال: "وَالَي هسي يدوا يهان ابن ميم َج الروْحَايء 


يَهُما". 


ese 


حَاحَا أَوْ مُعْتَمِرا أن 


يقد 
ر وهديه 


هم - باب إهلال التبي 5 
قوله: "حدثي سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام. 


1 لل 


قوله 4 "والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمرا أو ليتنينهما 
قوله ود 'ليتنينهما" هو بفتح الياء في أوله معناه: يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى علدلا من السماء في 
آحر الزمان» وأما "فج الروحاء" فبفتح الفاء وتشديد الحيم. قال الحافظ أبو بكر الحارئي: هو بين مكة والمدينت = 


كتاب الحج 18 باب أهلال البي 35 وهديه 
.ع (3) وَحَدَثنَاه فة بن سَعِيدٍ: حَدََنَا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسْتاق مل 


قال "وَالْذِي قر مُحَمّد بّده!". 


مهسو وهام ٤‏ وو مو 


- (۷) وَحَدلنِيِهِ حرملة بن يى: أخبرتا ابن وَهُب. أخبرني يولس عن ابن 
شهاپ» عَنْ حَنْظَلَة بن عَلِيّ الأَسلَميَ أله سَمِعَ أبا هريره هه يقول: قال رَسول الله 85 
ري تفي يڍو" يٿل حَدِيهمً. 
= قال: وكان طريق رسول الله 2# إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام ححة الوداع. 


جع »*» 


كتاب المج 01385 باب بيان عدد عمر النبي 6 وزمافن 


دم - باب بيان عدد عمر البي 0 وزمامن] 


)١( 1‏ وَحَدَنَنَا هداب بن خَالدِ: حَدَنَنَا هَمّام: حدر 


اة أن أنساً ف ابره أن 
رَسُول الله 8 ار ريج ڪي كُلْنَ في ذي القع إل التي* مع حَحَته: عة من 
او رمن الد > في ذي الْمَعْدَوَ وَعُمْرَةٌ من الْعَام الْمُقبلِ في ذي الْمَعْدَيَ وَغُمْرَة 


من جغرائة حَيْتْ فَسَم تائم تين في ذي ادق وَعطْرَةٌ مع ححيه. 


5" - باب بيان عدد عمر البي 34 وزمامن 
قوله: "اعتمر الي يد أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا الى مع حجته عمرة من الحديية أو زمن الخديبية في 
ذي القعدة وعمرة من العام للقبل لي ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة 
وعمرة مع حجته" وقي الرواية الأحرى: "حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر" هذه رواية أنس. وتي رواية ابن 
عمر: "أربع عمر إحداهن في رجب" وأنكرت ذلك عائشة وقالت: لم يعتمر التي 34 قط في رحب. 
فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمرء وكانت إحداهن ف ذي القعدة عام الحديبية سنة 
ست من أفجرة وصدوا فيهاء فتحللوا وحسبت هم عمرة. والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة 
القضاء. والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعماها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهن في رحب» فقد أنكرته عائشة» وسكت ابن عمر حين أنكرته» قال العلماء: هذا 
يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. 
وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع ححته» فيدل على أنه كان قارناء قال: وقد 
رده كثير من الصحابة؛ قال: وقد قلنا إن الصحيح أن البي بل كان مفرداء وهذا يرد قول أنس وردت عائشة 
قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمرء قال: ولا يعلم للنبي يه اعتمار إلا ما ذكرناهء قال: 
واعتمد مالك في "الموطأ" على أنُن ثلاث عمرء هذا آخر كلام القاضي» وهو قول ضعيف بل باطل. والصواب 
أنه 4 اعتمر أربع عمرء كما صرح به ابن عمر وأنس» وجزما الرواية به فلا يجوز رد روايتهما بغير حازم. 
وأما قوله: أن البي #5 كان في ححة الوداع مفرداً لا قارنء فليس كما قال بل الصواب أن البي ل كا 
مفرداً في أول إحرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارناء ولا بد من هذا التأويلء والله أعلم. 5 


* قوله: "إلا الى مع حجته" أي انتهاء وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أيضاً. 


كتاب الحج 10¥ باب بيان عدد عمر البي يل وزمافن 


ایر ب دسف وو او e‏ کر 
۲“ (5) وَحَدَنْنَا محمد بن المثتى: حَدنِْي عبد الصَمَدٍ: حَدَنْنَا هَمَامٌ: حَدَتُنَا قاد 


مل وله اس َس 


قال: سَألت أنساً: کم حَجّ رول الله 4 قال: حح وَاجِدَ وام اربع ع كم كر 


بقل حَدِيثِ هداپ. 
1 مو يه ي ل مص وو ا كأ مس ار و 
َي زُهَيْرُ بن حَْبٍ: حَدَتنا الْحَسَنْ بن مُوسى: ابرا رهي عن ابي 


۳ (۳) وحد 


5 لمع مم 


ل rar E‏ كم رمه و کی معفم سن مضه ا 
ني ريد بن أرقي أن رسول الله يه غرا يسع عشرة وأنهُ حَجّ بَعْدَ ما هَاحَرَ حَحَة 
وَاحِدَه حَجَة الداع قال أبو إسلحاق: وَبمكة أعطرى. 


وح 


٤‏ (4) وَحَدَنن هرون بن عبد الله: حيرا مُحَمَدُ بن بَكْر البوْسَانُِ: ارا ابن 
حرج قَالَ: سَمِمْتُ عَطاءَ بير قال: ارتي عرو بن لر قال كنت أن وان عُمَر 
دين إلى حُحْرَةٍ ميف وإنا ع ضرا بالسواك تسكن" قال عَقْلت: با با عبد 
لرَحْمَن! أَعْتمرَ التي كل في رَحَب؟ قال: كع ملت لعَاِمَة: أئ امتا ألا مَسْمَعِينَ ما 


5 


00 كم ا ور" حشرم ا ا ا و بم ش عله عد 32 
تقول بو عبد الرَحْمَن؟ قالت: وما يُقُول؟ قلت: يُقول: اعْتَمرَ الب 5 في رحب فَقَالَت: 
فر الله لأبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء لَعَمْري! ما اعْتَمَرَ في رَپ وَمَا اعثَمْرَ مِنْ عُمْرَةٍ إلا وله لَمَعَهُ. 


- وجه اعتمار الي يلد في ذي القعدة: قال العلماء: وإغا اعتمر النبي كلك هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا 
الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبقء ففعله يه مرات في هذه 
الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان حوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم. 

وأما قوله: "أن النبي 5ا حج حجة واحدة" فمعناه: بعد الحجرة لم يحج إلا ححة واحدةء وهي حجة الوداع سنة عشر 
من المجرة. وقوله: قال أبو إسحاق: وعكة أحرى» يعن قبل ا محرة» وقد روي في غير مسلم "قبل ال هجرة حجتان". 

قوله: "عن زيد بن أرقم أن رسول الله 4 غزا تسع عشرة غزوة" معناه: أنه غزا تسع عشرة وأنا معه» أو أعلم له 
تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته ول حمساً وعشرين؛ وقيل: سبعاً وعشرين» وقيل: غير ذلك وهو مشهور في 
"كتب المغازي" وغيرها. 

قوله: "عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر في رحب" هذا دليل على جواز قول الإنسان لعمري وكرهه مالك؛ 
لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. = 


* قوله: "تسعن" أي تمر السواك على السن. 


کتاب الحج 10۸ باب بيان عدد عمر النبي 8 وزمافن 


قال: واب عُمَرَ يَسْمَعٌ فما قال: لآ ولا ع مَكت. 
ا e‏ 


- (8ه) وَحَدَّننَا إسْحاقا فن إنراهيم: حَبْرَنًا جير عن ملعو عن مامي قال: 


لا وش عملم 


ت فا عَبْدُ الله بن عُمَرَ حَالِسَ إلى حجر عائشة 
رالاس يُصَلُونَ الى في لمجي 200100 َقَالَ: بذع فَقَالَ أ 


عبد الرَحْمَّنِ! کم امم رَسول الله فقَال: ربع مر إِحْدَامُنَ في رَحَبء فَكَرِهنا أن 
كدي ورد ع وَسَمِعْنَا اشتتان عَائِشّة* في الْحُحْرَقِ فَقَالَ عُرْوَةُ: ألا مين با أي 
الْمُوْمنين! إلى ما تقول أو عد الرّحْمَنٍ من؟ فَقَالَت: وما يقول؟ قال يقول: اعَْمَرَ الي 4 اربع 


له امع 


عر إخْدَاهُنَ في رَحَبء فقات: يحم لله ابا عند عبد الرحْمَنِ > ما اعْتَمَرَ رَسُول الله 83 إلا وهو 


مع وما ار في رحب قط 


- الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها في المسجد بدعة: قوله: ' 
يلون الضحى في انسحد فقال: بدعة” هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إظهارها في المسجدء 


والاجتماع ها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في "كتاب الصلاة" والله أعلم. 


0 


قوله: "و معا استنان عالشة" أي “معناه حسن مرور السواك. 


# ع عدي 


كتاب احج 10۹ باب فضل العمرة في رمضان 


[۴۷ - باب فضل العمرة في رمضان] 
محمد بن حاتم بن مَيمُون: حَدَُنا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عن ابْنِ حرج 
قال: أحخبرني عطاء. قال: سَمِعْتُ ابن عباس يُحَدَثنَا قال: قال رَسُول الله كله لإمرأو مِنَ 


الأنصّار -سَمَاهَا ابن عبّاس فَنَسِيتُ اممها-: "ما متَمَكِ ان حي مَعَنا؟" قالت: لَمْ يکن ا 
إلا ناضِحَانٍ فحج أبو وَلَدِهَا وها عَلَى تاضح وئرلة لا ناضحا نضح علي قال: "فَإذَا جَاءَ 


)١( -*.85‏ ود 


e Sare 


۷ - () وَحَدَنْنَا أَحْمَدُ بن عَبْدة ال 
حَبِيبٌ الْمُعلَمُ عَنْ عَطَاء عن ابن عباس أن التبيّ كله قال لإمرأو من الأنصار يقال لَه ام 
ستانِ: "مَا مَتَعَكِ أن تكوني حَجَحْتِ مَعَنَا؟" قَالَسْ: نَاضِحَانٍ كَانَا لأبي فلآنٍ - رَوْجِهًا - 


حَجَّ هُوَ واب عَلَى أَحَدِهِمَاء وَكَانَ الآحَرُ يَسْقِي عليه غلامتاء قال: 'فَعُمْرَةُ في رَمَضَانَ 
ٍ 2 3 م 0 


۷ - باب فضل العمرة في رمضان 
قوها: ”م يكن لنا إلا ناضحان" أي بعيران نستقي هما قوها: "ننضح عليه" يكسر الضاد. 
قوله :"فان عمرة فيه" أي في رمضان "تعدل ححة" وقي الرواية الأحرى: "تقضي حجة" أي تقوم مقامها في 
الثواب» لا أا تعدها في كل شيء» فإنه لو كان عليه حجة, فاعتمر في رمضان لا تحرئه عن الحجة. قوها "ناضحان 
کانا لأبي فلان زوحها حج هو وابنه على أحدضاء وكان الآخر يسقي غلامنا" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وف رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". 
قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييرأء وصوابه: "نسقي عليه نخلاً لنا"» فتحصف منه: "غلامنا"» وكذا جاء 
في البحاري على الصواب» ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: "ننضح عليه" وهو بمعين نسقي عليه» هذا 
كلام القاضي» والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة الي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في 
الكلام» والله أعلم. 


* قوله: "تقضي حجة" أي من فاته الحج فله هذه العمرة مقامه لا بالنظر إلى سقوط التكليف عن الذمة بل 
باعتبار حصول الثواب والأجر. 


كتاب الحج 1 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


[۳۸ - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها ....[ 


نا مع يله م مهد 


(O) Tea‏ وخا يو کر بن ابي شيبَة: حَدَنَْا عبد الله بْنْ مير ح وَحَدنَنَا ابن 


وله وق اه 


ُمَيْرِ: حَدَنَا أبي: : حَدَنا عي لله عن افع عَنٍ عن ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله يه کان يرج من 


طريق الشَحَرَق يذل مِنْ طرِيق الْمُعرسِ وإذا دحل مَك َحَلَ من اة لاء وَيَخرج 


من التي السقلى. 
۹ (1) وَحَدئَنيه زهي بن حَرْب وَمُحَمَدُ بن بن المتتّى قالاً: حَدَثَنَا یی وهو 
الْقَطَانْء عَنْ عبد ال بهذا الإِسْنَايه َال في رِواَة قير لعا ّي بِالْبطحَاء. 


س وق 5-00 لمع م 


SS‏ (5) حا محمد ن ای وان أبي عر جبيعاً عن ابن عة - قال ابن 
الْمُتتّى: حَدَلَنَا - سيان عن هسام بن عرو عن ايه عَنْ عَائِسَةَ ن النبيّ 34 لَمَا حَاءَ اى 
مَكَهَ دَحَلَهًا مِنْ أَعْلاهَاء وَحَرَج مِنْ أَسْفلِهًا. 


۸ باب استحباب دخول مكة من الشية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول 
بلده من طريق غير التي خرج منها 


كل كان يخرج مر ن طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرسء وإذا دحل 


مكة دحل من الثنية العليا نخر ج من الثنية السفنى". 

حكمة تبديل الطريق في دخول مكة والخروج منها : قيل: إا فعل النبي يت هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً 
تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منهء كما فعل في العيدء وليشهد له الطريقانء وليتبرك به أهلهماء ومذهبنا أنه يستحب 
دحول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من السفلى هذا الحديث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 
كالمدن والشامي؛ أو لا تكون كاليمئ؛ فيستحب ليمي وغيره أن يستدير ويدحل مكة من الثية العليا» وقال بعض 
أصحابنا: إنما فعلها البي ي لأا كانت على طريقه» ولا يستحب لن ليست على طريقه كاليمي» وهذا ضعيف 
والصواب الأول» وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أحرى هذا الحديث. 

ضبط أسماء الأمكنة وشرحها: وقوله: 'المعرس" هو بضم اليم وفتح العين المهملة والراء المشددة» وهو موضع 
معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 

قوله: "العليا اَي بالبطحاء" هي بالمد. ويقال ها: البطحاء والأبطح؛ وهي بحنب الحصب» وهذه الثنية ينحدر منها 
إلى مقابر مكة. 


كتاب الحج 11٩‏ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


01* (4) ودا ابو كُريْب: خلا أو أسَامَة عَنْ حِشَام عن أي عَنْ عَائِعَة 
رمل لل يل دحل حا الفح من كذ ين أغلى مک 
قال هشَام: َكَانَ أبي يَدْعْلُ مِنهُمَا هما وکان أ أبي اکر ما يذل من كَذَاء. 


قوله: "في حديث عائشة أن رسول الله يله دحل عام الفتح من كداء من أعلى مكة" هكذا ضبطناه بفتح 
الكاف وبلمد» وهكذا هو في نسخ بلادناء وهذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور» قال: وضبطه 
السمرقندي بفتح الكاف والقصر. 

قوله: "قال هشام يعي ابن عروة: فكان أبي يدحل منهما كليهما وكان أي أكثر ما يدحل من كداء" اختلفوا في 
ضبط "كداء" هذه. قال جمهور العلماء هذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية الي بأعلى مکة» و"كدا" 
يضم الكاف وبالقصر هي الي بأسقل مكةء وكان عروة يدل من كليهما وأكثر دخوله من كداء بفتح 
الكاف» فهذا أشهر وقيل: بالضم» ولم يذكر القاضي عياض غيره» وأما "كدي" بضم الكاف وتشديد الياء فهو 
في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من هذين الطريقين في شيء» هذا قول الجمهورء والله أعلم. 


HRN ¥ 


كتاب احج 1۹۲ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


[۳۹ - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. ..[ 
45 (1) وداي عير بن حَرْب ويد الله بن سمي قالاً: حا خی وهو 


0 م اع 


الْمَطَانُ عن عبد الله: أَخيرني افع عن ابن عُمَرَ أن رَسُول س بات بذي طُوئ حتى 
قال: وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْعَلُ ذلك وفِي روا 
قال حى أَصبَح. 
۳ - (۲) وَحَدَنَنَا ابو الربيع الزهراق: حَدَثنًا حمّادٌ: حا ايوب عن نافع» أن ابن 


وتر 


عر كان لا قد مک إلا بات پڊي طُرّى» تی يُصْبحَ وسل كم يذل مک هار 
وَيُذكر عن ابي وَل أنه فعلة. 


ff‏ (5) وحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الْمُسيبي: حَدَنِي أن ينبي ان عياض عَنْ 
مُوسى إن عقب عَنْ افم أن عبد لله حل أن رَسُولَ الله ا کان رل زي طَوى» وتيت 


و 2 ل هكد 0 


به حى صل الصبح جين يَقَدَمْ مه ومصلّى رَسُول الله يله ذلك على أَكَمَةٍ غليظق ليس 
في الْمَسْجدٍ الَّذِي بي نَم ولكن اقل من ذَلِكَ على أَكَمَةِ غَلِيظة. 


4 - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. 
والاغتسال لدخوفاء ودخوها مارا 

قوله: "عن ابن عمر فد أن البي 4# بات بذي طوى حي أصبح ثم دحل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك" وي 
رواية: "حي صلى الصبح" وقي رواية عن نافع عن ابن عمر "كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حي يصبح 
ويغتسل ثم يدحل مكة مار ويذكر عن الني ل أنه فعله". 

فوائد أحاديث الباب: في هذه الروايات فوائد منها: الاغتسال لدحول مكة» وأنه يكون بذي طوى لمن كانت 
في طريقه» ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه» قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة» فإن عجر عنه تيمم 
ومنها: المبيت بذي طوى» وهو مستحب لمن هو على طريقه» وهو موضع معروف بقرب مكةء يقال بفتح الطاء 
وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهرء ويصرف ولا يصرف. ومنها: استحباب دخول مكة ار وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخوها مارا أفضل من الليل» وقال بعض أصحابنا وجماعة - 


كتاب احج ۹۳ باب استحباب المبيت بذي طوى عبد إرادة... 


٥‏ (4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُّ إسْحَاقَ المسيي: دي ٿس يني ان چتاضيء عَنْ 
مُوسى إن حقبةه عن اني ان عبد الله ابره أن رَسُول الله : اتقيل فصتي ابل الي يه 
و الْحَبْلٍ الطَوِيل» تحر الكَمْبَة بعل المح » الذي بي نب يسار الْمَسُجِدٍ الذي بطر 
الأَكَمَق وَمُصَلَى رسُول لل أسنقل ِنْهُ عَلَى الأَكَمَةٍ السَوْدَاىِ يَدَعٌّ من الأَكَمَةِ عَسَرَةٌ أخْرُعٍ 
و تخو كم بصي مسق ارين من لحل الطُويل» الَذِي بيتك ومين الكغبة يلق 
= من السلف: الليل والتهار في ذلك سوا ولا فضيلة لأحدهما على الآحر» وقد ثبت أن البي ك دحلها محرماً 
بعمرة الحعرانة ليلا ومن قال بالأول حمله على بیان الجوازء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "استقبل فرضي الخبل" هو بفاء مضمومة ثم راء ساكنة ثم ضاد معجمة مفتوحةء وها تثنية 
فرضة وهي الثية الرتفعة من الفيل. 
قوله: "عشرة أذرع' ' كذا قي ب بعض النسخ» وفي بعضها: "عشر" بحذف اطاء. وهما لغتان قي الذراع التذ كير 
والتأنيث» وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


عع نم 


كناب المج 4 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة... 


[:4 - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء وفي الطواف الأول في الحج] 


ا ەور 00 


۹ (0 وخا أبو یکر ز بن أبي شټة: حدتا عبد الله ن لمي ح وحتشا ابن 
ُمَير: حَدَننا أبي: حداتا عي الله عن افع عَنٍ ان عُمَرَ أن رَسسُول الله چ کان إذا طافَ 
بيت الطَرّافَ الأول حب لاا ومشی ربعا وان يَسْعَى يِبَطْن الْمَسِيلٍ لذا طاف ي 


فاع ممم 


الفا وَالْمَووَةب وَكَانَ ان عُمَرَ يفل ذَلِكَ. 


۷ - (۲) وح مُحَمّدُ بن عَبَاِ: حَدَئنَا حاتم يعني ابن إِسْمَاعِيل» عن مُوسَى بن 


٤ ٠‏ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. وف الطواف الأول في الحج 


قوله: "أن رسول الله ب كان إذا ضاف 


الطواف الأول حب لالا ومشى أر ربعا" 

شرح الغريب وحكم الرمل ومواضعه: قوله: "حب" هو الرمل بفتح الراء والميم؛ فالرمل والخبب معي واحدء 
وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثباء والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع» 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وي طواف واحد في الحج. واعتلفوا في ذلك الطواف وما قولان للشافعي 
أصحهما: أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف الإقاضة» 
ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف 
للقدوم وني نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه» وإن ل يكن هذا في نيته لم يرمل فيه بل يرمل في طواف 
الإفاضة. والقول الثاي: أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء والله أعلم. 

قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواحر؛ لأن السنة في الأربع 
الأحيرة المشي على العادة» فلا يغيره. ولو لم يمكنه الرمل للرحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرملء ولو ل يمكته 
الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في 
نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقلع ما تعلق بنفسها أولى» والله أعلم. 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء؛ كما لا يشرع هن شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل 
الرمل حيث شرع له» فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه 
دم. وقال بعضهم: لا دم كمذهينا. 

قوله: "و كان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة' هذا جحمع على استحبابه» وهو أنه إذا سعى بين 
الصفا والروة استحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل» وهو قدر معروف» وهو من قبل وصوله إلى الميل 
الأحضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأحضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس» والله أعلم. 


كتاب الحچج 116 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرق... 


عُقَبَقَ عَنْ نافع عَنْ ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله 1 کان إِذَا طافَ في حح وَالْعُمْرَةَء أل 
ما يدم فَإئَهُ عى لاه طوف الت كم نشي أَربَعة م مُصلي سخديي كم 
طوف بين الصهًا وَالْمَرْوَة 

- (۲) وَحَدَئََيْ أو الاجر وَحَرْملةٌ ن نى قال حرملة: أيركا- ابن وَطب: 
أخرني يون عن ان يهاب أن سام بن عبد اله بره أن عبد ال ن شر كا و2 


مايق مم عش 


رَسُول الله 4 جين يَقَدَمٌ َه إِذَا اسْلَمَ الرَكنَ السو رل ما يَطُوفُ جين يَقْدَمُ يَحُباُ 
اة أَطوَافٍ م من السبع. 

8-- (4) وخا عَبْدُ الله بن عُمَرَ ن أَبَانٍ الْحُعْفِيُ: حَدَتَنا ابن الْمُبَارَك: 
ابرا عُبَيْدُ الله عَنْ تافع» عَن ابْن عُمَرَ هما قال: رمل رَسُولَ الله 44 من الْحَحَرٍ إلى 


قوله: "إن رسول الله يل كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يهشي 
أربعاً ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة" أما قوله: "أول ما يقدم" فتصريح بأن الرمل أول ما 
يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج. 

وأما قوله: "يسعى ثلاثة أطواف" فمراده يرمل» وسماه سعياً بحازاً؛ لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع» وإن 
احتلفت صفتهما. وأما قوله: "ثلاثة وأربعة" فمجمع عليه» وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع. 
وأما قوله: "ثم يصلي سجدتين” فالمراد ركعتين. وهما سنة على المشهور من مذهينا. ولي قول: واجبتانء وساها 
سحدتين بحازً. كما سبق تقريره ف كتاب الصلاة. 

وأما قوله: "ثم يطوف بين الصفا والمروة" ففيه: دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعيء وأنه يشترط 
تقدم الطواف على السعي» فلو قدم السعي لم يصح السعي» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه: حلاف 
ضعيف لبعض السلفء والله أعلم. 

قوله: "رأيت رسول الله ا حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف" إلى آخرف فيه: استحباب 
استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» وهو سنة من سنن الطواف بلا حلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب 
من أصحابنا في قوله: أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود» وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه فيجمع في استلامه 
بين الحجر والركن جميعء واقنصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجرء وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه وهو 
مأخوذ من "السلام" بكسر السين وهي الحجارة» وقيل: : من لا " بفتح السين الذي هو التحية. 

قوله: "رمل رسول الله يد من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعا". - 


كتاب الحج 5 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


ممع 


الْحَجَرِ ثلاث ومشى أريعاً. 
بو كَامِلٍ الْحَحدري: حَدَتنَا سايم ن أَنخْضر: حَدَئْنا عبيد الله بن 


۰ - (ه) وحد 


عدر عن افع أن ن ر رمل بن لحر إلى لحي وك أن مول 5 قم 


0 


معد 07 رخات عل له نن مسطلمة بي قرز کت تی ح وخ خی أن 


هور 


أَنْهُ قال: ا رل ا ا ين لخر لأسو شی اتی ی وف 
ل عر اا ع الله ده أن 2000 


هب عبرتي مالك وابن ريج 


۲ - (7) وحدتني أبو الطاهر: 


عن عقر ٿن مُحَمّفِ عَنْ ييه عَنْ حابر بن عبد الله درل ا 
مِنَ الْحَجَرِ إلى الْحَجَر. 
۳ - (۸) حَدَثَا أبو كاملل فضيْل بن حُسَيْنٍ الْحَحْدَرِي: حلا عبد لاجد بن زياو: 


حَدَنَنا الريري عن ابي الطَيْلٍ قال: لت لابن عناس: أ ريت هذا الرَملَ يليت اة أَطْوّافي» 


- توجيه حديث ابن عباس بأنه مدسوخ: فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء وأما 
حديث اين عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: وأمرهم البي 5 يك أن يرملوا ثلائة أشواط وعشوا ما بين الركنين» 
فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة» وكان في 
المسلمين ضعف في أبدائهم: وإغا رملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشركين كانوا جلوساً في الحجر. وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنينء ويروفهم فيما سوى ذلك» قلما حج 
ابي لاء حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الخحرة فوجب الأعف بهذا المتأخر. 

قوله: "حدثنا سليم ابن الأحضر" هو ب يضم السينء و"أحضر ' بالخاء والضاد المعجمتين. 

قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر: رمل الثلاثة أطواف" هكذا هو قي معظم النسخ المعتمدة وقي نادر 
منها: "الثلاثة الأطواف"؛ وفي أندر منه: "ثلاثة أطواف"؛ فأما ثلاثة أطواف» فلا شك في جوازه وفصاحته» وأما 
الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون» وأما 
الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما وقع في معظم النسخ, فمنعه جمهور الدحويين» وهذا الحديث 
يدل لمن حوزه وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر البي يتك قال: فعمل هذه الثلاث درجات» 
وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة وقد سبق التنبيه عليه. 


قوله: "قلت لابن عباس: أرأيت هده الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك = 


كتاب الحج 55-5 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»... 


5 200211100 


سني أَرْبعَةِ أطْوَافيِ أسنّةٌ هْر؟ 3 قوْمَك يَرْحْمُونَ أنه سف قال: فقال: صَدقواء و كلذبو قال 
قلت ما فَوُلّكَ: صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قال إن رَسُولَ الله ند قم مَك قال الْمُشْرِكُونَ: إن 
نحت انا تخر أن يَطوفُوا بالتِيتٍ من الهُرلِء وَكَانُوا دوه قال: فَأَمَرَهُمْ 

رَسُول الله له ان يَرْمُلُوا تلائ وَيَحْشُوا ربعا قَالَ: قلت لَهُ: أشزني عن الوا ين لص 
ولعو راكب اع فر ا د يعون أنه سف قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَيُواء قال: قلت: وَمًا 
قَولّك: صدقوا وَكَدَبُو؟* قَالَ: إن رَسُولَ الله يل كر عليه الاس يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمّدٌ هَذَا 


> يزعمون أنه سنةء فقال: صدقوا وكذبوا" إلى آحره يعي: صدقوا في أن البي يل فعله» وكذيوا في قوم إنه 
ستة مقصودة متأكدة؛ لأن البي كل لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على تكرر السنينء وإنها أمر به تلك السنة 
لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعن» هذا معي كلام ابن عباس. 

تفرد ابن عباس في حكم الرمل: وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه؛ وخالفه جميع 
العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم» فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع؛ فإن تركه ققد 
ترك سنة» وفاتته فضيلة» ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن 
البصري والثوري وعبد 7 بن الماحشون المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. 
دليل النمهور أن النبي ک۶ رمل ف ححة الوداع في في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربي ثم قال 2 بعد 
ذلك: "لتأحذوا مناسككم 0 عي والله له أعلم. 

قوله: "قلت له: أحبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا 
وكذبوا" إلى آخرهء يعن صدقوا في أنه طاف راكب وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضلء** وإنما 
ركب البي كه للعذر الذي ذكره وهذا الذي قاله ابن عباس ججممع عليه» أجمعوا على أن الركوب في السعي بين 
الصفا والمروة جائزء وأن المشي أفضل منه إلا لعذرء والله أعلم. 

قوله: "لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من المزل" هكذا هو في معظم النسخ "الهزل" بضم الحاء وإسكان الزاي»- 


* قوله: "فقال صدقوا وكذبوا" ' يريد أن قوهم: سنة يتضمن شيئين أحدهما أن البي 4 فعله وهم في ذلك 
صادقون» والثاني أنه فعله تشريعاً للناس وقصداً لاقندائهم به فيه» وهم في ذلك كاذبون, وذلك؛ لأنه ما فعله إلا 
ضرورة ودفعاً لطعن المشركين» وما هذا سبيله لا يكون سنة, والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الأبي سلك: "وقوله: "كذبوا" تشديد ف الإنكار» وإِلّا كان يكفي أن يقول 
أحطؤوا".... (قتح الملهم ٠١١/١‏ بيروت) 


كتاب احج ۹۸4 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة»... 


مُحَمَد ّى حَرَج الْعَوَتِقُ مِنَ الوت قال: وَكَانَ رَسُولُ الله يله لا يُضْرَبُ التاس بَيْنَ يدي 
لما كر عله ركب والْمَميُ وَالسغي أَفضل. 

.+ (3) وَحَدَثَنَا محمد بن الْمتنَى: حا يَزِيدُ: ابرا الْجُرَيْرِي بِهَدَا الإسْتَادِء 
حرف غير أَنْهُ قال: َكانه نک ًا حُسذاء و تقل: تخسدو. 


لل س fol‏ 


هه" )1( دا ابن أبي عمر: حدنا سيان ن¿ عن ابن ابي حُسَيْنِء عن 8 عن آبي 
ان قَال: قلت لابن عَبّاس: إن قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أن رَسُولَ الله كله رَمَل بِالْبيت وَيَيْنَ 
الصا وَالْمَروَق وهي سنت قَالَ: صِدَقُوا وَكَذَيُوا. 


)0١( 6‏ وَحَدَنينَ مُحَمَدُ ن رَافِعِ: حَدََنَا پى ن آدَمْ: حَدَنَا زَُيْر عن عبد 
الْمْلِكِ إن سيد ن الأبْحَرِ عن أبي الطَمَبْل قَالَ: فلت لابن عباس: أرَاني قَذ ريت 


رَسُولَ الله 4# قال: فَصِفَةُ لي قال: قلت: رهه عند الْمَرْوةِ على نَاقةِ وَقَدْ كر الاس عله قال: 
= وهكذا حكاه القاضي في "للغار وصاحب "المطالع" عن رواية بعضهم. قالا: وهو وهم والصواب 
"ارال" يضم الحاء وزيادة الألف» قلت: وللأول وجهء وهو أن يكون بفتح الحاء؛ لأن ازل بالفتح مصدر هزلته 
هزلاً كضربته ضربا» وتقديره: لا يستطيعون يطوفون؛ لأن الله تعالى هزهمء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حي خرج العواتق من البيوت" هو جمع عاتق» وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ, 
وقيل: الى تتروجء ميت بذلك؛ لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذاها في الخروج والتصرف الي تفعله الطفلة 
الصغيرة؛ وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن أي الطفيل؛ قلت لابن عباس: أراي" إخ: أبو الطفيل هو عامر بن وائلة اللبثي 
ولد عام أحد. قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة مائة» وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله كل 

وقال خليفة: مات بعد سنة مائةء ويقال: مات سنة سبع وقال وهب بن حرير بن حازم عن أبيه: كنت بعكة 
سنة عشر ومئة» فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قلت: وقال ابن البرقي: مات مسنة ٠٣‏ ١ه‏ وقال موسى بن إسماعيل: حدئنا مبارك بن فضالة» حدثنا كثير 
بن أعين» سمعت أبا الطفيل يمكة سنة سبع ومائة يقول: ضحك رسول الله كف فذكر قصة. وقال ابن 
السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله يه من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله 385 
(فتح الملهم ١١١/5‏ بيروت) 


کتاب الحج 14 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


فقال ابن عَبّاسِ: ذَاكَ َسْولَ اله له إِنْهُمْ کائوا لا يدَعُونَ عَنْهُ وَل يُكُهرونَ. 
Fı o¥‏ 05 وَحَدَئين أب ايع التخراني: حَدَنَنَا حَمَادٌ يعني ابْنَ ريڍ عَنْ ايوب عَنْ 


سويد إن حبر عن ابن عباس قال: قم رَسُول اله يل وأصْحاب مت وقذ ومهم حُمّى 
شرب قال لمش ر كون: نه يقَتَمُ عَليِكُْ غداً قَوْمٌ قد وَمَلَتْهُمْ الْحُمّى» وَلَقُوا مها شد 
كش کی یخی وا ا ل يو أ ادر نوی ت ر 


عع مه هتنب 


ري الم كين دهي فقَال لمش كون: مَوْلآءِ الّذِينَ رعشم أن الْحُْمَّى قد وَمَتَنْهُمْ 


مولا الد مِنْ كَدَا وَكَذَا. 
قال ابن عباس: ولم نة أن يمرم أن يَرْمنُوا الأطواط كله إلا الابقا عَلَيهم. 


(AF) =.‏ ودي عرو التاق وَابْنُ أبي عر وخم بن عبد حبيعاً عن ان 


عة قال ابْنُ عَبْدَة: حَدَتَنَا سفيان عر عَمرو؛ عَنْ عطاي عن ابن عباس قَال: إلا سَعَى 
رول لل يل ورل بالبْيْتِ يري لم رین قوقة. 


قوله: "نمم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون" أما "يدعون" فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة أي 
يدفعون» ومنه قوله تعالى: يوم يُدَعُورت إل تار جَهََمَ دَعًا ) (الطور:17) وقوله تعالى: فد للك الف 
يَدُعٌ آلمتِيمَ 4 (الماعون:۲). وأما قوله: يكرهون؛ ففي بعض الأصول من صحيح مسلم "يكرهون" كما ذكرناه 
من الإكراه» و بعضها: "يكهرون" بتقدم اللهاء من الكهرء وهو الانتهار قال القاضي: هذا أصوب» وقال: وهو 
رواية الفارسيء والأول رواية ابن ماهان والعذري. 

قوله: "وهنتهم حمى يثرب" هو بتخفيف الهاء أي أضعفتهم قال الفراء وغيره: يقال: "وهنته الحمى" وغيرها 
وأوهنته لغتان» وأما "يثرب" فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية؛ وسميت ؤيالإسلام المدينة فطيبة فطابة» 
قال الله تعالى: لما كان اَهَل آلْمَدِيئة» (التوبة: )٠١ ١‏ وين َمل آَلمَدِيئة ‏ (التوبة:١١٠)‏ يوون 
ين رَجَعْنَآ إلى المْديتة (المنافقون:8) وسيأق بسط ذلك في آخر كتاب الحج» حيث ذكر مسلم أحاديث 
المدينة» وتسميتها إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وأمرهم البي ل أن يرملوا ثلائة أشواط" هذا تصريح جحواز تسمية الرمل شوطاء وقد نقل أصحابنا أن 
جاهداً والشافعي كرها تسميته شوطاً أو دوراء بل يسمى طوفة» وهذا الحديث ظاهر ني أنه لا كراهة في تسميته 
شوظطاً فالصحيح أنه لا كراهة فيه. 

قوله: "وم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" "الإبقاء" بكسر الحمزة وبالباء الموحدة 
والمد أي الرفق هم. 


كتاب الحج 300 باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


[41 - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الآخرين] 


a rk 


و. ع () وَحَدَنَنَا يحي ن يَحُبَى : أخبرتا الليّثء» ح وَحَدَنَنَا قتيئة: حَدْتَنَا ليث عن 


ان شِهّاب» عَنْ سَالِم ن عبد اه عَنْ عبد الله ن عُمَرَ أنه قال: لم أرَ رَسُول الله 


۰ (۲) وَحَدننِي ابو الطاهر وحمل قال او الطاهر: احبر عبد الله بن وَهْب: 
مس وو غ لع ي fer e‏ تك اسه لم ”اط وله م هر ي 0م 
ارتي يوس عن ابن شهاپ عَنْ سال عن أبيه قال: لم يكن رَسُول الله 2 يش من 


ركان ّت إلا الرَكْنَ الأسْود وَالَذِي يليه مِنْ تخو دور الْحْمَحِيِينَ. 
الع لم وَحَدَثنَا محمد بن المي : حَدَثَنَا الد 0 الْحَارثِ عن عَبَئِدِ ا عن 


َاقِع» عَنْ عند الله دَكَرَ أن رَسُولَ الله يلل كان لآ يسيم إلا الْحَجَرَ وَالرَكْنَ الْيَمَانِيَ. 


١‏ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الآخرين 
قوله: "لم أر رسول الله 6 بمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين" وفي الرواية الأخرى: قوله: "لم يكن رسول الله ال 
يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من لحو دور اللجمحيين" وقي الرواية الأخرى: "لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليمان" هذه الروايات متفقة» فال ركنان اليمانيان. هما الركن الأسود والركن اليماني. وإئما قيل 
هما: اليمانيان للتغليب» كما قيل: في "الأب" و"الأم" الأبوان» وف الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر وعمر طأما: 
العمرانء وقي الماء والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورة» و"اليمانيان" بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديدء فمن خفف قال: هذه نسية إلى اليمن» فالألف 
عوض من إحدى ياءي النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة: ولو شددناها لكان جمعاً بين العوض والمعرض» 
وذلك متنع» ومن شدد قال: الألف في اليماني زائدة» وأصله اليمئ» فتبقى الياء مشددة» وتكون الألف زائدة 
كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك» والله أعلم. 
وأما قوله: "مسح" فمراده يستلې وسبق بیان الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود» والركن 
اليماني» ويقال هما: اليمانيان كما سبقء وأما الركتان الآحران فيقال لحما: الشاميان. فالركن الأسود فيه 
فضيلتان. إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم كك والثانية: كونه فيه الحجر الأسود وأما اليماني ففيه فضيلة 
واحدةء وهي كونه على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا 
حص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين: وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة 
واحدة» وأما ال ركنان الآحران فلا يقبلان ولا يستلمان» والله أعلم. = 


كتاب الحج ۷۱ باب استحباب استلام الركنين اليمانين... 


۲ (4) وَحَدَثَنَا محمد بن الْمتتى وَرُمَيْرُ ن حَرْبٍ وغييد الله بن سمي جَمِيعاً 
عر حى الْقَطانٍ - قال ابن الْمَتنى: حَدَنَنَا یی - عن عَبَيْدِ الله: حَدئَِي افع عن ان عُمَرَ 
قال: ما ركت اسْتِلام هَذيْن ال ركنن الْيَمَانيّ وَالْحَحَرَ مذ ريت رَسُول الله لك يَستلِمُهُمَاء 
في شِدَةٍ ولا رََاءٍ. 

+.*- ره وَحَدَتَنَا ابو / کر ٿن أبي ية وان مي جَمِيعاً عَنْ أبي حال - قال أبو 
بَكْر: دنا أبو حابي الأختر - عن ڪت اى عن تافع كال رايت ابن عُمَرَ سملم الْحَجَرَ 
پد ق قل دف وقالَ: ما ر که مذ ریت رسول الله يل يَفعَلَهُ. 

لي () وَحَدَئ أبُو الطاهر: ارتا ابن وَطب: ابرا عَمْرُو بن الْحَارِثِ أن اة 


ابْنَّ دِعَامَة حَدَنَهُ أن ابا آنا الطفيْل البکري حَدَنّهُ أله سَع ابن عباس فول لَمْ ار وول الله يق 
= وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين 
واستحبه بعض السلف» ومن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي وابن الزيير وحابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء حابر بن زيد هلأ قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار 
والفقهاء على أنهما لا يستلمان قال: وإنما كان فيه حلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على أتهما لا يستلمان, والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله ك كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماي" يحتج به الجمهور في أنه يقتصر 
بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون ال ركن الذي هو فيه وقد سبق قريباً فيه حلاف القاضي أبي الطيب. 

قوله: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله 54 يفعله". 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود: فيه: استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجر 
عن تقبيل الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجرء ولا يقتصر في 
اليد على الاستلام بماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهينا ومذهب 
الحمهور» وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليهء والله أعلم. 


## ب« 


کتاب احج YY‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


٤ ۲[‏ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطراف] 
1 () وَحَدتيئ حرم بن ی: حبرا ابن وَهُب: أخثيرني يوس وعَمرّوء ح 
رخدي هَارُونُ بن سَعِيلٍ د الأثلي: حَدَنِي أبن وَهْبٍ: أَخْيرني عمو عن ابن شهاپ» عَنْ 
سال أن أَبَاهُ حَدنهُ قال: ّل عْمَرُ بن الْحَطَابٍ الح ثُمَّ قَالَ: أمَ والله! لَقَدْ عَلِمْتْ نك 


مه و مامه 


حجر وولا آي رایت رَسُولَ الله 35 بك ما مك 


اعم 


قال عمرو: وحدني بمثلها زید بن أ 


2 
ا 


se ا‎ 


ن أبي بكر المقڌمي: حلا ماه ن زيي عن يوب عَنْ 
تلفي ٠‏ عن اي عدر أن عر فل حح َقَالَ: ٳٿي للك وإني اعدم ك حجر ولكتي 
ريت رَسُول الله 25 ميلك 


ور ف كم 9 و 
۳Y‏ - م وخا خلا ئ مِم متم وأو خاب و م سی همعن 


ماي قال حَلْفْ: حَدَلنَا حَمَادُ بن ريد عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِء عَنْ عَبْد الله ن سَرْحِسنَ 


۲ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 

قوله: "قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أي رأيت رسول الله يله يقبلك 
ما قبلتك" وي الرواية الأحرى: "وإن لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع". 

فوائد الحديث أقوال العلماء في وضع الجهة على الحجر بعد التقبيل: هذا الحديث فيه فوائد منها: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاً بأن يضع جبهته علي 
فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر ين 
الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمدء قال: وبه أقول؛ قال: وقد روينا فيه عن البي يل واتفرد مالك 
عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة» واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. 
أقوال الأئمة في استلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله» بل يقبل اليد بعد 
استلامه هذا مذهبناء وبه قال حابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة» وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال 
مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده» وعن مالك رواية أنه يقبله» وعن أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. 

سيب قول عمر "لقد علمت": وما قول عمر ده: "لقد علمت أنك حجر وإن لأعلم أنك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع"» فأراد به بيان الحث على إلاقتداء برسول الله له في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله- 


کاب احج yr‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


قال: رايت الأَصِلعَ يعني عُمَرَ بن الطاب قبل الجر ويقول: واله! إني كبلك وني 
َعْلَمْ أنكَ حجن وال ا رر 3 ۾ وولا أني رایت سول الله ¥ ملك ما بلك 


وقي روَائة الْمُقَدَمِيّ وأبي رات الأَصَيْلِم. 
(O) ~A‏ کی ل م كر الى حت وغ حل 
مير جمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِية قال: يَحْبَى: أعبركا أَبُو مُعَاويَة عن الأَعْمَشء عَنْ يراهيب عَنْ 


عابس بن رَيِيعة قَال: أت تر يقل الحخر وقول إني ينك وأَعْلَمُ أنكَ حَحَنٌ ولوا 
e‏ 


أني رايت رَسُول الله لق يبلك ل أتبلك. 


۹ (0) وَحَدَثَنا أبُو کر بن بي شي وَدُمَيْرُ ن حَرْبِء جَمِيعاً عَنْ وكيع. قال ابو 


و كت مهام 


تکر: حَدنَنَا وَكِيمٌ عن سفيات» عَنْ راهيم ٿن عَبْدٍ الأغلّى» عَنْ سْوَيْدٍ پى عَمَلَةَ قال: رايت 
عُمَرَ قبل الْحَجَرَ وَالْمَرَمَهُ. وقال: رأث رول الله ك بك حَفياً. 


۰ () وَحَدَئَيِهِ مُحَمَدُ بن الْمُتتى: حَدَلَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ بهذا الإستاد 
ّي ريت أبَا القاسم 4 بك حَفيا ولم يقل وَالَْرمَُ. 


قال: و 


= وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لملا يغتر بعض قريي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها ورجاء نفعهاء وحوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قرياً بذلك» فحاف عمر مل أن 
اه بعضهم يقبله. ويعتين به» فيشتبه عليه؛ فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
بالجزاء والثواب» فمعناه: أنه لا قدرة له على نقع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات الي لا تضر ولا 
تنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر عنه في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان, والله أعلم. 
قوله: "رأيت الأصلع" وق رواية: "الأصيلع" يعي عمر وه. فيه: أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي 
لا یکرهه» وإن كان قد یکره غيره مثله. 
قوله: "رأيت عمر 9ه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول ا عل بك حف" يعي معتنياً وجمعه: أحفياء. 
قوله: "والترمه" فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليهء والله أعلم. 


0 


كتاب الج 4 باب جواز الطواف على بعير وغيرة»... 


[45 - باب جواز الطواف على بعير وغيره, واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب] 
الل ولو أبو الطاهر وَحَرْملةُ بن يى قَالاً: حبرا ابن وَهْب: أَخْيرني 
ول حن ان ياب عن شید لذن علد لذ نيلي عن ان عنام أذ ُو الله يلق 
اف في حَجَة اوداع على بوي يسم ارك بِحْحَنٍ بمحجن 
"- (0) و حا أبو بكر بْنْ أبي شيبة قال: حا عل ٿن لور ڪن ان خر 
بي الرس عَنْ جَابرٍ قال: عاف رَُول الله 8 اي في حَحَة اواج على عَلَى رَاحلت 


3 الْحَحْر يِمِحْحَيد لأن يراه لاسء ترف وناو م 3 لمن غشوة. 


د دمو لوه وي مه وري را ناس ع له 


وحدثنا عبد بن حميا: ارا محم بي ا 
ازير أنهُ سَمِعّ حابر بْنَ عبد الله يقول: ل کو ا غ ا 


۳ - باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
قوله: "أن رسول الله لل طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن ممحجن". 
شرح الغريب: "انحجن" بكسر اليم وإسكان الحاء وفتح الجيم» وهو عصا معقفة» يتناول ها الراكب ما سقط 
له» ويحرك بطرفها بعيره للمشيء وف هذا الحديث: جواز الطواف راكباًء واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا 
عجر عن استلامه بيده استلمه بعود» وفيه جواز قول: حجة الوداع» وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال 
لها: حجة الوداع» وهو غلطء والصواب جواز قول: حجة الوداع» والله أعلم. 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول ما يوكل لحمه: واستدل به أصحاب مالك وأحمد على 
طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ لأنه لا يؤمن ذلك من البعير» فلو كان حساً لما عرض المسجد له ومذهينا 
ومذهب أبي حنيفة وآحرين نحاسة ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث 
في حال الطواف» وإنما هو حتمل» وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منهء كما أنه أقر إدحال الصبيان 
الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بوهمء بل قد وجد ذلك ولأنه لو كان ذلك مققاً لتزه المسجد من سواء کان 
بحسا أو طاهرا؛ لأنه مستقذر. 
قوله في طوافه ل راكباً: "ن يراه الناس ويشرف وليسألوه"” هذا بيان لعلة ركوبه يق وقيل أيضاً: بيان 
ابحواز» وجاء في سنن أي داود أنه كان 1 يل ني طوافه هذا مريضاء وإلى هذا المع أشار البخاري وترجم عليه 
"باب المريض يطوف راكب" فيحتمل أذ أنه کت يي طاف راكباً لهذا كله. 


كتاب الج 1Y‏ باب جواز الطواف على بعير وغيرة؛... 


وَبالصَفا وَالْمَرْوَ ليرا الاس ويرف وينم لو إن الاس عَشُوة. 
ولم بذک ابن حشرم : يسنأ 3 
4 (4) وَحَدَئِيَ ال نک لوس فق حَدَننَا شيب بن إسحاق عن هِشَام 
ان عرو عن عرو حَنْ َائِشه قالت: طاف التي 5 في حح اوداع حول المي على 
تعيره» بعلم ال ركن كرَاهيّة أن يُطلرَب عن الاس 


رر ا سير نوه و وة 


-.¥o‏ )0( و بن الحتلى: حدثنا سلَيْمَان ن داود: حدتا معروف بن 
حَرْيُودَ سمغت أبَا الطمَيلٍ يقول: را ت سول الله يله يَطُوفُ بات وَيَسْيِمُ الكن حجن 
مَعَهُ ويُقبَلُ الْمِحْحَنَ. 

۹ (5) وَحَدََنَا یحیی بن یی قا : قرات على مالك عَنْ مُحَمَدِ بن عبد الحْمَنٍ 
ئن وڌل عن ڪرو عن زب لت ابي ملم عن ام سمه انها :شوت لى َسُول الله 
جل أي هتک > قَقَال: "طرفي من وَراء اقاس وات ريه" قلس: فطقت وَرَسُولُ الله عل 
جيذ بصي إلى محلب الت وهو يَقرأ: «والطور ب ويب مشطور 43 (الطور). 


شرج الغريب وضبط الأسماء: قوله: "فإن الداس غشوه" هو بتخفيف الشين أي ازدحموا عليه. 

قولها: "كراهية أن يضرب عنه الناس" هكذا هو في معظم الدسخ "يضرب" بالباء» وفي بعضها "يصرف" بالصاد 
المهملة والفاء وكلاهما صحيح. 

قوله: "حدثنٍ الحكم بن موسى القنطري" هو بفتح القاف قال السمعاني: هو من قنطرة بردان» وهي محلة من بغداد. 
قوله: 'وحدثنا معروف بن خربوذ" هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة» والفتح أشهرء وممن حكاها القاضي 
عياض في "المشارق” والقائل بالضم هو أبو الوليد الباحي. وقال الجمهور بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة 
ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ثم ذال معجمة. 

قوله: "رأيت رسول الله لله يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المححن" فيه دليل على استحباب 
استلام الحجر الأسود» وأنه إذا عجز عن استلامه بیده» بان كان راكباً أو غيره استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبل ما 
استلم بى وهذا عذهبنا. 

قوله ييد: "طون من وراء الناس وأنت راكبةء قالت: فطفت ورسول الله 4 حيتعذ يصلي إلى جنب البيت وهو 
يقرأ بالطور وكتاب مسطور" إنما أمرها #4 بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن 
الرحال في الطواف. والثاني: أن قرها يخاف منه تأذي الناس بدابتها. وكذا إذا طاف الرحل راكباء وإئما طافت 
في حال صلاة الني ل؛ ليكون أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح» والله أعلم. 


كتاب احج اكباو باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


[44 - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به] 

١(۷‏ وخا يَحْبَى بن يَحبَى: حَدَئَنا ابو مُعَاويةَ عن هِضَّام بن عُرْوَة عن ابي 
عَنْ عَاَِة قال كلت لها إلي لعن رحد ل لم يَف بين الصا اروق ما صر فات: 
لم قلت: لأن الله تَعَالَى يَقُول: #إنَ آلصّفا وَاَلْمَرْوَة مِن سَعاير له (البقرة: ۸ إلى 
آخجر الآية فقالت: ما م الل ج امي ولا عر لم طف بيْنَ الفا وَلْمَوَق وو كان كنا 


٤‏ 4 - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 

مذاهب الأنمة في حكم السعي بين الصفا والمروة: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجء لا يصح إلا به» ولا يجبر يدم ولا غيره» وممن قال يبهذا مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال بعض السلف: هو مر عاو وقال أبو حنيفة: هو واجبء فإن ت رکه 
عصى وجبره بالدم وصح ححه.** دليل الجمهور: أن البي 5 سعى وقال: "خذوا عن مناسككم" والمشروع 
سعي واحده والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم» ويجوز تأحيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. 

قوله: "عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواحب؛ لأن الله تعالى قال: لقلا تاخ عله أن بطرت بنا 
وأن عائشة أنكرت عليه وقالت: لا يتم الحج إل به ولو كان كما تقول يا عروة لكانت: فلا جناح عليه 
أن لا بطوف مما" قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن 
الآية الكرعة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف هماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي»- 


** قال في فتح الملهم: واحتلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 
أبي حنيفة: واحب يجبر بالدم» وبه قال الثوري في الناسيء لا قي العامد. وبه قال عطاءء وعنه: أنه سنّة لا يجب 
بتركه شيءء وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل 
فيما إذا ترك بعض السعي» كما هو عندهم في الطواف بالبيت... 

وما احتاره الحنفية من وجوبه وانجباره بالدم - وهو رواية عن أحمد - قال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ ابن الحمام: "إنا قد قلنا موجبه (أي موحب حديث حبيبة بنت أبي تراه المتقدم ذكره) إذ مثله لا يزيد على 
إفادة الوجوبء وقد قلنا به. أما الركن فإنما ينبت عندنا بدليل مقطوع به» فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل» 
فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا؛ لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحدهء أو مع شيء 
آخرء فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعياً لزم في ثبوت أركانه القطع؛ لأن بوتا هو ثبوته» فإذا فرض القطع به كان 
ذلك للقطع به» وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة"... (قتح الملهم ٠١١-١٣۰/١‏ بيروت) 


کتاب الحج 1۷ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 
تقُول* لَكَانَ: فَلدّ اح عله أن لا يَطْرَفَ هماه وَهَل تذْري فِيمًا كان ذَاك؟ إِنَمَا كان ذَاكَ 
أن الأنْصَارَ كَانُوا هلون في الْجَاهِلِية شمن على شط لبش يقال لَهُمَا إِسَافٌ وائ ثم 


يَحينُونَ فَيطُقُونَ بَيْنَ الصا وَالْمَروَة ثم لفون قَلَمَا حا الإمثلام كَرِهُوا أن وفوا 
يَينَهُماه لِلَذِي كائوا يَصتَعُون في لجال قَالت: فَأئْرَلَ الله عر وَجَلَ: إن لصفا وَالْمَرْوَة 


ين شَعَار له 4. إلى آڃرهَاء قالت: فَطَافُوا. 


= ولا على وجوبهء فأحيرته عائشة كبر أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه» وبينت السبب في 
تزوهاء والحكمة قي نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها 
لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا حناح عليه أن لا يطوف بمماء وقد يكون الفعل واحباء ويعتقد إنسان أنه 
نع إيقاعه على صفة مخصوصة؛ وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس» 
فسأل عن ذلك فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً صحيحاًء ولا يقتضي 
نفي وجحوب صلاة الظهر. 

قولها: "وهل تدري فيما كان ذلك إغا كان ذلك؛ لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصدمين على شط البحر 
يقال هما: إساف ونائلة". 

كلام القاضي حول هذه الرواية وشرح كلمة "إساف ونائلة": قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية» 
قال: وهو غلط» والصواب ما جاء في الروايات الأحر في الباب "يهلون لناة". وفي الرواية الأحرى "لمناة الطاغية 
الي ي بالمشلل'ء قال: وهذا هو المعروف» و"مناة" ' صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل ما يلي 
قديداء وكذا حاء مفسراً في هذا الحديث في "الموطأ" وكانت الأزد وغسان قل له بالحج. = 


* قوله: "ولو كان كما تقول": أي لو كان المقصود والمراد بالنص ما تقول وتزعم من عدم الوحوب لكان "فلا 
جناح عليه أن لا يطوف هما" تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوحوب تعينء هو رفع الإثم عن الترك» 
وأما رفع الإم فقد يستعمل تي المندوب أو الواجب أيضاء بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب على 
وفق زعمه بتفي الإثم» وإن كان واجبا وفيما نحن فيه كذلك» فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم 
الوحوب عيناً لكان الكلام اللائق يذه الدلالة هو أن يقال: فلا جناح عليه أن يطوف, قال الأبي: احتج عروة 
لعدم الوجوب بالآية؛ لأا دلت على رفع الحرج عن الفعل» ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوحوب 
فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة» والأعم لا يدل على الأحص على 
التعيينء وإنما يتم الاستدلال بالآية لو كان التلاوة أن لا يطوف همما؛ لأنه يكون معن الآية حينئذ رفع الحرج عن 
الترك وخاصة عدم الوجحوب. 


کتاب الحج 1۷4 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 
۸ - (۲) دتا أبُو بكر بن أو شيْبَة: حَدَثنَا بو أُسَامَة: حَدَثَنَا هِسَامٌ بن غْروة: 
حبني أ بي قال: قُلْت لعَائضّة: تا أزى علي احا أن لا شرف بين المت وَالْرْوّة قالّت: 
لب قلت: أن الله عر وجل يُقُول: من ة. فقا 
کان کا تَقُول لكَاَ: قل متاح عَلَهِ أذ لا طوف بهمَاء ار مل 
الأَنْصّار کائوا إا هلول هلوا لِمَنَاةَ في الْجَامِلِيتَ فلا يحل لي أن يَطَوَقُوا ب َيْنَّ الصا 
رامو فلا قيثو مع الب 88 بلحب ذَكرُوا ولك لَه انل الله تعَالَى هَذِهِ الآيةق» فَلسَمْرِي 
ما كم الله حَج من لَمْ طف بين الصف وَالْمَرْوَة. 
۹ (۳) حَدَننَا عَمْرّو النَاقِدُ وان أبي ع جَمِيعاً عن ابن عة - قال ابن أبي 


مره دنا فيان - فَالَ: سَيعْتُ الرَهْرِي يُحَدتُ عن عرو إن الرر قال: قل لماص 
تع اي ٍ. ما ری على حب م بها ن لتقا وَالْمَروَوه شيا وما أبالي أن لا أَطُوفَ 
هما قَالت: ن ما فلت ؛ يا ابن أعتتي | طَاف رول الله ك رطاف الْمُسْلِمُونَ فكائت 
تق وما کان مَنْ أَهَلَ لما الطاغيّة يق اني الملل لا يَطُوقُونَ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَدوََ فلَمّا 


کان ١‏ ان سانا لنب چ عَنْ دَلِكَ؟ فَأئرَلَ الله عر وَل © إن الصا الق من شاي 


آله فمن خڃ لبت أو آَعَثَمْرَ فلا جْنَاحَ , عله أن يَطَوَفِت بهمًا أ ولو کائت كما تقو 
کک و کے ا امليف ہت ارو ا ا 


= وقال ابن الكلبي: "مناة" صخرة لهذيل ب"قديد" وأما "إساف ونائلة" فلم يكونا قط في ناحية البحرء وإ 
كانا فيما يقال رحلا وامرأة» فالرجل اسمه إساف بن بقاء ويقال: ابن عمرو. والمرأة اسمها نائلة بت لب 
ويقال: بنت سهلء قيل: كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة» فمسخهما الله حجرين» فنصبا عند الكعبة. 

وقيل: على الصفا والمروة ليعتبر الناس يما ويتعظواء ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة 
والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء فلما فتح البي 53 مكة كسرهماء هذا آخر 
كلام القاضي عياض. 

قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: "ببس ما قلت يا ابن أ" هكذا هو في أكثر النسخ بالتا ولي 
بعضها "أحي" بحذف التائ وكلاهما صحيح» والأول أصح وأشهرء وهو المعروف في غير هذه الرواية. 


كتاب الحج 14 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ابن الْحَارثٍ ن شا ََعْحجبَهُ ذلك وقال: إن هَذَا العم ولَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أَهْلٍ 
للم يَقُولون: نما كان من لا موف ين الصف والْمرْوةٍ من الب يقُولُون: إن طَوَافنًا بيْنَ 
هَدَيْنٍ الْحَحَرَيْنٍ ين أ الْحَامِلِيَةِ وقال آحَرُون مِنْ الأنصّار: إا رن العوَافٍ اليْتِ وَلَمْ 
وة ابل اله عر وَحَل: «إإنّ آلصّفاوَالْمَرْةَ ين طَعَ رأ 4 
عبد الحم فَأرَاها قد ترت في عَوْلآهِ وَعلآهِ * 0 

“A.‏ 0 حَدَكنَا حجن ن الْمتلى: حلا يٿ عَنْ عقيل 

عَنِ ابن شهاپ اه قال: ارتي عرو بن ن الرييرٍ قال: : سات عائِشة وَسَاقَ الْحَدِيث بحري 
َال في الْحَدِيتِ: : ما سَألُوا رَسُولَ الله يلك عن ذلك كقَالُوا: تا رول اله! إلا كنا حرج 
أن نَطُوف بالصّفا وَالْمَْوَةه فََئرَلَ الله عر وَحَلَ: إن الصا وَاَلْمَرْوَةَ من شَعاير أن فم 
حَجٌ آلْبَيْتَ أو آعتَمَرَ قلا جُتاحَ عله أن يَطَوَت بها 4. ا 

قات عَائِمَةُ: قد س رَسُول الله كله الطواف تنما فليْسَ لأَحَدٍ أن رك الطَوّاف بهمًا. 

۱ - () وحن رمل بن يَحبَى: ابرا ان وطب: أخخيرتي وئس عن بن 
شهاب» عَنْ عرَوَة بن الزيثر أن عائشة ابره أن انار الوا كيل ان يُسْلِمُوا هُمْ وَعْسَانَه 
هلون لتاق حرو ان يَطُوهُوا ين الصا والْمَرْوَة وَكَانَ ذلك سن في آبائه مَنْ حرم 
ةلم طف بن لصتا اموق وهم هُمْ سلوا رَسُول الله يله عَْ ذلك جين اسمُواء فأنرل الله 


قوله: "فأعجبه وقال: إن هذا العلم" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي "إن هذا لعلم" 
بالتنوين» وكلاهما صحيح» ومعن الأول: أن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول عائشة دا وبلاغتها 
في تفسير الآية الكرعة. 

قوله: "فأراها قد نزلت في هؤلاء" ضبطوه بضم الهمزة من "أراها" وفتحها والضم أحسن وأشهر. 

قوها: "قد سن رسول الله كل الطواف بينهما" يعي شرعه» وجعله ركنا وال أعلم. 


قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد رلت في هؤلاء وهولاء". 
ولعل مثل هذا يكون وجها للتوفيق بين رواة حديث عائشة أيضاً بأن يقال تحرج طوائف من السعي بين الصفا 
والمروة لأسباب متعددة فنسزلت الآية في الكلء والله تعالى أعلم. 


کتاب | 
اب الحج A.‏ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ع ر ول فى" ذلك: هن ألصّفا ا لمر من شار ا فَمَنَ حَمٌ آلبيت أو أعتَمر فلا 


كانت الأنصّار 55 أن ووا بين 
شعاير الله فم ن حَجّ البيت أو أَعَثَمْر فلا جُنَاحَ عله أن بوك بهنا + 


كتاب الحج ۸1 باب بيان أن السعي لا يكرر 


[ه4 - باب بيان أن السعي لا يكرر] 


“PAY‏ () حَدَني مُحَمَدُ ن حاو حَدلنَا حي إن سوي عن ابن خرئج: أَخيرني 
ابو الرَيْرٍ أنه 1 سَمِعَ حابر بن عبد الله يقول: َم يَطْبٍ التب 85 ولا أصحَابة يَيْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَق* ل طَرَاقاً وَاجداً. 


٤‏ - (؟) وَحَدَثَنَا عبد بن حُْمَيْدِ: حبرا محمد بن ب ر: ابرا ان ريج بها 
الإشتادء مل وَقَالَ: إلا طَوَافاً وَاجِداَ طَوَاقَةُ الأَول. 


© - باب بيان أن السعي لا يكرر 
قوله: "لم يطف الببي 4 ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً" طوافه الأول فيه دليل على أن السعي 
في الحج أو العمرة لا يكررء بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره؛ لأنه بدعة» وفيه دليل لما قدمناه أن 
البي ب كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واحدء وسعي واحد. وقد سبق حلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألة, والله أعلم. 


* قوله: "لم يطف البي #4 ولا أصحابه بين الصفا والمروة". 
لعل المراد بذلك الأصحاب الموافقون إياه في النسكء وهو القران إلا أن يقال بعدم تعدد السعي في حق المتمتع 
أيضاًء والله تعالى أعلم. 


FF‏ لا 


كتاب الحج A۲‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


٤٩ [‏ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع في رمي جمرة العقبة يوم النحر] 

١(٥‏ وَحَدَثنَا یخی بن وب وة ن سيد وَائْنُ حجر قالوا: حا 
ایل ح وخا بى بْنْ يَحتى - واللفظ لَهُ - قَال: ارتا ماعل ِن حفر عَنْ 
ُد ٿن أبي حَرملة عن کرب مو اٿن عتا عن أسنامة بن ريد قال روت رول 
لله کڈ من رات لما بلع رول اله 3# لشفب لأسن الذي دون المردلفف أئاخ مال 


م حا قفصت عليه الوضوي فتوضًاً وُضُوءاً حَفِيفا نَم قَلْت: الصّلأة يا رَسُولَ الله! فقال: 


٤٦‏ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
قوله قي حديث أسامة: "ردفت رسول الله س من عرفات". 
فوائد الحديث: هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى حواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقةء وعلى جواز الارتداف مع أهل الفضل» ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 
قوله: "فصببت عليه الرضوء قتوضاً وضوءا خحفيفا" فقوله: "فصببت عليه الوضوء". "الوضوء" هنا بفتح الواو» 
وهو الماء الذي يتوضأ به» وسبق فيه لغة أنه يقال بالضمء وليست بشيء. وقوله: "فتوضاً وضوءاً حفيفاً” يعي 
توضأ وضوء الصلاة وحففه بأن توضأ مرة مرة» أو حفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته يكت وهذا معن 
قوله في الرواية الأحرى: "فلم يسبغ الوضوء" أي لم يفعله على العادة. 
فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء وحكمها على التفصيل: وفيه دليل على حواز الاستعانة في الوضوءء 
قال أصحابنا: الاستعانة فيه ثلائة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهماء وتقدعه 
إليه وهذا جائزء ولا يقال: إنه حلاف الأولى. والثاي: أن يستعين يمن يغسل الأعضاى فهذا مكروه كراهة 
تنزيه» إلا أن يكون معذوراً عرض أو غيره. والثالث: أن يستعين عن يصب عليه» فإن كان لعذر فلا بأسء وإلا 
فهو حلاف الأولى» وهل يسمى مكروهاً فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما ليس بمكروه؛ لأنه لم يثبت فيه بهي ** 
وأما استعانة الني ب بأسامة والغيرة بن شعبة في "غزوة تبوك" وبالربيع بنت معوذ فلبيان الحواز» ويكون أفضل في- 


** قال في فتح الملهم: وأما الفرق بين المكروه تنزيهاً وحلاف الأولى فقال العلامة ابن عابدين لك بعد ذكر 
الأقوال المختلفة: والظاهر أن حلاف الأولى أعم» فكل مكروه تنزيهاً حلاف الأولى» ولا عكس؛ لأن حلاف 
الأولى قد لا يكون مكروهاً؛ حيث لا دليل حاص» كترك صلاة الضحىء وبه يظهر أن كون ترك المستحب 
راحعاً إلى حلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلا بنهي خاص؛ لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من 
دليل. والله تعالى أعلم. (فتح الملهم ١10/5‏ بيروت) 


1A‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع... 
لف عه are a LT oa f‏ 
الله 25 حتى أتى المُردلفة فصلی» ثم روف الفضل رَسُول 


ت 


بن عباس عن الْفَضْلٍ اَن رَسُول الله 8985 لم برل يُبّي حى 


- (0) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بن إراهيم وَعَلِيُ بن حشرم كِلهُمًا عَنْ عِيسَى بن 
يولس - قال ابن عطرم: 2 عِيسَى - عن ان شريج: أعتبرني عَطَاء: خرن ابن عباس 
ور 


ان ابي ا أزقف مطل بن ني. قال: أَخْبرني ابن عباس أن لقصل ار أنّ قي عق 
لم بزل يلي حى رَمَى حمر عة 


م اعم 


= حقه حيئذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. 

قوله: "قلت: الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك” معناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب» وظن أن البي يَف 
نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه اليلق فقال له البي يل الصلاة أمامك أي إن الصلاة في 
هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة. ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بها تركه حلاف العادة 
ليفعله أو يتعذر عنه أو يبين له وحه صوابه وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذاء وأما قوله : "الصلاة أمامك" 
ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين؛ وليس هو بواحب» بل سنة فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جازء وقال 
بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادهاء وهذا شاذ ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية: قوله: "ل يزل يلي حي بلغ الجمرة" دليل على أنه يستدم التلبية 
حي يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم الدحرء وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهمء وقال الحسن البصري: يلي حى يصلي 
الصبح يوم عرفةء ثم يقطع. وحكي عن علي واين عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلي حي تزول 
الشمس يوم عرفة» ولا يي بعد الشروع في الوقرف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلي حى يفرغ من 
رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعدهء ولا حجة للآخرين في 
مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأحرى: "لم يزل يلبي حي رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد 
وإسحاق لمذهبهماء ويجيب الحمهور عنه بأن المراد: حي شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 

قوله: "غداة جمع" هي بفتح الحيم وإسكان الميم وهي المردلفة» وسبق بيانها. 


کتاب الحج 184 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 
ف و ل a‏ سی وھ وو ل ف e‏ 
۷ - (۳) وَحَدَثناه قتَيْبَة بن سَعيدٍ: حَدَثنَا ليث ح وَحَدَننَا ن رمْح: عبرتي الليث 


عَنْ أبي الرس عَنْ أبي معي مَولَى اين عباس عن ابن ن عباس» عن الْفَضْلٍ بْن عباس وكان 
رَدِيفَ رَسُول الله 35 أله قال» في عَشِيَةِ غرّفة وَغَدَةٍ جع نس حن دَفَعُوا میگ 


29 
oon 


بالتكنة وغو كاف ائ کی ذطل حضتا - رفو بن يلى - فال يخصى 


AA‏ - م ت ام حَدَتْنَا يى ِن سَعِيدٍ عن ابن رح اخ 


أو الرئئر بهذا الإانتادء عير أله لم يكر في الحِيث: وم برل رسو الله 


عله شور امقر ول في هذ ٠‏ 5 م یك الها نك" 


4 (5) وحدئنا سيج ن وس: حَدَننَا هشم احيرا حصي عن كير بن مدرك 


الأسَْهي عن عبد لحن إن بريد أن عن لل لتّى جين أفاض من حنم د 1 
هَذَا؟ فقال عَبْدُ الله: سي الاس أ صَلُوا؟ سَمِعْتُ الذي أ ارت عَلَيْهِ سور ابقر يول في 
هدا الْمَكَانِ: "يك اللَهُمًا لَبْيِكَ". 


قوله: "دحل مسرم 2 : 
يان مقدار الجمار التي يرمى بما: وأما قوله ' " قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال 
أصحابنا: ولو رمى بأكبر منها أو أصغر حاز وكان مكروها. وأما قوله: "يشير بيده كما يخذف الإنسان” فالمراد 
به الإيضاح وزيادة البيان الحصى الخذف وليس الراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف وإن كان بعض 
أصحابنا قد قال باستحباب ذلك» لكنه غلطل والصراب أنه لا يقحب كون الرمي على هيئة الخذف» فقد ثبت 
حديث عبد الله ين الغفل عن البي 


ن الخذف» وإنما معن هذه الإشارة ما قدمناهء والله أعلم. 


كتاب الحج 1۸8 باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


اه س الْحلَرَانث: حَدَتَنَا یی بن آدَمَ: حَدَنَنَا سفيّان عر حصي 


م حَدَئنا زياد يني اكائ عَنْ حصن 
عَنْ كثير بن مدرك الأشحعي الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ وَالأسْوَدٍ بن يَرِيدَ قالا: سَيِعْنا 


نا مما رور a‏ 020 


e‏ رام ا ا ع الكل لمعك رخ ا 
عبد الله بن مَسَعودٍ يُقول بجمع: سَّمعت الذي أنزلت عله سورة البَقرَة ههتا يقول: لبيك 


قوله: "قال عبد الله: و نحن بجمع سمعت الذي أنزئت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك" 
فقه الحديث: فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب الجمهور كما سبقء وفيه 
دليل على جواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء وشبه ذلك وكره ذلك بعض الأوائل وقال: إنما يقال السورة 
الي تذكر فيها البقرة والسورة الي تذكر فيها النساء وشبه ذلك» والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
النساءء وسورة المائدة وغيرهاء ويمذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام النبي 25 والصحابة دا كحديث: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه" والله أعلم. 


وأما قول عبد الله بن مسعود: "معت الذي أنزلت عليه سورة اأ 


5" فإنغا حص البقرة؛ لأن معظم أحكام 
المناسك فيهاء فكأته قال: هذا مقام من أتزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع؛ وبين الأحكام فاعتمدوه» وأراد 
بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات» وهذا معن قوله في الرواية الثانية: "أن عبد الله لى 
حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا" فقال ابن مسعود ما قال إنكاراً على المعترض ورداً عليه والله أعلم. 


جاع 


كتاب الحج ل باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى... 


[/ا4 - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة] 

>٠ 4r‏ (1) وَحَدَنا خم ن حل وَمُحَمَدُ بن الْمتتى قالآ: حَدَنَنَا عبد الله بن 
ب ح وَحَدنَنَا سَعِيدُ إن يَحْبَى الأمَري: حَدنِي أبي» قالا حَبِيعاً: حدنا يی بن سَعِيدٍ 
عن عبد الله ين أبي ملحت عن عبد الله ٿن علد الله ٿن عي عن ايو قال: عدوا مم 
رَسُول الله يه مِنْ م می إِلَى عَرفات. متا المي » ويتا اكير 

46> )0( ودبي مُحَمَدُ ن حاتم وَمَارُونُ بن عَبْدِ الله وَيَمْقُوبُ الدَورَقي فَالُوا: 
ابرا بريد بن هَارُونَ: حبرا عبد العزيز بن أبي سمه عن عر ن حُسين عَنْ عبد الله إن 
أبي لم عن عبد اله إن عد الله ِي من عَنْ اي قال: كنا مَعَ َسُول الله ڳا في َا 
عرقت فنا امك وہنا نَا الْمُهَلْلُ فما حن فك قال: قُلت: واله! لمجا منک > كيف لم 

مووا له : مادا رایت رَسُول الله 3 يصْنَم؟. 

8" (7) وَحَدُْنَا يَحَى بْنْ یحی قال: ورا ت على مالك عَنْ محمد إن بي بَكْرٍ 
قفي أنه سال الس بن مالك وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ می إلى عر عرَقَة ا كيف کشم تنغو في هذ 
لزم ع مول اذ 8 فاه کن فول نین بت م نکر عل ولگ | مكبر مناء 

و کی ی دتا عد لله ن رَجاء عن مُوسى إن عقب 
حَدَنِي مُحَمَدُ بن أبي بكر قال: قُلْتُ لأس بن مالك عَدَاةَ عرَقَة: مَا َه قول في اة هذا 
اليوْم؟ قال: ميرت هذا ا امس مع التي 44 وأضحاب فنا متكي رمتا الْمهَلَلُه ولا يعيب 


rf 


أحدنًا على صاجبه. 


۷ - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 
قوله: "غدونا مع رسول الله ل من من إلى عرفات منا الملبي ومنا المكير". وق الرواية الأخرى: "يهلل المهلل 
فلا ینکر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" فيه دليل على استحباقما في الذهاب من من إلى عرفات يوم عرفت 
والتلبية أفضل» وفيه رد على من قال: بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة؛ والله أعلم. 


كتاب احج A۷‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


[48 - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء واستحباب صلا المغرب.....] 
۷ - () حا یی إن خی قال: قرات على مالك عن مُوسى بن عقبةه عَنْ 
یب موی ان عباس عن أُسَامة أن ريد له سَمِعَه يُقُول: دقع رَسُول هخ عاق حي 3 
ذا کان اغب رل قال > م توا ولمْ ميغ الوْضُوء. قلت لَه : الصّلاة قال: "الصا 


/ 
امامل" و فرَكبء قَلَمًا جَاءَ المزدلفة برل قتَوْضاء فاسع لصوي نَم أَقِيمَتِ الملا 
ر سبع الوضو صلی 


لم عام 


اقرب ثُمّ أناح كل إِنْسَانٍ به في مرل ثم نيت اء سق ولم صل هما شيا 


8 - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفةء واستحباب صلاي المغرب والعشاء جمعاً 
بالمزدلفة في هذه الليلة 

فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في 
هذه الليلة في المزدلفة» وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه» فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في 
وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلةء وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. 
قوله: "أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما 
شيعا" ولي الرواية الأحرى في آخر الباب: "أنه صلاهما بإقامة واحدة'» وقد سبق في حديث حابر الطويل في صفة 
حجة البي 4# أنه أنى المزدلفة فصلى ما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وهذه الرواية مقدمة على الروايتين 
الأوليين؛ لأن مع حابر زيادة عل وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابراً اعت الحديث ونقل ححة البي يللد مستقصاق 
فهو أولى بإلاعتمادء وهذا هو الصحيح من مذهينا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة 
فيصليهما بأذان وإقامتين» ويتأول حديث "إقامة واحدة" أن كل صلاة ها إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين 
الرواية الأولى» وبينه أيضاً وبين رواية جابر» وقد سبق إيضاح المسألة في حديث حابر والله أعلم. 
قوله: "فلما جاء المزدلفة لزل فتوضاأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت ت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها وم يصل بينهما شيعا" . 
فوائد الحديث: فيه دليل على استحباب المبادرة بصلا المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله: "ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله" وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» فلا يجوز الفصل بيتهماء فإن فصل بطل 
المع وم تصح الصلاة الثاية إلا ر 
وأما قوله: بين المجموعتين شيئاء ومذهبنا استحباب السنن الراتبة» لكن 
يفعلها بعدهما لا ينهماء ويفعل سنة الظهر الي قبلها قبل الصلاتينء والله أعلم. 


كتاب الحج AA‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


4 - (9) وخا مُحَمَد بن رُطْح: ارتا الث عَنْ يَحْبَى بْن سوي عن مُومى 


و كيج r‏ ارو ھا عه اله سم شه o alr rf‏ وروت eg‏ 
ابن عقبة مولى الزبير» عن كريب مُولى ابن عباس» عن أسامّة بن زي قال: اصرف 
رول الله 44 بعد الدَفعَةِ من عراب إِلَى عض َلك الشَّعَابٍ لاحي فَصِبْبِتُ عَلَيِْ مِنَ 
لماي فقا فقلت: 1 صل ؟ فقال: "ل مص أَمَامَكَ". 

8 +- (م) وخا بو بكر بن أبي ية قَال: حَدَننَا عند الله بن الماك ح وحَدَئَنا 
ابو كُرَيْبٍ - وَاللَفْظ له -: حدكا ابن الْمُبَارَكُ عَنْ راهيم بن عقب ر ٠‏ مُولَى ابن 
عباس قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَة بن ريد يَقُولٌ: أقاض رَسُولَ الله 3# مِنْ عَرَفَاتِء فَلَمَا الى إلى 

rer 000‏ 2 ساس سيم e‏ جك سس عر مل سه وم اه سسا 
الشحب نَل قبَال. - ولم يقل أسَامّة: اراق الْمَاءَ - قال: فَدَعَا بِمَاءِ فضا وضوء لَيْسَ بال 
Î‏ ل ال E E‏ ا € 2026 
قال: فقلت: يا رَسُول الله! الصّلاة. قال: "الصلاة أُمَامَكَ" قال: ثم سار حَتى بلغ جمعاء 


َصلّى الْمَغْرب وَالِْشَاء. 


بن آدَم: حَدَتَنَا زير ابو 


مه بن رَيْدِ: كيف صتعتم جين رده 

څح الاس فيه للْمَغْربِ» فأناح رَسُول الله قل 
ِالوضُوءِ وس وضو ليس بالبالغ» فقلت: ما 
رَسُولٌالله! الم فقَالَ: "الملا اماك" فرب ّى جما اردق اقام المرب كم اخ 
الاس في متازلهي ولم لوا ى مام الْعِشَاءَ الآجرَة مَصلى» م حَلُوه قلت: مكيف فع 


تع مه aN, gm‏ ام ”وف و م ٠‏ و #عه 2 8 
جين اصح قال: رَدِفَهُ القضل بن عبّاسء وَالْطَلَقَتْ أا في سباق قيش عَلَى رجلي. 


قوله: "نزل فبال"» ولم يقل أسامة: أراق الماءء فيه: أداء الرواية بحروفهاء وفيه: استعمال صرائح الألفاظ الي قد 
تستبشع» ولا يكين عنها إذا دعت الحاحة إلى التصريح بأن حيف لبس المع أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك. 
قوله: "وما قال: أهراق الماء" هو بفتح الهاء. قوله: "حي أقام العشاء الآحرة" فيه دليل لصحة إطلاق العشاء 
الآخرة» وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقوهم: إنه من لحن العوام» ومحال كلامهم» وأن صوابه العشاء فقط 
ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم» بل الصواب حوازه؛ وهذا الحديث صريح فيهء وقد تظاهرت به أحاديث 
كثيرة» وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


كتاب احج 184 باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


5 ده ومس ام 


0- (ه) حلا إسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم: اعرا وَكِيمٌ: دا سُفيَانْ عَنْ مُحَمَدِ بن 
عقب عن كريْب» عن أُسَامَة بن ريد أن رول الله يه لَمَا أئى التب الذي ينره الأمراء َل 
ر ر 5 ا رم 00 م امهم 
فال - ولم يقل: أُهَرَاقَ - م دَعَا بوضوء فَنَوَضَا وُضُوءًا حَفِيفل فَقْلْتْ: يا رَسُولَ الله! 
الاد قَقَالَ: "الصّلاة أَمَامك". 


5- (1) وخا عبد ن ُي أعثيرنا عبد الررَاق: أحثيرئا معْمرٌ عن الرطرٍي)» عَنْ 


عطاء مول سيا عَنْ أسَامَة ن ربد أله کان رَوِيف رَسُول الله يله جين قاض من عرف 
لا حَاهَ الغب أناخ راج كم دعَب إلى الائ هلما رح صَيبِت علي م الإدارة 
وض فم رب فم ئى المردلفة فَحَمعَ بها نامطرب وَالِْمَاء. 

٣‏ (۷) حدليٰ زير ن حزب: حتاتا بريد ن هَارُونَ: أخبركا عَبْدُالْمَلِكِ ن أبي 
سَيْمَان عَنْ عَطَاهِه عن ابن عباس أن رَسُولَ الله كل أفاض مِنْ عرف وَأُسَامَةُ رذق قَالَ 
سَامَةُ: هَمَا رال تسیر على ميته سی أتى جَذعاً. 


ee 8‏ رو 


- ودنا أبو الربيع الرَهراني: وكيب بن سي جمِيعاً عَنْ حَمَادِ ُن رَيْلو‎ )8( - ٤ 
قوله: "لما أتى النقب" هو بفتح النون وإسكان القاف» وهو الطريق ف الحبلء وقيل: الفرجة بين جبلين.‎ 
ضبط الاسم: قوله: "عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد" هكذا وقع في معظم النسخ "عطاء‎ 
مولى سباع" ولي بعض النسخ مولى أم سباع وكلاهما حلاف المعروف فيهء وإنما المشهور "عطاء مولى بني‎ 
سباع"» هكذا ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل". وخلف الواسطي في‎ 
"الأطراف" والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" والسمعاني في "الأنساب" وغيرهم وهو عطاء بن يعقوب»‎ 
وقيل: عطاء بن نافع» وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البحاري وخلف والحميدي» واقتصر ابن أي حاتم‎ 
والسمعان وغيرهما على أنه عطاء بن يعقوب.‎ 
قالوا كلهم: وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المثناة من تحت وبالخاء المعجمة» ويقال فيه أيضاً:‎ 
الكوحاراني» واتفقوا على أا نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله الجمهورء قال أبو سعد السمعاني: هي قرية‎ 
باليمن يقال ها: كيخران» قال ييى بن معين: عطاء هذا ثقةء والله أعلم.‎ 
قوله: "فما زال يسير على هيئته" هو ياء مفتوحة وبعد الياء همزة» هكذا هو في معضم اللسخ» وف بعضها‎ 
"هينته" بكسر الماء وبالنون» وكلاهما. صحيح المعيق.‎ 


كتاب الحج 05 باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 
کا س ل سی اس سی كم م هكم ايت واس ساس o‏ ما خا ol‏ 
قال أبو الربيع حَدَتنَا حَمَادٌ -: حَدَنْنَا هشامٌ عن أبيه قال: سكل أسامة» وأنا شاهد - أو قال: 
سالت أُسَامَة ن رَد - وکان رَسُول الله يل أَرْدَفَهُ من عَرَفَاتِء قلت: كَيْفَ کان سير 
رَسُولَ الله 45 جين أفاض من عَرَقة؟ قال: كان َير عق فإِذَا وَحَدَ وة نص 


e اا‎ 8 


ملع (9) وداه ابو بكر ن أبي شَيبة: حَدَثَنَا عَبْدَة ن سُلَيْمَانَ و عَبْدُ الله بن 


معو اس فموع وى 


لمير» وحميل ب ُن عبد الرَ حم عَنْ هِشَام ن عُرْوةَ يڏا الإسْنَادِه وراد في حَدِيثٍ حُمَيدِ: قال 
هِشَامٌ: والتص قوق الْعَنق. 
)٠١( -‏ وَحَنَنَا یی بن يَحْبَى: برا سْلَيْمَانَ 


حبني عَدِيّ بن ابت أن عَبْدَ اله ِن بريد اطي حَدَ 
سول الله ا في حَجَة اوداع الْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ بالمُردلفة. 

0V =1‏ وخڌلنه ٿه و ن ومح ڪن ايٿ ٿن سه عن ټی أن سعد يه 
الإسْتاي قال ابْنُ رُح في روَائته: : عَنْ عَبْدِ الله بن بريد الْحَطْمِيٌ» > وان أميراً عَلَى الْكَرْفةٍ 
عَلَى عَهدِ ابن الزيير. 

0۵۲(۸ وخا یخی بن يَحْبَى قَال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنٍ شهاپ» عَنْ 
سايم بن عبد له عن اين عمَرَ أن رَسُول اله + صَلّى الْمَعْربَ وَالْعشَاءَ بالمزدلفة» حميعاً 


4- (08) ودين حرملة بن حی: ابرا ابن وَهْب: : بني ولس عن ابن 


Ere fr 0 


شاپ ان عد الله بْنَ عبد الله ن عُمَرٌ بره أن ن أَبَا باه قَالَ: حَمَعَ رَسُولَ الله 85ل بين المَغْرب 


2 


شرح الغريب: قوله: "كان يسير العنق فإذا وحد فجوة نمر". وقي الرواية الأخرى: "قال هشام: والنص فوق 
' أما "العنق" فبفتح العين والتون» "والنص" بقتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من r‏ 

السيي وف العنق نوع من الرفق» و"الفجوة" بفتح الفاء المكان المتسعء ورواه بعض الرواة في "الموطا" "فر 

بضم الفاء وفتحهاء وهي يمع الفجوة. فيه من ا استحياب ارو فق ال قي حال رساي فإذا وج ارم 

استحب الإسراع؛ ليبادر إلى المناسكء وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة؛ والله أعلم. 

قوله: "جمم رسول الله يق بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة" يعن بالسجدة: صلاة النافلةء أي 

لم يصل يينهما نافلة» وقد جاءت السجدة .معن النافلة» ويمعي الصلاة. 


کتاب الحج 14۱ باب الإقاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


وَالْعَشَاءِ بحن ليس يَيْنَهُمًا سَجْدَقٌ وَصَلَّى الْمَغزِبّ تلات رکعاتي وَصَلَى الْعِشَاءَ رَكعئين. 
فَكَانَ عَبْدُ الله لل بصي بِحَمْع كلك حَنَّى لَحِقَ بالله تَعَالَى. 


rho 0 


م )١4(‏ وَحَدََنا مُحَمَدُ بن الْمتّى: حا عبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهْدِيّ: حَدَتَنَا شُعْبَة 
عن اكم وَسلَمة بن مُهَل عن سويد ين حر أله على الطب يجني وَالْعِشَاءَ يإقامَقٍ 


لام د 


م حت عن ان مر أله لَى مغل ذلك وَحَدت ان مر أذ الب ا تلع مغل وي 
وك () وَحَدئَيْه هير بن حَرب: حا وكيع: حَدَنَنَا شعبَة بهذا الإستاد 


وقال: صَلاهُمًا إبِإقامَةٍ وَاحدةٍ 

)١١( -5‏ وَحَدَننَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ: حبرا عَبْدُ الرَرّاق : حبرا التوري' عن سَلَمَةَ بن 
عن ابن عُمَرَ قَالَ: حَمَعَ رَسُول لله ين بين المَغْربٍ وَالْعِشَاءِ 
5-8 َلى اذب ک وَالْعشَاءَ ر کين ياقام ةَِ وَاجِدَةٍ. 


۳ - (۷) وَحَدَنَنَا ابو کر : ن أبي شيبة: حَدَتَنَا عبد الله بن تُمَيْر: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ 


عام ور ت حا 


مضنا مَعَ ابن عُمَرٌ حَنّى كينا حَمْعا 
فصل ب نا اسرب وَالِْمَاء يمو وَاحِدَةه كم الصترّف» فَقَلَ: هَكَذَا صلی ينا کا رل ا له 
في هَذَا الَْكَانِ. 


رور 5 


ان أبي حال عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: قال سيد بن 


قوله: "وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين" فيه دليل على أن الغرب لا يقصر» بل يصلى ثلا 
أبداء وكذلك أجمع عليه المسلمون» وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن غير قال: حدشا إسماعيل بن أبي حالد عن أبي إسحاق 
قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر إلى آخخره". 

الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا من الأحاديث الي استدركها الدارقطي فقال: هذا عندي وهم من 
إسماعيل» وقد حالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك 
عن ابن عمر قال: وإسماعيل وإن كان ثقة» فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق مته هذا کلامه» وجوابه ما سبق بيانه 
مرات في نظائرهء أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين» فرواه بالوجهينء وكيف كان فالمئن صحيح لا مقدح 
فيهء والله أعلم. 


کتاب الحج 000 باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


481 - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة....] 


6 (1) ونا خی إن تحى واو بكر بن أبي ع وآئو کرب جبيعا عن 


بي مُعَاويَة - قال يَحْبَى: ارا أبُو مُعَاوِيَّة - عن الأَعْمّشِء عن عُمَارَهَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن 


ا 
ريده عَنْ عَبْدِ الله قال: ما ریت رَسُول الله چ3 صَلَى صَلاة إلا لميقاتهاء إلا صّلاتين: صلا 
معرب والعشاء بحي صلی لخر بوتا قل ميقاتها. 

مالم وم وداه عْثْمَان ر ا 


الأَعْمَشٍ بهذا الإسْتَاده وكَال: قل وها بعَلَ. 


8 - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفق 
والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفحر 


قوله: عن عبد الله بن مسعود: "ما رأيت رسو 
والعشاي تجمع و صلى الفجر بومنذ قبل ميقاقا" معناه: أنه سلى القرب في وقت العشاء يمجع | لي هي المزدلفة 
وصلى الفجر بوذ قبل ميقاقا الخاد ولكن بعد قق طلوع افر . فقوله: ٠‏ قتها" المراد قبل وقتها المعتاد» 
ل قل طلوع الفحرء لآن ذلك ليس جار اماع للسلمى) فتعين اویه على ما ذكرته: وقد ثبت ف سيم 
البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر باللمزدلفة ثم قال: إن 
رسول الله :تلا صلى الفجر هذه الساعة. وق رواية: "فنا طلع الفجر" قال: إن رسول الله ل كان لا يصلي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم والله أعلم. 


صلى صسلاة إلا اقا إلا صلاتين: صلا مغرب 


فقه الحديث: وقي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آحر الوقت في غير هذا اليرم» 
ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن في هذا اليوم أشد استحباباء وقد 
سبق في "كتاب الصلاة" إيضاح المسألة بدلائلهاء وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم» وأحاب أصحابنا عن هذه 
الروايات بأن معناها: أنه :5 كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال» وفي هذا 
اليوم لم يتأخمر؛ لكثرة المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل المناسك» والله أعلم. 

وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي 
البي < وقد أحبر ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة» ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار 
المباحة الي يجوز فيها القصرء وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتهاء والبواب عن هذا الحديث أنه مفهوم = 


كتاب الحج 30-3 باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


= وهم لا يقولون به» ونحن نقول بالمفهوم: ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بحواز الجمعء** ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلات الظهر والعصر بعرفات والله أعلم. 


** قال في فمح الملهم: وقال العيين: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه اللجمع 
بينهما فعلاً لا وقناً كذا ذكره القسطلاني -د. (فتح الملهم: ١54/5‏ بيروت) 


عع مع 


كتاب الحج 44 باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


[.ه - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من الدساء وغبرهن من مزدلفة . ...[ 
- ( رخات عله اله إن نة أن فقي حدنا فلح يد عي ابن حْمَئِدِء عن 
1 يل زط تدقع قنك وقيل 


1 


: امستأدتت سودة رَسُولَ الله 


2 * 5 


ولان کون اتاد 


ەو 


إلَيّ من مفروح به. 


٠ه‏ - باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليالي قبل زحمة الناس. واستحباب المكث لغبرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 


قوله: "وكانت “مرأة عة" هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكافهاء وفسره في الكتاب بأكما الثقيلة» 


أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط» وهو التعويق. قوله: “ضل حعلمة انر" بفتح الحا أي زحمتهم. 


5 أي من شيء يفرح به الإنسان 
عادة قال الأبي: المفرو اح به كل شيء معجب له بال یٹ يفرح بد نكما حاء في غير هذه أحب إل من حمر الع 

وقال الأبي قبل ذلك: قال الأصوليون ذكر الحكم عقب وصف مناسب يشعر بكونه علة» وقول عائشة هذا يدل 
على أنه لا يشعر بكونه علة؛ لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن 
عائشة رأت أن العلة هي الضعف لا حصوص تقل الجسم ويحتمل أفها قالت لأا شر كتها في الوصف كما روي 
في بعض الروايات. 

وذكر شيخنا نقلاً عن ما حرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه 35 كان يحبها فطمعت ف الإذن لذلك 
ولا يناقي ذلك تلك القاعدة ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب انتهى. هذا غير ظاهر» فإن الثقل كان علة 
لاستئذان سودة كما يقتضيه روايات هذا الحديث» وأما إذن البي 3 إياها فكان بسبب استعذاناء فلو استأذنت 
عائشة لأذن ها أيضاء على أن ما ذكره أهل الأصولء هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية لا بحصر العلية في = 


*” قال في فتح الملهم: قوله: اكون استاذنت” إل: بفتح اللام» فهو ميتدأء وخبره أحب» وقولها: مفروح 
به أي ما يفرح به من كل شيء. (فتح الملهم: ١50/5‏ بيروت) 


كتاب المج 140 باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


ر راهيم وَمْحَمَدُ بن الى جمِيعاً عن التقَفِيّ - قَالَ 
ابن الْمَُنّى: حَدَئ اکا ع رقاب - عتا وم عن علد لاخر ی اقام عن لق مره 
عَئِضَة قاتا كان وة ار عة تبط قامات رول اله 8ك أن فيض مئ حنم 
بل فَأَذْنَ لها 

فقالت عائشة: يني کلت استاذلت رَسُولَ الله يلك كما اساد سود وَكَانت 


لف مو 


عائشة لا تُفيض م إل مع الإمَام. 


(9) >1۷ 


قوله: "أن سودة استأذنت رسول الله يي أن تفيض من جمع بليل فأذن ها" فيه: دليل لمواز الدفع من مزدلفة قبل الفجرء 
قال الشافعي وأصحايه: يجوز قبل نصف الليل ووز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا يمذا الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة: واحتلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحرء 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واحب» من تركه لزمه دم وصح حجه» وبه قال فقهاء الكوفة** وأصحاب 
الحديث» وقالت طائفة: هو سنة إن تركه فاتته الفضيلةء ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره» وهو قول للشافعي» وبه 
قال جماعة؛ وقالت طائفة: لا يصح حجه» وهو حكي عن النخعي وغيره» وبه قال إمامان كبيران من أصحابتاء 
وما أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» وأبو بكر بن خزيمة» وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في 
هذه الليلة ليس بركن ولا واحب ولا سئة ولا فضيلة فيه» بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء ت ركه وإن شاء لم 
يتر كه» ولا فضيلة فيه» وهذا قول باطل. واختلفوا ف قدر المبيت الواحب» فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في 
النصف الثاني من الليل؛ وني قول له: ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس» وتي قول ثالث له: 
أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها: كل الليل» والثاي: معظمه» والثالث: أقل زمان. 


-ذلك الوصفء فيجوز أن يكون علة أخرى يقتضي الإذن لعائشةء وهذا ظاهر فافهم» ثم حاصل كلام عائشة 
أا دامت على ما فعلت في وقت البي كد وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام لكنها كانت تفعل ذلك لكوفا 
فعلته مع البي يثك وأحبت أن تفعل ما فعلت معه ل فتمنت لذلك أنها لو استأذنت البي 5 في الدقع حى دفعت 
قبله 5 لكانت فعلت كذلك بعده أيضاًء فصار ذلك سببا للراحة في حقهاء والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال مجاهد وقتادة والزهري والشوري: من لم يقف ها فقد ضيع نسكاء وعليه دم» وهو 
قول أبي حنيفة وأحمد؛ وإسحاق وأبي ثور...... 
قال في المداية: "ثم هذا الوقوف واحب عندناء وليس بركن حن لو تركه بغير عذر يلزمه الدم"... 

قال ابن عابدين يله: وهذ الوقوف واجحب عندنا لا سنة؛ والبيتوتة يمزدلفة سنة مو كدة إلى الفجر» لا واجبةق 
خلافاً للشافعي فيهماء كما في اللباب وشرحه. (فتح الملهم: ٠١۹-۱۰۸/٩‏ بيروت) 


کتاب الحج ۹۹۹ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 
1۸ (0) وحذنا ان لمر حا أبي: حدا يد الله إن مَرَ عن عند | 1 


e e 


ان القاسيم عَنٍ القاس عَنْ عَاِشَة ئة قَالتْ: وَدِدْتُ أئي كنت امْتأونت رسول الله يلك 


اتتادا سودة. قاصلي المح بني فَأرْمِي الْحَمْرَة قبل أن بتي الناا. 


فقيل لعَائقّة: فَكَائَتْ سود استادكتة؟ قَالت: نعم إِنْهًا کات امْرََة ية بطق 
: فاون لَهّا. 


)٤( 4‏ وداه أبو بكر بن أبي سَيبة حَدَئَنا وكِيعٌ ح وحديي هير بن حَْبٍ: 
حَدَنّنَا عَبْدُ عَبْدُ الرَحْمَنِء كِلاهُمًا عَنْ سيان عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن الاسم بهذا الإستاي لحوة. 


۰ -- (ه) وَحَدننا مُحَمَدُ ن أبي بكر المقديي: حا ر ج يَحْبَى وهو القطان» عن ابن 


ااذ رَسُول الله 


خُرَئيج: د عَبْدُ الله مُولَى أَسْمَاء قَالَ: قل لي أَسْمَكُ وهي عند دار المُزدلفة: هَل عاب 
الْقَمَر؟ قلت: لأ قصلت سَاعَ كُمّ قَالَت: يا تي ل عاب لقره قلس: تف قالت: ارْحَلٌ 
بي فارتحا ّى رَمْتٍ الْحَنرَة ْم صل في مَنْرِلهَه ملت لَهَا: أي هَسَاه! لَقَدَ عَلسناء 
قَالَتْ: کل أي بنَي! إن 00 

-١‏ (58) لخدت 


الإِسْتادٍء وَفِي روايته: قالت: لک أ قي إن لي ال أن ر نه 
فته (۷) خد : مُحَمَدُ بن حَائِو: تنا يى بن سمي ح وَحَدلِْي علي إن 
حشرم: ارا عِيسَىء حويعاً عن ابن حريج: : أَعبرني عَطَاءٌ أن ابن سوال احبر أنه دحل 


على آم حي احير أن الب 4 بعت بها من حنم پيل 


شرح الغريب: قوله: "يا هنتاه" أي يا هذه هو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكافا أشهرء ثم ناء 
مثناة من فوق» قال ابن الأثير: وتسكن الهاء ال في آخحرها وتضم وفي التثنية "يا هنتان"؛ وفي الجمع "يا هبات" 
و"هنوات"؛ وفي المذكر "هن وهنان وهنون". 

اتبيه أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا. 

قوها: "أن ١‏ أذن مظع" هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين أيضاء وهن النساءء الواحدة: ظعينة» 
كسفينة وسفنء وأصل الظعينة الودج ج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به بحازأ» واشتهر هذا اجاز 
حي غلب» وحفيت الحقيقة» وظعينة الرحل: امرأته 


قوله: ' نقد غنسنا 


كتاب احج 144¥ باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء... 


سود 6ع od‏ ممه ام 


۳ (0) وَحَدََنَا ُو کر بن أبي هه دا فيان بن عيينة: حَدَنََا مرو بن 
دينار» ره ح وَحَدَنَا عَمْرُو الَاقدُ: دتا سهان عن عرو بن ديا عن سَالم ن سَوَالِ» عن ام 
حبيبة قالت: کنا عله على عد التي يف علس علس من حَمْع إلى مِلى. 


وَفِي رواية التاقد: خلس من مر دلفة. 


mr ke e e rhe 


4- (5) وحد خی بن می وقتیبة ن سی جميعا عَنْ حَمَادٍ - قال يَخَْى 


سام هه يو عامس 


ابرا حَمَادُ بن رَئْدٍ - عَنْ عد الله بن أبي بريد قال: سمغت ان ني فول علي رول 
اه د في لتقل - أو قال في لقت م خنع ل 


عَطَاي ن ان عبس قل E‏ ضعفة أهله 
۷ - - 00 خت عن حي : اجر لمحف يني ا أ 


بَلَعَكَ ان ئن عا قال 


5-00 05 70 الطَاهِرٍ حل ن يش ق اتر ابن ورل 


يولس عن ابن شهاپ ان سَالِمَ بْنَ عبد الله أَعبرَهُ أن عبد الله بن عُمَرَ كان يعدم ضعفة 


قوله: "بعثني رسول لله كد قي التق" هو بفتح الثاء والقاف» وهو المتاع ونحوه. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر كف كان يقدم ضعفة أهله. فيقفون بالمردلفة عند المشعر الحرام بنيلء فيذكرون الله ما 
بدا هم ثم يدفعون” قد سيق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيدء وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة» 
وهو جبل بلمزدلفة» ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل 
لكلا المذهيين» وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء» وقد سبق أن المشهور فتح اليم من المشعر الحرام» وقيل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. 


كتاب المج 14۸ باب استحباب تقديم دفع الضعفة هن النساء... 


3 ٠ اهام‎ 


فيقفون عند الْمَشعَر الْحَرَام بالمزدلفة بالليّل فَيَذَكُرُونَ الله ما بدا لَه َم يَدفْعُونَ قبل أن 


قف الاما وقبل أن يدقع ينهم مَنْ يعدم مى إصلاة الجر وَمِنهُمْ من يدم بعد يك 


م« ق و س وو ور ” کو ل وک ےم ا رطا ل 
إا قَدِمُوا رَمَوًا الْجَمْرَة وَكَانَ ابن عُمَرَ يقول: حص في ولك رَسول الله ل 


وقوله: "ما بدا لخم" هو بلا همزء أي ما أرادوا. 


ع ع عع 


كتاب احج 44 باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


[1ه - باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يساره....] 
8- (0 وَحَدَننَا أبُو بكر بن أبي شيبة وأبو کرب قالاً: حَدَكَنَا أبو ماويه عن 
الأَعْمَشِء عَنْ إِيْرَاعِيم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن يزيد قال: رى علد الل بن مَسْعُودٍ حطر اقيق 
من طن الوادي» بسع حَصبَا. كي مع كل حاو 
قال فقيل لَهُ: إن اسا يَرْمُونْهًا من فَوْقِها قال عَبْدُ الله إن مَسْعُود: هَذَا وَالَّذِي لآ إل 
ع مَقَامُالَذِي ارت عَلَيِْ سُورَةٌ رة 


)١( -‏ وَحَدَنْنَا مِنْجَابُ بن الْحَارثِ الثييمي: حبرا ابن نهر عن الأَعْمّش 


١‏ - باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يساره» ويكبر مع كل حصاة 
قوله: "رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصا قال: فقيل له: إن 
ناساً ير مو فما من فوقها فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنرلت عليه سورة البقرة". 
فوائد الحديث: فيه فوائد منها؛ إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء وهو مجمع عليه» وهو واحب» وهو أحد 
أسباب التحللء وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى» والثالث: 
الحلق عند من يقول: إنه نسك وهو الصحيح» > فلر ترك رمي جمرة العقبة حن فاتت أيام التشريق» فحجه 
صحيح» وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهور» وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به 
وحكى ابن حرير عن بعض الناس أن رمي الحمار إنما شرع حفظا للتكبيرء ولو تركه وكير أجزأه ونحوه عن 
عائشة د#ناء والصحيح المشهور ما قدمتاه» ومنها: كون الرمي بسبع حصيات؛ وهو مجمع عليه ومنها: 
استحباب التكبير مع كل حصاة؛ وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه» ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي 
فيستحب أن يقف تمتها ثي بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره» ومين عن يمينه: ويستقيل العقبة والجمرة ويرميها 
بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح في مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقال يعض أصحابنا: يستحب أن 
يقف مستقبل الحمرة مستدبراً مكة» وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الحمرة عن 
يينه» والصحيح الأول وأجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلها أو حعلها عن يمينه أو عن يساره» 
أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق» فيستحب 
من فوقهاء وأما قوله: "هذا مقام الذي أنرلت عليه سورة البقرة" فسبق شرحه قريياء والله أعلم. 
قوله: "عن الأعمش سمعت الححاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المتير: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل» = 


كتاب المج a‏ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


ع و 


قال: سَمِعْتُ الْحَحَاجَ بن يُوسُف يفول وهو بطب على البتبر: الوا الْقُرآنَ كما أَلْقَهُ 
حبريل» المسُورَة لني يدك فيهًا اقرف وَالمَُوَرَةٌ 6 التي يدك فيها التَسَاءُ والسّورَةٌ التي 
بكر فيهًا آل عِسْرَان. 


قال: قيب إبراهيم فَأَبريُةُ يقؤله فسبّهُ ارذح 
کان م عَبْدِ الله بن مُسْعُو3ٍ فَأَنَى اه اعقب تتن 5 فَاسْتعْرضَهَاء و َا ها من 
طن الاي سبع حَصَيَات بكر مح کل حصا قال: ملت يا أبَا عبد الرَحْمَنِ! إن ن فقس 


ممع ميم مع سل ا 


موا ِن فرقهاء فقال: هَذَل وي ا 4 خم قذي الو عله طون قر 
الم (۳) وخی يَعْقُوبْ الدَوْرَقِيُ: حَدَئنا ابن أبي راد ح وَحَدَلنا ابن أبي غمَر: 
8 حَدَنَنا قان كِلاهُمَا عن الأَعْمَشٍ قَالَ: سَيِعْتُ الْحَحَاجَ يقول: لا تقولوا: سُورَة يقري 


وَافقصًا الْحَدِيتٌ ينل حَدِيثِ ال 


8 ل ل سور م الاسام 


له (5) وخا أبو بكر بن أبي شهة: حا ندر عَنّْ شُعْبَةَ ح وَحَدَئَنَا مُحَمَدُ 


ن الْمتنّى وان ار قالاً: حَدَنََا محمد بن حَعْفر: حَدثَنَا شح عَن الك عَنْ راهيم 


: یذ کر فيها آل عمران؛ فلقيت إبراهيم 
فأحيرته بقوله فسبه" قال القاضي عياض: كا الححاج ار وله كا اه ويل" ايف الا ف كل سور 
ونظمها على ما هي عليه الآن في الصحف» فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف البي يلك وإن كان يريد 
تاليف السورة بعضها في إثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراءء وخالفهم المحققون وقالوا: بل هو اجتهاد من 
الأئمةء وليس بتوقيف» قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ لأن 
الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان دك ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. 

قوله: "وجعل البيت عن يساره ومن عن بمينه” هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه ف الموقف المستحب للرمي 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فسيه" إلخ: قال الأبي بعد كلام: يحتمل أنه إنما سبّه حينعذ؛ لأنه تذكر بالقصة 
أفعاله الخبيثة. (فتح الملهم: ۱١١/١‏ بيروت) 


كتاب احج ۹ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


۳-- (ه) و حا عبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حَدَثَنا أبي: حدنا شعبة بهذا الإستاق غير أله 


قال: فلم أئى جَمْرَةَ العقبة. 

5- (0) وَحَدَثنَا أبو بكر ن أبي شَيَة: دتا بو الْمُحَيّةِِ ح وَحَدتَنَا يَحَى بن بى 
- الفط له -: اعرا حى بن يعلَى أبو الْمْحََاٍ عن سمه بن هيلب عن عد الرَحمَنِ ابن 
يزيد قال: قل لِعَبْدِ الله: 3 اسا يَرمُونَ الْجَمْرَةَ من قوق لعي قال: فَرَمَاهَا عَبْدُ الله مِنْ بطي 
اوي تم قال: مِنْ مَهُناء وَلَذِي لآ له غيره!ا َمَامَا الذي ثرت عله سُورَة البقرّة. 
قوله: "حدثنا أبو الحياة" هو بضم الميم» وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت» والله أعلم. 


RR # 


کتاب الحج f‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


[۲ه - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله ...] 
ن باهم علي بن حشرم جتميعاً عَنْ عيسى إن يوس 
- قال ابن عَطرَم: ابرا عِيسَى - عن ابن خرئج: ارتي أبو لر أله سمح حابرا قول: 


رايت التي مل يري عَلى رَاجلَِهِ يوم الدَخر» وَيَقُول: 'لِتَأحُذُوا مَنَاسِكَكُيْ* قٳئي لا أذري 


۴۵ () حك إسشحاق 


۲ه -- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وبيان قوله #: "لتأخذوا مناسككم" 
قوله: "أخبرن أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله ل يرمي على راحلته يوم النحر 
ويقول: لتأحذوا مناسككى فإ لا أدري لعلي لا أحج بعد ححي هذه" فيه دلالة لا قاله الشافعي وموافقوه أنه 
يستحب لمن وصلٍ مين راکباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبء ولو رماها ماشياً جازء وأما من وصلها 
ماشياً فيرميها ماشياء وهذا في يوم النحرء وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع 
الجمرات ماشيا» وف اليوم الثالث يرمي راک وينفر» هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهماء وقال أحمد 
وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياء قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاق 
قال: وأجمعوا على أن الرمي يجرئه على أي حال رماه» إذا وقع في المرمى.“* 

وأما قوله ##: "لتأحذوا مناسككم" فهذه اللام لام الأمرء ومعناه: حذوا مناسككم وهكذا وقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور الي أتيت ما في ححتٍ من الأقوال والأفعال والهيئات: هي أمور الحج وصفته» 
وهي مناسككم» فخذوها عن واقبلوها واحفظوها واعملوا ما وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحج» وهو نحو قوله د في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي”. 


* وقوله: "ويقرل : لتأخذوا مناسككم" أي تعلمرا وتحفظواء فهذا أمر بأحذ المناسك وتعلمها وحفظهاء ولا دلالة 
فيه على وحوب المناسك أصلء بل على وجوب تعلمها وحفظها في تلك السنة فاستلال كثير من الفقهاء يمذا 
الحديث على الوحوب غير ظاهر؛ إذ وحوب تعلم الشيء لا يدل على وجوب ذلك الشيء؛ إذ جميع المندويات 
والستن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفايةء وهي غير واحبة عملاً فافهم؛ والله تعالى أعلم. 


** قال في فمح الملهم: ورجح الشيخ كمال الدين بن الحمام ما في الظهيرية بأن أداءها ماشياً أقرب إلى التواضع 

والخشوع» وحصّوصاً في هذا الزمان» إن عادد للسلمين مشلة في جين الرميء فلا ومن بن الأذى بالركوب 
بينهم بالزحمة» ورميه عليه الصلاة والسّلام راكباً إغا هو ليظهر فعله؛ ليقتدى به كطوافه راكباً.. 

وق للرقاة: وروی البييقي وابن عبد الر آله عله اللا والسلام رمى ایام التشريق ماشيا. 

زاد البيهقي: فإن صح هذا كان أولى بالاتباع. (فتح الملهم: ١١١/5‏ بيروت) 


كتاب المج ۳ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


علي لا ْح بَعْدَ حَحَتِي هَذِو". 
5 (0) ودای سَلَمةُ ن شبيب: حا الْحَسَنُ بن أغينّ: حَدَئنا مَل عَنْ رَيْدِ 


3 مه دي هرف و هما مه نامس اس معم جلث اع ور ےل ا" وو 
ابن أبي اة عن ّى بن حصن عَنْ جَدَيهِ ام الحصين قال: سَمِعْتُهَا تقول: حَحَحْتُ مَعّ 
رول الله 9 حَحَة اوداع راي حن رى حَمْرة عة وَالْصَرَف وَهُوَ على رَاحِليه وَمَعَهُ 


ا ل لي قيعي مه و سه مرج 2 ده با فلن 7 
بلال وأسامّةق أَحَدُهُمًا یقود به راحلته, والآختر يرفع ثوبه على راس رسول الله ا ص 
الشمسء قالت: فال رول الله 3# فرلا كير ثم سيه يَقول: "إن أُمْرَ عَلَيِكُمْ عبد 


مُجَدَعٌ - حَسنُهًا قات - اسو يَقُودكُمْ بكتَاب الله عالى» فَاسْمَعُوا لَه وأطيغوا". 

وقوله E‏ "لعلي لا أحج بعد حجن هذه" 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في جواز تظليل الحرم على رأسه بغوب وغيره: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم 
بقرب وفاته ك وحثهم على الاعتناء بالأحذ عنه» والتهاز الفرصة من ملازمته» وتعلم أمور الدين» ويهذا ميت 
حجة الوداع» والله أعلم. 

قولها: "حجحت مع رسول الله ب حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف؛ وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامةء أحدهما يقود به راحلته» والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله 4 من الشمس" فيه جواز 
تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلط وسبق بيان إبطاله. 

وفيه الرمي راكباً كما سبق» وفيه جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره؛ وهو مذهينا ومذهب جماهير 
العلماء» سواء كان راكباً أو نازلا وقال مالك وأحمد: لا يحوزء وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا 
فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت حيمة أو سقف جازء ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً في احمل لا 
فدية» وكذا لو استظل بيده وقد يحتحون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: "صحبت عمر بن 
الخطاب دنه فما رأيته مضرباً فسطاطاً حي رجع"» رواه الشافعي والبيهقي بإستاد حسن. وعن ابن عمر ذه أنه 
أبصر رحلاً على بعيره وهو حرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له» رواه البيهقي بإسناد 
صحيح. وعن حابر عن البي 4 قال: ”ما من محرم يضحي للشمس حي تغرب إلا غربت بذنويه حي يعود 
كما ولدته أمه"؛ رواه البيهقي وضعفه؛ واحتج الجمهور بحديث "أم الحصين" وهذا المذكور في مسلم ولأنه لا 
يسمى لبسأء وأما حديث جابر فضعيف» كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نمي وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس 
فيه نمي» ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه والله أعلم. 

قوها: "سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا". 
شرح الغريب: "المجدع" بفتح الحيم والدال المهملة المشددء و"الحدع" القطع من أصل العضوء ومقصوده: التنبيه = 


كتاب الج 4 باب استحياب رمي قرة العقبة يوم النحر... 


o‏ اعم اس ل سو وه شام 


۷ - (5) وَحَدَنَيْ أَحْمَدُ بْنْ حَتبل: حا مُحَمَدُ ِن سَلْمَة عَنْ أبي عبد الرَجيم» 
ر یی بن الْحْصِيْنِ عَنْ أُمّ الْحْصَيْنٍ جَدَيَهِ قَال: : خض َع 


عن ريد بن أبي انيت عَنْ 
رَسُول الله ل ححة اوداع فرت سام وب وَأَحَدُهُمًا آذ بحطام تاق التبي يلق 


سه سل سج مع د مرق كت 
والآخجر راقع نويه يستره من الح حَنَىَّ رَمَى حَمْرَةَ الْعَقَبَة 


لاف ا 


قال ملم وَاسم أبي عَبْدٍ الرّحِيم حالد ؛ ن أبي يزيت وهو ال مُحَمَدِ بن سَلَمَهَ رَوَى 
عَنْهُ وَكِيمٌ وَحَجَاح الأغور. 


- على فماية حسة»ء فإن العبد حسيسٌ في العادة؛ ثم سواده نقص آخرء وجدعه نقص آخرء وني الحديث الآخر: 
"كأن رأسه زبيبة"» ومن هذه الصفات بجموعة فيه فهو في تماية الخسةء والعادة أن يكون ممتهناً قي أرذل 
الأعمال؛ فأمر ب بطاعة ولي الأمر ولو كان يمذه الخساسةء ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديافم وأخلاقهم 
ولا يش عليهم العصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة 
للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشياً؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن اراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونواب لا أن الخليفة يكون عبداً. 
والثاني: أن المراد لو قهر عبد مسلمء واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته» ولم يجر شق العصا عليه» 


والله أعلم. 


عع ع * 


كتاب المج 0 باب استحباب كون حصي الجمار بقدر... 


[9ه - باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف] 


ع )0 ودن م 031 2 حاتم وَعَبْدُ 3 


2 


عبد بن حُمَيْدٍ - قال ابن حَاتِمِ: دا - 
محمد بن بكر: : ابرا ان شرئج: اعرا ابو ازير أله سم حَابرَ بن عبد الله له قول: رایت 
لنب ل رم مَى الْجَمْرَةَ بل حَصَى الْحَذفي. 


۳ - باب استحباب کون خصي الجمار بقدر حصى الخذف 
قوله: "رأيت رسول الله ل رمى الجمرة مثل حصى الخذف” فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا 


القدر» وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمي بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة» وقد سبقت المسألة مستوفاة قريياً في 
"باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الحمرة". 


عه« 


کتاب الحج ال باب بيان وقت استحباب الرمي 


[4ه - باب بيان وقت استحباب الرمي] 

)١( - 9‏ وَحَدَثَنَا أبو بكر ب أبي شَيبَة: حَدَثَنا أبُو حال الأَحْمَرٌ وان إذريس عن 
ان خرچ عن عَنْ أبي الي عَنْ حابر قال: رمَى رَسُول الله 4 الْحَمْرَة يوم التخر ضلحّى» وأا 
بعد فإذا الت الششن. 

وم مم ا عي لمج وو 


4 () وَحَدَئناه علي بن عطرم: ابرا عِيسّى. برا ابن حريج: أخبرني ابو 
سره کو o ror‏ 


ازير أله سَمِعْ حابر بن عبد الله يقول: کان التي 34 بول 


5 - باب بیان وقت استحباب الرمي 


مذاهب الأئمة في جواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال أو بعده: قوله: "رمي رسول 5 الجسرة يوم 
الجر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس” المراد بيوم النحر: جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماعء 
وأما أيام الدشريق الثلاثة» فيرمي كل يوم منها بعد الزوالء وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهي 
وعندنا يجوز تقديعه من نصف ليلة النحرء وأما أيام التشريق» فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه 
لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيحء وقال طاووس وعطاء: يجزئه في الأيام العلاثة 
قبل الزوال» وقال أيو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال**. دليلنا أنه يه رمى كما 
ذكرناء وقال ي: "لتاحذوا مناسككم". 

واعلم أن رمي جار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى الي تلي مسجد الخيف» ثم 
الوسطى ثم جمرة العقبة» ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدعو ويذكر 
الله ويقف كذلك عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» ثبت معين ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن 
البي 35 ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلائق والله أعلم. 


** قال في فج الملهم: قال ابن عابدين: أي: صح عند الإمام أبي حنيفة استحساناً مع الكراهة التنزيهية. وقالا: 
لا يصح اعتبارا بسائر الأيام. ومذهبه مروي عن ابن عباس دق 

قال ابن الممام: أحرج البيهقي عنه: "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" والاتتفاخ: الارتفاع. 
وق سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي. (فتح الملهم: ١5/1‏ بيروت) 

ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء وبه قال جمهور العلماءء وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن 
عمر في حديئه الذي قدمناه» واحتلف قول مالك في ذلك وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا 
شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شيئاً أو يهريق دماً. 


كتاب المج ¥ باب بيان أن حصى امار سبع سبع 


[هه - باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع] 

)١( -0‏ وَحَدئَنَيْ سَلَمَة إن شبيب: حا الس بن أعين: حَدَتَنَا مُعْقِلُ وهو ابن 
مُبيْدٍ الله الْحَرَري» عن أبي الرَييْر عن حابر قَالَ: قال رَسُول الله يلل "الاستجْمّار* كن 
وَرَمْيُ الْجمّار تو والسَعّي بين الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ تى والطواف ى فَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ 

هه - باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 

قوله ##: "الاستجمار تو ورمي الجمار تي والسعي بين الصفا والمروة نو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم 
فليستجمر بتو" التو "بفتح التاء المثناة قوق وتشديد الواو وهو الوترء والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: 
وقوله في آحر الحديث: "وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو" ليس للتكرار» بل المراد بالأول الفعل» وبالثاني: 
عدد الأحجارء والمراد بالتو في الجمار سبع سبعء وف الطواف سبعء وف السعي سبع؛ وف الاستنجاء ثلاث» فإن 
لم يحصل الإنقَاءُ بثلاث وحبت الريادة حى ينقى» فإن حصل الإنقاء بوتر» فلا زيادة» وإن حصل بشفع استحب 
زيادة مسحه للإيتارء وفيه وجه: أنه واحب» قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة من العلماء والمشهور 
الاستحباب» والله علم. 


* قوله: "الاستجمار" يحتمل عندي في وجوه التكرير أن يحمل الاستجمار في هذا الحديث في أحد الموضعين على 
الاستنجاء» و الموضع الآحر على التبخر كتيخر أكفان الميت ونحوهء والله تعالى أعلم. 


3-0-0-0 


کتاب المج A‏ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


[ ٦ه‏ - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير] 


)١( ١‏ و دتا يَحْبَى بن يَحْبَى و محمد بن ر رمم قالاً: عبرا الث ح وَحَدَتنا 


س 


قَبيبّة: ين عن ليع عن عد لذ قال: لق رول ل ل وح ماع بن متحي 


5-3 م عر دس نّم مسيم 


قال عبد الله: إن رَسُولَ الله ف قال: "رم الله الْمُحَلْقِينَ مر أو مَرَيْنِ نّم قال: 


5ه - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
قوله: "حلق رسول الله ل وحلق طائفة من أصحابف وقصر بعضهم" وذكر الأحاديث في دعائه يله للمحلقين 
ثلاث مرات» وللمقصرين مرة بعد ذلك هذا كله تصريح بحواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على 
الحلق» وإن شاء على التقصيرء وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصيرء 
وعلى أن التقصير يجرئ» إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة 
ولا يجرئه التقصيرء وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله» ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير 
نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به» وبمذا قال العلماء كافة» 
وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس» وليس ينسكء والصواب الأول. 
أقرال أهل العلم في أقل ما يجزي من الخلق والتقصير: وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات» وعند أبي حنيفة ربع الرأس» وعند أبي يوسف نصف الرأس» وعدد مالك وأحمد أكثر الرأس» وعن 
مالك رواية أنه كل الرأس» وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه.** ويستحب أن لا ينقص في 
التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعرء فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصيرء والمشروع في حق النساء 
التقصيرء ويكره هن الحلق؛ فلو حلقن حصل النسكء ويقوم مقام الحلق والتقصير التتف والإحراق والقص» وغير 
ذلك من أنواع إزالة الشعر. 
واعلم أن قوله: حلق رسول الله 2# وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم ودعاؤه 22 للمحلقين لاا ثم 
للمقصرين مرة كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور. 


* قال في فتح الملهم: قلت: وفي الدر المحتار: "وحلقه الكل أفضل".... قال ابن عابدين بك: "أي: هو 
مسنون» وهذا في حق الرجل» ويكره للمرأة؛ لأنه مئلة في حقهاء كحلق الرحل ليته» وأشار إلى أنه لو اقتصر 
على حلق الربع جاز كما في التفصيرء لكن مع الكراهة؛ لتركه السنة» فإن السنّة حلق جميع الرأس أو تقصير 
جميعه. كما في شرح اللباب"..... (فتح الملهم: ١18/1‏ بيروت) 


كتاب المج ۹ باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


۳ -“- (۲) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: رات على مالك عَنْ اني عَن عب الله بن 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله كلك قَالَ: "الهم ارْحَمٍ الْمُحَلْقِينَ" قالوا: وَالْمْقَصَرِين؟ يا رَسُولَ الله! قال 
"الهم ارْحمَ الْمُحَلقِينَ" قالوا: وَالْمُقَصَرِينَ؟ يا رَسُولَ الله! 4 قال: "وَالْمُقَصَرِينَ". 

-١ +‏ (7) أعثيرا أبُو إسحاق إِيْرَاهِيمٌ بن مُحَمّدِ بن سيان عن ملم بن ب الْحَحَاجٍ 
قال: حَدَثَنَا ١‏ ابن لمیر : حَدتنًا أبي: حَدئنَا ب الله بن مرح افيه عن عن ابن عُمَرَ أن رَسُول 
الله وه قال: "ارجم الله الْمُحَلَقِينَ" قالوا: والمقصرين ؟ يا رَمسُول ا قَالَ: "رم الله 
الْمُحَلَقِينَ" قالوا: اتر يَا رَسُولَ الله! قَال: "رم الله الْمُحَلْقِنَ" -كررٌَ ذلك تلا 
قَالُوا: والمقصرين؟ يَا رَسُولَ الله! قال: "والمقصرين". 

- (4) وَحَدَتنَاه ابن المتّى: دنا عَبْدُ الْوَعَاب: EE‏ 
وَقَالَ فِي الْحَدِيث: قلمًا كانت رابع قال: 'وَالْمُْقَصَرِينَ". 

رر کو 7 مم ووو وق دس or‏ 

)٥( -0‏ حلا ایو کر بن أبي شي وير ن ڙپ وان مير وأبو کرب حَييعا 

عن ان فُصْيلٍ - قال زهیر: حَدَننا مُحند إن فيل -: حا تاه عن بي ززعت عن أب 


ووو 


هُرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله يل "الهم عفر للمحلقين" قالوا: يا رَسُولَ الله! وللمقصرین؟ 


لله لله بهذا الإستادء 


التوفيق بين الروايات: وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق» فما 

فعله أحد لطمعهم بدحول مكة في ذلك الوقت» وذكر عن ابن عباس دجما قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
آعرون» فقال رسول الله :"الهم ارحم الحلقین" ثلاثاء قيل: يا رسول! ما بال الحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ 
قال: لأهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو الحفرظ. 

قال القاضي: قد ذكر مسلم في الباب حلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديئه جاءت محملة غير مفسرة موطن 
ذلك؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث ييى بن الحصين عن جدته أا معت التي ل دعا في 
حجة الوداع للمحلقين "ثلاث" وللمقصرين "مرة واحدة" إلا أن وكيعاً لم يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلم 
قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث ييى بن الحصين عن حدته هذه أم الحصين» قالت: حجحت مع 
البي ل حجة الوداع» وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً أنه في حجة الوداع» فلا يبعد أن البي بلك قاله في 
الموضعين؛ ووحه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذئل لله تعالى» ولأن 
المقصر مب على نفسه الشعر الذي هو زينة؛ والحاج مأمور بترك الزينة» يل هو أشعث أغبر» والله أعلم. 


کاب الج لق باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


قال: "الهم اغف للْمحلقين" قالوا: يا رَسُولَ الله! وللمقصرین؟ قال: "لَه اغف لِلمُحَلَقِينَ" 
قالوا: با رَسُولَ الله! وللْمقَصَرِين؟ قال: "وللْمْقَصَرِينَ". 


هوي م مو و 


4¥ ( وَحَدَئنَ أيه ن بسنطاة: : حدتنا يزيد بن زريع: حا رَوْحّ عَن لعلا 
عَنْ ابي عن أبي هرَيرَةء عن البي للد يمى حَدِيث ابي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَة. 

4- (۷) حَدَثنا بو کر بن أبي سَيبَة: حَدنَنَا وكيم وأو دَاوْدَ الطيالسيّ عَنْ شت 
عَنْ تى بْن الْحُْصَيْنِ عن دته اها سَمِعَتٍ التي يذ في حََة اوداع دعا ملين 
لان وللمُقَصرِينَ مره وم شل وكيع: في حَحَةٍ اوداع 


ا ا لقم مع امهم 


E) “4‏ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ - وهو ابن عبد الرّحمّن ن القاريّ -» 


ا 


ح وَحَدَلَنَا قتيَة: دنا حاتم - يعني ابن إسْمَاعِيل - كِلاهُمَا عن مُوسَى بن قب عن كافع» 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كله حَلّقَ رس في حَحَة الْوَدَاع. 


اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير: واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير 
يكون بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معهء وقيل طواف الإفاضة» وسواء كان قارناً أو مفرداً. 
وقال ابن الهم المالكي: لا علق القارن حي يطوف ويسعىء؛ وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبلهء 
وقد بتت الأحاديث بأن النبي 4 حلق قبل طواف الإفاضة؛ وقد قدمنا أنه ل كان قارناً في آخر أمره» ولو لبد 
الحرم رأسه» فالصحيح المشهور من مذهينا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك» وقال جمهور 
العلماء يلزمه حلقه. 

فصل: قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من “ماع هذا 
الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع: أُولها في كتاب الحج وهذا موضعه» وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك» وأن 
إبراهيم يقول من هنا: عن مسلم ولا يقول: أخيرناء كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الخلودي: حدثنا 
إبراهيم عن مسلم حدثنا ابن نمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يد قال: 
رحم الله امحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ إلى آخره. 


> »بن 


کتاب اليج 11 باب بيان أن السنة يوم التحر أن يرهي... 


[/1ه - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابعداء .....[ 


)1١( Fo.‏ حَدَثَا یحی بن يَحْبَى: مرا حفص إن غِيَاث عن شام عن محمد أن 
سین عن س إن مالك ان رسو ال فل ھی بنى» ذأتى حدر رما ج ئی مثرلة ييئى 
تحر م قال للْحَلاق: "خد" وأشارٌ إلى حَانبهِالأيْمَنِء فم الأَيْسَرِء تم َعلَ يُحْطِيه الناس. 


۷ - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوق 

قوله: "أن رسول الله يه أتى مين فأتى الحمرة فرماهاء ثم أتى منزله عى ونحرء ثم قال للحلاق: عد وأشار إلى 
حانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس". 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبةء ثم نحر الهدي أو ذبحه, ثم الحلق أو التقصير» ثم دحوله إلى مكة فيطوف 
طواف الإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان سعى بعده كرهت إعادته» والسدة 
في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة» كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح» فإن حالف ترتيبها فقدم مؤخراً أو 
أخر مقدماً جاز للأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا "افعل ولا حرج". 

ومنها: أنه يستحب إذا قدم مين أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يات الحمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم 
يذهب فينزل حيث شاء من مئ. ومنها: استحباب حر الحدي؛ وأنه يكون عين» ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. 
ومنها: أن الحلق نسكء وأنه أفضل من التقصير» وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس الحلوق» وهذا 
مذهبنا ومذهب الحمهور وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر** - 


** قال في فعح الملهم: قال ابن عابدين لللله: قالوا (أي الحنفية): يندب البداءة بيمين الحالق لا انحلوق» إلا أن ما 

في الصحيحين يفيد العكس» وذلك أنه 4 قال للحلاق: خذ» وأشار إلى الجانب الأعن ثم الأيسر. ثم جعل 
يعطليه الئاس. قال في الفتح: وهو الصواب؛ وإن كان حلاف المذهب.... وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن 
الإمام: "حلقت رأسي فخطأن الحلاق في ثلاثة أشياء: لما أن حلست قال: استقبل القبلةء وناولتُه الجانب الأيسرء 
فقال: ابدأ بالأمن» فلما أردت أن أذهب قال: ادفن شعرك فرجحعت» فدفنته".... (فهو) أي: فهذا يفيد رحوع 
الإمام إلى قول الحجام» ولذا قال قي اللباب: هو المختار. قال شارحه كما في منسك ابن العجمي والبحرء قال 
في النخبة: وهو الصحيح. وقد روي رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب» فصح تصحيح قوله الأخير» واندفع 
ما هو المشهور عنه عند المشايخ. وقال السروجي: وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابناء= 


كتاب المج ۹۲ باب بيان أن السنة يوم البحر أن يرمي... 


ور هدمع 


(1) حا أبُو کر بن ) أبي شي وان مر وأو کرپ قالوا: ابرا حص 
ابن ڪاٿ عن شا بهذا الإسناد» نّا ایر نکر قال في رواته: لِلْحَلاق "ها" وَأَشَارَ بيد 


م ر مو مام 


اء فَقَسْمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يليه قال: َم مار إلى الحَلدق وى الاب 
ا TE‏ 

وأما في رِوَائةٍ أبي كريب قَال: بدا أ بالشق الأَئِمَنِء فَوَرْعَهُ الشّعرَة والشترين 
م َال بالأْسر فصع به به مل ذلك تم قال: "مهنا بو طلْحَة" فة إلى أبي َل 


553 واوو 


۲- (۳) وخا مُحَمّدُ بْنّ المتتى: دلا عبد الأغلى: حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمّقٍ 


ن الاسء 


عَنْ انس بن مالك أن رَسُولَ الله كل رَمَى َة اعقب كُمّ اصرف إلى لذن قََحَرَمَاء 
وَالْحَحَامُ جَالِسٌ» وال بيده عَنْ رَأسِه فَحَلْقَ شِقَهُ امن فََسَمَهُ يمن يليه كم َال "اخلق 
الق الآحتر” فقال: "ين بو طَلحة؟" فَأَعْطَاه إِيَاهُ. 


س ماسر فوم دهم 


م#ولم (4) وتک ان أبي عم حَدَكنَا سيان سَمِعْتُ هِشًا بْنَ حَسان يبر عن 
ان سيرين» عَنْ ئس بْن مَالِكِ قَال: لا ری رَسُولٌ الله يل لحر تر كه وَحَلَوَ 
اول الْخَلِقَ شِقَهُ الأئِمَنَ فَحَلَقَهُ ّم دَعَا با طَلْحَة الأنصّارِي» فَأَغعْطَاهُ إا نه نَاوَلَهُ الشقّ 


a ko 


اليس فَقَالَ: "اخُلِق" فَحَلقَهُ فأَعْطَاهُ أبَا طَلْحَة فَقَال: "قسن يِن الاس ". 


= ومنها طهارة شعر الآدمي» وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

ومنها: التبرك بشعره 5ا وحواز اقتنائه للتبرك. 

ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوهاء والله أعلم. 

اسم من حلق رأس الرسول ل في حجة الوداع: واتلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأسه رسول الله كل 
في حجة الوداع» فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي» وفي "صحيح البخاري" قال: زعموا أنه معمر 
ابن عبد اللهء وقيل: سمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي بضم الكاف» منسوب إلى كليب بن حبشية» والله أعلم. 


= ولم يعزه إلى أحد» والسّة أولى. وقد صح بداءة رسول الله ل بشق رأسه الكريم من الحانب الأكن» وليس 
لأحد بعده كلام وقد أذ الإمام بقول الحجام» ولم ینکره» ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه.... ملخصاً. 
ومثله في المعراج وغاية البيان. (فتح الملهم: ١7١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 3-5 باب من حلق قبل النخرء أو خجر... 


[8ه - باب من حلق قبل النحر, أو نحر قبل الرمي] 

ok‏ )( حَدَنَنا یی بن يَحْبَى قال قرات على مالك عن ابن شاب عَنْ عِيسَى 
ان طَلحَة إن يد اله» عَنْ عبد الله ن عرو بن عاص فال وقف رَسول الله يف في حَحَةٍ 
الداع بيى» رالناس يَسْألُوئَةُ فحاء رح قال 8 رَسُولَ للها لَمْ اشم فحلقت قَبْل أن 
اح فَقَال: "اذبح ولا حرج“ تم حَاءَهُ رَحُلَّ آعر فقال: يا رول اللا لَمْ أشكر فحزت 
ل أن أَرْبِي» فَقَالَ: "زم ولا حرج" قَالَ: فا سكل رَسُول الله كل عن شياء دم ولا أعغرَ 
إلا قال: "افعل ولا حرج" 

(Y) 100‏ ودي حَرْمَلة بن يَحَيَى: ابرا ابن وَهْب: َخْبرتي يوس عن ان 
شِهٌاب: حَدئِي عِيسَى بن طَلحَة اهي أ ّمع عبد الله بْنّ عرو ن الْعَاصٍ يَقُولَ: وَقفَ 
رول الله 3 على اجات وطق تا سالوت فقول َال مِنهُم: يا رَسُول الله إني لَمْ 
کن اشر أن الي قبل النَحرٍ » فنَحَرْت قبل لري قال رَسُولَ الله يل "فازم ولا حَرَجَ" 
قال: وَطَفِقَ حر يَقُولَ: إني لم ام أن انحر قبل لحل مَحَلفْت قبل أن انحر فيقول: 
"لحز ولا حَرَجَ" قَال: فما عة يسال يَؤْمَيذٍ عَنْ أي مِمًا يلسى امه وهل من كقيم 


بض الأمور قَبْلَ بض وَأَشْباحِهَاء إلا قال رَسول الله يل: "افعلوا ذلك ولا حَرَج". 


0000 7 ِ 


۸ - باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 

قوله: "يا رسول الله! لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر فقال: "اذبح ولا حرج" ثم حاءه رجحل آخر فقال: يا رسول 
الله لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي فقال: "ارم ولا حرج" فما سئل رسول الله كل عن شيء قدم ولا أخر إلا 
قال: "افعل ولا حرج" ولي رواية: "فما سمعته سكل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله : "افعلوا ذلك ولا حرج" وفي رواية: "حلقت قبل أن أرمي قال: "ارم 
لا حرج" وقي رواية: "قيل له: في الذبح والحلق والرمي والتقدم والتأحير فقال: "لا حرج". 

أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة: قد سبق في الباب قبله 
أن أفعاله يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح, ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. وأن السنة ترتييها هكذاء 
فلو خالف وقدم بعضها على بعض جازء ولا فدية عليه هذه الأحاديث؛ ويمذا قال جماعة من السلف وهو مذهيناء = 


كتاب المج 14 باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 
م 60 حَدَنَنَا حَسَنٌ ن الخلواني: حَدَثَنَا يَعْقُوبُ: حن أ 
شهاب بول ٍي حَډيٽ يوس عن الرُطْريّ إلى آچرو. 
0¥ (5) وَحَدَئْنَا على بن حظرم: ابرا عِيسّى عَن عن ابن جرج قال: : سَمِعْتٌ ابْنَ 
شِهَابٍ يُقُول: حَدَنِي عِيسى بن طَلْحَة: حَدَ حَدنِّي عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أن ابي 5 بيا 
ُو وَاقف خط بوم التخرء مامإ ربل فقال: ما كن أخسب يا ْول الها أن كذا 
وَكَذَا قبل كذَا وَكذَ ثم جَاءَ آخَرُ فقال: یا رَسُولَ الله! كنت أحسب أن كَذَا قَبْلَ كَذَا 


وَكَذَه بِهَوُلاء اثلاث قال: "افعل ولا حَرَجَ". 


= وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: إن الحلق 
ليس بنسكء وهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك»”” وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة؛ 
ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دمء وهم محجوجون هذه الأحاديث» فإن تأولوها 
على أن المراد نفي الإ وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا ظاهر قوله 05 "لا حرج” أنه لا شيء عليك 
مطلقاء وقد صرح في بعضها بتقدم الحلق على الرمي» كما قدمناهء** وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا 
شيء عليه» واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي ني ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإغا يختلفان في 
الإثم عند من بمنع التقدمء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فذكر أصحابتا الحنفية ما حاصله: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثةء وإغا 
يجب ترتيب الثلاثة: الرمي, ثم الذبح» ثم الحلق» لكن المفرد لا ذبح عليه» فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق 
فقط فلو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي فعليه دم» وكذا لو حلق القارن أو المتمتع دون المفرد قبل الذبح» أو ذبحا 
قبل الرمي: فعليه دم أيضاء ولو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه» ولكن يكره؛ لترك السنّة. وهذا كله عند 
أي حنيفة. (فتح الملهم: ۱۷۲/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأحاب الشيخ ابن الهمام عن حديث الباب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفسادء 
فيحمل عليه دون نفي الحزاء فإن في قول القائل: لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من 
ذلك فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل» أو لم يعتذرء لكن قد يقال: تمل أن الذي ظهر له مخالفة 
ترتيبه لترتيب رسول الله جك فظن أن ذلك الترتيب متعين فقدم ذلك الاعتذار» وسأل عما يلزمه به» فبين عليه 
الصلاة والسّلام في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرجء وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحب. 

والحق أنه يحتمل أن يكون كذلك» وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع» إلا أنه عة عذرهم للجهل» وأمرهم - 


كتاب المج fe‏ باب من حلق قبل النحرء أو نحر... 


لسرن ا ر وق > وعم 


۱ ۸ رهم وَحَدلناه عيذ ن حُمَيد: حدننا محمد بن ب ي ج رحتني سيد ن 

يى الأمَوي: : حدّني ابي حَوِيعا عن ابن ب ريج بهذا الإستادء ) مَا راي ابن کر فَكروَاية 

عیسی» إلا قوله: هول الث فإ َْ دك ذلك وأا حى الأموي قفي روائقة: حلفت 
قبل أن أَنْحََ لحنت فيل ان أزبي» وأَسْبَاهُ ذَلك. 


۹-- (5) وحدتتاه او کر بن أبي شَيبَة وَزُمَيْرُ بن حَرْب - قال أبُو بَكْر: 
عة - عن الڙهري» عن ؛ ينی ٿن هه عن عبد اله ن عمو قالَ: اتی 


دا ابن عيينة 


التبي كلل رل فقال: حَلَفْتْ قَبِلَ أن أَذْبَحَ» قال: "اذبح ولا حرج" قال: د دست قر أن 
أربي قَال: "ارم ولا حرج" 
۰ (۷) وَحَدَننا ابن أبي عُمَرَ و عَبْدُ بن حْمَيْدٍ عن عبد الرّرّاق» عن مَعْمَّن 


عَن الرَرِي بها الإسناد: رَأَيْتْ رَسُول الله يه على ناقةٍ بِمَنّىء فََاءه رحل» بِمَعْنَى 
عدم 


حلریث و ابن عيينة. 


5- (۸) وَحَدَلَِيْ مُحَمَدُ ن عبد الله ن هراد حا عَلِيّ بن اخسن عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن الْمبَارَك: ايرا مُحَمَد بن أبي خفصة عن الرَهْرَيَ عَنْ عيسى إن طَلْحَه عن عبد اله نن 
عمرو بن الْعَاص قال: سمعت رَسُول الله 2 واه رس يوم م التخرء وهو وَاقفٌ عِنْدَ 


ل ا ید 


الْحَمْرَق فقال: ا رَسُولَ الله! إني حَلَقْت قبل أن أَرْمِيَ» فقال: ازم ولا حرج" وأا حر فقال: 


قوله 96 "اذبح ولا حرج ارم ولا حرج" معناه: افعل ما يقي عليك» وقد أجزأك ما فعلته» ولا حرج عليك في 
التقدم والتأخير. قوله: "وقف رسول الله ل على راحاته فطفق ناس يسألونه” هذا دليل لجواز القعود على 
الراحلة للحاحة. قوله: "فما ستل رسول الله 4 عن شيع قدم أو أحر" يعي من هذه الأمور الأربعة. 


= أن يتعلموا مناسكهمء وإغا عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائ وإذا احتمل كلا منهما 
فالاحتياط اعتبار التعيين» والأخذ به واحب في مقام الاضطراب» فيتم الوجه لأبي حنيفة......(179/9) 
وأما قول نفاة وجوب الفدية أنه لو كان واجباً لبيّنه كل لأنه وقت الحاجة» ولا يجوز تأحير ففيه أنه قد يترك 
البيان في مثل تلك الحالة اعتماداً على القواعد العامة المعلومة من الشرع» ويحسب أن فيها غنية عن بيان المسألة 
في ذلك الوقت بخصوصه. (فتح الملهم: ٠۷١/١‏ بيروت) 


کتاب الحج 1 باب من حلق قبل النحرء أو ر... 


أَقَضت إلى ال 


إلي دَبَحْتْ قبل أن أرْمي» قال: "ام ولا حرج" وئاه آحَرٌ فقال: 


0 


أن أَرْبِيَ» قال: "ارم ولا حَرَج". 
قال: فما راه مل يومف عن شىء إلا قال: "افْعلُوا ولا حَرَج". 


- (4) حدئبیٰ مُحَمَّدُ بن حَاتِم: حدقا بَهْرٌ حَدَئَنَا وهيْب: دتا عَبْدُ الله بن 
طاوس عَنْ أبيه» عَن ابْن عاس أن التبي #5 قيل لَهُ في لبي وَالْحَلْقء وَالرميء والقيې 


والاجر و 


قوله: "أن الب كه بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجحل" ولي رواية: "وقف رسول الله لل في حجة الوداع مى 
للناس يسألونه فجاء رجحل" وتي رواية: "وقف على راحلته» فطفق ناس يسألونه" وقي رواية: "وهو واقف عند 
الجمرة". 

العوفيق بين الروايات في خطبته 55 بمنی: قال القاضي عياض: قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات أنه موقف 
واحد» ومعين "حطب" علمهم قال القاضي: ويحتمل أن ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند 
الجمرة؛ ولم يقل في هذا: حطبء وإنما فيه أنه وقف وسكل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخحطبة 
فخطب» وهي إحدى خطب الحج المشروعة» يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك» هذا كلام القاضي» وهذا 
الاحتمال الثاني هو الصواب» وخحطب الحج المشروعة عندنا أربع: أوها: بمكة عند الكعبة قي اليوم السابع من ذي 
الحجة. والثانية: بدمرة يوم عرفة. والثالثة: مين يوم النحر. والرابعة: مين في الثاني من أيام التشريق» وكلها حطبة 
فردة وبعد صلاة الظهرء إلا الي بدمرة فإها حطبتان» وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلها 
من الأحاديث الصحيحة في "شرح المهذب", والله أعلم. 


جع ع» 


كتاب الحج ۹¥ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


[۹ه - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر] 

۳-- (1) حلي مُحَمَد ن رَافِم: حَدَنَنا عَبْدُ الررّاق: عبرا عُبَيْدُ الله ن عْمَرَ عَنْ 
تافي عن ان ران َسُولَ له 5 أقاض بوم النخر كم ع فصلَى طهر يوكى. 

قال ناهع: كان ابن عُمَرَ يفيض يَوْمّ انحر ثُمّ رَحَعَ فَصَلَى الظَهْرَ بيئّى» ويکر أن 
1 ا حَدَئْ هير بن حَرُب: حَدنْنَا إسْحَاقُ ن يُوسُف الأزرق: اعرا سيان 
عَنْ عَبْدِ الْعَِيٍ بن ريم قال: سال أن نس بن ماك قلت بتي عَنْ شيء عَقَلقه** عَنْ 
رول لله كلق أن صلی الظير يوم الروتة؟ قال: ىء قلت: أبن صأى الْمَصر يوم التقر؟ 
قَال: أطي * نُمّ قال: افعَل ما يَفعَلُ أمَرَاوُك. 


8 - باب استحباب طواف الإفاضة يوم الدحر 
قوله: "أن رسول الله #4 أفاض يوم النحرء ثم رحع فصلى الظهر مين" هكذا صح هذا من رواية ابن عمر دس 
وقد سبق في باب صفة ححة الني ل في حديث جابر الطويل؛ أنه كه أفاض إلى البيت يوم النحرء فصلى بمكة 
الظهرء وذكرنا هناك الجمع بين الروايات» والله أعلم. 
وف هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة» وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار» وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله 
يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلقء فإن أحره عنه وفعله في أيام التشريق أحزأه» ولا دم عليه بالإجماع, 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق: فإن أحره إلى ما بعد أيام التشريق» وأتى به بعدها 
أحزأه ولا شيء عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عقلته" إلخ: بفتح القاف» أي: علمته وحفظته. 

قوله: "بالإبطح" إل: أي: البطحاء الي بين مكة ومينء وهي ما انبطح من الوادي واتسع» وهي الي يقال ها 
الحصب والمعرس» وحدها ما بين الحبلين إلى المقبرة؛ قاله الحافظ. 

قال بعض العلماء: المتبادر من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسّلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصرء 
وحديث أنس في البخاري صريح في أنه الظهرء فيقدم الصريح على الظاهر. قال الحافظ: ولا ينافي حديث البحاري 
أنه كله لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنحرء فنزل الحصب» فصلى الظهر به. (فتح الملهم: 19/5 بيروت) 


کتاب احج 1۸ باب استحباب اللزول بالحصب يوم النفر... 
٦۰ [‏ - باب استحباب النزول بالحصب يوم النفرء والصلاة به] 
)١( -65‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بن هران الرازي: حدشا عَبْدُ الرَرّاقِ عن مع عَنْ ايوب 
عن نافِع» عَنِ بن مر أن النبي 25 ويا كر ومر كانوا ثرون الأنطح. 
ُحَمَد بن حَاِم بن مَبُون: حَدَثنَا روح بن عبادة: حدنا صر ن 
أن إن شمر كا رى التخصمت ملت وكا صي الور َم اقفر بالخطبة. 
قال افع: قد حصب رَسُولُ الله ك والخلفاء بده 


سیر ممع اط وو وله 


۷ ( انا أبو کر بن أبي شی وأبو كرب قال حا عبد الله بن مره 
حَدنَنَا هسام عَنْ أبي عن عائشة قالّت: رول الأنطّح لَيْسَ يسن ما ت 1 


َه كان أُسنْمَحَ روجو إذا عرَج. 

)٤(- ۸‏ وحدتتاه او بكر بن أبي سَيّة: حَدَتنَا حفص بن غِيَاثِ ح وَحَدَنْيهِ ابو 
اربع الرَهْراني: حَدثنَا حَما - يى ا ٥‏ أبو كامِل: حدشا بريد بن رَئْع: 
َس ا حبيب اْحعَلَمُ كُلَهُمْ عَنْ شام بهذا الإسْناق مثله. 


ممع مع و و 6 مسي و 
i:‏ 


4- (0) حا عبد بن حْمَيدِ: عبرا عد الا ق: أخبركا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عن 


٠‏ - باب استحباب النزول باحصب يوم النفرء والصلاة به 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث فى نزول البي 5 بالأبطح يوم النفرء وهو المحصب» وأن أبا بكر وعمر وابن 
عمر والخلفاء حي كانوا يفعلونه؛ وأن عائشة وابن عباس كانا لا يتزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصرد 
فحصل خلاف بين الصحابة مب ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحيابه اقتداء برسول الله ب والخلفاء 
الراشدين وغيرهم» وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله 8. 

ضبط كلمة (لمْخصّب): و"امحصب” بفتح الحاء والصاد المهملتين, و"الخصية" بفتح الحاء وإسكان الصادء و"الأبطح" 
والبطحاء وحيف بي كنانة اسم لشيء واحد» وأصل سل ايف كل ما اير عن الجخبل وارتفع عن اميل . قوله: "يوم 
التروية" هو الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه مرات. قوله: "أسمح خرو و جه" أي: أسهل لخروجه راجعا إلى المدينة. 


كتاب الحج 14 باب استحباب النزول بالمخصب يوم النفر... 


ال الرهُري: وأحرني عْرْوَةٌ عَنْ عَائِسْةَ نها لَمْ قك َفعَل ذلك وقالت: إلما تر 
رَسُولَ الل 5 لأنة كان a‏ 

(D =.‏ حا أبو کر بن أبي َة وإسْحَاق بن راهيم و ان أبي عْمَرَ وأَحْمَدُ 
ابن عَبْدَة - واللفظ لأبي بكر -: حَدئا قن ٿن عة ن نرو عن طا عن ان تاي 
قال: لس الشخصیب بشي لما هو مل رکه رَسُول الله ل 
- (۷) حا ف ب سعید يد وأو کر ٿن أبي هي وزير ٿن زب وبع عَنٍ 


سه 6ف e‏ 200 


ل زع حصن لفلا لت - عن صالح إن كيسان عن سلما : بن يسار 


قال قال او رافع: م يمني رَسُول لله يلد أن آثرل الط جين حرج مِنْ مئى: ولكتي 


جِفْتُ فَصَرَبت فيه قب فاب قزل ** 
قال ابو بكر في رول لع قال: سّمِعْتُ سُلَيْمَانَ بن يسَار. وَفِي رواية قتيبة 
أبي' رای و کان على قل قل الي 35 


قوله: "حدثنا قتيبة وأبو بكر ر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عينية قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن صالح ب بن كيسان؛ عن سليمان بن يسار ثم قال: قال أبو بكر في رواية صالح قال: معت سليما 
كذا هو في معظم النسخ, ومعناه أن الرواية الأولى وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها عن أبن عيبنة؛ عن صالح» 
عن سليمان؛ وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: “معت سليمان» وهذه الرواية أكمل من 
رواية "عن"؛ لأن السماع يحتج به بالإجماع» ولي العنعنة حلاف ضعيفء وإن كان قائلها غير مدلس» وقد 
سبقت المسألة» ووقع في بعض النسخ: قال أبو بكر في رواية صالحء وفي بعضها: قال أبو بكر في رواية عن صالح 
قال: معت سليمان؛ والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهورء رقال هي الصواب. 

معبى كلمة (ثقل): قوله: "و كان على تقل البي ي لك" هو بمتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على = 


تا 


ل: عَنْ 


** قال في فتح الملهم: قوله: "قال أبو رافع" إلخ: مولى رسول الله كك اسم أسلمء في أشهر الأقوال العشرة. 
(فتح الملهم: 181/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقي الدر المختار: "وإذا نفر إلى مكة نزل استنانا ولو ساعة بالمحصّب.... قال ابن 
عابدين: "قوله: "ولو ساعة": يقف فيه على راحلته يدعو فيحصل بذلك أصل الستّة» وأما الكمال فما ذكره 
الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هحعة؛ ثم يدل مكة ربجحر). (فتح الملهم: 
A1‏ بيروت) 


كتاب المج الف باب استحباب النزول باحصب يوم النفر... 


(N) 1۷‏ حَدنيَ حمل بن يَحْبَى: اعرا ابن وَطْبٍ: أَخْبرني يولس عن ابن 
هاپ عن أبي سَلَمَة إن عبد رحن بن عَؤْفب» عَنْ يي هرر عن رَسُول الله كل يه 
قال: "كنل عدا - إن اء له - بحي يني كنات حيث تقَاسَمُو على الكفر'. 


۳ (ه) حدانی هیر بن خرب حَدَتنَا الْولِيدٌ بن مُسلم: حَڌلي الأوراعيّ: 
حَدَنَي الرَهْرِي: حَدَني ابر سَلمّة: حَدَّ كا ابو مرَيرَة قَال: قال لا رَسُول الله ولك وَنَحْن 


شاعام 


ااج 6م 


بمِنّى: ت ازو عدا يني يني كتا حَيْتتقاسئُوا على الكُفر". 
وَذَلِكَ إن فرشا وبي كانه تَحَلفَتَ عَلَى بني هَاشِمٍ وبني الْمُطلِبء أن 


وَلاَيُيَايصُوهُمْ حَتَى سلوا إِلَيْهمْ رَسول الله كل غي َلك حصب 


)٠١( 4‏ وَحَدَنيْ زُهَيْرُ بن حَرْب: حَدَنَنَا شبَابة: حَدَننِي وَرقَاء عَنْ أبي الرَنَادِء 
عن الأغْرّج» عن أبي هريره عن التبي i E‏ "رتا - إن شاء الله - إذا فح الل 
الْحَيْبُ ** حب تَقَاسَمُوا على الحفر". 


= دوابه» ومنه قوله تعالى: َمِل الڪ (النحل:۷) 

قوله كه "ننرل إن شاء الله غداً بخيف بن كنانة حيث تقاسموا على الكفر" أما "الخيف" فسبق بيانه وضبطه» 
وإنما قال البي يلي "إن شاء الله" امتغالاً لقوله تعالى: ظطوَلَا تقول لشائء إن فَاعِلٌ ذلك عدا تت إل أن 
اء الله 4. 

شرح قوله: "تقاسموا على الكفر": ومعئ تقاسموا على الكفر: تحالفوا وتعاهدوا عليف وهو تحالفهم على 
إخراج الببي 282 وب بن هاشم وين الطلب من مكة إل هذا الشعب» وهو حيف بن كنات وكيم ينوع 
الصحيفة الشهورة وكتبوا فيها أنواساً مى الباطل وقطبعة الرحم والكفرء فأرسل الله تعالى عليها الأرضة» 
ا ا ر ل 
بذلك؛ فأحبر به البي ل عمه أبا طالب فحاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن البي ل بذلك فوجدوه كما 
أخبره» والقصة مشهورة. قال بعض العلماء: وكان نزوله ول هنا شكراً لله تعالى على الظهور بعد الاخختفاء 
وعلى إظهار دين الله تعالى» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "إذا تح الله اليف" إل: هو بالرفع» وهو مبتدأ خبره: منزلناء وليس هو مفعول 
"فتح" يعيئ: منزلنا الخيف إذا فتح الله المكة. والله أعلم. (فتح الملهم: ١84/6‏ بيروت) 


کتاب المج ۹ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


[7 - باب وجوب المبيت بن ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه. ..[ 


)١( -‏ حَدَئَنَا یو بک ر بن أبي شَيية: حَدَنَنا ابن مير وأو أُسَامَةَ قَالاً: حَدَتَنَا 


وروق 


عُبَيْدُ الله عَنْ افم» عَنِ عن ان عم ح وح ابن لر - واللفط له -: حا حَدنْنَا أبي: دنا 
عُبَيْدُ الله: اني افع عن ابن عر أن اعاس ن عبد اْمُطَلِب امعد َسُولَ اله ك أن 
بيت بِمَكّة لَيَلِيَ می من أجل سِقَائَيِهء فاون لَهُ. 


و ل لمم وده رمم 
۹--(۲) وَحَدَتَنَاهُ سق بن ارايم ابرا عیسی بن يُونُس» ح وَحَدَئييهِ مُحَمّدُ 


عمف مع و ع مد 2 عله 


ئن حاتي وَعَند د إن تیب ریما عن مُحَمَدِ بن بکر: را ابن حر كِلاَهُما عَنْ بيد الله 
عُمَرَ بهذا الإستاي مِْلةُ. 


١‏ - باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريقء والترخيص في تركه لأهل السقاية 
الرد على ما في بعض النسخ التي ذكر فيها زهيرا بدل ابن نمير: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن نير وأبو أسامة قالا: حدئنا عبد الله عن نافع" هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زهير وأبو أسامة" قجعل زهيرا بدل ابن غيرء قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم؛ قال: ووقع قي رواية أبي أحمد الجلودي 
عن ابن سفيان عن زهير قالاء وهذا وهمء والصواب "ابن ثمير قالا" وكذا أحرحه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده» هذا كلامهماء وإغا ذكر خلف الواسطي في كتابه "الأطراف": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن تير وأبو أسامة» ولم يذكر زهيراً. 
قوله: "استأذن العباس رسول الله يه أن يبيت يمكة ليالي مى من أجل سقايته فأذن له". 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت بني ليالي أيام التشريق: هذا يدل على المسألتين: إحداهما: أن المبيت .من ليالي 
أيام التشريق مأمور به» وهذا متفق عليهء لكن اختلفوا هل هو واجحب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان: أصحهما 
واجب. وبه قال مالك وأحمد. والثاني: سنةء وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة» فمن أوحبه أوجب الدم 
في تركه» وإن قلنا: سنة» لم يجب الدم بتركه لكن يستحب» وقي قدر الواحب من هذا المبيت قولان للشافعي: 
أصحهما: الواحب معظم الليل» والثاي: ساعة. المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت» 
ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاريين وغيرهم ولا يختص ذلك 
عند الشافعي يآل العباس #2 بل كان من تولى السقاية كان له هذا وكذا لو أحدثت سقاية أحرى كان للقائم 
بشأها ترك البيت» هذا هو الصحيح» وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. - 


کتاب المج ۲ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


= وقال بعضهم: تختص بآل عباس. وقال بعضهم: تختص ببنٍ هاشم من آل العباس وغيرهم» فهذه أربعة أوحه 
لأصحايتاء أصحهما الأول والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس كانت للعباس في الحاهلية» وأقرها البي #5 له» فهي لآل العباس أبدا. 


EE 


كتاب الحج 000 باب فضل القيام بالسقاية والشاء على أهلها... 


[؟5 - باب فضل القيام بالسقاية والثناء ء على أهلها واستحباب الشرب منها] 
4 - (1) ودبي محمد بن اْمِنهَالٍ الضرير: حَدَنَنَا يزيد بن رُرَيْع: حَدَثنَا حُمَيْدُ 
الطويل عَنْ بكر ن عبد الله الْمََنِيّ قالَ: كنت جَالِسامَعَ ان عباس عند الكَمْْقه فاه أَْرَابِيّ 
قَقَال: ما لي أرَى بتي عَمَكُمْيَسقُودَ عسل والب وام تقون الل ذ؟ أَمِنْ حَاحَةٍ بِكُمْ أمْ 
من بُحْل؟ قال ابن عَبْسٍ: الْحَمْدُ لله ما مانا بن حاو رلا »دم الب ا على راج 
وَخَلَفَهُ سام فَاسْتَسُقَى ااه پاتا مِنْ نِين»* فرب وَسّقَى َى فض أسَامَقَ وقال: "احسشم 


وَأَحْمَكم ۽ کذا فَاصَعُوا" فلا یڈ تَغييرَ رما مر بد سول ال ة. 


۲ - باب فضل القيام بالسقاية والشاء على أهلها واستحباب الشرب منها 
قوله: "قدم البي #4 على راحلته وحلفه أسامة فاستسقىء فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» 
وقال: أحستم وأجملتم كذا فاصنعوا" هذا الحديث فيه دليل للمسائل الى ترجمت عليهاء وقد اتفق أصحابنا 
على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث» وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو 
غيره بحيث يطيب طعمه» ولا يكون مسكراء فأما إذا طال زمنه وصار مسكراء فهو حرام. 
وقوله يل: "أحستم وأجماتم" معناه: فعلتم الحسن الحميل؛ فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقايةء 
وكل صانع جميل» والله أعلم. 
*” قال في فتح الملهم: قوله: "بإناء من نبيذ" إخ: قال الأبي: تقدم في حديث جابر أنه وجد بي عبد اللطلب 
يسقون على زمزم» فناولوه دلواء فشرب» فظاهره أنه ليس بنبيذء ولكن كان ذلك في حجة الوداع» فلعل هذا 
النبيذ كان في قضية أخرى: :..... قلت: والأظهر أن يجمع بينهما بأنه 4 شرب النبيذ من السقاية أولأ ثم ذهب 
إلى بشر زمزم فتاولوه دلوا فشرب منه. (فتح الملهم: ١85/1‏ بيروت) 


HRRK * 


كتاب الحج 57 باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 


[5 - باب في الصدقة بلحوم اهدي وجلودها وجلاها] 


۸ () حَسَتنا يَحْبَى بن يَحبَى: ار رنا ايو ڪيم عَنْ عبد الکگرم» عن ماي 


عَنْ َب الرَحْمْنٍ ابي لى عَنْ عَلِي قال: اذى تخرد ةذل قوم على ان وان 
62 ا 


تصق بِنَحْمِهَا وها وَأَجِلتِما وأن لآ عطي الْجَرَارَ منهاء قال: "ند من عِنْدِنًا". 
1 00 دخاته أ کر ن أي کی وو الي وف ٿن خب واد حة ذا 


ابن عة عَنْ عب عبد الكرم الْحَرَرِيّ بهذا الإسْتاد مثْلةُ. 


فم مع 7 


۰- (۳) ودا إِممْحَاق بن إبْرَاهِيم: حبرا سُفْيَانُ - وَقَالَ إسحاق بن إيْرَاهِيم: 
ا 2 


حرا مُعَاذ بن هيشام - قال: ارتي ابي كِلأَهُمًا عن ابن بي جيب عن مجاه عَنِ ابن 
بي َيْلَىء عَنْ عَلي» عن التي ك ولَيِسَ في حَديهمًا اجر الْحَازر. 


۳ - باب في الصدقة بلحوم الهمدي وجلودها وجلاها 

قوله: "عن علي هه قال: أمرني رسول الله 4 أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحومها وحلودها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي الحزار منها شيكاء وقال: نحن نعطيه من عندنا " قال أهل اللغة: ميت البدنة تعظمهاء ويطلق على 
الذكر والأنثى؛ ويطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغةء ولكن معظم استعماها في الأحاديث 
وكتب الفقه في الابل حاصة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في نحرهء والقيام عليه 
وتفرقته» وأنه يتصدق بلحومها وحلودها وجلاهاء وأا تجلل» واستحبوا أن يكون حلا حسناء وأن لا يعطى 
الحزار منها؛ لأن عطيته عرض عن عمله» فيكون ف معن بيع جزء منهاء وذلك لا يجوزء وفيه جواز الاستئجار 
على النحر ونحوه» ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد اهدي ولا الأضحية ولا شيء من أحزائهما لا ينتفع به في البيت 
ولا بغيره» سواء كانا تطوعاً أو واجيتين» لكن إن كانا تطوعاًء فله الانتفاع بالحلد وغيره باللبس وغيره» 
ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيقاً بسبب جزارته هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمرو وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه؛ ويتصدق بثمنه» قال: ورحص في 
بيعه أبو ثورء وقال النعي والأوزاعي: لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس واليزان ونحوها. وقال 
الحسن البصري: يجوز أن يعطى الحزار جلدهاء وهذا منابذ للسنة» والله أعلم. 

قال القاضي : التجليل سنة» وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من عمل السلف» قال: ومن رآه = 


كتاب الحج e‏ باب في الصدقة بلحوم الفدي وجلودها وجلاها 


0 00 2 نع نسم وعم دوق وول قمعو 


0 (4) وحد ن حاتم بن مَيِمُونٍء وَمُحَمَدُ بن مرَزُوقء وَعَبْد بن حُمَيْدٍ 


- قال عَبْدٌ: أعبرئا وقال الآعران: حَدَتَنَا - مُحَمَّدُ بن بكر: ارا ان حُريْج: : أخيرتي 


2 


1 لْحَسَنُ بن نلم أن مُجَاهِداً أخثبرَهُ أن عَبّدَ الرَحْمَنِ ن أبي لى أحبرهُ أن علي بْنَ أبي طالب 
٤s‏ و 


أتيرة أن ئي الله يل أمرة أن يرم على بدني وأمرة أن يقم به كله لْحُومَهَا وَحلُوده 
وَجِلالْهَاه في , الْمَسَاكِينء ولا يُْطِي في جرارتها مها شيا 

املع )°( وَحَدَنِيْ محمد بن حَاتم: حَدَننَا مُحَمَدُ بن بَكْر: حبرا ان جرج 
عزني حبذ الكرم نن مالك لحري أذ محاجدا أعتيرة أ عبد لمن بن أبي ليل أخترة 
ان علي بْنَ أبي طالپ ابره أن النبي 5 مره بمفله. 


= مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاقء قالوا: ويكون بعد الإشعار لفلا يتلطخ بالدم» قالوا: ويستحب أن تكون 
قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحيرة» وبعضهم بالقباطي 
والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط. قال مالك: وما علمت من 
ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر قال: وكان 
لا يلل حي يغدو من مى إلى عرفات» قال: وروي عته أنه كان يجلل من ذي الحليفةء وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذناهاء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند النحر نزعها؛ لقلا يصيبها 
الدمء قال مالك: أما الحل: فينزع في الليل؛ لملا يخرقها الشوك قال: واستبحب إن كانت الخلال مرتفعة أن يترك 
شقهاء وأن لا يجللها حي يغدو إلى عرفات» فإن كانت يشمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. 

قال القاضي: وني شق الحلال على الأسنمة فائدة أحرى» وهي إظهار الإشعار؛ لملا يستتر تحتهاء وقي هذا 
الحديث الصدقة بالجلال» وهكذا قاله العلماء» وكان ابن عمر أو لا يكسوها الكعبة» فلما كسيت الكعبة 
تصدق بماء والله أعلم. 


kK ¥ 


کتاب احج ۹ باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجراء البقرة... 


541 - باب جواز الاش شتراك في اهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة] 
لك (1) حا فة بن سَعِيدٍ: حَدئنَا مالك ح وَحَدئَنَا یخی إن يَحَى - الَف 
لَه - قال: قرات على مَالِكِ عَنْ ابي لزه عن ير أن لهال فال حرا مح رَسُول الله يلل 


عَم دة ية الْبَدَئَةَ عَنْ سَبْعَق وَالْقَرَةَ عه 
4“ (0 وخا یی نن ی: : اتر ابو عة عن أبي الزييْرِهِ عن حاب ح 


لووول ر لضم عضوف ر 


وَحَدَئنا أَحْمَدُ بن يُونْس: حا ُميْرٌ: دنا بو الريَْرِ عَنْ جا قال: : رخا مع َسُول اه ل 
مهلي بالج قارا رَسُول الله 3 أن شرك في الإبل وَالْبَعَر سبع متا في بدن 


سروم ام سی 


)٣( 140‏ وَحَدنَييَ مُحَمَد بن حاتم: حدتا و 


ك : حت ع أن ر عن أي الت 
عَنْ ابر ُن عبد الله قال: خخا مع رول لل 8 خر ليجو عن سبق وار عر سبع 


رسع وى 20 


35-5 ا م 
م )٤(‏ وَحَدَنييْ مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ: خسنا یحی بن س د ا أي أ 
لز كا سی حا إن علد اله قال: 5 شترا مع ات 8 في ْح ونر كل عة ف 
ت قال رجحل لاير أي ترك في بدن ماي برك في الْحَرُور؟ قال: اهن إل م ور 


و حفر حابر ْدَقَل حرا يَومكذٍ سيين بده بَدَنَةِ. 


م 


54 - باب جواز الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
قوله: "عن جابر بن عبد الله ضيب قال: نحرنا مع رسول الله 4# عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وقي 
الرواية الأعرى: "خرجنا مع رسول الله لك مهلين بانج فأمرنا رسول الله ب أن نشترك في ابل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة". وفي الرواية الأحرى: "اشتركنا مع البي ل في اخ والعمرة كل سبعة في بدنة' 
في هذه الأحاديث دلالة لحواز الاشتراك في المديء وفي المسألة حلاف بين العلماء» فمذهب الشافعي جواز 
الاشتراك في الهدي» سواء كان تطوعاً أو واجبأ وسواء كانوا كلهم متقربين» أو بعضهم يريد القربة ويعضهم يريد 
اللحم ودليله هذه الأحاديث» وُذا قال أحمد وجمهور العلماي وقال داود وبعض الالكية: يجوز الاشتراك في هدي 
التطوع دون الواحب» وقال مالك: لا يجوز مطلقاًء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا 
وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيهاء وفي هذه الأحاديث أن البدنة تحزئ عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
وتقرم كل واحدة مقام سبع شيا حين لو كان على الحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد» وذبح عنها بدنة أو بقرة 
أجزأه عن الجميع. 


قوله: "فقال رجل لجحابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن" 5 


كتاب الحج ۷ باب جواز الاشتراك في الهدي, وإجزاء البقرة... 


۷-- (ه) وَحَدَئَِيْ مُحَمَدُ بن حاتم: دنا محمد بن بک ر حرا ان خرئْج: أعتبركا 
أو زر أله سيع خاي بن عند اف حت عن حح الب ل َل مرا لذا أحللنَا أن هدي 


لم هام معفم 


ريع افر متا في الْهَدي وَذَلِكَ جين امهم أن يجلوا مِنْ حَجَهِب في هذا الْحَدِيث. 


۸ (1) حَدَننَا يَحْبَى بن یحیی: حبرا هُشَيْم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عطي عن حابر 
ابْنٍ عبد الله قال: كنا مقع مع رول الله 85 عرق فذح لقره عن سبع تشترك فيها. 
۹ - (0) حا تمان بن أبي شَيبة: حا يَحَى بْنْ كربا بن أبي اده عن ابن 


ري عن أبي الريير» عن حابر قال: : ذَبْحَ رول الله يل عَنْ عَائِشَة رة يوم التحر. 


r.‏ سير و و ممعم ef‏ و 
الملضة (0) وَحَدي مُحَمَهُ ن حَاقٍِ: حدقا مُحَنَد بن يكر: أعترنا ان حرفج» ح 
سے f n‏ س 52 


وَحَدئِي سويد بن بى الأمري: حي بي: : حدننا ان جخريج: أَخْبرني ابو الزْييرٍ أنه 


سَمِعٌ جابر بن عبار الله قول: تحر رَسول الله 44 عن نسائ وَفِي حډيٹ هد ابن بَكْر: عن 


= الفرق بين الجزور والبدنة: قال العلماء: "الجرور" بفتح الجيم وهي البعير» قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والحزور؛ لأن البدنة وال مهدي ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام» والجرور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكاهاء فتوهم 
السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في حوابه: الجزور لما اشتريت للتسك صار حكمها كالبدن. 

وقوله: "ما يشترك في الجزور" هكذا ني النسخ "ما يشترك" وهو صحيح ويكون "ما" عع "من" وقد جاز ذلك 
في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية» أي: اشتراكا كالاشتراك في الحزور. 

قوله: "فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في اهدية وذلك حين أمرهم أن يلوا من حجهم". 

فوائد الحديث: في هذا فوائدء منها: وجوب الهدي على المتمتع» وجواز إلاشتراك في البدنة الواجبة؛ لأن دم 
التمتع واحب» وهذا الحديث صريح في الاشتراك قي الواحب حلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريباء وفيه 
دليل لجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وفي المسألة حلاف وتفصيل» 
فمذهينا: أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج فبإحرام الحج يجب الدمء وق وقت جوازه 
ثلاثة أوجه: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراع العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاي: لا جوز حى 
يحرم بالحج. والنالث: يجوز بعد الإحرام بالعمرة» والله أعلم. 

قوله: "عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله ين بالعمرة» فتذبح البقرة عن سبعة” هذا فيه دليل 
للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع 
البي 5# إنما وحد مرة واحدة» وهي ححة الوداع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کاب المج 355 باب نر البدن قياماً مقيدة 


[58 - باب نحر البدن قياماً مقيدة] 
-0١‏ (0) حَدَنَنا يَحْيَى بن يَحْيّى: ارتا خاد بن عَبْدٍ الله عن ولس عَنْ زياد 


وو و 


ابن حير أن ابْنَ ع غُمَرٌ اتی عَلَى رَْلِء وهو يَنْحَرُ بده بار ك فَقَالَ: : ابعَنْها قَاما مدق 


٥‏ - باب نحر البدن قياماً مقيدة 

8" أي: المقيدة العقولةء فيستحب نحر الإبل» وهي قائمة معقولة اليد 
لبسرىه سے ي ا داود" "عن حابر عشد: "أن البي 5 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقي من قوائمها" إسناده على شرط مسلم. أما البقر والغنم فيستحب أن تذيح مضجعة على جتبها 
الأيسرء ونترك رجلها اليمئء وتشد قوائمها الثلاث» وهذا الذي ذكرنا من استحباب تحرها قياماً معقولة هو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد وايلهمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة ** 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضلء وهذا مخالف للسنة» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة: نحرت بدنة قائمة» فكدت أهلك قياماً من الناس؛ لأا نفرت» فاعتقدت 
أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولة. الحاصل: أن القيام أفضل قإن لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطحاع» 
نعم! ذيح نحو الإبل حلاف الأولى. (فتح الملهم؛: ١91/5‏ بيروت) 


ع ع ع 


کتاب احج 4 باب استحباب بعث اطلدي إلى الحرم لمن لا يرياء... 


٦ [‏ - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.....] 
ناه (1) وتا یحی بن ی وَمْسَمَة ن وشم قالا: ارا الليِثْء ح وَحَدَئنا 
َه حَدَنَنا يٿ عن ابن شهاب٬‏ عَنْ عُروة بن الريْرٍ وَعَمْرَةَ بت عبد الرَحْمَنِ أن عَائِشَة 
قلت: کان رَسُولُ الله يل : يفي من ادف انيل لاد ثي كم لا يحب عي ينا 
ندب الحرم 
۳-- (م وَحَدَنَيْه حمل بن يَحبَى: احبر 
شاب بهذا لاساد مثْله. 


4 (۳) وَحَدَننَاه سيد بن مَنْصِورٍ وزهير بن حَرْب قالا: حَدَتَنَا سيان عن 


من م6 ماع دم 


ئا ابن وَطْب: يري يونس عن ابن 


ەو وق 


> ح وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بن ملصور وَحَلَفُ بن هِشَامٍ 


الزّهري» عَنْ ڪرو عن عبشت عَن اللبي 35 


ونا ا تود فر ارا حَمَادُ بْنُ ربد عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ ابيب عَنْ عَائِشّة قَالتا: 
غر ي فل قاد هَذي رَسُول الله 


وو وم ر 


14e‏ )6( وَحَدئْنَا سید بن مَنصور: حَدَنَنَا سيان عَنْ عب الرَحْمَن بن الْقَاسِمٍ عَنْ 


؛ بخوو. 


5 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء واستحباب 


شید وجل ا وأن باعنه لا يصير محرماًء > ولا يحرم عليه شيء بذلك 


قوفا: ' " يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه ثم لا بجتنب شيدا ما يجتنب الحرم" 

قد هله الأحاديث: فيه ديل علي استحياب للدي إل الو وأ من ل بلع آله بسحب له بد مع وهه 
واستحباب تقليده وإشعاره» كما جاء في الرواية الأحرى بعد هذهء وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في 
الإشعار» ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقره وأما "الغنم" فيستحب فيها 
التقليد وحدهء وفيه استحباب فتل القلائد. 

أقوال الأئمة في من يبعث ادى يلزمه الاجتداب عما يجتسب عنه الحرم أولا؟ وفيه: أن من بعث هديه لا يصير 
محرماء ولا يحرم عليه شيء ما يحرم على الحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن 
عباس وابن عمر وعطاء وبجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاها الخطبي عن أهل الرأي أيضاً أنه إذا فعله لزمه احتنابٌ 
ما يحتنبه الحرم» ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام» والصحيح ما قاله الجمهور لذه الأحاديث الصحيحة. 


تاب اليج ال باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


أبيه قَالَ: سيعت عائشة تقول: كُنْت ايل قلادَ هدي رَسُول الله 2 بيد 


لا يِل سَيفاً ولا يشركة. 
+ (ه) و حا عبد الله بن مَس مه ن قب: حا افلح عن الاسم عَنْ عَائشة 
قالت: لت قلاِدَ بُدَنِ رَسُول الله 5 بدي َم أَْعرَها وَقلْدعاء كم بَعَت بها لَى الي 


لقم ماه 


َم بدي هنا حم لله شي کان له جلا. 


۷- (3) وخا علي ن حجر الستغلدي وَيَعقُوب ِن إِراهيم ارقي - قال 
ابن حجر: دتا - إِسْمَاعِيل ی ايم عن اتوب عن الاسم وأبي قلا عن اة 
قَالت: کان سول 32 بالّْدي َيِل فَلدَئِدَهَا بيڌي» ّل يسك عن شي 

۸-“-(۷) وَحَدَتنا مُحَمّدُ بن الْمتنى: 


ومع an‏ قع ا مق 


تا حْسَيْن بن الحَسّن: حَدَنَنَا ابن عون 
عَن الْقَاسِم عَنْ ام الْمُؤْمنِينَ قَالَت: أنا فت يك القَلد مِنْ جهن كان عندتاء مأب فنا 
رَسُولُ الله يل حَلاَلاَ يَأتِي ما ياي الْسَلاَلُ من اهلب أو ر يأني ما يني الرَحل مِنْ أَملِه. 


4+ () عقا وَل ٿن خزب: دنا ر عن تمو عن راصي عن 
الأَمْوَق عَنْ عائشة ة قالت: ََد رأثي أَفْيلُ اليد پهي رَسُول الله يا من الق معت بوه 


لقي ونا خا 

للش )0( 3 حا یحی ب ټی وأو لكر ن أبي شيبَة وأبو کرب - قال يَحْبَى: 
ابرا وقال الآخَرَانٍ: حَدْثَنَا - ابو ماو عن الأعْمَشء عَنْ راصي عن لأسو عَنْ 
عة فَلَس: ريما فلت الْقَلابد لذي رَسُول الله يلك في له يه م ينت بي م قي 


لا يجنب شيعا ما تقب الْمُحْرِمُ. 


شيء کان له حلالاً" فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقرء وفيه أنه إذا 
أرسل هديه أشعره وقلده من بلده» ولو أحذه معه أحر التقليد والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. 
قوها: "أنا فتلت تلك القلائد من عهن" هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانا. 


قولها: "فتلت فلائد بُدْنْ رسول الله 5# بيدي ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه 


کتاب الج ۳۹ باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


ل دهي ع ها عه د هم سكم را وو مد الع اسه 0 
)٠١( ١‏ وَحَدَثنا یحی بن يَحبى وأبو بكر بن أبي شيبّة وأبو كريب - قال 
يَحَبَى: ارتا - بو مُعَاويّة عن الأَعْمَشء عن إيْرَاهِيمَ عن الأَسْوّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ: أَمْدَى 
رَسُول الله يقد مره إلى اليح غَنَماء فَقَلَدَهَاء 
ع وغم تو ق Bor‏ 0 ا 


)١١( -‏ وَحَدَنَنَا إسحَاق بن مَنْصُور: حَدَئَنَا عَبْدُ الصَمَدِ عَنْ أبيه: حَدَتنِي 


بي 

دي مُحَمَد ن حُحَادة عن الْحَكَي عن إنراهيي عن الأسري عَنْ عايغة قالت: كتا قل 
لاء ِل بها ورَسُول لله ل حلا لم حرم عليه ونه شي 

“٣‏ (15) حَدَتنَا ی بن يی قال: قرات على مَالِكِ عَنْ عد الله بن أبي بک 

عن رة بلح عبد الح انها أعتيرثة أن ابن زياد كب إلى َائَِة أن عند لله بن عباس 


قال: مَنْ أَمْدى مَدياً حرم عله مَا يحرم على الْحَاج تى يُنْحَرَ الْهَدي وقد يَعنْتُ بهذييء 
قوها: "أهدى رسول الله ك مرة إلى البيت غنماً فقلدها" فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد 
الغنم» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب» بل حصا التقليد بالإبل والبقرء وهذا الحديث صريح في الدلالة 
عليهما.** قوله: "حدئنا محمد بن ححادة" هو بحيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة. 

قوله: "عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخميرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى 
هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج". 

تصحيح الاسم: هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم "أن ابن زياد" قال: أبو علي الغساني والمازري والقاضي 
وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط» وصوابه "أن زياد بن أبي سفيان" وهو المعروف بزياد بن بيه 
وهكذا وقع على الصواب قي "صحيح البخاري" و"الموطأ" و"سنن أبي داود" وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن 
ابن زياد لم يدرك عائشة, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "همدي رسول 5# من الغنم" إخ: تفرد الأسود عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية 
الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم ممما 

وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ. فإن قلت: كيف يقال: تركوها؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أن اين 
عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى ها مقلدة. وعن أبي جعفر: رأيت الكباش مقلدة. وعن عبد الله بن عبيد بن 
عمير: أن الشاة كانت تقلد. وعن عطاء: رأيت أناساً من الصحابة يسوقون الغنم مقلدة. قلتُ: ليس في ذلك 
كله أن التقليد كان في الغتم الت سيقت ف الإحرام» وأن أصحابها كانوا حرمينء على أنا تقول: إهم ما منعوا 
المواز» وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. (فتح الملهم: ١97/5‏ بيروت) 


ضف باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


فاكثبي إلى برك الت عَمْرَة: الت عائشة: لَيْسَ كَمَا قال ا او أنا لت فلاب مذي 
! يدي كم لھا َسُول الله 5 بی كم بعت بها معأ أبي» * فلم يَحْوُمْ عَلَى 


00 


رول الله يل شيء أَحَلَهُ لله لَه حَتَى جر الْهَذي. 


a ag ©‏ ع اموس f‏ ممعم 


٤‏ - (۱۳) و حدر سَِيدُ بن مَنصور: : حبرا إِسْمَّاعيل : ن أبي حال 
عن الشَعْبي» > عَنْ مَسْرُوقٍ قال: سيعت عاك وهي من راء لْجَابٍ صفق وقول كت 


e‏ لم اس لس لقم e‏ ع موف 


فل اَي هَذي رَسُول الله چ يدي كم يبعت بها وما سك عن شيء مما يسك عله 


لم فور 


الحرم حَنَى لحر هدي 
١ ٤(٠‏ وخا مُحَمِّدُ بن الْمُثَنَى: حَدَثَنَا عبد الوهّاب: حَدَننَا داو ح 


د سي و وه س 


وَحَدَننَا ابن تمير: حَدَثنًا أبي: حَدَثَنَا رَكْريّاكُ کلاهُمًا عن الشَعْبي» عن مَسْرُوق» عَنْ 
عَائْشّة بمِثْلِهِ عن التي E:‏ 

* قوله: "فلم يمرم على ر سول الله 4ل شىء أحله الله له حي بن لحر اهدي" غاية لقوله: فلم يحرم لا لبيان أنه حرم 
عليه شيء بعد النحر» » بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلاًء لا قبل النحر ولا بعده» أما بعده فظاهر لا يقول 
أحد بخلافه» وأما قبله فما حرم أصلا؛ إذ لو كان شيء حراما لكات إلى هذا الحد, فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا 
حرمة أصلاًء وهو المطلوب, فالغاية في مثل هذا لإفادة الدوام. 


جاع عع 


كتاب الج rr‏ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


[/1” - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها] 
)١( -‏ حَدَتَنَا یی بن یی قال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ أ بي الزنَاِ عَنْ الأطرَج» 
عن أبي هريره أن رَسُول الله كلق رای رجلا سوق يدنه فَقَالَ: "رتكا" قال يا يَا رَسُولَ الله! 
نا يدنك فَقَالَ: ""رَكبْهاء وَيْلك". في اة أو في ١‏ 
۷ح“ (۲) وَحَدشًا يَحْبَى بن يَحْبَى: عر امه بن عبد امن الجزايي عَنْ يي 


کاس 
لهم م ا 


اناده عَن الأعْرَج بهذا اساد وقال: ّما رَحْلّ يَسُوق بَدَنَة مُقَلدَة. 
4+ (۳) حا محمد بن رافع: حَدََنَا عَبْدُ الررّاق: حَدَئَنَا مَعْمَرٌ عن همام بن 


تو قال: هذا ما حَدننَا أو هرر عن مُحَمَدٍ رَسُول الله 4# - هَذَكْرَ احاويت نها - 
55 يما ربخل يَسُوقّ دة مُقَلْدَه قال لَهُ رَسول الله يللة: "ريلك اركبْها"* فقال: بَدَلة 
ار 8 يل قَال: "ريلك ار ناء ويلك ارَكَبْهًا". 


۷ -- باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إل 

قوله: "أن رسول الله يه رأى رحلا يسوق بدنة فقال: اركبها قال: يا رسول الله! إا بدنة» قال: "ار كبها 
ويلك". ف الثانية أو في الثالة" وق الرواية الأحرى: "ويلك اركبهاء ويلك اركبها" وف رواية جابر: "اركبها 
بالمعروف إذا ألحقت إليها حن تحد ظهرا". 

مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة: هذا دليل على ركوب البدنة المهداة. وفيه مذاهب: مذهب الشافعي: أنه 
يركبها إذا احتاج إليهاء ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار» وهذا قال ابن المنذر 
وجماعة» وهو رواية عن مالك وقال عروة ابن الزبير ومالك في الرواية الأحرى وأحمد وإسحاق: له ركوها من 
غير حاجة بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهرء وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا ** 


* قوله: "ويلك اركبها" الظاهر أن المراد به جرد النحر لا الدعاء عليه 


** قال في فتح الملهم: وقي المسألة مذهب خامس: وهو المنع مطلقاًء نقله ابن العربي عن أبي.حنيفة» وشتع عليه 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة.... قال ابن اهمام: "وقد وجد من ا معن ما يفيده» وهو 
أنه جعلها كلها لله تعالى» فلا ينبغي أن يصرف منها شيا لمنفعة نفسهء ثم رأينا اشتراط الحاجة ثابعاً بالستّقء وهو 
ما في صحيح مسلم عن أبي الزبير» فالعن يفيد منع الركوب مطلقاًء والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصةء 
فييقى فيما وراءه على المع الأصلي الذي هو مقتضى المع لا .عفهوم الشرط".... (قتح الملهم: ١55/5‏ بيروت) 


کتاب احج r4‏ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


نجع )¢ ودبي عرو التاق وَسْريْحٌ بن يولس قالاً: حَدَثنَا هُشَيْمٌ: ابرا حُمَيْدٌ 
عَنْ نَابتِء عن اَن نس قال: دای ق سب من أي ح وختنا خی بن يحنى - ولط 
له -: ارا هي عن حي عن ايت الاي ء عَنْ اس قال: مر سول الله 86 بحل 


سمه 


سوق بدك فَقَالَ: "اركبّها" فَقَال: إتها دة قال: رکا" مرن أو تان 
ٿو نکر إن أبي هيه حدئنا وكيع عن يشي عن کنر ن 
لأس عَنْ أنس قَال: سمه يقُول: مر عَلَى اللبي 44 دة أو هَدِيَةٍ فقال: : "اکا" قال 


إنهًا بد أ هلين فقال: و إن" 


(o) 35٠6 


f 4o 2 


بن الأختس 


0 ئی محا زر خی گا نس ت سید شر لو رام : اني 


ابو الزْييرٍ قال: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عبد اله سيل عَنْ ركوب الْهَذي فقال: سيعت اللبئ يلل 
يَقُول: "ركبا بلْمَغْرُوف إذا ألحنت لبها حتى جد طفْرا". 


: الْحَسَنُ سن عي حَدََنَا عمقل عن ع 
ار ال: سات حا عَنْ ركوب لهي فَقَالَ: سيت اي ر “ييا 


ق 


الْمَعرُوفٍ حى جد طَهْرا". 


وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه أوحب ركوما لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الحاهلية عليه من إكرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وإهمالحا بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله يل أهدى ولم يركب 
هديه؛ ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة والله أعلم. 

معنى كلمة (ويلك): وأما قوله يك "ويلك اركبها" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل: لأنه كان 
محتاحاً قد وقع في تعب وحهد» وقيل: هي كلمة تجري على اللسان» وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له 
أولاء بل تدعم بها العرب كلامهاء كقوهم: لا أم لهء لا أب ل تربت يداه قاتله الله ما أشجعه» وعقري حلقي 
وها أشبه ذلك» وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في "تربت يداك". 

قوله: "حدثنا هشيم قال: أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال؛ وأظني قد معته من أن" القائل: "وأظني قد 
سمعته من أنس" هو حميدء ووقع في أكثر التسخ: "وأظني" بنونين» وني بعضها: "وأظي" ينون واحدة» وهي لغة. 
قوله: "قال إنها بدنة أو هدية فقال: وإن" هكذا هو في جميع النسخ: "وإن" فقط» أي: وإن كانت بدنة» والله أعلم. 


كتاب احج re‏ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


[۸ - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق] 

)١( -4‏ حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْبَى: ابرا عَبْدُ الْوَارث بن سعد عَنْ أبي الاح 
الصَبَعي: حَدنِي مُوسى بن سَلَمَةَ الْهذَلِيَ قال: الْطَلَقت أنا وَسِنَانُ ن سَلَمَةَ مُخَمريْنٍ قَال: 
وَانْطلقَ سان َه يدن وها فازحقت عه بالطريقء مي أنه إن هي َدعَب كيف 
ي 


تي بهاء فقال: لَيِنْ قَدِمْت الْبَلَد لأمْتَحفِيَنَ عَنْ ذلك قال: فَأَضْحَيْت» فَلَمًا تر البَطْحَاءَ قال: 


۸ - باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي التياح الضبعي" التياح ,مثناة فوق ثم مثناة تحت وبحاء مهملة» والضبعي بضاد 
معحمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة امه: يزيد بن حميد البصري منسوب إلى بي ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن يكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن رعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدتان. قال السمعاني: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» وكانت ها محلة تنسب إليهم. 
شرح الغريب: قوله: "وانطلق ببدنة يسوقها فأزحفت عليه" هو بفتح الممزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة» 
هذا رواية المحدثين لا حلاف بينهم فيه» قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون؛ قال: وصوابه والأجود "فأزحفت" 
بضم الهمزة يقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه. وقال المروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف 
فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير وأزحف لغتان» وأزحفه السير» وأزحف الرحل: وقف 
بعيره» فحصل أن إنكار الخطابي ليس قيول» بل الجميع حائز» ومع "أزحض": وقف من الكلال والإعياء. 
قوله: "فعيي بشأنما إن هي أبدعت كيف يأنْ ها" أما قوله: "فعيي" فذكر صاحب "المشارق والمطالع": أنه روي 
على ثلاثة أوجه: أحدها: وهي رواية الجمهور "فعيي" بياءين من الإعياء وهو العجز» ومعناه: عجز عن معرفة 
حكمها لو عطبت عليه في الطريقء كيف يعمل بماء والوجه الثاني: "فعي" بياء واحدة مشددة وهي لغة مع 
الأولى. والوجه الثالث: "فعين" بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به. 
وأما قوله: "أبدعت" فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التا» ومعناه: كلت وأعيت ووقفت قال 
أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 
وأما قوله: "كيف يأ ها" ففي بعض الأصول: "ها"» وني بعضها: "ما" وكلاها صحيح. 
قوله: "لعن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك" وقع في معظم النسخ: "قدمت البلد" وني بعضها: "قدمت الليلة" 
وكلاهما صحيح» وقي بعض النسخ: "عن ذلك" ون بعضها: "عن ذاك" بغير لام. وقوله: "لأستحفين" بالحاء 
المهملة وبالفاء ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغاً عن ذلك يقال: أحفى في المسألة إذا ألم فيها وأكثر منها. 
قوله: "فأضحيت” هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت» قال صاحب "المطالع": معناه: صرت في وقت الضحى. 


کتاب المج ۳۹ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


انلق إلى ابن عاس كتحدّث یی قال: فذکر له شأن بدو فقال: على ابر سَقَطْتَ» 
بَعَتْ رَسُول لله و ببست عَشْرَة دة مع رل وَأمرهُ فيه قال: فَمَضَى ثُمّ رح ال 


ا رسُولَ اللا كيف امتح بنا اندع عَلَّ مِنها؟ قال: "الْحَرْهَاء م اغ َْلَيْهًا في ديهد نه 
عله عَلَى صّفْحَتِهَاء ولا تأكل مِنْهًا أنت ولا أحَد من أهل رُفْقَيكَ" 


قوله: أن ابن عباس حين سألوه 'قال: على الخبير سقطت” فيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاحة» 
وإثما ذكر ابن عباس ذلك ترغيباً للسامع في الاعتناء بخيره» وحثاً له على الاستماع له» وأنه علم محقق. 

قوله: "يا رسول الله! كيف أصنع با أبدع علي منها؟ قال: العرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 

فوائد الحديث: فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته الذين معه في الركب» سواء كان الرفيق مخالطاً له أو في جلة الناس من غير مخالطة؛ والسيب في 
نهيهم قطع الذريعة لكلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

كلام أهل العلم في الأكل من المدي المعطوب: واحتلف العلماء في الأكل من المدي إذا عطب فنحره فقال 
الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك» وله ت رکه 
ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه ملکه» وإن كان هديا منذورا لزمه ذه فان تركه حين هلك لزمه ضمانه» 
كما لو فرط في حفظ الوديعة حي تلفت» فإذا ذبحه غمس نعله ال قلده إياها في دمه» وضرب يها صفحة سنامه 
وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله.** ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الحدي وقائده الأكل منه» 
ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن اهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم؛ ويجوز للفقراء من غير أهل 
هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» وف المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدها: أنمم الذين يخالطون المهدي في 
الأكل وغيره دون باقي القافلة. والثاني: - وهو الأصح؛ وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» وظاهر نص الشافعي 
وكلام جمهور أصحابنا - أن الراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو حوف تعطيبهم 
إياه» وهذا موجود في جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم تحوزوا لأهل القافلة أكله. وترك في البرية كان طعمة للسباع 
وهذا إضاعة مال قلنا: ليس فيه إضاعةء بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط 
ساقطة ونحوهء وقد تأت قافلة في إثر قافلة» والله أعلم. و"الرفقة" بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. 


** قال ني فتح الملهم: ولي الدر المختار: "ويقيم بدل هدي واحب عطب أو تعيب ما بمنع الأضحية» وصنع به 
ما شاء» ولو تطوعاً نحره وصبغ قلادته بدمه وضرب به صفحة سنامه؛ ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم لا بطم 
منه غنيا لعدم بلوغه عله" ..... بتغير يسير» فحديث الباب محمول على التطوع عند أصحابنا. والله سبحانه 
وتعال أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ١15/5‏ بيروت) 


کناب احج ¥ باب ما يفعل باهدي إذا عطب في الطريق 


۰ () وَحَدئناهُ خی بن يَحى ويو کر بن أبي شلب وعلِيّ إن حر - قال 
يَحَْى: أخبرئاء وَكَالَ الآحرَانن: حَدَئَْا - إِسْمَاعِيل بْنْ عة عَنْ أبي التباح» عَنْ مُوسى بن 
سَلَمَهه عن ابن عباس أن رَسول الله كل بعت بِعَمَانَ عَظْرَةَ دنه مَعَ رل تم ذَكْرَ بيثل 
حَدِيث عبد اواو وم يك أل الحييث. ْ 

+ 60 حَدَبن أب غمَانَ سمهي دتتا عبد الأغلی: حَدَتنَا سيد عن كاد 


عَنْ سنَانٍ بن سَلَمَةَه عن ابن عباس ان وڪيا ابا قييصّة حَدَنَهُ أن رَسُولَ الله يق کان يَبْعَثْ 
3 و 53 8 30 


مه بئان كم يَقُولُ: "إن عَطِب مِنْهَا سَيْءٌ فَحَفِيتَ عل متا فَالْسَرْهاء تم اعَيس تعْلَهَا في 
دَيهاء نّم اضرب به صَفْحَتَهَاء ولا تَطْمَمْهًا لت ولا أحَدّ من أَهْل رفقيك". 


الله ب بست عشرة بدنة” وق الرواية 


: ر ١‏ 
: بعث رسول 


التوفيق بين الروايتين: قوله في حديث ابن عباس ذ 
الأخرى: "بتمان عشرة بدنة" يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون قضية واحدة» والمراد: لمان عشرة» وليس في 
قوله: "ست عشرة" نفي الزيادة؛ لأنه مفهوم عددء ولا عمل عليه والله أعلم. 


امع 8 


کتاب احج TA‏ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


٩[‏ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض] 


/11؟”- () حَدَثَنَا سعد بن منصور وزهير بن حرّب قَالاً: حَدَثَنَا سيان عن 


سيان الأخوّل» عَنْ طاو عن ان عباس قَالَ: کان الاس يَنْصَرِقُونَ في کل وي قال 
1 ل "لآ يثرن أحد حت کون اع عيدو بالتنت". 


وا لوم e‏ 


قال زهير: رفون کل وي ولم يقل: فِي- 
- - (5) حَدئنا متهي ن منصور ویو نکر بن أبي 


رَسُول الله ر 


ة - وَاللفْظٌ لِسَعِيدٍ - قَالاً: 
تا سيان عن ابن طاوسء عن أبيوه عن ابن عاس قَالَ: اير القاس أن يَكُونَ آحر عَيْدِهِمْ 
شح إل خف عن الم الاي 

-- () دبي مُحَمَدُ بن حَائِء: حَدننا يَحتى إن سعد عن ان جرْج: ري 


الْحسَْ بن مم عن طَاوؤس قال: كشت مع اب عباس إذ قال رند بن ايت فيي أن تدر 


الْحَائِضِ قبل أن يكون آعرُ عَهدِها بالْييْت؟ فقال له ابن عَبَاس: ما لآ فَسَلَ فلائة الألصارية 


اه ماع 


هَل أَمَرَهًا بلك سول لذ 3 َال رع رَيْدُ بن نابت إلى ابْنِ عباس يَضْحَك. وهر 


8 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


'لا ينفرن أحد حي يكون أخر عهده بال 
أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو 
الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأيو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تر كه» وعن جحاهد روايتان كالمذهبين. 


قوله: "أمر الئاس أن يكون آخر عهدهه بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الخائض" هذا دليل لوجوب طواف 
الوداع على غير الحائض وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت مِدّف: أنهم أمروها بالمقام لطواف 
الوداع» دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده. 

شرح كلمة (إما لا): قوله: "فقال ابن عباس: إما لاء فسل فلانة الأنصارية" هو بكسر اللهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة» هذا هو الصواب المشهور؛ وقال القاضي: ضبطه الطري والأصيلي: "أمالي" بكسر اللام قال: والمعروف في 


كتاب الحج ۳۹ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض 


سكم ا ر وم يه 5008 


۰ -(4) حَدننا قتَيبّة بن سعیار: حَدَنْنَا ليثء ح وَحَدَثنا مُحَمَدُ بن رُمْح: حَدَنُنَا 


o‏ مم 


الث عَن ابن شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ وَعْروَةَ ن عَائِسَةَ فَالْس: حَاضَت صَّفِيّة بنْتُْ يي بَعْدَمَا 
فاضّنء قلت عَائَِة: هَذَكَرْتُ حِيصّتَهًا لرَسُولٍ الله 5 فقال رسول الله : "خاش 
هي؟" قالت: فَقْلْتْ: یا رول الله! إِنهًا قد كانس أفاضّت وَطَافت باي نم حَاضَتْ يَعْدَ 
الإقاضّةء فقال رسول الله 306: "فلتنفر". 

5 (e) - 


* ا‎ ro 


أبو الطاهر وَحَرْمَلة بن يَحْبَى وَأَحْمَد | 


حدتنا. وقال الآخرَان: أخيّرنا ابن وهب -: أَخبرني وئس عن 0 
قالت: طمشتا صفِية بن حي روج النبي 2 في حَجَة الداع بَعْدَمَا أفاضت طاهراء بمثل 
++ (0 وَحَدَننَا ق 


س انشع مي 


- يعني ابن سياد -: حَدَننَا ليث» ح وحذئنا زهير بن 
محمد بن المتلى: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ: خد 


حَرْب: حَدَثَنَا سيان جد 
كلهم عن عبد الحم بن القاس عن ابي عن عة أنها َكَرَت سول الله 
َد حَاضَساء َي حَدِيث الرَهْرِي. 

۳ - (۷) وَحَدَلنَا عَبْدُ الله ِن مَسْلمَة بن فَغْنَب: حدتا فح عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَبي 
-كلام العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يبيل قال المازري: قال ابن الأنباري: قوهم: افعل هذا أما لا فمعناه: 
أفعله إن كنت لا تفعل غيره» فدحلت "ما" زائدة لأن» كما قال الله تعالى: اما رين من الِْشرٍ أُحَدَاك (مرع: 5 
فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزره وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي. 
وقال ابن الأثير في "نماية الغريب": أصل هذه الكلمة "إن" و"ما" فأدغمت النون في الميم» و"ما" زائدة في اللفظ 
لا حكم اء وقد أمالت العرب "لا" إمالة حفيفة, قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياءء وهو خطأء 
ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذا والله أعلم. 
قوها: "صفية بدت حبي" بضم الحاء وكسرها الضم أشهرء ولي حديها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منهء وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حى تطهرء فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. وقد سبق حديث صفية هذاء وبيان إحرامه وضبطه ومعناه 
وفقهه في أوائل "كتاب المج" في باب بيان وجوه الإحرام بالحج. 


کتاب المج .94 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض 


فس م هه 


عر غَائِشَة قَالَتْ: کنا حرف أذ تجيض صَفية قبل أن تفيض» قلت: فاا رول الله ل 


حابشا 1 صف" كنا : قذ أَقاضَتْء قال: "فلا إن" . 


فَقَالَ: 

14 وم تتا بی بن يح كَالَ: قرأ عَلَى مالك عَنْ عند الله إن أبي بكر 
عَنْ بيه عَنْ عَمْرَةَ لت عبد الرَحْمَنِ عَنْ غَائَْة أَنهًا فالس لِرَسُولٍ الله 305: يا رَسُول الله! 
ل صَهِيّة بت يي قد حاص قال رَسُول اه 4# 4 العلا خبستاء ألم كن قد طَاف 
2 بال" قالوا: بَلَىء قال: "قارب" . 

6 (4) دي اكم بن موسى: حَدلِي ټی ن حَنرَة عن وراي - لله 
يراجم التنمي» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائِفَةَ أن 
رَسُول ١‏ 3 اراد مِنْ صَفِية عض ما ريد لرل م اء فقالوا: إنها حَائض عن يا رَسُول الله! 
قال: 'وإتها َحَابِسئنا9؟" فقالوا: يَا رَسُول الله! نا قد رارت يوم النَخْرء قال: "اقفر مَعكُم". 


روو س 


۰(۹ حَدَثنَا محمد بن الم واب شار قالاً: حَدَثنَا 


لد 


قال: : - عن يی بن أبي كير عَنْ مُحَمَدٍ بْن 


لو لا فى 


شُعْبَّة ف ح رحتنا عبد اله ن معان - واللفط لَه -: حَدَتنَا أبي: حلا عب عن الْحَكَم عَنْ 
راهيم عن الأَسْوَده عر عائشة قالت: لما راد التي تفر ذا صَفِيةُ عَلَى باب حِبَائها 
كَية حرية فَقَالَ: 'عَقْرَى حَلْقَى إنك لَحَابسيُنا" م قال لَها: "أكلت أقطلت يوم التعطر؟" 
:تعب فال: "فاثقري 


حر 


۷ رم ا يت إل شتی واو ب ر إن أبي شيب ويو كريب عَنْ أ أبي 


مُعَاوَِة عن الأغتض ح وَحَدنا هير إن خرب دتا حَرِيرٌ عن منْصُورء جَميعاً عَنْ 
إيراهِيمَ عن الأسووء عن عَائْشَة عن التي يق حر حَدِيثْ الْحَكم غَيْرَ أَنَهُمًا 
لا يذكران: كيب حزيئة. 


بیان فائدة ذكر (لعله) في هذا الإسناد في قوله: (لعله قال عن يجی): قوله: "حدلي الحكم بن موسی حدثنا 


قال عن يى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي سلمة عن 


النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال: وسقط عند الطبري. 5 


كتاب الحج 4" باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض 


عقوله: "لعله قال عن جى بن أبي كثير" قال: وسقط "لعله قال" فقط لابن الحذاء قال القاضي: وأظن أن الاسم 
كله سقط من كتب بعضهم أوشك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب» ونبه على إلحاقه بقوله "لعله". 
قوله: "قالوا: يا رسول الله! إا قد زارت يوم النحر" فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا 


يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: يكره» وليس للكراهة حجة تعتمد. 
قوها: "تنفر" يكسر الفاء وضمها الكسر أفصح وبه جاء القرآن, والله أعلم. 


300-00 


كتاب الحج Yer‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


7٠١[‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره؛ والصلاة فيهاء والدعاء...] 
4+ (0) حَدَننَا یی بن سی التَمِيمِي قال: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ افِعه عَنٍ 


fr 0‏ م 07 1 e‏ هنج رر ھر ا سيل" رور مم ارا ےت 
ان عْمَرَ أن رَسُول الله 5 دحل الْكَعْبَةَ هو وَأسَامة وبلآل وَعْثْمَان بن طَلْحَةَ الحجبي» 


HEE‏ قال ابن عم فسات بادلا جن حخَرَج: ما صَنَعْ رَسُول الله ؟ 


أَعْمِدَةٍ وَرَاءَمُ وكان البيْت يَوْمارٍ 


٠‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها 
ذكر مسلم ب 0 


عن أسامة 


اك في الباب بأسانيده عن بلال د 
© دعا في نواحيها و نم يصل". 

إجماع أهل العلم على الأخذ برواية بلال وتوجيه نفي أمامة الصلاة في الكعبة: وأجمع أهل الحديث على 
الأحذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علمء فواحب ترجيحه» والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع 
والسجود» وهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى؟ وأما نفي أسامة» قسببه أنهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي 85 يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيتء والبي ينه في ناحية أحرى» وبلال قريب منهء ثم صلى البي 25 فرآه بلال لقربه» ول يره أسامة لبعده 
واشتغاله» وكانت صلاة حفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعا وجاز له نفيها عملاً 
بظنه» وأما بلال فحققها فأخبر بماء والله أعلم. 

أقوال العلماء فى جواز الصلاة فى الكعبة نفلا أو فرضا: واحتلف العلماء فى الصلاة ق الكعبة إذا 

ر پټ جوار ت وخر و و رز 1 
متوجهاً إلى جدار منهاء أو إلى الباب» وهو مردودء فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأجمد والجمهور: 
تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلقء ولا يصح الفرض ولا 
الوتر» ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. 

وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبداً لا فريضة ولا نافلة» وحكاه 
القاضي عن ابن عباس أيضاء ودليل الجمهور حديث بلال» وإذا صحت النافلة صحت الفريضة؛ لأهما في 
الموضع سواء في الاستقبال في حال الترول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر والله أعلم. 
ضبط الاسم وترجمة عتمان بن طلحة: قوله: "وعتمان بن طلحة الحجبي" هو بفتح الحاء والحيم منسوب إلى 
حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وحدمتهاء ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري»= 


5 دحل الكعبة وصلى فيها بين العسودين' وبإستاده 


كتاب الحج Yer‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 


او الربيع الزهراني وقي أن سويد وأو كال الحخدري كلهم 
عَنْ حَمَّادٍ بن ريد - قال أَبُو کامل: حَدننَا حا -: دتا ايوب عن اف عَنْ عَنْ ابْنٍ عُمَرٌ 
قال: قم رَسول الله 3 يوم الفح نَل يفا لکت وأزسل إلى ناد ن أبي طحت اء 
بالمفتج» ققح اباب قال: َم دعل النبي 5 ولال وَأُسَامَة بن ريد وَعْنْمَانُ ن طَلْحَفَ وَأَمَر 


ا مومع 500 


باب فاغلی» فوا فيه مَل م ققح اب قال عد الله: ادرت اقا ف ومُول 
ا E‏ ارجا وبلا عَلَى إثري قلت لبلال: هَل صَلَى فيه رَسُول اله کچ قال: عَم 
قُلت: أَبْنَ لعَمُودَيْن تلقَاءَ وهه قال: وتسيت أن أسآلةُ كم صلى. 


: أين؟ قَال: 1 
= أسلم مع خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية» وشهد فتح مكةء ودفع البي ج مفتاح الكعبة 
إليه» وأبي شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء وقال: حذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظا ثم 
نزل المدينة فأقام ما إلى وفاة البي يك ثم تحول إلى مكة فأقام يما حين توق سنة انتين وأربعين. 
وقيل: إنه استشهد يوم "أجنادين" بفتح الدال وكسرهاء وهي موضع بقرب بيت المقدس كانت غزوته في أوائل 
حلاقة عمر بن الخطاب وقد وثبت في الصحيح قوله ل : "كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا 
سقاية الحاج وسدانة البيت” “. قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم» قال: وهي ولاية 
هم عليها من رسول الله ين فتبقى دائمة ولذرياتهم أبدأء ولا ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا موجودين 
صالحين لذلك» و اع 
قوله: "دحل الكعبة تأغلقها عبيه" إنما أغلقها عليه 2 ليكون أسكن لقلبه» وأجمع لنشوعه؛ وللا يجتمع الناس 
ویدخلوا ويزدحمواء فينالهم ضررء ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهي والله أعلم. 
قوله: "جعل عمودين عن يساره وعمودا عن هينه" هكذا هو هناء وقي رواية للبخاري: "عمودين عن ينه 


)١(‏ َد 


وعمودا عن يساره" وهكذا هو في "الوط" وني "سنن أبي داود" وكله من رواية مالك وني رواية للبخاري: 
"عموداً عن ينه وعمودا عن يساره". 

"قدم رسول ال يقر یوم الفتح فنزل بغناء الكعبة" هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من 
الكعبة» وصلاته فيها کان يوم الفتح» وهذا لا حلاف فيه» ولم يكن يوم حجة الوداع» و"فناء الكعبة" 
بكسر الفاء وبالمد: جانبها وحرعهاء والله أعلم. 
قوله: "فجاء بالمفتح" هو بكسر اليم وقي الرواية الأحرى: "المفتاح" وها لغتان. قوله: "فلبئو؛ فيه مليا” أي طويلا. 
قوله: ,سيت أن أسأله كم صلى" هكذا ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وجاء في "سنن أ 


داود" 


بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان» قال: قلت لعمر بن الخطاب ت : كيف صنع رسول | 
دحول الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 


حين 


كتاب المج 44 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 


ر 


)٣( “۰‏ ودنا ابن أبي عْمَر: حَدَثَنَا سيان عن ايوب السخياني» عن اني 
عَنَ ابن عُمَرَ قال: قبل وول لله ل عام الفح على ناق 3 لأَسَامة ِن ريد ئی أناح بتاع 
الْكَحبَقِ ثم دعا عَتْمَانَ بْنَّ طَلْحَةَ فَقَالَ: "اني باليفتاح" فدهب إلى ام“ ابت أن 
تُعْطِيَهُ فقال: والله ليُعْطِينيه أو لخر“ * هَذَا اليف من صلبي قال: فَأَعْطَنْهُ ياه فَجَاء به 
ااب َم كر بوكْلٍ حَدِيثٍ حَمَادِ ن ريدس ا ّ 


Bo Ro. 3‏ 2 0 
1 (4) ود يي زهي ن خرب حلا یی - وهو القطان - ح وَحَدَننا ألو بكر 


o a 


بن ابي شَيّة: حا ابو أُسَامَقَ ح وخا ان لمیر - واللفْط لَه -: حَدَنَنَا عَبْدَةَ عَنْ عَبَئْدٍ الله 


رەو 


o f ere 


عن افع عن عن ابْنٍ عُمَرَ قال: ل سول لله ليس ومع سام وبال ونان بن طَلْحَةَ 
فاخا وا هم اباب طَويك كم في کت اول من دعل قتا بلاک مد فقلت: أَيْنّ صلّى 
رول الله ؟ قَقَال: ين لْعَعُودين المُقَدميْنِ قنْسِيتْ أن ذ أمنألة: كَمْ صلی سول الله ب 
577 (ه) وَحَدَنَِيْ ميد بن مَسْعَدَة: حَدَتَنَا حال - يعني ابن الْحَارثٍْ -: حا 
عبد الله بن عون عن امه ؛ عن عبد الله إن مر أنه التهى إلى الك وقد مها تي ل 
وبلال وَأَسَامَة وأَحَاف عَليْهِمْ عنْمَانُ ن بن طَلْحَةَ اب قَال: كوا نه ماه نَم فیح الب 
فَحَرَج التي كلك وريت الدَرحة فَدَحَلْت الت فقلت: أبن صلّى التي 5 قالوا: ههناء 
قوله: "فأحافوا عليهم الباب" أي أغلقوه. 
قوله: "وحدثي ميد بن مسعدة حدثنا حالد ..... إلى قوله: ونسيت أن أسأهم كم صنى". 
بيان الوهم في رواية ابن عون: هكذا وقعت هذه الرواية هناء وظاهره أن ابن عمر سأل بلالاً وأسامة وعثمان 
جميعهم؛ قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية» فقال الدارقطين: وهم ابن عون هناء وخالفه = 
* قوله: "أو ليخرحن هذا السيف من صلبي" كناية عن قتله نفسه ولعل مراده بذلك تخويفها لتعطيه» والله تعالى 
أعلم. وقيل: لعلها ما أسلمت فلذلك منعت. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فذهب إلى أمه": واسمها سلامة بنت سعيد. (فتح الملهم: 7١8/5‏ بيروت) 


كتاب الحج to‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


۳ (1) وَحَشننا ية بن سَعيدٍ: حا يث ح وَحَدَثَنا ابن رمْح: : ابرا اللَيْت 


عر عَن ابن شهاب, عن سال » عَنْ بيو أنه قال: دعل رَسُول الله 3 ّت هو وَأسَامَُ بن يد 
َل وما بن طلْحة اعارا لهي نا را كنت في أول من وي قلي بلالا 


فَسَألهُ: : هَل صلی فيه رول الله کل قال: لمن على ين مون 
era‏ : ار رر 


e‏ 0 رخدي حرم إن د 


نے تید ولوك وطق ا مح ولع ل م ل أطت ل 
قال عَبْدُ الله ن عْمَرَ: عبرتي بال - أو مان بن طَلْحَةَ - أن 
في جوف الْكَعْبَةِ ب بين الْعَمُوديْنِ اليُمَانيينِ. 


إسسْحَاقُ أن اهم عبد بن ميد جبيعاً عن ان بكر - كَل 

عَبْدُ: أخيركا حت بن بكر -: أي ابن حرج قال: قلت لِعَطاء: أَسَمِعْتَ ابن عباس يَقُول: 
نما مرم بالطَوّافي وَلَمْ تُوْمَرُوا بدخوله؟ قال: لَمْ یکن یھی عن دول لكي سي 
رل ارتي ااه بن رن أن اٿبي 4 لما دحل اَي دعا في تواجيه كلها ولَمْ صل 


فيه ی حرج نَا حَرَج ركع في قبل الت رتب وقال: "هديو القبلة". لت له: ما 
اراجیی؟ أفي رَوَاَاهَا؟ قال: بل في كل قبل مِنَ الت 


3 
8 
Cc 
1 


وعرع- (8) حك 


= غير قأسندوه عن بلال وحده قال القاضي: وهذا هو الذي ذكره مسلم ٿي باقي الطرق» فسألت بلالا 
صلى في 
جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخناء وني بعض النسخ: "وعثمان بن أبي طلحة"» قال: وهذا يعضد رواية 
ابن عون» والمشهور اتفراد بلال برواية ذلك والله أعلم. 

قوله: "فما خرج ركع ف قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة" قوله: "قبل البيت" هو بضم القاف والباي 
ويحوز إسكان الباءء كما في نظائره» قيل: معناه: ما استقبلك منهاء وقيل: مقابلهاء وني رواية في الصحيح: 
"فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند باها. وأما قوله: "ركع في قبل البيت"» 
فمعناه: صلى» وقوله: "ركعتين" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثئء وقال 
أبو حنيفة: ربعا وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. - 


فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهبء فأخبرنٍ بلال وعثمان ين طلحة أن رسول الله 


کناب الحج 35 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 
)٩( -‏ خا شَيْبَان بن فروځ: حَدَنْنَا هَمَامٌ: حَدَنَنَا عَطَاء عن ابْن عباس أن 
لنب 3# دحل اده ويها ست سار َم عند ساريَةٍ دعا وم يلص 
)٠١( -*10‏ وَحَدنْبِي سيج بن يُونُس: حَدَنِي هُشَيِم: 
أبي خَالِدٍ قال: قلا لعب لله إن أ بي أَوْفَى صاحِب رَسُول | 


الب في عمرته؟ قال: لا. 


حبرا إِسْمَاعِيلٌ بن 


دعل التي ج 


bv 


رهذه القسلة): وأما قوله :2< د نتبدة" فقال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
اسغبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم» فصلوا إليه أبدا. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف 
في وجهها دون أركانها وجوانبهاء وإن كانت الصلاة تي جميع جهاتها بمرئة, هذا كلام الخطابي؛ ويحتمل معن 
ثالئاء وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد 
الذي حول الک بل هي الكعية تسه فقطه وا غلم 

3 ع لا" هذا ما اتفقوا عليه» قال العلماء: والراد به عمرة القضاء الف 


كانت سنة سبع من المحرة قبل فح مكة. 

سبب عدم دخوله 32 البيت في عمرة القضاء: قال العلماء: وسبب عدم دحوله ل ما كان قي البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دحل البيت وصلى فيه 
وأزال الصور قبل دحوله» والله أعلم. 


كتاب احج 4۷ باب نقض الكعبة وبنائها 


۷١[‏ - باب نقض الكعبة وبنائها] 

۸( حا يَحَى بن يَحَْى: ابرا ایو مُعَاوية عَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أبيى 

عن عَاِسة قَت: قال بي رَسُولُ لله 4# "لوا حَدائَهُ عه هوك بالكفر لتقطح اكم 
ولَحَعَلْتهًا عَلَى أُسّاس ارايم إن ُريْشاً حن بَنَتِ الي استقصرت ولَحَعلْتُ لها حلف". 

و وه 


۹ - (0) وَحَدَنَناه أبو بكر بْنْ أبي شیبة و ابو كريب قالا: حَدَتنَا ابن لمیر عر 
هشام بِهَدَا الإستاد. 


١‏ - باب نقض الكعبة وبنائها 


قوله ل "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبةء ولجعلتها على أساس إبراهيم؛ فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرتء ولحعلت لما خلفاً" وفي الرواية الأخرى: "اقتصروا عن قواعد إبراهيم" وقي الأخرى: "فإن 
قريشاً 'قتصرتها” وفي الأخرى: "استقصروا من بنيان البيت" وقي الأخرى: "قصروا في البناء" وفي الأخرى: 
"قصرت كم النفقة". قال العلماء: هذه الروايات كلها معن واحد؛ ومعين استقصرت: قصرت عن تمام بنائهاء 
واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة يمم عن تمامها. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها: إذا تعارضت المصالحء أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن الببي ل أحبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ل مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من 
أسلم قري وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة؛ فيرون تغييرها عظيماًء فتركها کل 

ومنها: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته؛ واحتتابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية» 
كأحذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما 
يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كما سبق» قال العلماء: بي البيت حمس مرات: بنته الملائكة» 
ثم إبراهيم اك ثم قريش ف الحاهلية» وحضر البي بل هذا البناء وله حمس وثلاثون سنة؛ وقيل: مس وعشرون» 
وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره» ثم بناه ابن الزبير» ثم الحجاج بن يوسف واستمر إلى الآن على بناء 
الححاج» وقيل: بني مرتين أخريين أو ثلاث وقد أوضحته في كتاب إيضاح المناسك الكبير. 

قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء» وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى 
بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب» فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين! أن تمعل هذا البيت لعبة 
للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناء فتذهب هيبته من صدور الناسء وبالله التوفيق. 

قوله وَل "ولجعلت ها حلفا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء» هذا هو الصحيح المشهورء والمراد يه د 


كتاب احج 4۸ باب نقض الكعبة وبنائها 


۰ (۳) دشا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مَالِكِ عن ابن شهاپ» عَنْ 
سَالِمٍ بن عد الله اَن عَبْدَ الله بُ مُحَمَدِ بن أبي بَكْر الصديي احبر عَبْدَ الله ن عَم عَنْ 
عَائِسّةَ روج النبي كلل أن رَسُولَ الله کل قال: الم رئ أن فَوْمَكِ جين بنرا الْكَمْبَة 
الْقصرُوا عَنْ واد إبْرامع؟" فالتا : فقَلْت: يَا رَسُول الله! أقلا تَردَهَا عَلَى قواعد إِيْراهِيمَ 


رده ره 


فقال رَسول الله قل: "لول حِدْنَانُ قوْمك بالكفر لَمَعَلْت". 
74 )6( حَدَنيْ ابو الطاهِر: ارتا عبد الله ن وخب عن رمت ح وحداني 
ارون بن سوبا الأنلي: حا نا ابن وَطْب: ري مخرمة إن يكير عن ايو قال: سَمِعْتٌ افعاً 


ا وت وت 


مَوْلَى ابن عُمَرَ يقُولَ: سيعت عند الله ْنَ أبي کر بن أبي حاف يُحَدَتُ عبد الله ن عم 
عن عَايشة رؤج الب 3 انها قلَت: سَمِعْتُ رَسُول الله كله يَقُولَ: لول أن قوم حَدِشو 
عه بحَامِلِيَة كر قال بکفر - لأَلفقت كر الْكَعبَةِ في سيل اللوي وَلَحَعَلْتُ بَابَهًا ها بالأرزض» 


= باب من خلفهاء وقد جاء مفسراً في الرواية الأخرى: "ولجعلت ها باب شرقياً وباباً غريباً'ء وفي صحيح 
البخاري قال هشام: "لف" يعني باب وقي الرواية الأحرى لمسلم: "بابين أحدهما يد سحل منه والآخر يخرج مندك 
وفي رواية البخاري: "ولجعلت ها حلفين" قال القاضي: وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذاء وضبطه: "خلفين" 
يكسر الخاءء وقال: الخالفة عمود في مؤخر البيت» وقال الهروي: حلفين يفتح الخاء. 

قال القاضي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر الحروي عن ابن الأعرابي: أن الخلف الظهرء 
وهذا يفسر أن المراد الباب» كما فسرته الأحاديث الباقيةء والله أعلم. 

قوله #: "لولا حدثان قومك" هو بكسر الحاء وإسكان الدال» أي: قرب عهدهم بالكفرء والله أعلم. قوله: 
"فقال عبد الله بن عمر: لعن كانت عا ئشة “معت هذا" قال القاضي: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثهاء 
ولا فيما تتقله» ولكن كثراً ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير» والمراد به اليقين كقوله تعالى: 
اوا أذرف عله فد لكر وَمَمَعْ إن حي نك (الأنبياء: ١‏ وقوله تعالى: لقن إن صَلَلتُ فَإِنّمَا أَضِلُ على 
تَفيِى وَإِن آَمْتَدَيُِ» (سباأ ٠:‏ الآية. 

قوله كلك "لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية - أو قال: بكقر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فيه دليل 
لتقدم أهم الصاح عند تعذر جميعهاء كما سبق إيضاحه في أول الحديث» وفيه دليل للحواز إنفاق كنز الكعبة 
ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رواية: "لأنفقت كنز الكعبة في بنائها" وبناؤها من 
سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى: "في سبيل الله" والله أعلم. - 


كتاب احج 144 باب نقض الكعبة وبنائها 


وَلأَذْحَلْت فيهَا مِنَ الْجخْر". 
دي مُحَمَدُ بن حَاتِم: حَدَني ان مَهْدِيَ: حدتا سَلِيمُ ن حَيان 
عَنْ سَعِيدٍ - ني ان ميتاءَ - َال: سيعت عَبْدَ الله بن لير يقول: حدشي حاتي - يي 


+ (ه0) وحد 


روق 


عَايغة - قَالْت: قال رَسُولَ الله 44 "يا عَائِسّة! لَوْلاً أن قَوْمَكٍ حديثو عه بشيرك لَهَدَسْتُ 
كعبت ارما بالأَرْضء وَحَعَلْتُ لها بابين: باب هرقا وباباً ريب وز د فِيهًا م أذرْعٍ 
ص الْحِجْرِء إن فرشا الْتَصَرَئهًا حَيْت بَنَتِ الْكَعبَة". 

)٩(- ۲۳‏ حَدَنَنَا َنَادُ ُن الستري: حَدَتنَا ابن ابي رَائِدَة: أَخبرني ا أبي سلَيْمَان عَنْ 
عَطَاء قال: لما ارق البَيْتُ رَمَنَ بريد بن مُعَاوِية جين غَرَاهُ حل السام فَكَانَ من ارو ما 


= ومذهينا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره» بل يحفظ دائماً 
للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه. فرعا احتاج إليهء والله علم. 

قوله يله "ولأدحلت فيها من الحجر" وف رواية: "وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتما حين 
بت الكعبة" وفي رواية: "حمس أذرع" وي رواية: "قريياً من سبع أذرع" وفي رواية: "قالت عائشة: سألت 
رسول الله ب عن الحدار أمن البيت هو؟ قال: "نعم" وف رواية: "لولا أن قوماك حديث عهدهم ني الحاهلية 
فأخاف أن تنكره قلويهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت". 

أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الجر وعدم صحته: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي 
البيت محسوبة من البيت بلا حلاف» وقي الزائد حلاف فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة 
أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رححه جاعات من 
أصحابنا الخراسانيين. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجر, ولا على جداره» ولا يصح حن يطوف 
خحارجاً من جميع الحجر؛ وهذا هو الصحيح» وهو الذي تص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» 
ورححه جمهور الأصحاب» وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة» فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي 
في مكة أعاده» وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما وأجرأه طوافه. 

واحتج الجمهور بأن البي 5# طاف من وراء الحجرء وقال: "لتأحذوا مناسككم" ثم أطبق المسلمون عليه من 
زمنه يل إلى الآن» وسواء كان كله من البيت أم بعضهء فالطواف يكون من ورائه: كما فعل البي ب والله أعلم. 
ووقع في رواية: "ستة أذرع" بالهاء. وق رواية: "حمس". ولي رواية: "قريياً من سبع" بحذف الماع وكلاها 
صحيح» ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث» والتذكير» والتأنيث أفصح. 

شرح الغريب: قوله: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام تركه ابن الزبير حي قدم الناس = 


کاب المج e.‏ باب نقض الكعبة وبنائها 


r ەل‎ 


کان ترک ابن الرَبيْر حَنّى قم الاس المَوسِم بريد أن يجرئهم - أو يحربهُم - على أَهْلٍِ 
الشّام فَلَمَا صَدَرَ الاس قَالَ: يا ايها التاس! أشروا علي في الكت ألقضها م أبني بِنَامَمَاء 


ھا م قاس مس ۹ اقم سس e‏ و سر re df‏ 
أذ أصلِحُ ما وَهَى مِنها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي راي فيهاء رى أن صح مَا وْهَى 
منْهاء وتدع بيا ألم الاس علي وأحْجَاراً أسْلَمَ الاس عَلَيَْا وَبعِتَ عَلَيَْا التي ك كَفَالَ 


ابن الزتير: لو کان أَحَدْكُمْ ارق بش ما رض حتى جد یف یت ریک 1 
بن زار حر رصي حتى ي ر لي 


مُسْتَجِيرٌ ري تلن ثُمّ عام عَلَى أئريء قَلَمَا مَضَى اللات أَحْمَع راي عَلَى أن يَنْقْضَهَاء 


فَنَحَامَاهُ الا أن يَنْرِلَ بأل الناس يعد فيه اَم مِنَ السَمَ حى صَعِدَهُ رجحل فألقى مه 


حِحَارَة» فَلَمَا لَمْ بره الاس أصَابَهُ شيء تابو فقضوه ّى يلَع به الأرَض فَحَعَلَ ابن الرميْر 
= الخوسم يريد أن جرئهم - أو يحرم - على أهل الشام' أما الحرف الأول: فهو "جرتم" بالجيم والراء بعدها 
همزة من الحراءة» أي: يشجعهم على قتاهم بإظهار قبح فعاهم هذا هو المشهور في ضبطه. 

قال القاضي: ورواه العذري: "يرهم" بالحيم والباء الموحدة: ومعناه: يختيرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: "أو يحربمم"؛ فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة وأوله 
مفتوح ومعناه: يغيظهم عا يرونه قد فعل بالبيت من قوحم: حربت الأسد, إذا أغضبته» قال القاضي: وقد يكون 
معناه: يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك» قال: ورواه آخرون "يُحرّيهُم" بالجاء 
والزاي: يشد قوتهم وميلهم إليه ويجعلهم حزباً له وناصرين له على عخالفيه» وحزب الرجل: من مال إليه» 
وتحازب القوم: تمالوا. 

قوله: "يا أيها الناس أشيروا علي ف الكعبة” فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة. 
قوله: "قال ابن عباس: فإ قد فرق لي فيها رأي" هو بضم الفاء وكسر الراءء أي: كشف وبين قال الله تعالى: 
#إوفرءانا فَرَقنَهُك (الإسراء:١٠)‏ أي: فصّلتاه وبيناه» هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي والمحققون؛ وقد جعله الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين" في كتابه "غريب الصحيحين": 
"فرق" بفتح الفاء معن خحاف» وأنكروه عليه وغلطوا الحميدي في ضبطه وتفسيره. 

قوله: 'فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حي تمده" هكذا هو في أكثر النسخ: 'يجده" بضم 
الياء وبدال واحدة» وقي كثير منها: "يجدد" بدالين وهما .ععين. 

قوله: "تتابعوا فنقضوه" هكذا ضبطناه: "تتابعوا" بباء موحدة قبل العين» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
ذكره القاضي عن رواية الأكثرين؛ وعن أبي بحر: "تتابعوا" وهو بمعناه إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
خاصة» وليس هذا موضعه. 


کاب الحج ۵۱ باب نقض الكعبة وبنائها 


وقال ابْنُ الريبْر: إني سيعت عائشة تَقُول: إن التي ا قال: "ولا أن الاس حَدِيث 
حش اذ ولعت لا َه ذل اق يفك ونا رون بن" 
قال: فنا الوم جد ما اين ولس أَعَافْ النَاس» قَالَ: راد فيه حَمْسَ رع 2 
الح نی أَبْدَى اسا َر الاس إل بى عليه لَه وكان طول الكعبة * ثَمَاني عشرة 


ذرَاعاء قَلمّا راد فيه استَفْصرَهُ راد في طوله عَشَرَةُ رج وَحَعل لَه ذهُمًا ذل 


: أَحَدُهُمًا دحل 


من والآعر رج ملك لما قل ابن الزيثر كنب ْحَحَاج ِلَى عبد امَك بن مروان يُخيرة 


بلك ويره أن ابن الرييْر قد وضع الباء عَلَى أس تَر له الول من هل مَك فكب 
هه عَبْدُالْمَلِكِ: إا متا مِن كأطيخ ابن ازير في شيب أمَا ما راد في طُولهِ قاقر وما ما 


9 


راد فيه مِنَ الجر فُرُدَهُ إلى بتائه وَس الاب الذي فح فُنَقَضَهُ وأعَاده إلى بتائه. 
٤‏ (۷) حَدئَبِيْ مُحَمّدُ بن حاټم: حَدَتَنَا محمد بن بكر: ابرا ابن حرج قال: 


سيت عبد الله أن عد إن عر و الوليد ِن عَطَءِ بخان عَن الْحَارث بن عبد الله بن أبي 


قال عبد الله بن :وقد الحَارث بْنْ عَبْدِ الله عَلَى عَبْد الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ في لاقيو 


مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وجعل الستور عليها عند بناء الكعبة: قوله: 'فجعل ابن الزير أعمدة 
فستر عليها الستور حين ارتفع بتاؤه" المقصود يذه الأعمدة والستور: أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام» 
ويعرفوا موضع الكعبة؛ ولي تزل تلك الستور حين ارتفع البناءء وصار مشاهداً للناس فأزاها؛ لحصول المقصود 
يالبتاء المرتفع من الكعبةء واستدل القاضي عياض ذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة» 
قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذاء وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع التاس بلا قبلة» 
فقال له حابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة» ويجزيه 
ذلك بلا حلاف عنده» سواء كان بقي منها شاخص أم لاء والله أعلم. 

قوله: "إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء' يريذ بذلك سبه وعيب فعله. يقال: لطخته أي: رميته بأمر قبيح. 
ضبط الاسم: قوله: "وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان قي خلافته" هكذا هو في جميع النسخ - 


“قوله: "و كان طول الكعبة اني عشرة"المراد من الطول: الارتفاع إلى السماء والله تعالى أعلم. 


كتاب احج | ror‏ باب نقض الكعية وبنائها 


قال عبد الْمَِكِ: ما عي أا بيب - غي ابن لتر - مح ن عایشة ما کان برعم 


سَمِعَهُ مِنْهاء قال الْحارث: بْلَى أنا سَمِعْتُهُ مِنْهَاء قال: سَمِعْتَهًا تقول مَاذا؟ قال: قالت: قال 


ع 5 


رَسول الله 8 إن وك استتقصرُوا ن بان ات ولوا حَدائَُ عدم بلشَْكِ أَعَدت 
م كوا من فإن بدا لوك مِنْ بَعْدِي أن أن يوه فَهلْمَي أَريَكِ ما ارگوا من أرَاهَا قرا 


من س ية أذرج هذا حَدِيثُ عبد الله إن بيد اة عله لويد : بن عَطاء: قال التبى ج 
"وللت لَّهَا بَبيْنِ مَوْضُوعَيْنِ في الأرْض: مرا وَعرْيياء وَهَل تدرین لم کان قوْمكِ رفوا 


م سم 


بَابَه؟" قالت: قلت: لآ قال: "عرزا أن لا يَدْعْلَهًا إلا مَنْ أرَادُواء فان الرَجُل ذا هو اراد 


أن يَدْخُلَهًا يدعو نه يركقي» سی إذا كاد أن دحل دَفْعُوهُ فسَقَط". 
قال عبد ْمَك لِلْحَارث: انت سَمِحْتَهًا تقول هَذَا؟ قَالَ: نَع قَالَ: فكت ساعَة بعصا 


= "الحارث بن عبد الله" " وليس في شيء وهو حلاف ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار ب ين الفارسي» وادعى 
القاضي عياض أنه وقع هكذا بحميع الرواة سوى الفارسي» فإن في روايته: "الحارث بن عبد الأعلى" قال: وهو 
خطأء بل الصواب الحارث بن عبد الل وهذا الذي نقله عن رواية الفارسي غير مقبول» بل الصواب أنما كرواية 
غيره الحارث بن عبد اللهء ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي, لا من 
الفارسي» والله أعلم. قوله: "ما أظن أبا حبيب” هو بضم الخاء المعجمة؛ وسبق بيانه مرات. 

شرح الكلمات: قوله 8: "لولا حداثة عهدهم" هو بفتح الحاء» أي قربه. 

قوله ل "فإن بدا لقومك” هو بغير همزة» يقال: بداله في الأمر بداء بالمد» أي: حدث له فيه رأي لم يكنء وهو 
ذو بدوات أي يتغير رأيه» والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ. 

قوله: "فهلمي لأريك" هذا جار على إحدى اللغتين في "هلم" قال الجوهري: تقول: "هلم يا رجحل" بفتح الميم 
يمعين: تعالى» قال الخليلي: أصله "ل" من قولهم: "ل الله شعنه" أي: جمعه كأنه أراد لم نفسك إليناء أي: أقرب 
و"ها" للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وجعلا اسما واحداً يستوي فيه الواحد والاثنان والشمع وامؤنث» 
فيقال في الجماعة: "هلم" هذه لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: والقآيلين لِإِخْرَيِهح هلم إلينا # 
(الأحزاب:8١)‏ وأهل بحد يصرفوفاء فيقولون للاثنين: "هلما"؛ وللجمع: "هلموا" وللمرأة: "هلمي"؛ وللنساء: 
"هلممن": والأول أفصح» هذا كلام الجوهري. 

قوله :"حي إذا كاد أن يدل" هكذا هو في النسخ كلها: "كاد أن يدحل" وفيه حجة لحواز دحول "أن" 
بعد "كاد"؛ وقد كثر ذلك؛ وهي لغة فصيحةء ولكن الأشهر عدمه. 

قوله: "فتكت ساعة بعصاه" أي: بحث بطرفها ف الأرض» وهذه عادة من تفكر في أمرمهم. 


كتاب احج Yor‏ باب نقض الكعبة وبنائها 


نم قال: ودذت أني ترک وَمَا تَحَمّل. 
بر عماس بر وق رةو 7 Jo kar‏ 


)١(‏ وَحَدَنْنَاهُ مُحَمَدُ بن عرو بن جبلة: حَدَثَنَا ابو عَاصِم ح وَحَدَتَنَا عبْدُ بن 


خُمَئي: رئا عبد اراق كِلامُما عَن ان حرج بهذا الاستاد ينل حَدِيثٍ ابن بَكْر. 


ا ي 


(٣‏ ودبي محمد بن حَاتِمِ: حَدَثَنَا عبد الله ن بكر السَهْمِي: حا ايم 


ابن أبي صَغِرَة عن أبي قَرَعَة أن عَبْدَ الْمَلِكِ ن مَرْوَانَ بيا هو طوف ابت إذْ قال: فال 


الله ابْنَ الرييْرِ! حَيْث يكَذِبُ عَلَى أ الْمُوِينَ يقول: سَيعْتْهَا تقول: قال رَسول الله 5: 
ا عَايِسَه! لوا دان مَك بالكفر قط ايت ى أزيد فيه من الج فن رمك 


قَصّرُوا في البتاء" فَقَالَ الْحَارتُ بن عبد الله ن أبي ربيعة: لا تقل هَذَا يا امي الْمُؤْمِنِينَ! فَأ 


سَمِعت آم المَؤْمِنينَ تُحَدَثْ هذا. 


قال: لو کت سَمُِْهُ قبل أن اهدع لرک عَلَى ما تی ابن الريير. 


قوله: "فقال الخارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا سمعت أم ومين تحدث". 
فائدة الحديث: هذا فيه الانتصار للمظلوم» ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان» والحرث هذا تابعي» 
وهو الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. 


عع ع» 


كتاب الج ot‏ باب جدر الكعبة وباها 


[؟/ا- باب جُدر الكعبة وباما] 


f س‎ 


)١( "9‏ حدتا سيد بن مَنصور: حَدَنْنَا أبو الأخْوص: حَدَئَنَا أشعث بن أبي 
الشَعتاءِ عن الْأَسْوَّدٍ : عاب قت سال رَسُول الله 32 عن الْحَدْر؟ أَمِنَ الست 
هُر؟ كَالَ: "لم َعم" قُلت: مله يُدْعِلُوهُ في الْبيِتِ؟ قال: "إن رمك صرت بهم التفقة" قلت: 
فنا شان بابو ا قال: "نمل ذلك قومك يلوا من شاؤوا وَيَمَْعُوا ن شاؤواء وَلَولاً 
ة فعاف أن كر فُلُوبهُمْ لُنطزت أن أذعيل الْجَدْرَ في 


۸ (0) دنا ابو ب ر ن أبي شيية قال: حا عد الله - يعني ابن مُوسَى - 


دَ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: سَألْتْ رَسُولَ 


دنا ليان عن أت ت: أبي الشاي عن الأسْود بن 


الله 3 عَنْ الْججْرٍ وَسَاقَ ٤‏ الْحَدِيتُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أبي الأخرصء وَقَالَ فِيه: فَقْلْتَ: هما سَأن 


کے em‏ ف ع ذم عم وار 


بابو رعا لا يُصْعَدُ إل إلا بسلّم؟ وقال: مَحَافَة أن نر لوبهم 


۷- باب جدر الكعبة وباها 


قوها: ' 5 ع الحدرا وقي آخر الحديث: النغرت أن ادحل ادر في ايت هو بفتح الحيم 
وإسكات الدال الهملة وهو الحجر: وسبق بیان حكمه. 
قوله :3 في حديث سعيد بن منصور: اول د ر ي الجاهلية' هكذا هو في جميع النسخ 


"في الجاهلية” وهو بمعين ب"الجاهلية" كما في سائر الروايات» والله أعلم. 


کتاب احج fee‏ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وتحوشما... 


[۷۴ - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت] 
)١( -4‏ حَدَننَا یحی بن یی قال: قرات على مَالِكِ عن ان هاپ عَنْ سُليِمَانَ 
اين يسار عَنْ عَبْدِ الله بن عباس أنه قال: کان القضل بْنْ عا 
ارا من حلمم شتتی قحل الملل بطر نها وكنفر به محل رَسُولُ اله ل صرف وة 
الْمَضْل إلى اش الآعرء قالت: يا سول الله! إن فريضة * الله عَلَى عِبَادِهِ في الْحَجَّ ار كت أبي 


و ع 


شیا كبوا لا ستعطیع أذ يت على الا يلق حح غلة؟ قَال: العم". وَذلِك في حَحَة الودَاع. 


عاس ريف رول ال کا جاه 


۳ - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز ماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. ومنها: تحريم النظر إلى الأجنبية. ومنها: إزالة المدكر باليد لمن 
أمكنه. ومنها: جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه هرم أو زمانة أو موت. ومنها: جواز حج المرأة عن 
الرحل. ومنها: بر الوالدين بالقيامبمصالمتهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها: وحوب 
الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده» وهذا مذهينا؛ لأنها قالت: "أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة". ومنها: جواز قول: حجة الوداع» وأنه لا يكره ذلك وسبق بيان هذا مرات. 

أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز: ومنها: حواز حج المرأة بلا حرم إذا أمنت على تفسهاء وهو مذهيناء 
ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز يموت أو عضبب وهو الزمانة والهرم ونحوسما. وقال مالك والليث 
والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك» وإن أوصى به. وقال الشافعي والللمهور: 
يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجرى عنه» ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك 
واحب في تركته؛ وعندنا يجوز للعاجز الاستابة في حج التطوع على أصح القولين» واتفق العلماء على جواز = 


* قوله: "إن فريضة الله على عباده في احج أد ركت أي شيخاً كبير يرأ لا يستطيع أن يثبت على إلا حلة إلخ". 
هذا الحديث يقتضي أفا زعمت أن الحج فرض على أبيهاء وهو في تلك الحالة» وأن البي يل قررها على زعمها 
ذلك» والمخالف في ذلك يقول: إن الاستطاعة شرط للحج بالكتاب فلابد من تأويل الحديث» ولا يخفى أن 
الاستطاعة قد فسرت في الحديث بالزاد والراحلة» فاشتراط استطاعة زائدة على ذلك يتاج إلى دليل» نعم من 
لا يقدر يجب عليه الحج لا ليحج بنفسه بل ليوصى غيره أو يحج عنه غيره؛ والله تعاللى أعلم. 


كتاب الحج 10۹ باب الحج عن العاجز لزماتة وهرم ونحوها... 


o.‏ 1) حَدَننَ علي إن عطلرم: عبرا عيسى عن ابن رچ عَنٍ عن ابن شِهابٍ: 
حا ميان بي يسار عن ابن عاس عن الْمَضْلٍ أن امْرأة من عَم قَالَت: يَا رَسُولَ الله! 
ا لی عن كبن عل رمتا ف فى فنع وغو و تيع أن ري على طفر نير 


ا لبي 3: اي عه" 
= حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه» وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاء والله أعلم ** 


** قال في فتح الملهم: واستدل بعموم حديث الباب على جواز صحة حج من ل يحج نيابة عن غير ويقال له: 
حج الصرورة - بالصاد المهملة - وهذا مذهب الحنفية عكر فصرح ف الدر المختار بجوازه» ولكن قال: إن غيره 
أولى؛ لعدم الخلاف. رفح الملهم: ۲۲۳/۹ بيروت) 


KOK ¥ 


كتاب احج ay‏ باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 


۷٤[‏ - باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به] 

١‏ () حلا أبو کر بن أبي َه وير ن زپ وا بن أبي عَم بحَمِيعاً عن 
ابن عة - قال ابو بَكْرِ: حا فيان ن بن عيَيئة - عن راهيم بن عقي عن کرپ موی 
ابن عاس عَن ابن عَبَاسِء عن لتب كل لهي ركبا بالروحاي فَقَال: "من الْقَرْم؟” قَالُوا: 
الْتُسْلِمُونَ كقَالُوا: من ألت؟ قَالَ: "رول ال" قرعت لله انرا صي قَا: لدا حَج؟ 
قال: "عم ولك أ" 


ع الس ماه 10 


+6 (؟) حَدَنَنَا ابو كريب مُحَمَّدُ ن اللاي حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عن سُفيّان» عَنْ 


fre 


حم إن عقي عن کرب عن ا ُن عباس قال: رَفَعَت امرأة صا لاء قَقَالَت: يا رَسُول 
الله! أَلِهَدَا حَج؟ قال: عب ولك ا" 


4 - باب صحة حج الصبي؛ وأجر من حيج به 
قوله: "لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلموت» فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. "الركب" 
أصحاب الإبل خاصة: وأصله أن يستعمل في عشرة فما دوفاء وسبق في مسلم في الأذان أن "الروحاء" مكان 
على ستة وثلاثين ميلاً من المدينةء قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه يأ ويحتمل 
كونه ارا لكنهم لم يروه 5 قبل ذلك؛ لعدم هحر تمم فأسلموا في بلدانمم» ولم يهاجروا قبل ذلك. 
أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام الحج عليه من رمات الإحرام: قوله: "فرفعت امرأة صبياً 
لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أحر" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمدء وجماهير العلماء أن حج الصبي 
منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يحزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه وقال 
أبو حنيفة: لا يصح حجه» قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم. 
قال القاضي: لا حلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيات» وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى 
قوهم» بل هو مردود بفعل النبي لد وأصحابه وإجماع الأمة وإغا حلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجحه 
وبتحري عليه أحكام الحج» وتجب فيه الفدية ودم الحبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول: 
إنما يحب ذلك تمريناً على التعليم» والجمهور يقولون: تحري عليه أحكام الحج في ذلك؛ ويقولون: حجه منعقد 
يقع نفلاً؛ لأن البي ون جعل له ححا قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزثه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقة شذت, فقالت: يجرئه» ولم تلتفت العلماء إلى قوها. 


كتاب الج ا باب صحة حج الصبي. وأجر من حج به 


: محمد بن المنتى: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمّن: حَدَثْنَا سفيّان عن 


ملا ماهم لج e‏ م" لمعك سوه r e‏ 22م هاس سم م اث اطع عر خم عمس 
إِبْرَاهِيمَ بن عُقبّة عَنْ كريب أن امْرََةَ رَفْعَسْ صبيا فقالت: يا رول الله! ألهذا حج؟ 


مه 9م- (۳) و خد 


ue f 


- (4) وَحَدَتنَا ابن المى: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَحْمَن: حَدَنَنَا سفيان عن مُحَمَّدٍ بن 


ن عَبّاسء بمثله. 


عقب عن کرب عن | 


قوله ل "ولك أجر" معناه: بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه الحرم» وفعل ما يفعله الحرم والله أعلم. وأما 
الولي الذي يحرم عن الصبيء فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي مالهء وهو أبوه أو جده» أو الوصي أو القيم 
من جهة القاضيء أو القاضي أو الإمام» وأما الأ فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة 
القاضي» وقيل: إنه يصح إحرامها وإحرام العصبةء وإن لم يكن لهم ولاية المال» هذا كله إذا كان صغيرا لا يعيزء 
فإن كان مميزأً أذن له الولي فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي» أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح» وصفة 
إحرام الولي عن غير المميز أن يقول يقلبه: جعلته محرماء والله أعلم. 
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كتاب المج 0500 باب فرض الحج مرة في العمر 


[۷۵ - باب فرض الحج مرة في العمر] 
Yoo‏ () وَحَدَئَينْ رهي ن حَربٍ: حا ر زیڈ بن هَارُون: احبر الربي بن مسيم 
رشي عَنْ محمد ن زيا عَنْ أبي هريره ال: حَطينا رَسُول الله كل فَقَالَ: "يها التاس! قد 


رض الله عَليِكُم ْح فَحُجُوا " فَقَالَ رَحُل: كا ل عا نا ُو اذا تت على فل 


تَلدَناء قال سول الله كل "لو قلت: تعب لوجت ولا اطق" ثم ل: 'ذَرُونِي ما 
رسكن انما هَلّكَ مَنْ کان کہ بكر سُوَالِهِمْ وَاطْتلانِهمْ عَلَى 5 فَإِذًا کہ 


ع عقر 3 n4‏ 


بشئاء ء فَأُوا من ما طشم وَإِذا يكم عن شيء فَدَعُو". 


هلا - باب فرض الحج مرة في العمر 
أقوال أهل العلم في مقتضي الأمر التكرار: هذا الرحل السائل هو: "الأقرع بن حابس" كذا جاء مبيناً في غير هذه 
الرواية» واحتلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه؛ والثاني: يقتضيه. 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف؛ لأنه سأل فقال أكل عا ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسألهء ولقال له البي كل 
"لا حاجة إلى السؤال"؛ بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. 
0 وني ما تر كتكم" ظاهر في أنه لا يقتضي التكرارء قال الماوردي: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من 
وجه آخر؛ لأن الحج في اللغة قصد فيه تكررء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمرء قال: 
وقد تعلق ما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: #ويلّه على الاس جح 
لبي (آل عمران:97) يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاقء وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا 
مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كوا عمرة؛ لأنه لا يحب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. 
" ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه 55 كان له أن يجتهد في 
الأحكام» ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي» وقيل: يشترط» وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله 
أوحي إليه ذلك والله أعلم. 
قوله #: "ذروي ما تركتكم" دليل على أن الأصل عدم الوحوبء وأنه لا حكم قبل ورود الشرع» وهذا هو 
الصحيح عند محققي الأصوليين؛ لقوله تعالى: ظِوَمًا كنا مُعَذِبينَ حى تَبِعَتَ رولا (الإسراء:١٠).‏ 
بيان القاعدة الهامة من قواعد الإسلام: قوله #هُ: 'فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا من قواعد 
الإسلام المهمة» ومن جوامع الكلم الي أعطيها ويدعل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء = 


فقه الحديث: وأما قوله 25 "لوا قنت: نعي لوحبت 


کناب احج 1 باب فرض الحج مرة في العمر 


- فإذا عحز عن بعض أركاقا أو بعض شروطها أتى بالباقيء وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضرء أو الغسل 
غسل الممكنء وإذا وحد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن» وإذا وحيت إزالة 
متكرات أو فطرة جماعة من تازمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن؛ وإذا وجد ما يستر بعض 
عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه» والمقصود 
التنبيه على أصل ذلكء وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاقوا آله مَا آسْتَطَدتم» (التغاين:5١)‏ وأما قوله 
تعالى: «#آتّقوأ آله حَقَّ تُفَاتهء (العمران: 01١7‏ 
رفع التعارض عن مفهوم الآيتين: ففيها مذهبان: أحدهما: أنما منسوحة بقوله تعالى: فاقوا آله ما اسع 
والثاني: وهو الصحيح أو الصواب» وبه حزم المحققون أنما ليست منسوححة بل قوله تعالى: لإقَاتقُوأ أله ما 
شطع مفسرة لها ومبينة للمراد بماء قالوا: اوح تقاته" هو امتثال أمره واحتناب ميه ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا ا بلطا قال الله تعالى: طلا يكت آله فسا إل وْسَعَها ‏ (البقرة:587). وقال تعالى: فإو 
ن خر 4 (الحج: ۸ والله أعلم. 
وأما قوله : "وإذا ميتكم عن شيء فدعوه" فهر على إطلاقه فإن وجد عذر ييحه» كأكل اليتة عند 
الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحوه ذلك فهذا ليس متهيا عنه في 
هذا الحالء والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع» وقد تحب 
زيادة بالنذر» وكذا إذا أراد دحول الحرم لحاجة لا تكرر» كزيارة وتحارة على مذهب من أوحب الإحرام لذلك 
بحج أو عمرة وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحجء والله أعلم. 


RHR 


كتاب احج للف باب مفر المرأة مع حرم إلى حنج وغيرة 


[۷ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره] 


ت واوق و رتوو سی م و 


- حا هیر بن حَرْبٍ وَمْحَمَد بن لی قالاً: حا ی - وهو القطان‎ (١(۹ 
عَنْ عبد الله: أخبرني افع عن ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله وله قال: "لا افر الْمرأة لاا إلا‎ 


ومعها ذو محرم . 


- باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 
قوله يل "لا تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو محرم"؛ وفي رواية: "فوق ثلاث" ولي رواية: "ثلائة" ولي رواية: 
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو حرم" وفي رواية: "لا تسافر المرأة 
يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوحها" وفي رواية: "فى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وف رواية: 
"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" ولي رواية: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآحر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" ولي رواية: "مسيرة يوم وليلة" وقي رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
حرم. هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود: "ولا تسافر بريدا". 
معنى البريد والتوفيق بين الروايات: و"البريد": مسيرة نصف يوم قال العلماء: احتلاف هذه الألفاظ لاحتلاف 
السائلين» واختلاف المواطن» وليس ف النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد قال البيهقي: كانه يفل 
سثل عن المرأة تسافر ثلا بغیر عرم» فقال: لاء وسل عن سفرها يومين يغير حرم فقال: لاء وسئل عن سفرها يوماً 
فقال: لاء وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحد» فسمعه في مواطن» فروى 
تارة هذا وتارة هذاء وكله صحيح» وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء و يرد 4 تحديد أقل ما 
يسمى سقرأء فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو 
يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة؛ وهي آحر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
حرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراء والله أعلم. وأجعت الأمة على أن المرأة يلزمها ححة الإسلام إذا 
استطاعت لعموم قوله تعالى: ويله على آلنّاسٍ حح ابت (آل عمران:۹۷) 
وقوله 3#: "بي الإسلام على حمس" الحديث. 
مذاهب الأئمة في اشتراط الحرم لوجوب الحج على المرأة: واستطاعتها كاستطاعة الرجل؛ لكن اختلفوا في 
اشتراط الحرم اء فأبو حنيفة يشترطه لوحوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري والنخعي؛ وقال 
عطاء وسعيد بن حبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط الحرم» بل يشترط 
الأمن على نفسهاء قال أصحاينا: يحصل الأمن بزوج أو غرم أو نسوة ثقات» ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد = 


كتاب الحج ۹۲ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


سر ەم 


517+ (؟) وَحَدَتَنَا بو ر ر ن أبي سيب حَدثنا عبد الله إن مير و بو أسامَف ح 


وَحَدَتَنَا الا نُ تَميرِ: نا بي حمِيعاً عن عد الله بهذا الإستاد. 


و 


في رواية أبي بکر: قوق ثلاث وقال ان نير في 
و 


ابن أبي فَدَيِكِ: حرا الضّحَاكُ عن ان 


عَنْ عد الله بن عم عن النبي قال : "لا يحل لامرأةٍ ومن بالله واليوم الآجر ساف 


ال إلا مها كو محرم 


= هذه الأشياءء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز ها الحج معهاء هذا هو الصحيح» وقال بعض 
أصحابنا: يلزمها بوحود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد. بل تسير وحدها في جملة 
القافلة وتكون آمنةء والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول 

واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتحارة: ونحو ذلك من الأسفار اليّ ليست واحبة» 
فقال بعضهم: يجوز ها المخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام» وقال الجحمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو حرم 
وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة؛ وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس ا أن تخرج في غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي محرم إلا المجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم 
يكن معها حرم والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وتخشى على دينها 
نفسهاء وليس كذلك التأخر عن الحج؛ فإفهم اخنافوا في الحج» هل هو على الفور أم على التراحي 

قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة» فتسافر كيف شاءت في كل 
الأسفار بلا زوج ولا حرم وهذا الذي قاله الباحي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة 
ولو كانت كبيرة؛ وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطةء ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع 
عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته: وقلة دينه ومروءته وخحيانته» ونحو ذلك؛ والله أعلم. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يحوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
أيام» وهذا استدلال فاسدء وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق؛ وبينا مقصودهاء وأن السفر يطلق 
على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك وقد أوضحت الحواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً قي باب صلاة المسافر 
من "شرح المهذب" والله أعلم. ** 

** قال في فتح الملهم: وني رد الحتار: وروي عن أبي حنيفة وأبي يومف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم 
واحد. ويتبغي أن يكون الفتوى عليه» لفساد الزمان (شرح اللباب) ويؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها"» وني لفظ لمسلم: "ميسرة ليلة"» وفي 
لفظ: "يوم"... (فتح الملهم: 771/5 بيروت) 


كتاب احج ۹۳ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


۹-- (4) حَدََنَا ية ن سيد وَعْمّان بن ابي شيب جمِيعاً عَنْ جَرير - قال 


َي حَدننَا جريڙ - عن عند اليك - وهو ان عير - عن َرَڪ عن أبي سمي قَال: 


عر le ror A‏ ا علض > ع م 
ينا فأعجبّبي» فقلت له: أَنْتَ سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسُول الله ب قال: فأقول 


وام 


عه 


ر وور 


عَلَى رَسُول الله يلل ما لَمْ أسْمَع؟ قال: سَمعة يقول: قال سول الله بك "لا شد الرَحال 
إلا إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَء مملحدي هَدا» والملجد الْحَرَامٍ وَالْمَسْجِدٍ الأقصى" وَسَيعة 
يقُول: "لا افر الْمَرَةُيَوْمَيْنِ مِنَ الدَهْر إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم منهاء َو رَوْحُهَا". 

قوله له: "إلا ومعها ذو حرم" فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك فيجوز لها 
المسافرة مع محرمها بالنسب» كابنها وأحيها وابن أخيها واين أختها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها 
من الرضاع؛ وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم» ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة 
في شيء من ذلكء وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة يما والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد 
منهم» هذا مذهب الشافعي والجمهور ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لقساد الناس 
بعد العضر الأولء ولأن كثيراً من التاس لا ينفرون من زوجة الأب ثفرتها من حارم النسبء قال: والمرأة فتنة إلا 
فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن حارم النسبء وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم. 

بيان معنى الحرم في الشرع: واعلم أن حقيقة الحرم من الدساء الت يجوز النظر إليها والخلوة بماء والمسافرة ها كل 
من حرم نكاحها على التأبيد بسيب مباح لحرمتهاء فقولنا: "على التأييد" احتراز من أعمت المرأة وعمتها وخالتها 
ونحوهن» وقولنا: "بسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ 
لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف» وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعنة) فإنها محرمة 
على التأبيد بسبب مباح» وليست محرماً؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا والله أعلم. 

حكم تذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه المساجد: 
قوله يي "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى” فيه بيان 
عظيم فضيلة هذه المساحد الثلاثة ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 
ولفضل الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده الحج أو عمرة» ولو نذره إلى المسجدين 
الآخرين فقولان للشافعي: أصحهما عند أصحابه: يستحب قصدهماء ولا يحبء والثاتي: يجحب» وبه قال كثيرون 
من العلماء؛ وأما باقي المساحد سوى الثلاثة. فلا يحب قصدها بالنذر» ولا ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن البي 206 
كان يأتيه كل سبت راكباً وماشياً» وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان» وعلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذرهء ولا يلزمه شيء» وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. = 


كتاب الحج 14 باب سقر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
ار سا سي 0 
aT‏ (ه) رحلا ممه نن المتتى: خد نا مُحَمّدُ بْنْ حعقر: حَد شعبة عَنْ عبد 


م امام 01 لاه و 


فال سینت أ ید لر قل سمحت مر 


المَلك بن عْمَيرٍ قال: سَِعْتُ قو 
رول لله 8 أرتعا» ضبني والقنيء ّى أن تُسَافِرَ المَرأهَ مسيرة ومين إلا وَمَعَهَا 
رَوْحْهَا أو د ذو مَحْرَمٍ و وَاقْقْصَّ باقي الْحَدِيثٍ. 

ام (0) حا عنتان نا أبي شيية: ة: تنا حَرِيرٌ عن غير عن رهي عن سم 
ان مِنْحَابٍ, عَنْ قَرَحَةه عَنْ أبي سمي الْخُدْرِيَ قال: قال رول الله 3: "لآ سار الْمرة 
دنا لامي محر" 

ا وم وَحَدَلهْ أبو سان ممعي و مُحَمَهُ بن بتار جَميعاً عَنْ معاد بن 


هشام - قال ابو غسّان: حَدَثنَا معاد -: حَذني يي عن فتاه عن فَرَعَةَ عَنْ عَنْ أبي سي 


الحذري أن تبي الله ولد قال: "لا افر مره قو ان ایال لا مع ِي مَخرم". 


5م (م) وتاه ابن المثتى: حا ابن ابي عَدِيٰ عَنْ سَعِيد عَنْ اده بهذا 
الإسئاٍ وقال: "كر من تلآ إلا مْعّ ذي مَخْرَم". 


= واختلف العلماء في شد الرحال؛ وأعمال المطي إلى غير المساحد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى 
المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الحويي من أصحابنا: هو حرام» وهو الذي أشار القاضي 
عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اختاره إمام الحرمين» والمحققون: أنه لا يحرم ولا يكره 
قالوا: والراد أن الفضيلة التامة اا هي في شد الر حال إلى هذه الثلاثة حاصةء والله أعلم.*” 

قوله: "فأعجبني وآنقني' نقنيٰ' قال القاضي: معن "آنقنيي" أعحبني» وإغا كرر المعى لاحتلاف اللفظ والعرب تفعل 
ذلك كثير؛ للبيات والتوكيد» قال الله تعالى: وتيك ع ۾ صلوب من ربمم وَرَحْمَهُ 4 (البقرة:۷٠٠)‏ 
والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: فكوا مِمّا غَيِمَئُمْ حل يبا (الأنفال:19) والطيب هو الحلال» 
ومنه قول الحطيئة: ألا حبذا هند وأرض ها هند وهند أتى من دوفا النَأَيْ والبعْد 

والنأي: هو البعد, 


** قال في فتح الملهم: فشد الرحال كناية عن السفرء وهذا قال ابن عابدين: وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية 
الحنبلي من أنه يقول بالنهي عن زيارة قبره الشريف فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل لهء وإنما يقول بالنهي عن 
شد الرحال إلى غير المساحد الثلاثء أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور» ومع هذا فقد ردّ 
كلامه كثير من العلماء. (فتح الملهم: 77/5 بيروت) 


کتاب احج 1e‏ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيرة 


o a‏ س 


)٩( "4‏ حا َي ن سويڊ: حدتا يٿ عَنْ سويد إن أبي سوي عن أبيه أن ايا 


رة قال: َال رَسُول الله 44 "لا جل لامر عة ساف مَسيرة ية إلا وها رل ذو 


ى 


خم يلها". 


)۱۰(-٥‏ حد 


, وو س ر م 


بي هير ن حَڙپ. دتا يى ٿن سَمِيڊ عَنٍ امن أبي ؤنب: سد 
سيد ٿن أبي سَعِيدٍ عن يي عَنْ أبي هريره عن اي لل قال: "ل جل امأو ومن بالله 
وَاليوْم الآخر» تُسَافِرٌ مسيرة 2 إلا مع ِي مخرم'. 

1١( -5‏ وَحَدَثنَايَحَْى ن يی قال: قرات على مَالِكِ عَنْ سَعِيد بن أبي سَعِيدٍ 
الْمقبُرِي» عن أبي سَعِيدِه عن أبي هُريْرَةَ أن رول الله ول قال: "لا يل لامر وين بالله 
ايوم الآخرء ساف مَسيرة بوم ولب إلا مع ذي مَخْرَمٍ عَليها". 


قوله: "حدثنا جى بن يى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ده أن 
رسول الله 5 قال: لا محل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها". 
استدراك الدار قطني والجواب عنه: هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه؛ قال القاضي 
عياض: وكذا وقع في النسخ عن الجلودي وأبي العلاء والكسائي» وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أي ذلب: عن سعيد عن أبيه 
قال: واستدرك الدارقطي عليهما إخراحهما هذا عن ابن ذئب» وعلى مسلم إخحراحه إياه عن الليث عن سعيد 
عن أبيه» وقال: الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر "أبيه"» واحتج بأن مالكاً ويي بن أي كثير 
وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقيري عن أبي هريرة ولم يذكروا: "عن أبيه"» قال: والصحيح عن مسلم في حديثه 
هذا: عن جيى بن ييى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي» 
وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك. 

قال الدارقطئ: ورواه الزهراني والقروي عن مالك فقالا: عن سعيد عن أبيه» هذا كلام القاضي. قلت: وذكر 
حلف الواسطي في "الأطراف": أن مسلماً رواه عن يى بن ييى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أي هريرة» 
وكذا رواه أبو داود في كتاب المج من سننه والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في الحج أيضا عن 
القعبي والعلاء عن مالك عن يوسف ابن موسى عن حرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة» فحصل 
احتلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سمعه من أبيه عن أي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه» فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف» والله أعلم. 


كتاب احج 1 باب سفر المرأة مع جرم إلى حج وغيره 
۲(۷( حًا ابو كَامِلٍ الْحَخْدَري: حَدَتَنَا بر - يشي ابن مفطل رل خد 
سيل ٿن أبي صالح عن ابي عن أبي رة قَالَ: قال رَسول الله 


لاير لا إل وها ذو تخرم بنه". 


0 جل لمرو ومن بالل ير م الاجر أن اور سفرا ا 


قصّاعِداً إلا وَمَعََا أبُوهًا هَا أو اھا أو رَوْحُهَا أو أعوها أو فو مرم مِنْها". 

٠9 4‏ وخا ایو بكر إن أب شی ر ابو سَعِيدٍ الأَشّجّ قالاً: حَدَنَنَا وَكِيع: 
العم بها لاساد مء 

)١6( 7‏ حدقا أبو یکر ن أ 
او بکر: حَدنَنَا سيان بن عييْئَة -: حَدَنََا عرو بن ډيتار عَنْ أبي َد قَال: سَيِعْتُ ابن 
عباس ټقول: سمغت التي يل بطب يَقُولَ: "لا لو رَخُلْ اشرو إلا مها ڏو مر 


ا وو وى 


شيبة وزهير بن حَرْبِء كلهم عر فيان -قال 


قوله 5 "لا ينون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا استثناء منقطع؛ لأنه م كان معها محرم لم تبق لوق 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجحل مع امرأة إلا ومعها محرم. 

وقوله معها ذو حرم" يحتمل أن يريد محرما لهاء ويحتمل أن يريد محرما ها أوله» وهذا الاحتمال الثاني هو 
الحاري على قواعد الفقهاء؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها عرم ها كابتها وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون 
محرماً له كأحته وبنته وعمته وحالته» فيجوز القعود معها في هذه الأحوال» ثم إن الحديث مخصوص 
بالزوج؛ فإنه لو كان معها زوجها كان كاذحرم وأولى بالجواز. 

بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأجنبي حسن الصورة: وأما إذا خلا الأجبي بالأحنبية من غير الث 
معهماء فهو حرام باتفاق العلمای وكذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن ستتين وثلاث وجو 
ذلك» فإن وحوده كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أحنبية» فهر حرام بخلاف ما لو اجتمع رحل بنسوة 


أحانب» فإن الصحيح جوازه» وقد أوضحت المسألة في "شرح المهذب" 
احج" والمحتار أن الخلوة بالأمرد الأحبي الحسن كامرأة» فتحرم الخلوة به حيث حرمت بلمرأق» إلا إذا كان في 
جمع من الرحال المصونين» قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء 
ويستئى من هذا كله مواضع الضرورة بأن جد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك؛ فيباح له استصحاهاء = 


قي باب صفة الأئمة في أوائل "كتاب 


كتاب احج 1۷ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره 


وَل تُسَافِرٍ مره إا مع ذِي مرم" ٠‏ فام حل فقال: يَا رَسُول الله! إن امْرأتي حرجت 
حَاحَةَ وني الس في غَرْرَةٍ كذا وَكَدَاء قَالَ: "انطلق فَحُجّ مَعَ هلك ". 


١‏ (15) وح 


أو الرّبيع الرَهْرَانيَ: حلا حَمَادٌ عن عَمْرِو بهذا الإستاي لْحوة. 
۲-(0۷ وتاه هن أبي عُمَرَ: حَدننا معام - يغبي ابن سيان - الْمَعْوُويي 


عن ابن رچ بهذا الاستاد َوه ولم يَذَكْر: "لا لون رَحل بامرأو إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرْم". 
= بل يلزمه ذلك إذا حاف عليها لو تركهاء وهذا لا احتلاف فيه» ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك» 
والله أعلم. 

قوله: "فقال رجحل يا رسول الله! إن امرأئي حرحت حاجة وإ اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج 
مع امرأتك" فيه تقلع الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وي الحج معها رحح الحج 
معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها 

قوله: "وحدثنا ابن أي عمر حدثنا هشام - يعن ابن سليمان - المحزومي عن ابن 
يذكر: ولا يخلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن 
سفيان من مسلم» وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم الله المحلقين والمقصرين» ومن هنا قال أبو إسحاق: 
حدثنا مسلم بن الحجاج قال: وحدثي هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: 
أخبرن أبو الزبير الحديث» وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً مذاء والله أعلم. 


جريج بهذا الإسناد نحوه ولم 


+ قال في فتح الملهم: قوله: "وإ اكتبت في غزوة كذ" إلح: اكتتبت بصيغة اجهول المتكلف» من باب 
الافتعال أي: كتبت نفسي في أسماء من عيّن لتلك الغزاة. (فتح الملهم: ۲۳۷/١‏ بيروت) 


ع عه 


كتاب المج ۸ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيرة 


[۷۷ - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره] 


ناس ووو وق قلعم 


“TTY‏ (0) حَدَنِيَ هَارُونُ بن عبد الله: دنا حَجَاج بن مُحَمَّدٍ قال: : قال ابن ُرئيج: 
أخيرني اب بُو الريَيْرٍ أن علا الأذدي حه أن ابن عر عَم أن رَسُوَلَ الله يله کان إِذا 
املتری عَلَى يعور ارجا إلى سر کر لن م قال: "سيان الّذِي سَحّرٌ کا هَذَا وَمَا كنا 
له مقرنن. وَْنا إلى ربَنا مقون اله ا تساك في سفرك هذا في اقفر وين لكل 
ضی» اللا هون علا سرا هَذَاء واطو عا بعد اللَهُمًا انت الصَّاحِب في السَفَرء 
وة في الأطل الَا إتي عرد بك من اء المي وكابة الط وسوء ملب في 
الْمَال وَالأَهل". وڏا رَحَعَ قهن وراد فون "آيبُونَ» تَائبُون» عابو ربا حَامِدُونَ". 

۶ -(۲) حَدَئَِي زير بن حَرب: حَدَثَنَا سْمَاعِيل ن عليه عن عَاصٍِ الأَحْوّلء عَنْ 
عي الله بن سرس قَالَ: کان رَسول الله 3 ل إذا سافن يَتَعَوَدُ من راء افر وَكَابَةِ 


ملب وَالْحَوْر بَعْدَ الْكَوْن وَدَعْوَةٍ المَظلُوم؛ وَسُوء الْمَنْظَر في الأَهْل وَالْمًا 


/ا/ا - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
شرح الغريب: قوله: "كان إذا استوى على بعيره ارجا إلى سفر كبر ثلانا ثم قال: سبحان الذي سضر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين" إلى آخره معين مقرنين: مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله 
تعالى إياه لناء وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد حاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها في كتاب الأذكار. 
قوله ولكُ: "اللهم! إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في الال والأهل". "الوعثاء" بفتح 
الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المئلثة وبالمد» وهي: المشقة والشدة» و"الكابة" بفتح الكاف وبالمد» وهي: تغير 
النفس من حزن ونحوه» و"المنقلب" بفتح اللام: المرجع. 
قوله: "والحور بعد الكون" هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم "بعد الكون" بالنون» بل لا يكاد يوحد 
في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي 
وغيره من رواة صحيح مسلم» قال: ورواه العذري: "بعد الكور" بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي 
رواه مسلم عنه بالنون. 


کتاب احج 4 باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


- () وَحَدَلَنَا ى بن يَحَْى وَرْمَيْرُ بن حَرْبِء جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة ح 
وَحَدَنِي حَايِد بُ عُمَرَ: حَدَثنَا عبد لوال كِلأَهُمَا عَنْ عاصِم بهذا الإستاد مله عير أن 
في حديث عَبْد الْوَاجِدٍ: في الْمَال وَالأَهْلء وف رواية مُحَمّدِ بن حازم قال: ينا بالل إذَا 
عام م ام عام الم 52 4 و 5 8 4 1 5 3 
رَحَح» وفي روايتهمًا جَمِيعا: "اللهُم! إني أعُوذ بك مِنْ وعثاء السّفر". 


الرد على نسبة الوهم إلى عاصم في ذكر (الكون) بدل (الكور): قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن 
عاصماً وهم فيه وأن صوابه "الكور" بالراء. قلت: وليس كما قال الحربيء بل كلاهما روايتان» ومن ذكر 
الروايتين جميعاً الترمذي في "جامعه" وحلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب 
الحديث» قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروي بالراء أيضاًء ثم قال: وكلاهما له وجه» قال: ويقال: هو 
الرحوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا 
كلام الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعا: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقص» قالوا: ورواية الراء مأحوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية التون مأععوذة من الكون 
مصدر كان يكون كوا إذا وجحد واستقرء قال المازري في رواية الراء: قيل أيضاً: إن معناه: أعوذ بك من 
الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا تقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن 
تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس» وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سكل 
عاصم عن معتاه فقال: ألم تسمع قوم حار بعد ما كان» أي: أنه كان على حالة جميلة» فرجع عتهاء 
والله أعلم. 

قوله يلهُ: "ودعوة المظلوم" أي: أعوذ بك من الظلم؛ فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
وبين الله حجاب» ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. 


#ع# عه« 


كتاب المج .۷ باب ما يقول إذا قفل من سفر احج وغيرة 


[۷۸ - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره] 

(“٦‏ حا بو کر ن أبي شیة: حَدنا بو أسامَة: حَدننا عند الله عن اف 
عن ابْن عُمَر ح وَحَدََنا عبد الله بن سَعِيدٍ -واللفط لَه-: حَدَتَنا يَحْبَى - وَهْوَ الْفَطَانُ - عَنْ 
يبد ال عن افع عَنْ عبد الله ِن عُمَرَ قال: کان رول الله 88 إذا َل من الحو أو 
السرایا أو الْحَجّ أو الْعُمْرَقِ إِذَا أَوْقَى على بو أو فدفو كَبْرَ تلن مم قَال: "لا إله إلا الله 
وَحْدَهُ لآ شريك لَه لَه املك وله الْحَمْدُ وهر عَلَى كَل شيْء قدي آيبُونَ امون عَابِدُونَ 
ساحدون رتا حَامِدُونَ؛ صدَق الله وَعْدَهُ. وَنَصِرٌ عَبْدَهُ وَهَرَمّ الأخراب وَْخْدَة". 

۷ (0) وَحَدَئنْ زُهيْرُ بُ حَْب: حَدَئَنَا سْمَاعِيلٌ - يني ابن عليه - عن ايوب 
ح وَحَدَننا ابن أبي عْمَرَ: حلا مَعْنّ عَنْ مالك ح وَحَدَنَنَا بن رَافِع: حَدَننا ابن أبي هَدَيِكِ: 
ارتا الّحَالكُ كلهم عَنْ افم عن ابن عم عن ابي ل بمثلِه إلا حَدِيت أيوب» من 


فيه التكبير مرثين. 


وو 


إِسْحَاقَ قال: قال ئس بن مَالِكِ: أَبلنَا مع الي ل أا وأو طلحَة وَ 
ی إذا كنا بظهر الْمَدِيَةِ قال: "يون اون عابدون ريا حَامِدُوَ" فَلَمْ َل يَقُولُ ذَلِكَ 


۸ - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 

شرح الغريب والكلمات: قوله: 'قفل من اليوش" أي: رجع من الغزو. 

وقوله: "إذا أوق على ثنية أو فدفد كبر" معن "أو في": ارتفع وعلاء و"الفدفد" بفائين مفتوحتين بينهما دال 
مهملة ساكنة؛ وهو: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقيل: هو الفلاة الي لا شيء فيهاء وقيل: غليظ الأرض 
ذات الحصىء وقيل: الحلد من الأرض في ارتفاع» وجمعه فدافد. قوله #: "ايبون" أي راجعون. 

قوله وَل: "صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" أي: صدق وعده في إظهار الدين» وكون العاقبة 
للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه إن أله لا خلت الْمِيعَادَ) (آل عمران:٩)‏ وهزم الأحزاب وحده 
أي: من غير قتال من الآدميين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق» وتحزبوا على رسول الله ل فأرسل- 


کتاب الحج ۷4 باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


re r Ae Lor‏ اس م ور مقع 


8- (4) وَحَدَنَنَا حْمَيْدُ بن مسنْعَدَةَ: حَدَئَنَا بر بن الْمُفضّل: حَدَئنَا يَحْبَى بن ابي 
ساق عَنْ أنس إن مال عَن النبي کک بيفله. 
- الله عليهم ريحاً وجنودا لم تروهاء ويهذا برتبط قوله #ك: "صدق الله" تكذيباً لقول المنافقين» والذين في قلوكم 


مرض: لما وَعَدَنًا آله ورول إل عورا (الأحزاب:7١)‏ هذا هو المشهور أن المراد: أحزاب يوم الختدق» 
قال القاضي: وقيل: يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن؛ والله أعلم. 


KKK # 


کتاب المج قف باب التعريس بذي الحليفة والصلاة ها... 


[4/ - باب التعريس بذي الخليفة, والصلاة جا إذا صدر من الحج أو العمرة] 
)١( -‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بن یی قال: قرات عَلَى مالك عَنْ تاف عَنْ عبد الله 


ابن عر أن رَسُول الله كل اتاخ الْبطْحَاء الي بنذي لفق قصل بهاء وَكَانَ عند الله 


۱-(۲) وَحَدَلنِي مُحَمَدُ بن رح بن الْمُهَاحرٍ اليصري: أَخيرا الليْث» ح وَحَدنَنا 
ية - وَاللَفْظٌ لَهُ - قال: ئا ليٿ عَنْ افع قال: کان ان عمَرَ ييح بالبطحاء اي بي 
الحو آي کان رَسُولُ الله ل بيخ بها وبصي بها. 

- (0) وَحَدَئَنَا مُحَمْدُ ن إِسْحَاقَ الْمُسَيبِي: حَدنِي نس - يعني أبَا صَمْرة 
مُوسى بن قق عَنْ افع أن عبد الله ن عُمَرَ كان إا صَدَرَ ن الْحَحّ أو اشر ا 
باطح ابي بذي اة ابي کان ييح بها َسُول اله ا. 

ن عبَادِ: َتنا حَاتِمٌ - وَهُرَ ابن إسْمَاعِيل - عَنْ 
مُوسّى - وهو ابن عُقبَةَ - عن سال عن أبيو أن رَسول الله يل أنىّ في عرو بلي 


Çi 


مم ) وَحَدَثَنَا محمد 


نهم وعم 


6 (ه) ونا محمد بن تکار أن البلا ورخ ن ولس - الفط لشرئج - 
كي نه و “نمالو الامش و موو عم سن هاه اك / 
قالا: دتا إسْمَاعِيل بن جتغفر: أخخبرني مُوسى ن عقبة عن سَالم بن عب الله بن عَم عَنْ أبيه 
أن لنب يله أت وهر في مرس من ؤي اليف في بط الواوي» فَقيلَ: بلك طحا مباركة. 


9 - باب التعريس بذي الخليفة, والصلاة ها إذا صدر من الحج أو العمرة 
قرله 5: "أناخ بالبطحاء الي بذي الحليفة فصلىء وكان ابن عمر يفعل ذلك". وف الرواية الأحرى: "أن البي يلل 
أن في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". 
شرح الغريب: قال القاضي: "المعرس" موضع النزول» قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي: وقت 
كان من ليل أو فمار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول في آخر الليل. قال القاضي: والتزول بالبطحاء 
بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج, وإغا فعله من فعله من أهل المدينة تبر كا بآثار البي 2# = 


كتاب المج 00 باب التعريس بذي الحليفة والصلاة ها... 


ر 


قال مُوسَى: وَقَنْ ناخ سَالِمٌ الماح من الم المسجحد الذي کان عند الله ب م به يَتَحَرَى معْرسَ 
رول الله ك وهر قل من لمحد لذي طن واي به وبين يبلي سط ِن لك 


= ولأا بطحاء مباركة؛ قال: واستحب مالك التزول والصلاة فيه» وأن لا يجاوز حين يصلي فيه» وإن كان ي 
غير وقت صلاة مكث حى يدحل وقت الصلاة فيصليء قال: وقيل إغا نزل به 4 في رجوعه حي يصبح لفلا 
يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نمى عنه صريحاً في الأحاديث المشهورة وال أعلم. 


Rn 


كتاب الحج Y4‏ باب لا يحج البيت مشركء ولا بطوف.... 


۸٠[‏ - باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر] 
)١( - ٥‏ حد 


هَارُون بن سَعِيدٍ الأثلى: حدتا ابن وَطب: أخيرني عَمْرُو عن اين 


شهاپ» عَنْ حْمَيد بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ» عن آي هري ح وَحدئي حاملة بن پى التحيبي: اعرا 


: ارتي يونس أن ان هاب ار عن يد بن عبد ارح بن عو عن يي 
: يعني أبُو بكر الصديقٌ في الْحَحَة الي مره لبها رول لله 5 قبل حَحَة اوداع في 
ون في الناس يَوْمَالنَخْر: ا يج بد العام مرك ولا بطو بيت عُريان. 

قال ابن شچاب: فکان حُمَيْدُ بن عبد الرحْمَنِ يَقُول: وم انحر يوم الح الأكبْر مِنْ 


خْل حَدِيثِ أبي هرَيرَة. 


- باب لا جج البييت مشرك > ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم احج الأكبر 


قل ا 00 
قوله: عن أي هريرة سه قال: بعتي 


الوداع في رهط يؤذن في الئاس يوم النحر: لاج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عر 
وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر: يوم الحج الأكبر من أحل حديث أي غريرة 
ابن عبد الرحمن: إن الله تعالى قال: وأذنٌ م أله وَرَسُولهب. إلى الاس 
ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن لبو 
والظاهر أنه عين هم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر؛ ولأن معظم المناسك فيه. 
أقوال العلماء في تعبين اليوم الحج الأكبر: وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقيل: يوم عرفةء وقال 
مالك والشافعي والجمهور: هو يوم اللحرء ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفةء وهذا حلاف 
المعروف من مذهب الشافعي» قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة» واحتج 
من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: "الحج عرفة” والله أعلم. 

قوله لا يحج بعد العام مشر لك موافق لقول الله تعالى: 


الأمكبر» (التربة:؟) 
في أصل الأذانء 


نما التشركورت جس فلا يقربوا المشجد 
الْحْرَامٌ بَعْدَ عَابِهِدٍ هذا © (التربة:۲۸) والمراد بالسجد الحرام: عهنا الم ل کل فلا يمكن مشرك من دخول 
الحرم بحال» حي لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا بعكن من الدحول» بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به» 
ولو دحل خفية ومرض ومات ن وأخرج من الحرم 

ولا يطوف بالبيت عريان" هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة» واستدل به 
أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورةء والله أعلم. 


کتاب احج Vo‏ باب فضل يوم عرفة 


[1 - باب فضل يوم عرفة] 


)١( -5‏ حَدَثنا هَارُون بن سَعِيدٍ الأيْلى وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى قَالاً: حا ابن وَهْبِ:ٍ 


أخبرني عة إن بكر عَنْ بيه قال: يشت ولس أن ولف تقول عن ان اليب قال 
قات عَائْشّة: د وَسُولُ الله و قَالَ: "ما من بوم أكثر بن أن يد يعي الله فيو عدا من التار من 
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يوم عة وإنه إلهُ يو ئ يباهي اكه يَقُول: ما اراد مؤلاء؟". 

١‏ - باب فضل يوم عرفة 
قوله يُ: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم باهي يمم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء" هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلكء النكتة الغريبة: ولو قال 
رحل؛ امرأتي طالق في أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الحمعة؛ لقوله ي: "حير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة". كما سبق في صحيح مسلم وأصحهما: يوم عرفة: للحديث المذكور في هذا الباب» 
ويتأول حديث يوم الحمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع» قال القاضي عياض: قال المازري: معن "يدنو" في هذا 
الحديث» أي: تدئو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسة» قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى 
السماء اداي كما حا في الحدديث الآر من غيظ الشيطا يوم عرفة لا يري من قول الخ 
قال القاضي: وقد يريد دنو اللائكة إلى الأرض أو إلى السماء مما ينزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة هم عن 
أمره سبحانه وتعالى؛ قال: وقد وقع الحديث في صحيح مسلم مختص رأ وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية 
ابن عمر قال: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي هم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شُعْتا عبرا يرحون 
رحمي» ويخافون عذابي» ولم يرون» فكيف لو رأوني". وذكر باقي الحديث. 


oR #¥ 


کتاب الحج ۷۹ باب فضل الحج والعمرة 


[۲ - باب فضل الحج والعمرة] 
۷( حا ټی بن ټی قَال: رات على مَالِكِ عَنْ سمي مَوْلَى أبي بكر 
ابن عبد الرَحْمَنِه عن أبي صَالِحٍ لمان عَنْ أبي هرَيْرَةَ أن رَسُول الله 5# قال: "الْعُمْرَهُ إلى 


عة كقارة لما هماه وَالْحَجَ الْمَبرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاء إلا البحتنة". * 


5 - باب فضل الحج والعمرة 
قوله و “العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" هذا ظاهر في فضيلة العمرة» وأا مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين» وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان ابشمع بين هذا الحديث» وأحاديث تكفير الوضوء 
للخطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جواز في السنة الواحدة: واحتج بعضهم قي نصرة مذهب الشافعي 
والحمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراء وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في 
السنة أكثر من عمرة» قال القاضي: وقال آحرون: لا يعدمر في شهر أكثر من عمرة؛ واعلم أن جميع السسّنة وقت 
للعمرة» فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج» فلا يصح اعتماره حى يفرغ من الحج» 
ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنةء ويهذا قال مالك وأحمد وجماهير 
العلماء. وقال أبو حنيفة: تكره في مسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره قي أربعة 
أيام وهي: عرفة والتشريق. 
أقوال العلماء في حكم العمرة: واختلف العلماء في وحوب العمرة: فمذهب الشافعي والجمهور أا واجبةء ومن 
قال به عمر» وابن عمرء وابن عباس» وطاووس» وعطاء وابن للسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروق» وابن سيرين» والشعبي» وأبو بردة ابن أي موسى» وعبد الله بن شداد» والثوري» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وداود» وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هي سنة وليست واحبة» وحكي أيضا عن النخعي. 
تفسير احج المبرور: قوله كثهُ: "والحج المبرور ليس له حزاء إلا الحنة” الأصح الأشهر أن المرور هو الذي لا يخالطه 
إم» مأحوذ من البر» وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرحع خيرا ثما كان ولا يعاود 
المعاصي» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: الذي لا يعقبه معصيةء وهما داحلان فيما قبلهماء ومعين "ليس له 
جزاء إلا الجنة": أنه لا يقتصر لصاحبه من الحزاء على تكفيره بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الحنةء والله أعلم. 


* قوله: "ليس له جزاء إلا اة" أي: دخحوها دحولاً أولياء إذ مطلق المدحول يكفي فيها الإبعان» وعلى هذا فهذا 
الحديث يفيد أن الحج يغفر به الصغائر والكبائر كحديث رجع كما ولدته أمه» والله تعالى أعلم. 


كتاب احج يلف باب فضل الحج والعمرة 


۸ (1) وَحَدَنناه سيد بن ملْصور وأبو ب ر ن أبي شية وَعَمرو الناقدُ وَرُهَيرُ بن 
حَرْبٍ قالوا: حَدَئنَا سقيان بن عت ح وتي محم بن عبد المَِكِ الأمَرِي: دشا 
عبد اريز ن امار عن سبل ح وَحَدلَنَا ابن كمَيرِ: حَدَننَا أبي: 


ا مود وق 


أبُو كُرَيْبٍ: حَدَنَنَا وَكِيمٌ ح وَحَدنَي مُحَمَدُ بن المثنى: حا عَبّْدُ الرَحْمَنِء بيع عَنْ سيان 
کل هَولاء عَنْ سمي عَنْ أبي صالج عن ابي هريره عن الي كليل حييث مالي 


ناه وو و وق ي ا 


8- (۳) حدتا يَحْبَى بن یخی وَزُمَيْرُ بُ حَرْبٍ - قال ییی: أخبراء وقال 


ورو و f‏ 


د اله ح ودنا 


رمي حَدئنَا - جَرِيرٌ عَنْ لصون ع عن ابي حازم عَنْ أبي هُرِيْرة قال: قا ر اط يله 
"من انی هذا يت فلم يقت وَل َس رَحَعْ كنا ود ن" 


۰ - (5) وحدقاه سيد بن مُنْصُورٍ عَن أبي غوائة و أبي الأخرّص» ح وَحَدنا أبو 


نكر ن ا بي شيية: دنا وكِيعٌ عن عر وفيا ح ودنا ابن الْمَى: د حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
ڪفر: حَدننَا شي کل مولا عن منصور بهَذَاالإستاد. وَفِي ديهم حبيعا: "من حَح َم 
رقت ول يفش" 


وو ور 


۱ - رم حا سيد بن منصُورة حَدَتنَا هشيم عَنْ سَبَارِه عَنْ أبي حازم» عن 


ابي هُريْرَة عن عن ابي ص مثلهُ 


قوله : "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجحم كما ولدته أمه". 

تفسير الرفث: قال القاضي: هذا من قوله تعالى: لفلا رفت ولا سوقت (البقرة:۹۷٠)‏ و لفت" اسم 
للفحش من القول. وقيل: هو الحماع» وهذا قول الجمهور في الآية قال الله تعالى: حل َم لَه آلصِيَامِ 
ألرَفَتُ إن ایگ 4 (البقرة:187) يقال: رفَث ورَفِتُ بفتح الفاء وكسرها يرفثٌ ويرفتٌ ويرفث بضم الفاء 
وكسرها وفتحهاء ويقال أيضاً: أرفث بالألف» وقيل: الرفث: التصريح بذكر الحماع» قال الأزهري: هي كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرحل من المرأة» وكان ابن عباس يخصصه يما حوطب به النساء قال: ومعين "كيوم ولدته 
أمه" أي: بغير ذنب» وأما "الفسوق" فا لمعصيةء والله أعلم. 


HORO م‎ 


كتاب الحج ۷۸ باب النسزول بمكة للحاج؛ وتوريث دورها 


[۸۳ - باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها] 


١(۲‏ حَدَئن یو الاجر وَحَرْمة بن حى قالا: ارتا ان وَطْب: غير 


نا ون 
ابن بريد عَن ان شهاپ ان عَلِيَّ ن سين أحْبرَ ان عَمْرو بن مان بن عفان ابره عَنْ 
أسَامَة ن زد ن حارف أله قالَ: يا رول ال1 رل في ذارلة بمکة؟ فَقال: "وهل ترك آنا 
عَقِيلٌ من رباع أ ذُور؟". 

وکا عَقِيلٌ وَرث ابا طالب هو وطالب ولم بره عقر" ولا على شيعا لأَنهُمَا كا 
يمين وکان عقيل وطالب كارن 

“٣‏ () حا مُحَمَدُ ن هران الرازي وان أبي عر وعد ن ميو جبيعاً عَنْ 


عبد الاق - قال ان مهران: حَدئنا عبد الاق - عن مغ عن هري ڪن علي بن 
ل ar‏ گە 


U e Ir o امهم ماس وه‎ r o 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زَيدٍ قلت: يا رسول الله! أيِنَ تنزل غدا؟ وذلك‎ 
فَقَالَ: "وهل رك لتا عقيل مَْْلاً؟".‎ 


وا من 


م - باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 


قوله: "يا رسول الله! أتتزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو د 
أبا طالب هو وطالب وم يرثه جعفر ولا عبي شيئاً؛ لأهما كانا مسلمين و كان عقيل وطالب 
القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه يت لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله ولأنه 
أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب» وحازها وحده لسنّه على عادة الحاهلية» قال: ويحتمل 
أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم؛ كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاحر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للبي 4 ومن هاجر من بين عبد المطلب. 

وقوله 5 "وهل ترك ننا عقيل من دار". 

اختلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحاً أو عنوة وقهراً: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة = 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ولم يرثه جعفر" إلخ: وهو المشهور بالطيار ذي الجناحين» وطالب أسنّ من 
عقيل» وهو من جعفرء وهو من عليء والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين» وهو من النوادر. 
(فتح الملهم: ٠٠۰/٢‏ بيروت) 


كتاب الحج لكف باب النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 


4+ () حه مُحَمَدُ بن حَابم: حا رَو بن عْبَادة: حت مُحَمدُ بن ابي 


7 
مد‎ e 


حقصة ورم ِن الح قالا: حَدَنَنَا ان شهاپ عَنْ علي بْن ٽين عَنْ عَمْرِو بن ناتء 
عَنْ أُسَامّة 9 ريد آنه قَال: يَا رَسُولَ الله! أَيْنَ كنل عدا إن شاء الله وَذْلِكَ رَمَنَ الفح قال: 
"َل رلك آنا عقيل من مثل؟". 


= فحت صلحاء وأن دورها مملوكة لأهلهاء لا حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم؛ ويجوز لهم بيعها 
ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بماء وسائر التصرفات. وقال مالك وأبر حتيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت 
عَنْوَةَ ولا يحوز شيء من هذه التصرفات.** وفيه أن المسلم لا يرث الكافر» وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر» وأجمعوا أن الكاقر لا يرث المسلم» وستأني 
المسألة في موضعها مبسوطة -إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وأما ما كتبه أصحابنا الحنفية فقال العلامة الآلوسي البغدادي في روح المعاني: وقي 
النهاية: لا بأس ببيع بناء مكة» ويكره بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة يلك. وقالا: لا بأس ببيع أرضهاء وهو 
رواية عنه أيضأء وهو مذهب الشافعي عليه الرحمةء وعليه الفتوى. (فتح الملهم: 551/5 بيروت) 


Ek o ¥ 


كتاب احج 1 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


[۸4 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا زيادة] 


- حَدَننا عَبْدُ الله بن سَلَمَةَ بن َعنَبِ: حَدَنَنَا يمان - يعني ابن يللي‎ (“٥ 
عَنْ عد الَحْمَن ن حْمَيْدٍ أله سمح عَم بن عبد العريز يسال السَاِب بن بريد يقول: هَل‎ 


سَمِعْتَ في الإقامَةِ بمَكة سيك فَقَالَ السّائب: سيعت العلا بْنَ الْحَصْرَمِيَ يقول: سَمِعْت 
رَسُولَ الله يله يقول: "للْمُمَاحر إقامة تلات بَعْدَ الصّدَر** بِمَكة". كانه يَقُول: لا يريد عَلَيْهًا. 


و ملم هم 


۹ (0) حا یی بن یی: حبرا سفیان بن عيَيئَة عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بن حُمَيْلٍ 
قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بن عَبْدِ العرير يمول لِجْلَسَائِهِ: مَا سَمِعكُمْ في سْكْنَى مَكَة؟ فقال السَائبُ 
ان يَيد: سمش العلا - أو قال العلا نن لحري - قال َسُولَ اله : اقيم اهاحر 


۷--(۳) وَحَدُننَا خسن الْحلواني وَعَبْدُ بْنْ حي حميعا عَنْ قوب إن إِبْرَاهِيمَ 


الله كله يقول: "لدت لَيَال يمكهن الْمُهَاحرُ بمَكّة بعد الصّدّر". 


٤‏ - باب جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرق ثلاثة أيام بلا زيادة 
قوله : "يقيم المهاحر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" وقي الرواية الأخرى: "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلاث" وفي رواية للمهاجر: "إقامة ثلاث بعد الصدر عكة" كأنه يقول: لا يزيد عليها. معن الحديث: أن 
الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله ل حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بماء ثم أبيح هم إذا 
وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلائة» واستدل أصحابنا 
وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس ها حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر» قالوا: فإذا نوى 
المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدحول ويوم الخروج» جاز له الترحص برخحص السفر من القصر 
والفطر وغيرهما من رحمصة:؛ ولا يصير له حكم المقيم» والراد بقوله 5: "يقيم المهاحر بعد قضاء نسكه ثلاثة" - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بعد الصدر" إلخ: بفتح المهملتين أي: بعد طواف الصدر. قاله العيي. وقال 
الحافظ قء: أي بعد الرحوع من مئ. (فتح الملهم: ۲٠۳/۹‏ بيروت) 


كتاب المج 4۸1 باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


نرم قم معي ول وو 


- (4) وَحَدَنْنَا إِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيم: ابرا عبد الرّزاق: اعرا ابن حر وأملاه 


عَلَنَا هلا أخيرتي ِسْمَاعِيلٌ ن مُحَمَد بن سعد أن حُمَبِدَ بن علد الرَحْمَن بن عَْفٍ ره 
ن السّائب بْنَ يزيد أحبرهُ أن الْعَلاءَ بى الْحَصْرَمِيَ ابره عن رَسُول الله يله قال: "مث 


۹ (ه) وَحَدَِنَ حَجَاج بن الشاعِرٍ: حَدَئَنَا الضّحّاك بن مَل عبرا ن حرج 


08 


بِهَذَا الإستاد مل 


- أي: بعد رجوعه من ميئء كما قال في الرواية الأخرى: "بعد الصدر" أي: الصدر من مئء وهذا كله قبل 
طواف الوداع» وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحاينا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج؛ بل هو 
عبادة مستقلة» أمر يها من أراد الخروج من مكةء لا أنه نسك من مناسك الحج» ولهذا لا يومر به اللكي ومن 
يقيم هاء وموضع الدلالة قوله 54: "بعد قضاء نسكه". والمراد: قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف 
الوداع لا إقامة بعده» ومن أقام بعده حرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضيا لمناسكهء** والله أعلم. 
قال القاضي عياض بله: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاحر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح» قال: وهو 
قول الجمهورء وأجاز هم جماعة بعد الفتح مع إلاتفاق على وحوب المجرة عليهم قبل الفتح» ووجوب سكن 
المدينة لنصرة البي ك ومواساتهم له بأنفسهم وأما غير المهاحر ومن آمن بعد ذلك» فيحوز له سكي أي بلد 
أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق» هذا كلام القاضي. 

قوله #: "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" مكذا هو في أكثر النسخ: "ثلاث" وفي بعضها: "ثلاث" 
ووجه المتصوب أن يقدر فيه محذوف, أي: مكله المباح أن يمكث ثلاثاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا مبئ على أن يفسر قوله: "بعد الصّدر" في الرواية الأولى جما فسّره به الحافظء» 
يعني - الرجوع من مئ» ولو فر بما فر به العيني أعني طواف الصدر - وهو طواف الوداع» فلا يتم 
الاستدلال» بل يكون دليلا على ما قال الحنفية من اء أوَّل وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر» 
حن لو طاف كذلكء ثم أطال الإقامة بمكة, ولم يتخذها داراً: حاز طوافه» والمستحب إيقاعه عند إرادة السفر. 
(فتح الملهم: 707/5 بيروت) 


ممعم 


کتاب المج YAY‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


[86 - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد. على الدوام] 


)١( ۰‏ حلا احق بن راصم الْحنْظلِي: رتا رور عن منطو عَنْ مجاه 
عَنْ طوس عن ابن عباس قَال: قال رَسول الله يل يوم القع فلح مكة: "لا هره ولَكِنْ 
جَهَادُ وني وإذا اترم فَانْفِرُوا"» وَقَالَ يوم الْمنْح قشع مَكّة: "إن هذا اليلد حَرَمهُ الله يوم 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْض» فَهُوَ حرام بِحُرَمَةِ الله إلى يوم ليامت وإه َم ل الال فيه لأَحَدٍ 
م - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد, على الدوام 
قوله : "يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية". 
تأويل قوله (لا هجرة): قال العلماء: الهمحرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وقي تأويل هذا 
الحديث قولان: أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار 
الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله يه بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني: معناه 
لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح» كما قال الله تعالى: لا يَسَتَوى مِدكُم من افق من قَبَلٍ المتح 
وَقَمَلَ 4 (الحديد: ٠١‏ الآية. 
وأما قوله 4: "ولكن جهاد ونية' فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل الي في معن المجرةء وذلك 
بالجهاد ونية الخير في كل شيء. 
قوله ل "وإذا استنفرتم فائفروا" معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهيواء وسيأتي بسط أحكام الجهادء وبيان 
الواحب منه في بابه -إن شاء الله تعالى-. 
قوله يل "إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السماوات والأرض". 
بيان وقت تحريم مكة والتوفيق بين الروايتين: وقي الأحاديث الي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة» 
فظاهرها الاحتلاف» وقي المسألة حلاف مشهور ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وغيره من العلماء في 
وقت تحريع مكة. فقيل: إفها ما زالت محرمة من يوم علق الله السموات والأرض» وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها 
إلى زمن إبراهيم ككل ثم ثبت ها التحريم من زمن إبراهيم» وهذا القول يوافق الحديث الثاني» والقول الأول يوافق 
الحديث الأول» وبه قال الأكثرون» وأحابوا عن الحديث الثاني بأن تحريعها كان ثابتاً من يوم نخلق الله السماوات 
والأرض» ثم حفي تحرعها واستمر خحفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعهء لا أنه ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني 
أجاب عن الحديث الأول بأنه معناه: أن الله كتب في اللوح المحفوظ؛ أو في غيره يوم خخلق الله تعالى السماوات 
والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 
قوله 4: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة: وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يمل لي إلا ساعة من فار - 


كتاب احج YAY‏ باب ترم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


بلي » وَلَمْ ل لي إلا سَاعَة مِنْ هار فهو حرام ِحرْمَةٍ الله ِلَى يوم ١‏ يام لا يُعْضَّدُ 


شرك ولايد سد ولا قط إلا من ره ول تی حادق" قال امد ما ا رول 
الل ! إا الدع له هُ لمهم ولبيوتهى فَقَال: "ل الاڈ" 


= فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" وفي رواية: "القتل" بدل "القعال"» وف الرواية الأحرى: "لا ل لأحد يۇمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك ها دماء ولا يعضد ها شحرة, فإن أحد ترحص بقتال رسول الله ل فيها فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكي وما أذن لي فيها ساعة من غهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب". 

الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم وعلى جواز قتال البغاة منهم: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم 
القتال بمكة. قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب "الحاوي" من أصحابنا في كتابه "الأحكام 
السلطانية": من خصائص الحرم أن لا يحارب أهلهء فإن بغوا على أهل العدلء فقد قال بعض الفقهاء: يحرم 
قتاهم» بل يضيق عليهم حي يرجعوا إلى الطاعة» ويدحلوا في أحكام أهل العدل, قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله الي لا يجوز إضاعتهاء 
فحفظها أولى قي الحرم من إضاعتهاء هذا كلام الماوردي» وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب» وقد 
نص عليه الشافعي في كتاب "احتلاف الحديث" من كتب الإمام» ونص عليه الشافعي أيضاً في آخعر كتابه 
المسمى "بسير الواقدي" من كتب الأم. 

جواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا: وقال القفال المروزي من أصحابنا في كتابه "شرح التلخيص" في أول 
كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال مكة؛ قال: حي لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يز لنا 
قتالهم فيهاء وهذا الذي قاله القفال غلط» بهت عليه حى لا يغتر به. 

وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هناء فهو ما أجاب به الشافعي في كتاب "سير الواقدي" أن معناها: تحريم 
نصب القتال عليهم» وقتاهم عا يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك يخلاف ما إذا تحصن 
الكفار في بلد آخر, فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبکل شيء والله آل 

شرح الغريب: قوله يل "لا يعضد شوكه ولا يختلى حلاها" وف رواية: "لا تعضد بها شحرة" وفي رواية: "لا يختلى 
شوكها" وي رواية: "لا يخبط شوكها" قال أهل اللغة: "العضّد": القطعء و"الخلا" بفتح الخاء المعحمة مقصورء هو: 
الرطب من الكلأء قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه» والحشيش» والمشيم اسم لليابس منه» والكلاً مهموز يقع 
على الرطب واليابس» وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب» بل هو ختص 
باليابس» ومعئ 'يختلى": يؤحذ ويقطع» ومعيئن "خبط ": يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه» واتفق العلماء على تحريم 
قطع أشجارها الي لا يستنبتها الآدميون في العادة» وعلى تحريم قطع علاهاء واحتلفوا فيما ينبته الآدميون. 


كتاب المج A4‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وفي تفصيل ضماها: واحتلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال 
مالك: يأثم ولا فدية عليه وقال الشافعي وأيو حنيفة: عليه الفدية واختلفا فيها. فقال الشافعي: في الشجرة 
الكبيرة بقرة» وقي الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد: وقال أبو حنيفة: الواحب 
في الجميع القيمة» قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة» ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا 
الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز ** 

وأما صيد الحرم: فحرام بالإجماع على الحلال وانحرم» فإن قتله فعليه الحزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأثم 
ولا جزاء عليه» ولو دحل صيد من الحل إلى الحرم فله ذجحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيهء هذا مذهينا 
ومذهب مالك وداود» وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله قالا: فإن أدخله 
مذبوحاً جاز أكله» وقاسوه على المحرم» واحتج أصحابنا والجمهور بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل الَير" 
وبالقياس على ما إذا دحل من الحل شجرة أو كلأ ولأنه ليس بصيد حرم. 

قوله 206 "لا يعضد شوكه" فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشحر والكلاء سواء الشوك المؤذي 
وغيره» وهو الذي احتاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك؛ لأنه مؤذء فأشبه الفواسق 
الخمس» ويخصون الحديث بالقياس» والصحيح ما اعتاره المتولي» والله أعلم. 

دليل الجمهور على فتح مكة عنوة: قوله : "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من 
فار" هذا مما يحنج به من يقول: إن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له 4ال في مكة, ولو احتاج إليه 
لفعله» ولكن ما احتاج إليه» والله أعلم. 

قوله 4: "ولا ينفر صيد" تصريح بتحرم التنفير» وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه, فإن نفره عصىء سواء تلف 
أم لاء لكن إن تلف في تفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر» وإلا فلا ضمانء قال العلماء: ونبه كلك بالتبفير على 
الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين يلل: "اعلم أن النابت في الحرم إما حاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلائة الأول مستثناة من الضمان كما يأيء وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لاء الأول لا شيء فيه سواء 
کان من جنس ما ينبته الناس» كالزرع أو لا كام غيلان. والثاني: إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا 
ففيه اراي فما فيه الجزاء هو النابت ينفسه» وليس مما يستنيت» ولا منكسرا ولا حافاء ولا إذحرا. كما قدره في 
البحر"..... (فتح الملهم 559/5 بيروت) 


کتاب الحج As‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


سو م هد رو 


۱ (۲) وحن مُحَمَدُ ن دافم حَدَننَا یی بن آدمْ: حَدَثنَا مضل عَنْ عن منصور 
في هَذَا الإِسْتَادٍ بمثله» ول 2 "يوم حل المسّمَاوَات والأَرّض" وقال بَدَلَ ّْال: "1 القن" 
وقال: "لآ مقط لقص إل من عَرفهًا". 

r.‏ () حا ية بن سَعيد: حَدَنَنا يٿ عَنْ متعياد بن بي سمي عَن أبي 
شرح الْعَدَوِيَ أله قال لِعَمْرِو بن سَعِيدٍ سَعِيدِء وهر يَنْعَتْ لبعو إلى مَكة: ائڌن بي يها الأميرًا 
أَحَدَنْكَ قول قم ب به رَسُول الله يل الْعْدَ من 2 ۽ اشن سمه اذاي وَوَحَاهُ قلبي» وأبصرله 
عاي ن تكلم بی أنه حَمِدَ الله وای عَلَيْد م قَال: "إن َة حَرّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَمْهًا الاس 
شرح الغريب: قوله كل "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وفي رواية: "لا تمل لقطعها إلا لمنشد": "النشد" هو 
المُعَرَفء وأما طالبها فيقال له: ناشدء وأصل النشد والإتشاد رفع الصوت» ومعن الحديث: لا تحل لقطتها لمن 
بريد أذ يعرفها سنت ثم يتملكها كما ف باق الاد بل لا حل إلا لن يعفها این ولا تملكهاء وهذا قال 
الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم» وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة» كما في سائر 
البلاد» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة» و"اللقطة" بفتح القاف على اللغة 
المشهورةء وقيل: بإسكافا هي الملقوط. 
قوله: "إلا الإذحر" هو نبت معروف طيب الرائحة» وهو بكسر الهمزة والخاء. 
قوله: "فإنه لقينهم وبيوتمم" ولي رواية: "جعله لي قبورنا وبيوتنا". "قينهم" بفتح القاف هو الحداد والصائغ؛ ومعتاه: 
يحتاج إليه القين في وقود النارء ويحتاج إليه في القبور؛ لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه قي 
سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. 
قوله: "فقال رسول الله يُ: إلا الإذحر" هذا محمول على أنه لك أوحى إليه في الخال باستثناء الإذخر وتخصيصه 
من العمومء أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه» أو أنه احتهد في الجميع» والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي شريح العدوي" هكذا ثبت في "الصحيحين": العدوي "في هذا الحديث"؛ ويقال له 
أيضاً: "الكعبي" و" لتراعي"» قيل: امه حويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: عبد الرحمن بن عمرو» 
وقيل: هانع بن عمروء أسلم قبل فتح مكة» وتوف بالمدينة سنة ثمان وستين. 
قوله: "وهو يبعث البعوث إلى مكة" يعي لقتال ابن الزبير. 
قوله: "“معته أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي" أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. 
قوله #: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس" معناه: أن تحريمها بوحي الله تعالى» لا أا اصطلح التاس على 
تحريكها بغير أمر الله. 


كتاب الج لكك باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 
َا ل لائ يوين بالله واو الآر أن يسيك بها دما َلآ عضي بها شَجِرَة إن 
ارحص قال رول الله 84 فيه واه إن الله أو إرسولو ولم اَن َك وإنما أذ لي 
فيها سَاعَة من هار وقد عاذت حر متها اليم کح ر مھا بالأئس* وليل الشاهد الْعَائبَ". 
فقيل لأبي شري : ما قال لَكَ عَمْرّو؟ قال: أنا أغلمٌ بدَلِكَ ينك يا 1 شرا إن الْحَرَمَ 


م رم ر 


ا ويد عَاصياً ولا قارا بم ولا ارا بعرو 


أَحَدٌ 


لوقه 


۳ () دي عير إن حر و عبد اله ن سمب يبعا عن اليد - قال 
هی: حَدَثَنَا حَدَنَنا اولي بن ملم -: حَدَنَنَا الأوْرَاعِي: حَدَنِي بى بن ابي كثير: حَدَنِي 


OY‏ حي ايو هزير ال: کنا کے له عر وخر على شرل اط ل 


َكَةَء قَامَ في الاس فَحَمِدَ الله وأننى عل ثم قال: "إن الله حَبْسَ عَنْ مَكَة الفيل» 
وَسْلْط عَلََّْارَسْولَهُ الهؤم ونا أن تجل لحد کان قيلي وٳلها أجلت لي سَاعة من تار 


قوله : "ولا يمل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ها دما ولا يعضد ها شجرة" هذا قد يحتج به من 
يقول الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإسلام» والصحيح عندنا وعند آحرين أنهم مخاطبون بماء كما هم مخاطيون 
باصوله» وإما قال كلُ: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر"؛ لأن المومن هو الذي يتقاد لأحكامنا وينزحر 
عن حرمات شرعناء ويستثمر أحكامه» فجعل الكلام فيه» وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبً بالفروع. 

قوله: "يسفك" بكسر الفاء على المشهورء وحكى ضمهاء أي يسيله. 

قوله #: "فإن أحد ترص بقتال رسول الله 8 إلى آحره' فيه دلالة لمن يقول: فحت مكة علو وقد سبق في 
هذا الباب بيان الخلاف فيه» وتأويل الحديث عند من يقول: فتحت صلحاً أن معناه: دحلها متأهيا لقتال لو 
احتاج إليه» فهو دليل الجواز له تلك الساعة. 

قوله ينُ: "وليبلغ الشاهد الغائب" هذا اللفظ قد حاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح بوجوب نقل العلم 
وإشاعة السنن والأحكام. قوله: "لا يعيذ عاصياً” أي لا يعصمه. 

شرح الغريب: قوله: "ولا فار مذربة" هي بتفح الخاء المعحمة وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال: بضم الخاء أيضاً 
حكاها القاضي وصاحب "المطالع" وآخرون» وأصلها سرقة الإبل؛ وتطلق على كل خيانة. وني صحيح البخاري: إفنا 
البلية؛ وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب» وهو اللص المفسد في الأرض» وقيل: هي العيب. 


* قوله: "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" الظاهر أن المراد وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة 
كرمتها قبل تلك الساعة, والله تعالى أعلم. 


كتاب احج YAY‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 
إا ن جل لاح عدي فلا بُ يده ولا لى شرك ولا جل ساقطها إلا إن 
ومن قل لَه ييل فهر بير النظريّن إِمَا أن يمى وَإِمَا أن يتل" فَقَالَ الْعَبَاسٌ: إل دعر 3 
مل به نغ فور وش ل ر "إلا الإذجر ' فام ابو شاب رش 


هل يمن فقَال: انوا لي يا رَسُولَ الله! فقال رَسول الله يل :"كبوا لأبي شاو". 


1 الْوليدُ: قلت لِلأَؤْرَاعِيَ: ما قوله: اكْبُوا لي يا رَسُولَ الله؟ قال: هَذِه الْححُطبَة التي 


ەر 


سَمعَهّا مِنْ رَسُول الله و 
6 (0) حَدَئْ إسْحَاقُ ن منُصُور: أخيرتا يد الله ن موس عن ياد عَنْ 


21 كام‎ me 
0 1 


یحیی: ري أبُو سلَمَة أله متوع أنا هريره بول: إن اه فوا رحلا ِن بني لي 
عام شع م منم و فاخ بذلك رَسول الله 5 فَرَكب رَاحِلَتَهُ طب 
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فقال: 3 الله عر وَجَلَ حبس عَنْ مَك الفيل» وَسَلط عَلَيْهَا رسوا وَالْمُؤْينينَ» ألا ونا لم تل 


قوله 5#: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل". 
أقوال العلماء في اختيار ولي المقتول بين القعل وأخذ الدية: معناه: ولي المقتول بالخيار إن شاء قنل القاتل» وإن شاء 
أذ فداءه» وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أذ الدية وبين القتل» وأن له 
إجبار الحاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال 
مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى الحاني» وهذا حلاف نص هذا الحديث» وفيه أيضاً: 
دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية وهو أحد القولين للشافعيء والئاي: أن 
الواحب القصاص لا غير وإإما تحب الدية بإلاحتيار» وتظهر فائدة الخلاف قي صور منها لو عفا الولي عن القصاص. 
إن قلنا: الواحب أحد الأمرين سقط القصاص» ووجبت الدية» وإن قلنا: الواحب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا 
دية» وهذا الحديث محمول على القتل عمداء فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. 

ضبط الاسم: قوله: "فقام أبو شاه" هو ياء تكون هاء في الوقف والدرج» ولا يقال بالتاءء قالوا: ولا يعرف اسم 
أبي شاه هذاء وإنما يعرف بكنيته. 

قوله 5: "اكتبوا لأبي شاه" هذا تصريح بحواز كتابة العلم غير القرآن» ومثله حديث علي ذه: "ما عنده إلا 
ما في هذه الصحيفة"» ومئله حديث أبي هريرة: "كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب"» وجاءت أحاديث 
بالنهي عن كتاب غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بحوازه. ثم أجمعت الأمة 
بعدهم على استحبابه. = 


كتاب احج YAR‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


لأحڍ يلي ون ل لأحَدٍ بغي ألا وها أجلت لي ساحة ِن الها ألا وها سَاعتِي هَذِو 
حرا لا خبط وها ولا يُْصَدُ راء ولا بانط ساقطقها إلا منت ومن فيل له يل 
فَهْرَ بير النَطريْنء إمَا أن يغطى - يعني الدية - وَإما أن قاد اهل القتيل" قَالَ: فَجَاءَ رل مِنْ 
أمْلٍ اليمَنِ يقال لَهُ: أبو شاي فَقَالَ: اكب لي یا رَسُول الله! فقال: "اكوا لأبي شَاه". فقال 
رَحْل من قرَيْش: إلا الإذْعي فإِنَا عله في يوبا وقبورئاء فقال رَسُول الله يد "إلا الإعير". 
= الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب: وأجابوا عن أحاديث النهي يحوابين: أحدها: أا منسوخة؛ وكان 
النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن كتابة غيره خوفاً من اختلاطه واشتباهه» فلما اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن التهي كي تنزيه لمن وثق بحفظه: وحيف اتكاله على الكتابةء والإذن لمن 
م يوئق بحفظه والله أعلم. 


عع ع * 


کتاب الحج ۸4 باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


1 - باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة] 


)١( ٣‏ خد سَلَمَة بن شبيب: حَدَثَنَا ابن أَغين: نامقل عن أي لتر 
عَنْ حابر قال: سمغت النبي يل يقول: "لا جل لأَحَدِكُمْ أن ييل السلآح بِمَكَةا 


6 - باب النهي عن حمل السلاح بمكة, بلا حاجة 
قوله يَل: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة" هذا النهي إذا لم تكن حاجةء فإن كانت جازء هذا مذهينا 
ومذهب الجماهير» قال القاضي عياض: هذا حمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجحة» 
فإن كانت حاجة جاز؛ قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكاً 
بظاهر هذا الحديث» وحجة الجمهور دعول البي يل عام عمرة القضاء عا شرطه من السلاح في القراب» 
ودخوله #4 عام الفتح متأهباً للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمل وعليه القديةع 
ولعله أراد إذا كان محرماء ولبس المغفر والدّرْعَ ونحوهماء فلا يكون مالفا للجماعة» والله أعلم. 


ومع 


كتاب الج 1 باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


[۷ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام] 
۹- (() حَدَثنا عَبْدُ الله بن مسلّمة اتی ويَحْيَى بن يی وة بن سَعِيدٍ - ) 
لقت قال: قرات عَلَى مالك بن أنسء ونا فة قال: حا مالك ونال يَحَى: - 
وَالَفْظُلَهُ - فلت لِمَالِك: أَحَتك ابن شاب عَنْ انس بن مَالِكِ ان الي كلد دحل مَكَة عام 


المح" وَعَلَّى رأسيه يعفر فَلَمَا رَعَهُ اء رل فقال: ابن حل ملق بأسكار لكق فقَالَ: 


م 


۷ - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
قوله: "أن البي بلك دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" وفي رواية: "وعليه عمامة سوداء بغير إحرام' وقي 
رواية: "حطب الناس وعليه عمامة سوداء". 
التوفيق بين الروايعين: قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر» ثم بعد ذلك كان 
على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: خطب التاس وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إثما كانت عند 
باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله: "دحل مكة بغير إحرام" هذا دليل لمن يقول بجواز دحول مكة بغير إحرام 
من لم يرد نسكاء سواء كان دخوله لحاجة تكررء الطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم, أم لم تتكرر 
کالتاجر والزائر وغيرهما سواء کان آمناً أو حالف وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفي أصحابه. 
والقول الثاي: لا يجوز دحوها بغير إحرام؛ إن كانت حاحته لا تكرر إلا أن يكون مقائلاً أو حائفاً من قتال أو 
خائفاً من ظالم لو ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. قوله: “جاءه رجل فقال: ابن خطل متعيق 
بأستار الكعبة فقال: اقتلوه". 
سبب قتل ابن خطل والجواب عن الإشكال الوارد بحديث رمن دخل المسجد فهر آمن): قال العلماء: إنما 
قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه وكان يهجو البي كَل ویسبه» وكانت له قيتتات 
تغنيان بمجاء الني كله والمسلمين» فإن قيل: ففي الحديث الآخر: من دحل المسجد فهو آمن» فكيف قتله وهو 
متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدل في الأمان» بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله» وإن وحد 
متعلقاً بأستار الكعبة, كما جاء مصرحاً به في أحاديث أخرء وقيل: لأنه من لم يف بالشرط» بل قائل بعد ذلك. - 


* قوله: "دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" قلت: وفي الرواية الآتيه عمامة» فيحمل على أن المغفر كان ابتداء 
الدخول ولعمامة بعده» وقد استدل بمذا الحديث على جواز دحول مكة للإحرام لمن يكن مراده أحد النسكين» 
ولعل من لا يموز ذلك يحمل أن منشأ الإحرام هو حرمة مكة, وقد أحلت له تلك الساعة» والله تعالى أعلم. 


كتاب احج 14 باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


۷ (۲) دتا تا ى بن حى القميمئ و فيه بن سَعِيدٍ النَقَفِيّ . - قال يَحْبَى: ابرا 
ع 


سے 


وقال فتيبة: حَدَثنًا - معاوية بن عار الدهني» عَنْ ابي الريَيْرهِ عَنْ حابر بن عبد الله الأئصًا ري أن 
رَسُولَ الله يله دحل مه - وال ةد دحل ي* فنع مَكَةَ - وَعَلَيهِ عِمَامة سوداء ير إخرام. 


= أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة: وي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما 
في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة؛ وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في 
الساعة الي أبيحت له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أببحت ساعة الدحول حي استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء 
وإنما قتل اين حطل بعد ذلك» والله أعلم. 

الأقوال في اسم ابن خطل: واسم ابن ححطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق: اسمه: عبد الله وقال الكلبي: 
اسمه: غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كثير بن تيم اين غالب» وعبطل: جناء معجمة وطاء 
مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيل: سعد بن حريث» والله أعلم. 

قوله: "قرأت على مالك بن أنس" وق رواية: قلت لمالك: حدلك إبن شهاب عن انس ثم قال في آحر الحديث: 
فقال: نعمء يعي فقال مالك: نعم ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن انس بكذا؟ فقال مالك: نعې حدئي به 
وقد جاء في "الصحيحين" ةل له ل 0 قال: نعم 

أقوال أهل العلم في اشتراط ذكر كلمة (نعم) إذا قرأ القاري على الشيخ وسأله أحدثئك وأخبرك فلان: 
واختلف العلماء في اشتراط قوله: "نعم" في آخخر مثل هذه العورة, وهي إذا قرأ على الشيخ قائلاً: أحبرك فلان 
أو نحوه» والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكرء فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا 
يماء فإن لم ينطق بما لم يصح السماع» وقال جماهير العلماء من الحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب 
قوله: "نعم"؛ ولا يشترط نطقه بشيءء بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال» فإنه 
لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالةء قال القاضي: هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال من 
السلف: "نعم" إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطك ‏ 

مط الاسم قوله: "معاوية بن عمار الدهن" هو بضم الدال المهملة وإسكان الحاء وبالتون: منسوب إلى دهن» 
وهم بَطْنّ من بَجيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الاء هو المشهورء ويقال بفتحهاء ر الفتح 
أبو سعيد "السمعاني" ' في الأنساب والحافظ عبد الغ المقدسي. 

قوله: "وعليه عمامة سوداء" فيه جواز لياس الثياب السود. وقي الرواية الأحرى: "خطب الئاس وعليه عمامة 
سوداء" فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه» كما ثبت في الحديث الصحيح: "حير 
ثيابكم البياض". وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز» ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وَإتما لبس 
العمامة السوداء في هذا الحديث بياناً للجواز» والله أعلم. 


کتاب الحج 4۲ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 

وَفي روائة ية قال: حَدَتَنَا أبو الريَيْرٍ عَنْ حابر 

)٣( -‏ تا عَلِى بن حَكِيم الأؤوي: ارا ريك عَنْ عار الڌهي عَنْ أبي 
الرَبيْره عن حابر بن عند الله أن لبي كل دَحَلَ يوم فح مَكَة وليه عِمَامَة سَوْدَاء 

۹“ (4) حَدَننَا يَحْبَى بن يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ قالاً: أعتبرا وَكِيعٌ عَنْ 
مُسَاوِرٍ الوَرّاق» عَنْ حَعْفرٍ بن عرو بْنِ خُرَيْثٍ عن أبيه ان رَسُوَلَ الله 286 خَطبّ 
الاس وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤدَاء. 

)٥(-۰‏ وحدشا ایو کر بن أبي شييَة وَالْحَسَُ الحلواني قالا: حَننَنَا أبو أَسَامَةَ عَنْ 
مُساور الوَرَاقٍ قال: حَدَئي - وفِي رِوَايّة الحلواني قال: سمت حفر بن عرو بن خُرَيْتٍ 
- عن أَبيه قال: كأني انر إلى رَسُول الله 3# عَلَى ايت وليه عِمَامَة سَؤْدَاء قذ أرْعى 


طرقها بن قو وم بقل ابو بَكْر: على المثبر. 


قوله: "كأن أنظر إلى رسول الله 4 وعليه عمامة سوداء قد أرحى طرفيها بين كتفيه" هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا وغيرها: "طرفيها" بالتشية» وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي» وذكر القاضي عياض أن 
الصواب المعروف: "طرفها" بالإفراد» وأن بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية, والله أعلم» وسيآق بسط حكم إرخاء 
العمامة في كتاب اللياسء إن شاء الله تعالى. 


HHH 


كتاب الحج 3 باب فضل المدينة, ودعاء النبي 4 فيها بالبركة... 


[۸۸ - باب فضل المدينة, ودعاء الي يل فيها بالبركة, وبيان تحريمها...] 


ەه اس مقع 


اللا )1١(‏ حا ية بن سَعِيل: حَدَئَنا عَْدُ اريز - يعي ان مُحَمٍَّالترَاوَرْوِي -» 
عن عرو ن ب الْمَزِني» عن عباد بن تيوه عن عمو عبد الله إن زد بن عَاصوٍ أن 


رَسُوَلَ الله ويه قال: 3 راهيم حرم مَك وَدَعَا لأَمْلِهَا وَإني حرمت الْمَدِينَة كُمَا حَرْمٌ 
راهيم م مَك وني معت في صاءِي** وَمُدَهَا بيشي ما َعَا ب بو راهيم لأَمْلٍ مك" 


8 - باب فضل المدينة ودعاء البي 4 فيها بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها 


وشجرهاء وبیان حدود حرمها 

توجيه تحريم إبراهيم مكة: قوله 4: "إن إبراهيم حرم مكة" هذا دليل لمن يقول: إن ترم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم و والصحيح أنه كان يوم خلق الله السموات والأرض» وقد سبقت المسألة مستوفاة قريب 
وذكروا في تحرم إبراهيم احتمالين: أحدهما: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده» فلهذا أضاف 
التحريع إليه تارة» وإلى الله تعالى تارة» والثاي: أنه دعا ها فحرمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 

قوله يةُ: "وإ حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وذكر مسلم الأحاديث الي بعده ععناه. 

مذاهب الأئمة في ترم صيد مديئة وضمانه: هذه الأحاديث ححة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحرم 
صيد المدينة وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك» واحتج له بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير"؛ وأجاب أصحابنا 
بحوابين: أحدها: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل ترم المدينة. والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم 
المدينة» وهذا الحواب لا يلزم على أصولم؛ لأن مذهب الحنيفة أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرام ثبت له 
حكم الحرم ولكن أصلهم هذا ضعيفء فيرد عليهم بدليله»** والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه = 


*" قال في فتح الملهم: قال الثوري» وعبد الله بن البارك وأبو حنيفة» وأبو يوسّف» ومحمد: ليس للمدينة حرم 
كما كان لمكة» فلا يحرم أذ صيدها وقطع شحرهاء إلا أنه يكره كما قال القاري في المرقاة. قال في الكافي: لأن 
حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة فلا يحرم إلا بقاطع كذلك» ولم يوحدء وأما تحريم مكّة فنصوص الكتاب 
فيه صريحة. قال البدر العيي سسه: وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه له إغا قال ذلك لا لما ذكروه من تحريم صيد 
المديتة وشحرهاء بل إغا أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفرها. (فتح الملهم: 707١/7‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "وإني دعوت في صاعها" إلح: قال العيي: فيه الدعاء لما ذكر» وهو علم من أعلام 
نبوته» فما أكثر بركته! وكم يؤكل ويدّحر وينقل إلى سائر بلاد الله تعالى! والمراد بالبركة في المد والصاع: - 


كتاب الحج 44 باب فضل المدينة» ودعاء النبي 4 فيها بالبركة.. . 


عم و( وَحَدَتَيْه أبو كاملٍ الْحَحْدَرِي: حا عبد اريز - يعني ان امار 
ح: وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شي 
وَحَدنناه إسْحَاقُ بن إبراهِيمَ: حبرا الْمَعْرُومِيَ: حَدَئْنَا ويب كلهم عَنْ عَمْرِو بن يَخِى - 
و اْمَِنيّ - بهذا الاشتادء أا حَدِيِثُ ويب هرواب الَرَاوَروِي: "بيغي ما دعا به إرَاهيم؟» 
وما سُلَيْمَانُ بْنُ بلآل َعَبْدُ لع بن لمان قَفِي روَاتهمًا "مل **مَا دعا به إِيرَاهِيم". 


سی س فلم 


۳ (۳) وخا فة بن سید: حا بر - يعي ابْنَ مض - عن ان الها عَنْ أبي 
کر بن محم عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن عُْمَانَه عَنْ افع بن ديج قال: قال رَسُولُ الله يله: 
"إن راهيم حَرَمَ مَكَه وي حرم ما بن انيه" - بريد الْمَدِينةَ -. 

(٤‏ وخا عد الله بُ مسئلمة ن قب حدقا سيان ن بال عَنْ عة بن 
سل عَنْ نافع إن ير أن موان بن اكم طب القاس كر مَك وهلا وَحرْمتهَه 


ولم يكر لْمَديتة وها وَحرْمتهَء فاده افع بن حديي فقال: ما لي أمْمَعكَ ذ كرت مَكَة وها 


ar ge 


: حَدَنَنَا حَالِدُ بن مَخْلَدِ: حَدَتِي سيان ن بلآل» ح 


= لا ضمان في صيد المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء» 
كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية» وللشافعي قول قاسم أنه يسلب القاتل» لحديث سعد بن أي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: م يقل ذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القدمء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله #4: "إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينة» قال أهل اللغة وغريب 
الحديث: "اللابتان": الحرتان: واحدتهما "لابة" وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية» 
وهي يبنهماء** ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالتون ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القلة لابات» وفي الكثرة 
لاب ولوب. وقوله #4 "وإن أحرم ما بين لابتيها" معناه: اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم المديئة ولابتيها. 


= ما يكال هماء وأضمر ذلك لفهم السامع: وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما قرب منه. كذا قيل. 

قلت: هذا من باب ذكر انحل وإرادة الحال» فافهم. (فتح الملهم: ۲۷۲/۲ بيروت) 

** قال ف فتح الملهم: قال الكرماي: مثل متصوب بزع الخافض» أي: عثل ما دعا به» وليست لفظة "به" 
زائدة. (فتح الملهم: ۲۷۲/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: فهذا يخالف ما جوّزه الحافظ من كوممما جنوباً وشالاً. والله أعلم. (فتح الملهم: 
١‏ بيروت) 


کتاب احج 40 باب فضل المدينة» ودعاء البي يل فيها بالبركة... 


وَخُرتقها ولَمْ ذكر الْمَيئة وألا وحرمته وقذ حرم رَسول اله يل ماين يهاه ولك 
عدا في أيم حولآني] إن فت كه قال سكت مرا كم الب هذ يشت بض ذلكَ. 
ملعم )0( حَدَننا ایو کر بن أبي شِيبة وَ عرو النَاقِدُ كلاهمًا عَنْ أبي أَحْمَدَ - قال 
ابو بَكْر: حَدَثنَا عن مُحَمدٍ بن عبد الله الأَمْدِيّ -: حا سيان عَنْ أبي الي عَنْ حابر 
َالَ: َال ابي يل: "إن رايم حرم مَكَهَ وني حرمت الْمَدِيئَة مَا 3 بي لآ بط 
عِضَاهُهًا وَل صد صيد". 
0-7 حَدَنَنا ابو کر بن أبي شَيبَة: حلا عبد الله بن مير ح وَحَدَنَنَا ابن كميرِ: 


7 


س لد و هماس َس شاع هقد يه مه کا ا ل الى ا ا 
حَدَنْنَا أبي: حَدََنَا عنما بن حكيم: ني عَامِرٌ بن سَغْدٍ ن بيه قال: قال رَسُول الله 45: 


ووا وو or‏ 


"إني أَحَرَمُ ما ين لأبتي الْمَدِيَ أن يُقْطَعَ عضاههاء أو يقل صَيْدُهًا" وقال: "الْمديئة حير لَُمْ 


لو كَانُوا يَخْلَمُونَ لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَْبَة** عَنْهَا إلا ادل الله فِِهًا من هو حير من ولا يدبت أَحَدٌ 
على لأرائهًا وَحَهْهَا إلا كُنْت لَهُ شفيعاء أو شهيدا يوم القيامة". 


قوله 4#: "لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة 
وشجرهاء وسبق حلاف أبي حنيفةء "والعضاه" بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة: كل شحر فيه 
شوك واحدقا عضاهة وعضيهة: والله أعلم. 

قوله يل: "ولا ينبت أحد على لاوائها وحهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة" قال أهل اللغة: 
"اللاواء" بالمد: الشدة والجوع» وأما الجهدء فهو المشقة وهو بفتح اليم وف لغة قليلة بضمهاء وأما الجهد: 
معنن الطاقة» فبضمها على المشهورء وحكى فتحها. 

كلام القاضي في تأويل قوله كلد "إلا کت له شفيعا أو شهيداً": وأما قوله #5: "إلا كنت له شفيعاً أو 
شهيد" فقال القاضي عياض ييك: سُكلت قلعا عن معن هذا الحديث» ولم حص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع 
عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق» اعترف بصوابه كل واقف 
عليه» قال: وأذكر منه هنالمعاً تليق بهذا الموضعء قال بعض شيوخنا: "أو" هنا للشك والأظهر عندنا أا ليست 
للشك؛ لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء = 


** قال في فتح الملهم: قال القرطي رك: أي: كراهة ها» من رغبت عن الشيء إذا كرهته. (فتح الملهم: 


بيروت) 


كتاب احج 30 باب فضل المدينة, ودعاء الي ل فيها بالبركة... 


¥ (۷) وَحَدَتنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدََنَا مرون بن مُعَاوية: حَدَتَنَا مان ن بن حکيم 
الأتصار' م ري ڪا ٿن سد ي أبي رقاص علا أيه أن وَسُولَ اله يل فال م وکر مل 


حَدِيث ابن تُمَيْرِ وراد في الْحَديث: "ولا د بريد أَحَدْ دٌ آهل الْمَدِيئَةٍ يسنُوءٍ إلا أَذابةُ الله في التار 
دَوْبَ الرّصّاصء أَوْ ذَوّب املح في الْمَاء". 


-بنت عميس وصفية ينت أبي عبيد عن البي 4 هذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك» 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه قاله يلل هكذاء فإما أن يكون أعلم هذه الجملة هكذاء وإما أن 
يكون "أو" للتقسيمء » ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة وشفعياً لبقيتهم» » إما شفيعاً للعاصين وشهيداً للمطيعين» 
وإما شهيداً لمن مات في حياته» وشفيعاً لمن مات بعده» أو غير ذلك. 

قال القاضي: وهذه حصوصية زائدة على الشفاعة للمذنيين» أو للعالمين في القيامة» وعلى شهادته على جميع 
الأمةء وقد قال #5 في شهداء أحد: "أنا شهيد على هولاء" فيكون لتخصيصهم بمذا كله مزيد أو زيادة منزلة 
وحظوة» قال: وقد يكون "أو" بمعين "الواو"» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداء قال: وقد روي: "إلا كنت له 
شهيداً أو له شفيعاً" قال: وإذا جعانا "أو" للشك كما قاله المشايخ» فإن كانت اللفظة الصحيحة "شهيدا" اندفع 
الاعتراض؛ لأنهما زائدة على الشفاعة المدخرة المحردة لغيرهم» وإن كانت اللفظة الصحيحة "شفيعا" فاحتصاص 
أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة الي هي لإخراج 
أمته من النار» ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يل في القيامة» وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات» 
أو تخفيف الحسابء أو يما شاء الله من ذلك» أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل 
العرش» أو كوم في روح وعلى منابر» أو الإسراع مم إلى الجنة» أو غير ذلك من حصوص الكرامات الواردة 
لبعضهم دون بعض» والله أعلم. 

قوله يل "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه" قال القاضي: اختلفوا في هذاء فقيل: هو 
مختص عدة حياته يه وقال آحرون: هو عام أبدأء وهذا أصح. 

قوله ي: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء". 

بيان الوجوه في تأويل قوله #: "ولا يريد أحد": قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: "في النار" تدفع اشكال 
الأحاديث الي لم تذكر فيها هذه الزيادة» وتبين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة البي ب كفى المسلمون أمره واضمحل كيده» كما يضمحل الرصاص تي النارء قال: وقد يكون في اللفظ 
تأخير وتقدمم أي: أذابه الله ذوب الرصاص ف النارء ويكون ذلك لمن أرادها في الدنياء فلا يمهله الله ولا يمكن له 
سلطان» بل يذهبه عن قرب» كما انقضى شأن من حارها أيام بي أمية» مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه 
عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرها من صنع صنيعهما. قال: وقيل: قد يكون المراد: من 
كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها. 


كتاب احج ۳۹۷ باب فضل المدينةء ودعاء النبي ن فيها بالبركة... 


و و 


۸--(۸) وَحَدَثَنا إسلحاق بن إبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بن حُمَيده جَمِيعاً عن الْمَقَدِيّ - قال 


عب را عَبْدُ الْمَلِكِ بن عرو -: حَدََنا عبد الله ن حَعْمَرِ عن إمْمَاءِيلَ بن محم عَنْ 
35 0 و 7 ر 2 ور 9 
عار ُن سَعْدٍ أن سَعْدا رَكِت إلى قَصْرو بالْعقيقي»** فَوَحَدَ عَبْدا بطع شرا أو يخبط 


سلب فلم رَحَع سَعْدٌ جَاءَهُ أل الْمَيْدِ فَكَلمُوهُ أن برد عَلّى عُلاَهِي و عليه ما اڪڌ مِنْ 
عليه فَمَالَ: معاد لله! أن ارد شیا عليه رَسُول الله يلك وأبى أن برد عَلَيْهِم. 


8+ (4) حَدََنَا یی ن أيوب وة بن سَعِيدٍ وان حجر حَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلٌ - 
قال ان أيوب: حَدئنَا ٳملماعيل بن حفر -: ري عَمْرُو بن أبي عَمْرو موی الطب إن 
قوله: "أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاءه أهل 
العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أحذه من غلامهي فقال: معاذ الله أن أرد شيف نفلنيه رسول 
الله ل وأبى أن يرد عليهم" هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في ترم 
صيد المدينة وشجرها كما سبق» وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه. وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها 
مرفوعاً عن البي #4 من رواية علي بن أي طالب» وسعد بن أي وقاصء وأنس بن مالك» وحابر بن عبد الله 
وای سعيد» وأبي هريرة؛ وعبد الله بن زيدء ورافع بن خديج» وسهل بن حنيف» وذكر غيره من رواية غيرهم 
أيضاء فلا يلتفت إلى من حالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 
فقه الحديث: وني هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أحذ 
سلبه» وهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابةء قال القاضي عياض: و لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا 
الشافعي في قوله القديم. وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا نضر مخالفتهم إذا كانت السنة معهء وهذا القول القسم 
هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ول يثبت له دافع. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقسم» ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: يضمن الصيد والشجر والكلاء كضمان 
حرم مكة. وأصحهما: وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلا» 
وعلى هذا فالمراد يالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط. وأصحهما: وبه قطع اللدمهور: أنه كسلب القتيل من 
الكفار؛ فيدحل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدحل في سلب القتيل. واي مصرف السلب ثلاثة أوحه 
لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب» وهو الموافق لحديث سعد. والثاني: أنه لمساكين المدينة. والثالث: لبيت المال» 
وإذا سلب أحذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة؛ وقيل: يوذ ساتر العورة أيضاء قال أصحاينا: ويسلب بمحرد 
الاصطيادء سواء أتلف الصيد أم لاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بالعقيق" إلخ: اسم موضع قريب من المدينة. (فتح الملهم: ۲۷٤/٦‏ بيروت) 


كناب احج 4۸ باب فضل المديبةء ودعاء الي لل فيها بالبركة... 


عبد الله ْن حَنْطب أنه سمح نس ن مالك يقُولَ: فال رول الله لأبي طَلْحَة "لشيس لي 
مما ِن عِلمَايكُم يمي" فَحرَجٍ بي أبو لحه زوفي ورا َكل أعطثمٌ رول الله كف 
لما رل وال في الحديت: كم انیل کی ذا بدا له اڈ كَالَ: "هذا حل بجا رج 
لما اقرف على اة قله "للم ني حرم ما بين بها مَل ما حرم به راهيم مَك 
الهم بار لَّهُمْ في مُدَهِمْ وَصَاعِهِم". 

)٠١( -۰‏ وداه سَعِيدُ ن مَنْصُور و فيه بن سَعِيدٍ قالاً: حَدَنْنا يقب - وَهُرَ 
ان عن ارخ ماري - عن عرو ٿن أبى عنرو عن أي ٿن اللي عن اي 8 بيني 
غر أله ال: "إثي حم ما تین لاي ٠‏ 

- وول وخا امد ن عُمر: حلا عد الْوَاحِدِ: حا عاص قَالَ: فلت 
لأنس بن مَالِلي: أَحَرَمْ رَسول الله 4 الْمدیتة؟ قال: تع ما يَْنَ کا إلى كَذَاء "فمن أخدّث 


تأويل قوله: "هذا جبل يبنا" قوله: "حي إذا بدا له أحد قال: هذا حبل يبنا وتحبه" الصحيح المحتار أن معناه: أن 
أحدا يحبنا حقيقة جعل الله تعالى فيه تمييزاً يحب به كما قال سبحانه وتعالى: إو نا لَمَا بط من ية الله 4 
(البقرة: 4/!) وكما حن الدع اليابس؛ وكما سبح الحصىء وكما فر الحجر لوب موسى کا وكما قال نبينا 8: 
"إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي" وكما دعا الشحرتين المفترقتين فاجتمعاء وكما رحف جراء فقال: "اسكن 
حراء فليس عليك إلا بي أو صديق" الحديثء وكما كلمه ذراع الشاة» وكما قال سبحانه وتعالى: إن من شىء 
إا بس جتنده. ولكن لا تَفْمَهُونَ نسبِيسَهْجْ » (الإسراء:؛ 4) والصحيح في معن هذه الآية أن كل شيء يسبح 
حقيقة بحسب حاله» ولكن لا نفقهه» وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناء واحتاره المحققون في معين الحديث» وأن 
أحدا بنا حقيقة» وقيل: المراد يحبنا أهله» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» والله أعلم. 


قوله: "من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". 

شرح الكلمات: قال القاضي: معناه: من أتى فيها إا أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماهء قال: ويقال أوى 
وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمنعدي جميعاًء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح» والمد في المتعدي أشهر 
وأفصح. قلت: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى: لأأَرَْنْت إذ أُوَيْنَآ إلى الصّخرة4 
(الكهض:۲٠)‏ وقال في التعدي: لاوما إل ريرك (المؤمنون:.ه) قال القاضي: ولم برو هذا الحرف إلا 
محدثاً بكسر الدالء ثم قال: وقال الإمام المازري: روي بوجهين: كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الأحداث نفسه» ومن كسر أراد فاعل الحدث. 


كتاب الحج 4 باب فضل المدينةء ودعاء ابي يِل فيها بالبركة... 
فیھا حَدثا أو آوَى محا - قَال: ئم قال“ لي: هَذِهِ شَدِيدة - عليه لح اله وَالْمَلدبكَةٍ ولتاس 
أَحْمَعِينَ لا يقل الله مِنهُ يوم الْقََامَةِ صرف ولا عَدْلاً" قال:** فال ابن أنس: أو آوى محدثاً. 

يتقف OD‏ دی رهَير ن حَرب: حلا زیڈ بن هَارُون: ار عَاصِمٌ الأَحْوّل 
َال: الت أنساً: حرم رَسُولُ اله ل اليف َل ل هي حرا لا لى حَلآهَاء فَمَنْ 
فَعَلُ ذلك فَعَلَيْه أ َه الله والْمَلابكَة والقاس أَجْمَعِينَ 


وقوله: "عليه لعنة الله إلى آحره" هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضي: واستدلوا يمذا على أن ذلك 
من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنهء وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون» 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد قالوا: والمراد باللعن هنا 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الحنة أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من 
رحمة الله تعالى كل الإبعادء والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا": قوله كله: "لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" 
قال القاضي: قال المازري: اختلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف: الفريضةء والعدل: النافلة. وقال الحسن 
البصري: ٠‏ اعرف النافلة» والعدل: الفريضة؛ عكس قول الحمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: 
الفدية. وروي ذلك عن البي يُل. وقال يونس: الصرف: الاكتسابء والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: 
الحيلة» وقيل: العدل: المثل» وقيل: الصرف: الفدية» والعدل: الزيادة. قال القاضي: وقيل: المعى لا تقبل فريضته 
ولا نافلته قبرل رضاء وإن قبلت قبول جزاء» وقيل: يكون القبول هنا معن تكفير الذنب يهماء قال: وقد يكون 
معن الفدية هنا أنه لا جحد في القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من 
يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني» كما ثبت في الصحيح. 

قوله في آحر هذا الحديث: "فقال ابن أنس: أو آوى محدث" كذا وقع في أكثر النسخ: "فقال ابن أنس" ووقع في 
بعضها: "فقال أنس" بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة شيوحتا: "فقال ابن أنس" بإثبات "ابن" 
قال: وهو الصحيحء وكان ابن أنس ذكر أباه هذه الريادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آحره من كلام 
أنسء فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أن في أكثر 
الروايات» قال: وسقطت عند السمرقندي» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح» وهذا استدركت 
في آحر الحديث» هذا آخر كلام القاضي. 


** قال في فتح الملهم: قال الأتبي سثء: فاعل "قال" الثانية أنس. (فتح الملهم ۲۷۷/١‏ بيروت) 
** قال في فتح الملهم: فاعل "قال" الأولى عاصم. (فتح الملهم: ۲۷۸/١‏ بيروت) 


كتاب الحج 0 باب فضل المدينةء ودعاء النبي 5 فيها بالبركة... 


مو 8 معد 


ممم (۱۳) حدننا قتيئة بن سعد عَنْ مَالِكِ بن اس فِيمًا فرئ علي عَنْ إسْحَاقَ إن 
عبد اله بي أبي طحت عن ألس بن مالك أن رول لله 6 قَالَ: "اللّهُمّ ارك د لَهُمْ في 
کاله وارك لهم في صَاعِهِمْ وَبَارِك لَهُمْ في مُدَهِمْ. 


غ”- )١5(‏ وَحَدئنِي هير بن حَرْب وَإرَاهِيمٌ بْنْ مُحَمَدٍ السّاِي قَالاً: حَدَنَنَا وَضْبُ 


ن حرير: حلا أبي: قَالَ: يت تون بحسن الإطرع» عن أي أن مَل قا : قال 
سول الله كل : "لها اجْعل بِالْمَدِيئَةِ ضِعْفَئ ما بمَكَة من رکه" 
مجع - ۵ خأو بغر بي کیا وغ خاب وگو زه يد عن 
أبي مُعَا ة - قال أبو كُرَيْب: حَدَنَنَا أبُو مُعَاويَة -: حَدَنَنَا الأَعْمَشٌ عَنْ راهيم المي ع 
أبيه قال: متا علي إن أبي طالب قال م ن زعم أن دنا شا روه إلا كاب الله 


هذه الصّحِيفَة - قَالَ: وصحيفة مُعَلَقَةٌ في قراب سَيْقِهِ - قَقَدْ كدب فيها اتان الإبلء 


تفسير البركة: قوله 3# "اللهم بارك هم في مكيالهمء وبارك هم في صاعهم» وبارك هم في مدهم' قال القاضي: 
البركة هنا معن النمو والزيادة» وتكون .معي الثبات واللزوم قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية؛ 
وهي ما تتعلق يذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فتكون عى الثبات والبقاء لاء كبقاء 
الحكم ها ببقاء الشريعة وثباقاء ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بمذه الأكيال حى يكفي منه ما 
لا يكفي من غيره في غير المدينة» أو ترحع البركة إلى التصرف جا في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال ما 
من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال ها لاتساع عيشهم» وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله محم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حب كثر الحمل إلى المديدة 
وانسع عيشهم حي صارت هذه البركة في الكيل تسه فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد البي يد مرتين أو مرة 
ونصفاًء وني هذا كله ظهور إحابة دعوته ب وقبوطاء هذا آحر كلام القاضي» والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء والله أعلم. 

قوله: "إبراهيم بن محمد السامي" هو بالسين المهملة. 

الرد على الرافضة والشيعة: قوله: "خطبنا علي بن أي طالب ذه فقال: من زعم أن عندنا شيعا نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب" هذا تصريح من على ذه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة» ويخترعونه 
من قوهم: إن علا رضي الله تعالى عنه أوصى إليه البي ك بأمور كثيرة من أسرار العلم؛ وقواعد الدين» وكتوز 
الشريعة» وأنه ك حص أهل البيت بها لم يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاوي باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل - 


كتاب الحج 4 باب فضل المدينةء ودعاء الي يلد فيها بالبركة... 


شيا ِن الحراحاتي وفيها َال اي 6: "المي حَرمْ ما بن عبر إلى لو َمَنْ أحْدت 


فيها حَدثا» أو آوى مُحدث فعَليْهِ نة الله والملائكة ولاس أَحْمَعِينَ لا يقبل الله مِنْهُ يوم 
َم صرف وَل َل وَدمَة الْمسِْينَوَاحدَةه يسع بها داه ومن اقعى إلى عبر آبيي أو 
التمَى إلى غير مَوَالِيه عله لغ الله وَالْمَلائكَة الاس أَحْمَعِينَ» لا يقبل الله مه يوم الْقِيَامَةِ صرق 
ولا عل" 

علا چ 3 2 2 ر ore‏ ااه هم 53 عو 4 ا 2 

اتی حَدِيتُ أبي بكر وَرُهَيْر علد قَولو: "یی بها اذام" ولم يذْكُرَا ما بد ولس 
في حَليتهِمًا: مُعَلقَةٌ في قراب سَيفه. 
- هاء ويكفي في إبطاها قول علي د هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم» وقد سيق بيانه قرياً. 
تحفيق ذكر (ثور) في هذا الحديث وبيان المراد من (جبليها ولابتليها): قوله وللكٌ: "المدينة حرم ما بين عبر إلى 
ثور" أما "عير" فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت» وهو جبل معروف» قال القاضي عياض: قال مصعب 
ابن الزبير وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا وإنما ثور بمكة؛ قال: وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة» قال 
القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرأء وأما ثور فمنهم من كين عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه 
بياضاء لأفم اعتقدوا ذكر ثور هنا خخطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي» وإنما ثور 
ممكة» قال: والصحيح إلى "أحد"» قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث "من عير إلى أحد" هذا ما 
حكاه القاضي» وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد. قلت: ويحتمل أن 
ثور كان اما لحبل هتاك إما أحد وإما غيره» فخفي اسمه» والله أعلم. 
واعلم أنه جاء في هذه الرواية "ما بين عير إلى لور" أو إلى "أحد" على ما سبقء وي رواية أنس السابقة: "اللهم 
إن أحرم ما بين جبليها". وق الروايات السابقة: "ما بين لابتيها", والمراد باللابتين: الحرتان كما سبقء وهذه 
الأحاديث كلها متفقة» "فما بين لابتيها" بيان لحد حرمها من جهي المشرق والمغرب, و"ما بين جبليها" بيان 
لحده من جهة الحنوب والشمالء والله أعلم. 
قوله يي "وذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم" المراد بالذمة هنا: الأمانء معناه: أن أمان المسلمين للكافر 
صحيح: فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم» وللأمان شروط معروفة. 
وقول ة: "يسعى ها أدناهم". 
فقه الحديث: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنمما أدى من الذكور الأحرار. 
قوله #ل: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" هذا صريح في 
غلظ تحريم اندماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه» لما فيه من كفر النعمة وتضييع - 


كتاب الحج 35 باب فضل المدينةء ودعاء النبي 4 فيها بال ركة... 


1 (15) وَحَدََ علي ن حجر الستغدعي: ارا علي بن مله ح وَحَدَنِي 
ابو سعد الأشع: حَدََنَا و کی > جيعاً عن الأعْمّشٍ بدا ساو َر حَدِي أبي كريب عَنْ 
ابي مُعَاوِيَة إلى آجري وَرَادَ في الْحَدِيثْ: "فمن أَعْفَرَ مُسيْلما عليه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائْكةٍ والس 
أ مين لآ قبل نه يوم اة صرف ولا عد" ويس في حَدِِهمًا: "من اذَعى إِلَى غَيْرِ 

بيه" ولَيْسَ في روائة 3 وكيع ذِكْرُ بوم القيَامَة. 


۷--(۱۷) وَحَدَثَِيْ عَبْدُ الله ن عَم مر القواريري ومُحَمدُ بن أبي بكر المْقَِيَ قالا: 


00 


تا عبد الرّحْمَنٍ ن مَهْدِي: حدا سُفْيَانُ عن الأَعْمَشٍ بهذا الإستاي تخو حديث ابن 
شن وكيإ ا خت ترد ' وکر اة له 

۸-(0۸ دا أبُو کر بن أبي شيمة: دا خسن بن علي لعفي عَن رةه عن ءَ 
سليْمّان عَنْ ) ي صل غناي م قل 'لْمَدِيَةٌ حرم فَمَنْ أَحْدت فِيهًا حَدَئا 
أو آوَى مُحَيثا قعل َة َم هه وماك واس احم لآ قبل ونه يوم اة َل ولا صر رف" 

8م- (ول وَحَدَننَا ابو ب بن الضر بن ابي النَضر: حَدَنِّي بو التضر: حَدنِي 
عُبَيْدُ الله الأحعِي عَنْ سفيان» عن الامش بهذا الإستاي 59 ولم يقَل: 526 اقام" 
وَرَاد: "وَدِمَةُ اللي ت جا ت اا نه اه ر مسلما عليه لَغْنَة الله وَالْمَلاَيْكةٍ 
رالاس ميت لا ييل نه يوم اة عذل ولا صر رف" 

۰(۰ حَدَئنَا یحی بن بی قَال: قرات م على تاللي عن ان شهَابه عن ع 


ےھ 


سَميد إن المُسيّبء عن ١‏ ای شرت ألا عد أو لز رأث الا رخ وااو ما عر 


UY O O E 8‏ 2 
قال سول الله يلل "ما بین لبها حرام" 

- حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك» مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. 

شرح الكلمات: قوله يل "فمن أخفر مسلماً فعيه لعنة الله" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلمء قال أهل اللغة: يقال: أحفرت الرحل إذا نقضت عهده» وخفرته إذا أمنته 

قوله: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرقا" معن "ترتع": ترعى» وقيل: معناه: تسعى وتبسط» ومعق 
"ذعرتها"؛ أفزعتهاء وقيل: نفرتًا. 


كتاب الحج 3 باب فضل المدينة: ودعاء النبي بل فيها بالبركة... 


ول إو م مع مضق مع امن ميقع وق وت 


م”- )8١(‏ وَحَدَثنَا إِسْحَاقُ بن إبرَاهِيم ومحمد بن راغي وعد بن حميدٍ - قال 


س ر 


اشاق اخ عَبْدُ درت -: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عن الڙهري» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمسَيّب» عر 


ا کے ليا ما أرق وحمل في عر يا حول اة مر 
TTY‏ 15 حَدَْنا يه ن عي عن مالك بن اس - فِيمًا رئ عليه - عن سهيل 


2ه عم 


ان أبي ضَالِح عن ابي عن ابي هْرَ أنَهُ قال: کان الاس إذا راو رل لمر حَاؤوا به ۾ إلى 
لبي كلق فا أَحَدهُ رول الله كن قَالَ: "لمهم باولا نا في تمرك وَبَارك لَنَا في مَدِيتينَ 
وارك ئا في صَاعِناه وارك ا ن مُدناء اللَهُمّ إن راهيم عَبْدكَ رليك ونيك 9 
ت وَإنَهُ دعاك لمَكة وني أَذْعُوك للَمَدِينق يشل ما دعاك لِمَكَفَ ويله مع" 
قال: يدعو صقر وليد* * لَه ميُعْطِيهِ ذلك المَرَء 

(YY) rrr‏ حا خی بن یخی: حبرا عبد العَرير بن مُحَمَدٍ المَدَني عَن سُهئِلٍ 
ابن ابي صالي عَنْ أبيو» عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ن رَسول الله 5 كان بى بأل انسر يول 
"لها با ر ٿا في مايا وَفِي مارا وفي مُدَنَا وَفِي صَاعِنًا ركه مع ير35" نم يخطيه 


صر مَنْ يَحْرُهُ مِنَ الْولْدَان. 

قوله: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله و فإذا أحذه رسول الله وه قال: اللهم بارك لا 
في ثمرناء وبارك ننا تي مدينتا" إلى آحره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعاءه يه في الثمر وللمدينة 
والصاع والمد» وإعلاماً له 5 بابتداء صلاحها لما يتعلق ها من الزكاة وغيرهاء ونوجيه الخارصين 

فائدة الحديث: قوله: "ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" فيه بيان ما كان عليه يك من مكارم الأحلاق» وكمال 
الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغار, وحص هذا الصغير؛ لكونه أرغب فيه» وأكثر تطلعاً إليه» وحرصاً عليه. 


**قال في فعح الملهم: قلت: وقيل: إنما حصّهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة لقرهما من 
الإبداع. (فتح الملهم: ۲۸۳/۱۹ بيروت) 


EFE OF ¥ 


کتاب احج 4 باب الترغيب في سكن المدية... 


[۸۹ - باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لاوائها] 

)١( -"4‏ حَدَنَنَا حَمَادُ بن إِسْمَاعِيلَ بن عَليّة: حَدَنَنَا أبي عَنْ وُمَيْبِء عن يَحْبَى بن 
أبي إسشْحَاق أله حَدَثَ عَنْ أبي سيد مو الْمَهري أله أصَائهُم يديت 8 ونه وكا 
أ 5 سَعِيلٍ الخذري قال :| أي كير الْعيَال وقد أصابتتا سد فَأَرَدْتْ أن اقل عيالي 
ی خض الريفي» قال بو ستعيد: لا قعل ارم ميقت فنا رجا مَعْ نبي الله 5 - أن 
أن قال - ی قدا عُسْفَانء قاقام با الي فَقَالَ الٿاس: والله ما حن هَهْنَا في شي ون 
يالا لوف ما ٿان عه لَعَ ذلك اقبي 4 فََالَ: "ما هذا الَذِي بلي من حَدِيفِكُب؟ 
- ما أذري كيف قال - وَالَذِي أَخْلِفُ بي أ وَلِي نفسي ب ق هَت اؤ إن كم - 
لا أذري مهما قال - لامرن بتاقِي لحل كم لآ أل لها دة ّى ندم ية" وَقَالَ: 
"للها إن راهيم حرم مه فُحَعلها حرم وإ حرمت الْمَوِيئة حرام ما ين اريه أن 
امراق فیا ت ولا مُْمَلَ فقا يلح تال ولا متبط فيا شحَرة إلا لعل الها بار 
نا في مَدِيتينَاء الما ارك لَنَا في صَاعِناء الهم بار نا في مداه الها ارك لا في صابن 


٩‏ - باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لأوائها 
قوله: "فاردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف" قال أهل اللغة: الرّيفُ بكسر الراء هو الأرض الي فيها زرع 
وحصبء وجمعه أرياف» ويقال: أريقنا صرنا إلى الريف» وأرافت الأرض أحصبت» فهي ريفة. 
قوله: "وإن عيالنا لخلوف" ' هو بضم الخاء أي: ليس عندهم رحال ولا من يحميهم. 
قوله #: "لآمرن بتاقي ترحل" هو بإسكان الراء وتخفيف الحا أي: يشد عليها رحلها. 
قوله :"ثم لا أحل ها عقدة حى أقدم المدينة' معناه: أواصل السير ولا أحل عن راحلي عقدة من عقد حملها 
ورحلها حق أصل المديئة لمبالغيٍ في الإسراع إلى المدينة. 
قوله :"وني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها" "الأزم" بممزة بعد اليم وبكسر الزاي» وهو امبل. وقيل المضيق 
بين الحبلين ونحوه» والأول هو الصواب هناء ومعناه ما ين جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره. والله أعلم. 
قوله #: "ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف" هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفاً. وأما لعلف بفتح اللام 
فاسم للحشيش والتَبّن والشعير وتحوهما. وفيه حواز أذ أوراق الشحر للعلف؛ وهو المراد هنا جخلاف خبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


کتاب الحج ua‏ باب الترغيب في سك المدينة... 


اللَهُم! بارك لتا في مُدئاء اللَهُمً! بارك نا في مديتيته الهم اخقل مع ارک كين وَالْذِي 
أي يتنب ما نال نت ولا تفي إلا ع معن ايها حلى َقْدَمُوا ليما 

تم قال لتاس -: "ارتحلوا" ' فارتحا قا إلى الْمَدِيَةء لزاني تخا ب أ ف بي - 
الشك مِنْ حَمّاو - تا وتا رحا جين دحلا اة ى عار علا بو عند اله ُن 


رم ووو 


غطقان؛ وما همم قبل ذلك طيأء. 

-(۲) وَحَدَتنَا زُمَيْرُ ن حَرب: حڌتا ٳسماعيل بن ليه عَنْ علي بن الْمُبَارَك: 
دتا يحت ٿن أبي : حلا و سيد موی هري عَن أبي سمي لحري أن سول 
الله کل قال: "اللهُمًا بار آنا في ماعنا ومن امل مع البركةٍ بر کتین". 


ورو إلا ود 


ع 0 7 
0 (۳) وَحَدَثَنَاهُ بو کر ب ا ابي شييّة: دشا عد الله ن موسی: ابرا شان 


س 


ح وَحَدَني إسحاق بن منْصُور: حبرا عَبْدُ الصّمَّدِ: حَدْتنَا خرب - يعني ابن شَدَاوٍ - 
كِلاهُمَا عن يَجْى بن أبي كَثير بها الإستاد مثلهُ. 
قوله #: "ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حن تقدموا إليها" فيه بيان فضيلة المديئة 
وحراستها في زمنه تلك وكثرة الحراس واستيعاهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله لال قال أهل اللغة: 
"الشعب" بكسر الشين هو الفرجة النافذة بين المبلين. وقال ابن السّكيت: هو الطريق في الحبلء و"الأقب" بفتح 
النون على المشهور» وحكى القاضي ضمها أيضاًء وهو مثل الشعب. وقيل: هو الطريق في الحبل» قال الأخفش: 
أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها. 
قوله: "فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حن أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان. وما يهيجهم قبل ذلك 
شيء". معناه: أن المدينة في حال غيبتهم» كانت محمية محروسة, كما أخبر البي كل حى أن بي عبد الله بن 
غطفان أغاروا عليها حين قدمناء ول يكن قبل ذلك عنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو 
يهيجهم ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة, كما أخير البي كَل قال أهل اللغة: يقال: 
هاج الشرء وهاحت الحرب؛ وهاجها الناس؛ أي ت رکت» وحركوهاء وهحت زيداً حركته للأمرء كله ثلاثي. 
وأما قوله: "بنو عبد الله" فهكذا وقع في بعض النسحخ "عبد الله" بفتح العين مكبر ووقع في أكثرها "عُبيد الله" 
بضم العين مصغرء والأول هو الصواب بلا حلاف بين أهل هذا الفن. 
قال القاضي عياض: حدثنا به مكبراً أبو محمد الخشي عن عن الطبري عن الفارسي "بنو عبد الله" على الصواب. 
قال: ووقع عند شيوعنا في نسخ مسلم من طريق ابن ماهان ومن طريق الُْلُودي "بنو عبيد الله" مصغرء وهو - 


كتاب الج م باب الترغيب في سكن المدينة... 


e 


ن سمي دتتا يٿ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيوه عَنْ أبي 


7 (f) PTY 
سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِي أنه حَاء أبَا سَعِيدٍ الْخُذْري ليالي الْحَرَة فَاسَْسَارَهُ في الْجَلاءِ مِنَ الْمَدِيئَهء‎ 
وكا سارها ور ال وأطيرة أن لا ص له على حه ادي ولأوايَاء كَل له:‎ 
وَيْحَكَ لا امرك بلك إئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله #5 يقول: "لا يمير اح على لواب‎ 
موت إلا کے لَهُ شفيعاً أذ شهدا يوم اقام إا كان مثيم"‎ 


۸ (ه) حا يو بكر ن أبي ية وَمْحَمَد بْنْ عبد الله إن مير ويو كريب 


جَمِبعاً عن أبي أُسَامة - واللَفْظُ لأبي بَكْر وا تير - قَالاً: حَدَثْنا بو أُسَامَة عَن الرليد 


ان كثير: حَدنِي سويد بن عبد الرحمَن بن 


هام موه اسه 


Eu sah o“‏ ا 
بي سَعِيدٍ الخدري أن عبد الرحمن حدنه عن 


أبيه أبي سَعِيدٍ أله سَمِعَ رَسُولَ الله ييل يقول: إتي حرصت ما بين لآيّي الْمَدِيئق كما حَرَمَ 
إنْرَاهِيمٌُ مک" قَال: تم کان أبو سبد يَأَعْذُ - وقال ابو كر : يَحِدُ - أَحَدَنَا في يَدِهِ 

۹ - (0) وحدتا أبو کر ن أبي شيبة: حَدَثَنا عَلِي بن هر عَنِ الشيبّاني» 
عَنْ سير إن عرو عَنْ سل إن حُتَيْضمٍ قال: أَهْوَى رَسُول الله 8# ييو إلى المديئة 


فقال: "إنهًا حَرَمٌ آمِن". 

= خحطأء قال: وكان يقال لهم في الجاهلية: (بنو عبد العُرَّى) فسماهم البي #5 "بي عبد الله" فسمتهم العرب 
"بي حولة"؛ لتحويل اسمهم. والله أعلم 

قوله: "جاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة" يعي الفتنة المشهورة الي نبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

قوله: "فاستشاره في الجلاء' هو بفتح الجيم والمد» وهو الفرار من يلد إلى غيره. 

قوله لد في المدينة: "إا حرم آمن" فيه دلالة لمذهب المحمهور قي تحرم صيدها وشجرهاء وقد سبقت المسألة. 
قوها: "قدمنا المدينة وهي وبيئة' هي بممزة ممدودة» يعن ذات وباء» بالمد والقصر وهو الموت الذريع» هذا أصله 
ويطلق أيضاً على الأرض الوحمة ال تكثر يما الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسو! مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا 
على الوباء» وق الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين ذكرها القاضي: أحدهما: 
أن هذا القدوم كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطائهما. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء 
الذريع والطاعون» وأما هذا الذي كان في المدينة فإئما كان وحماً بمرض بسببه كثير من الغرباء. والله أعلم 


کاب المج ۳.۷ باب الترغيب في سك المديدة... 


0 


۰ - (۷) ودر أبو نکر بنا يي شيبة: حَدننَا عة عن شام عن ييي عَن عَائِضَة 
قَالّت: قَدِمًْا الْمَدِينََ وهي وبيكقق” * فاشتکی ابو بَكْرٍ واشقکی لال من لا رآی سول ا كله 
شکوی أَصْحَابه قال: للَهُمَ حب إلا التييئة ما حبنت مک | أو أشد. وَصَّحَّحْهَاء وَبارك 
لا في صّاعِهًا وَمُدَهَاء وَحَوَل حُمَامَا إلى الْحُحْمَة'. 


02 


4" () وَحَدَثَنَا أبو كريُب: حدا ابو أ أسَامَة و ابن لمر عن هِشام بن عرْوَة» بهَذَا 


الإستاد تحوة. 
4 (۹) حَدَئَنِي زُهير بن حرب: حدثنًا عثمان بن عُمر: أعثيرنا عِيسى بن حفص 
tk‏ فل ا و ا ل ےر اه س 
بن عاصم: حدثنا افع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله 525 يقول: من صبرَ على 


لََوَائهَك كنت له شفيعاً أو هيدا يوم القِّامّة". 

)٠١( -745‏ حَدَئنَايُحِى بن بجی قال: قرات على مالك عن قطُن بن وهب بن 
عُويْمر بن الأجذع» عن يُحِتّس مول الزبير أخيره أنه كان جَالِساً عند عبد الله بن عُمَّر في 
الفحنة فاه مُولَاة له لم علي فقالت: إِنَيْ أردت اروج يا أبَا عبد الرحمن! اشتدٌ عَلَينَا 
قوله لد: "وحول حُمّاها إل الُحفة". قال الخطابي وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهوداً. قفيه 
دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والملاك. وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
فيها وكشف الضر والشدائد عنهم» وهذا مذهب العلماء كافة. 
قال القاضي: وهذا حلاف قول بعض الُتصوفة: إن الدعاء قدح في التوكل والرضاء وأنه ينبغي ت ركه حلاف 
قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدرء ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستحاب 
منه إلا ما سبق به القدرء والله أعلم. 
وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا كل فإن المحفة من يومئذ جتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حم. 
ضبط الاسم: قوله : "عن يحنس مولى الزبير” هو بضم المثناة تحت و فتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحهاء وجهان 
مشهوران والسين مهملة» وش الرواية الأخرى: "يحنس مولى مصعب بن الزبير" هو لأحدهما حقيقة وللآخر ازا . 


** قال في فتح الملهم: وقد أطلق يعضهم على الطاعون أنه وباء؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعوناً. 
وقال ابن سيناء: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الواء الذي هو مادة الروح ومدده. (فتح الملهم: 787/1 بيروت) 


کتاب احج ۳۸ باب الترغيب في سكنى المديعة... 
الرّمَان» قال ها عبد الله: افَعْدِي لكا فاي معت رسُول الله يد يقول: لا يَصْبرُ على 
وها و شِدَّتها أحَد إل كنت له شهيداء أو شفِيعاً وم القيامة. 

4ع" )0١(‏ وخا محمد بن رافع: حَدثنا ابن فديك: أخبرًا الضحاك عن قطن 
اراي عن تس مول مُصلعب» عن عبد الله بن عُمر قال: سَمِعتُ رَسُول الله وك يقول: 
من صّبر على لأوائها وشِدَيَها كدت له شهيداً أو شيعا يوم اليامة "يعني الدينة". 

)1١( -٥‏ وخا يی بن أيوب وة وابنُ حُجرء جميعاً عن إِسْمَاعِيل بن 
جعفر عن العَلاء بن عبدٍ الرمن» عَن أبيه عن أبي هُرَيرة أن رَسُولَ الله 4# قال: "لا يبر 
على راء المَديئة وشِدتها أحَد من أثبي. إل كنت له شيعا بوم امه أو شهيدا ٠‏ 


عم 0۳ و ابن ابي عُمر: حَدَنّا سيان عن أبي هَارُوْنَ مُوْسى بن أبي 


عِيْسى آله ممع آبا عبد الله الْقَرَاظ يقول: سيعت با هرر يَقْوْلَ: قال رَسْوْل الله ل بعثله. 
شرح الغريب: قوله "إن ابن عمر قال لمولاته: اقعدي لكا ع" هى بفتح اللام» وأما العين فمبيتة على الكسر قال 
أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورجل لُكع بضم اللام» وفتح الكاف» ويطلق ذلك على اللثيم» وعلى العبدء وعلى 
الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير وحاطبها اين عمر هذا إنكاراً عليها لا دلاله عليها؛ لكونا من 
ينتمي إليه ويتعلق به» وحثها على سكين المدينة لا فيه من الفضل. قال العلماء: وق هذه الأحاديث الم كورة في 
الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكن المدينة» والصبر على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء 
وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة. 

أقوال العلماء في المجاورة بمكة: و قد احتلف العلماء في انجاورة بمكة و المدينة» فقال أبو حنيفة و طائفة: تكره 
انجاورة بمكة.** و قال أحمد و طائفة: لا تكره اجاورة بمكة بل تستحبء و انما كرهها من كرهها؛ لأمور: 
منها: حوف الملل و قلة الحرمة للأنسء و حوف ملابسة الذنوب» فإن الذنب فيها أقبح مته قي غيرهاء كما أن 
الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء و احتج من استحبها يما يحصل فيها من الطاعات الي لا تحصل بغيرهاء و 
تضعيف الصلوات و الحسنات و غير ذلكء والمختار أن الجاورة يما جميعاً مستحية إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في المحذورات المذكورة و غيرها و قد جاورتمما خلائق لا يحصون من سلف الأمة و خخلفها ممن يقتدى 
به» و ينبغي للمجاور الاحتراز من امحذورات و أسباهاء و الله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وني رد الحتار: قال في المجمع: والمجاورة بمكة مكروهة, أي عند أبي حنيفة» خلافاً هماء = 


كتاب المج قم باب الترغيب في سكف المدينة... 


)١4( -" 407‏ وَحَدَنَنَا يُوسّف بن عِيْسى: حدثنا القضل بن مُؤْسى: أَمْبرَنا هشام بن 
غُرْوَة عَنْ صَالِح بن أبي صَالِح عن أبيه عن أبي هُريرة قال: قال رَسُول الله يلك: لا يَطْبر أحدٌ 
-أي: أي يوسّف ومحمد مظء وبقوله قال الخائفون الحتاطون من العلماء كما في الإحياء. قال: ولا يظنَ أن 
كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 
قال صاحب البحر: وهو وجيه» فكان ينبغي أن ينص على الكراهةء ويترك التقييد بالوثوق أي: اعتباراً للغالب 
من حال الناس» لا سيما أهل هذا الزمان» والله المستعان. (فتح الملهم: 588/5 بيروت) 


#عع» 


كتاب احج 35 باب صيانة المدينة من دخول الطاعون ... 


1[ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها] 
۸“ (۱) حا يَحبَى بن ی قال: رأث عَلى مَالِكِ عَن نيم بن عبد الله عن أبي 
هُريرة قال: قال رَسول الله 5# "على أثقاب الْمَدِيّة ملائكة لا يدها الطَّاعُون ولا التّحال". 
9 (۲) وَحَدَنَنَا حى بن أيُوب وفتيبة اين حجر حَويعاً عن إملْماعيل بن حَغْفر: 
خرن العلا عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَة أن رسُول الله كل قال: "يأتي الْمَسيّح من قبل المشرق 
همته المديتة حن يتزل بر أُخُدِ ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام ومُنالكَ يهلك". 


٩ ٠‏ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها 
قوله هة "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدحلها الطاعون و لا الدحال" أما "الأنقاب" فقد سبق شرحها قريبأه 
وق هذا الحديث فضيلة المدينة» و فضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون و الدجال. 


ع عم« 


كتاب الحج 255 باب المدينة تنفي شرارها 


[41 - باب المدينة تنفي شرارها] 


86٠‏ (1) حا فة بن سَعيِ: حلا عبد اريز - يعني الدرَاوَرْوِيَ - عن العلا 


عَنْ أيه عَنْ أبِي هْريْرةَ أن رَسُولَ الله ل قال: "يني على الاس رَمَان يَدْعُو الرَخُلْ ابن عَمّه 


:هلم إلى الرخاء! حلم إلى الرخاء! امد حير لهم َو كوا خود واي تبي 
يدوا لا رج منم اح رة نا إلا لف الله يها حيرا بنك ألا إن اميه كاذك 
رح الْحَبيث» لا تقوم الّاعة تى في الْمَِيئَة شرَارَهَاء كما يني الْكِيرٌ حبّث الْحَدِيد". 
68 - (1) حلا َه بن سيد عن مالك بن اتس - فیا رئ عل - عَنْ حى 
ابن سويد قال سمِعْتُ یا اباب سيد ن سار يَقُولَ: سَيعْتُ أا هرَئرة يمول َال 
رَسْولُ الله 4ك "يرت بقَرئة أكُل الْقُرَىء يَُولُون: ّرب وهي الْمَدِينَه تفي الاس كما 


١‏ - باب المدينة تنفي شرارها 
وقوله 5 في المديتة: "نما تنفي خبثها وشرارها كما ينفي الكير بث الحديد" وق الرواية الأخرى: "كما تتفي 
النار حبث الفضة" قال العلماء: حبث الحديث والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرحه النار منهماء قال 
القاضي: الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي 4 لأنه لم يكن يصبر على الححرة» والمقام معه إلا من ثبت إعانه 
وأما المنافقون وجهلة الأعراب» فلا يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك 
الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلي بيعي. هذا كلام القاضي. 
الرد على ما اختاره القاضي: وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في صحيح 
مسلم أنه يله قال: "لا تقوم الساعة حن تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير بث الحديد" وهذا - والله أعلم 
- في زمن الدحال؛ كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدحال: "أنه 
يقصد المديئة فترحف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله يما منها كل كافر ومنافق"؛ فيحتمل أنه مختص بزمن 
الدحال» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة» والله أعلم. 
تأويل قوله وله (تاكل القرى): قوله يتك: "أمرت بقرية تأكل القرى” معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطاماء 
وذكروا في معن "أكلها القرى" وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر» فمنها فتحت القرى 
وغنمت أمواها وسباياها. والثاني: معناه: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 


کاب احج 300 باب المدينة تنفي شرارها 


۲ -(۳) وَحَدَنَنَا عرو اق و ابن أبي عُمرَ قالا: حَسنَنَا سياد حو 


وَحَدَتَنَا ابَنُ 


الْمتّى: حد حا نتا عبد اوعاب حمیعاً عن يحيى بن سَعِيلٍ بهذا الإستاي وَقَالاً: "كما يفي 
اكير الْحَبَثَ" لَمْ يَذكرَا الْحَدِيدَ. 


ror‏ (؛) حا یخی بن ټی قال: قرات ت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بن المُنکڍرء عَنْ 
ااب ر و بِالْمَدِيَق فی ابي ا 


حا فَقَالَ: لی ت تي ا فخَرج ا فقال رَسُول الله E‏ 0 کالکیں 


تفي بها ينصح طَييُهًا". 


بيان كراهة تسمية الدينة (يغرب) والجواب عن ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها: قوله ب "يقولون: يثرب 
وهي المدينة " يعن أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسموفها "يشرب" وإنها اسمها "المدينة" و"طابة" و"طيبة" ففي هذا 
كراهة تسميتها "يثرب". وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن البي 5 في كراهة تسميتها "يثرب". 

وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه حطيئة. قالوا: وسبب كراهة تسميتها "يثرب"؛ 
لفظ "التثريب" الذي هو التوبيخ ولملامة» وسميت: "طيبة وطابة"» لحسن لفظهماء وكان يد يحب الاسم 
الحسن» ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن "يثرب" فإغا هو حكاية عن قول المنافقين» والذين في 
قلوكم مرض. قال العلماء: ولمدينة البي يل أسماء: "المدينة" قال الله تعالى: ما كان آهل المدينة» 
(التوبة: )١١ ١‏ وقال تعالى: وَين اَهَل الْمْدِيئَةَ #. (التوبة: )١ ١١‏ وطابة وطيبة» والدار. فأما "الدار"» قلأمنها 
والاستقرار اء وأما "طابة وطيبة"» فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب لغتان» وقيل: من الطيب 
بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهرء لخلوصها من الشركء وطهارتماء وقيل: من طيب العيش يهما. وأما "المدينة" 
ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما: - وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما - أنما مشتقة من "دان" إذا أطاع» 
والدين الطاعة. والثائ: أنما مشتقة من "مدن" بالمكان إذا أقام به» وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 
وضمهاء ومدائن بالهمز وت ركه» والهمزة أفصح» وبه جاء القرآن العزيزء والله أعلم. ** 

قوله: "إن أعرابيا بايع الببي كله فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة, فأتى البي تل فقال: يا محمد أقلي بيعي فأبى رسول 


ثم حاءه فقال: أقلي بيعي فأبى. ثم جاءه فقال: أقني بيعي فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله كل "إا = 


** قال في فتح الملهم: وللمدينة أسماء غير ما ذكرء حي قال بعض أهل العلم: بلغي أن لها أربعين اسما. (فتح 
الملهم: ۲۹۳/۹ بيروت) 


كتاب المج 325 باب المدينة تنفي شرارها 


سمه إلا ووت 


Pret‏ (0) و حا عبد الله بن ماو وَهُوَ الْعبرِي: حا أبي: حا شب ع عَدِي 
- وَهُوَ ابن ابت - سَيِع عَبْدَ الله ن يزيد عَنْ ريد بن ٿابٿِ٬‏ عن ابي كلل قال: "نا طية 
- يغبي المَديتة - وإلها تتفي الْحَبْْ كما كتفي الا حت الفطنها. 


he‏ 2 م لسع قي 


roo‏ (5) وَحَدََنَا ية بن سيد و هناد بن لسري و بُو ب : ر ن أبي شَيبة قالوا: 
حَدَننَا أبو الأخوّص عَنْ سِمَاكِ عَنْ حابر بن سَمُرَةَ قال: سمغت رَسول الله يف يَفُول: "إن 
الله تُعَالَى سَمّى الْمَدِيئَة طَابَة". 


= المدينة كالكير تنفي خبنها" قال العلماء: إنما لم يُقله البي كل بيعته؛ لأنه لا جوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» 
ولا لمن هاجر إلى ابي 5 للمقام عنده أن يترك المجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره» قالوا: وهذا الأعرابي كان 
تمن هاحر وبايع التي يه على المقام معه» قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط المحرة إليه يل وإنها بايع على الإسلام وطلب الإقالة من فلم يقل والصحيح الأولء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "فأصاب الأعرابي وعك" هو بفتح العين وهو مُغث الحمى وألمهاء ووعك كل شيء 
معظمه وشدته. 

قوله كك "إا المدينة كالكير تنفي حبثها وينصع طببها" هو بفتح الياء والصاد المهملة» أي يصفو ويخلص 
ويتميز» والناصع الصافي الخالص» ومنه قولهم: ناصع اللون أي صافيه وخالصهء ومعن الحديث: أنه يخرج من 
المدينة من لم يخلص إعانهء ويبقى فيها من حلص إعانه قال أهل اللغة: يقال: نصع الشيء ينصع بفتح الصاد 
فيهما نصوعا إذا حلص ووضح. والناصع: الخالص من كل شيء. 

قوله: "وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة" هكذا وقع في يعض النسخ» 
ووقع في أكثرها: بحذف ذكر "أبي كريب". 

قوله #5 "إن الله مى المديتة طابة" فيه استحباب تسميتها "طابة" وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله 
تعالى "المدينة" في مواضع من القرآن» وسماها البي 5ل "طيبة" في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد 
سبق إيضاح الجميع في هذا الاب والله أعلم. 


FRR ¥ 


كتاب الحج 37 باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء... 


[4 - باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه الله] 
re1‏ (1) خذاب مُحَمَدُ بن حاتم ويرام بن دیتار قالاً: حَدَنَنَا حَجَاج بن مُحَمدِ 


سي روو سیر وھ ا ا مم 


ح وحدئتي محمد بن رافع: حَدنَا عبد اراق كلها عن اين خرئج: : بني عَبْدُ الله بن 
يرن أن ڪن عن أي ع اله اقرا ال هد على أبي هْرَيرة أله قال: قال 
أبو القاس يه "من اراد اَهَل هذه الْمَِيَْةٍ يسوي - يعني الْمَدِينَة - أَذَابَهُ اله كما يدوب 
اليلح في المّاء". 

لاه (Y)‏ ودی ُحَمَد بن خیم ولام بن وتار قلا حَدَثَنَا حَجَاجٌ ح وَحَدئي 
مُحَمَد بْنْ رافع: خد نا عبد الاق حَمِيعا عن اين حرج قال: أخبرني عَمْرُو بن يَحْبَى بن 
عا أل نيع قراط - وکن من أصحاب آي هرر - تا أله سنيع با هرر تقول: قال 


سول الله يف "م راد أَمْلَهًا بسُوء - يريد د الْمَدِيمَة - أَذَبَهُ لله كَمَا يدوب ؛ الح في الْمّاء'. 


قال ابن حاتم في حَديث ابن يُحَنْس» يدل قولو: : بسوو: 6 


۳۳0۸ - (0) حا ئ ابي مرَ: خد فيان عن أ أبي مَارُونَ مُوسَى أن أبي عمسى» 


س 


ح وَحَدَثنا ابن أبي عُمَرٌ: حَدَتَنَا الدَرَاوَرْدِيّ عن مُحَمَدِ بْن عَمْرو جَمِيعاً سَمِعًا أبَا عبد الله 


اقرا سهع أب هريره عن لنب للك بيفله 


ر مه قممهة 


o4‏ )6( حًا فة بن سَعيد: حدينا حاتم - يعني ابن إسْمَاعِيلَ - عن عمر بن 
تيو ارتي ويار قراط قال: سيعت سعد ن ابي وَقاصٍ يَقول؛ قال رَسُولُ الله 8 "من 
رد فل الْمَدِ بسُوء اذاه الله كما يَذُوبُ الْمِلْحُ في الْمّاء". 


58 


؟4 - باب تحريم إرادة أهل المديدة بسو وأن من أرادهم به أذابه الله 
قوله: "أخبري عبد الله بن عبد الرحمن بن جنس عن أبي عبد الله القراظ" هكذا صوابه "أخيرئ عبد الله" بفتح 
العين مكبرء وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ المغاربة ووقع في بعضها "عبيد الله" بضم العين 
مصغر؛ وهو غلطء ويحنس بكسر النون وفتحهاء سبق بيانه قريباً في باب الترغيب في سكي المدينة» و"القرّاظ" 
بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يديغ به» قال اين أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ 


هذا "دينار" وقد ماه في الرواية الي بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص طكه. 


کتاب الحج 35 باب تحريم إرادة أهل المديبة بسوء... 


o 


: حلا إسْمَاعِيلٌ - يي ابن عفر - عن عمَرَ بن 
ب يه الْكَنِيَ» عَنْ أبي عَبْدِ الله القراط أنه سَمِعَ سَعْدَ بن مالك يقول: قال سول الله يض 
بول غَيرَ أله قال: "بهم أو سلوء". 


۰ - (ه) وخا 3 


8 
- (0 وحخشت بو بكر إن أبي شية: حَدْتَنَا عُبَيْدُ الله بن موسى: حَدَنَنَا أسّامة بن 


دن بي عند ل راط فال سمعته يقول: سَمِمْتُ أبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْداً يُفُولآن: قال رَسُولٌ 
رس ل "ني" اراد أا 


له يف "اله ارك لأَهْلٍ الْمَوِيئَةِ في مُدَهِمْ" وَسَاقَ الْحَدِيت وَفيه: "من أَرَاد أَهْلَهَا يسُوء 
أَذابَةُ الله كما يَدُوبُ ؛ ليلح في الْمَاء". 


راد أهل هذه البلدة بسوء” يعي المدينة» أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قيل: يحتمل أن المراد 
من أرادها غازياً مغيراً عليهاء ويحتمل غير ذلك وقد سبق بيان هذا الحديث قريياً في الأبواب السابقة. قوله: 
"غير أنه قال: بدهم أو بسوء" هو بفتح الدال المهملة وإسكان الحا أي: بغائلة وأمر عظيم والله أعلم. 


لاع عع 


كتاب احج كلع باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


[4 - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار] 

0(۲ حَدتنًا ابو بكر بن آي شِييّة: حَدَننَا وكِيعٌ عن جشام إن عرو عن ابی 
عن عبد الله بن لير عَنْ سيان أن أبي زهیر قَالَ: قال رَسول الله : اڪ م الشتام 
ورج من المَدية قوم م الین » ييسون» وَالْمَدِيَةُ حير لَهُمْ لو كائوا يَعلَمُون نم فح 
يمن يرم مِنَ الْمَدِينَةِ قوم م اهبهي يبون وَالْمَدِيئَةٌ حير لهم لو كَانُوا 0 ش 


e 0 7 


يقح اعراق فيرح مِنَ الْمَدِيئَة قوم اليب ؛ يَيسَونَ وَالْمَدِيئَة حي لهم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ” 


۳ - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


شرح الغريب: قوله ب "تفتح الشاب فيخرج من اللدينة قوم بأهليهم يبسونء والمدينة حير لهم الو كالوا 
بعد ت" قال أهل اللغة: ييسون بفتح الياء المثئاة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر. ويقال أيضا: بضم 
المثناة مع كسر الموحدة» فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية» فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه»ء ومعناه: يتحملون بأهليهي 
وقيل: معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب. وهو قول إبراهيم الحربي» وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون والبسنٌ 
سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون لمم البلاد ويحببوكا إليهم» ويدعوهم إلى الرحيل إليهاء ونحوه في 
الحديث السابق: "يدعو الرحل ابن عمه وقرييه هلم إلى الرخاء' . 


وقال الداودي: معناه: يزحرون الدواب إلى المدينة» فيسون ما يطوون من الأرض» ويفتونه فيصير غباراء ويفتنون- 


3 


قوله: “قال: والمدينة حير هم" قال ذلك في ناس يت ركون المدينة إلى بعض بلاد الرحاء كالشام وغيره» كما 
سيجيء» وهؤلاء الناس هم المراد بضمير "فمم"ء أي: المدينة خحرر لأولئك التاركين ها من تلك البلاد الي يت ركون 
المدينة لأحلهاء فلا دليل في الحديت على تفضيل المدينة على مكة» كما لا يخفىء وقوله: "لو كانوا يعلمون" ليس 
المراد به أنما حير على تقدير العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أولاء بل المراد لو علموا بذلك لا فارقوهاء وقد يجمل 
كلمة لو للتمئ لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر ويفارقونماء فأولنك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر» ومع 
ذلك فارقوهاء فكيف يصح لو علموا بذلك لما فارقوهاء قلت: يمكن دفعه بأن المراد: لو علموا بذلك عياناء 
وليس المخبر كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمه.منزلة الجاهل» كأنه ما علم هذاء 
وقد يقال: لمعن المدينة حير لهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع بما إلا الأهل الشريف الذي 
يعملون على مقتضي العلمء وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل رعا يتضرر فخيرية البلدة 
ليس إلا لأهلهاء ومن يليق للإقامة فيهاء فافهم. 


کناب المج 4۷ باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


ات 


۳ - ومع حا مُحَمَدُ بن رَافِع: حَدَتنَا عَبْدُ الرَرَاق: احبر ابن حريج: عبرتي 
هام ٿن عرو عن أبيد عَنْ عند اله إن ارين عَنْ سهان ن أبي هير قال: سيعت رَسول 
الله كل يقول: "يفتح امن قيأتي قَومٌ ببسو يمون بأهليهم وَمَنْ أَطَاعَهُيْ وَالْمَدِيئة 
عير هم و كوا يمون كم بش الغا قاي كوم يشون يحون بيهم ومن 
أطاعَهّم وَالْمَدِيئَة حير لَه لَوْ كَانُوا يعلمون كم يفت اعراق فَيانِي قَومٌ يسو متَحَمَلُونَ 
هلهم ومن أطَاعهُبْ والْمدِيتة حير لَهُمْ لو كائوا يَلمُونَ". 
= من با لما يصفون هم من رغد من العيش» وهذا ضعيف أو باطل» بل الصواب الذي عليه الحققون أن معناه: 
الإخبار عمن ترج من المدينة متحملاً بأهله» بأماً في سيره مسرعاً إلى الرحاء في الأمصار الي أخبر البي يل بفتحها. 
معجزات البي يده قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله كلل لأنه أحبر يفتح هذه الأقاليم» وأن 
الئاس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» ووجد جميع ذلك 
كذلك جمد الله وفضله» وفيه فضيلة سكي المدينة» والصبر على شدتها وضيق العيش هاء والله أعلم. 


HR * 


کناب الحج 1۸ باب في المديتة حين يتركها أهلها 


[:4 - باب في المديبة حين يتركها أهلها] 
4س (() حدلين ( 


على ير ما كاتا ملل لاني > يعد ني : المتبا وال 


قال مُسْلهُ: بو صقن هذا هر علد اله ثرا علد املك تيه 


کان في حجرو. 


1o‏ 0 وَحَدَنينْ عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْب بن الليثْ: حَدَنِّي ابي عَنْ حَڏي: حلي 
عقيل ب عا ا لد عن ابن شِهَابٍ أَنهُ قال: ارتي سَعِيد بن لمسب أن أبا هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ 


رَسُول الله 2 يقول: "يتركون الْمَدِينة عَلَى حير مَا كات لا شاا إلا الْعَوَافي - یرید 
44 - باب في المدينة حين يتر كها أهلها 
قوله #5 : اليد أاذتها أهنها على حير ما كانت مذللة للعو يعتي: السباع والطير. وف الرواية الثانية: "لا 


نت لا يغشاها 


إلا العواقي” يريد عواق السباع والطيرء م يُفرج راعيان من مزينه» 


يا يدان لدينة. ينعقان بغنسهما فيجذناهًا و حشاء حي إذا بلغا ثنية الودامء جرا عنى ۽ جوههما . 

شرح الغريب وبيان مصداق هذه الأحاديث: أما العوافي» فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح 
في اللغة» مأحوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معن الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة 
يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من "مُرَيْنة" فإنهما يخران على وحوههما حين 
تدركهما الساعة» وهما آخر من يحشر كما ثبت في "صحيح البخاري" فهذا هو الظاهر المختار. 

وقال القاضي عياض: هذا مما حرى قي العصر الأول وانقضى. قال: وهذا من معجراته ك فقد ت ركت المدينة 
على أحسن ما كانت حين التقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراقء وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء بها وكمالهمء وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر 
الأخباريون في بعض الفتن الي جرت بالمديتة وحاف أهلهاء أنه رحل عنها أكثر الناس» وبقيت ثمارها أو أكثرها 
للعواقي. ولت مدة ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحاها اليوم قريب من هذاء وقد حربت أطرافهاء هذا كلام 
القاضيء والله أعلم. ومعئ "ينعقان بغدمهما": يصيحان. 


کاب احج 4 باب في المدينة حين يتركها أهلها 


و 


عوافي السباع والطير - تم رج راعِيَانٍ من مرت يُرِيدَانٍ الْمَد 
وشا تی إِذَا بَا َيه ودا حرا عَلَى وُوهِهِمًا". 


؛ عقا 


عَتمِهِمَاء جد 


قوله ##: "فيجدانها وحضاً" وقي رواية البحاري: "وحوشا" قيل: معناه يجدافها خلا أي: خالية ليس ها أحده 
قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء» والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش» كما لي رواية 
البخاري» وكما قا "لا يغشاها إلا العواقي" ويكون وحشا بمعئن وحوشاء وأصل الوحش: كل شيء 
توحش من الحيوان» وجمعه وحوش» وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن 
معناه أن غنمهما تصير وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشاء وإما أن تتوحش وتنفر من أصواقهاء وأنكر 
القاضي هذاء واعهار أن الضمير ق يجداها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم» وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط 
غلط والله أعلم. 


عع« 


كيتاب المج رك باب ها بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 


]۹ - باب ما بين القبر والمدبر روضة من رياض الجنة] 


)١( -‏ ح1 يه بن سَعِيدٍ عَنْ مالك بن أئس- فِيمًا رئ عله - عَنْ عد الله 


ئن أبي کي عن عبد ن يي عن عند اله ن ند ماني أذ َسُول له قال ما 
بتي وبري رَوْضَة من رِيَاضٍ التق" 


"يي > 


f. ero‏ س وق .يوامس ساس مهم 


۷ -(۲) وَحَدََنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: عبرا عبد اريز ب مُحَمَد المَدَنيّ عَنْ يزيد بن 
اهاه عن أبي بر عن عبان تومو» عن عبد الله ن رند الأصّارِي أله سح رول اه 5 
تقول: "ما بين يبري وبيټي رَوْضَةٌ مِنْ راض الْحَنة". 

۳(۸ انا قر ئی خرب و محم تی ال گا خی أن سید عن 
ال ح وَحَدلنا ابن لير حَدَنَنا أبي: حَدَننَا عُبَيْدُ الله عَنْ ييب بن عبد الرَحمَنء عَنْ 


عا و بذ حك لهالث ام 


عن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يد قال: "ما بَيْنَ بتي ومتبري روْضة مِن 


حفص بن عاص 
راض التق وبري على حَوْضي ". 


٥‏ - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 

3 5 ومنبري روضة من رياض الجن" ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه 
يقل إلى انة» والقاي: : أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري: في المراد ب"بيت" هنا قولان: أحدهما: القبرء 
قاله زيد بن أسلمء» كما روي مفسراً: "بين قبري ومنبري". والثاني: المراد بيت سكناه على ظاهره» وروي "ما 
بين حجرتي ومتبري"» قال الطبري: والقولان متفقان؛ لأن قبره في حجرته» وهي بيته. 

قوله منيري على حوضي" قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنياء قال: 
وهذا هو الأظهرء قال: وأنكر كثير منهم غيره قال: وقيل: إن له هتاك مئيراً على حوضهء وقيل: معناه: أن قصد 
منبره» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة» يورد صاحبه الحوض» ويقتضي شربه مده والله أعلم. 


0 % % 


کاب المج ۴۱ باب أحد جبل يبنا ونحبه 


٩٩[‏ - باب أحد جبل يحبنا ونحبه] 
)١( "8‏ حَدََنَا عبد الله بن َة الْفِْيُ: حَدَثنَا سَيْمَان ن بلا عن عَمْرِو بن 
يڪي ڪن عباس إن سَهْلٍ الاي عن ابي حُمَيْدٍ قال: حرجا مع رَسُول الله 5 في 
عرو وك وَسَاق اديت وَفِبه: نم أا تى قدمتا واي الْقُرَى» فقال رَسُول الله ل: 


ر ور 


روس عه » ارو وس .دم ه و 207 س E e‏ 
ئي مسر فمن شاء مِنْكم فليسر ع مهي ومن شاءً : . فرحنا حتى أشرفنا على 
فل ان نكت وس ا ممم وم و سو رس لك ر 

المَدِينةء فقال: "هلو طابة» وهذا أحك وهو جبل يحبّنا ونحبه 8 


6 اه حَدََنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حا أبي: دا قر ن حال عن 


اتس بن مالك قال: قال رَسُول الله كل "إن أحدا بل يتا ولحبة". 
)٣( ٣‏ وحدلَيِ عي الله ن عُمَرَ القواريري: حَدني حَرَمي بن عمَارة: 
حَدئنا مره ن فاق عن أنس قال: ظَرَ رَسُولُ اله 4# إلى أخد فَفَالَ: "إن احا حبَلٌ 


و سر مو سفن 


يحبنا ونحبه . 


44 - باب أحد جبل يبنا ونحبه 


قوله يلة: "إن أحداً يحبنا ونحبه" قيل: معناه: يحبنا أهله» وهم أهل المديتة ونحبهم» والصحيح أنه على ظاهره» 
وأن معناه: يحبنا هو بنفسه» وقد جعل الله فيه تمبيزاء وقد سبق بيان هذا الحديث قريباء والله أعلم. 


00000 


كتاب احج نك باب فضل الصلاة عسجدي مكة والمدينة 


٩۷[‏ - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة] 


روي وق ت ۹ 


۲ - 22 دبي عَمْرُو التاقدٌ وَدُعيْرُ ن حَرْبِ - وَاللَفُْ عرو - قالاً: حَد 
سقيان ين عة ية عَنِ الرَهري» عَنْ سید أن اسب عن أي هرئرة يع به اتی ل قال 
"صَلاةٌ في مسحي هَذَاء حر ن الف صَلاَةٍ فِيمًا سوا إا الْمَسْحد الْحَرام". 


۷ - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
قوله ي: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". 
أقوال أهل العلم في مراد قوله 25: "إلا المسجد الحرام": اختلف العلماء في المراد هذا الاستشاء على حسب 
احتلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضلء ومذهب الشاقعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة» وأن 
مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة؛ فعند الشافعي واللجمهور معناه: إلا المسجد الخرام؛ 
فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسحدي 
تفضله بدون الألفء قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره يلد أفضل بقاع الأرض» وأن مكة والمدينة 
أفضل بقاع الأرض» واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره يك فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر 
المدنيين: المدينة أفضل» وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. 
قلت: وما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي ب بن الحمراء حه أنه مع البي د وهو واقف 
على راحلته يمكة يقول: "والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت متك ما 
حرحت" رواه الترمذي والتسائي» وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وعن عبد الله بن الزبير هه قال: قال رسول الله : "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساحد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" حديث حسن رواه 
أحمد بن حنيل في مسنده» والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن, والله أعلم. 
واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل يعم الفرض والنفل جميعاء 
وبه قال مطرف من أصحاب مالكء؛ وقال الطحاوي: يختص بالفرض» وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث 
الصحيحةء والله أعلم. 
واعلم أن الصلاة في مسجد الدينة تريد على فضيلة الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لا أا تعادل الألف» بل هي 
زائدة على الألف» كما صرحت به هذه الأحاديث "أفضل من ألف صلاة" و "حير من ألف صلاة" وتحوه. قال العلماء: 
وهذا فيما يرجع إلى الثواب» فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواهء ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن 
الفوائت» حي لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تحزئه عنهماء وهذا لا حلاف فيه والله أعلم. 


کاب الحج r‏ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


TY‏ (0) دي مُحَمَدُ بن راف و عبد بْنُ حُمَيْدٍ - فال عَندّ: حبرا وقال ابن 


موده م 


رافع: حا - عبد الررّاق: : ابرا مَعْمرٌ عن الرَظْرِي» عن سيد بن سء عَنْ أبي هري 
قال: قال رَسُول ال يل "صَلاةٌ في سَمْجدٍي هَنَا َير من ألف صلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ 
الْمَسَاحن 0 المَحد الحرم" 


trys‏ رن خاي سسْحَاق بن مَنُصُور: حَدَئنَا عيسى بن المُنذر الحنصي: حا 
مُحَمَد بن حَرّب: ڌا ِي عن الڙري عَنْ أبي سلَمَة ِن عد الرس و أبي عبد الله 
الغ موی اله - وكا ِن أمْحَاب أبي هريَْةَ - اهما سينا آي ابا هرر يقُول: صل 
في لحد رَسول الله كلك أفضّل من آلب صلا فيا سوه من امساح إل الصلحد 


الْحَرَابٌ 3 رَسول الله 4 آحير الايا ون مسجد آخير الْمَسَاحد". 


قال أو سل وأو عد ال لَمْ نشك أن ان أبا رر کان قول عن حَدٍ يث رَسُول الله كلق 
معنا ذَلِكَ أن تستئبت ابا هر عر مك الْحَدِيشِ تى إذا ثوقي ابو 5 تَذَاكرنا ذَلِك. 


وا أذ ل کرد کے کر حا رت از حيط ف ل حل عة إلى رول اط عه 


إن کان سَمَِهُ من یا لخن على ذلك السا عبد اله إن يرام أن ظِ فذکرگا ذلك 


الْحَدِيث وَلَذِي رطا فيه من نص أبي هُرَيرَة عل فقال ّا عبد الله بن إبرَاهِيم: هد أني 
سمحت أبَا هْرَئْرَة يَقُولَ: قال رَسُولُ الله ل: "في آخيرٌ الأثييا» ون مَسْحجِدَه آعرٌ الْمَساحد". 
٥‏ (4) حَدُتَنا مُحَمَدُ بْنْ المكنَى وَ ابن أبي ع جَمِيعاً عن النقفي: قال ابن 
الْمُتى: حَدَننا عبد الْوَهَاب قال: سَمِعْتُ يى بن مع عي يَقُول: سات أبَا صَلِحٍ: هَل منَمِعْتَ 
- واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسحده #5 الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن حرص 
المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته» وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك؛ والله أعلم. ** 
** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ بدر الدين العيي به ما حاصله: أنه إذا اجتمع الاسم والإشارة كما في قوله 35: 
"مسجحدي هذا" هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه حلاف فمال النووي إلى تغليب الإشارةء أما مذهبنا فالذي يظهر 
من قوهم أن الاسم يغلب الإشارة. والله سبحانه وتعالمى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ٠٠١/7‏ بيروت) 


كتاب احج r4‏ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


أبا هرر يذَكُرٌ فَضْلَ الصّلاة في مسجد رَسُول الله 25 فقال: لا ولك أعتبرني عند الله بن 


راهم بن قارط آله عأ هئ دت أن سول الله 5 قال: "صَادة 5 في مَسمْجدِي هَذَا حير 
م آلف صَلاةٍ - أو كألف صَلاَةٍ - فيا ماه من ماحل إلا أن يَكُونَ لمحد الْحَرَام". 


ورو وق 2 3 م 


¥1 (5) وَحَدََيه زهير بن حرّب وعبيد الله بن سمي عيدٍ ومحمد ْنّ حاتم فَانُوا: 
حَدَكنَا ج خی اقطان عَنْ سی بن سويد بهذا الإستاد. 


ي وو مع ده رة ل سول م هل 20 


هير بن خرب و مُحَمَدُ ِن الى قالا: حدثنا يحيى - وهو 


ل: ارتي افع عن ابن عُمَ عن عَن النبي 45 قال: "صَلاةٌ في 
مدي هَذَاء أفضَل مِنْ ألف صَلاوٍ فيمًا سواه إل الْمَسْحَدَ لحر 


۷ (5) وَحَدَيَنِيْ 
و 5 


القطان - عَنْ عبد الله 


مم وه 


۸ (۷) وَحَدَننَاهُ اپو بكر بن أبي حَدَثنَا ابن مير و ابو أَسَامَةَ ح 


وَحَدَثَنَاةُ ابن ُمَيْر: احَدَنّنَا أبي» ح ا مُحَمّدُ بن المتتى: حا عبد اوعاب 
كُلَّهُمْ عَنْ عبد الله بهذا الإستاد. 


ا (8) وَحَدَنِيْ راهيم بن مُوْسى: حبرا ابن أبي رَائِدَةَ عَنْ مُوْسَى لهي 
افع عَنٍِ عن ان مُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ويه يمول بمثله. 


ع 


سی وو 00 


۰- (8) وَحَدَثنَاة ان أبي عمَر: حدنا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرٌ عن ايوب عَنْ 


رع دس فوع مم 


ار ۰ وڏت َي ٿن سي ومح بن رنج حويعاعَن اليئ ن تغب » قال 


شاه وم ب کر 


: ڪا يٿ عَنْ تاف عَنْ ع عن راهيم ٿن عد الله بن عب عن ان عباس عن متمُوئة أله 
قال: إن مره اشتكنتا شکوی» فَقَالَت: إن شفاني الله لأَخْرحَنَ لين في يت امقيس 


رات كُمّ َرَت رید اروج قات مَيِمُوئَة روج النبي ل ُسَلمُ عَليْهَك فأَعيرَئْهَا 
ذلك قات لها مَيْموئة: إخلسي فَكُلِي ما صَنَعْسو وصلي في مسج الرَسُول 3# 


قوله: "وحدثنا قتيبة بن سعيد وحمد بن رمح جميعاً..... إلى قوله: فيما سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة". 
بيان الوهم في الإسناد وتوجيهه: هذا الحديث مما أنكر على مسلم يسبب إستاده قال الحفاظ: ذكر ابن عباس = 


کاب اليج re‏ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


فإئي سيعت رَسُولَ الله #4 يُقول: "صلاَةٌ فيه أَفْضَلُ مِنْ لف صلاَةٍ فيم ميوَاهُ من الْمَسَاحدِى 
إلا مسجد الْكَمية". 


= فيه وهم» وصوابه "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن حريج عن 
نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباسء وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث 
عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة» و لم يذكر ابن عباس. 

قال الدارقطئ في كتاب "العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة» وليس يثبت. وقال البخاري في 
تاريخه "الكبير": إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة» وذكر حديئه هذا من 
طريق الليث وابن جريج ولم يذكر فيه ابن عباس» ثم قال: وقال لنا الكي عن ابن جريج: أنه سمع افعاً قال: إن 
إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه اين عباس. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: أن امرأة اشتكت» قال 
القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمرء وحديث موسى الجهي 
عن نافع عن ابن عمرء وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء وهذا ما استدركه الدارقطي على مسلمء وقال 
ليس .محفوظ عن أيوب» وعلل الحديث عن نافع بذلك» وقال: قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معبد عن ميمونة» وقد ذكر مسلم الروايتين ولم يذكر البحاري في صحيحه رواية نافع بوجه؛ وقد 
ذكر البخاري في "تاريخه" رواية عبد الله وموسى عن نافع» قال: والأول أصح» يعيئ: رواية إبراهيم بن عبد الله 
عن ميمونة» كما قال الدارقطين» والله أعلم. قلت: ويحتمل صحة الروايتين جميعاً كما فعله مسلم وليس هذا 
الاحتلاف المذكور نافعاً من ذلك» ومع هذا فالمئن صحيح بلا حلاف والله أعلم. 

قوله: "عن ميمونة يدا أا أفنت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد البي د واستدلت 
بالحديث" هذه الدلالة ظاهرةء» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه السألة, فإنه إذا نذر صلاة في 
مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح: تنعين» فلا تحرئه تلك الصلاة في غيره. والثاي: لا تتعين 
بل بحرئه تلك الصلاة حيث صلىء فإذا قلنا: تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآحرء 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوزء والثاني: لا يجوز» والثالث وهو الأصح: أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم. 


لوسعع 


كتاب المج ۳ باب لا تشد الرحال... 


481 - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] 


AY‏ - (1) َي عرو قاقد عي بن خرب جيم عن ابن غي - قال عَمْرُو: 
سيان - عن لطي عن سْعِيبٍ عن أبي هر 1 بو التي 8 "لآ شد الرّحَال 


لی تلان مُسَّاحد: مَسُجدِي هَڏاء ومسا الحرم ومَسجار الأقصى ى" 


لمعم وى وَحَدَثنَاهُ أبو بكر ! 9 أبي شَيبة: تا عند اغى عر مف عن الرهُري 
بهذا الإستاي غَيْرَ أنه قَالَ: "شد حال إلى لان مسّاجد". 


ل 


إلا ا 


52-0 (5©) وَحَدَتنَا هَرُونَ بن سيد الأثلي: حا ان وَهَّب: حَدنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ 


Eso ع‎ ror سن‎ 


بن َعم أن عِنران بن أبي أن حه أن سَلمَان الأَعَوّ حَدَ حن أله مع آنا هرر خير أن 
د إلى لاو مسَاحد: مسجد الْكَعبَة وَمسْحدِيء وَسَسمْجِد إيليّاء". 


- عله 


8 - باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

قوله يل "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد ارام ومسجد الأقصى". وفي رواية: 
"ومسجد إينياء" هكذا وقع في صحيح مسلم هناء ومسجد الحرام ومسحد الأقصى» وهو من إضافة الموصوف 
إلى صفتهء وقد أحازه النحويون الكوفيون» وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره: مسجد المكان الحرامء 
والمكان الأقصىء ومنه قوله تعالى: وما كنت تانب آلْْرَن (القصص: 4 4) أي: المكان الغربي ونظائره» وأما 
"إيلياء" فهو بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات» أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا "إيلياء" بكسر الهمزة واللام 
وبالمد» والثانية: كذلك إلا أنه مقصورء والثالثة: إِلْيَاء بحذف الياء وباد وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام» 
وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة» وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة 
في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الجويئ من أصحابنا: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو 
غلط» وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سقر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 


»ع عع« 


كتاب احج PY‏ باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى... 


[49 - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد البي يل ب مدينة] 
0(٥‏ حَدَلَينَ مُحَمَدُ ن حَاتِم: حَدَلْنَا ى بن سَعِيدٍ عن حُمَيْدٍ الْحترَاط قَال: 
سمت ايا سَلَمَة ن عد الحْمَنٍ قَالَ: مر بي عند الحم بن أبي سمي الذي كَالَ: 
فلت له: كيف سيت ااك بذك في المَسحد الذي أسس عَلَى التقرى؟ فال: قل أبي: 
دحل عَلَى رَسُول الله 8# في بیت بض نسائ َمَلْت: يا رَسُولَ الله! أي الْمَمْحِدَيْنِ الذي 
سس على التفوى؟ َالَ: اعد كفا ن حصنا كرب بو الأرْض» م قالخ صسْحلاكُمْ 
هذ" - مسجد الْمَِيئَة - قال: فَقَلْتْ: اسهد أني سسَمِعْت أَبَاكَ هذا يذ كرُه. 
آرت وال ايو بكر: حَدئنًا حايم بن مايل - عن ميڊ عن ابي سَلمَةه عَنْ أبي ستعيلده 
عن التبى ل يفلو ولم يَذكْْ عبد الرَحْمٍَ ٿن أبي ستعيلد في الإمنقاد. 


- () و 


۹ - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد التي يله بالمدينة 
قوله ##: "وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو 
مسجدكم هذا لمسجد المدينة" هذا نص بأته المسحد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» ورد لما يقول 
بعض المفسرين أنه مسجد قبا وأما أحذه 34 الحصباء وضربه قي الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه 
مسجد المدينة» و"الحصباء" بالمدّ: الخصى الصغار. 


مع ع 


کناب احج ۳۸ باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


[د١‏ - باب فضل مسجد قبای وفضل الصلاة فيه وزيارته] 


۷“ (۱) حَدََنا أبو مجَعْفر أَحْمَدُ ن مَنيم: حا ِسْمَاعِيل بن إبْراهِيم: حَد حَدَتَنَا ايوب 
عَنْ اي عَنِ عن ني تر ان رول ال ا كان بزو ان راك وما 
۸ (۲) وَحَدَنَنا أبو نکر ن أبي شية: دنا عبد الله بن مير وأبو أَسَامَة عَنْ عبد 


صر ل ر وو م سیر وه و 


اله ح رحلا ممه إن عل اظ ر لتت حدثنا أبي: : دا عبد الله عَنْ اء عَنْ ابن عُمَرَ 
قال: کان رَسُولَ الله يل بتي مسجد قبا رايا وماشیاء صلی فيه رَكتنٍ. 

قال ابو بَكْرٍ في روان : ال ابن :صلی فيد ركتين. 

۹ - (5) وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الى : حَدَنَنَا يَحْبَى: حًا عبَيْدُ الله: : حبر ني افع عن 
ابن عُمَرَ أن رول الله ل کان يَأتي اء راكب وَمَاشِياً. 


اس و م em o‏ ا 


الريك (1) ود ُو معن الرقاشي رند ن بريد التي - بطري َة -: حَدَتَنَا 
حَالد - يعني ابْنَ الْحَارثِ - عن ان عَجْلآنَه عَنْ نافع عَنِ عن ابن عْمَرَ عن التبي كل بمثل 
حدیث يَحْبَى القَطّان. 


01 (ه) رحا يځ بن يَحْبَى قَالَ: قرات على مالك عَنْ عبد الله ِن ديتارء عَنْ 
علد الله بن عمرَ أن رَسُولَ الله يله كان يَأتِي فبا راكياً وماشياً. 


٠٠ ١‏ - باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته 

قوله: "أن رسول الله يل كان يزور قباء ماشياً وراكباً". وقي رواية: "أنه كان يأ مسجد قباء راكياً وماشياء 
فيصلي فيه رکعتین" وف رواية: "أن ابن عمر كان ياي مسجد قباء كل سبت» وكان يقول رأيت البي ل 
ضبط كلمة (قباء) وفضيلة مسجده: أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف» وقي لغة مقصورء 
وفي لغة مؤنث» وفي لغة مذكر غير مصروف» وهو قريب من المدينة من عواليهاء وقي هذه الأحاديث بيان فضله 
وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته» وأنه تجوز زيارته راكباً وماشياء وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز 
زيارتها راكباً وماشياًء وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الحمهورء وفيه حلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. 


کتاب الحج 4 باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته 


)٩(- “۲‏ وَحَدَثَنَا یی بْنَّ 


و 


ِمَْاعِيلٌ بن حَعْمرٍ ٠‏ أشي کد ابن مار ا سبع ع ان شیر ول خا 
رول اه يل باي اب رَاكباً وَمَاشِياً. 


لارو وم 2 مه orl‏ أن 


٣‏ (۷) وحدلنيٰ هير ن حَرْبٍ: : ناتا سيان ن عة عن عند اله أن وار اذ 


ابْنَّ عر کان اني اء کل سب و کان یقول: رایت الب يف يأَنِيه كل سَبْتٍ 
O +4‏ وا لے أي شمر گا شا ن عند اڈ ی ی عن علد لذ 
ان عُمَرَ أن رَسُولَ الله كلك کان يَأتِي ا يغني: کل سي کان اټيه راكباً وَمَاشِياً. 


اور 


قال ابن ديثار: وَكَانَ ابن عمر يفعله. 


۱ وَحَدَئَييْهِ عبد‎ )4( - ٥ 


الإمنناوء ولَمْ کر كل سيت 


وقوله: "كل سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب وقول المدمهور» وكره ابن 
مسلمة المالكي ذلك قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث» والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


عع« 


کاب التكاجح 3-3 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 
-١0[‏ كتاب النكاح] 

١[‏ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةء واشتغال......] 

۹( حدتا يَحْبَى بن يَحْبَى يبي و أبو نکر ن ابي شَيبَة و مُحَمّدُ بن العلاء 


اهَمَدَانيء حَيِيعاً عن أبي مُعَاوِيَة - الف بى -: ارا بو مُعَاويَة عن الأَعْمَشِء عَنْ 
راهيم عَن عَلْمَمَةقال: کت أنهي مع عند اله بون َة مان ام مه بح قال 


قم 


له عُثْمَانُ: يا با عَبْدِ الرَّحْمَن! ألا روك جَارِية شَابَة؟* لعلا تُذَكَركَ عض ما مَضَى مِنْ 


رَمانك - قال - َال عبد الله: اين فلت داك لذ قال ا رَسُولَ الله 4" "يا مشر الشتباب! 


[كتاب النکاح] 

[1 - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم] 
معنى النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته عند الفقهاء: هو تي اللغة: الضمء ويطلق على العقد وعلى 
الوطء. قال الإمام أيو الحسن علي بن أحمد الواحدي التيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب 
الوط وقيل للترويج نكاح؛ لأنه سبب الوطءء يقال: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه: أصاها. 

قال الواحدي: وقال أبو القسم الزجاحي: النكاح في كلام العرب: الوطء والعقد جميعاء قال: وموضع "ن ك ح" 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكباً علي هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: تكح 
فلان فلانة يتكحها نكحاً ونکاحاً أرادوا تزوجها. 

وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفاء فإذا قالوا: نكح فلائة بنت فلان أو أخته أرادوا: عقد 
عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغين عن ذكر العقد. = 


* قوله: " تروحك حارية' قال النووي: وفيه استحباب عرض الرحل مثل هذا على صاحبهء قال الأبي: قلت 
جعله عرضاء وقيل: إنه تحضيض» والفرق بينهما باعتبار الأحكام الإعرابيه مذكور في كتبهاء وأما الفرق باعتبار 
المعين فقيل: ما تأكد الطلب فيه تحضيض» وما لم يتأكد عرض» وقيل: ما كان المحثوث عليه من عند المتكلم 
عرض» وما كان لا من عند فهو تحضيضء والحارية ههنا ليست من عند عثمان ف الظاهر فهو تحضيض. 

* قوله: "لمن قلت ذاكء لقد قال رسول الله يد يا معشر الشباب" إلح. 

الشباب بفتح الشين» جمع شاب قال الأبي: قلت: معناه لفن حضضتي على ذلك فقد حضنا رسول الله كلل 
أيضاء وكان الشيخ يقول: إنما هو رد عليه» والمعن أنما يحض على ذلك من هو في سن الشاب انتهى. 


كتاب النکاح 335 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


من امنقطاعَ مِنْكمٌ ابا يروج فته أغض لِلبْصرِء وَأَحْصن إلفرج وَمَنْ لم سطع هليه 
بالصّؤي فاته لَه وجَاء". 

۷ (5) حَدَثنَا مان ن أبي شية: حلا رين عن الأَعْمَشٍء عن إبراهِيم عَنْ 
عَلَفَمَةَ َال: إلي لأَِِْي مَعَ عبد الله بن مَسْعُودٍ بوني لذ لقي عنمن بن عَمَانَ فََالَ: هلا 
ا ها عبد الرَحْمَنٍ! قَالَ: فامتقحلام فلَمَا رى عبد الله أن ليست لَه حَاحَة كَالَ: فال بي: تَعَالَ 
يا عَلْقَمَهًا قَال: فحنت“ فقَال له عحْمَان: ألا روك يا با عبد الرحمنٍ! حَارِيَة بكرأ عله دحم 
لِك مِنْ تفسك ما كلت عه فَقَالَ عَبْدُالله: لين قلت داك َذَكر بمثل حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة. 
= قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون: بضعهاء وهو كناية عن الفرج» فإذا قالوا: نكحها أرادوا 
أصاب نكحهاء وهو فرجهاء وقل ما يقال: ناكحهاء كما يقال: باضعهاء هذا آخر ما نقله الواحدي. 
وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح: الوطى وقد يكون العقد. ويقال: نكحتها ونكحت 
هيء أي تزوجحت» وأنكحته زوجته» وهي ناكح» أي ذات زوجء واستنكحها: تزوجهاء هذا كلام أهل اللغة. 
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه. 
أصحها: أنها حقيقة في العقدء بحاز في الوطءء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال 
له» وبه قطع المتولى وغبره» وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني: أا حقيقة في الوطء جاز في العقدء وبه 
قال أبو حنيفة. والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله كل "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء" قال أهل اللغة: "المعشر" هم الطائفة الذين يشملهم وصف» 
فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشرء فكذا ما أشبهه و"الشباب" جمع شاب» 
ويجمع على شبان وشببة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.** وأما "الباءة" ففيها أربع 
لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة: "الباءة" بالمد والهاءء والثانية: "الباة" بلا مد والثالثة: "الياء" 
بالمد بلا هاءء والرابعة: "الباهة" بماءين بلا مدء وأصلها في اللغة: الجماع» مشتقة من المباءة» وهي المنزل» ومنه 
مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. 


و قال في فتح الملهم: وقال القرطي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنةء ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين» ثم 
كهل» وكذا ذكره الزمخشري؛ وقال ابن شاس المالكي في الجواهر: إلى أربعين. وإتما حص الشباب بالخطاب؛ 
لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح» بخلاف الشيوخ» وإن كان المعى معتبرا إذا وحد السبب في 
الكهول والشيوخ أيضاً. (فتح الملهم: ۳۲۳/۹ بيروت) 


كتاب النکاح 3 ياب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


4۸ )( دا أبو بكر 0 أبي شيب واب و كريب قالاً: حَدَثَنًا أَبُو ُعاوية عن 


لخت عن عتارة ن تى عن عبد الرختن بن تربك عن عبد اله قال قال ل 
سول الله كل "يا مَعْشَرَ الشَبّاب! من امْتطّاعَ مِنْكُمُ الَاة يروج فَإِنْهُ أَعْضرُ لِلْبَصّر 


واخ فرج ومن لم يسنقطع» عليه بالصّوْب فاته له وبَاء".* 


وه 


ة: دا ري عن الأْمشء عَنْ عمَارَة بن 
عم عَنْ عَبْدٍ احم بن بريد قال: وَعَلَتْ أ أنا وَعَمّي عَلْقَمَة والأَمْوَدُ عَلَى عَبْدِ الله ن 
كود قَال: ونا شاب يوم هَذَكَرَ حَديفاً ريت أَنَهُ حَدت به من أخلي. قال: قال 


۹ - (4) حَدَلَنَا عثمان ن أ بي ت 


سو 


يث أبي مُعَاوِية وَرَادَ: قال لم ابت حَنَى تروت . 


كلام أهل العلم في المراد من الباءة: واحتلف العلماء في المراد "بالباءة" هنا على قولين يرجعان إلى معن واحدء 
أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي وهو الجماع؛ فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة - وهي 
مون النكاح - فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه» 
كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساءء ولا ينفكون عنها 
غالبا. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة: مؤن النكاح» ميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مؤن النکاح فليتروج؛ ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوه: 
5 "ومن نم يستطع فعليه بالصوم" قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة» فوحب 
تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون .ما قدمناه في القول الأولء وهو أن تقديره: من لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه» وهو محتاج إلى الحماع فعليه بالصوم» والله أعلم. 
شرح الغريب: وأما "لوجاء" فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتينء والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهر 
ويقطع شر الم كما يفعله الوجاء. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» وهذا ججمع عليهء لكنه عندنا وعند 
العلماء كافةء أمر ندب لا إيجاب» فلا يلزم التزوج ولا التسري» سواء حاف العنت أم لاء هذا مذهب العلماء 
كافة» ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية عن أحمد قإمُم قالوا: يلزمه إذا حاف 
العنت أن يتزوج أو يتسرى» قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة؛ ولم يشرط بعضهم حوف العنت. قال أهل 
الظاهر: إنما يلزمه الترويج فقط ولا يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث ‏ - 


* قوله: "فإنه له وحاء" فإن الصوم للفرج وجاء بكسر الواو والمد» أي: كسر شديد يذهب بشهوته. 


كتاب النکاح rr‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


نا الأَعْمَشُ عَنْ 

شتازة ني متي کن کن لوخت تر عن عل ال قل دخلا عله ونا دت القركم» 
لوقه ركم يَذَكه فلم لبت حَتى ترَوحْت. 

١ -‏ ولي ار نكر ذا نع حَدَنَّنَا پهڙ: حَدَنَنَا حَمَادُ بن سَلَمّق عن 

ابت عَنْ أكس أن قرا م مِنْ أْصْحَاب ابي 4 لوا أذواج ابي 5 عَنْ عَمَله في الس 

قال يخطهم: ا اروخ اقسا رال تششهم: ل للخم يكل شیم لا أنامُ على 

فراش فَحَمِدَ الله وَنْنَى عليه فَقَالَ: "ما بال هوام َنُوا: كَذَا وکڌ؟ لكِني أصلي راتا 


ع وم کے لاس و ارس ما مه تك ا 


وأصوم وان ورزر النَسَاكَ هَمَنْ رَغِب عَنْ ستيي فَلَبسَ يني 


ا 


= مع القرآن» قال الله: طفآكحُوا ما طَاب لَكُم من آلآ (النساء:؟) وغيرها من الآيات. واحتج ج الجمهور 


بقوله تعالى: لفَآبِكحُوأ ما طاب لَكُم مِّنَ النْسَآء4 إلى قوله تعالى: وما ملكت أَيْمَمْكُمْ 4 (النساء: 8 
فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره 
بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان الدكاح واجباً لما خيره بينه وبين التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين 
التخيير بين واحب وغيره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواحب» وأن تاركه لا يكون آنا 


وأما قوله يُع: "فمن رغب عن سني فليس مين" فمعناه: من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد على ما هيء والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في أفضلية التكاح وتء أما الأفضل من النكاح وتركهء فقال أصحابنا: الناس فيه أربعة 
أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المون» فيستحب له النكاح» وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له» وقسم 
توق ولا يجد المؤن» فيكره له» وهذا مأمور بالصومء لدفع التوقان» وقسم يجد المون ولا تتوق» فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضلء ولا يقال: النكاح مكروه» بل تركه أفضلء 
ومذهب أي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضلء والله أعلم. 


* قوله: "فمن رغب عن سني" أي: أعرض عنها ورأى غيرها خيراً منها كالاشتغال بالعبادة والتخلي لحاء كما 
رأى الصحابة قي الواقعة» فهذا الحديث صريح في أن التأهل خير من التخلي للعبادة» وهذا قال الأبي: دلالة 
الحديث على أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة مسلمة؛ لأن هؤلاء قصدوا ذلك والبي ب رد عليهم وأكد 
ذلك بأن حلافه رغبة عن السنة» قال القرطبي راجححية التكاح حين كان في النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة 
التكلف والشفقة على الأولادء وأما في هذه الأزمنة فنعوذ بالله من الشيطان ومن السؤال» فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد حلت العربة والعزلة وتعين الفرار منهن» ولا حول ولا قوة إلا بالل انتهى. 


كتاب النکاح 4 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


ر موه 


۲ -(۷) وحدتتا أبُو یکر بن ) بي شية: حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن مارك ح وَحَدَئنا 


بكرن محم بن لاء - واللقط لم -: ابرا ان البرك عن مَعْمَرء عَنْ الرَْري» عَنْ 


سَمِيڍ ن الْسَيّبِء عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاص ههه قَالَ: رة رسو الله يي علَى عنما بن 
مَظْعُونِ الل لو أَذِنَ لَهُ لأَحْتَصينًا. 


قوله: "أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: ألا تروحك جارية شابة؟ لعلها تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك". 

فوائد الحديث: فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوحة هذه الصفة» وهو صالح 
لزواحها على ما سبق تفصيله قريباء وفيه استحباب نكاح الشابة؛ لأنما الحصلة لمقاصد التكاحء فإنها ألذ 
استمتاعاء وأطيب تُكهة, وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح» وأحسن عشرة وأفكه محادثة» وأجمل 
منظراء وألين ملمساء وأقرب إلى أن يعرّدها زوجها الأخلاق الي يرتضيها. وقوله: "تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك" معناه: تتذكر ها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك» فإن ذلك ينعش البدن. 

قوله: "إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له" هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار عثل هذاء فإنه ما 
يستحيى من ذكره بين الناس. 

وقوله: "ألا نروحك حارية بكراً"؟ دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب» وكذا قاله أصحابنا؛ لا 
قدمناه قريبا في قوله: "حارية شابة". 

قوله: "عن عبد الرحمن بن يزيد دحلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود". 

بيان الغلط في بعض النسخ: هكذا هو في جميع التسخء وهو الصواب» قال القاضي: ووقع في بعض الروايات: 
"نا وعماي علقمة والأسود" وهو غلط ظاهر؛ لأن الأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه» وعلقمة عمهما 
جميعاء وهو علقمة بن قيس. قوله: "فذكر حديئاً رئيت أنه حدث به من أجلي" هكذا هو في كثير من التسخ» 
وف بعضها "رأيت" وهما صحيحان: الأول: من الظنء والثاي: من العلم. 

فوله :"فمن رغب عن سني فليس مين" سبق تأويله؛ وأن معناه من تركها إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما 
هي عليه؛ أما من ترك النكاح على الصفة الي يستحب له تركه كما سبق» أو ترك النوم على الفراش لعجزه 
عنه» أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيهاء أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي. 

قوله: "أن البي #5 حمد الله تعالى وأثن عليه فقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا" هو موافق للمعروف من 
طبه يله ف مثل هذا أنه إذا كره شيئاء فحطب له ذكر كراهيته» ولا يعين فاعله» وهذا من عظيم خلقه يل 
فإن المقصود من ذلك الشحص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك» ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملاً. 
شرح الغريب: قوله: "رد رسول الله 4 على عشمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا" قال العلماء: "التبتل": 


کتاب النكاح fre‏ باب امتحباب التكاج لمن تاقت نفسه... 


۳ (۸) وَحَديْبِي و عِنْرَانَ مُحَمْدُ بن حَعْفْرِ بن زِيَادِ: حدتتا راهيم بن سَعْليٍ 


a سا‎ 


خو ن هاي لخر کن سد أي لست قل سمت سعدا يفول : رد على عُثْمَانَ بْنٍ 
مون الل ول ) له لاصيا * 

:4 (ه) ا خا ن رف حَدَنَنَا حُجَيْنُ بن المت : حَدئه دتا ليث عَنْ عقيل 
0 عن ال يهاب أل ل ري سويد بن المُسيّب: که حع سند ن لي و ذم فول 


رام و هه اس 5و 


اراد تمان بن مُظعون أن 


هم دهم 


ر لَه ذلك لأَحِتَصِينًا. 


= هو الانقطاع عن التساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله وأصل "التبتل": القطع» ومنه مرم البتول» 
وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زماههما ديناً وفضلاً ورغية في الآخرة» ومنه صدقة بتلةء أي: منقطعة عن 
تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. 
وقوله: "رد عليه التبتل" معناه اه عنهء وهذا عند أصحابنا حمول على من تاقت نفسه إلى النكاح» ووجد مؤنه 
كما سبق إيضاحه» وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من 
غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرهاء ففضيلة للمنع منهاء بل مأمور به 

وأما قوله: "لو أذن له لاحتصينا" فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا؛ 
لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل» وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم» ولم يكن 
ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيراء قال البغري: وكذا يحرم خصاء كل 
حيوان لا يؤكلء وأما الآكول فیجوز خصاؤه في صغره» ويحرم في کبره» والله أعلم. 

* قوله: "لاختصينا" الاختصاء من حصيت الفحل إذا سللت خصيته؛ أي أحرجتهاء واختصيت إذا فعلت ذلك 
بنفسك» وهو ليس عراد؛ لأنه حرم وتم المراد: قطع الشهوة جمعالمحة أو المراد لتيتلنا من النساءء وحمله النووي على 
أنهم ظنوا جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم مرافقاء ورد بأنه لا حاجة إلى ما ذكر بما ذكرنا من 
التأويل» وحملاً لظنهم على أحسن الظنون» والله تعالى أعلم. 


عع » 


كتاب النکاح ۳ باب ندب من رأي امرأة, فوقعت في نفسه... 


[۲ - باب ندب من رأى امرأة» فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاريته فيواقعها] 


ه.- )١(‏ حَدَنْنَا عرو بن عَلِيَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الأعْلّى: حَدَنَنَا شام بن أبي عَبْدِ الله 


عن ابي الْبيْر عَنْ حابر أن رَسُول الله ل رأى امْرأَق ای امْرأئهُ ريب وهي تعس مي 
لاء فقضى حَاحَتَكُ ثُمّ خَرَج إلى أَصْحَابهِ فقال: "إن الْمرأة قبل في صورَة سَيْطانٍء* ودر 
7 1 مع ممع 1 7 0 


في صُورَةٍ شَيْطَان فإذا صر أحذ كم امرأة فلات ا 
)١( ۹‏ دتا زُمَيرُ بن حَرْبٍ: حَدَتَنَا عَبْدُ الصَمَدِ بن عبد الْوَارثِ: حَدَثنَا حَرْبُ 
ابو ازير عَنْ حابر بن عبد الله أن التبي يل ری ارا مذ كر بمثله» 


ےل دمر ع اس سيوم م شه و 


غير اه قال: فأى امْرأَئهُ ريب وهي تَمْعَس مَنيئة» ولَمْ يَذَكر: تُدبرٌ في صُورَةٍ شَيْطانٍ. 
)٣( ۷‏ وَحَدَئَيْ سَلَمَة بن شَبِيبٍ: حا الْحَسَنْ بن أعْينَ: حَدَنَا مَل عَنْ ابي 
الزبير قال: قال حَاير: سمغ سَمِعْت النبي 0 يُقول: "إذًا أَحَدكُْ ا به الْمَْأة, فَوَقَعَتْ في قلبه» 


يعمد إلى امرأنه فليواقعهاء فَإِنَ ذَلِكَ يرد ما في تفسه". 


* - باب ندب من رأى امرأة: فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاريته فيواقعها 


رأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك 


قعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك 


يرد ما في نفسه' وقي الرواية الأحرى: "إذا أحدكم 
يرد ما قي نفسه" , هذه الرواية الثانية مبينة للأولى. ومعيئ الحديت: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن 
أن امرأته أو حاريته إن كانت له» فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن نفسه» ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 

قوله 5 قي صورة شيطان" قال العلماء: معناه: الإشارة إلى المموى 
والدعاء إلى الفتنة يما لا جعله الله تعالى في نفوس الرحال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن؛ وما يتعلق يمن» 
فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

فقه الحديث: ويستنبط من هذا أنه ينبغي لما أن لا تخرج بين الرحال إلا لضرورة» وأنه ينبغي للرجال الغض عن 
ثياهاء والإعراض عنها مطلقاً. - 


“قوله: "تقس في صورة شبعفان"» أي: في صفة شيطان في إيفاع الوسوسة في الصدورء وإطلاق الصورة على الصفة شائع. 


* قوله: "فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله" بتقدير المعطوف» أي: ووسوست فليأت» يفسره الرواية الآنية. 


كتاب النکاح 341 باب ندب من رأي امرأة فوقعت في نفسه... 


- شرح الغريب: قوله: "تمعس ميته" قال أهل اللغة: "المعس" بالعين المهملة: الدلك» و"المنيثة" .ميم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاي وهي على وزن "صغيرة وكبيرة وذبيحة"» قال أهل اللغة: هي 
الحلد أول ما يوضع في الدياغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدّباغ. وقال أبو عييدة: هو في أول 
لاع منيكة» م ين فت ر وكسر الفاءء وجمعه أفق كقفيز وقفز ثم أدع» والله أعلم. 

رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة هاء فقضى حاجته» ثم حرج إلى أصحابه فقال: 
1 في صورة شيطان' إلى آخره. قال العلماء: إغا فعل هذا بياناً هم وإرشادا لا ينبغي هم أن يفعلوه» 
فعلّمهم بفعله وقوله. 

فقه الحديث: وفيه: أنه لا باس بطلب الرحل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت مشتغلة بما يمكن 
تركه؛ لأنه رعا غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره» والله أعلم. 


¥ عع« 


كتاب التکاح ۳۸ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم تسخ... 


| ا گاج ا وياد له ليج م سج م ا م بسع واستقر...] 
)١( - ۰‏ حَدَثنا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ن د مر الْهَمَدَانيّ: دشا بي وَوَكِيعٌ وان شر 

عن إشتایلن ن قي قا سيعت عبد الله يقل کنا ڙو مَعَ رول الله 5 یس کا 

نای فما : ألا نستتخي؟ نانا عن ذلك كم رخص ا آنا أن تنح الْمَرَأة بالثواب إلى ال 

َم قرا عبد ال * شنا الدب ن :ملوأ لا رمو بب مَآ أحَل ا لم ولا تَعَنَدوا 

لله ا سحب الْمُعتدين» (المائدة: ۸۷). 


* قوله: "قرأ عبد الله يأيها الذين آمنوا إخ" هذا مي على عدم بلوغ الناسخ إياه كما أن ابن عباس وجايراً عد 
ما بلغهما الناسخ أيضء وكذا من فعل المتعة قي عهد أبي بكر وعمرء وإلا فمقتضي القران والسنة عدم جواز المتعة» 
أما السنة فما ذكره مسلم وأما الكتاب فقوله تعالى: #إلا عل أزواجيد أو ما ملكت يمدت (المومنون:6) 
والمتمتع ها ليست شيئاً منها بالاتفاق فلا تحل فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال» والله تعالى أعلم. 


۳ - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ. واستقر تحرعه إلى يوم القيامة 
الكلام في نسخ المتعة والجواب عن الروايات اللييحة هاء اعلم أن اقاضي عياضاً بسط شرح هذا لباب بسلا 
بليغاً وأتى فيه بأشياء نفيسة» وأشياء يحالف فيهاء فالوجه أن قل ما ذكره مختصرأء ثم نذكر ما ینکر عليه 
ويخالف فيه ونتبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً ف أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. وانعقد الإجماع على تحرعهء ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستيدعة. 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك» وقد ذكرنا أا منسوحة فلا دلالة هم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: #فنًا 
أسَتَفْنفمم به من فانُومُنٌ أجور زه 4 (النساء:4 ؟) ولي قراءة ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل"؛ وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبراء ولا يلزم العمل ها. 
قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه» وكأنه جعل ذكر التأحيل من باب الشروط الفاسدة في 
النكاح؛ فا تلفى» ويصح النكاح. قال المازري: واحتلفت الرواية في صحيح مسلم ق النهي عن المتعة. 

3 می عنها يوم خيبر. وفيه: أنه فى عنها يوم فتح مكة) فإن تعلق هذا من أحاز نكاح المتعة» وزعم أن 
الأحاديث تعارضت» وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الزعم حطاً وليس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن ينهى 
عنه في زمن» ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداًء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولأه فسمع بعض الرواة 
النهي في زمن» وسمعه آخرون في زمن آخرء فتقل كل منهم ما سمعه. وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. 
قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم من رواية ابن مسعود» وابن = 


ففيه: آنه 


كناب التكاج 0300 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيج ثم تسخ... 


9 - (۲) حَدَنَنَا عٿمان ن ابي سيه حا ري عن إِسْمَاعِيل بن ابي الي 


بهذا الإمتاب مِثْلهُ. وقال: َم قرا عَلينَا هه الأية. ولم يقْلَ: قرأ عبد الله. 
+4٠‏ (©) وَحَدَننَا ابو بكر بن أبي شية: حَدَثَنَا وكيم عَنْ إمْمَاعِيل» بهذا الإسْتاد 


قال: كتا وحن شاب فقلنا: يا رَسُولَ الله! ألا تستشخخصي؟ ولم يَقْل: تثرو 

= عباس» وجابر» وسلمة بن الأكوع» وسبرة بن معبد الجهي» وليس في هذه الأحاديث كلها أنما كانت في 
الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم اللساء» مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أا كانت رحصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. 
وعن ابن عباس م نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها 
يوم الفتح» وما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحرها يوم خيبر» وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن علي أن البي يه فى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله 
ابن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه» وهذا الحديث رواه مالك في الموطأء 
وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري» وفيه يوم خيبرء وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع» قال أبو داود: 
وهذا أصح ما روي قي ذلك. وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع, ثم فى البي يل عنها حيهذ إلى يوم 
القيامة. وروي عن الحسن البصري أا ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سيرة اهي أيضاً. 

ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن 
إبراهيم؛ ورواية ييى بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع حطا؛ 
لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم حجوا بنسائهمء والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع 
بحرد النهي كما جاء في غير رواية» ويكون تحديده 5 التهي عنها يومئذ؛ لاجتماع الناس "وليبلغ الشاهد 
الغائب" ولتمام الدين» وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحر المتعة حينذ 
لقوله: "إلى يوم القيامة". 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم نخيير» ويي عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس: أنه جدد 
النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريعها يوم خيير صحيح لا مطعن فيه» بل هو ثابت من رواية الثقات 
الأثبات» لكن في رواية سفيان أنه فى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم حيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام 
فيه انفصال. ومعتاه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحرعهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء فيكون يوم 
خيبر لتحريم الحمر خاصة» ولم يبين وقت تحريم المتعة؛ ليجمع بين الروايات» قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن 
تحريم المتعة كان "بمكة" وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. = 


کتاب النکاح e‏ باب نكاح المنعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


= قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم» 
لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته ف عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس» فتحتمل أن التي 2 
أباحها لهم؛ للضرورة بعد التحريم» ثم حرمها تحرعاً مؤبداء فيكون حرمها يوم خيير وي عمرة القضاء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة؛ ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحراً موبدأ» وتسقط رواية إباحتها يوم ححة الوداع؛ لأنها مروية 
عن سبرة الجهي» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة, والذي في حجة الوداع إما هو التحريم» 
فيؤحذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة « من النهي عنها يوم الفتح» 
ويكون تحريعها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق. 

وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في تحرعها يوم "خيير" 
وهي قبل عمرة القضاءء وما حاء من إباحتها يوم فتح "مكة" ويوم "أوطاس"؛ مع أن الرواية بمذا إا حاءت عن 
سيرة الجهن» وهو راوي الروايات الأخر وهي أصحء فيترك ما حالف الصحيح» وقد قال بعضهم: هذا ما تداوله 
التحريم والإباحة والنسخ مرتين, والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 

القول المختار في تحرج المتعة وأباحتها: والصواب المختار أن التحرع والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل 
خين ثم حرمت يوم خييرء ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحرعا مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم 
حيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتمع جرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما اختاره المازري 
والقاضي؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع 
ينع تكرير الإباحةء والله أعلم. 

إجماع أهل العلم على تحريم المتعة: قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا 
ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأحل من غير طلاق.** ووقع الإجماع بعد ذلك على تجريعها من جميع العلماء = 


** قال في فتح الملهم: وبالحملة فالتعة الي أباحها الشارع في الأوائلء ثم حرّمها تمريا موبدا: كان هو التكاح 
المؤقت بحضرة الشهود» كما يدل عليه حديث سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة عن رجل من 
أصحاب البيّ لك في قصّة له عند ابن جرير» وفيه: "قشارطهاء وأشهدوا على ذلك عدولا" ثم قال في آخره: 
"فعلته مع رسول الله ند ثم لم نھنا عنه" كما في كتز العمال.... 

فالنكاح الموقت أو المتعة عندي (أي اللمصاص) مرتبة برزخية بين النكاح المطلق والسفاح امحض» وإليه أشير فيما 
ذكره ابن عبد الب عن عمارة مولى الرشيد: "سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا نكاح 
ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى» قلت: وهل عليه حيضة؟ قال: نعم قلت: = 


كتاب النکاح 3 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


> إلا الروافض» وكان ابن عباس وه يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنف** قال: وأجمعوا على أنه مق 
وقع نكاح المتعة الان حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده» إلا ما سبق عن زفر. 

واحتلف أصحاب مالك هل يحد الواطئع فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأععذ الخلاف 
اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة بجمعاً عليهاء والأصح عند 
أصحابنا أنه لا يرفعه» بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداء وبه قال القاضي أبو بكر 
الباقلاي. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً وليته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء فتكاحه 
صحيح حلال» وليس نكاح متعة» وإغا نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أحلاق التاس» وشد الأوزاعي فقال: هو نكاح متعةء ولا حير فيه والله أعلم 

قوله: "فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك" فيه موافقة لما قدمتاه في الباب السابق من تحريم الخصي؛ لما فيه من 
تغيير خلق الله ولا فيه من قطع النسل» وتعذيب الحيوان» والله أعلم. 

الجواب عن استدلال ابن مسعود بالآية: قوله: "رخص لنا أن تكح المرأة بالثوب" أي: بالثوب وغيره ما 
نتراضى به. قوله: ثم قرأ عبد الله: «إيتايا الَذِينَ اموا لا موا ّت مآ اَل َه لک (الائدة:۸۷) فيه 
إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس» وأنه لم يبلغه نسخها.** 


= ويتوارئان؟ قال: لا" e‏ 

نه عليه صاحب البدائع من أصحابناء حيث قال: "فلا يجوز النكاح المؤقت؛ وهو نكاح المتعة» وأنه نوعان: 
أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع» والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والترويج وما يقوم مقامهما. أما الأول فهو أن 
يقول: أعطيك كذاء على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلك وإنه باطل عند عامّة العلماء. (فتح 
الملهم: ۳۳٣-۳۳٣/۱‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك ملل من الحواز: حطاء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح المؤقت حى أبطلوا توقيت الحل بسببه؛ فقالوا: لو علق على وق لا بد من بميئه وقع 
الطّلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل» فيكون في معين نكاح المتعة. 

وفي روح المعاني: ونسب القول ججواز المتعة إلى مالك د وهو افتراء عليه» بل - هو كغيره من الأكمة - قائل 
بحرمتهاء بل قيل: إنه - زيادة على القول بالحرمة - يوحب الحد على المستمتع» ولم يوحبه غيره من القائلين 
بالحرمة؛ لمكان الشبهة".... (فتح الملهم: 547/5 340 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ رك: ظاهر استشهاد ابن مسعود هذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
التعةء فقال القرطي: لعله لم يكن حيكذ بلغه الناسخ» ثم بلغه فرحع بعد. قلت: يؤيّده ما ذكره الإسماعيلي أنه = 


كتاب النکاح 30 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ممع وم ماس سيا ع دضع وعم سه 


۱ - (4) وخا مُحَمَُ ن بََار: حدقا مح بن عقر حَدئنا طبه عن عرو 


ابْنِ ديار قال: سمغت الْحَسَنّ بن مُحَمّدِ ي يُحَدَتْ عَنْ جَاير بن عَبْد الله وسَلْمَة ب بن الأكرّع» 


و و 


قَالاً: حر ج عَلَينَا مُنَادِِي سول الله ل فقال: إن رل اله 5 قن أن HSER‏ 
حرج رسو رسو تستمتعو 


ره و 


يعني ممعَة التسَاء. 
و وا سه سن مسي د لم الوم هله 
۲“ (0) وحدتنئ أمية بن بسطام العيشي: حَدَننَايَرِيدُ - يي ابن رر 7 حدثنا 


or 


روح - يعني ابن القاسم - عن عَمْرِو بن ديتارء عن الْحَسن بن مُحَمَوِه عَنْ سَلَمَة : بن الأكوع 
: له تال قان لَنا في الْمتعَة. 


۲۳ - () وَحَدَنَا الس الحلواني: حَدَننَا عبْدُ الرَزاق: ابرا ابن خرن فال قال 


عط فيم حابر ن عبد الله خير مجاه في منز مسال َم عن أسياءه م ذکروا 
الْمُنْعَقَ فقال: ې نتت عل عفد طول لذ وى بكر وار 


مو مهو فار اه ف ورو 


4 - (۷) حَدَنَيْ مُحَمَد بن رَافِع: دنا عبد الرّرٌاق: حبرا ابن حرَيج: : عبرتي 


قوله: "وحدئي 


أمية بن بسطا م العيشي: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دینار 


عن الحسن بن محمد؛ عن سلمة بن الأكوع وجابر' ' هكذا هو في بعض النسخ» وسقط في بعضها ذكر "الحسن 
ابن محمد" بل قال: عن عمرو بن دينار عن سلمة وجايرء وذكر المازري أيضاً أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت 
ذكر الحسن في رواية ابن ماهان» وسقط في رواية الجلودي» وسبق بيان "أمية بن بسطام" وأنه يجوز صرف 
"بسطام" وترك صرفه» وأن الباء تكسر وقد تفتح» و"العيشي" بالشين المعجمة. 
قوله: "عن حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: حرج علينا منادي رسول الله يي فقال: قد أذن لكم أن 
تستمتعوا” وف الرواية الثانية عن سلمة وجابر: "أن رسول الله يه أتانا فأذن لنا في المتعة" فقوله في الثانية: "نانا" 
يحتمل أتانا رسوله ومناديه» كما صرح به في الرواية الأولى» ويحتمل أنه يل مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه. 
تأويل قوله استمتعنا إلخ: قوله: "استمتعنا على عهد رسول الله ل وأبي بكر وعمر" هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. 


وقوله: "حي فانا عنه عمر" يعي: حين بلغه النسخ» وقد سبق إيضاح هذا. 


-وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي حالد: "ففعله» ثم ترك ذلك" قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل: 
"ثم جاء تحركها بعد" وفي رواية معمر عن إسماعيل: "ثم نسخ" كذا في الفتح. (فتح الملهم: ۳۳۸/١‏ بيروت) 


كتاب النکاح 4r‏ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيج ثم لسخ... 


أبو ابر قَالَ: سَمِمْتُ جَايرَ بْنَّ عبْدٍ الله يقول: كنا تيع باضه من القرٍ وَالدقِيقي الايا 

على عَهْدِ رَسُول الله كل راي تي حنى هى عله عدن في سان عرو إن خُريْث. 
6+ (8) حَدَتَنَا حَامِدُ بن عْمَرَالْبكْرَاوِي: حَدَنَنَا عَبْدُ عَبْدُ الواح - يني ابْنَ زياد - عَنْ 

عاصِم» عَنْ ابي نَضرَة قال: :: کت عند حابر بن عبد اله فالا ت مال: ابن عباس وَابْنُ الزبير الا 
في الْمتعتين و** فقال جَايرٌ: لاما مع رول اله يل م تان هما عم فلم عد َم 


دس قاو قوم ومس 


TT‏ حت د برغا بي ا دنا ُو بن َم عا نه لاجم حل 


3 
- 
ع 
ا 
3 
35 
دن 
3 
51 
Gi.‏ 
0 
5-0 
1 
23 
0 
3 


ایی لالط ل ت 

/1اع"- )٠١(‏ وَحَدَننَا َيه بن سعيلل: ستعد: حَدئنًا ليث عن الربيع أن سيره الحهتي» عَنْ عن أيه 
سيره أنه قَالَ: اون لتا رَسول الله لل بانع فائطلقت أنا وَرَحْل إلى امْرأَةٍ مِنْ بني عاي 
انها رة عَيْطَاع فَعَرَضنا عَلَيْهَا فسن فَقَالَت: ما ما ثغطي؟ فَقُلت: رِدائي» وقَال: صاجيي: 
ردائي» دک ره جي اة بذ وليه وکت أَشَبّ من ذا ضرت إلى داه صّاحِِي 
أَعْحَبهّاء وَإذَا ترس إلَي جما اها ثم قالت: نت ورداءك كفني فَمَكَنْت معَهَا د دناه م إن 


قوله: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" "القبضة" بضم القاف وفتحها والضم أقصح, قال الجوهري: 
"القبضة" بالضم ما قبضت عليه من الشيءء يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر» قال: ورمما فتح. 

قوله: "حدثنا حامد بن عمر البكراوي" ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أي بكر الصحابي. 

قوله: "رص رسول الله يل عام أوطاس ف التعة ثلاث ثم فى عنها" هذا تصريح بأها أببحت يوم فتح مكة 
وهو ويوم أوطاس شيء واحد» وأوطاس واد بالطائف» ويصرف ولا يصرفء فمن صرفه أراد الوادي والمكان» 
ومن لم يصرفه أراد البقعة» كما في نظائره» وأكثر استعماهم له غير مصروف. 

ضبط الاسم: قوله: "الربيع بن سبرة" هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: "فانطلقت أنا ورحل إلى امرأة من بي عامر كأفا بكرة عيطاء" أما "البكرة" فهي الفتية من الإبل» أي: 
الشابة القوية. وأما "العيطاء" فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثئاة تحت وبطاء مهملة وبالمد» وهي الطويلة 
العنق في اعتدال وحسن قوام» و"العيط" بفتح العين والياء» طول العنق. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "احتلفا ف المتعتين" إلخ: أي: متعة النساء ومتعة الحج. (فتح الملهم: 59/5 بيروت) 


كتاب النكاح 44 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


سول الله ب قال: "من کان عند شَيْءٌ من هذه النسَاءِ التي يمت فلیعل سَبيله". 

م OV‏ حَدننا ُو كَامِلٍ فصَبلٌ بْنُ سين الْحَخْدَرِي: حَدَنَنَا بر - يني ان 
مضل -: حا عْمَارَةُ بن غرف عن التبيع إن سير أن أيه غَرَا مع رَسُول الله 6 كلح 
مَك قال: فا يه ڪن عطرة» - لين تن لل وم - زد أن رول له في 
مُنْعَةِ السا فَحَرَحْتُ أنا وَرَحْل من قوعي ولي عه مضل في الْحَمَالء وَهْوَ قريب مِنَ 
العام مح كل واج نا بره وي لق واا 37 دُ ان عَمَي كبرد جَدِيدٌ عض ّى إذا 
مل البْكرَةٍ الْعتَطْنطة. فنا هل لك أن بستني 


منك أَحَدُا؟ قَالَت: وَمَاذَا ذلان؟ فر کل وَاجِدٍ متا برد فَحَعَلَتْ تنظ إلى ارين 
َيَرَاهَا صّاحِِي يَنْظُ إِلَى ءيه فقال: إن رة هذا علق وروي جڍيڌ عض فقول برد 


م أَسْملٍ مَك و بأعْلامَاء لقا اة 


و اه 6 وه و الس سم م 


هَذَا لا باس به ثلاث مرار أ رین مستت حُ ناء هلم ارج حَتَى حَرَمَهَا رَسُولَ الله 


ef‏ ا 


(OY) >14‏ خي اند بن سَعِيد بن صخر الذاربي: حذ ئا بو النَعْمّان: حَدننا 


وَهَيْب: دنا عُمَارَةٌ ن غزية: حَدني الرييع ن سيره الجهني عَنْ بيه قال: رحا َع 
رول الله ل عام المح إلى مَك ذَكْرَ بیثلِ دی بش وَزَادَ: قالت: وَمَلْ يملح ذاك؟ 


وفيه: قال: إن برد هَذَا علق مَحّ 


قوله ل "من كان عنده شيء من هذه النساء الي يتمتع فليخل سبيلها" هكذا هو في جع النسخ "الي يتمتع 
فليخل" أي: يتمتع اء فحذف "بها"؛ لدلالة الكلام عليه» أو أوقع "يتمتع" موقع يباشر؛ أي: يباشرها وحذف 
المفعول. قوله: "وهو قريب من الدمامة" هي بفتح الدال المهملة» وهي القبح في الصورة. 

قوله: "فبردي خلق" هو بفتح اللام» أي: قريب من البالي. 

قوله: "فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة" هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين» وهي 
کالیطامه وسن افا وقيل: هي الطويلة فقطء والمشهور الأول. 

قوله: "ينظر إلى عطفها" هو بكسر العين أي جانبهاء وقيل: من رأسها إلى وركهاء وفي هذا الحديث دليل على 
أ ل يكن ف نكاح العة ول ولا شر 

قوله: "إن برد هذا خلق مح" هو .كيم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي» ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس. 


کاب النکاح عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ل سيم o‏ 


- (۱۳) حا محمد بن عبد الله ن تُميّر: حَدَنَنَا أبي: حَدَتَنَا عبد الْعرير بن 
عُمَرَ: حَدنِّي الرَبيع ن سَبْرَة الحُهَني أن ااه حَدنَهُ أنه كان مَعَ رَسُول الله و فَقَالَ: "يا يها 
و مضه فكو لشو 2 م عام ل كه الس مك 
الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع مِنَ النسّاءء وإن الله قد حَرَّمٌ ذلك إلى يوم 


امَف فمن کان عِنْدهُمِنهُنَ شيء محل بيلك * ولا ادوا يما ايوم شيا" 
)۱٤( “۱‏ وَحَدَاُ أبو بكر بن أبي شيية: حدنتا عبد ي سليمَان» عَنْ عبد العرير ن 
عم بها الإمادی قال: رایت رَسُول الله يل قائماً َيْنَ الرکن وَالَْابء وهو يَقُول» بول 


حَدِيث ابْن لمير. 


نهو ەو و م 6 مسي مه ادات لسوت ور ووو ره 
)١١( -‏ حَدَنْنا إِسْحَق بن إِيرَاهِيم: أخثيرئا خی بْنْ آدَمَ: حَدتَنا إِيْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ 


عَنْ عبد الْمَلِكِ ٿن الرّبيع ٿن سره الحْهَنِيَ» عَنْ ييي عَنْ حَدَهِ قال: مرا سول الله 45 

)۱١(- ۳‏ وَحَدَنَا يَحَبَى بن يَحَنَى: حبرا عبد العريز بن الربيع بن سَبْرَة بن مَعْبَدٍ 
قال: سيعت ابي ريع بن سيره حت عَنْ ايه سيره ن مخ أن تبي الله يلك عام فنح 
مَکه أَمَرَ أصحَابة بِالتَمَتع مِنَ النْسَاءِ قال: فرت أنا وَصَاحجب لي من بني سي حَتّى 
وحدًا حارية مِنْ بني عام كأتها بَكْرَةٌ عَيْطاء فخطبتاها إلى تفْسهاء وَعَرَضْنًا عَلَيْهَا برديت 
قوله ول "قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأحذوا ما آتيتموهن شيئاً" وقي هذا الحديث التصريح بالمتسوخ والناسخ 
في حديث واحد من كلام رسول الله 4 كحديث: "كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه 
التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون 
إلى عهد أبي بكر وعمرء على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق» وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر طاء 
ولا يحل أحذ شيء منه» وإن فارقها قبل الأحل المسمى: كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى 
بالوطءء ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. 


* قوله: "فمن كان عنده منهن شيء فلينحل سبيله” روى بالتذكير على اعتبار لفظ شيء وبالتأنيث على 
اعتبار أن المراد به المرأة. 


کتاب النکاح ۳6 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


فَحَعَلتْ تنظ تراني امل مِنْ صَاجبي وَترّى برد صّاحِِي اخسن مِنْ بردي فامَرَت 
ًا ماع م احارئِي على صناحيء کن معنا َه م اترتا رول اله ف فراقهن. 


نا يمع مم 0 ad se‏ 


(OV) =e‏ دشا عرو النَاقِدُ و ابن مير قالاً: حَدْتَنا سيان بن عييتة) عن 


الزّهْرِي» عن e‏ بن سر عن ا 


ف عل لقاع 
re‏ (19) وحد به حم الو وعد أن تي حْمَيدِ 
ا حا أبي عن صّللج: رن ئن هاب عن لايع أي سر ي ê.‏ خر 
ا ر ورو e:‏ 


رسول الله يآ هى عن المع رمان لني فقو لاء وأن أله كان تمع ين أ أحمرين. 5 


۷ (۲۰) وَحَدَنَبِيْ حَرْمَلَة ن يَحَبَى: احيرا ابن وَهْبٍ: حبري ر پوس قال ابن 
شهاب: أخبرتي روه ن الزتئر: أن عبد لله بن اتير فام بمكة فقال: إن اسا أَعْمَى الله 
وهب كما أَعْمَى أَبْصَارَهُبْ يفون بالْمتْمَق عرض يرَحْلِء قنَادَاهُ فقال: إِنكَ لَجِلْفٌ حاف 
ري لهد كانت املع فل على عَم مام المتقين - بريد رول الله ل - فقال لَهُ 


الو قحرب بتفسك د قوالله لين فَعَلَْهًا 7 حُمَنَكَ بأخجَارك. 


ت نفسها ساعة" هو بهمزة ممدودة» أي: شاورت تفسها وأفكرت في ذلك ومنه قوله تعالى: إن 
الملا امرون بن (القصص: ١‏ ۲). 

قوله: "إن ناسا أعمى الله قلوكم كما أعمى أبصارهم يفتون بالتعة: يعرض بر جل" يعوي: يعرض بابن عباس. 
شرح الغريب: قوله: "إنك لحنف حاف" "الجلف” بكسر الحيم» قال ابن السكيت وغيره: الحلف هو الحاق؛ 
وعلى هذا قيل: إتما جمع بينهما توكيدا؛ لاختلاف اللفظء والجاقي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
والأدب؛ لبعده عن أهل ذلك. 

قوله: "فوالله لعن فعلتها لأرجمتك بأحجارك” هذا حمول على أنه أبلغه الناسخ اء وأنه لم يبق شك في تحرعهاء 
ققال: إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانياً ورجمتك بالأحجار الي يرجم ما الزاي. 


قوله: "وأن أباه كان تع ببردين أحمرين" أي: عرض هو ومن معه عليها المتعة ببردين أحمرين» على البدلية لا 
على الاحتماع» فلا ينافي ما سبق» والله تعالى أعلم. 


كتاب النکاح ب باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


قال ابن شهاب: قاري حال بن الاجر بن سيف الله أله ب 7 ينا هو حالس عند رَخُلِ 
حَاءَهُ رحل فاستقتاه في المع فَأمَرَهُ بھاء فقال لَهُ ابن أبي عَمْرَةَ الأنصّارِي: مَك قَال: ما 
هي؟ والله لَقَد فُعلّثْ في عَهْدٍ لِمَام امقر 

قال ابن أبي عَمْرَةَ: إِنْهَا كَانتْ رحخصة في اول الاسام لن ضط لباه 5 كَالْمَيئَة و لدم 
ولحم الجئزير ثم أحكم الله الدينَ وهى عَنْهَا. 

قال ابن شهاپ: وَأبرَتي ري بن سيره الْحهنيَّ أن اناه قَالَ: قذ كنت امعت في 
هد رَسُول الله ل امه ن بني حَامِرٍء دين حمر م تهَانارَ سول الله ول عَن الْممْعَةِ. 

قال ابن شهاب: عرفت ربع ف سر مات ل قمر ف لازو وكا حلي 

)1١( -‏ وَحَدَنِْْ سَلمَةُ بن شييب: حَدَثنَا الْحَسَنُ بن أَعْيْنَ: انا ملل من 
ابن أبي عَبْلَةَ عَنْ عْمَرَ بن عبد الْعَرِيرٍ قال: حَدَني الرَبيع بن سره الحهني» عَنْ اًب بيه بيه أن 
رَسول الله يثك تھی عن الْمُْعَةِ وكَالَ: "ألا إا حرام مِنْ يَوْيِكُمْ هتا إِلَى يوم ال لقِيَامَة ومن 
کان أَعْطَى شیا قلا أده" 

11 حا یی إن یخی فل قرات على مالك عَنِ ان شِهّاب» عَنْ عبد الله 
وَالْحَسَنٍ ابت مُحَمَدٍ بن علي عن أبهماء عن علي أن أ بي طالب: أن رول اله يلل هى 
عن مُنْعَةِ النَسَاء يوم ير * وَحَنْ اكل لُحُومٍ الْحْمْرٍ الإلسية. 
قوله: "فأحبرني خالد بن المهاحر بن سيف الله" سيف الله: هو خالد بن الوليد المحزوميء ماه بذلك رسول الله لف 
لأنه ينكأ في أعداء الله. 
قوله: "فى عن متعة النساء يوم حيبر» وعن أكل وم ا حمر الإنسية" قوله: "الإنسية" ضبطوه بوجهين: أحدهها: 
كسر المهمزة وإسكان النونء والثاني: فتحهما جيعاً» وصرح القاضي بترجيح الفتح» وأنه رواية الأكثرين؛ وفي 
هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن 
ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحره» وروي عن مالك كراهته وتحريعه. 

* قوله: "مى عن متعة النساء يوم خبيبر" لا يناي ما سبق أن النهي كان يوم الفتح؛ لأنه حمول على تكرر النهي 
والإذنء والله تعالى أعلم. 


كتاب النکاح ۳4A‏ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


سی وو 


۳(۰ وداه عَبْدُ الله بن محمد بن أَسْمَاء الضبعي: حَدَثْنَا جحويرية» عن 
مالك بهذا الإستاد. وَقَالَ: سَمِمَ علي بن أبي طالب يُقول لفلآن: إِنكَ رَجُل تائ انا 
سه ”الا صلم ل اس له o ra‏ 
رَسُول الله 305 بمثل حَدِيثِ يُحَيَى بن یحیی» عن مَالِك. 

+4١‏ (14) حَدَثَنَا او بكر بن ابي شيب وابن مير وَرُهَيْرُ بن حَرْبِ» جَمِيعا عَنِ 
ابن عة قال رُمَيْرٌ: حَدَنَْا عن الرَهْريَ» عن الحَسن وعد الله ابي 
مُحَمَدِ بْن عَلِيَ» عن أبيهمّاء عَنْ علي أن التبي 4 هى عن نكاح المنْعَةِ يوم حيبي وعَن 
21 ا € 
لخوم الحمر الأَهلية. 

+47 + (00) وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله بن ُمير: حَدنَا أبي: حَدَنْنَا عبَيْدُ الله عن 
ابن شِهَاب» عن الْحَسْنٍ وعبڊ الله الت محمد بن علي عن أبهماء عن علي أله ممع ان 
عباس بن في مُنْمَةِ النَسَاءِء فقَالَ: ملا يا ابن عباس فإن رَسُول الله 3 هى عَلْها يوم 
يبن وَعَنْ لحوم الحمر الإلسية. 

ممع م- (085) وحد 


تمق ال ماهم 


بو الطاهر وحَرْمّلة بن يَحَيَّى قالا: حبرا ابن وَطْب: بوني 


بي طَالِبء عَنْ أَبيهمًا 


يونس عن ابن شرهاب» عن ا لْحَسَّن وَعَبْدِ الله ابي مُحَمَدِ بْن عَلِي بن أ 
مجع ال اماس سه قوم وه 


له سمح عَلِيَّ بن أبي طالب يفول لابن عباس: نْهَى رَسُول الله 33 عن مُنْعَةٍ اسای يوم 
ين وض أل وم لحر لاست 


قوله: "إنك رجحل تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم. 


مع 


کتاب النکاح 44 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


[غ باب شرع المع بين الراة وصمتها أو خالنها ي النكاح 


)١( -*44‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلمّة القعتبي: حَد دنا مالك عن ابي الرّنَاِه عن 
الأعْرَجء ع عَنْ أبي هُرَيرَة قَال: قال رَسُول اله E‏ "لا حم نامرا وتء رلا 
المَرأة وََحَالتِهً". 


هم" 0١‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رمح ب بن الْمُهَاحر: حبرا ليث عَنْ يزيد بن أبي 


re E Kor 


خی شن جرال أن اللي عن أي رة أن وَسُول الله 5 تھی عن ريع نوق أن يسع 
يَيتَهْنَ: المَرأة وَعَمَيهاء وَالْمَرأةٍ وَحَالتهًا. 


٤‏ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 

قوله 5 "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وقي رواية: "لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابئة 
الأحت على الخالة" هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء» سواء 
كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أخحت الأب وأحت الأ أو جازية» وهي أحت أي الأب وأبي الجد وإن علا 
أو أحت أم الأم وأم الحدة من هي الأم والأب وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم الحمع بينهماء وقالت 
طائفة من الخوارج والشيعة: يجوزء واحتحوا بقوله تعالى: اوأجل لم ما َر دكم (النساء: )٠ ٤‏ 

جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد: واحتج الجمهور هذه الأحاديث حصوا بما الآية» والصحيح الذي 
عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ب مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب 
الله وأما الع بينهما في الوطء .علك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة» وعند الشيعة مباح» قالوا: 
ويباح أيضاً الجمع بين الأتين علك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: فون تَجِمَعُوا ب 1 © (النساء: ۲۳ 
إتما هو في التكاحء قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: #وَأن تَجِمَعُوا بت 
ا ت وقوهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل» بل جميع المذكورات في الآية تحرمات بالنکاح» وعلك اليمين 
یع ونما يدل عليه قوله تعالى: #وَالْمُخَصَنَتُ يِن لاء إل ما ملكت أَيَنَمْكُدٍ 4 (النساء: 4) فان 
معناه: أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحهاء فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. 
وما باقي الأقارب كالجمع بين بني العم أو بني الخالة أو نحوهما قجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه» دليل الجمهور قوله تعالى: وال لكم ما وَرَآءَ ذلك والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بست الرجل وزوجته: وأما الجمع بين زوحة الرجل وينته من غيرهاء فجائز 
عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وابلحمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يحوز. دليل الدمهور قوله تعالى: - 


كتاب النکاح +o.‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


)٣( - e1‏ وَحَدَنَنَا عبد الله بن مَسلَمَةَ بن قعتَب: حَدَنَنا عبد الرّحْمَنِ بْنْ عَبْدِ عَبْدِ العزيز 
- قَال: ان َم مدني من الالصتار ين ولد أبي أمامة ٿن هل ٿن حي -» عن ان 


e 


هاپ عن قيصة بن دوپ عَنْ أبي هريره ال: : سمغت رَسُولَ الله قول كلل : "لا للك 
العَمّةَ عَلَى بشت الأخء و اة الأحْت عَلى الْحَالة". 


۷ (4) وحن حَرَملَة بن يَحتَى: ابرا ابْنُّ وَهْبٍ: أَخرني يُونس» عن ان 
شِهَابٍ: ارتي قييصَة إن دونب كني أله سمِعَ ابا هرَيْرَةَ يقُولَ: نَهَى رَسُول ١‏ 
يَحْمَعَ الرَّجْلْ بين الْمَرأة وحَمَتِهَاك وَين الْمَرَِ الها 

قال ابْنُ شرهاب: رى حَالة ابيا و وَعمّة عَمَة أبيها بيلك الْمثْرلة. 


“TEA‏ )0( ودی أب مَْنِ الرقاشي: دا حَلِدُ بْنُ الْحَارث: حَدَتَنَا هشام عَنْ 


ت١‎ 
Ê 
3 


er ۹ ب‎ 


ڪي اه حب ليه عَنْ أبي سلمف عن أبي هريره قَال: قال رسو اله 5 "ل فک نكم 
على مها ولا على حايها. 


يَحتَى: E‏ قال رَسول الله لك بمفله. 
Ef‏ (۷) حَدَثنَا بو بكر بن أبي شي تاتا بو سام عَنْ مشا عَنْ مُحَنَد بن 
مييرين» عَنْ أبي هريره عن النبي 45 قال: "لا طب اَل عَلَى جطّة جيف ولا سوم عَلَى 


= اوأجل کہ ما ورا دلكرة وقوله 388: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" ظاهر في أنه لا 
فرق بين أن ينكح البنتين معأ أو تقدم هذه أو هذه فابحمع بينهما حرام كيف كان» وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره: "لا تنکح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما 
باطل» وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح» ونكاح الثانية باطل؛ والله أعلم. 

قوله يُدوٌ: "لا نطب الرجل على حطبة أحيه» ولا يسوم على سوم أخيه" هكذا هو في جميع النسخ: "ولا يسوم" 
بالواو وهكذا "يخطب" مرفوع؛ وكلاهما لفظه لفظ الخبر» والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن حبر الشارع 
لا يتصور وقوع حلافه» والنهي قد تقع مخالفته فكان المعين: عاملوا هذا النهي معاملة الخير المتحتم» وأما حكم 
الخطبة فسيأق في باها قريياً -إن شاء الله تعالى-» وكذلك السوم في كناب البيع. 


کاب النکاح e1‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خحالعها... 


أجيى یی ولا ع لمراة على عَميها ولا على عليه ولا تال الْمَرأة َلاق ها 
کی تی ممَحْفتها ولتنکخ نما ا ما كب الله لها" 

- (0) وَحَدَلَِيَ مُحْرِرُ ن عَونِ ب أبِي عَوْن: حَدئْنا علي بن نهر عن داو بن 
آي هلد عن اي يوين عن أب الى ول اله أذ تتح ار على يها 
َو حَلتِهاء أو أن سنال امه طلا ايها لتَكَْهِىَ ما في َحْفيهاء إن اله عر وَحَلرَاِقها. 

PEY‏ () حلا مُحَمَدُ بن الْمتتّى و ابن بقار و أو بكر بن افع - وَاللفْظ لانن 
اتی وان انع قاو ابرا ئن أبي عَڍي ن شي عن عرو بن ويا عَنْ أبي سلَمَةَ 
عَنْ أبي هُريرَة قَال: ھی رَسول الله ل أن يُحْمع بن لمر وعميهاء وَين َة ويها 


اوو ر يه 


Tt‏ )°( و خلت نبي محمد بن حَات: احدننا سَيَابَة: حا رقا عَنْ عَمْرِو بن 


ديار بهذا الإسئاي مثلُ. 


قوله 4 "ولا تسأل المرأة طلاق أحتها لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح فإئما ها ما كتب الله لها" يجوز في "تسأل" 
الرفع والكسرء الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله بل قبله: "لا يطب ولا يسوم"» والثاني: 
على النهي الحقيقي؛ ومعين هذا الحديث: نمي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته؛ وأن ينكحهاء ويصير 
ها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة جحازا. قال 
الكسائي: وأكفأت الإناء: كببته» وكفأته وأكفأته: أملته» والمراد بأحتها: غيرهاء سواء كانت أختها من النسب» 
أو أحتها قي الإسلام أو كافرة. 


0 


كتاب النکاح Yor‏ ياب تحريم نكاح الحرم» وكراهة خطبته 


[ه - باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته] 


ی ن يَحْبى قال: قرات على مالك عَنْ اف عن يه إن 


x (\) t6 


وَهْبٍ اَن عَم بْنَ عُبَيْدِ الله أَرَادَ أن بروج طَلْحَةَ ن عَم بت شيبة بن جي فاسل إلى 
بان بن عُلْمَانَ فحضر ذَلِكَ وَهُوَ أُميرُ احج فَقَالَ أَبَان: سَمِعَتْ عُنْمَانَ بن عفان يقول: 
: "لا يكح الْمُحْرِمُ ولا يكح ولا يخطب". 


ه - باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته 
قوله 8 “لا ينكد الحرم ولا ينك ولا نطب" ثم ذكر مسلم الاختلاف أن البي 5 تروج ميمونة وهو 
محرم أو وهو حلال» فاحتلف العلماء بسبب ذلك في نكاح امجرم. 
مذاهب الأنمة في صحة نكاح الحرم وعدم صحته: فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة 


فمن بعدهم: لا يصح نكاح المحرم؛ واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه؛ لحديث 
قصة ميمونة. وأحاب الجمهور عن حديث ميمونة بأحوبة أصحها: أن البي 225 نما تزوجها حلالاء هكذا رواه 
أكثر الصحابة. 

قال القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده» وروت ميمونة وأبو رافع وغيرها أنه 
تزوحها حلال وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به بخلاف ابن عباس؛ ولأهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 
الحواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم: حرم وإن 
كان حلالاً وهي لغة شائعة معروفة» ومنه البيت المشهور: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 

أي: في حرم المدينة.** والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه 
يتعدى إلى الغيرء والفعل قد يكون مقصوراً عليه. والرابع: حواب جماعة من أصحابنا أن البي 5 
يتزوج في حال الإحرام» وهو مما حص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. = 


“* قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "وق صحيح مسلم عن ابن عباس: "تزوحها وهو 
حرم" زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري» فقال: احبر يزيد بن الأصم أنه تكحها وهو حلال» فأوقع الراوي 
المقابلة بين حرم وحلال» و لم يثبت الحلال بمعين الداخل في الحل. 

وأيضاً: روي عن عائشة وأبي هريرة أيضا بلفظ: "حرم" فكيف اجتمع ابن عباس وعائشة وأبو هريرة على لغة 
غريبة» أي: الحرم بمعين الداحل في الحرم أو الشهر الحرام".... وما ألجأهم إلى هذا التأويل البعيد إلا أن 
الأحاديث قد تعارضت في تروّحه ك عيمونة. (فتح الملهم: 751/5 بيروت) 


کتاب النکاح or‏ باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته 


sel 


8+ (۲) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ ن أبي بكر المُقدَمِي: حا حَمَادُ بن ری عَنْ أيوب» 


فوع م قالع وم فر 


عن ثايج: حذشي لبه بن وَطْبٍ قال: تعتني مر إن عبد الله ن مَعْمَره وكان يطب ينس 
شْيْبة ن عفان عَلَى اي فَأَرْسْلي إلى أَانَ بن عَنْمَانَ وهو على لمو َقَالَ: ألا ر 
اغراي إن الشخرع لا يكم ولا نکب ار ا بذك مان عَنْ َسُول الله ل 

e‏ وحن بو عا الِْسْمَيي: خد حَدئنا عبد الأغلىء ح وَحَدئِي أبُو الْحَطَاب 
زياد بن يَحَى: حَدَلَنَا مُحَمَدُ ِن سوا قلا جويعاً: دا سمي عن مر على إن 


لقم 


حکیم؛ ۽ ڪن اف عن ٿه بن وپ عن أب بن فم عن عفان ن عفان أذ سول 
له كك قال : "لا نك الْمُحْرِمُ ولا بنك ولا خْطب". 


= والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره» وليس من الخصائص. ** 

وأما قوله وَل: "ولا ينكح" فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء: سيبه أنه لما منع في مدة 
الإحرام من العقد لنفسه صار كامرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره» وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج 
بولاية حاصة كالأب والأخ والعم ونحوهمء أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه» وهذا هو الصحيح 
عندناء ويه قال جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج انحرم بالولاية العامة؛ لأها يستفاد ها ما 
لا يستفاد بالخاصةء وغذا يجوز للمسلم ترويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. 

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نمي تحرم» فلو عقد لم ينعقد سواء كان الحرم هو الزوج 
والزوجة أو العاقد هما بولاية أو وكالة؛ فالتكاح باطل في كل ذلك حي لو كان الزوجان والولي محلين» 
ووكل الولي أو الزوج عرماً في العقد لم يتحقد. 

وأما قوله 35: "ولا مخطب" فهو هي تنزيه ليس بحرام. وكذلك یکره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده 
المحلون» وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي» والصحيح الذي 
عليه الجمهور انعقاده. 


** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ عمد عايد المندي مه فالحاصل أن الأحاديث اضطربت في تروّج البي لل 
ميمونة: فمنها: ما دلت على أله 5 تزوّحها وهو حلال» وأخرى دلت على أنه تزوجها وهو مرم وقد كثرت 
الرواة في كل من الجهتين؛ فالشافعية والمالكية والحنابلة حكموا بين هذه الأحاديث التعارضة بحديث عثمان بن 
عمّان فيما أخرجه مسلم وغيره عنه» قال: قال رسول الله 5: "لا ينكح احرم ولا يكح ولا يخطب" فمنعوا من 
تزوّج من امحرمين» وقالوا ببطلان عقده وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرهما من الصّحابة فرقوا بين محرم نكح وبين = 


كتاب النکاح ووم باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خخطبته 


TEV‏ (4) وَحَدَئنا ابو بر ن أبي عه و عرو اناقة و عبر بن خرب حي 


ا و ا مع همي له 03 


عَنِ ابن عة قال رُعَيْرٌ: حَدَتنَا سفيان بن عة عَنْ ايوب بن مُوسى؛ عن ر 
عن يان ن عنما عن عفان بع ب ا قَالَ: "الْمُحْرمُ لين ولا يَخطب". 


TEA‏ )0( حًا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شيب بن الكيْث: حَدَنِي أبي عَنْ حَذّي: حي 


الد ن زيد: َد سويد نابي هلال ڪن يه ٿن وي أن عر ن ميد اله ن مغر را5 
أذ نکی کہ ملح يفت ف أن تر في الچ وان بن عفان ومين امير اساج فَأَرْسَلَ 
9 بان إني كذ ارذ أن الك طَلْحة 
اراك رايا حافياء ّي سَمعْت عنْمان بن عفان يقُول: قال رول الله : "لا يكح المُخرم". 


e‏ ت 


عُمَىَ فأحتٌ أن تَحْصْرَ ذَلِكَء قال لَهُ أبان: ألا 


قوله: "حدثنا يببى بن یی عن مالك عن نافع عن لبه بن وهب أن عمر بر ن عبيد الله أراد أن يرو ج طلحة بن 
عمر بنت شيبة بن حبر" ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن بيه قال: بعثي 
عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. 
التوفيق بين الإسنادين: هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بدت شيبة بن عثمان» وكذا قال محمد بن راشد بن 
عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو داود قي سننه أنه الصواب وأن مالكاً وهم فيه» وقال اللجمهور: بل قول 
مالك هو الصواب» فما بت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي» كذا حكاه الدارقطيي عن رواية الأكثرين. 
قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده؛ فلا يكون خخطأء بل الروايتان صحيحتان» إحداهما 
حقيفة» والأخرى محاز. وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية 
حماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعض» وهم: أيوب السختياي» وناقع» ونبيه» وأبان بن عثمان» 
وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذاء سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتما في جزء مع رباعيات الصحابة 
ل له أبان: ألا أراك عراقياً حاف" هكذا هو ف جميع نسخ بلادنا "عراقيا"» وذكر القاضي أنه وقع في 
بعض الروايات: "عراقيً" واي بعضها: "أعرابيً” قال: وهو الصواب أي: جاهلاً بالسنةء والأعرابي: هو ساكن 
البادية: قال: "وعراقيا" هنا خطأء إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينعذ جواز نكاح امحرم» 
فيصح عراقياً» أي: آحذا .عذهيهم في هذا جاهلاٌ بالسنة» والله أعلم. 


قوله: فقال 


= امرأته» وذلك فيما أخرجه البيهقي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت» وقالوا: يقدم القول على الفعل؛ لاحتمال 
المخصوص في الفعل» بخلاف القول؛ فإنه نص في التشريع. 

وذلك: لأن الله تعالى قد نمى عن الرفث؛ لكونه من دواعي الجماع. والعقد الحديد من أقوى دواعي الجماع» 
أملك الناس لأربه» فما كان النكاح في حقه 3# من باب الرفث؛ جخلاف غيره» وكذلك إذا - 


كتاب النکاح وم باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته 
48- (5) وَحَدَنْنَا أبو بكر بن ابي سيه و ابن مير و إِْحَاقُ الْحَنْظَلِيَ» حَوِيعاً عن 
ان عَُيئَة - قال ابن تميرِ: حَدَلًَا سيان إن ية - عَنْ عرو بن مار عَنْ أبي الشعاء أن 
ان عبس بره أن لب کا يروج مَيِمُوئة وَهُوَ مُحْرم. 
EE‏ فَحَدَنْتُ بو الرَهْري فقال: : ارتي بريد ن لصم أنه 54 ھا وهو حَلال. 
te.‏ 0 وَحَدَتنا یخی إن يَحّى: ابرا داو بن عبد الرّحْمَِ عَنْ عَمرو بن ديتارء 
عَنْ حابر بن رٿ أبي لشي عن ان اي ال: روج رول لله ق موك وخر مُحرم. 
- ر( حا أبو بَكْر بن ) بي شية: : حدما ی إن آدم: حَدََنَا ري ن حازم: 
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حَدَلَنَا ابو فرارة عَنْ يريد ن الأصمٌ: حدشي مَبِمُوئةَ بت الحارث أن رول لط كلق 


رمه يس رور ام رهام 


تروحها وهو حال قَال: وَكَانَتْ حاتي حال ابن عَباسٍ. 


-تعارض البيح والمحرم؛ قدم احرم» حي يحصل الامتثال بقوله تعالى: لفَلَا رَقَْتَ # (البقرة: ۹۷١)ء‏ والحنفية حكموا 
القياس بين المتعارضين» وقالوا: لا شك أنه عقد كسائر العقود الي يتلقط ها من شراء الأمة للتسرّي وغيره» كما 
ذهب إليه أنس فيما أخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال: سألت أنساً عن نكاح الحرم 
فقال: لا بأس» وهل هو إلا كالبيع. قال الحافظ: وإسناده قوي ولا كتنع شيء من العقود بسبب الإحرام. 

وأما قول من قال: إن هذا قياس في مقابلة النص» وهو ياطلء فمدفوع بأن القياس إنما احتيج إليه هنا تقوية لأحد 
المتعارضين من النصوصء فما هو إلا عمل بالنص» لا مصير إلى القياس؛ ولا الركون إليه. 

وأما قوم باه من باب الرفث» يقتضي منع الحرم شراء الحارية لأحل التسرّي قصداً في حال إحرامه» ولا قائل 
به. (فتح الملهم: 5094-5 بيروت) 


HFF # 


كتاب النکاح ro1‏ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 
1" - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك] 

اعرا الليْثْ» 

عن افم عن ان عر عن التي يلل كَال: "لا يع يَْسْكُمْ على يم يفضي ولا ينطب 

۲۳ -(۲) وحد 


E سے‎ 


)١( “۲‏ وَحَدَنَنَا قنيبّة بن سَعِيدٍ: حًا ليث ح وَحَدَننَا ابن رْطْح: 


ي لاف وهام بع نس ف وعم 


نْ رُهَْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَد بن المشتى» جويعا عَنْ يَحْبَى القطانٍ 
- قال زُهَيرٌ: حَدَثَنا يَحْبَى - عن عد الله -: أحبرني افع عن ان عُمَرَ عن التب 5 قَال: 
"لا تيع الرحل عَلَى ع اجيب ولا طب على خيطيّة حي إلا أن يَأَدنَ لَه ** 


5 - باب تحريم القطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

قوله 2: "لا يبع بعصكم على بيع بعضء ولا ينطب بعضكم عبى خطبة بعض” وقي رواية: "لا يبع الر جا 
بيع أخيهء ولا يغطب على حطبة أحيه إلا أن يأذن له" وقي رواية: "المؤمن أحو المؤمن فلا يحل للم 
على بيع أخيه. ولا يخطب على حطبة أيه حي يذر . 

بيان حكم الخطبة على خطبة الآخر: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خخطية أحيهء وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإحابة» ولم يأذن ولم يترك» فلو حطب على حطبته» وتروج والحالة هذه 
عصى» وصح النكاح ولم يفسخ» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدحول لا بعده. أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح» 
ففي تحريم النطبة على خخطبته قولان للشافعي. أصحهما: لا يحرم. وقال بعض المالكية: لا يحرم حون يرضوا بالزوج» 
ويسمى المهرء واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإحابة بحديث فاطمة بنت قيس» فإها قالت: 
حطبي أبو حهم ومعاوية» فلم ينكر النبي 55 حطبة بعضهم على بعض» بل خطيها لأسامة. وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال: لعل الثان لم يعلم بخطبة الأول وأما البي 28 فأشار بأسامة لا أنه حطب لهء واتفقوا على أنه إذا 
ترك الخطبة رغبة عنهاء وأذن فيها حازت الخطبة على حطبته» وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. 


32 قال في فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" إلخ: يحتمل أن يكون الاستثناء من الحكمين كما هو قاعدة 
الشافعي ب ويحتمل أن يختص بالأخير» ويؤيّد الثاني رواية البخخاري في النكاح من طريق أبن جريجء عن نافع» 
بلفظ: "يمى أن يببع الرحل على بيع أخيه؛ ولا يخطب الرجل على خطبة أخحيه» حين يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له الخاطب" ومن ثم نشأ حلاف للشافعية: هل يخئص ذلك بالنكاح» أو يلتحق به البيع في ذلك. والصحيح عدم 
الفرق. (فتح الملهم: ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ بيروت) 


كتاب النکاح ey‏ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


بها الإستاد. 
ioe‏ (4) وَحَدَئَييه ابو كاملٍ الْحَحْدَرِي: حَدْنَنَا حَمّادٌ: دا ټوب عَنْ نافع 
بهذا الإستاد. 

f‏ () ودين عَمَرّو الاد مير أن زي وان أبي عُمَرَ قال رُمَيْر حَدَنْنا 
سيان بي عيَيَقَ عن الرري» عَنْ سَعِيدٍ 
لاي أو يَتَنَاحَسُواء أو يطب لل . ۴ خط ای او تيع عَلَى بم ایی وَل سنال 
لماه طَّلآقَ يها تتم فى ااه أو ما في متحتي ٠‏ 

اد عَمْرُو في حَدِيئه: ولا يسم الرَحْلَ على سوم أيه 

4697 "- (3) وَحَديَيَ حَرْمَلَة بن يَحَْى: أختيرتا ابن وطب: أخخبرني يُوئس» عن ابن 
شهاپ» حَدَنيِ سَعِيدُ بن الْمُسيّب أن أبَا هريره قال: ال رَسُول الل يل "لا تَنَاحَشُواء ولا 
يع الْمَرِْ عَلَى بَيْع جي ولا تی حَاضْيرٌ لتاوء ولا يطب الْمَرْء عَلَى عبطية أ چیو ولا سال 


مره طَلاقَ الأخْرى لِتَكْمَفِىَ ما في إنَائِهًا”. 


وقوله #: "على حطبة أخيه" قال الخطابي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم يما إذا كان الخاطب مسلماًء فإن 
كان كافراً فلا تجريم» وبه قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على حطبة الكافر أيضاًء ولحم أن 
يبرا عن الحديث بان التقببد يأخيه حرج على الغالب فلا يكون له مفهرم يعمل به كما في قوله تعال: ولا 
فوا انڏ ڪُم بن مي (الأنعام: ١‏ وقوله تعالى: لوَرَبَتِيِبُكمْ م اتی فى جورم ن شَابكُم4 
(النساء:”7؟) ونظائره. واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومهاء أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق 
وغيره. وقال ابن القاسم المالكي: تحوز الخطبة على خطبة الفاسق. 

الفرق بين خخطبة النكاح وخخطبة الجمعة وغيرها: و"الخطبة" في هذا كله بكسر الخاء. وأما "الخطية" في الجمعة 
والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح» فبضمهاء 

وأما قوله 585: "ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يسم على سوم أخيهء ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد" 
فسيأتي شرحها في "كتاب البيوع" -إن شاء الله تعالى-. 


کتاب النكاح Yek‏ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 
۸ (۷) وخا أبو بكر ب أبي شِيّة: حَدتَنا عد الأعلَى» ح وحدي مُحَمَدُ بْنْ 
راف دا عَبْدُ الرّرّاقء حَمِيعاً عَنْ مَعْمَره عن الرَهريء بهذا الإممتاد م غَيْرَ أن في 


حَدیث مُعْمَر: "ولا يزد الرّحل على بيع أ 
۹“ (8) خدتا يَحْيَى بن ايوب و قتيبة و ابن حجر جميعا عَنْ إسْمَاعِيل بن 


1 


حفر - قال ابن أيوب: حا إسْمَاعِيلٌ -: يني الْعَلا عَنْ ابي عَنْ أبي هريره أن 
سول ال قال "لآم اليم على سنؤم أحيوء ولا يطب على جطته". 

(9) ودی أَمْمَدُ ن إِيرَاهِيمَ الدَورَتِيَ: حَدَنَنا عَبْدُ المّمّدِ: حدلا شحف عَنِ 
لاء وسيل عَنْ أبيهِماء عَنْ أبي هريره عن النبي #للا. 

0١(‏ وح مُحَمَدُ ن الْمنَى: حا عَيْدُ الصّمَدِ: حَدَتنَا شحف عن الأَعْمَضء 


عَنْ أبي صالج» عن أبي هْرََْة عن ان 6 إلا أ َاُوا: "على سم أي وة أجي'. 
)١١( “۲‏ خد 


ابو الطّاهر: احيرا عَبْدُ الله بن وَهْبء عن اللَيْثٍْ وغيْري عَنْ 
7 0 7 له عن و و و و ل رو ر وار 
يزيد بن أبي حبيب» عن عَبْدٍ الرحمن بن شماسة آله سمع عقبة بن عاير على المثبر يقول: 
> م5 درط ل كات ااه وغد اده تع اه ا عه ع 
إن رَسُول الله 5 قال: "المُوْمِنْ أعو الْمُوْمِنِء فلا يل لِلمُؤْمِن أن يَسَاعَ على بيع أحي 
ولا طب على حطبة أيه حى يدر" 

قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما" هكذا صورته في جميع النسخ» و"أبو العلاء" غير أبي سهيل» 
فلا يجوز أن يقال: عن أبيهماء قالوا: وصوابه "أبويهما". 


قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب: "أبان"» كما قال في 
تثنية اليد: "يدان" فتكون الرواية صحيحة» لكن الباء مفتوحة؛ والله أعلم. 


0 


کتاب التكاج قوم باب تحرم تكاح الشغار وبطلانه 


[۷ - باب ترم تكاح الشغار وبطلانه] 
)١( -+ 45+‏ حَدننَا یی بن یی قال: قرت ت عَلَى مَالِكِ عَنْ اف عن ان عُمرَ أن 
رَسُولَ الله 3# تهى عن الشعَار. 
والشعًار: أن روح الرسحل ابن على أن يروه اه لس هما صد 


ووو وو ت ووو ق 


~E‏ 0 وحن قد ف حوب وفختة ا الى و خت ف تئ يد أو 
دتا یی عن عبد الل عَنْ اني 2 عن ابن عُمَر عن الٿبي 4# بمذله» عير أن في حَدِيثٍ 
عُبَيْدٍ الله قال: : ف إتافع: ما الشّعَار؟. 


erse 


6ع م وَحَدَنْنَا يَحْبَى بن حیّی: : را حَمَّادُبْنُ ري عَنْ عَبْد الرَحْمَن السرا 
عَنْ نافِم» عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 45 هى عن الشغَار. 


۷ - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 

معنى الشغار: قوله: "أن رسول الله كله فى عن الشغار" والشغارٌ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنتف 
وليس بينهما صداق. وي الرواية الأحرى بيان أن تفسير الشَّغَارٍ من كلام نافع. وقي الأحرى "ابنته أو أحته". قال 
العلماء: الشغار بكسر الشين المعحمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة: الرفع؛ يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» 
كأنه قال: لا ترفع حل بن حي أرفع رحل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خعلا؛ لخلوه عن الصداق. ويقال: 
شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع: وكان الشغار من 
نكاح المحاهلية به وأ العلماء على أنه منهي عنه» لكن اختلفوا هل هو نمي يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند 
الشافعي يقتضي إبطاله: وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد» وقال مالك: يفسخ قبل الدحول وبعده 
وق رواية عنه: قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح ,مهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة.** وحكي عن عطاء والزهري 
والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير» وأجمعوا على أن غير البنات من الأحوات» 
وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوجتك بن على أن تروجني 
بنتك» ويضع كل واحدة صداقا للأحرى» فيقول: قبلت» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "زاد الزيلعي: أو هو - أي: النهي - محمول على الكراهة".... 
والكاهة 9 تب اساد وای ا مع اجا بر ال ليق عر یی ا ا م 
الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة» ومهر المثل» فالأول مأحوذ من النهيء والثاني من الأدلة = 


كتاب النکاح 3-3 باب تحرم نكاح الشغار وبطلانه 


تو 


GC) 955‏ وَحَدئَيَ مُحَمَّدُ بن رَافِع: حا عَبْدُ الررّاق: 
عن ا عن ان عُمَرَ أن الي 5 قال: "لا شِغَارَ في الإسئلام". 

O) 4‏ حَدَتنَا أبو بكر ين أبي : دتا ابن لمیر و ابو سام عن عُيْيْدٍ الله 
عَنْ أبي الرئادِء عن الأغْرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال: هی رَسُولٌ 0 عَنِ الشعار. 

راڌ ابن تير وَالشََارُ ان تقول الرَّحْلَ لِلرَحْلِ: روني ابتك واروَحك اي أ 
روني اسك وَأَرَوَحْكَ أنتي. 

4 - (1) وح 
ولم يدك زياد ن مير 


۹ - (۷) وَحَدتَِيَ هَارُوْنُ بن عبد الله: حَدَثَنَا حَجَاج بن مُحَمَدٍ قال: قال ابن 


ابو كرَيْب: دتتا عَبدة عن عبيد الله وهو ابن عُمَرَ بهذا الإستاي 


ريچ ح وَحَدئْهُ إسْحَاقا بن ٳراهيم و مُحَمَد ِن راف عن عبد الرڙاي: ابرا ابن حرفج: 
مس جر سه ہو لال سا هه لاا ا ت سه ا اف 7 
أخبرني بو الربيْرِ أنه سّمِعْ حابر بْنَ عبد الله تقول: هى رَسُول الله 4 عن الشغار. 
= الدالة على أن ما سمي فيه ما لا ي أ يتعقد موجباً لمهر المثل. وهذا الثان دلي 5 

على أن ما معي يصلح مهرا ينعقد مو وهذا الثاني دليل على حمل النهي على 
الكراهة دون الفساد» ويمذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه 
لإيجابنا فيه مهر المثل. (فتح الملهم: 555/7 بيروت) 


OH FOF 


كتاب النکاح ۴۹1 باب الوفاء بالشروط في النكاح 


[۸ - باب الوفاء بالشروط في النكاح] 
)١( -*‏ دشا يَحْيَى ! بن أَيُوب: حا هشیم 35 وَحَدَثَنَا این مير حَدَتَنَا 


وَكِيمٌ» ح وَحَدَتْنَا أبو بكر بن أبي سَيْبة: حَدَئَّا أبُو حال الأَحْمَنُ ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ مُحَمّدُ بن 
المتى: حَدئنا خی - وو اقطان - عَنْ عبد الحَمِيدٍ بن حفر عن بريد : ن ابي حَبيب» 
عَنْ مرد بن عبد الله اليرني» عن عة عُقبة ن عار قال: قال سول ل 8 "إن حى التراط 


أن يُوفَى به مَا الُم به الْفُروج". . ڌا َفظ حَِيث ابي بكر وان اله َنَى» غَيْرَ أن ابْنَ 
الْمَُنّى قال: "الشَرُوط". 


8 -- باب الوفاء بالشروط في النكاح 

بيان الشروط التي لا تنافي مقعضي النكاح والتي تنافيه: قوله يله "إن أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم 
به الفروج" قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تناقي مقتضى النكاح» بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده» كاشتراط الْعِشْرّة بالمعروف» والإنفاق عليها وكسوتا وسكناها بالمعروف» وأنه لا بضر في 
شيء من حقوقهاء ويقسم ها كغيرهاء وأا لا تخرج من بينه إلا بإذنه» ولا شر عليه ولا تصوم تطوعاً بغير 
إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ولا تنصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط 
أن لا يقسم ها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليها ولا يسافر يما ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط 
ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله يل "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". وقال أحمد وجماعة: يحب الوفاء 
بالشرط مطلقاً لحديث: "إن أحق الشروط": والله أعلم. 


0 


كتاب النکاح ۹۲ باب استئذان الثيب في النكاح بالتطق»... 


٩[‏ - باب استنذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت] 


ا وو ره س 


)١( "4‏ خی عبد الله ن عُمَرَ ن مَيْسَرَة الْقرَارِيرِي: حَدَئنَا حال بْنُ الْحَارثُ: 
حَدَنَنَا هسام عن يی بن ابي كثير: حَدَنَنَا بو سَلَمَة: حَدَنَنَا أبو هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله 6 
تك ا يم ع ليمع س وا سقس لح ومس و و سدع سيكو ی و 
قَالَ: "لا لک الیم حَتى سام ولا کح الْبكْرٌ تی تان" قالوا: يا رَسُولَ الله! 
وک 7 إِدنه؟ قَال: ا کے" 


وو وق ر 5 


۲ (5) ودی زهیر بن حَرْب: حَدْثنا إسْمَاعِيل بن إِيرَاهِيمَ: حَدَتنَا الحَحَاجٌ بن 


33 


ح وَحَدَنِي زهير بن حرب: حَدَننَا حسين بن مُحَمّدٍ: حَدَئنا ن» ح وحَذئني عمرو الناقد 


وَمُحَمَدُ ن راقع قالا: دا عَبْدُ الرَراق عَنْ َعم 5 وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَنٍ 
التاربي: عبرا يى بن حَسَانَ: حا مُعاويَة كُلهُمْ عَنْ يى بن أبي كثير بول مى 
يث هام وإستاووء وام لفط حَدِيثِ هشاع وان ومعَاوَة بن سَلآمٍ في هذا الْحَرِيث. 
لا )™( حَدَنَنا أبو کر بن أبي شَييّة: حَدْثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذريس عن ابن حر ح 
وَحَدنَا إسْحَاق بن اهم و محمد بن راع جبيعاً عن عبد الرَراق: - وَاللَف لابن راف - 
: حَدَثَنَا عد الرَرّاق: ابرا ابن جرج قال: سَمِعْتُ ابْنَّ أبي ملک يقول: قال د کوان مولّی 


عائشة: سَمِعْتُ عَائِضَةَ تقول: سَأَلْتْ رَسُولَ الله كل عن الْجَارية يُنْكحُهًا أهلهاء سام اَم 


لا؟ فَقَالَ لها رَسُولَ الله 
:: "فڌلك نها ٳڌا هي سَكنت". 


o 
uav Roe a 


و 
رسول الله 


٩‏ - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
شرح الغريب: قال العلماء: "الام" هنا: "الثيب" كما فسرته الرواية الأخرى الي ذكرناء وللأم معان أخرء 
و"الصّمات" بضم الصاد هو: السكوتء قال القاضي: احتلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة 
على أنه تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو ثيباء قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل 
القاضي وغيرهماء والأمة في اللغة: العزوبة؛ ورجل أم وامرأة أم» وحكى أبو عبيد: أنه أمة أيضاً. 3 


كتاب النکاح ۹۳ باب استئذان الثيب في التكاح بالتطق»... 


مه نواعم ردم 6 


774 (4) حَدننا سيد ن مور وة إن سمي قال حَدتَنَا مالك ح وَحَدَثَنا 
یی بن يَحْبَى - واللَفْظ لَه - قَال: قُلْتْ لِمَالِكِ: حَدَنَكَ عَبْدُ الله بن الْمَضر ي عن افع ن 
حي عن ان عباس أن النبى لل قال: "لام م أحَقَ پتقسها من وليه وبکر اَن في 


تفيهاء وَِذنها صماتها" قال: العم 
ملاع +- () وَحَدَننا َيه بن سعيد: حلا فيان عَنْ زياد بن سَعْدِ عَنْ عبد الله بن 
و 


لفطل سمِع افع إن مر يعم عن ابن عباس أن التي 45 فال: "اليب احق بنفْسهًا مِنْ 
ولیهاء وَالْبَكرٌ سنا وَِذنها سْكُوئه". 


-أقوال العلماء في المراد بالأم هنا: قال القاضي: ثم احتلف العلماء في المراد ما هناء فقال علماء الحجاز 
والفقهاء كافة: المراد: الثيب» واستدلوا بأنه جاء مفسراً في الرواية الأحرى بالثيب كما ذكرناف وبأنما جعلت 
مقابلة للبكرء وبآن أكثر استعماها في اللغة للثيبء وقال الكوفيون وزفر: الأم هنا كل امرأة لا زوج ها بكرا 
كانت أو ثيب كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على 
نفسها النكاح صحيح» وبه قال الشعبي والزهريء قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه» وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. 

قال القاضي: واختلفوا أيضاً في قوله لاك "أحق من وليها" هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على 
نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقطء وعند هؤلاء ما جميعاً. 

وقوله ل "أحق بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله 
أبو حنيفة وداود» ويحتمل أا أحق بالرضاء أي: لا تروج حى تنطق بالإذن بخلاف البكر» ولكن لما صح قوله بل 
"لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاي. واعلم أن لفظة "أحق" 
هنا للمشاركة؛ معناه: أن لها في تفسها في النكاح حقاً ولوليها حقأء وحقها اكد من حقهء فإنه لو أراد تزويجها 
كفواً وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أحبرء فإن أصر زرّجها القاضي» فدل على 
تأكيد حقها ورححانه. 

وأما قوله ا في البكر: "ولا تنكح البكر حن تستأذن" فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: الاستعذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أيا أو حدا كان الاستعذان مندويا إليه» ولو 
زوجها بغير استئذائها صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وحب الاستعذانء ولم يصح إنكاحها 
قبلهء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستعذان في كل بكر بالغة. 


كتاب النکاح ¢ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق»... 
Eso ar‏ لل س وک له ور ےا بسي غ 2 
0 (1) وَحَدَننَا ابن أبي عْمَرَ: حدثنا سفيان بهذا الإستادٍ وقال: "الثيب أحَق بتفسها 

من وت وبك ياوها نوها في تفه وها الها" وَرْبمَا قله "وها إفرارها". 


وأما قوله يلل في البكر: "إذنما صماتها" فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوقا يكفي مطلقاء وهذا 
هو الصحيح؛ وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أباً أو جداً فاستعذانه مستحب ويكفي فيه سكوماء وإن كان 
غيرهما فلا بد من نطقها؛ لأنها تستحبي من الأب واد أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور: أن 
السكوت كاف في جميع الأولياء؛ لعموم الحديث؛ لوجود الحياء. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا حلاف» 
سواء كان الولي أباً أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجالء وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو 
فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارقا بوثبة أو بإصبع أو بطول الكث أو وطنت في دبرهاء فلها حكم 
اليب على الأصحء وقيل: حكم البكر» والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الحمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن 
سكوقا إذن» وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك على استحبابه. 

اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: واحتلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال 
مالك والشافعي: يشترط» ولا يصح نكاح إلا بوليء وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة» 
بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها”* وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا جوز بغير إذنه» 
وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب» واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: "لا نكاح إلا 
بولي"** وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر 
والئيب» وأن الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستأذن. 3 


* قال في فمح الملهم: قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص يللك: "واحتلفت الفقهاء تي عقد المرأة على نفسها بغير 
ولي» فقال أبو حنيفة: ها أن تزوّج نفسها كفو وتستوف المهرء ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفرء وإن 
زوّحت نفسها غير كفؤ فالتكاح جائز أيضأء وللأولياء أن يغرقوا بينهماء وروي عن عائشة أا زوجت حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب» فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح 
بغير ولي؛ وهو قول محمد بن سيرين والشعي والزهري وقتادة"... (فتح الملهم: ۳۷٣-۳۷٤/۹‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال الحصّاص يل: "وقوله: "لا نكاح إلا بولي" لا يعترض على موضع الخلاف؛ لأن هذا 
عندتا نكاح بولي؛ لأن المرأة ولي نفسهاء كما أن الرحل ولي نفسه؛ لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من 
يلي عليه والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالماء فكذلك في بضعها"..... وقي كلام الخصاص ملم 
تنبيه على أن عموم الحديث على هذا الشرح أزيد من عُمومه على شرح الشافعية ومن وافقهم» لأن شرحنا يعم 
الرحال والنساء جميعاً دُونَ شرحهم؛ فإنه يختص بالنساء كما لا يخفى. (فتح الملهم: 8/1 بيروت) 


كتاب النکاح 16 باب استغذان اليب في النكاح بالنطق.... 


- وأجاب أصحابنا عنه بأنما أحق» أي: شريكة في الحق» بمعين أنما لا تجبر» وهي أيضاً أحق في تعيون الزوج» 
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي 
على الأمة والصغيرة وحص عمومها بهذا القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصولء 
واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: "ليما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".** ولأن الولي إنما براد: 
ليختار كفواً لدفع العار» وذلك يحصل بإذنهه قال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون 
الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء و م يسبق إليه» ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال بعض الحنفية: حمل قوله 4#: "يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة ومن حرى جراهن» أو يقال: إن قوله: "باطل" معناه: على شرف البُطلان وصددهء 
كما في قول لبید: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" أي: فانٍ (نابائدار) أي: يؤول إلى البطلان غالبً؛ لاعتراض 
الولي هما يُوجُبه من عدم كفاءة أو نقص فاحش عن مهر المثل» أو الباطل بمعين: ما لا فائدة فيه (بيكار) كما في 
#رَيّتا مَا حلفت هذا بَطِلاٌ4. (فتح لللهم: 5200 بيروت) 


EK ¥ 


كتاب النکاح انض باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


٠١[‏ - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة] 
أبو كرب ممه إن اللاي حَدتَنَا أبو سام ح 


0O) Evy 
ابن أبي شِيّة قال: وَحَدتُ في ابي عَنْ ابي أُسَامَة عن شا عن أبيد» عن عَائْشَة قالت:‎ 


نْب سلٰع مينون. 


روني رَسول الله 5 ليت سني ونی بي وا 


٠‏ - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


فيه حديث عائشة تدا قالت: "ترو حي رسول الله يك لست سنين وبي بي وأنا بست تسع سدين" وقي رواية: 


أتروجها وهي بدت سبع سنين” 
أقوال أهل العلم للصغيرة التي أنكحها أبوها بعد البلوغ: هذا صريح في حواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذفها؛ 
لأنه لا إذن لهاء والحد كالأب عندناء وقد سبق في الباب الماضي بسط الاحتلاف في اشتراط الولي» وأجمع 
المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة هذا الحديث» وإذا بلغت فلا خيار لما في فسخه عند مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجازء وقال أهل العراق: ها الخيار إذا بلغتء أما غير الأب والحد من الأولياء فلا جوز 
أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيدء والسمهور قالوا: فإن زوجها 
لم يصحء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء» ويصح» وها الخيار إذا بلغت إلا 
أبا يوسف فقال: لا حيار لما 

واتفق الجماهير على أن الوصي الأحنبي لا يزوجهاء وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ؛ وحكاه 
الخطابي عن مالك أيضاء والله أعلم. 

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والحد البكر حي تبلغ ويستأذفهاء لملا يوقعها في 
أسر الزوج وهي كارهة» وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوحها قبل البلوغ إذا 
لم تكن مصلحة ظاهرة أما إذا حصلت مصلحة ظاهرة يخاف فوتا بالتأحير كحديث عائشة» فيستحب تحصيل 
ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتماء والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدحول 
ما فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تحبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع؛ ويختلف 
ذلك باختلافهن: ولا يضبط بسنء وهذا هو الصحيح» وليس في حديث عائشة تحديد ولا انع من ذلك فيم أطاقته 
قبل تسعء ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت شباباً حسياً ذنا. 
التوفيق بين الروايتين: وأما قوها في رواية: "تزوجين وأنا بت سبع'؛ وف أكثر الروايات: "بت ست" فالحمع بينهما 
أنه كان لها ست وكسرء قفي رواية اقتصرت على السنين» وفي رواية عدت السنة الي دحلت فيهاء والله أعلم. 


۹۷ باب جواز ترويج الأب البكر الصغيرة 


متا المَدِينَة فَوَعَكُتُ شر فَوَفَى شَعْري حْمَيّمّق ت فشي أُمّ رُومَانَ واا عَلَى 
أَرْحُوحَةٍ وهي صَرَاجِي صرحت بي فاهاء وما ذري ما بُرِيدُ بيء ادت يي 


فأوقفشي عَلَى الاب فَقَلت: هه هف حتّى ذهب نسي فاشني 5 اذا نسو من 
الأنصّارء َعلْنَ: على لخر وَالْبرَ کة» و عير طَائر ٠‏ فأسلمشي اهن فَفْسَلنَ راسي 
وَأصلحتني» لم يَرْعْنِي * إلا وَرَسُولَ الله قف شی التي | لبه 

لى: وحدت في كتابي عن أبي أسامة هذا" معتاه: أنه وحد ف كتابه» ولم يذكر 
أنه “معه» ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الحمهور» ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. 
شرح الغريب: قوها: 'فوعكت شهرا فوثي شعري جيمة" الوعك: ألم الحمى» و"وق" أي كمل» و"حميمة" 
تصغير "جمة" وهي: الشعر النازل إلى الأذنين ونحوصاء أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض 
شرح الغريب: قولها: "فأتين أم رومان وأنا على أرجوحة" أم رومان هي أم عائشةء وهي بضم الراء وإسكان 
الواوه وهذا هو المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره» وحكى ابن عبد البر قي "الاستيعاب" ضم الراء وفتحهاء 
ورحح الفتح وليس هو براحح» و"الأرجوحة" يضم الهمزة» هي: حشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغارء 
يكون وسطها على مكان مرتفع» ويجلسون على طرفيهاء وح رکوغا فيرتفع جانب منها وينرل جانب. 

قوها: 'فقلت: هه هه حي ذهب نفسي" هو بقتح الفا هذه كلمة يقوطا المبهور حن يتراجع إلى حال سكونه» 
وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت. 

قوها: 'فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى حير طائر" "النسوة" بكسر النون وضمها لغتان» 
الكسر أفصح وأشهرء و"الطائر": الحظء يطلق على الحظ من اخير والشرء والمراد هنا على أفضل حظ وبركة. 
فوائد الحديث: وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوحين؛ ومثله في حديث عبد الرحمن بن 
عوف: "بارك الله لك". قوها: "فسن رأسي وأصلحديي" فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجهاء 
واستحباب اجتماع النساء لذلك» ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ولأنمن يؤانسنها ويودبنهاء ويعلمنها آداها حال 
الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قوها: "فلم يرعيي إلا ورسول الله 3 ضحى فأسلمنن إليه" أي: لم يفحأن ويأتي بغتة إلا هذاء وفيه حواز 
الزفاف والدخول بالعروس تماراء وهو جائز ليلا وفاراء واحتج به البخاري في الدخول نماراء وترحم عليه بابا. 


قوله: "وحدثنا أبو بکر بن أبي شيبة قا 


* قوله: فلم برعي إلا ورسول الله 5 ضحى” أي: فما راعين شيء وما حطر ببالي خطرة في حال إلا في حال 
حضوره كل وقت الضحى» أي: كنت غافلة إلى هذه الحالء والله تعالى أعلم. 
والحاصل أن فاعل يرعيني ضمير فيه را اجع إلى اسم القاعل من الروع؛ ولا كان ذاك مما دل عليه الفعل صح رحع = 


كتاب النکاح ۳۹1۸ باب جواز ترويج الأب البكر الصغيرة 
م ؟- (0) وخا یی بن ی: ابرا بو مُعَاوِية عڻ هشام بن عُرْوَة ح 


ل ل عه 6 ف وله 20 6م نامس a‏ 


وَحَدَلَنا ابن بير - واللقط لَهُ -: دتا عبْدهُ - هو ان سيان - عَنْ هِشَاب عَنْ ابي عَنْ 


ع 50 
1 


غَائشَة قَالت: تومي التي يف وتا نت ست مينين» وی بي وأنا بت تشع مينين. 

۹ (0) وخا عبد ن ميا ارا عبد الرزاق: ارا مَعمرٌ عن الي عَنْ 
عرو عَنْ عَائِشَةَ ان النبي 5 يِه َرَوَحَهًا وهي نت سم سني وڙفت لله وهي بت تسلع 
مينين» لها مَعَهَا وَمَات عَنْهَا وهي بت لمان عشرة. 

ع *- (4) وخا یخی بن یحی وَإِسْحَاقُ بن راهيم وأَبوَ کر بن أبي شيب 
دوکر - قال تی انحا أ. اخرلا وقال الآعران ر 


يي بل بطو زاح لها وه بت عا قط 


شرح الغريب: قوله: "وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها" المراد: هذه اللعب المسماة بالبنات الي 
تلعب ها حواري الصغارء ومعناه: التنبيه على صغر سنها. 

قال القاضي: وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الخواري يمن» وقد جاء قي الحديث الآر أن البي چ3 رأى 
ذلك فلم ينكرهء قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأفن وبيوتمن» هذا كلام الفاضي. 

ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور؛ لما ذكره من الصلحة ويحتمل أن يكون هذا 
منهياً عن وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحر الصورء والله أعلم. 


= الضمير إليه» وإسناد الفعل إلى اسم الفاعل منه شائعء ومنه قوله تعالى: #إفال قائل مِنْهُمك وحديث: لا يزني 
الزاني ونحوهء وقوها: إلا ورسول الله 4 ضحى مستشئ من أعم الأحوال كما يظهر من التقرير الذي ذكرنا. 


ع ع 


کتاب النکاح 4 باب استحباب التزوج والترويج في شوال... 


۹۹7 - باب استحباب التزوج والتزويج في شوال؛ واستحباب الدخول فيه] 
(١(۱‏ حدسا ایو بكر بن ابي شيب وزير بن حب - الفط ِبر - ا 
حتکا وكِيمٌ: حا سيان عن مايل بن امي عن عبد الله بن عرو عن ڪرو عن عاب 
ت: زوحي سول اله يذ في شرال» وى بي في شال فأ ياء سول الل ف کان 
أخطى عِنْدَهُ بني؟. قال: وکات عَاِمَهُ سب أن دل ماعا في شوال. ٠‏ 


: حَدَّثنا أبي: حَدَنْنًا سفيّان بهذا الإسْتادٍ ولم يذ كر 


44" (5) وَحَدُنَنَاهُ ابن ثم 


۹ - باب استحباب التروج والترويج في شوال» واستحباب الدخول فيه 
قوله: "عن عائشة طم قالت: تزوجي رسول الله يل في شوال» وبى بي في شوال» فأي نساء رسول الله وَل 
كان أحظى عنده مينء قال: وكانت عائشة تستحب أن تدحل نسائها في شوال". 
فقه الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدحول في شوال؛ وقد نص أصحابتا على استحبابه» واستدلوا 
بهذا الحديث» وقصدت عائشة هذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التروج والتزويج والدخول في شوال؛ وهذا باطل لا أصل لهء وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما 
في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


#امع ع 


کتاب النکاح م باب تدب النظر إلى وجه المراة وكفيها... 


[ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد ترو جها] 
)١( -" 8+‏ حَدَنْنا ابن أبي عْمَر: حَدَنَنا فيان عن يزيد ن كيسان عَنْ ابي حَازې 
عَنْ أبي هُرَيرَة قالَ: كن عند ال ١‏ ابره“ أنه وج مرا مي الأْصار 
فَقَالَ لَهُ رَسُول الله قلا: "أنطزت إِلَيْها9" قَالَ: لاء قَالَ: "قَاذْهَبْ فَانْظر ليما إن في اُعين 
لألمار حيها". 


۱۲ - باب ندب النظر إلى وجه اللرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
قوله كَل للمتروج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟ 
شيا" هكذا الرواية "شيا" بالهمز وهو واحد الأشياء قيل: المراد صغرء وقيل: زرقةء وفي هذا دلالة جحواز ذكر 
مئل هذا للنصيحة. 
فقه الحديث: وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر 
الكوفيين** وأحمد وجماهير العلماء» وحكى القاضي عن قوم: كراهته» وهذا عبطأ مخالف لصريح هذا الحديث» 
ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم أنه إلا بباح له النظر إلى 
وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الحمال أو ضده» وبالكفين على حصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين» وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحمء وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدهاء وهذا حطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. 
ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتهاء ومن 
غير تقدم إعلام» لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة؛ وعن مالك رواية ضعيفة = 


ل لا قال: ذفذهب فانظر إليها فإن ب أعين الأنصار 


* قوله؛ "فأحيره أنه تروج امرأة من الأنصار". كأن المراد أنه خطبها أو أراد تروجها ونحو ذلك؛ إذ لا يظهر 
فائدة بعد تمام العقد إلا أن يطلق قبل الدحول وذلك بعيد, والله تعالى أعلم. ثم الظاهر أن هذه الرواية والرواية 
الآتية محمولتان على الواقعتين لرجلين» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال القاري قي المرقاة: "فإنه مندوب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح» وهو سنة مؤكدة» 
والتحصين المطلوب بالتكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المتكوحة؛ والنهي أن يكون المقصود الحمال فقط. كذا 
ذكره ابن الملك. وفيه: أن قصد الحمال مباح؛ والنهي لأنه حلاف الأولى؛ لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة 
ليصير عبادة. (فتح الملهم: 797/5 بيروت) 


كتاب النكاج ۴۷۹ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


7 ,عد مه وور سی نوس 5 وق و هي نا یرید بر 


)١( -* 4‏ وحدئئئ يحبى بن معين: : حلا روان بن معو لْفراري: حل 
كَيْسَانَ عَنْ أبي حازم عن أبي هريره قال حاء رَحُلُ إلى النبي ل فقال: إلى زبخت ار 
من الأنْصّارء فَقَالَ ر له اللبي 8 3 "مَل ترت له فن في عَيُونِ الأنْصّارِ شیا قَال: قن 
َرَت اء قال: "عَلَى کم كرَرْْتَهَا؟" قال: : على ريع أؤاق» قال له ال كله "على أرب 
أواق؟ كانت نون الْفِضّة مِنْ عُرْض هذا ابل ما عِنْدَنَا ما تُعْطِيكَ» وک عَسَى أن 

بعك في بث قصيب مله" قال: فبَعَت بع إلى بني عبس بعت ذلك الرَجُل فيهم. 


- أنه لا ينظر إليها إلا بإذفاء وهذا ضعيف؛ لأن البي يله قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استعذافاء ولأا 
تستحي غالباً من الإذن» ولأن في ذلك تغريرأء فرعا رآها فلم تعجبه فيتركهاء فستكسر وتتاذی» وهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حي إن كرهها تركها من غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها 
بعد الخطبةء والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق ها تنظر إليها و تخيره» 
ويكون ذلك قبل الخطية لما ذكرتاه. 

قوله يةُ: "كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل" "العرض" بضم العين وإسكان الراء هو: الحانب والناحية» 
"وتنحتون" بكسر الحاء» أي: تقشرون وتقطعون» ومعئ هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


KOR > ع‎ 


کتاب النکاح PY‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


١[‏ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك.....] 
ممع )0 حا ية بن سَعِيدٍ التْعَفِي: دنا يحْقُوبُ - يَثني: ابْنَ عبد الرّحْمّن 


لْقَارِيّ - عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن عله ح وَحَدَئناه قثيية: حَدَننا عبد العزيز بْنُ أبي حازم 
عن أَبيهه عن مسَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيّ قال: حَاءْتٍ امرأة إلى رَسُول الله له فََالَت: يا رَسُولَ الله! 


بت اَهب لَك تفسي,* فر ًا رَسُول الله ك فصن ار يها وصرَبة كُمْ طأطاً.... 


۳ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید وغير ذلك من قليل وكثير 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 

قوله: "حدثنا يعقوب يعين: ابن عبد الرحمن القاري". هو القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة 
معروفة» وسبق بيانه. 

قوها: "حنت أهب لك نفسي" مع سكوته يلد فيه دليل لحواز هبة المرأة نكاحها له» كما قال الله: وة 
مُؤْيئَةً إن وَهْبْت تفا للب إن أراذ لبي أن يتشكخبا خالصة لَك من دون الْمْؤْيِبِينَ # (الأحراب:.0) 
قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك» فإذا وهبت امرأة نفسها له : وجها بلا مهر حل له 
ذلك ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدحول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك يمخلاف غيره؛ فإنه لا يخلو نكاحه 


وجوب مهر» إما مسمى وإما مهر المثل. 

أقوال الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ المبة وغيرها: وقي انعقاد نكاح البي 228 بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: ينعقد لظاهر الآية وهذا الحديث. والثائي: لا يتعقد بلفظ الحبةء بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 
كغيره من الأمةء فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا حلاف» ويحمل هذا القائل الآية والحديث على 
أن المراد بالحبة: أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة»** وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي - 


* قوله: "أهب لك نفسي 


'هبة الحرة بنفسها لا تصح» فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر بحازاً أو تفويض 
الأمر إليه. والثاني أظهر وأنسب بتزويجه 5ا إياها من غيره. 


** قال في فتح الملهم: وقي روح المعاي: استدل الشافعية علد بقوله تعالى: #اوآترأَةٌ مُؤْينَةٌ إن وهبت تقس 
لي إن اراد لي أن تيكح خَالِصَةً لَك ين دون الْمُؤْمِيِينَ # (الأحزاب:.ه) على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ "الحبة"؛ لأن اللفظ تابع للمعن وقد مص عليه الصلاة والسلام بالمعئ؛ فيختص باللفظ. وقال بعض أجلة 


أصحابنا في ذلك: إن المراد بالهبة قي الآية تمليك المتعة بلا عوض بأيّ لفظ كان» لا تمليكها بلفظ: "وهبت نفسي"» = 


كتاب النکاح ye‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


لھ يل راس فْلَمَا رَأتِ لماه له لَمْ يقض فيها شيا حلست قام رَحْل من 


رَسُول الله 


احا به** فقال: : ا رول اله! إن لم ُن لك بها حا َيه فقال: "فهل عِنْدَكَ من 
شي فقال: لا والله ا رَسُولَ الله! فقال: "اذْهَبْ إلى أَهْلِك اظ هَل جد سء" قَدَهَبَ 


= التمليك على التأبيدء وعثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن مالك والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر 
الصداق أم لاء ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال 
والإباحة حكاه القاضي عياض. 
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3 فصعد النظر فيها وصوبه: ثم طأطأ” أما "صعد" فبتشديد العين أي رفع و 


قوله: ' فنظر إليها رسول الله 
"صوب" فبتشديد الواو» أي حفض» وفيه دليل للحواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياهاء وفيه استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصا ليتزوجهاء وفيه أنه يستحب لمن طلبت مته حاجة لا يمكنه قضاؤها أن 
يسكت سكوتاً يفهم السائل منه ذلك؛ ولا خجله بالنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح» قال 
الخطابي: وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحالء قال: وعادة 
الحكام يبحثون عن ذلك احتياطاء قلت: قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حي يشهد 
عدلان أنه ليس لها ولي حاص» وليست في زوحية ولا عدة» فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجبء والأصح 
عندهم: أنه استحباب واحتياط» ولیس بشرط. 


-فحيث لم يكن ذلك نضا في التمليك هذا اللفظء ل يصلح لأن يككون باط للعلاف في انعقادالنكاح بلفط 
الهبة إيجاباً وسلباء ومعين خلوص الإحلال المذكور له 5 من دون المومنين: كونه متحقفاً في حقه غير متحقق ف 
حقهم. إذ لا بد ي الإحلال لهم من مهر المثل. 

وظاه ركلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ الهبةق» حيث قال في الفتح: "قد ورد النكاح بلفظ المبة - وساق الآية - 
ثم قال: والأصل عدم الخصوصية حى يقوم دليلهاء وقوله تعالى: حالصا ف يرجع إلى عدم المهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بنفي الحرج؛ فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره تخصوصاً بالنسبة إلى أفصح العرب» بل في 
لزوم المال» وبقريتة وقوعه في مقابله المؤتى أجورهن» فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهنء وال 
وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا حالصة هذه الخصلة لك من فون المؤمنينة » أما هم: قد عَلِمْنَا ما رضنا 
: © إل من المهر وغيره. (فتح الملهم: 595/5 بيروت) 

* قال في فتح اللهم: قوله: "فقام رحل” إلخ: قال الحافظ: لم أقف على امه وكان من الأنصارء كما في رواية 
الطيراي. (فتح الملهم: 590/5 بيروت) 


كتاب النکاح PVE‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


نم رَحَمَ قَقَالَ: لآه والله! ما وَجَدتْ شي فقال رَسُول الله :"الط ولو حاتم مِنْ 


حَدِيي”* فدهب مرحي فقال: لآ والله يَا رَسُول الله! ولا حا مِنْ حَدِيقِ وَلَكِنْ هَذَا 
جك سم" سه مث كس 8ك كروت مه ا ا طلا سم ع مه 
رَارِي» - قال سَهْلٌ: مَالَهُ رداء فا نضْفهُ - فقال رول الله ل " ما تصغ 


قوله 8#: "انظر ولو حاتم من حديد" هكذا هو في النسخ "حاتم من حديد"» ولي بعض النسخ "خائما" وهذا 
واضح والأول صحيح أيضاًء أي: ولو حضر خاتم من حديد» وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا 
بصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأتفع للمرأةء من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدعول وجب نصف المسمى» فلو 
لم تكن تسمية لم يجب صداقء بل تحب المتعة» فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: ال جُنَاحَ 
َلك إن طلقم لئسا ما لح نموه أو تَفْرطوا لَهْنّ ريض 4 (البقرة:775)» فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهرء ثم يجب ها المهرء وهل يجب بالعقد أم بالدحول؟ فيه حلاف مشهورء وهما قولان 
للشافعي: أصحهما: بالدحول» وهو ظاهر هذه الآية. 000 

أقوال أهل العلم في أقل المهر: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به 
الزوجان؛ لأن حاتم الحديد في مماية من القلةء وهذا مذهب الشافعي» وهو مذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف» وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب وييى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم 
ابن خالد الزنحي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالاك قال القاضي: هو 
مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوحان من 
قليل وكتير» كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه» وقال مالك: أقله ربع دينار» كنصاب السرقة» قال القاضي: 
هذا ما انفرد به مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشر دراهمء** وقال ابن شيرمة: أقله خمسة دراهم 
اعتباراً بنصاب القطع في السرقة عندهماء وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماء وقال مرة: عشرة» 
وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنةء وهم محجوجون بمذا الحديث الصحيح الصريح. وف هذا 
الحديث جواز اتخاذ حاتم الحديث» وفيه حلاف للسلف حكاه القاضي» ولأصحاينا قي كراهته وجهان أصحهما: 
لا يكره؛ لأن الحديث قي النهي عنه ضعيف» وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب» وفيه: استحباب تعجيل 
تسليم المهر إليها. قوله: "لا والله يا رسول الله ولا حاتم من حديد". 


” قوله: "ولو اما من حديد" يدل على أن المهر غير محدودء بل مطلق الال يصلح أن يكون مهرأء وهو ظاهر 
قوله تعالى: #أن يعوا بأمولكم (النساء: + )١‏ ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل. 


** قال في فتح الملهم: وأما مسألة الصداق فقد ورد في حديث جابر: "ألا لا يزوج النساء إلا الأوليا 


ولا يزوّحن إلا من الأكفاءء ولا مهر أقل من عشرة دراهم". رواه الدارقطين والبيهقي. 
قال المحدثون: إنه حديث ضعيف؛ لأن قي سنده مبشر بن عُبيد عن الحجاج بن أرطاةء والحجاج مختلف فيه» ومبشر = 


كتاب النکاح Ve‏ باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن .. 


لَمْ يکن عَلَيها مه شيف ون سه لم كن عَلَيْكَ مئه شي فلس لرل حى إذا طَالَ 
مَحِْسُهُ قا راه سول الله مرلیا فار په فَدُعِيء قَلَمًا اء قال: "مَاذَا مَعَكَ من 
الْقُرآنِ؟" قال: مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَاء - عَدَدَهَا - فقال: قران عَنْ ظهْرٍ فلك" 


قال: : ع قال: "اذهب ققد ملكتها* بما مَعَكَ من الْقرآن". هَذَا يٿ ابي حازم وَحَدِيتُ 


يحوب يُقَاربُهُ في اللفظ. 


فوائد الحديث: فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة» لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاحة» وهذا 
كان محتاجاً؛ ليؤكد قوله» وفيه جواز ترويج المعسر وتزوجحه. 


E‏ ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء» وان لبسته 


قوله: "ولكن هذا إزاري» فقال رسول 
يك ن عليك منه شيء" فيه دليل على نظر كبير القوم في مصاخهم وهدابته إياهم إلى ما فيه الرفق كب وفيه 
جواز لبس الرحل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاهاء وهو المراد في هذا الحديث. 

قوله ا: "اذهب فقد ملكتها عا معك" هكذا هو في معظم النسخء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
'ملكتها" بضم اليم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله» ولي بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين» وكذا 
رواه البخاري؛ وقي الرواية الأحرى؛ "زوجتكها". قال القاضي: قال الدارقطئ: رواية من روى: "ملكتها" وهم 
قال: والصواب رواية من روى "زوجتكها" قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون 
جرى لفظ الترويج أولا: "فملكها" ثم قال له: "اذهب فقد ملكتها" بالتزويج السابق والله أعلم. 


*قوله: "فقد ملكتها يما معك” أي تبعيلها كما يدل عليه الرواية الثانية ولا دلالة فيه على صحة عند التكاح بلفظ 
التمليك لا في الرواية الثانية: زوجتكهاء والواقعة متحدة فيجب حمل أحد اللفظين على أنه من تصرف الرواة: 
فلا يتعين أنه عقد 5 بلفظ التمليك» ثم من لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي الخصوص ما عن أبي 
النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله 5 امرأة على سورة من القرآن» وقال لا يكون لأحد بعدك؛ رواه سعيد 
ابن منصورء والله تعالى أعلم. 


- ضعيف متروك؛ نسبه أحمد إلى الوضع. لكن البيهقي رواه من طرق» وضعفهاء والضعيف إذا روي من طرق 
يصير في عداد ما يحتج به» ذكره النووي ينه في شرح المهذب. 

قال الشيخ ابن امام يلك: ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحليبي ذكر أن البغوي قال: إنه 
حسن» وقال فيه! رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسند ثم أوجدنا بعض 
أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلان الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: حدئنا عمرو بن 
عبد الله الأودي» حدئنا وكيع عن عباد بن منصورء قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت حابرا فق يقول: - 


كتاب النکاح ۹ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


فقه الحديث: وقي هذا الحديت دليل لحواز كون الصداق تعليم القرآن» وحواز الاستثجار لتعليم القرآن» 
وكلاهما جائز عند الشافعي» وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغیرهم» ومنعه جماعة منهم: 
الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أخذتم عليه أحراً كتاب الله" یردان قول 
من منع ذلك ** 3 


= قال سمعت رسول الله ين يقول: "ولا مهر أقل من عشرة" من الحديث الطويل. 

قال الحافظ: إنه يمذا الإسناد حسن ولا أقل منه ا 

وقد حسّنه لمحقق ابن أمير الحاج اي شرح التحريرء ولعلّه هو المراد بقوله: "يعض أصحابنا"» والله أعلم. 

وقال محمد لل: بلغنا ذلك عن علي» وعبد الله بن عمرء وعامرء وإبراهيم» ورواه بإسناده إلى جابر ف شرح 
الطحاوي إلى رسول الله يه وهذا من المقدرات» قلا يدرك إلا سماعاً. 

وأخرج الدارقطي في سننه عن داود الأودي عن الشعبي» عن علي» قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» 
ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". (2/5 0949-59 

(إلى أن قال:) وانفض بعض العُلماء عن هذا الإيراد بأحوبة» منها ما تقدم قريباً من أن قوله: "ولو اتا من 
حديد" حرج مخرج المبالغة» ولم يرد عين حاتم الحديد, ولا قدر قيمته» ومنها أنه طلب منه ما يعجّل نقده قبل 
الدحول» لا أن ذلك جيع الصّداق. (فتح الملهم: ٠٠٠/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأحابوا عن قوله: "قد زرّجناكها مما معك من القرآن" أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها 
على السورة» لا على تعليمهاء فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» فحيعذ يكون المعيئ: زرّجتكها بسبب ما 
معك من القرآنه وبحرمته وب ركته. فتكون الباء للسيبية» كما في قوله تعالى: فانم طلم سكم با 
ِل 4 (البقرة:٤‏ ۵)» وقوله تعاللى: ES‏ ب4 (العنكبوت: ٠‏ 5)؛ وهذا لا يناي تسمية المال. 

! ت: جاء في رواية: "على ما معك من القرآن"» وفي مسند أسد السنة: "مع ما معك من القرآن". 
قلت: أما "على" فإنه يجيء للتعليل أيضا كالباء كما في قوله تعالى: #وَلِتُكَيْرُوا اله ع نا مدكي 
(البقرة:85١)»‏ والمعئ: هدايته إياكم» ويكون المعن: زوّحتكها لأحل ما معك من القرآن» يعئ: لأحل حرمته 
وبركته» ولا يناي هذا أيضاً تسمية المال. وأما "مع" فما للمصاحبة» والمعين: زوّحجتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى معن واحد» وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتهاء لا أا صارت مهراً؛ لأن 
السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» كما ذكرنا لاه 

ولئن سلمنا أن تعليم القرآن كان صداقاً في هذه القصّة فنقول: إنه حمول على حصوصية ذلك الرجل للأدلة 
الدالة على أن الصّداق إنما يكون مالاً متقوماء ونظيره قصّة أبي طلحة مع أم سليم: وذلك فيما أخرجه النسائي» 
وصححه» من طريق جعفر بن سليمانء عن ثابت» عن أنس قال: "حطب أبو طلحة أم سليم؛ فقالت: والله! ما = 


كتاب النکاح yy‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


1“ (۲) وحدتاه لف بن هشام: حَدَنَْا حَمَادُ بن ريډ ح وَحَدَئَبيهِ زير بن 
حَرْب: دنا سيان ُن يي ح وَحَدَئَنَا إِسْحَاق بْنْ راهيم عن الدَرَاوَرْوِي» ح وَحَدََنا 
أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَتنَا سين بْنْ علي عن رَائدة كلهم عن أبي حازم عن سَهْل : 


E 


سَعْدٍ بهڌا الْحَدِيشٍء يزيد ر عَلَى بَعْضء غَيْرَ أن في حَيث رَئِدَةَ قال: "الطَلق فَمَدْ 
رَوَحتكهاء فعَلمْهًا مِن القرَآن". 


۷ - (۳) حَدَثَنا إشحاق بن إيرَاهِيم: أعثبركا عَبْدُ العريز بن محمد حدني يريد بن 
لق e‏ ا ا و و ا 
عبد الله بْن أَسَامَة بْن لهاد ح وَحَدَني مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيّ - واللفظ لَهُ -: حا 


38 


عه ارين عن يبد عن محمد ن رام عن أبي مةن عبد لمن أل قال: سال 
عابس روج التب 4# كم كان سداق رَسُول الله كل 
عشرة أوقة وئناً. قالت: أئذري ما التشر؟ قال: قُلْت: ل قالت: نف أُوقّق فلك 


؟ قالت: كان صداقه لأزواجه يُنتَي 


حَمْسمائة رهم فَهَذَا صَدَاقٌ رَسُول الله ين لأرُواحه. 

= ونقل القاضي عياض جواز الاستتجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أي حنيفة, ** 

شرح الغريب: قولها: "كان صداق رسول الله 6 لأزواحه ثبي عشرة أوقية ونشاء قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت: لا قالت: نصف أوقية» فتلك حمسمائة درهم" أما "الأوقية" فبضم الهمزة وبتشديد الياء والمراد: أوقية 
الحجازء وهي أربعون در هم وأما "النش" فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة. واستدل أصحابنا هذا الحديث 
على أنه يستحب كون الصداق خحمسمائة درهمء والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج 
البي 5 كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة ديثار. 

فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للبي يق لا أن البي 4 أداه أو عقد بى والله أعلم. 


= مثلك يردء ولكنك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوّحك» فإن تسلم فذاك مهري» ولا أسألك غيره» 
فأسلم فكان ذلك مهرها". (فتح الملهم: ٠٠٠/١‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "وأصله لصاحب البحر» حيث قال: وسيأت إن شاء الله تعالى في 
الإحارات: أن الفتوى على جواز الاستتجار لتعليم القرآن والفقه» فينبغي أن يصح تسميته مهرأء لأن ما جاز 
أحذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقا» كما قدمنا نقله عن البدائع» وهذا ذكر في فتح القدير هنا: 
أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته مهرأء فكذا نقول: يلزم على المفي به صحة = 


كتاب النکاح ۳۸ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


یحی بن حى التميوي وأو ابيع سيان إن اؤ التكى ويه 
ان سَعِيدٍ - واللفظ لِيَحْبَى - قال ی: ) 
ابت عَنْ أنس بن مالك أن ابي 55 رى على عد لمن بن عوفي أَثرَ صُفرةه فقال: "ما 
هَذَا؟" قال: يَا رَسُولَ الله! إتي روت امْرَأةٌ على ورن نوا من ذَهَبٍء قال: "مارك الله لك 
eek‏ 


ولم ولو يشَاو". 


ومع -() وخا مُحَبَّدُ ب عد البري: حَدَتَنَا بو عوائة عن قَنَادَة عَنْ أنّس بن 


4 - (4) حك 


حبرا وقال الآحران: حَدَتَنَا حَمَادُ بن زَيْدٍ عَنْ 


مالك ان عد رخن بْنَ عَؤْفم روځ عَلَى عَهُدٍ رَسُول الله ل عَلَى وڙ توا مِنْ ذهَب» 
قال لَه رَسُولَ الله :"ولم ولو يشَاة". 

قوله: "أن أى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا" فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد 
أصحابه والسؤال عما يختلف من أحواهم. 

أقرال أهل العلم في استعمال طيب العروس: وقوله: “أثر صفرة" ولي رواية في غير كتاب مسلم قوله: "رأى 
عليه صفرة"» وفي رواية: "ردع من زعفران”» والردع براء ودال وعين مهملات هو: أثر الطيب» والصحيح في 
معن هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس» و لم يقصده ولا تعمد التزعفر» فقد ثبت 
في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» وكذا نمي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساءء وقد في الرحال عن 
التشبه بالنساء» فهذا هو الصحيح في معن الحديث» وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. 

قال القاضي: وقيل: أنه يرخص في ذلك للرجل العروس» وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا 
ير حصون في ذلك للشاب أيام عرسه» قال: وقيل: لعله كان يسيراء فلم ينكرء قال: وقيل: كان تي أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لسروره وزواجهء قال: وهذا غير معروف» وقيل: يحتمل أنه کان في ثيابه 
دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة» وحكاه مالك عن علماء المدينة» وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرحل. 


= تسميته صداقاًء ولم أر من تعرض له والله الموفق للصواب" ل 

وف فتح القدير: "واحتلف الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها؛ للتردّد قي تمحضها خحدمة وعدمه» وكون 
الأوحخ الصحة؛ لقص الله سبحانه قصّة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعناء إنما يلزم لو 
كانت الغنم ملك البنت دُونَ شعيب» وهو متئف"... قلتُ: وهذا الانتفاء هو مقتضى الظاهرء وإلا فيحتمل أنه نما 
عن أن ناري تمق ججح (القصص:1) لأنه هو المتولي للعقدء ولأن مال 
: "أنت ومالك لأبيك" والله أعلم". (فتح الملهم: ٠٠٠-٠٠٤/١‏ بيروت) 


أضاف المنافع إلى نفسه في قوله: 
الولد منسوب إلى الوالد كقوله 28 


كتاب النکاح قم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 

۰-- (5) وح نتا انحا ن إثراهيم: حبرا وَكبم: حَدَثَنَا سُغْبّة عن اده وحُمَيبِ 
هك #6" و سه o‏ غ س س صلل 7 د 
عن أس أن عبد الرَحْمَنِ بن عَوف روج امْرأة عَلَى وَرْنٍ وا مِنْ ذهب وان الٿبي 45 قال له 
ولم ور يعاو 


0 - (7) وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بن المثنى: حَدَتَنَا بو داو ح وَحَدَثّنَا مُحَمَدُ 


مح 


مضع ومع وم ا 


وَهَارُونُ بن عَبْدِ الله قال دلا وخب بن حريرء ح وَحَدَثنَا خمد إن جراشي: سح 
ل 


كلهم عَنْ سبق ؛ عَنْ حُمَيدٍ بهذا الإستاد غَيْرَ أن في حَدِيثٍ وَهْب قال: و 
ا 
3 


تزوجت امر 


55 so 


عبد الرّحْمَن: 


شرح الغريب: قوله: "تروحت امرأة على وزن نواة من ذهب" قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر 
معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء» وقال أحمد بن حنبل: 
هي ثلاثة دراهم وثلث» وقيل: المراد نواة التمر أي: وزنها من ذهب» والصحيح الأولء وقال بعض الالكية: 
النواة ربع دينار عند أهل المدينة» وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع حمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهبء إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أوقية. ** 

قوله كك "فبارك الله لك" فيه استحياب الدعاء للمتزوج وأن يقال: بارك الله لك أو نحوه» وسبق في الباب 
قبله إيضاحه. 

معنى الوليمة وأسماء أنواع الضيافة: قوله كلكٌ: "أولم ولو بشاة" قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: 
الوليمة الطعام المنخذ للعرسء مشتقة من الو م» وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
الأنباري: أصلها تام الشيء واجتماعه؛ والفعل منها "أو م" قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات نمانية أنواع: 
"الوليمة" للعرس» و"الخرس" بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص أيضا بالصاد المهملة للولادة و"الإعذار" 
بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختانء و"الوكيرة" لليناء» و"النقيعة" لقدوم المسافر مأخوذة من 
النقع وهو الغبار» ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصنعه غيره لهء و"العقيقة" يوم سابع الولادة 
و"الوضيمة" بفتح الواو وكسر الضاد المعجمةء الطعام عند المصيبة, و"المأدية" بضم الدال وفتحهاء الطعام 
المتخذ ضيافة بلا سبب» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ: واستدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عرف كان 
من مياسير الصحابة» وقد أقره البي 5ل على إصداقه وزن نواة من ذهب» وتعقب بأن ذلك كات في أُوّل الأمر 
حين قدم المدينة» وإنغا حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة» حون ظهرت منه من الإعانة في بعض 
الغزوات ما اشتهرء وذلك ببركة دعاء الي كد له. (نتح اللهم: ٠۰۷/١‏ بيروت) 


کتاب النکاح PA.‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


دع هقاهم رورسو وو 


+ (8) وَحَدَنَنَا إِمْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ و مُحَمّدُ بن قَدَامَةَ قالاً: حبرا النَضْرٌ بن 


سمي : دشا شعْبة: دنا علد اريز بن صهيب قَال: سَمِعْتُ تسا يُقول: قال عبد الحم 


ان غوفب: رآني رَسُول الله يل وَعَلَىّ بشاشة الرس فقلت: روحت امْرَأَة من الأنْصّارٍ 
فقال "كم املدقها؟" فَقلت: ترا وَفِي حَدِيث إِسْحَاق: مِنْ ذَهَب. 


ابْنُ المَُنَى: حَدتَنا أبو داود: حَدَتْنَا سُغْبّة عَنْ أبي حَمْرَةَ - قال 


ولق توق علس ام اوم 


شعبة: وَاسْمه عَبْدُ ال من بن أبي عَبْد الله - عن أنس بن مَالِكِ أن عَبْدَ الرَحْمَن روج امْرأَة 
عَلَى وَرْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذهب 
)٠١( -+‏ و ديه محمد بن رافع: حَدَننَا وَهبْ: 


آنه قال: قال رَخْلَ مِنْ ولد عبد الرَحْمَنِ بن عَوْفم: مِنْ ذَهَب. 


۳ -(4) وحد 


ا 


عبرت شب بهذا الإسناد غير 


أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها: واختلف العلماء قي وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند 
أصحابنا أا سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر قي هذا الحديث على الندب» ويه قال مالك وغيره» وأوجبها داود 
وغيره» واختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى القاضي: أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدحول» وعن جماعة من المالكية استحبابما عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحباها عند العقد وعند الدخول. 
وقوله #: "أو لم ولو بشاة" دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل القاضي الإجماع على 
أنه لا حد لقدرها المحرئ؛ بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة 
عرس صفية أنما كانت بغير لحم وف وليمة زينب أشبعنا خبزاً ولحماء وكل هذا حائز تحصل به الوليمة» لكن 
يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي: واحتلف السلف قي تكرارها أكثر من يومينء فكرهته 
طائفة» و لم تكرهه طائفة» قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كوفا أسبوعا. 


3250-00 


كتاب النکاح ۴۸1 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


١:1‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يترو جها] 


ى فعاف فق 


6 - 0 حَدَئَيئْ هير بن حاب: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ - يعني ابن عليه - عن عَبْد الْعريِ 
عن أي أذ ول ال ل خا ير :سا ننها ل دق بطل فكب لي اھ يد 
وَرَكب أبو طَلْحَة ونا ريف ابي طَلْحَ رى بي الله 44 في قاق ين ون کي مَس * 

ا 


فد تبي الله 8 وَالحَسَر الإزار عن فحدٍ يي الله يتل ّي لأرى اض فخ ني | اله 32 


7 3 شاع 0 


قَلمًا دحل الْقرْية قال: "الله كبر عربت حير إن إذا تلا بسَاحَةٍ قوم قَسَاءَ صح اْمُنذَرِينَ 


١4‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 
فوائد الحديث: قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة" دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة» وقال بعض 
أصحابنا: يكره» والصواب الأول. 
قوله: "وأنا رديف أبي طلحة” دليل للنواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة عثله. 
قوله: "فأحرى ني الله ل ني زقاق حير" دليل بحواز ذلك وآته لا يسقط الروءة ولا يخل عراتب أهل الفضل» 
لاسيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. 
قوله: "وإن ركبي لتمس فخذ ني الله ب والحسر الإزار عن فخحذ ني الله 4ل فإني لأرى بياض فخذ ني الله ل". 
مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟ هذا ما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: 
الفخذ ليس بعورة» ومذهبنا أنه عورة» ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن اتحسار الإزار وغيره كان بغير 
احتياره ل فانحسر للزحمة وإجراء ال ركوب» ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداء وكذلك مست ركبته الفخذ 
من غير احتيارهماء بل للزحمة» ولم يقل: إنه تعمد ذلك» ولا أنه حسر الإزار» بل قال انمسر بنفسه. ** 


* قوله: "وانحسر الإزار عن فخذه" يدل على أنه ما كان منه باحتياره لكن رواية البحاري بلفظ حسر وهي تدل 
على أنه كان بالاحتيار» والأقرب رواية مسلم» ولعل رواية البخاري من تصرف بعض الرواةء والله تعالى أعلم. 


** قال في فح اللهم: قلت: اللائق بحاله الكرعة أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله 35: 
"الفحذ عورة". (إلى أن قال:) وقال ف الحداية: "إن الركبة ملتقى عظم الفحذ والسّاق» واجتمع الحرم والمبيج» 
واي مله يغلب امحرم» وحكم الحرمة في الركبة أحف مته في الفخذ وف الفخل أحف منه في السوءة» حي إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوءة يعزر إن لّ. (فتح الملهم: 
41١١-05‏ بيروت) 


كتاب التكاح AY‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


انها لات مَرَاتِ قال: وَقَنْ : حرج قوم إلى أَعْمَلِهِم فقالوا: محمد واا - قال عبد الترير: 


وقال بَعْض أَصْحَاينَا: مُحَمَدُ وَالْحَمِيسُ - قَال: وأصباها علو وَحْمِعْ السبِىء فَحَاءَهُ وحية 
فقال: ا رول لا أطي حارية بن سني ققال: ا "اذهب فخ ب 


اء رحل حل إلى نبي الله 
وَالتَضير؟ ما صح إلا لك قال: "اذعُوهُ 3 َل فََاءَ اه بها لاطا النبي 2 قال: "عُذ 


حَارِية مِنّ الستثي عيرم" قال: وَأَعْتَقَهَا وَتَرَوحَهَا. 


فنا دحل القرية قال: 


قوله له أكبر حربت يبر" فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 
موافق لقول الله تعالى: : 0 اموا إذا ليم قله اموأ وَآذْكُرُوا آل كيرا (الأنفال:ه5) 

وهذا قالما ثلاث مرات» ويؤحذ منه أن الثلاث كثير وأما قوله 5: "حربت خیبر"» فذكروا فيه وجهين: 

أحدهما: أنه دعاء تقديره أسأل الله حراما. والثان: أنه إخبار بخرابما على الكفار وفتحها للمسلمين. 

بيان أقسام الجيش: قوله: "محمد والخميس” هو بالخاء المعجمة وبرقع السين المهملة وهو الحيشء قال الأزهري 

وغيره: سمي ميساً؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة؛ وساقة وميمنة» وميسرة» وقلب» وقيل لتخميس الخنائم» وأبطلوا 

هذا القول؛ لأن هذا الاسم كان معروفاً ني الماهلية» و لم يكن لهم تخميس. 

قوله: "ه أصبتاها علوة " هو بفتح العين أي: قهراً لا صلحاء وبعض حصون يبر أصيب صلحاء وسنوضحه في 

بابه إن شاء الله تعالى. 


ضبط الاسم: قوله: "فجاءه دحية إلى قوله: فأخذ صفية بنت حبي" أما "دحية" فبفتح الدال وكسرها. و 
صفية": فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السببي» وقيل: كان اسمها "زيدب" فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية. 


قوله: "أعططيت دحية صفة بنت 8 قر يظة ٠‏ ال 7 الات قال :ا قال: 8 
قوله: "أعطيت بيذ صفة بشت جني سيد تريقلة والنضم ما تصلح إة لله قال ادعوه يحاء قالى: فجاء بحا فلما 


قول ل العلامة الازري في رة لجارية (استوجاعها من دحية: قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين 


ه رحل إن ني الله كه فقال: يا بي الله! أعطيت دحية صفية" كأنه يه فهم من كلامه أن الناس ما 
يعجبهم اختصاص دحية بتلك الجارية» فلعل ذلك يؤدي إلى التباغض والتعادي بينهم فأراد رفع ذلك عا فعل» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فقائوا: محمد والله!" إلخ: أي: جاء محمد وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» 
ويجوز أن يكون بر لمبتدأ محذوف» أي: هذا محمد. (فتح الملهم: 4١7/5‏ بيروت) 


كتاب النکاح YAY‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 
فقال لَهُ نَابِتٌ: یا ابا حرا م اس قال: تفسّهاء أعَقَھا وَرُوّحَهَاء حَتَى إِذَا 2 
سوام لكأ 0 ۴ هدنه اذم م 
بالطريق حَهَرَئهًا أ له آم سي قا مِنَ اليل فَأصبحَ بح ال يلف عرُوساء فقال: "من کا 


او 


عند شيء فَليحئ به" قال: وَبَسَط نطعاً قال: فَجَعَلَ الرَّحُلُ يُجِيءٌ بالأقط ا 
يَجِيءٌ بالقفر» وَحَعَلَ الرَُل يَجيمٌ بِالسَمْنِء فحاسوا حَيْسا فکائت وليمة رَسُول الله 5ل 


= أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاي: أنه إا أذن له في جارية له من حشو السبي 
لا أفضلهن؛ فلما رأى البي يي أنه أذ أنفسهن وأحودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالاً استرجعهاء لأنه لم يأذن 
فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة؛ لتميزه .عثلها على باقي الحيش؛ ولا فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكوها 
بنت سيدهم؛ ولا يخاف من استعلائها على دحية يسبب مرتبتها» ورعا ترتب على ذلك شقاق أو غيره» فكان 
أحذه ب إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد التحوفة» ومع هذا فعوض دحية عنها. 

التوفيق بين الروايتين: وقوله في الرواية الأحرى: "أا وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله ل بسبعة 
رؤس" تمل أن المراد بقوله: "وقعت في سهمه" أي: حصلت بالإذن في أحذ جارية ليوافق باقي الروايات. 
وقوله: "اشتراها" أي: أعطاه بدها سبعة أنفس تطييباً لقلبه لا أنه جرى عقد بيع» وعلى هذا تنفق الروايات. 
وهذا الإعطاء لدحية محمول على التفيل» فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه 
وعلى قول من يقول أن التنفيل من حمس الخمس يكون هذا التنفيل من حمس الخمس بعد أن ميز أو قبله 
ويحسب منه» فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 

وحكى القاضي معن بعضه» ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاً؛ لأا كانت زوجة كتانة بن الربيع» 
وهو وأهله من بن أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله يدك وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً فإن كتموه 
فلا ذمة هم وسألهم عن كتز حيبي بن أحطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم فانتقض 
عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رى 
هذا كلام القاضي» وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا خمس» ومذهينا أنه يخمس كالغنيمةء والله أعلم.** 
قوله: "فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتروحها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة 
ويتزوجهاء كما قال في الحديث الذي بعده: "له أجران" 

وقوله: "أصدقها نفسها" اختلف في معناه» فالصحيح الذي احتاره الحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط» 
ثم تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من سخصائصه 325 أنه يجوز نكاحه بلا مهرء لا في الخال ولا فيما بعد 
بمخلاف غيره» وقال بعض أضحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فقبلت فلزمها الوفاء به. 


** قال في فتح الملهم: وف سير الواقدي نك: أله #4 أعطاه حت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكات كنانة زوج 
صفية» فكأئه 5 طب حاطره لما استرجع منه صفية» بأن أعطاه أحت زوجها. (قتح الملهم: 1١4/1‏ بيروت) 


كتاب التكاح 14" باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


= وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتروجها على قيمتها وكانت بحهولة؛ ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره 4ل بل 
هما من الخصائص» كما قال أصحاب القول الأول. 

أقوال أهل العلم فيمن اعتق أمته على أن تتزوج به هل يلزمها؟ واحتلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن 
تتزوج به» ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به؛ ولا يصح هذا الشرط ومن قاله 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر.** 

قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت» ولا يلزمها أن تتروحهء بل له عليها قيمتها؛ لأنه 
م رض بعتقها جاتاء فإن رضيت وتروجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة» وها عليه المهر اللسمى من 
قليل أو كثيرء وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له وها صح الصداقء ولا تبقى له عليها قيمة 
ولا ها عليه صداق» وإن كانت جهولة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدها: يصح الصداق» كما لو كانت معلومة؛ 
لأن هذا العقد فيه ضرب من المساعة والتخفيف» وأصحهما ويه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداقء بل 
يصح النكاح» ويجب ها مهر الثل. وقال سعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي» والزهريء والثوري» 
والأوزاعيء وأيو يوسفء وأحمد, وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتروج به» ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها 
ذلك» ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث» وتأوله الآخرون ما سبق. 

قوله: "حي إذا كان بالطريق جهزقا له أم سليم فأهدقها له من الليل فأصبح رسول الله 4 عروساً" وقي الرواية 
الي بعد هذه: "ثم دفعها إلى أم سنيم تصنعها وقيئها" قال: وأحسبه قال: "وتعتد ف بيتها". 

أما قوله: "تعتد" فمعناه: تستبرئ» فإنها كانت مسبية يحب استبراؤها وحعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» 
قلما انقضى الاستيراء جهزتًا أم سليم وهيأقاء أي: زينتها وجملتها على عادة العروس عا ليس منهى عنه من 
وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. = 


*' قال في فتح الملهم: فقال الشيخ ابن امام ينك: "وقول الراوي: "وجعل عتقها صداقها" كناية عن عدم 
الهرء يعني أعتقها وتروّجهاء ولم يكن شيء غير العتق» والتروج بلا مهر جائز للبي ين دون غيره وغاية ما فيه 
أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي» فيجب حمله عليه؛ دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب" 3 

والألطف عند العبد الضعيف عنا الله عنه: أن يجعل قوله: "جعل عتقها صداقها" من قبيل قوله كه في ضالة 
الإبل: "معها حذاؤها وسقاؤها" أراد أنما تقوى على المشي» وقطع الأرض» وعلى قصد الياه» وعلى ورودهاء 
ورعي الشجرء والامتناع عن السّباع المفترسة؛ شَبّهها من كان معه حذاء وسقاء في سفره» وهكذا ينبغي أن 
يفهم هذا القام أن قوله: "جعل عتقها صداقها" محمول على التشبيه» فكائه شه نكاحه 5 بعد الإحسان إليها 
بالإعتاق بالنكاح على الصّداق العظيمء فإن هذا العتق كان عندها أشرف وأفضل من المال الكثيرء والله أعلم. 
(فتح الملهم: 4١6/5‏ بيروت) 


کاب النکاح ملم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


5- (5) ودی أَبُو ريع الرَهْرَانِيَّ: حَدننا حَمَادٌ - يي ابْنَ رَيْدٍ - عَنْ نابت 


oer‏ ر 


عن ابت وَشْعَيْبٍ بْن حَبْحَابٍ» عَنْ ائس» ح وَحَدَنَنَا قتيبة: حَدَتَنا أبو عَوَائق عَنْ 


ع الس fol‏ ميسن ف و نه مى لكأم رم مسي کو ا هع لوعي 
وَعبْدٍ العزيز» عن آئس» ح وحدتا محمد بن عبَيْدٍ العبري: حدتنا أبو عوانة» عن أبي عثمانء 
fer‏ ديس رو .م ي رمسم لمر ف« ورم مس *# 0 024 85 
عن أنس» ح وحدني زُمَبْرُ ن حَرْبٍ: حَدَنَنَا مُعَاذْ بن هِشَام: حي ابي عَنْ شيب إن 


ثني محمد بن رافع: حدثنا يحبى بن آدم وعمر بن سعدٍ 
وَعَبْدُ الرراق» جييعاً عَنْ سقيان» عَنْ يُونْسَ بن يي عن شعي بن الْحَبْحَابِء عَنْ اس 


0 حَبْحَابء عَنْ اس ح وَحَد 


كُلَهُم عن اتب 8 أنة أغتقَ صَفيّة وَحَعل عنقا صَدافَها. وقي حديث معان عن أبيو: روج 


صفية وأصدقها عثقهًا. 
e‏ 


۷ (۳) وحَدا یی بن يَحْيَى: ابرا الد بن عبد ال عَنْ مُطرفيء عَنْ 


عام عَنْ أبي بُرْدََ عَنْ أبي مُوسى قال: قال رَسُول الله يل في الذي يعي حَارِيئهُ نم 
ترو حها: "له أجران". 


= وقوله: "أهدقا" أي: زفتها يقال: أهديت العروس إلى زوجها أي زففتهاء والعروس يطلق على الزوج والزوحة 
جميعاًء وف الكلام تقدم وتأحيرء ومعناه: اعتدت أي استبرأت, ثم هيأقاء ثم أهدقا والواو لا تقتضي ترتيبها وفيه 
الزفاف بالليل» وقد سبق في حديث تروجه يَف عائشة دن الزفاف نمارأء وذكرنا هناك جواز الأمرين؛ والله أعلم. 
قوله #4 "من كان عنده شيء فليجئن به" وفي بعض النسخ: "قليجيء به" بغير نون فيه دليل لوليمة العرس» 
وأنما بعد الدحول وقد سبق أا تجوز قبله وبعده» وفيه إدلال الكبير على أصحابهء وطلب طعامهم في نحو هذاء 
وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته تي وليمته يطعام من عندهم. 

شرح الغريب: قوله: "وبسط تطعا" فيه أربع لغات مشهورات: فتح التون وكسرها مع فتح الطاء وإسكافاء 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. 

قوله: "فجعل الرحل يجبيء بالأقط» وجعل الرحل يجيء بالتس وجعل الرجل يجيء بالسمن» فحاسوا حيساً” 
"اليس" هو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن» ومعناه: جعلوا ذلك حيساً ثم أكلوه. 


قوله يله "ني الذي يعتق حاريته ثم يتزوجها: "له أجران" هذا الحديث سبق بيانه وشرحه واضحا في كتاب 


الإمانء حيث ذكره مسلم» وإنما أعاده هنا تنبيهاً على أن البي ييل فعل ذلك في صفية هذه الفضيلة الظاهرة. 


كتاب النکاح مم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


2 أبي f‏ سدوق ار 


د حَدَكنَا عَفَانُ: : دنا خاد د بن سَلَمّة: حد 


4 () حَدَننا أبُو بَكْرٍ بن أ 


هكم ني سوسم ور 


ابت عَنْ اس قال: نا رخف أي طلا يم خت لذي لش قت مرل هط ان 


کی وه ر efor‏ ر و e‏ 
اهم جين برغت الس وقذ أَعْرحُوا مَوَاشيَهُم حرجو بفووسهم ومکاتلهم وَمَرُورضِمٍ 


فقالوا: مُحَمَدٌ وَالْحَمِيسُ قَال: وقال رَسول الله : خرب 
فسَاءَ صباح الْمندرينَ' . قال: 10 شاف ل مت ر حي حوبت 


قاد طتراها سول اه 85 يسم أزؤس كم ها إلى أم سيم متفه له قال: 


وَأَحْسبْهُ قال: تعد في يها - وهي صَفئَةُ بت حي قال: عل عولط وينت 
لمر والأقط وَالسمن» فُحِصّت الأراض فايص وَجيء بالألطاع» فوْضِنٍ فيهاء وجيء 
بِالأقِطٍ وَالمسَمْنٍ فشبع الناس. قال: وقال الاس: لآ ري أَتَرَوَحَهًا أم اتححَدَمًا أ ولډ قالوا: 


إن يها هي انرا ون م يها فهي أ أ ول كلما راد أن يكب حَجَبَهَاء فُفَعَدَتْ 
عَلَى عر بير َعَرَهُوا أله قد تَرَوحَهَاء هَلَمًا دوا مِنَ الْمَدِيئَةِ َل رسول الله يل وَدَفَعنًا 


ل معام ا لته عم مام 


قال: فرت التاقة الْعَضْبَاء ودر رسول الله 5 وَكَدَرَتْء فَقَامَ فسَتَرَهَاء وقد أشرفت النْسَاءٌ 


يت حي إنا إذَا ونا بساح قوم 


e 


ْنَ: بعد الله لهودة! 


قال: قلت: يا با حَمْرَ! اوفع رَسُولُ الله # قال: إِي والله! لَقَدْ وقَعَ. 
قوله: "حين برغت الشمس" هو بفتح الباء والزاي ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: "وخر جوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم" أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن "فعول" جمع فأس بالطمز 
وهي معروفة؛ و"المكاتل" جمع مكتل وهو القفة والزنييلء و"المرور" جمع مر يفتح الميم وهو معروف نحو الجرفة 
وأكبر منهاء يقال ها: المساحي, هذا هو الصحيح في معناه» وحكى القاضي قولين: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد 
بالمرور هنا الحبال» كانوا يصعدون ها إلى التخيل قال: واحدها "مر" يفتح الميم وكسرها؛ لأنه مر حين يفتل. 

قوله: "فحصت الأرض أفاحيص" هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المحففةء أي: كشف التراب عن أعلاهاء 
وحفرت شيئاً يسيراً؛ ليجعل الانطاع ف احفور» ويصب فيها السمن فيثبت» ولا يخرج من جوانبهاء وأصل 
الفحص: الكشف» وفحص عن الأمرء وفحص الطائر لبيضه» والأفاحيص جمع أفحوص. 

قوله: “فعثرت الناقة العضباء» وندر رسول الله 4 وندرت فقام فسترها" قوله: "عثرت" بفتح الثاف و"ندر" 
بالنون أي سقط وأصل الندور: الخروج والانفرادء ومنه كلمة "نادرة" أي: فردة عن النظائر. 


0 


کتاب النکاح FAV‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


قال أنس: وشهذت وليمة رب فاسع التاس حبرا وَلَحْماء وكان يعي فَأَدْهُو الاس 


نا رع فام وین ملف رخلان استاس بها اديت لَمْ ترجا فحَعلَ َر على 
باه سم على كل واجدة ينن "سَلامٌ 00 كيف اشم يا يا أل الي ؟" 2 فَيَقُولُونَ: 
بير يا ر ول الا كيف وحذت أطلك؟ مَتُولُ: "بخير ". فما فرع رّحَمّ وَرَحَمْتُ مَعَهُ 


لما بلع الاب إا هر جين قد اتنس بها الْحَدِيتُ» مل رايا قد رَحَعَّ قَامَا فَحَرَحَاء 


e of a f 


رة أم أرل عليه لوخي ) انها ق حرجا فَرَحَعَ وَرَحَعْحُ مَعَ هلما 
وضع ره في أنكنَة اياب زى لجاب بني وتيت وأنرل الله تغالى هدو الآية: 
هلا تد لوا بوت ألبَّى إل أن يود لكر 4 (الأحزاب :۳ الآية. 


8 + (ه) ودنا ایو یکر ا بي شية: حَدَنَنَا شبَابة: حَدئنا سيان عن تابي عَنْ 


فوَللله! ما أذ ذري ڳا 


۴ س دقف ی ا 


ٿس ح وَحَدئِي به عبد الله إن هام بن يان - وَاللَقْط لَه -: حا َر: حَدثَنَا سلَيْمَانُ 


rar 


بن اموق عَنْ تانود حَدئنا أ قال: صَارَنا صَفِيَة له في مسبو وَحَعنُا يَنْدَحُوئهَا 
عِنْدَ سول | الله کی قال: رر ما راا في مسي مِمْلَهَاه قَال: فَبَعَت إلى وخية فأَغْطاهُ 
يها ما اراد ٣‏ تم دَفعَهًا إلى أتي ا 1 1 


لاي ل ودر طق قات ليطي "مَنْ کان عِنْدَهُ 
فَضْلُ زَا اتنا يه". قَالَ: َمل لرل يَحِيءْ بمَضْل الدثر وَفَضْل المتويق» حى حَعَلُوا من ذلك 


قوله: "فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم: كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقوئون: 
بخير يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ فيقول بغير". 

فوائد الحديث: في هذه القطعة فوائد منها: أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله» وهذا 
ما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين. ومنها: أنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم أو السلام عليكم 
بصيغة الجمع؛ قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها: سؤال الرجل أهله عن حاهم» فرعا كانت في نفس المرأة حاحة 
فتستحبي أن تبتدئ هاء فإذا سأطا انبسطت لذكر حاجتها. ومنها: أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: 
كيف حالك؟ ونحو هذا. قوله: "فلما وضع رحله ثي أسكفة الباب" هي يبممزة قطع مضمومة وبإسكان السين. 


بفتح السين» وأصل السواد: الشخصء ومنه في حديث الإسراء: "رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» = 


كتاب النکاح AA‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


سادا حَيْساء فجعلوا يَأْكلُونَ ين ذَلِكَ اليس وَيَسْربُونَ مِنْ جياض إِلَى حلبهم مِنْ مَاء 
السَّمَاءِ قال: فقال أنسن: فكائت َلك وَلِيمَة رَسُول الله 5 عَلَيْهَا قال: الطلقنا تی ذا ريا 


حدر الْمَدِيَةٍ هنا ها َرَفَعنًا مَطِيْتَا ور ْول الله 3# مَطِيْتَة قَال: وَصَفِيَةُ حلمَةُ قد 
6 قال: و ترا ملي رول اله 


أْدَفَهَا رَسُولٌ الله 
اقاس ين ولا يهاه حتى قم وَسُول له 


مدعلا اميه حرج حواري يسان 


= أي أشخاصا" والمراد هنا: حي جعلوا من ذلك كوماً شاخصاً مرتفعاً فخلطوه وجعلوا حيسا 

قوله: 'حين إذا رأينا حدر المدينة هشنا إليها" هكذا هو في النسخ "هشنا" بفتح الحاء وتشديد الشين المعجمة ثم 
نونء ولي بعضها: "هششنا" بشينين الأولى مكسورة مخففة ومعناهما: نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليهاء يقال 
منه: "هششت" بكسر الشين في الماضي» وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السايقتين» قال: والرواية 
الأول على الإدغام لالتقاء المثلين» وهي لغة من قال: هزت سيفيء وهي لغة بكر بن وائلء قال: ورواه بعضهم: 
"هشنا" بكسر الهاء وإسكان الشين» وهو من هاش يهيش ععن هض. 

قوله: "فخرج جواري نسائه" أي: صغيرات الأسنان من نسائه. قوله: "يشمعن” هو بقتح الياء والميم. 

أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير الشهود: قوله: "قيل هذا إن حجبها فهي امرأنه" استدلت 
به المالكية؛ ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم؛ وهذا مذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك» وأهل المدينة شرطوا الإعلان دون الشهادة» وقال 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم» وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت 
الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقدء وأما إذا عقد سراً بشهادة عدلين فهر صحيح عند الجماهير. 
وقال مالك: لا يصح» والله أعلم. 


KKH 


كعاب النکاح ۸4 باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب... 


١١[‏ - باب زواج زينب بدت جحشء ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس] 

)١( -*.‏ حَدُنَنَا مُحَمَدُ ب حاتم بن مَيِمُونٍ: حلا به ح وَحَدَنِي محمد بن 
زافم: حلا أبو اضر هاشم ن الاسم قال حميعا: حَدئنا يمان ن اضرق عن اب 
عَنْ اس وَعَذَا حَدِيتْ تهر قال: لا انْقَضّت عد رب قال رَسُول الله له لرَيْدِ: "قاذ رها 


33 مع لعف م کر 


علي" قال: فائطلق ريد حَتَى ام وهي تُحَمْرُ عجيتهاء قال: فما رها عَظمَتْ في صَّدْرِي» 
حَتَى ما أملتطيغ أن أَنْظرَ ايها أن رَسُولَ الله ل ذكرهاء هلها ظَهْرِي وحصت عَلَى عَقِي 


لام الث مم ”رط صللا ون هھ سن قي سرحي يسوم سس كم 5 
فقلت: يا رَيْنَب! أَرْسَلَ رَسُول الله 5 يذ كرك قالّت: ما نا يِصَانعَةٍ شيا حى أَوَامِرَ ربيي ** 


فقامَت إلى مُسُجدماء ورل القرآن» وَجَاء رَسُول الله 5 فدحل عَليها بعر إِذْنِء قال: فقال: 
إ! حدهاء وثر وحاء رسو بغير إذمٍ 


٠٠‏ - باب زواج زينب بدت جحش» ونزول الحجاب, وإثبات وليمة العرس 
قوله: "قال رسول الله ل نزيد فاذكرها على" أي: فاحطبها لي من نفسهاء فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث 
الرحل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك» كما كان حال زيد مع رسول الله 4 
شرح الكلمات: قوله: "فلما رأيتها عظمت في صدري حي ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يل ذكرهاء 
فوليتها ظهري» ونكصت على عقي" معناه: أنه هاما واستحلها من أحل إرادة البي ب تروجهاء فعاملها معاملة 
من تروجها يأ في الإعظام والإحلال والمهابة. 
وقوله: "أن رسول اله يك ذكرها" هو بفتح الهمزة من "أن" أي: من أجل ذلك» وقوله: "نكصت”" أي: 
رجعت وكان جاء إليها؛ ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادمّاء وهذا قبل نزول الحجاب» فلما غلب 
عليه الإجلال تأخر وخخطيها وظهره إليها؛ لئلا يسبقه النظر إليها. 
قولها: "ما أنا بصانعة شيئاً حي أوامر ربي فقامت إلى مسجدها" أي: موضع صلاتها من بيتهاء وفيه استحباب 
صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لاء وهو موافق لحديث جابر في صحيح 
البخاري قال: كان رسول الله 2# يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع 
ركعتين من غير الفريضة" إلى آخره؛ ولعلها استخارت؛ لخوفها من تقصير في حقه كل 
: 'ونزل القرآن وحاء رسول الله كك فدحل عليها بغير إذن" يعي نزل قوله تعالى: لما قَضَئ رَد يا 
جِتَكَيَاكِ (الأحزاب:۳۷) فدل عليها بغير إذن؛ لأن الله تعالى زوجه إياها هذه الآية. 


وصر 
** قال في فتح الملهم: قوله: "حي أوامر ربي" إخ: بضم الهمزة» وفتح الواو» أو يهمزتين» مضارع آم أي: 
أستخير. (فتح الملهم: 45١/5‏ بيروت) 


کاب النکاح ۳۹۰ باب زواج زینب بنت جحش ونزول الحجاب... 


گار 


وقد رَأينَا أن رَسُولَ الله 


ه يل أَطْعَمًا احير وَاللَحْمَ جين ام الها فَحَرَجَ النّاس وقي 
رال لون في ليت بَْد الطقام» فرج رَسول الله يل واب فجعل يتب حجر نسَائِه 
يُسَلَمْ ‏ عَلَيْهنٌ وَيَقَلْنَ: يا رَسُول الله! كَيْفَ وَحَدْت أمْلك؟ قال: فما أذري أ أنا أحبرثة أن قوم 


e 
و‎ 


د روا أ اني قال: فَالْطَلَقَ حَتّى دل اليب فَدَمَبِتُ اذل مَعَهُ فألقى السسثر بيني 
وه ورل الْحِجَابُ قال: وَوْعِظ قوم ب با وَعِظُوا ب ہو 

راد ان رفي في < حَدِيتهِ: إلا نَدَخُلُوا بيوبت آلبّيَ إا 5 أن بوذت لكُمَ يق طَعَامٍ غَيرَ 
تطرين إِتَسدُيه (الأحراب:١٠٠)‏ إلى قوله: #واللة لا سي من الح 4 (الأحزاب: 9ه). 


- (5) حَدَثنا أو الرّبيع الرَهراني بو كمل فطل ِن حُسَينٍ وة بن سويد 


قُوا: حَدَنَنَا حَمَادٌ - وهو اين ريد - عَنْ تابي عَنْ اس - وي رواية آي کايل: سَمِعْتُ 
أنساً - قال: ما ما رایت رَسُولَ الله يل ارم على المرأةٍ - وَقَالَ أبُو كايل: عَلَى شيء - مِنْ 
نسائ ما أُولَمَ على رتب اله دح شاةً. 


لول و ا عه اس و ماس 


)٣( Foe‏ حَدَتَنا مُحَمَدُ ن عَمْرو ن عَبَادٍ بن بل بن ابي رَوَادٍ ومحمد بن بشار 


ل سول عاد عقر ر سَمبْتُ 


قالاً: حَدئنًا محمد - وهو ابن حعفرٍ -: حَدَئْنا عة عن عَبْدِ الْعزيرٍ بن صُهَيْبٍ قَالَ: 


ef ofr ا‎ e 


اس بْنَ مَالِكِ يقول: ما ولم رسو اله يك على امرأة من يسات صر أن مضل ينا وم 
عَلَى رتب قال ابت البتاني: با أُولّم؟ قال: أَطْعَمهُمْ حيرا ولخا حى تركوة. 


قوله: "ولقد رأيتنا أن رسول الله و أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار" هو بفتح الهمزة من "أن"» وقوله: 
"حين امتد النهار" " أي: ارتفع هكذا هو في النسخ " حين" بالنون. 

قوله: "ينتبع حجر نسائه يسلم عليهن" إلى آحره سبق شرحه ف الباب قبله. 

قوله: "أطعمهم خبزا ولحما حن تركود" يعن حي شبعوا وتركوه لشبعهم. 

قوله: "ما أو لم رسول الله كه على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل ما أولم على زينب” يحتمل أن سبب ذلك 
الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غبرها. ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا: صحة نكاحه يله بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه يك وهذا الخلاف في غير 
زينب» وأما زينب فمنصوص عليهاء والله أعلم. 


كتاب النکاح ۴۹۱ باب زواج زینب بنت جحش وتزول الحجاب... 


e.‏ )4( حا ّى بن حَبيبٍ الْحَاريّ و عَاصِم بن النَضْرٍ اقبي ومُحَمَدُ بن 
عَيْدٍ الأَعلّى كُلَهُمْ عَنْ مير - وَاللَفْظذُ لان حَبيب -: حَدَنَنَا مير بن سْلَيْمَانَ قال: 
سيت أبي: حَذئا أبو خر عن اس بن مالك كال لما روج النبي كذ ر 3 
حش دعا الَْوْمَ فَطَعِمُواء ثُمّ حَلْسُوا يَتَحَدَنُونَ قال: فأحد كأ ييا ليام فلم يُقُومُوا 
َلَمًا رأى ذلك فام َلْمَا ام قم مَنْ كام من القَْم. 

زَا عام م وَائْنُ عبد الأعلَى في حَدهما قَال: فَفَعَدَ تلبق إن ن النبيّ 5 جَاء ليذ 3 
ذا الْقَرُمُ لوس َم انهم قَامُوا فَائْطَلقُواء قال: فَحِفْتُ فَأَعبرتُ ا 
اله محَاءَ حى دحل فدهن ذل الى الجحاب بيني وف فَالَ: وَأئرلَ اله عر وَجَلَ: 
يتلا اليرت اموا لا توا ببُوتَ آليّيَ إل أن بوذت لحم إل طَعَام غَبَرَ رين 


0 


تند (الأحزاب: 7ه) 5 قوله: ظإِنّ کم كان عند الله عَظِيمًا» (الأحزاب:07). 


3-000 - (ه) وَحَدَثِيْ عرو التاق دتتا يعوب بن إِْراهِيمَ ن سَعْل: دنا أبي عَنْ 
صَالحٍ قال ابن شِهّابٍ: إن نس بْنَ مالك قال: أنا أَعْلّمُ الناس ِالْحِجَاب» لَقَدْ کان آي 
كَْب بساني عن قال نس : أمتبح ول اله 4 عرُوسا زيب نت خش كال وَكَانَ 


َرَوّحَهًا بِالْمَدِيئَق فَدَعَا التاس ِلطَّعَام بَعْدَ | رتقاع التهان فَحَلْسَ سول الله وه وَحَلْسَ مَعَهُ م 


a‏ م 


رخال بَعْدَمَا قَامَ قوم حتی قَامَ رَسول الله ينك هَمَسَى فَمَسَيْتْ مَعَهُ حَتَى بلع اب حُجْرَةٍ 
عَائْسَّة ثم طن اهم قَدْ حَرَحُوا فرح رغث مَعَُه ذا هُمْ حُلُوسٌ مَكَائهُمْ فَرَحَمَ فَرَحَفْتُ 


500 r 


الثاتة حى بلغ حَجْرَةَ عَاقشةء فَرَجَعَّ قرحت فإذا هُمْ قَدْ قامُواء فَصَرْب بيني وينه بالسَثر 
وأثزل الله ايه الْحِحَاب. 


شی ر 5620 


ono‏ (5) حا قتيبة بن سعيلر: حا حفر - ني ابن لمان - عن الْجَعْدٍ ابي عَتْمَانَ 


ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو ملز" هو بكسر الميم وإسكان الحيم وفتح اللام وبعدها زاي» وحكي بفتح الميم» 
والمشهور الأول واسمه: "لاحق بن حميد" قيل: وليس في الصحيحين من أول اسمه لام ألف غيره. 


۳4۲ باب زواج زینب بدت جحش ونزول الحجاب... 


وج رَسُولُ اه يل مَدَعلَ باخ قَالَ: فصتت أتي* أم سيم 
حبسا عل في تور فقلس: تا ألن! اذب بها إلى رَسُول الله 3 َل بت بها ك 
ئي وهي فرك المَلمَ وَتقُولَ: إن هدا للك مِنا َيل يا َسُولَ الله! قال: فَتَهيتُ بها إلى 
رَسُول الله يل فَقَلْت: إن مي ُقْرِئك السلامَ وتقول: إن هذا لَك متا ليل يا رَسُولَ الله! 
قَقَال: "ضعة". نم قال: "ذب فَلاْعٌ لي فلات وَفْلاناً ولان ومن ليت" وَسَمّى رجالا قَال: 


دعوت مَنْ سَمَى وَمَنْ لَقِيتُ» قَالَ: قلت لآئس: عَدَدَ كم كأنُوا؟ قال: زاء تَلاَبيائَةِ. 


قوله: "عن أنس قال: ترو ج رسول الله يي فدحل بأهلهء فصنعت أمي أم سايم حيساً فحعلته في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إل رسول الله ل فقل: بعنت هذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا ئك منا قليل يا رسول ال 
فوائد الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتروج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته» وقد سبق هذا 
في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس. وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليهء وقول الإنسان نحو قول أم سليم: "هذا 
لك منا قليل"؛ وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان أفضل من الباعث» لكن هذا يحسن إذا كان 
بعيداً من موضعه أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام» و"التور" بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو ساكنة: إناء 


لأنس: عددكم كانوا؟ قال: زهاء ثلامائة". 


شرح الغريب: قوله: "زهاء" بضم الزاي وفتح الهاء وبالمد» ومعناه: نحو ثلاثمائة» وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن = 


* قوله: "فصنعت أمي أم سليم حيساً إل" لا يخفى ما بين هذه الرواية والروايات السابقة من التدافع» ولا عكن 
حمل ذلك على تعدد الواقعة» أما أولاً فلأنه لا بمكن صدور مثل هذا الفعل من للصحابة مرتين» ونزول القرآن 
مرتين لذلك وإما ثانياً؛ فلما سيجيء في الرواية الآتية من التصريح بأن هذه الوقعة هي واقعة زواج زيتب» وهذا 
قيل: كانت في زواج زينب وليمتان: وليمة الطعام الخبر واللحم. والثانية: إطعام الحيس الذي أهدته أم سليم. 
وفيها ظهرت معجزة تكثير القليل» وفيها نزل الحجاب على ما هو أشبه سياق الأحاديث» وما جرى في وليمة 
الخبر واللحم من ذكر الحجاب واستيناس الحديث» وهم من بعض الرواة وتر كيب قصة على أخرى. 

قال القرطي: وأولى من التوهيم أن يقال: القصة واحدة وليس فيها وهم؛ لأنه يمكن أن يجتمع في تلك الوليمة 
أمران: أكل القوم الخبز واللحم حي شبعوا وانصرفواء ثم أنه لما جاء الحيس استدعي الناس ووقع ما ذكرء وهذا 
كلف والمتحدثون في بیته جلوس دل يبرحوا حن رج البي #5 ودار على بيوت أزواحه على ما تقدم» وقي هذا 
بعد ولا تناقض» وإذا أمكن هذا حملناه عليه وهو أولى من توهيم الإثبات. 


كتاب النکاح ar‏ باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 

وال لي رَسُول الله ب "يا أنسن! هات الور قال: فدحلوا حَتَى ملأت الصفة 
وَالْحْحْرَ. قال رَسول الله 5#: "ليلق عشرة عَسْرَةٌ وليأكل كل إِنْسَانٍ مما تليه". قال: 
فأكلوا حَتَى شيعو قَالَ: فحَرَحَت طائفة وَدَحَلت طائفة حَتَى أكلوا كلّهُمْ فقال لي: 


"يا أَنْس! ارق" قال: فرفعْت» فما أذري حي وَضَعْتُ کان اکر أُمْ جين رفغت قال: 


ماع م ق وو ر .اده 0 ا صللك ند فى رطا صلل عى ع ورور 
وَحَلسَ طوائف ينهم يُتَحَدنُونَ في بيت رسول الل قنك وَرَسُول الله 3 حالس وزوح 


موی وَحْههَا إلى التَائط» تقلا علَى رَسُولٍ الله لك فَحَرَجَ رَسول الله 84 فلم عَلَى 
نِسَائِه نّم رح لا روا رَسُولَ الله كله قذ رَحَمْ ظتوا أنهُمْ قد تَقَُوا َلَيْ. قال: فَالتدَرُوا 
الاب فَحَرَحُوا كلهي وَجَاءَ رَسُولَ الله 4 حَتَى رى السثْرٌ وَدَحَلَ وَأنَا جَالِسٌ في 
الْحُجرَة َل لبت إلا يُسيرا حَتَى حرج علي وأئرت هذه الاق فَخَرَجَ رول الله 4 


مولع مامه 


ورمن عَلَى الناس: یتاج أأزيرت ءَامَنُوا لا تَدَخْلُوا بُيُوتَ آلب إل أن يُؤْدَت لك 
إل عام عجر تظرين إت وکن إا دحيم اذلو ذا مم قاروا ول شين 
ديش إِنَّ ديک ڪان يُوّذِى الى إلى آغير الآية. 

ال :ال أ بن مالك أنا أخدت اقاس عَهْدا بهذو الآياتى وحن اء التي ل 

م وم وَحَدَلَِيَ محمد ن رافع: حا عب اراق : دنا مم ع أبي سان 
عن أنس فَالَ: لما يروج الب 6 ريدب هدت لَه ام سايم حَيْساً في تور من حِحَارَةٍ َال 
أكسٌ: قال سول الله 4 "ذهب فَادْعٌ لي من لَقِيتَ من الْمُسْلِمِينَ". فَدَعَوْتُ لَه مَنْ 
لَقِيت فَجَعَلُوا يَدَعْلُونَ عليه أكون وَيَحْرحُونَء ووضع النبي 5 يده عَلَى العام ا 


= المرسل في ناس معينين وق ميهمين كقوله: "من لقيت" "من أردت". ولي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول 
الله ين بتكثير الطعام» كما أوضحه في الكتاب. 

قوله و "يا أنس هات التور" هو بكسر التاء من "هات" كسرت للأمر كما تكسر الطاء من أعط. 

قوله: "وزوجته مولية وجهها" هكذا هو في جميع النسخ: "وزوجته" بالتاءء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث 
والشعرء والمشهور حذفها. 

قوله: "ظنوا أهم قد ثقلوا عليه" هو بضم القاف المخففة. 


کاب النکاح 44 باب زواج زينب بعت جحش ونزول الحجاب... 


فَدَعَا فيي وَقَالَ فيه ما شَاءَ الله أن يقولء وم ادع أحدا لقي إا دعو فأکلوا حَتَى 


مامص 


شبغواء وروا وقي طائفة منم فأطالوا عل الْحَدِيت» فَحَمَلَ فخفل تي 5 تخي ين 
ان يقول لَهُمْ شيعا فرج وركم د في التي فائرل الله عر وحَل: ايا أأزيرت 
:اموا لا توا بوت ای إلا أن يؤذت لَكُم إل طعام غير نطرين إنناه - 


قل م مس ام 8 


قال اده غير متحینون طَعَامَاً - #ولکن ذا دعي ادوا حتی بلع الڪ 
َطْهْرٌ لقلوبكح وَقلُوبهنَ 4. 


oF اع‎ 


كعاب النکاح ووم باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة 


[16 - باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة] 


۷( حَدَننَا يَحَى بن يَحَى قال: قرات على مال عَنْ تاف عن ابن عُمَرَ 
قال: قال رَسُولَ الله کل "إذا ذا دي أَحَدكم إلى ريد لاتق" ** 

۸- (4) وخا محمد بن :حدقا حال بن حار عَنْ عبد ال عن كاف 
عن ابن عَم عن التي يد قَال: "ذا دعي أَحَدْكُمْ إلى الْولِيمَةِ فليحب". 


٩‏ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
الفرق بين الدعوة (بفتح الدال) والدعوة (بكسرها): دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا 
قول جمهور العرب» وعكسه تيم الرياب بكسر الراء فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب بالفتح» وأما قول قطرب 
في المثلث: إن دعوة الطعام بالضم» فغاطو ه فيه. 
قوله #: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". 
حكم إجابة الدعوة: فيه الأمر بحضورهاء ولا حلاف ف أنه مأمور به» ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه 
حلاف الأصح في مذهينا أنه فرض عبن على كل من دعي» لکن يسقط بأعذار سنذكرها -إن شاء الله تعالى-. 
والثاي: أنه فرض كفاية» والثالث: متدوبء هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابتا: 
أحدهما: أنها كوليمة العرس» والثاني: أن الإحابة إليها ندب وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق 
العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس» قال: واحتلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لا تحب 
الإحابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تحب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 
بيان الأعذار التي تمنع إجابة الدعوة: وأما الأعذار ال يسقط ها وجوب إجابة الدعوة أو نديماء فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهةء أو يخص جما الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به بحالسته» أو 
يدعوه لوف شره أو لطمع في جاهه» أو ليعاونه على باطل؛ وأن لا يكون هناك منكر من مر أو لموء أو فرش 
حرير أو صور حيوان غير مفروشةء أو آنية ذهب أو فضة؛ فكل هذه أعذار في ترك الإجابة» ومن الأعذار أن 
يعتذر إلى الداعي فيت ركه» ولو دعاه ذمي لم تحب إجابته على الأصح» ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: 
تحب الإجابة فيه» والثاني: تستحبء والثالث: تكره. 
قوله يل "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قد يحتج به من يخص وحوب الإحابة بوليمة العرس ويتعلق - 


*" قال في فتح الملهم: قوله: "فليا" إل أي: فليأت مكافاء والتقدير: إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتماء ولا 
يضر إعادة الضمير مؤناً. (فتح الملهم: 458/5 بيروت) 


كتاب النکاح وم باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة 
وو الا قرم 


قال حَالِدٌ: ذا عبد الله يتَلهُ على الْعُرس.** 


۹- (۳) حدتا ابن لمير: حا أبي: حا عْبَيْدُ لله عَنْ نافع عر ابن عم أن 
التب 5# قال: "إذا دي أحذكم إلى وَلِيمَةِ عرس فليجب". 
هم (E)‏ حَدَنَْ ابو الربيع و أو كايل قَالاً: حَدَثَنَا حَمَّادٌ: حا ايوب ح 


ل هود ونس سیر سرس مه م م وهم شماه لقعم ينث بت سم إث ل ت ”م 
ودا فتييّة: حَدَنَنَا حَمَادٌ عَنْ ايوب عَنْ تافِع عَنْ ابن عر قال: قال رَسُول الله 2: "ائقوا 
العو إذا دعِكُم. 


المسب- (5) وَحَدَئْين مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدَثنَا 


عَبْدُ الرزّاق: احيرا مَعْمرٌ عن ايوب عَنْ 
افم أن ابن عُمَرَ کان قول عَنِ التبي يف "ذا دعا اذ کم أَحَاهُ یجب عرسا کان أ نخوة". 

ل (0) وَحَدَنيْ احق بن مُنْصُورِ: خدئئي جيس أن لمر حا بي حَدَثَنَا 
الريئدِيّ عَْ تاف عن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولَ الله من دعي إلى عرس و نَحْوِهٍ فليْجِب”. 


1ه»- (/م خد حُمَيِدُ بن مَْعَدَة الَْاهِلِي: دسا بغر بن لفطل حَدَنَنا إسْمَاعِيلٌ 


بن َيه عن اي عن عند اله ن مر فال: قال رَسُول الله ا ا توا التغوة إذا دعم" 
4 (0) وَحَدَتَْ هَارُوْنْ ن عبد الله: ڌا حَحَاج إن مُحَمَدٍ عَنٍ ابن خُريج: 


لمم م 


أخبرتي مُوسى إن عب عَنْ تافع قال: سَمِعْتُ عد الله بى عُمَرَ يَقُول: قال سول اله ل 


"أجِيبوا هله و الدَعْوة إِذا دعم لَهَا". 

قال: وكان عَبْدُ الله بن عُمَرَ يَأتِي الذَعْرَةَ ف في الرس وغير الرس ايها وَهْوَ صَائِم. 
= الآحرون بالروايات المطلقة ولقوله 2 في الرواية ال بعد هذه: ذا دعى أحدكم أخحاه فيجب عرسا كان أو 
حوه" ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل»** والعرس باسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان» وهي 
مؤئئة» وفيها لغة بالق ذكير. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ينزله على العرس" إخ: أي: على وليمة العرس. (فتح الملهم: 458/7 بيروت) 
”" قال في فعح الملهم: قلت: ويمكن حمل الروايات المقيدة على زيادة تأكد الإجابة فيهاء والله أعلم. (فتح الملهم: 


١‏ بيررت) 


كتاب التكاج ۳۹¥ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


6ه )٩(-‏ وَحَدئني حمل بن يَحَبَى : برا ابن وَهُبٍ: حَدَنِي عُمَرُ ن مُحَمَدٍ ع 
افِم عَن ابن عُمَرَ أن النبي 6 قال: ذا دعم إلى راع فَأجيبو". 


و 


)٠١( +5‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المتنّى: ا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مهدي ح وَحَدَنَنا 


مد ن عبد الله ن كُمَيْرِ: حَدنَنَا أبي قالاً: ڌا سيان عن أب الي ڪن حاير قال قال 


مم 


رَسُولُ الله : "إا دعي أَحَدكُمْ إلى طَعَام ليجب 3 شَاء طعي ون شَاء ترك" و 
يَذكرٍ ابن المثتى: "إلى طَعَامٍ". 


)١١( - ۷‏ ودا ابن ميرد دتا بو عَاصِمٍ عن ابن ريج عن ابي لبي بهذا 


3 والمراد به عند ججماهير العلماء: كراع الشاةء وغلطوا من حمله على 
كرا ع لشیم عر وضع ينك والدبة على مراحل من اليا 
3 نٿ شاء ترك". وفي الرواية الأحرى: "فليجب فإن كان 


أقوال أهل العلم في معنى فليصل): اختلفوا في معن "فليصل" قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بامغفرة 
والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: وَصَلٌ لبهم © (التوبة:*١٠)‏ وقيل: المراد: 
الصلاة الشرعية بالركوع والسجود؛ أي: يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ولتبرك أهل المكان والحاضرين. 

اختلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس: وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل» وف الأولى 
عفيرء واختلف العلماء في ذلك» والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه 
اعتمد الرواية الثانية؛ وتأول الأولى على من كان صائماً ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية 
الأولى» وحمل الأمر في الثانية على الندب وإذا قيل بوحوب الأكل فأقله لقمةء ولا تلزمه الزيادة؛ لأنه يسمى 
أكلاً. وهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام» 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم» فلا حلاف أنه لا يحب 
عليه الأكل» لكن إن كان صومه فرضاً لم يجر له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منهء وإن كان نفلاً حاز 
الفطر وتركه» فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه» فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم. 


كتاب النکاح ۳۹۸ باب الأمر ياجابة الداعي إلى دعوة 


ايمل“ وإ کان مرا فط" 

8 (۵۲ حَدَننا خی إن يَحتى قال: رات عَلَى مالك عَنٍ ابن سِهَابء عن 
الأغرّج» عَنْ أبي هة أله كان يَُولُ: يذ الطَعَامْ َعَم الوليمة* بُذعى ليه الغا ويرك 
الْمَسَاكِينٌ فَمَنْ لَمْ يات الدَغْرَةً فَقَدْ عصى الله وَرَسُولَة. 

)١5( -*‏ وَحَدَنَنا ابن أبي عر حا سيان قالَ: قلت لِلزّهْري: يا ابا بكرا كيف 
َدَا الْحَدِيتُ: شر العام طَعَامٌ الأعياء؟ فَضَحِكَ فقال: ليس هُوَ: شر العام َعَم لاء 

َال فيان وکات بي َي فرعتي هدا الْحَدِيثُ جين سَمِمْتُ به فسأ عله هري 
فقال: حَدَتي عَبْدُ الحم الأغرَج أ ممح أبا هرر يقُولُ: شر العام طَعَام الْوَليمق كم 
َك بل حَديث مالل 1 

)٠١( "5‏ وڪي محمد ن راف وعد بن حت عن عند اراق ارا معي 


عن الرَهْرِي» عن سواد إن سيب وَعَنٍ الأغْرَج عن أبي هرر قال: شر العام طَمَام 


(15) وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ: حَدَئنَا سيان عَنْ ابي الزئاهء عن الأغْرّج؛ عَنْ 
ابي هريره تخو ذْلِكَ. 


فائدة إجابة الصائم الدعوة: قوله قبل هذا: "و كان عبد الله يعن ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس 
ويأتيها وهو حائم" فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه 
الإجابة» كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضورهء وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون» وقد 
يتحملون به» وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته» أو ينصانون عما لا ينصانون عنه في غيبته» والله أعلم. 

قوله: "شر الطعام طعام الوليمة" ذكره مسلم موقوفاً على أبي هريرة» ومرفوعاً إلى رسول الله يل وقد سبق أن 
الحديث إذا روي موقوفاً ومرفوعاً حكم برفعه على المذهب الصحيح؛ لأا زيادة ثقة. 


* قوله: "فليصل” قيل: أي: ركعتين ليدعوهم بعد ذلك أو ليحصل لهم بذلك بركة الصلاة في بيتهم» ويكون 
ذاك حبرا لكسر خاطرهم؛ وقيل معن "فليصل" أي: فليدع حملاً للصلاة على معناها اللغوى. 

* قوله: "ببس الطعام طعام الوليمة" ذم باعتبار ما كان الناس يعتادون في الوليمة حيث يتر كون للفقراء» وهو لا 
ينافي حسن الوليمة في نفسها فلا ينائ الحديث ما سبق من الأمر بما. 


كتاب النکاح ۴۹4 باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


۳ - (۷ 0 وَحَدثنا این ابي عْمَرَ: دا فيان قال: سَمِعْتُ زياد بن سَعْلٍ قَال: 


20 


سمغت تابا الأغرَج يُحَدَتْ عن ابي هْرَيرةَ ن الب 4 د قال: "شر العام طعَامُ الْوَلِيمَ 
يُمْتعُوَ تیا ويُدعَى َا مَنْ يأباهاء ومن لم حب الدَغوَة فقذ عَصَى الله وَرَسُولة". 


يمتَعها من يا 
بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام: ومعين هذا الحديث: الإخبار عا يقع من الئاس بعده 26 من مراعاة 
الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديعهم وغير ذلك ما 
هو الغالب في الولائم والله المستعان. 

قوله: "معت ثاب الأعر ج يحدث عن أبي هريرة' هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد 
الرحمن بن زيد بن المخطاب» وقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف 
ابن عياض» والله أعلم. 


ولع عع 


كتاب النکاح tu‏ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لطلقها حتى تدكح... 


[1۷ - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء...] 
)١( - 8‏ حَدَننَا أبو بكر بن بي َة وَعَمْرو التاق - وَاللَفْظ لعَمْرِو - قال حا 
سيان عن الرّطري» عَنْ عرو عَنْ عَائِفَة قَالَت: حاعت انرا“ رفاعة إلى لتب يفك فَقَالَت: 


كن عند فاع عطقي قبت اهي فوش عد ارحس أن لري وذ ما مع بل 
ُو تز سم رول لله 8 فقَال: "رید دين أن رجهي إلى رقاعة؟ ل ** حى وقي 
كرد 


ر بكر ده وخاد بالباب يَنْنَظِرُ أن بوذن نَل قنَادَى: ا أَبَا با بَكْرا الا تسسْمَعْ 


هَذْهِ وال عر ا لق 


۷ - باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 

ثم يفارقهاء وتنقضي عدا 
* هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا حلاف» وهو الزيير بن 
باطاء ويقال: باطياء» وكان عبد الر حمن صحابياء والزبير قتل يهودياً في غزوة بي قريظة» وهذا الذي ذكرنا من 
أن عبد الرحمن ب بن الزبير بن باطاء القرظي» هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي» هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد 
البر والحققون» وقال ابن منده وأبر نعيم الأصبهاني في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن 
الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس» والصواب الأول. قولما: 
قىت طلافي" أي: طلقي ثلاثا 
شرح الغريب: قوها: "هدبة الثوب" هو بضم الماء وإسكان الدالء وهي: طرفه الذي لم ينسج» شبهوها يمدب 
العين» وهو شعر جفنها. 
قوله 158: 'لاء حي تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفنح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن- 


ضبط الاسم: قوطا: "فتروحت عبد الرحمن بن 


** قال في فتح الملهم: قوله: "جاءت امرأة رفاعة' إل: سماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه: تميمة 
بنت وهبء وهي ,عثتاة؛ واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ واكان أرجح. (فتح الملهم: 455/1 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وجه الجمع بين قوطا: "ما معه إلا مثل الدبة" وبين قوله 
وحاصله أنه رد عليها دعواهاء أما أوّلاً فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديم وأما ثانياً 
فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه".... (فتح الملهم: 477/1 بيروت) 


5 "حن تذوقي يله" 


کناب النکاح 00 باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حت تنكح... 


١ه"‏ (۲) حَلنََيْ أبو الطاهر وَحَرْمَلة ن يى - واللفظ لِحَرْمَلَةَ - قال أبو الطاهر: 


حَدَتنَ وقال حرملة: ارا ابْنُ وطب-: أخبرني وئس عن ابن شهاب: حي عُروة بن 
الرير أن عَائْسَّة روج ابي #4 أحبرئُ أن رفاعة القَرَظي طلْقَ امرأئة بت طَلَقَها روحت 
بَعْدَهُ عبد الرَحْمَّن بْنَ الربي فحاءت التبي كلد فقالت: يا رَسُولَ الله! إِنْهَا كانتا كحت 


ممه اه وو و ممع 


رفَاعَة فَطلَْهًا خر نَّلَثِ تطليقاټ روحت بَْدهُ عبد الرَحْمَن ن لزي وله والله! ما معَهُ 
إلا مل الدبف وأحذت هة من جلبابهاء قَالَ: فم رَسول الله يله ضَاجِكاً. قَقَالَ: 
عك تُرِيدِينَ أن ترحعي إلى رفاغة لأ حتى يذوق عُسبلتك وكذوقي عَسَيْلتَ". وأبو بكر 
الصَّدَيقُ حالس عند رَسُول الله كد وخاد بن سويد بن الْعَاص حالس يباب الْحُحْرَةٍ لَمْ 


و 


بوذن لَه قال: قطفق الد اوي با بكْر: آلا رح هو عا هر به عِنْدَ رسسُول الله ؟. 


- المحماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين التذ كير والتأنيث» وقيل: 
أننها على إرادة النطفةء وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط. 

فقه الحديث: وني هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حن تنكح زوجاً غيره» ويطأها ثم يفارقهاء 
وتنقضي عدقاء فأما يحرد عقده عليها فلا يبيحها للأول» وبه قال جيع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأولء ولا يشترط وطء الثاني؛ 
لقول الله تعالى: لح تيكح روج عَيَه ‏ (البقرة: )٠١١‏ والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. وأجاب 
الحمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد يما. 

بيان العذر من جانب سعيد في عدم اشتراطه وطء الثايي: قال العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارجء** واتفق العلماء على أن تغييب 
الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال اميه وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المي» وجعله حقيقة 
العسيلة؛ قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة؛ ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على 
الصحيح؛ لأنه ليس بزوج. 


** قال في فتح الملهم: قلت: سياق كلامه يشعر بذلكء وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك عنه عند 
النسائي» وقد نبه عليه النسائي دك كما في الفتح» وحكى ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك. 
قال العيي نلك: وذكر في كتاب القنية لأبي الرحاء مختار بن محمود الزاهري أن سعيد بن المسيّب رجع عن مذهيه 
هذاء فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه» وإن أفى به أحد عزره....... (فتح الملهم: 474/5 بيروت) 


کناب النکاح f‏ باب لا تحل المطلقة ثلاث مطلقها حتى تنكح... 


۹ (”) حَدَنَنَا عَبْدُ بن حُمَيْدِ: ابرا عَبْدُ الرّزّاق: حبرا مَعْمَر عن الرهري» عَنْ 
عُرْوَة عَنْ عَائْشَة أن رفاعة الْقْرَظِيَ طَلْقَ اثرأئه فَرَوْحَهَا عَبْدُ الرّحْمَن بن الزبيرء فَجَاءَتِ 
التبي يد فقالت: يا رَسُولَ الله! إن رفاعة طَلْقَهَا آخرَ ثَّلآثِ تطليقات» بمثل حَذيثِ يُوئُس. 


)٤(- ۷‏ حَدَننا مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ الّْهَمَدَانيَ: حا أو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّام عَنْ ابي 
عن عَائِضَة أن رَسُولَ الله و هل عن المَرأة روجا الرحل فيطَلقَهَا فرج رحلا يلها 
قبل أن يذل بهاء أجل لِرَوْحِهًَا الأوَل؟ قال: "ل حتى يذوق عُسَيلتَه"”. 


م9 )0( حَدَنَنَا ابو ٣‏ ر بن ابي شَيّة: حَدثنًا أبن فصَيّلٍ» ح وَحَدَننا ابو كريب: 


حلا بو مُعَاوية يبعا عن مام بهذا الاقاد. 

۹( حا بو کر ٿن أبي شَيّة: حَدْثَنَا علي ن مسر ع عيب الله بن 
عر عن اقام ن محم عن عَائِشََ قلَت:** طلْق رل اثرائة لان روما رل 
َم لها بل أن يَدْعْلَ بهد قاراد رَوْحُهَا الأرل أن يتروَحَهَاء فيل رَسُولُ الله ل عَنْ 
ذلك كَقَالَ: "لل حتّی يَدُوقَ الحو م عُسَيْلَتَهًا ما ذاق الأَوّل". 


قوله: "إن الي 4 تبسم' قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها هذا الذي تستحيي النساء منه 
في العادةء أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني» والله أعلم. ** 

** قال في فتح الملهم: قوله: "طلق رجحل امرأته ثلاث" إلخ هذا الحديث إن كان مختصراً من قصّة رفاعة فقد 
ذكرت توجيه المراد بقوله: "ثلاث" أنها كانت مفرقة» وإن كان قي قصّة أخرى فهو ظاهر في كوها مجموعة» وقد 
ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعةء فليس التعدد في ذلك ببعيد. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: النكاح الحلل: قال في الدر المختار: ذكره التزوّج للثاني تحرماء لحديث "لعن لحلل والحلل 
له“ (كما أحرجه الترمذي وغيره) بشرط التحليل كتزوجتك على أن أحلّلك» وإن حلت للأوّل؛ لصحة النكاح 
وبطلان الشرط".... أي: لأن النكاح لا بيطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط ويصح بخلاف البيع. 

(إلى أن قال:) وقي فتح القدير: "قال الزيلعي في التخريج: "المصنف (أي: صاحب المداية) استدل هذا الحديث 
(أي: حديث اللعن) على كراهة النكاح المشروط به التحليل» وظاهره التحريم» كما هو مذهب مد لكن 
يقال: لما ماه محللا دل على صحة النكاح؛ لأن امحلل هو المثبت للحل» فلو كان فاسدا لما ماه باطلا".... 


كتاب الدكاح 1 باب لا تحل المطلقة ثلا لمطلقها حت تنكح... 
(7) وَحَدَنناهُ مُحَمَدُ ن عبد الله ن تُمَيْر: دنا ابي ح وَحَدَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ 
المتَى: حلا يَحَى - يعني ان سَعِيدٍ - يع عَنْ عبد الل بهذا الإسناو يثلة. رفي 
حَدِيث يَحبَى: عَنْ عبد الله: حَدَنَنا الْقَاسِمُ عن عَائْشَة. 
-(إلى أن قال) ثم قال في الدر المختار: "أما إذا أضمرا ذلك: لا يكره» وكان الرجل مأجوراً لقصد الإصلاح".... 
أي: إذا كان قصده ذلك» لا مرد قضاء الشهوة ونحوهاء وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نضّاء أي: 
فيصير شرط التحليلء كاله منصّوص عليه في العقد فيكرهء وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن 
يكون معروفا به بين الناس» إغا ذلك فيمن نصب نفسه لذلك» وصار مشتهرا به".... كذا في رد الحتار. 
قلت: والفرق بين شرط التحليل في العقد وبين إضماره عند العقد يشبه الفرق بين التعريض يخطية المعتدة أو 
الإكنان في النفس» وبين المواعدة سراً أو عزم عقدة النكاح قبل بلوغ الأحل» فإن الأول مباحء والثاتي حرام 
كما نص عليه في القرآن الكريم, والله أعلم. (فتح الملهم: ٤٠١-٤۳٤/١‏ بيروت) 


لم عع« 


كتاب النکاح fof‏ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


١4[‏ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع] 
١ه*- )١(‏ حا یحی بن يَحَْى وَإِسْحَاققُ بن إبراهیم - وَاللفْظُ ِيَشْتَى - قَالاً: 
برا ڪريڙ عَنْ مَنْصُورِء عن سال عن كُرَيْبٍء عن ابن عباس قَال: قال سول الله 3 "لو 
أن أَحَدَهيْ ذا اراد أن ا هل قال: باملم ال الما تجا ليان وحنب الشيْطان ما 
ررقن“ * هة إن قر هما ولد في لكل يَضْرَهُ شان أبدا". 
or‏ (0 وخا مُحَمَد بن ّى وا يضار فالا حَدَنْنَا محمد بن حغفر: حَدَتَنَا 
شب ح وَحَدلَنا ان مير: حدا أبي» ح ودنا عبد بن حْمَيدِ: عبرا عند الرّاق» حَييعا 


000001 


عن اوري كلها عن مَلمُور بمَتَى خديث خريرء غير أن تة ليس في ڍو وکن 
وفي روا عبد د الرزاق عَنِ الثوري: "باس الله ". وي رواية ابن مير قال 


"ياشم الله" . 
مَنْصُورٌ: أَرَاهُ قَالَ: "بام الله". 

8 - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
قوله 6 "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: يسم الل اللهم! حنبنا الشيطان ٠‏ حنب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا" ' قال القاضي: قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه 
شيطان» وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي.** 
** قال في فتح الملهم: قوله: "ما رزقتنا" إل أي: حيشذ من الولد» وهو مفعول ثان خب (فتح الملهم: 
447/5 برروت) 
** قال في فتح الملهم: وقيل: لم يضره في بدنه.... يعني أن الشيطان لا يتحبطه ولا يداحله ما يضر عقله أو بدنه. 
قال العيني: وهو الأقرب. (فتح الملهم: 447/6 بيروت) 


0000 


كتاب النکاح fue‏ باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


[۱۹ - باب جواز جماعه امرآته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر] 

مسوم )١(‏ حَدَننَا ية ب سَعِيدٍ وَأَبو کر بن أبي شي وَعَمْرُو التَاِدٌ - وَاللفْظٌ ر لأبي 
کر قَالوا: حَدننا فيان عن ابن المُنکڊر سمح حابر َقُول؛ كانت الْيَهُودُ تقول: إذا ائ 
الرَجُلّ انرا من برا في فيه کان الْولَّدُ اول قترلت: ساوک حَرَتٌ لحم فانرا 


حرنکم أل شت (البقرة:+1. 


عم )( وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رُمْح: ابرا اللَيِث عن ابن لادء عن أبي ځازې 
عن مُحَمَّدِ أن نڍر عَنّْ حابر ن عبد الله أن يَهُودَ كانت تقُول: إذا تيت الْمَرأةٌ من 


رها في ل بم حملت كان ولا حر مول قال: : فأثرلّت: : «شاؤكم حَرَتٌ لَكُمَ فَأنُوا 


س 


عه -(۳) وَحَدَنَنَاهُ فب بن سَعِيد: حدتنا أبُو عَواة ح وَحَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارث بن 


عَبْدِ الصَّمّد: حي بي عَنْ جڌي عن ايوب ح وخا مُحَمَدُ بن المتتى: حاتي وهب إن 


f‏ م اسي ر رو وق 00 مد 


جحریر: حا شت ح وَحَدلنا محَمَدُ بن المّى: حلا عَبْدُ الرَحمَن: حا سفیان» ح 


اس نه وور 


تي عيذ اھ أن هد ررد ا علد اف وأو مَعْن الرَقَاشِي قَالُوا: حَدْننَا وهب بن 


و 


بي قَال: سيت اغمان ن راش ُحڌت عن الآطري» ح وَحَدئِي سيان بن 


كل 


ور وق مه a‏ 


مَعْبَدِ: دا مُعَلَى بن أَسّدِ: حَدَئَنَا عبد اريز - وَهْوَ ابن امار - عن سهيْل بن ابي صَالِح» 
کر مولا عد کد ت اتکی عن ا بهذا الْحَدِيثِ. وراد في حَدِيثِ العْمَانِ عن 
الزَهْرِي: وَإِنْ شاء مُحَبية وإن شاء عير ميق غَيرَ أن ذلك في صمَام وَاجدٍ. 


9 - باب جواز جماعه امرأتة في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
قول جابر: "كانت اليهود تقول إذا أنى الرجحل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فترلت: نوم رث 
لَكُم انوا حرنکم ق شم © وي رواية: "إن شاء جحبية» وإن شاء غير جبية غير أن ذلك في صمام واحد". 
شرح الغريب: "انحبية".عيم مضمومة» ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة: ثم ياء مثناة من تحت» 
أي: مكبوبة على وجهها. و"الصمام" يكسر الصاد أي: تقب واحدء والمراد به: القبل. قال العلماء: وقوله تعالى:- 


كتاب النکاح ۹ باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


4 أي: موضع الزرع من المرأة» وهو قبلها الذي يزرع فيه المي لابتغاء الولدء ففيه 
إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة. وأما "الدير"» فليس هر 


بحرث» ولا موضع زرع. 


4 أي: كيف شكتم» واتفق العلماء الذين يعتد يهم على تحرتم وطء المرأة في دبرهاء 
حائضاً كانت أو طاهراً؛ لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". قال أصحابنا: 
لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال» والله أعلم. 

قوله: "إن يهود كانت تقول" هكذا هو في النسخ: "يهود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهودء فامتنع صرفه 
للتأنيث والعلمية, 


KR جع‎ 


كتاب النکاح 4V‏ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 


1 - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها] 
لعو )0 و ُحمَد ن الى وان شار - والفظ لانن منتى - قالآه حَد خد 
محمد ن حَثمرِ: حَدنَا س َالَ: سیت اة دت عن رده ي وی عن أ ای ر 
عن ابي كد قال: "ذا با بكت الْمَراةٌ هَاجرة فراش زَوْحَهًا نها اْمَلابَكَهٌ حَتَى صطبح". 


س 


)١( ۷‏ وحدتیه یحی بن ن حبیب: حَدَثْنَا حال - يعني ابن لْحارثِ -: 


دا 
شحف بهذا الإستادء وقال: ' 'حتی ترجحع". 

۸ - (7) حا ان أبي خم حدتا موان ع يزيد - يعني ابْنّ کَيْسَان - عَنْ أبي 
حازې» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول لله 4# "َالَذِي فيي ب يدوا ما ِن رل يذو امرأئة 
إلى فِرَاشهًا” فَتَأبَى عَلَيْ إلا كان الَذِي في السَمَاءِ سَاعِطا عَلَِهَاه حَتَى يَرْضَى عَنها'. 
ٌ ۹ (4) وخا أبو بكر بن أبي تة و أو رب قال حذئنا أب متاو ح 
ر ابو سَعِيدٍ الأَشَجّ: حَدَ دتا وَكِيمٌ ح وَحَدَني زُميْرُ بُ حر -واللفظ لَه-: ديد 

بن كلهم عن الأَعْمَش» عَنْ أبي حازم» عَنْ أبي هريره قال: قال رَسُول الله 4 "لذا 


لخ أ إلى واد ل ای بات نتان عن لها الماک حلى ليح" 9 


۰ - باب تحريم امتداعها من فراش زوجها 
قوله 5: "إذا باتت المرأة هاحرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حي تصبح" ولي رواية: "حن ترجع" هذا دليل 
على تحرنم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي» وليس الحيض بعذر ف الامتناع؛ لأن له حقا في الاستمتاع ها 
فوق الإزار» ومع الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حي تزول المعصية بطلوع الفجرء والاستغناء عنها أو 
بتوبتهاء ورجوعها إلى الفراش. قوله #: "فبات غضبان عليها" وقي بعض النسخ: "غضبانا". 


* قوله: "يدعو امرأته إلى فراشها" أي إلى موضع اضطجاعها معه أو إلى ما هو وضع اضطجاعها من فراشه 
فسمي ذاك فراشهاء وقوله: "إلا كان الذي في السماء" كناية عن الملائكة كما هو مفتضى الروايات الأخرى» 
والإفراد والتذكير بإرادة النوعء أي: إلا كان النوع الذي في السماء من المحلوقات ساخطاء ويحتمل أنه كناية 
عن الله تعالى فالمراد أي: الذي في العلو والجلال والرفعة والكمال» وهذا كما سأل حارية فقال: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماءء والله تعالى أعلم. 


کاب النکاح fA‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة 


[ - باب تحريم إفشاء سر المرأة] 
.هم )١(‏ ا أبو بَكْرٍ بن أبي شَية: دتا ا روان إن معَاوة عن صر أن 


حَمْرَةَ الْعمَرِي: حَدنَنا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ سَعْدٍ قال: سمغت أا سَعيدٍ الْحُذري يَقُولَ: قال 
رول الله يه "إن مِنْ شر القاس " عند لله رة بم الا الل فضي إلى اثر أت 


ولفضي إل کی م لطر يرا 
م وق so‏ س کو خم عام مه 
ot!‏ )( 7 ن عبد الله ن سير وأبو ريپ فالا حَدتنا لوأ 
عر ٿن حَمْرَه عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ ُن سَعْدٍ قال: سَمِعْتُ با سمي دري يقول: قال ر 


اله عق "إن يِن أَعْظَمٍ الأمائد* عند اله وم الام لحل نحي إلى ارا ولفضي لهك 


إن من : حل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه: ثم ينشر سرها". 
ثبوت (أشرّ) في كلام أفصح العرب على رغم التحاة: : قال القاضي: هكذا وقعت الرواية "أشر" بالألف» وأهل 
النحو يقولون: لا يجوز "أشر" و"أحير" وإما يقال: هو خير منه» وشر منهء قال: وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة باللفتين جميعاً وهي ححة في جوازهما يع وأهما لغتان. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلك» وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما بحرد ذكر الجماع؛ فإن لم تكن فيه فائدة ولا 
إليه حاجة فمكروه؛ لأنه حلاف المروءة» وقد قال #: "من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو 
ليصمت". وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنهاء أو تدعي عليه العجز عن 
الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكرهء كما قال يي "إن لأفعله أنا وهذه". وقال 2# لأبي طلحة: "أعرستم 


الليلة"؟ وقال لجابر: "الكيس الكيس". والله أعلم 


* قوله: "إن من أشر الناس" إلى قوله؛ "ار حل يفضي" الظاهر إن تعريف الرجل للجنس» وم يقصد به معين 
فهو في حكم النكرة فلذلك وصف بالحملة المصدرة بالمضارع» ومثله قوله تعالى: لإكمل الجمار تحمل أسفارا» 
(الجمعة :ه) وقول الشاعر: "ولقد أمر على اللثيم يسبي" والله تعالى أعلم. ٠‏ 
من أعظم الأمانة" إلى قوله "الرحل" أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكهاء وقوله: الرحل أي: هتك 
أمانة الرجلء والله تعالى أعلم. 


کناب النکاح 4 باب حكم العزل 


[۲۲ - باب حكم العزل] 


ددهو م ور ا 00 0 
)١( "1‏ وحدتا يحيى بن ايوب و ية بن سيار وعلي بن حجر قالوا: دا 


سْتَاعِيلٌ ٿن حَممر: أحتبرني ري عن مُحَمَدٍ بن يحى إن ان عن ال امخترير* * أنه 
قال: دَعْلْتْ أنا و ميرمة** على أبي سَعِيد دري فساله أو صِرمة فقال: يا ابا سَعِيدِا 
هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل يذكر الْعزْل؟ فَقَالَ: عَم غروا مَعَّ رَسُولٍ الله كل غَرْوَة 
َالْمْصْطَلِقِء فسا کرام م ارب الت علا العربة وَرغبتا في اداي فأرَدْئا أن تُستَميع 


عدم 


وتعْزلَ قلا عل وَرَسُول الله يلل ب ن ارا" لا سنال فسالا رَسُول الله يل فقَالَ: "لآ 


۲ - باب حكم العزل 
معنى العزل وحكمه: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل حارج الفرج؛ وهو مكروه عندنا في كل 
حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسلء ولهذا جاء في الحديث الآخر: "تسميته الوأد 
المخفي"؛ لأنه قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد. ** وأما التحريم فقال أصحابنا: لا يحرم ف مملوكته ولا في 
زوجته الأمة» سواء رضیتا أم لا؛ لأن عليه ضرراً في مملوكته يمصيرها آم ولدء وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوحته 
الرقيقة بمصير ولدته رقيقاً تبعاً لأمه» وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم» وإلا فوجهان: أصحهما: لا يحرم. 


** قال في فعح الملهم: قوله: "عن ابن مبريز" إلخ: بحاء مهملة ثم راء ثم زاي» مصغر امه عبد الل أي: 
الخمحي. وهو مدني سكن الشام» ومحيريز أبوه» هو ابن جنادة بن وهب» وهم من رهط أبي محذورة الموذن» 
وكان يتيماً في حجره. (فتح الملهم: ٤٤۹/٦‏ بيروت) 

**قال في فمح الملهم: قوله: "وأبو صرمة" إلخ: بكسر المهملة وسكون الراى اسمه مالك. وقيل: قيس» صحابي 
مشهور من الأنصار. قاله الحافظ مق في "النكاح" ثم قال في القدر: مختلف في صحبته. (فتح الملهم: 10٠/7‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذفهاء وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذماء واحتلفوا في المروّحة» فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي حنيفة يلك والراجح عن أحمد يقب 
وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن هاء وهي رواية عن أحمد؛ وعنه: بإذفهماء وعته: ياح العزل مطلقاء وعنه: المنع 
مطلقاً. (فتح الملهم: 455/1 بيروت) 


* قوله: "فقلنا: نفعل ورسول الله ك بين أظهرنا" هذا بتقدير حرف الاستفهام أي: أنفعل؛ ولعل هذا كان بعد 
أن فعل بعضهم فلا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الآنية» والله تعالى أعلم. 


كتاب النکاح f1‏ باب حكم العزل 


عَلَيَكُمْ أن لا تفعلو* مَا كنب الله حَلْقَ نسم هي كائة إلى يَوْم ليامت إلا ستكون". 


٣‏ (۲) حَدَئَِنَ مُحَمَدُ بْنُ فرج مَوْلَى بني هَاشم: حَدَتَنَا محمد بن الرَبْرقان: 


دنا مُوسَى بن عُقبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن يى بن حَبّان» بهذا الإشتاد في مَعْنَى حَدِيثِ ربيعة 
غير أله قال: "هن الله كنب مَنْ هو حَالِق إلى يوم الْقَِامَة". 

-(۳) وَحَدَثَه عبد الله ن محمد بْن أَسْمَاءَ الصِبَعِي: حَدَثَنَا حُوَيريّة عَنْ مَالِكِ 
عن الزَهْرِي» عن ابن ميري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْري أنه أَخيرَهُ قال: صا سبَايًا فَكنا تعزل» 
التوفيق بين الروايات المختلفة في العزل: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول 
على كراهة التنزيه» وما ورد قي الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرامء وليس معناه نفي الكراهة» هذا ختصر 
ما يتعلق بالباب من الأحكام» والحمع بين الأحاديث» وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهيناء ومن حرمه 
بغير إذن الزوحة الحرة قال: عليها ضرر في العزل فيشترط؛ بحوازه إذنها. 
قوله: "غزوه بالمصطلق" أي: بي المصطلق؛ وهي غزوة المريسيع؛ قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا أولى من 
رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس. قوله: "كرائم العرب" أي: النفيسات منهم. 
قوله: "فطالت علينا العربة ورغينا في الفداء" معناه: احتجنا إلى الوطءء وحفنا من الحبل قتصير أم ولد يجتنع علينا 
بيعهاء وأحذ الفداء فيهاء فيستنبط منه منع بيع أم الولد» وأن هذا كان مشهوراً عندهم. 
قوله :"لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله حبق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون" معناه: ما 
عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى حلقهاء لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم 
يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم؛ فإئه إن كان الله تعالى قدر حلقها سبقكم الماء 
فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. 
أقوال أهل العلم في إجراء الرق على العرب: وف هذا الحديث دلالة لمذهب جاهير العلماء أن العرب يجري 
عليهم الرق كما يجري على العحم وأهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم؛ لأن بي المصطلق عرب 
صلبية من خزاعة» وقد استرقوهمء ووطنوا سباياهم» واستباحوا بيعهن» وأخذ فدائهن» وهذا قال مالك 
والشافعي في قوله الصحيح الحديد» وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القدم: لا يجري عليهم 
الرق؛ لشرفهم» والله أعلم. 


* قوله: "لا عليكم أن لا تفعلرء" لا ضرر عليكم في الترك» وقوله: هي كائنة إلى يوم القيامة أي تقديراء وقوله: 
إلا ستكون أي: وحوداً ومثله ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» أي: كل نسمة كائنة تقديراً 
كائتة وجوداً فلا إشكال. 


كتاب التكاح ۹ باب حكم العرل 


تم سالا رَسُولَ الله 5 عَنْ ذلك فقال كناد "و وَفَكُم لتَفْعَلون؟ ولك َفْعَلون؟ وَنَكُمْ 
کر ما ین نسو على تن لان لج كف 

)٤( -‏ وَحَدَننَا صر بن علي الْحَهْضَمِى: حَدَئَنَا بغر بن المفضلن حَدَكَنَا شعبة 
عن ألس بن يرين ڪن معد ٿن سيين عن أبي سبد ادر قَالَ: قلت لَه سمه م * 
أبي سعِيد؟ قال: عي عن النبي يلك قال: "لا عَليْكُمْ أن لا لقعو فما هو | لد" 


سو و سد و 


045 (0) وَحَدَنَا مُحَمَدُ بن الى و ابن بتار قَالا: حَدَننَا مُحَمد ن حفر ح 


وتنا خی بن حييب: حَدئنا حال - يغبي ابن الحارث شو ب ح وَحَدلِي مُحَمَدُ ن حَاتِم: 
حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحمَن ن مَهْدِي وهر قارا جَميعاً: حا شه عَنْ ألس بن يرين بهذا 
الإستاد مثْله. غَيْرَ أن في حَدِيئِهم: عن التبي 245 قال ف في الْعَزْل: "لآ عَلَيِكُهُ أذ لا تعلو 
داكي لما هو الْقَدَر". ١‏ 

وهي روائة تهر قال شته: ل :سي من أبي سَهِيد؟ فَالَ: لعم. 

م 0 وَحَدَتيْ بو الرّبيع الرهراني وَأبُو كايلٍ الْحَحْدَرِيّ : - وَاللفْظُ لأبي كَايلٍ 
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- قالاً: ل تد ووأ - ڪال وا عن ان مز و و و ذم 
ان مَسْعُووٍ رده إلى بي سَعِيدٍ لحري قَال: سل لنبي 385 عن اَل فقال: "د لیگ أن 
لا تَفعلُوا داكي َإِلمَا هو الْقَدر". قال مُحَمّدُ: وقوله: "لا عَم اقرب إلى التي . 

۸ -(۷) وخا محمد بن الْمُيْنّى: حَلتَنَا مُعَاذُ بن مُعَاذْ:ِ حَدَتَنَا ابن عون عن 

** عن عبد الرَحْمَنٍ إن بش ثر الأَنصّارِيّ قال: رَد الْحَدِيتَ حى َه إلى ا بي سيير 

لحري قال: کر لزن علد تي کل تنا "وما داك" قَالُوا: الرّخل تكون فال 
رضح قيِصِيبُ منھاء وبَكْرَهُ أن كخول من ولرل کون لَهُ الأمة قيُصِيبُ مِنْهًا وَيكْرَهُ أن 
تحمل مه قال: "فلا عَلَيْكُمْ أن لا تفعلُوا داكي فَإنَمَا هو الْقَدَر". 


قال ان عَوْنِ: فَحَدَنْتُ به الْحَسّنَ فَقَالَ: والله لكأن هذا رَحْرٌ. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر" إلخ: قال عياض: محمد هو ابن سيزين» وفي 
بعض الحواشي عن محمد بن عبد الرحمن» هو حطا. (فتح الملهم: 407/1 بيروت) 


كتاب النکاح E0‏ باب حكم العزل 


س 7 دسي س وود 


(A) ٠-48‏ ودی حَجَاجُ بن الشاعر: حَدَثَنَا سُلَيِمَانُ ن حَرب: حَدننَا حَمَادُ إن 
ري عن ابن عو قال: حَڌفٿ مُحَمَدا عن راهيم بحلديث عبد الرَحْمن بن بظر - يي 
حډيت الل - كاله إناي حدق عند لمن إن بظر. 

۰ (4) حَشنا مُحَمَدُ بن المتی: حا عبد الأعلى: حَدثنَا شام عن محمد عَنْ 
معد بن ميدرينَ قَال: فا لأبي ستعيدٍ: هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله كلك يكر في الْعَرَل شياً؟ قال: 
عم وماق الْحَديث يمى حَديث ابن عن إلى قولو: "الْقدر". 


or so a Sobre دعي لوف إلا مع‎ 


١مه*- )٠١(‏ حا عد الله بن عُمَّرَ القواريري و أَحْمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ - قال ابن عَبْدَةٌ: 


عله و ير مع e‏ 


راء وقال عُبَيْدُ الله: حَدَتنَا سقیان بن عة -» عن ابن أبي تح عن مُجَاهِدِ عن قرعت 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذري قال: ذْكِرَ لعل عِنْدَ رَسُولٍ الله يلل فقال: "ولم يَفْعَلُ ذَلِكَ أحذكم؟ 
- وَلَمْ يَقْل: فلا يَفعَلٌ ذلك أحذكم - فإ ليست تفس" مخلوقة إلا الله حَالقَها". 


f‏ با وها رة سام 


)١١( ۲‏ حَدَِيَ هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَتْنَا عَبْدُ الله ن وَهْبٍ: اني 


ماويه - يعني ابن صالح - عَنْ عَلِيَ إن أبي طَلْحَة عن ابي الْوَدَاكِ عن ابي سَهِيدٍ الْخُذرِي 
سَمِعَهُ يَقُول: سیل رَسُول الله يل عن الْعَرْل فَقَالَ: "ما من كَل الْمَاء کون الْوَلَدُ* وَإِذَا أرَادَ 


(AY -Toor‏ خد أَحْمَّدُ بن المُنذر الصري: حَدَننَا ريد بن حباب: حا مُعاوية: 
أخبرني علي بن أبي طَلْحَة الْهَاشِمِيَ» عن أبي اوداك عن أبي سَميڊ الْحُدْرِي عَن ابي ڪي بمثله. 


4ه - (17) حا أَحْمَدُ بن عبد الله بن يُوئس: حَدَئَنَا زُميْر: ابرا أبُو الريَيْرٍ عَنْ 
حابر أن رلا ئى رَسُولَ الله يي فََالَ: إن لي حَاريَة هي عاونا وساتيء وأنا أَطُوف عليه 
قوله: "إن لي جارية هي حادمنا وسانيتنا" أي: الي تسقي لناء شبهها بالبعير في ذلك. 
* قوله: "لبست نفس مفلوقة إلا الله حالقها" أي: مراد حلقها إلا الله حالقها. 


*قوله: "ما من كل الماء يكون الولد" بل من بعض الماء. فلعل ذلك البعض من الماء ينزل في أثناء الجماع فلا يفيد 
العزل شيئاء والله تعالى أعلم. 


کتاب النکاح 4 باب حكم العزل 
واا أكْرَهُ أن تحمل فَقَالَ: ٠"‏ زل عَنْها | إن فت إل ايها ما در لَه" فلت الرَحُل م 


اه فقال: 3 الْحَارِية قد حَبِلَتْ فقال: "قد ارك أنه سَيَأَنِهًا ما قُدَرَ لَها". 


٩ ٩(۵‏ حا سويد بن عرو الأشعيي: دنا سقيان ن عة عر ب سيا بن 
حَسَانَ عَنْ عُروَةٌ ُن عياض عَنْ حابر بن عبد الله قال سال رل اللبي يل فقال: إن 
عِنْدِي جَارِيةٌ لي رأنا عل عن قال رول الل كله "إن ذلك لَنْ يتم سيا أَادَهُ الل" 
َلَ: اء ال :يا رَسُول الا إن اجار ابي كلت كرا لك حملت ممن 
رول الله : ” أنا عَبْدُ الله وَرَسُوله". 


وق ص ل اموي 


هه - ( 0 وخا حَجَاج بن الشاعر: دا أبُو أَحْمَدَ الريري: حَدَتنَا سويد بن 


حَسَانَ - قَاصٌ هل مَك -: عبرتي عرو بن عياض بن عدي بن ايار التَرقلي» عَنْ حابر 
بن عَبْدِ الله قال: جَاءَ رَحُلّ إلى التي يلد بِمَعْنَى حَدِيث سفيّان. 

)١5( -۷‏ حا أبو بک بكر ن ابي شي وَمْحَاقُ بن راهيم - قال إسحاق: 
احبر قال أبو بكر: دا فيان - عَنْ عَمْرِو عَنْ عطاي عن حابر قال: كنا ُعْرل 
اران ن شرل راد إسْحَاق: فال سفیان: لو كان شيا هى عله هاا عله القن ** 


قوله # للذي أحبره بأن له جارية يعزل عنها: "إن شعت" ثم أخبره أا حبلت" إلى آحره فيه دلالة على إلحاق 
النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق» وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشاً له وتلحقه أولادها إلا أن 
يدعي الاستبراء» وهو مذهبنا ومذهب مالك. 

قوله : "أنا عبد الله ورسوله" معناه هنا: أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه؛ واستيقنوه. فإنه يأ مثل قلق الصبح. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "لنهانا عنه القرآن" إخ: قال الحافظ: هذا ظاهر في أن سُفيان قاله استنباطأء وأوهم 
كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فادرجهاء وليس الأمر كذلك؛ فإني تتيعته من 
المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سَّفيان لا يذكرون هذه الزيادة. وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة؛ 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول» لكنه مشروط بعلمه 
بذلك.... (فتح الملهم: 45/5 بيروت) 


كتاب النکاح 4 باب حكم العزل 
(10) ودي سمه بن شييب: حا الْحَممَنُّ بن أَعْين: حَدَتَنَا مَعْقِلّ عَنْ 
عَطَاءِ قال: سمت حابرا يقول: : قد كنا رل على عه رول الله . 
6ه" (OA)‏ وَحَدَنَيىْ بو غستّان الْمِسْمَعِيَ: حَدَننا مُعَاذُ - يعي ابن مشا -: 
ڪڌني ابي عن بي الربِه عن حابر قَلَ: ٿا تغرل على ڪه رَسُولٍ لله 3 بلع 


HOFF * 


كتاب النکاح 46 باب تحريم وطء الحامل المسبية 


[؟ - باب تحريم وطء الحامل المسبية] 
o1.‏ )0 وحدبي مُحَمَدُ بن الْمتنّى: حَدَنَنَا محمد ن جَعْمَر: حَدَئَنَا شعبة عر“ 
ترب ٿن تير َال سيغت عبد الرحْسَنٍ بن حي يحَدَتُ عن أبيهء عَنْ أبي الرقاء عن 
لتب يل أل ئی بامرأة حح" على باب شاط قال: الله بريد أن لم باه 


فقالوا: تع فقال رسول الله #4 لذ هَمَمْت أن ألْعَنَهُ لعا دحل مَعَهُ بر *" كين 
بوره وَهْرَ لا َل ل كيف يَسْتَخْدِمُهُ وَهْوَ لا يحل ل94". 


۳ - باب تحريم وطء الحامل المسبية 


ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن يزيد بن خير" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أتى بامرأة بجح على باب 
فسطاط" "المحم" يم مضمومة ثم جيم مكسورة» ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل الي قربت ولادقها. وفي 
"الفسطاط" ست لغات: فسطاط وقُسَّقَاط وفْسّاط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين» وبضم الفاء 
وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر. ٍ 
قوله: "أتى بامرأة جح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بجاء فقالوا: نعم» فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا 
يدل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له" معن "يلم ما" أي: يطأها وكانت 
حاملاً مسبية لا يحل جماعها حن تضع. 

وأما قوله #5 "كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له" فمعناه: أنه قد تتأخر ولادتها ست 
أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابيء ويحتمل أنه كان من قبله» فعلى تقدير كونه من السابي يكون 
ولداً له ویتوارثان» وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخخدامه؛ 
لأنه ملو که» فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه وښجعله ابن له ويورثه مع أنه لا يحل له توریه؛ لكونه ليس من ولا - 


* قوله: 'بامرأة بحح" بضم اليم وكسر الحيم بعدها جاء مهملة مشددة هي القريبة الموضع وترك التاء فيه؛ لأا 
من الصفات المختصوصة بالنساء كحائض وطاهر وحامل ونحوها. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أن يلم بها" إلح: أي يطوهاء وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حين تضع. وقد 
وقع في حديث أبي سعيد مرفوعاً عند أبي داودء قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حن تضع» ولا غير ذات 
حمل حى تحيض حيضة". (فتح الملهم: 107/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "يدحل معه قبره" إلخ: أي: يوصله إلى جهنم والعياذ بالله. (فتح الملهم: 407/7 بيروت) 


كتاب النکاح 4 باب تحريم وطء الحامل المسبية 


e ke‏ ل اسر ر لاسي 


(TY) ~o"! 


بن أبي ر 
بن بشار: حَدَتََا أبو داو جمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ في هذا الإستادٍ. 


- يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورئة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؟ 
لكونه منه إذا وضعته لمدة تحتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا 
امحظورء فهذا هو الظاهر في معن الحديث. 

وقال القاضي عياض: معناه: الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الحنين بنطفة هذا السابي» فيصير مشار كأ فيه 
فيمتنع الاستخدام؛ قال: وهو نظير الحديث الآحر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 
غيره". هذا كلام القاضيء وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل» بل 
الصواب ما قدمناه والله أعلم. 


RR # 


كتاب النکاح ۷ باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع... 


[4؟ - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل] 
11 )0( وَحَدَنَا حل بن هِشَام: حَدَنْنَا مالك بن ألسء ح وَحَدَثَنَا يَحَْى إن 


2ه نوع 


یی -واللفظ له - قال: قرات ت على مالك عن مُحْمَدِ إن عبد الرَحْمَن ن تؤقل» عَنْ عرو 
عن عَائْشَقَ » عن ُدَامَة بت وَهْبٍ الأَسَدِيِ انها ب سَمعَث رَسُولَ الله يل يقَولَ: 'لَقَدْ هَمَمْتُ 


ne Are ع‎ wa 


أن أَلهَى عَن الِْيلَة + حتى دكت أن الوم ارس بصتو ذلك هلا بر أولقهم؟. 
قال مُسْلِحٌ: وما حف فقال: عَنّْ جُذَامَة الأَسَدِيْق وَالِصّحِيحٌ مَا قال َحْنَى: بالدّال. 


٤‏ - باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع» وكراهة العزل 
ضبط الاسم: قوله: "عن جدامة بنت وهب" ذكر مسلم اختلاف الرواية فيهاء هل هي بالدال المهملة 8 بالذال 
المعجمة؟ قال: والصحيح أا بالدال؛ يعني المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء: أن الصحيح أفها بالمهملة والجيم 
مضمومة بلا خلاف. 
وقوله: "جدامة بنت وهب" وقي الرواية الأحرى: "جدامة بنت وهب أحت عكاشة" قال القاضي عياض: قال 
بعضهم: إفا أحت عكاشة» على قول من قال: أا جدامة بنت وهب بن محصنء وقال آحرون: هي أحت رجحل 
آخر يقال له عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهورء وقال الطبري: هي جدامة بنت جندل 
هاجحرت» قال: والمحدثون قالوا فيها: حدامة ينت وهبء هذا ما ذكره القاضي» والمختار أا جدامة بنت وهب 
الأسدية أحت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي» وتكون أحته من أمه» وني "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب 
الإبعان": تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر. 
قوله ي#ل: "لقد هممت أن أي عن الغيلة حرق ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: "الغيلة" هنا بكسر الغين» ويقال ها: الغيل بفتح الغين مع حذفها الماءء و"الغيال" 
بكسر الغين» كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة» وقال جماعة من أهل اللغة: "الغيلة" بالفتح المرة الواحدة» وأما 
بالكسر فهي الاسم من الغيل» وقيل: إن أريد يما وطء المرضع جاز الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. واعتلف 
العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن 
يجامع امرأته وهي مرضع» يقال منه: أغال الرجلء وأغيل إذا فعل ذلك» وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة 
وهي حامل» يقال منه: غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه كد بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد 
الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. 
فقه الحديث: وني الحديث جوز الغيلة فإنه د لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي» وفيه جواز الاجتهاد ‏ = 


كتاب النکاح ۸ باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضع... 


۳ - () حا عبيد الله ن سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ ن أبي عم قالاً: حَدَثَنَا المُقرئ: حَدَتَنَا 


fae 


م ي م لا TALL der‏ مه Pad‏ مه f‏ 
سيد بن أبي أيوب: حدئني أبو الاسود» عن عروة» عن عائشةء عن جدامة بنتِ وهب أعصتم 
عکاشة قَلَت: حَصَرْتُ رَسُولَ الله للد في أناس وُو يُقول: "لذ هَمَمْتْ أن أَنْهَى عن 
ليت * قرت في الرّوم وَفَارسَء فَذًا هُمْ يلون أَوْلآَمُي فلا يضر أَؤْلدَهُمْ ذلك شينا". 
مه ع م امه وو سه “يرث صلل سوه ا قي مر 
م سألوةُ عن لعل فقال رَسول الله 4: ذلك الود الحفي".** 

زَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِييهِ عن الْمُقرئ وَهِي: وَإِذًا الْمَوْمْددَةُ سيلَتْ © (التكوير:8). 


س م ود لسر ل ع وق 


كسمم لمم وَحَدَتَناه أبو کر بن ابي شَيبَة: حَدَنْنَا یحیی بن إسحاق: حَذئنًا یحی بن 
e‏ رر 7 

يرب عن محا بن عند الحم بن ول فرشي عن عرو عن عاش عَنْ اة بشت 
وَهْبٍ الأَسَدِيّة نها قالت: سيعت رَسُولَ الله لك فَذَكْرَ بمثْلٍ حَديث سويد بن أبي ايوب 
في الْعَرل وَالعيَةء غَيْرَ أنه قال: "الال" 

٥‏ (4) حي مُحَمَد إن عد اله إن مر و رهب بن خرب - وَالفط لان كمثْر-. 
- لرسول الله ك وبه قال جمهور أهل الأصول» وقيل: لا يجوز؛ لتمكته من الوحي» والصواب الأول". 
قوله: "فإذا هم يغيلون" هو بضم الياء؟ لأنه من أغال يغيل كما سبق. 
قوله: "ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ل: ذاك الوأد الخفي" وهي: ودا الْمَوْدددَةُ سبلت 4 الوأد 
والموؤودة بالهمزةء والوأد: دفن البنت وهي حية» وكانت العرب تفعله حشية الإملاق» وريما فعلوه حوف العارء 
والموؤودة: البنت المدفونة حية» ويقال: وأدت المرأة ولدها وأداء قيل: ميت موؤودة؛ لأنها تثقل بالتراب» وقد 
سبق في "باب العزل" وجه تسمية هذا وأداً وهو مشاكته الوأد في تفويت الحياة» وقوله في هذا الحديث: للْوَِذًا 
ألَمُوَمْدَة سُيلَتْ ‏ معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. 


* قوله: "لقد همت أن أنمي عن الغيلة" كأنه بناء على أنه قرض إليه النهي عن ما يراه نصرأء والحاصل أنه مبئي 
على جواز الاجتهاد له» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وإنما ماه وأدا حفيًاً في حديث حدامة؛ لأن الرحل إغا يعزل هرباً من الحمل» فأحرى 
قصده لذلك بحرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق 
بالقصد صرفاء فلذلك وصفه بكونه حفياً. (فتح اللهم: 40/5 بيروت) 


کتاب النکاح 44 باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع... 


بي وَقاصٍ أن رَخْلا جَاء إلى 


رَسُول الله کل قال ني أعزل عن امرَأتيء فال لَه رَسول الله 45: "لم قعل ذَلِكَ؟" قال 
لمحل اعقو عَلَى ولَدِماء أو عَلَى راوها قال رَسْول الله يله: "لو كان ذلك ضارا ص 
ارس والرُوم". 

١‏ وال هير في روایو: "إن كان ديك ا ما ضار ذلك ارس ولا الوم 


ضبط الاسم: قوله: "حدثي عياش بن عباس" الأول بالشين المعحمة» وأبوه بالسين المهملة» وهو عياش بن عباس 
القتباي بكسر القاف منسوب إلى قتبان» بطن من رعين. 

قوله: "أشفق على ولدها" هو يضم ال همزة وكسر الفاء أي أحاف. 

قوله ل "ما ضار ذلك فارس ولا اروم" هو بتخفيف الراءء أي ما ضرهم يقال: ضاره يضيره ضير وضره 
يضره ضرا وضرأ والله أعلم. 


0000 


كتاب الرضاع يق باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[14- كتاب الرضاع] 
-١[‏ باب يحرم من الرضاعة** ما يحرم من الولادة] 
٢‏ (1) حي ټی إن ټی قال: قرات على مايپ عن عبد لله أن أبي نکر 
ڪن عَطرَة أن عَائِسَةَ أُخبرئهَا؛ أن رول الله يل كان عِنْدَهاء وإتها سَمِعْتْ صَوْتَ 7 


fle 


ساون في بيب حَفْصة. الت عَائَة: َقُلتُ: يا رَسُول الله! هذا رَخُل سأ في بيك 


قال رَسول الله 4 "راه فلا" - لعَمّ حَفْصّة من الرَضَاعَةٍ - فَقَالْتَْ عَائِضَة: ا سول الها 
و کان فلن حي - ها ِن الرّضَاعَةٍ - دحل علَي؟ قال ل رَسول الله يل "نعي إن الرضاعة 


لمع 


حرم ما حرم الْولآدة" . 
كتاب الرضاع 


باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
شرح كلمة الرضاعة: هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة: بفتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصي أمه بكسر 
الضاد يرضعها بفتحها رضاعاً قال الجوهري: ويقول ل أهل نحد: رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي» وكسرها قي 
المضارع رضعاً» کضرب يضرب ضربأء وأرضعته أمه» وامرأة مرضع» أي ها ولد ترضعه» فإن وصفتها بإرضاعه» 
قلت: مرضعة باهاي والله أعلم. 
قوله ي: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وفي رواية: "يمرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وني حديث 
قصة حفصة وحديث قصة عائشة: "الإذن لدخول العم من الرضاعة عليها" وفي الحديث الآخر: "فليلج عليك 
عمك" قلت: إغا أرضعتي المرأة ولم يرضعي الرحل» قال: "إنه عمك فليلج عليك" هذه الأحاديث متفقة على 
ثبوت حرمة الرضاع» وأجمعت الأمة على ثبوتما بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداء 
ويحل له النظر إليهاء والخلوة يما والمسافرة. 
استشاء بعض الأحكام من حرمة الرضاع: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه» فلا يتوارثان ولا يجب 
على واحد منهما نفقة الآحر» ولا يعتق عليه بالملك» ولا ترد شهادته هاء ولا يعقل عنهاء ولا يسققط عنها قصاص - 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوصء أي 
مدة الرضاع» كذا عرفه ابن الهمام في فتح القدير (۲-۳). وفسره ابن ضيم بقوله: "أي "وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى حوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع". (تكملة فتح الملهم: )٠١-9/١‏ 


كعاب الرضاع 4 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


۷ (۲) وَحَدَنناُ ابو كُرَيْبٍ: حَدَتنا ابو سام ح وَحَدَلَنِي أو مَعْمَّرِ إِسْمَاعِيل بن 
زا ل ڪڌ علي ن اشم ن البريڍه حويعا عن شام بن عرو عن عبد اله أن 
أبي ټک عَنْ عَسْرَة عَنْ عَائَِة فالتا قال لي رَسول الله يلل "يحرم مي الرَضَاعَةٍ مَا يحرم 
من الولاة'. 

۸- (۳) وَحَدَ 


سْحَاق بن م مَنْصُور: عبرا عبد الرَرَاقٍ: حبرا ابن حُرَيْج: 


5300 


اني عبد الله بن أبي بكر بهد بهَذَا الإسْتاِء مل حَدِيثٍ هسام بن غُروَة. 


- بقعله» فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع» وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة؛ وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ هذه الأحاديث» وأما الرحل المنسوب ذلك اللين إليه؛ 
لكونه ندج المرأة أو وطنها بعلك أو شبهة؛ فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
ويصير ولد له وأولاد الرحل إوة الرضيع وأخواته» وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأحواته عماتف 
وتكون أولاد الرضيع أولاد الرحل؛ ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: لا تبت حرمة الرضاع 
بين الرحل والرضيع» ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: موََئَيِشْحْ آل أرضمكح 
وَأَخْوَنُكُم مر ألرَصعة4 (النساء:7؟) و م يذكر البنت والعمة» كما ذكرهما في النسبء واحتج الجمهور 
يهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة» وقوله يل مع إذنه فيه: "أنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة"؛ وأحابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر 
الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخرء كيف وقد جاءت هذه الأحاديث 
الصحيحةء والله أعلم. 

قوله ول: "أراه فلاناً" لعم حفصة هو بضم الهمزة أي أظنه. 

قوله: "حدثنا علي بن هاشم بن البريد" هو بباء موحدة مفتوحة» ثم راء مكسورة ثم ياء مثناة تحت. 


HEHE N 


كاب الرضاع e‏ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


)١( - ۹‏ حا یحیی بن يَحْبَى قال: 


ما نوه 


ابن الربير» ع عائشة؛ انها أخبر نه 
عَنّهَا م الرَضَاعَق بعد أن رل الْحجَابُ» فَالت: قات أذ آذ ل ّا اء رَسْولُ اله #لله 
ا 


ن آڏن لَه عَلَىّ. 


۷۰- (؟) ۾ حدتاه بو ر ر بن بي شييّة: حَدنًا ملا ب غیت عن الإخرعة عن 


ا و و 


یره هُ الذي صنعت» فَأمَرَنِي 


روء عن عَاَِة قَالَتْ: اني عَمّي مِنَ الرَضَاعَق E‏ ميس کر تی حَدٍ 
مَالك. وَرَاد: قلت: إلا أَرصَكئِي المرأة مضني لجل قال: ربت يداك اميك" 


۱--(۳) وَحَدلَنيْ حَرَملَة بن يَحبّى: حا ابن وَهْب: أخبرني يونس» عن وا 
عن عُروَةَ أن عَائِضَة أَخْبرئة؛ أنه جاء أف او أبي الْفَعَيْسِ ينعأو عليه َعْدَ ما رل 0 


۲ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 

قوله: "عن عائشة أنها أيرته أن أفنح أخا أي القعيس» جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة" إلى آخره» 
وذكر الحديث السايق في أول الباب عن عائشة أنما قالت: يا رسول الله لو كان فلانا حياًء "لعَمّهَا من الرضاعة" 
دحل علي» » قال رسول الله كله "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة: احتلف العلماء في عم عائشة المذكور. فقال أبو الحسن القابسي: هما 
عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما: أحو أبيها أبي بكر من الرضاعةء ارتضع هو وأبو بكر فج من امرأة واحدة. 
والثان: أحو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس» وأبو القعيس أبوها من الرضاعةء وأحوه أفلح عمهاء وقيل: 
هو عم واحد» وهذا غلطء فإن عمها قي الحديث الأول ميت» وقي الثاني حي جاء يستأذن, فالصواب ما قاله 
القابسي. وذكر القاضي القولين ثم قال: قول القابسي أشبه؛ لأنه لو كان واحداً لفهمت حكمه من المرة الأولى 
وم مسحب من بعد ذلك فإن قيل: افا كنا عمين كيف سألت على الت وأعلمها الي ج أنه عم ها يدل 
عليهاء واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حن أعلمها البيّ يلا بأنه عمها يلج عليهاء فهلا اكتفت 
بأحد السؤالين؟ 

فالجواب: أنه تمل أن أحدهما كان عماً من أحد الأبوين» والآخر منهما أو عماً أعلى والآخر أدن أو نحو ذلك 
من الاحتلاف» فخافت أن تكون الإباحة مختصة يصاحب الوصف المسؤول عنه أولأًء والله أعلم. 3 


كتاب الرضاع 50-0 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


الْحِجَابُء وكان أَبو الْمَعَيْس أَبَا عَائْشَةَ من البِضَاعَة قَالَتْ عائشة: فَقْلت: ولا لا َوَن 
ألم تی ساو رَسْولَ اه عاف إن آنا القعيس ليس هو أَرْصَعَِي» ولكن أرضشي 


امْرَنهُ قات عائشة: هَلَمَا دحل رَسُولُ الله يك قُلْت: يا رَسُولَ الله! إن افلح احا أبي اليس 
حَاءَنِي يتان علي كرت أن آذن له حتى أستأؤكك» قالت: فقال التبى ك "اني لَه". 
قال عرْوَة: فبِذَلِكَ كائت عَايَِهُ تقول: حَرمُوا من الرَضَاعَةٍ ما تُحَرّمُونَ مِنَ النَسّب. 


عم وق وق 2 


)٤( ۲‏ وَحَدَننَا عبد بن حُمَيْدِ: أعبركا عند الرَرَاق: حبرا محم عن الرَهُري» 
بها الإسْتَادء جَاء أَفلَحُ أخر أبي الْقَُيْس يَسْتَأَؤِنُ ليها يدر حَدِييِهِم وفيه "له عَمَك 
ربت مينك" . وَكَانَ أب القع اج المأ آي قسن عادقة. 

٣‏ (ه) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي سيه واو کرب قالآ: ذا ابن مير عن 
جام عن أب عن عاك قالت: جَاء عَم من اليَضَاعَةٍ يدن علي ايت أن آذَنَ لَهُ 
حتی استامر رسول الله يفك 1 
عل ایت أذ ادن لك قال رَسول الله يل "ليلج عَليِكِ عَمّكِ' تما أرضتعي الْمَرَأة 
وم ضغبي الرَخلُ فال إنة عمك ليلج عي'. 


4" (1) حَدَئ أو الربيع الزهْرَانِي: حلا حَمَاد ني ابْنَ رَيْوِ: دنا هسام بهذا 


الِإسْنَادٍ أن احا أبي قيس اسكأذَنَ عَلَيْها. فَذْكْرٌ نَحْوَهُ 
ولاه -(۷) وَحَدَنَنَاهُ یحی بن يَحْبَى: أخبر 70 مُعَاویة عن هشاې بهذا الإسْتاي 


نَحْوَفُ غَيْرَ انه قال: اسان عَلَيْهَا أبو الْفعيْسِ. 


= قوله: "عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها" وقي رواية: "أفلح بن أبي قعيس" ولي رواية: 
"استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام: إما هو أبو القعيس"» وي رواية: "أفلح بن 
قعيس"» قال الحُفّاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي الي كررها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة قي كتب 
الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أو أبي القعيس» وكنية أفلح أبو الجعد, "والقعيس” بضم القاف 
وفتح العين وبالسين المهملة. 


كتاب الرضاع Y4‏ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


5ه+- () وَحَدَئيَ الْحَسَنُ بن علي الحلواني وَمْحَمَدُ بن راي قالا: 
عبد الڙڙان» هترا ان جر عن عطاي: أَخْيرني عرو ن الزتثر أن عَائِضَة رة قَالَت: 
استَأَدَنَ علي عَمّي مِنَ الرَضَاعَة أبو الْجَعْدِء فَرَدَدنْهُ - قال لي هشام: إِنَمَا هو ابو الْفُميْسِ - 
لا جاه الب ل أحترئة بلك قال "فهَلّ ونت له؟ ربت بيك أ يَذك'. 


ی 0 ا 00 م ° 


لالاه؟- )@( وَحَمننا كيه بن سَعِيد: حدثنا لیت ح وحدقا محمد 


ليث عَنْ يزيد 5 
الرّضاعَةٍ يُسَمَى افلح ٠‏ اسان علا فَحَجَبَيْهُ فَأَخَْرْت رَسُول ١‏ 


عر قوق 


مه فن يحرم مِنَ الرَضَعَةٍ ما يَخْرُمُ من النّسسَب". 


غ 
6 
3 
غ8 
Er‏ 


هلاه *- )٠١(‏ وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَتْيَرِيُ: حَدْثَنَا أبي: حَدَتَنَا شُحبّة عن 


اک عن عاك ٿن تاك عن عرو عن عاَِهَ قالت: اسان علي فح بن فس 
قات أن ون لَه فَأَرْسَلَ: إني عمك أَرْصَعَئْكِ مره آڃِيء ابت أن آَذَنَ لَه فَحَاءَ 


سول الله يلك فَدَكَرْسُ دبك لَه فما "يدل عك فة عَم 


قوله 3 "تربت يداك أو مينك" سبق شرحه في كتاب الغسل. 


Hk ¥ 


كتاب الرضاع fe‏ باب تحريم إبنة الأخ من الرضاعة 


[* - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة] 
۱(۹ وخا بو بكر ٿن أبي شَيبَةء وهي بن حَرْبٍء وَمْحَمَدُ إن لاء - وَاللفْظُ 
لأبي کر َو اترا أبو شعاوتة عن لاغش عن سد إن يده عن أبي عند اخسن عن 
عل قَال: قُلْتُ: يا رَسُول اللا ما لك ترق في قرش وگد؟ فَقَالَ: "ودک شئ" قُلنا: 


َعَم يلت حَمْرَة ** فَقَالَ رَسُولَ الله 4#: "نها لا جل لي إِنْها ابنة أي من الرَضَاعَة". 
- (۲) وحدتاه عُدمَان بن أبي شَيبة وإسْحَاق ِن راهيم عَنْ ريرح ودا 


E pse‏ دسي ووو الس كمي" م عسي موقيس و مم شف رس 
ان مير : حَدَننَا أبي» ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن أبي بكر المقديي: حَدَثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن مهدي 
له لا مره م و ل 
عن سفيان» كلهم عن الأعْمّش» بهذا الإسناد, مثله. 


ر وو 2 


هذاب بن حَالدٍ: حَدَئْنَا هَمَام: حَدَكَنَا ادق عن حابر بن ري عن 


3 (TT) Te! 
ل عد أن ال“ أريد عل اة حَيَةٌ فَقَال‎ 
ابن عباس أن النبي أريد على ابن حَمَرَة فقال:‎ 


رصاع ورم من الصَاعةٍ ما حرم من الحم" . 


0 


نا لآ َل لي» ٳٿها اة جي من 


gs‏ دسي ووو 


يى وهو القطان» ح وَحَدَنُنَا محمد بن 


4 (£) -FoeAY 


۳ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
شرح الغريب وضبط الاسم: قوله: "مالك تنوق في قريش" هو بتاء مثناة فوق مفتوحة؛ ثم نون مفتوحة ثم واو 
مفتوحة مشددة ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار» قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية 
مضمومة أي تميل. 
قوله: "وحدئنا هداب" هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة» ويقال له "هدبة" بضم الماء وسبق بيانه مرات. 
قوله: "أريد على ابنة حمرة" هو بضم الحمزة وكسر الراء» ومعناه قيل له يتزوجها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت حمزة" احتلفوا في تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» 
وسلمى» وعائشة» وفاطمةء وأمة اله ويعلى؛ وحكى المزي في أسمائها: أم الفضل» لكن صرح ابن بشكوال بأفا 
كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (۳۸۸-۷) أن المشهورة أن اسمها 
عمارة. وكانت مع أمها عكة» فحرحت مع البي 4 عند العردة من عمرة القضاء فاختصم في حضاتتها علي 
وزيد وجعفرء كما في صحيح البخاري من حديث البراء ء#ء. (تكملة فتح الملهم: ١/10؟)‏ 


كتاب الرضاع 41 باب تحريم إينة الأخ من الرضاعة 


يَحَى أن هران الطبي: حلا بر إن من ومع عن شتت ح وحدلاة آلو کر إن 
حا علي بن هر َنب ع سعد بن ابي عرو كِليهْمَه عَنْ قنَادَةبإسْنَادٍ هَمَامٍ 


a 


سَوَاءٌ غير أن حَدِيث شب الى عند قله "ابن أي مِنَ الرضَاعَةَ" . وفي حَدِيثِ سَعِيدٍ وإنه 


ر ووو 1 و 


حرم ن الرضاعة تا حرم بن السب دق يوا بكر أن شمر سيف حار أن ل 


لاه لا )٥(‏ و 
أخيرني_معطرمة ن پک ت عن أيه قل ر سمه eee‏ سمت مته 2٣‏ 


ملم يقول: سمو حْمَيْد ن عبد ارم يَقُول: سمه ن ی کر 
قيلَ لِرَسُولٍ الله ان ألت؟ با رول اذا عن اتو نرت أ يبه ألا خط يلت حم 


ابن عب الْمُطلِب؟ قال: "إن حَمْرَة 6 أي من الرضاعة". 


قوله: "محمد بن يى بن مهران القطعي" هو بضم القاف وفتح الطاء منسوب إلى قطيعة» قبيلة معروفة» وهو 
قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بالعين المهملة. 

قوله: "كليهما عن قتادة" كذا وقع في بعض النسخ وقي بعضها "كلاهما" وهو الجاري على المشهور والأول 
صحيح أيضاء وقد سبق بيان وجهه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "وي رواية بشر سمعت حابر بن زيد" يعي في رواية بشر أن قتادة قال: سمعت حابر بن زيد» وهذا ما 
يحتاج إلى بيانه؛ لأن قتادة مدلس» وقد قال في الرواية الأولى: قتادة عن جابر» وقد علم أن المدلس لا يحتج 
بعنعنته حئ يثبت سماعه لذلك الحدیث» فنبه مسلم على ثبوته. 

قوله: "حبري عخرمة بن بكير عن أبيه قال: معت عبد الله بن مسلم يقول: معت محمد بن مسلم يقول: ”معت 
حميد بن عبد الرحمن يقول: معت أم سلمة" هذا الإستاد فيه أربعة تابعيون» أوهم: بكير بن عبد الله بن الأشج» 
روي عن جماعة من الصحابة. والثاي: عبد الله بن مسلم الزهري أحو الزهري المشهورء وهو تابعي “مع ابن عمر 
وآخرين من الصحابة» وهو أكبر من أيه الزهري المشهرر. والثالث: محمد بن مسلم الزهري المشهور» وهو 
أحو عبد الله الراوي عنه كما ذكرنا. والرابع: ميد بن عبد الرحمن بن عوف» وهو والزهري تابعيان مشهوران. 
لطائف الإسناد: ففي هذا الإسناد ثلاث لطائف من علم الإسناد: أحدها: كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن 
بعض. الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أيه محمد كما سبق. الثالثة: أن فيه رواية 
الأخ عن أحيه. 


كاب الرضاع 4Y‏ باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


[؛ - باب تحرم الريية وأخت المرأة] 
)١( -‏ حَدَنَنَا أبو کرب مُحَمَدُ بن ١‏ الْعَادِهِ حَدَتَنا أبو أسَامَة: رتا هسام 
ارياي عن زينب"** بت م سل عن ام حي نت أبي فيا قالن: دحل علي 
رول #۵ عل للك في خي نټ أبي سفيا؟ مال نئل ماه" قلت 
تنکحها. قال: 'أوَ تين ذلك" فلت: لست لَك بُح“ وأَحَب مَنْ شركي في لحر 
أنتي. قال "الها لا جل لي" كلن: فإني أحراث أك عط وره بنت أبي سمه ال: 
3 بل م ا لا ۲ َع قَال: ل انها َم تكن ريي في يجري ما ل لي إل 


أجي من لاتق زعي ** أنه ر ها فرط س علي تاکن وَل أ راتک" 


4 - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "لست لك بمخلية" هو بضم اليم وإسكان الخاء المعحمة» أي لست أخلي 
لك بغير ضرة. 
قوها: "وأحب من شر كن في الخير أي" هو بفتح الشين وكسر الراء» أي أحب عن شاركي فيك وف 
صحبتك» والانتفاع منك خيرات الآحرة والدنيا. 
قولها: "تخطب درة بنت أبي سلمة" هي بضم الدال وتشديد الراءء وهذا لا حلاف فيه. وأما ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه "ذرة" بفتح الذال المعجحمة فتصحيف لا شك فيه. 
قوها: "قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم" هذا سؤال استثبات» ونفي احتمال إرادة غيرها. 
قوله 4: "لو أا لم تكن ربيبي في حجري ما حلت لي إا ابئة أحي من الرضاعة" معناه: أا حرام علي بسبيين: = 


* قوله: "قلت: لست لك بمخحلية" اسم فاعل من الإخلائ أي لست عتفردة بك ولا حالية من ضرة. 


ع قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "زينب ينت أم سلمة" هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المحزومي» ربيبة 
رسول الله يتن وكان اسمها "برة"؛ فسماها البي #5 "زينب". ولدت بأرض الحبشةء وتزوج البي كله أمها آم 
سلمة وهي ترضعها. (تكملة فتح الملهم: ١/9؟)‏ 

** قوله: "أرضعتي وأباها ثويبة" وأخرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله 5 ثويبة بلين ابن لها يقال له 
مسروح» أياماً قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. كذا في يذل المحهود. 
(تكملة فتح الملهم: )۳۳/١‏ 


كتاب الرضاع 44 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


مزه - (9) وَحَدَئَيْهِ سُوَيْدُ بن سَعيد: حا ٿا يَحبَى بْنْ رَكْرِيَاءَ ن ابي راد ح 


ا وور 2 و 


وَحَدَتَنَا عَمْرُو النَاقدٌ: حَدَنَنَا الأمْوَدُ بن عَامرِ: ارا زُمَيْرٌ کلاهماء عَنْ هشام بن عزوت 
بهذا الإستاقٍ سواء. 
5047- 0 وَحَدَننا مُحَمَدُ بن رمح بن الْمُهَاجِر: 


حَبِيبٍ أن امهم هم 7 0 


ن محمد شحئد هاب كب لاغ ذا عرو حه أذ قب بلح ي سلما حدق أ 
زج ا كته أن فنا وشو كد ا رثول لذ فكع أن ع 


عه م شم 


قال رَسُولَ الله لل: "این ذلك" فقالت: تعب یا رَسُول الله! لمت لَك بِمُخْلِيَق وَأحَبُ 
ريي في ڪي أتي. قال رَسُول الله يف "إن ذَلِكَ لا يَجِلُ لي“ كانس فقَلْت: 
نول اا ر شخت ل ره اذ كع رة فت أى سلتا قال "بئت أبي سَلْمَة؟" 
قَالَت: كع قال رول الله ل لو أنه في حجري ما حلت لي َه اه 


جي من الرَضاعةء أَرْضَعَئني وأباها ب ا ويه فلا عرض علي باتک ولا أَحَوَائِكن". 


ابرا الت عَنْ ر 


- كوفا ربيبة؛ وكوفا بتت أخيء فلو فقد أحد السيبين حرمت بالآخر. 
معني الربيبة وأنها محرّمة على زوج أمها: والربيبة: بنت الزوحة» مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم 
بأمورهاء ويصلح أحوالهاء ووقع في بعض كتب الفقه أا مشتقة من التربيةء وهذا غلط فاحش» فإن من شرط 
الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصليةء ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف» فإن آخحر "رب" باء موحدة» 
وف آخر "ري" ياء مثتاة من تحت» والله أعلم. والحجر بفتح الحاء وكسرها. 
وأما قوله كُل: "ربيب في حجري" ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في ححر زوج 
أمهاء فان لم تكن في حجره» فهي حلال له وهو موافق لظاهر قوله تعال: «وَرَبَدِبُكُمُ الى فى حُْجُورِكُمُ 
(التساء:؟) ومذهب العلماء كافة سوى داود: أنما حرام سواء كانت في حجره أم لاه قالوا: والتقييد إذا خوج على 
سيب لكونه الغالب م يكن له مفهوم يعمل بهء فلا يقصر الحكم عليه ونظيره قوله تعالى: ولا تقلا أُولدَكُم 
بن مکی (الأنعام: (١‏ ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغر ذلك أيضاء لكن خر ج التقيبد بالإملاق؛ لأنه الغالب. 
وقوله تعالل: «إولا تكرهوا فيكم على البقاء إن رذن حصا (النور:١٠)‏ ونظائره في القرآن كثيرة. 
قوله وثل: "أرضعتي وأباها ثوبية" أباها بالباء الموحدة» أي ارتضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة 
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء» وهي مولاة لأبي هب» ارتضع منها ب قبل حليمة السعدية ضها. 
قوله :"فلا تعرضن علي بناتكن ولا أحواتكن" إشارة إلى أحت أم حبيبة وبنت أم سلمة» واسم أحت أم حبيية = 


كتاب الرضاع 44 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


۷“ (4) وحد 


عَْدُ الَْلكِ بْنُ شُعَيْب بن الليثِ: حدني أبي» عَنْ حَدّي: 


نا عَبْدُ بن حْمَيْدٍ: أحبرني يعقوب إن راهيم الرهُري: حَدَثَنا 
مُت ن عبد لله ي مٽ امتا عن الڙشري سناد اي أبي يپ عل خر خبيي 


حَدَنِي عقيل بْنّ حال ح وحدا 
ولم يسم اح مهم في حَدِيئِه عَرَة غير يزيد بن ابي حَبيب. 


= هذه "عزة" بفتح العين المهملة وقد سماها في الرواية الأخرى وهذا محمول على أنما لم تعلم حيتئذ تحريم الجمع 
بين الأحتين» وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة» وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت 
الأخ من الرضاعة؛ أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاعء والله أعلم. 


HR * 


كتاب الرضاع f.‏ باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


[ه - باب في المصة والمصتان والتحريم جمس رضعات] 


=ToeAA‏ )1( حدن هير بن حَوْبٍ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ ب ن إِبْرَاهِييَ ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ 
ان عبد الله بن مير: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ ح وَحَدَثَنا سويد بن سَعِيدِ: حدنتا مير بن سُليْمَان 


كِلاهُمًا عَنْ يوب عن اب أبي مُليْكةء عَنْ عَبْدٍ الله بن الرَبَيْرهِ عَنْ عافشة قَالَت: قال 


رَسُول الله : - وقال سوبد وَرُهيْرٌ: إن التي 5 قال -: "لا حرم الْمَصَهُ وَالْمَصمَاِ'. 

0۸4 - 00 حَدَثنَا يَحَبَى بن يَحْبَى وَعَمْرُو النَاقدٌ وَإِسْحَاقُ 0 راهيم كله » عن 
امير - وَاللَمْظُ جى -: ارا امیر ن ینان عن أ ايوب يُحَدَتْ عَنْ أبي اليل 
عَنْ عبد الله بن الْحَارثي عن ام لفطل فالت: ڪل أغرابي على لبي الله ۸5 وُو في يئي 
فقال: يا بي اله! كي کائت لبي َه 


وَبحْتُ عَلَيْهَا أُعْرّى» ََعْمَّتٍ ارقي الأولى أا 
أَرْضَعْتٍ نرتي الْحُدْنَى رة أؤ رَضْعَتيْن. فقال كب الله ل "لا حرم الإمْلاحَة 


وَالإمْلاحَنَانِ" قال عَمْرّو في روايته: عَنْ عَبْدٍ الله بن 55 5 تؤقل. 

ني أو عَسَانَ الْمِسْمَعِي: حَدَثنَا معا ح وَحَدَنَنا ان المتَنَى وان 
يه 12 م 5 5 لام 

بار قالاً: حدثننا مُعَادُ بن هشام: حدئني أبي» عر ادق عن صالح | ن أبي مریم 


أبي الْحَبيلٍ ؛ عن عبد اله إن حار عن آم الْمَضْل أن رلا مِنْ بتي عار بن صَعْصَعَة قَالَ: 
يا تبي الله! هَل نرم الرَضلعة الْوَاحِدَة؟ قَالَ: "ل" 


.0۹ 5 خد 


ه - باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


وقي رواية أخرى: "لا تمرم الإملاحة والإملاجتان. و 


قوله 385: "لا ترم المصة والمصتان" 


يا نبي الله هل تعرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". ولي رواية عائشة قالت: "كان فيما 


رضعات معلومات يعرمن ثم نسحن بخمس معدو مات فتو 


شرح الغريب: أما "الإملاجة كس افمزة ويم الحطفة وهر لسكا يقال : ملح الي أنه وأملحته. 


* قوله: "لا تحرم المصة والمصتان" تخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات 
الحديث؛ فلا يدل أن الثلاث محرمة ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان الحرم العشر أو الخمس» فلا يناقي 
كون الحكم بعد النسخ» وهو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن وال تعالى أعلم. 


كتاب الرضاع ۹ باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


9۹1۱~ (4) حَدَثَنَا أو کر بن أبي شَيّة: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بن بشر: حَدَتَنَا سَعِيدُ بن 
3 مع عي سه ومسي for‏ 26 2 اھ ۹ OT‏ لس م وم 
ابي عَرُوبَة عن فاده عَنْ أبي الْحَلِيل عَنْ عَبْدِ الله بْن الْحَارثٍ أن ام الفضل حَدَنَتْ؛ أن 


ل E‏ ا ا 3 
تبي الله 4 قال "لا حرم الرَضعَة أو الرَصْعَتَافِ أو الْمَصّة أو الْمَضصّمَادِ". 


بن ا 
يمان عن ان أبي عرو بهذا الإستاد. أا إشحاق قال كرواية ابن بشر: "أو الرضمتان 
أو لمان" 58 ا أبي سيه فقال: "ركان وَالْمَصّنَانٍ". ا 
٣‏ (1) وَحَدَننا ابن أبي عُمَرَ حا شر بن السري: حَدََنَا حَمَادُ بن سَلْمَةَ عَنْ 
اده عن أبي الْحَيلء عن عبد الله بن الْحَارثِ بن تؤقلء عن ام القضل عن اقبي 2# قَالَ: 


ورس 


"لا حرم الإمْلآَحَةُ وَالإمْلاَحَنَانٍ". 


بي شَيبة» وإسحاق ن راهيم جميعاً عَنْ عَبْدَةَ بن 


۲ - ومع وََحَدَنَاةُ ابو 


e‏ سے 


(VY) +4‏ حَدََينَ أَحْمَدُ بن سَعِيكٍ الدارميي: حَدَتَنَا حبّان: ننا هَمَام: حا اد 
عن أبي الخليلء عَنْ عَبْد الله بن الْحَارث» عَنْ م الْمَضْل سال رل التي قل تْمَص 
فقَال: "لا" 


م اققعامم 


هوه" )١(‏ وَحَدََنَا خی بن بی قال: قرات على مَالِكِ عن عَبْدِ الله بن بي بک 
عن عَمْرَه عَنْ عائشة؛ أنهًا قَالَتْ: كان فيمًا رل من الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتِ مَلومَاتَ 
ورور برسم ور 55 رول عور ل سمالا 2 sr,‏ 4 
يُحَرَطْنَ» ٿم سخن: * بس مَعْلومَاتٍ توفي رَسُول الله 5 وهي فيما يقرا مِنَ الْقَرْآنٍ. 
وقوها: "فتوقٍ رسول الله ل وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء من "يقر" ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات» تأخر 
إنزاله جد حن أنه 4 توفي وبعض الناس يقرأ نمس رضعات» ويجعلها قرآناً متلوً؛ لكونه لم ييلغه التسخ لقرب 
عهده» فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


* قوله: "تسخن بخمس معلومات فتوي رسول الله لل وهي مما يقرأ إلخ". كناية عن قرب نسخ الخمس تلاوة 
من زمان وفاته 5 بحيث إنه ما بلغ التسخ إلى بعض الناس وقت الوفاة» فكانوا يقرؤونه ثم تركوه بعد بلوغ 
النسخ لهم. فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوةء بقي الخلاف في بقاء الخمس حكماء والحمهور 
على عدمه؛ إذ لا استدلال با منسوخ تلاوة؛ لأنه ليس بقرآن بعد النسخ» ولا سنة ولا إجماع ولا قياسء ولا 
استدلال عا وراء المذكورات فلا يصح الاستدلال بالمنسوخ تلاوة مطلقا فضلا عن مقابلة إطلاق النص ويكفي - 


كتاب الرضاع gr‏ باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


er aol 


5- () حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة الْفَعتبى: حَدَثَنَا سَلَيْمَانُ بن بلا عَنْ يَحْبَى 
0 روو ر 


وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عن عَمْرَةَ انها سَمِعَتْ عَائِشَ تقول - وهي تذكرٌ الَذِي يحرم مِنَ 
الرَضّاعَةٍ - فَالَسْ عَمْرَهُ: هالت عَائِشَةُ: رل في الْقَرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ نم رل 


أقسام النسخ: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. والثاني: ما نسحت 
تلاوته دون حكمه كخمس رضعاتء** وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموجما. والثالث: ما نسخ حكمه 
وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: «وَالَذِينَ يُتَوَفَوْتَ مِنكُح وَيَذْرُونَ ازوج وَمريَةٌ 
لْأَرَوَجهِم» (البقرة: ٠‏ 94) الآيةء والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في القدر الذي ينبت به حكم الرضاع: واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع» 
فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة» 
حكاه ابن المنذر عن علي» وابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباس» وعطاء وطاوس» وابن المسيب» والحسن» 
ومكحول والزهري» وقتادة والحكم» وحمادء ومالك؛ والأوزاعي» والثوريء وأبي حنيفة دأ ** 

وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعات» ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه 
فأخذوا بحديث عائشة حمس رضعات معلوماتء وأخذ مالك بقوله تعالل: نمكم الى أزضتكي»4 
(النساء:۲۳) ولم يذكر عددا. وأخذ داود عفهوم حديث: "لا تحرم المصة والمصتان" وقال: هو مبين للقرآن» 
واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي أرضعتكم - 


- للجمهور أن يقول لا نترك إطلاق النص إلا بدليل» ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل» فلابد لمن يدعي حلاف 
الإطلاق من إثبات أنه دليل ودونه حرط القتاد. ولا يخفى أن المتسوخ تلاوة لو كان دليلاً لوحب نقلهء ولم يقل 
أحد بذلك» وأما في ما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم دليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية حمس رضعات منسوحة» ولكنهم يزعمون أنما مما 
قد نسحت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم» ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ معها الحكم 
أيضاء ويقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل ههنا. ولا يقاس ذلك على آية الرحم لأن بقاء 
حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية. (تكملة فتح الملهم: 0/١‏ 4) 

** قال في تكملة فتح الملهم: والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع 
منسوحة» واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم. (تكملة فتح الملهم: ١/؟)‏ 


كتاب الرضاع يفيف باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


۰(۷( وحدتاه مُحَمَدُ إن المَتتّى: حَدئَنا عبد ارهاب قَالَ: سَمِعْتُ حى بن 
ل كرت مضق امهس بم ل ا 0 
سَعِيدٍ قال: أبرلني عَمْرَة؛ انها سَّمِعت عائشة تقول بمِثله. 
= أمهاتكم» واعترض أصحاب مالك على الشافعية بان حديث عائشة هذا لا يحتج به عند کې وعند محققي 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد, وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن البي 5ء لأن حير 
الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل بهء وهذا إذا لم يجئ إلا بآحادى مع أن العادة يئه متواترا توحب 
ريبة والله أعلم. 
واعترضت الشافعية على المالكية بحديث "المصة والمصتان" وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرهاء لكن 
تنبه عليها حوفاً من الاغترار اء منها: أن بعضهم ادعى أا منسوحة» وهذا باطل لا يثبت هجرد الدعوى ** 
ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة» وهذا خطأ فاحش» بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق 
صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب» وهذا غلط 
ظاهر وحسارة على رد السنن بمجرد الهوى» وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب؛ وقد جاء في اشتراط العدد 
أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطهء قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع 
إلا بعشر رضعاتء وهذا باطل مردود والله أعلم. 5 


** قال في تكملة فتح الملهم: قلنا: ليست هذه الدعوى مجردة عن الدليل» وإنما دلت على ذلك حجج قرية» 
وإليك بعضها: 

-١‏ قد أسلفنا حديث علي هه ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات» وقد نص فيه البي يله على أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم وقد عرفت من حديث عائشة أن التقييدات في مقدار الرضاعة قد انتقلت 
من الكثرة إلى القلة» فكانت في مبدء الأمر عشر رضعات» ثم اتتقلت إلى حمس» ثم يدل حديث الباب على تقييد 
الثلاث» كما أذ به أهل الظاهر, فالظاهر أن حديث على دنه آخر ما ورد في هذا الباب» ولذلك حفي على 
بعض الصحابة دف 

؟- ثم قد صرح ابن عباس قفا هذا النسخ» فقد روى طاؤوس عنه أنه سثل عن الرضاع» فقلت: إن الناس 
يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان؛ قال: "قد كان ذاك؛ فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم" أحرجه الإمام 
أبو بكر الخصاص في أحكام القرآن (؟51-5١)‏ بسنده عن أي الحسن الكرحي» قال حدثنا الحضرمي» قال حدثنا 
عبد الله بن سعيدء قال حدثنا أبو خالد» عن حجاجء عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن طاؤوس إلخ» وذكره ابن الحمام 
أيضا في الفتح ولم بين مأحذه» وذكر عن ابن مسعود أيضاً قال: "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم (فتح 
القدير ۳-) ولم أقف على مأحذه غير أن ابن الهمام مله من المتثبتين في النقل. (تكملة فتح اللهم: )۳۸/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


= قوله: "امرأي الحدثي" هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة. 
قوله: "حدثنا حبان حدئنا همام" هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة» وذكر مسلم سهلة بتت 
سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالا وهو رجل. 
أقوال أهل العلم في المدة التي تثبت الحرمة في الإرضاع فيها: واحتلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة 
وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث» وقال سائر العلماء من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يقبت إلا بارضاع من له دون سنتين إلا أبا حتيفة» فقال سنتين 
ونصفء** وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام.** واحتج الجمهور بقوله تعالى: وَآلْوَلِدَتٌ 
9 0 
يُرَضِعْنَ وده حولین امین لِمَنَ أَرَادَ أن يُمّ َلرَضاعَةَ © (البقرة:797) وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد 
هذا "إنما الرضاعة من ابحاعة" وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص ها وبسالمء وقد روى 
مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله اة أنمن خالفن عائشة في هذاء والله أعلم. ** 


*“قال في تكملة فتح الملهم: فالصحيح من وجه استدلال أبي حتيفة هذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: 
وله وَقصلةر4 (الأحقاف:١١)‏ بالحمل على الأكف» حكاه النسفي في مدارك التتريل )١45-5(‏ عن 
أبي حنيفة (وعزاه في فيض الباري إلى الزعخشري» ولم أحده في الكشاف). والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها 
وتي حجرها مدة لين شهراء وأيده شيخنا العثمان في أحكام القرآن له (۳۹۱-۱) بكلام متين» فراجعه. 

(إلى أن قال:) وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراحح مذهب الجمهورء ومنهم أبو يوسف ومحمد. ولذلك أفق 
المتأحرون من الحنفية ف هذه المسئلة على قوهم. (تكملة فتح الملهم: ١/5ه-514)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: الصحيح المحتار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين» 
كما في المدونة الكيرى (ه-84) وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجع حاشية الصاوي على شرح الدردير 
.)۷۲١-۲(‏ (تكملة فتح الملهم: )85/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وراجع لبقية الأحوية وردها فتح الباري "باب من قال لا رضاع بعد الحولين" 
(075-9) (تكملة فتح الملهم: ١/؟2)‏ 


KF 


كتاب الرضاع 4Yo‏ باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


[5 - باب رضاعة الكبير وإنها الرضاعة من المجاعة ] 

)١( -4‏ وَحَدَثَنَا عَمْرّو التاقد د وَابْنُ أبي عُمَر: قالاً: دا سُفيّان بن عيَيَْفَ عر" 
َد الحم ين اقام عَنْ أيه عَنْ عَائِشَة فلن جات سل نت مهل إلى الب كلل 
فقالت: يا رَسُول الا إني رى في وج أبي ية ين ڪول سال - وهر حَلِيفُهُ - قَقَالَ 
ابي 44 "أرضعيه" قَالَت: ويف أَرْضِعُه؟ وهو رل كير قبسم رول الله 5 وقال: 
3 لنت اله رح کی" 

راد عَمْرُو في حَدِييِهِ: وکان قد 
رَسُول الله يف 

)١(- ۹‏ وَحَدَننَا إلحاق بن إيْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ وَمْحَمَدُ لي عم جَمِيعاً عَنٍ 
التقَفِيٌ -قال ابن أبي عُمَر: حَدَننَا عبْدُ الْوَهَابٍ التَمَفِيُ- عن ايوب عن ابن أبي ميك عن 
القاس عن عَائِضَة أن سَالِما مَولَى أبي حذيفة کان ن مع أبي حليفة أله في ينهي 38 
يغبي بعت هيل الٿ 4 َالّت: إن سَالِماً قد بلع ما يلع الرَجَالء وعَقل ما عََلُو واه 
يدل عم وي اَن ان في كفس أبي حبق لِك عا َال ها الب كلة: "أَرْضعيه 


00 


تخربي عليه يذهب ِي في فس أبي حديفة"» فَرَحَعَتْ ١‏ إليه فَقَالَت: إلي قد از 


قد شهد برل وَفِي رِوَايَة ابن أبي عُمَرّ: فضّحِكَ 


فدهب بني تقس أبي حليقة. 
ا () وَحَدَنَنَا إسلحاق ن راهيم وَمُحَمَدُ ِن رافع» - وَالََظ لانن راع - قال: 


حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقي: : حبرا ابن حرَيْج: : أخبركا ابن أبي ميك أن القاسم بن محمد بن أبي کر 
احبر أن عائشة ابره أن سهلة نت سْهيْلٍ بْن عرو جَاءْتٍ التي يلد فقالّت: يا رَسُولَ الله! 


5 - باب رضاعة الكبير وإنها الرضاعة من المجاعة 
تأويل قوله 4: (أرضعيه) وبيان الاختلاف في (وهبته) وشرح الغريب: قوله كل: "أرضعيه" قال القاضي: 
لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسنء ويحتمل أنه 
عفى عن مسه؛ للحاجة» كما حص بالرضاعة مع الكيرء والله أعلم. 


كتاب الرضاع 1 باب رضاعة الكبير وإغا الرضاعة من انجاعة 


إن سَالِماً - لِسَائِمٍ موی أبي حديقة - معنا في يتنا وذ بلع ما ما يع الرَحَالٌ وَعَلِمَ ما يَْلَم 


ارال قال "أَرْضعيه رمي عليه" قَال: فكت س أ رما بها لا حتت بد وهف كم 
لقي القاسم فقلت لَهُ: لَقَدْ حاتي حډيتا مَا حَدَقُهُ عد قال: فما هُو؟ فأبرة. قال: 


او وق 2 


- (4) وحد بن الحتنى: حَدَننَا مُحَمَدُ ن حَعْفر: حَدَثَنَا شعي عن 
شت ني اه حا زب بت ام سلتا انه قلت ام سمه لعَائعَة: مال ع فا 
ليقع الذي مَا اجب أن يَدْْلَ عَلََّ. قال: قلت عَائِسَةُ: نا ن في ْول الله 3 أملوة؟ 
قالت: اة آي تة قن يا طول ل إن سما دعر على وخر رل وني نس 
أبي حدر مئه شئة. فقال رول الله كلق: "أْضعيه حى يدل عَلَيْكِ". ١‏ 


(e) - ۲‏ ودي أَبُو الطَامر ارون ِن سيد الأنلي - وَاللفظ ارون - قلا 


حا ابن وَهْبٍ: ارتي مَخْرَمَةٌ بن ؛ يي عَنْ أَبيه قَال: سَمِعْتُ حُميْدَ إن اني يُول: 
سمِعْتُ ريب بت أبي سَلَمة تقُولُ: يفت ام سلما رزج الب ل فول لعاِعَة: ولا ما 
تَطِيبُ تَفسِي أن يَرَانِي الْعُلامُ قد اغى عن الرَضَّاعَةِ. فََالَسْ: لم؟ 3 قَدْ حَاءَتْ سَهْلَهُ بلب 


سْهَيْلٍ إلى رَسُول الله كك فقالت: : تا رول لله والله! إلي لأَرَى في وَج أبي حذيفة مِنْ 
دول سالب > قالع فَقَالَ رَسُول ا ا ٣‏ ضعيه" . قال : إِله ڏول ** ققَال: : "أضعيه 


قوله: "مكثت سنة أو قرياً منها لا أحدث به وهبته” هكذا هو في بعض التسخ "وهبته" من افيبة» وهي الإجلال» 
وثي بعضها "رهبته" بالراء من الرهبة وهي الخوف» وهي بكسر الماء وإسكان الباء وضم التاء وضبطه القاضي» 
وبعضهم "رهبته" بإسكان اهاء وفتح الباء وتصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجرء والضبط 
الأول أحسن؛ وهو الموافق للنسخ الأحر "وهبته" بالواو. وقوها: "يدل عليك الغلام الأيفع" هو بالياء المثئاة من 
تحت وبالفاء» وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ» وجمعه "أيفاع” وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنه ذو لحية" قال الحافظ في الفتح :)١58-9(‏ هذا يشعر بأنها كانت 


تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع الحرم» فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن رضاع الكبير كان 
محرما حينعذ ثم نسخ هذا الحكم قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما يرد القول بالنسخ» لأن قوها: "إنه - 


كعاب الرضاع rv‏ باب رضاعة الكبير وإغا الرضاعة من الجاعة 


يذهب ما في وج أبي حدَيْقة قات والله مَا عَرَقنهُ في وجه أبي حديفة. 


o o 


۳ 0 دين عبد اتلك بن شتيب إن اليه حَدَنِي ابي عَنْ حَدّي: حَدنِي 
عقيل ن حال عن ابن شِهَابٍ أله قال: حبري أبُو عة بن عبد الله بن زمعة؛ أن مه زيب 
بنت أبي سلَمة أعيرة؛ أن E ETE‏ ای سَائر زواج اتی كل 
أن ُن عَلَيْهنَ أحَدا ِلك الرَضَاعَق وكُلْنَ لعائشة: والله! مَا ری هَذَا إلا ا 
سول اله لالم حاصف" فا مو يدال علا أحَد هزه رصاع ولا رَائيتا. 


4 - (۷) ودي هتا ن الري؛ : حَدَننَا اب و الأخوص» عَنْ أظقت أن أبي الشاي 


عَنْ ييي عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قال عَائِشَةُ: دحل علي رَسُول الله يلل وَعِنْدِي رَجُل قاع 


فاش ذلك عليه وريت عضب في وخهه قالنا: فقلت: يا رَسُولَ لله! إت جي مِنَ 
الرّضاعَق قَالَت: فَقَال: "رن إحْوَككنٌ مِنَ الرضَاعَةٍ فقال: فَإِنْما الرّضاعَة مِنَ الْمَجَاعَةٍ غ2" * 


موقم سوب ر س وها مهمه 


(N) =1.‏ وا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وان بار قالاً: حَدَننَا محمد بن حعفر» ح 


ر سی روھ 


وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله له ٿن معاڻ: ڌا أبي فالا حييعاً: حا شف ح وَحَنا ابو بكر بذ أبي 


053 وم‎ er 


حَدَئنَا وكيم ح وَحَدَنِي زُهَيْرُ إن حَرْب: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مهدي حَمِيعاً عَنْ 


* قوله: "فإئما الرضاعة من الحاعة" أي الرضاعة الحرمة في الصغر حين يسد اللبن الحو ع» فإن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبز» وهو لوجوب النظر والتأمل» وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الحو ع» فلا تنبت بذلك الحرمةء والمجاعة 
مفعلة من الحو ع» قلت: فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تيت بالمصة والمصتين» فلا خالفة بينه وبين ما 
كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير» وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبيرء فلابد 
من القول بان عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلةء والله تعالى أعلم. 


= ذو لحية" يمكن أن يكون منشؤه الحياء والاستعجاب من فعل الإرضاع» لا إنكار كونه محرماء والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: ١/لاه)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما هو بداحل" إِل: الضمير ههنا ضمير الشأن» و"رائينا" اسم قاعل من 
الرؤية. (تكملة فتح الملهم: (vl!‏ 


كعاب الرضاع 4۳۸ باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة 
سيان ح وَحَدَنَنَا عبد عبد بن حْمَيْدِ: دا حسير الحعف ۽ عن راید َم عَنْ شعت 
أبي الشّعْماءِ اساد أبي الأُخْرص» کمعتی حَدِيته غَيْرَ أَْهُمْ قالوا "من الْمََاعَة" ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الجمهور بهذا الحديث أيضا على أن التغذية بلين المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل» أو باي صفة كان» حى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك وهو مذهب الأثمة الأربعة 
والمممهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر كما في فتح الباري )١۲۷-۹(‏ (تكملة قتح الملهم: 09/1 


امع« 


كتاب الرضاع e4‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء... 


[۷ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. وإن كان ها زوج انفسخ نكاحها بالسي] 


ل وتاي قتا له أن شر أن ت القوّاريري: دلا يزيد بن زريع: 
حَدَننَا سعيد بن أبي عزوي عن ادف عن صل أ بي الْخليلء عن ابي علقم اْهَاشِمِيَ» عَنْ 
بي سمي الْحْدْري أن سول الله يفك وم تين بعَت حَيْشاً إلى وطس َلَقُوا عَدُوَا. 
َقَائلُوهُنُ عرو 0 وَأَصَابُوا لَهُمْ سياه فَكَنَ اسا من أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله لل 
تَحَرَحُوا مِنْ غِشيَانهنَ يِن أخْل أَروَاجهِنَ مِنّ : الْمُشْرِكين» ئرل الله عَرّ وَل في ذَلِكَ: 
حضتت من ناء إل نا ملكت يشڪ 4 (النساء: 4 ۲). اي قهن لَكُمْ حَلآن 


5 الْقَضَتْ ع 


۷ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء, وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسي 
التوفيق بين أسناد الروايات التي ذكر في بعضها أبو علقمه ولم يذكر في بعضها: قوله: "حدئنا يزيد بن زريع» 
حدثنا سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن صا أبي الخليل عن أي علقمة مامي عن أي سعيد الندري" وفي 
الطريق الثاني: عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري» وي 
الطريق الآخر: عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أبي علقمة» هكذا هو في 
جميع نسح بلادناء وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الحلودي وابن ماهان» قال: وكذلك ذكره أبو مسعود 
الدمشقي» قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات "اي علقمة" بين أبي الخليل وأبي سعيد» قال الغساي: 
ولا أدري ما صوابه؟ قال القاضي عياض: قال غير الغساي: إثبات أبي علقمة هو الصواب. 
قلت؛ ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب» ويكون أبو الخليل مع بالوجهين فرواه تارة كذاء وتارة كذاء 
وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا. 


قوله: "بعث جيشاً إلى أوطاس " أوطاس موضع عند الطائف» يصرف ولا يصرف» سبق بيانه قريياً. 

قوله: "فأصابوا هم سبايا فكأن تاا من أصحاب رسول الله وف تحرجوا ١‏ من غشيافن من أجل أزواجهن من 
امش ركين» فأنزل الله تعالى في ذلك: لوَالْمُخْصَنَتُ يِن اليِسَاءِ إل ما ملكت أي : تَمْمْكدَ»4 أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدقن"؛ معن "تحرجوا" حافوا الحرج» وهو الإثم من غشيائمن» أي من وطنهن من اسل أن زوجات» 
والمزوجة لا تحل لغير زوجهاء فأترل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: 9وَآلْمُخَصَئَتُ بِنَ البِسَآمٍ إل ما مَلَكَتْ 
أَمَعْكُجَ)والراد باحصنات هنا: المزوجات» ومعناه والمروجات حرام على غير أزواجهن الا ما ملكتم بال 
فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافرء وتحل لكم إذا القضى استبراؤها. 


كاب الرضاع 44 باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء»... 


1¥ ( وا کو كرأ ای سين وت ی ر وان يَشَارِ: َانُوا: دنا 


عبد الأعلى عن سَعيكٍ عن اد عن ا بي الْحَلِيل» ۽ أن أب عَلْقَمَةَ اماي حَدث؛ ا اَن ب سعیل 


0000 ر بوه جه ي 
الْخْدْرِيَ حَدَ َه أذ ني له بعت وم لين سر فت د يت يزيد أن زرم غير أله 


قَالَ: لما ماک اما من فخلا ن ولم يذكز: إا القضت عدن 


a 7 


4 09 وَحَدَيه يَحَْى بن حَبيب الْحَارِئْيُ: حا الد , يني ابن الْحَارثِ: دا 


شَعْبّة ة عر اده بهذا الإسْتَاو لحوة. 


م س 20 


ټی بن حَبيبٍ الْحَارڻي: حَدئَنَا الد بْنُ الْحَارثِ: حَدَثَنا 


Î‏ 0 وح 


د عَنْ اه بي اليل عن أي . سَعِيدٍ قال: أصَابوا سيا يوم وطس ن رواج 
حرفو فأرل هذه اليد «وَالْمُْخْصَنَتُ مِنَ آليِسَاءِ إل ما مَلَكَتْ اَي شڪ 


رور 5 
شعبة» عن 


- بيان عدذة المسبية: والمراد بقوله: إذا انقضت عدقنء أي استبراؤهن» وهي بوضع الحمل عن الحامل» وبحيضة 
من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية 
من عبدة الأوثانء وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب هم» لا يحل وطؤها علك اليمين حى تسلمء فما دامت 
على دينها فهي محرمة» وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أن أسلمن» وهذا التأويل لا بد منه» والله أعلم. 

الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها ولا ينفسخ النكاح: واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت» 
وهي مزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عياس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: 
«وَالْبْحخَصَنَتُ يِن لاء إلا مَا مَلَكْتْ أُيَمْمْكُرْي وقال سائر العلماء: لا يتفسخ» وخصوا الآية بالمملركة 
بالسيي» قال المازري: هذا الخلاف مب على أن العموم إذا حرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن 
قال: يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أمانكم بالسبي» ومن 
تلن لا يقصر ال سل على عمويه قال: يتفسخ مكاح الملوكة بالشرا كن نيت في حاديث شراء عاش 
بريرة أن البي ا حير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء» لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» وق جوازه خخلافء** والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وما أورد عليه النووي وغيره من أنه تخصيص للكتاب يخبر الواحد» وهو لا يجوز 
عند الحنفية» فقد أحاب عنه الحصاص بقوله: "الدلالة ظاهرة في الآية على حصوصها ف السباياء وذلك لأنه قال: - 


كتاب الرضاع 44١‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء.... 
7ا ا سے 


٠‏ (0) ودی يَحْبَى بن + دتا الد يعني ابْنَ الْحَارثِ: حَدَتَنَا سَعِيدٌ 


يحبى بن حبيب: حدثنا 
عَنْ قَنَادَةَ بهذا الإسْنَاقِ نَحوَةُ. 


طول خْصَئَتُ من ليسا إل ما مامحب فلو كان حدوث الملك موجبا لإيقاع الفرقة لوحب أن تقع 
الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أوها من الرضاعة؛ لحدوث الملك. (تكملة فتح الملهم: )٠١/١‏ 


عم »ا« 


كتاب الرضاع 44 باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


3 = باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات] 


بن سَعيك: دا یت ح وَحَدنا محمد بن رمح: أخخبرنًا 


عم () حَستنَا ف 


الليْثْء عن ابن شاب عن عُرْوَة عن عاش انها قالت: احْقَصمَ سَعْدُ بن أبي وقاص 
عبد ن زمه في عَلاَم. فقال سَعْدُ: هَذاء يا رَسُول الله! ابن جي عَتَبَة ن , وقاص» عَهدَ 
لي أله ابن اث إلى شَبْهه. وقال عَبْدُ بن رَمْعَة: هَذَا أي» يا رَسُول ا1 ولد عَلَى فراش 


! 
بي من ویدیو نر رول اله إلى سهد ُرأَى شبها ينا ينب كَقَال: بقع )ام ع لوه 


هو لك يا عبد 
لود لراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَُ واختجيي ينه يَا سَودَة بت رَمْعَة". قالت: فَلَمْ ير سَوْدَةَ قم 
ولم يذخا محمد بن شع قله 06 


۸ - باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 

شرح الغريب: قوله #: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاي» وعهر: زن» وعهرت: 
زنت» والغهر: الزناء ومعين له الحجرء أي له الخيبة ولا حق له في الولدء وعادة العرب أن تقول: له الحجرء 
وبفيه الأثلب -وهو التراب- ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة» وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة» 
وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم وإما يرجم المحصن خاصة؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه» 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عته. 

أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولدء والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش: وأما قوله 36: 
"الولد للفراش" فمعناه: أنه إذا كان للرحل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان مته لحقه 
الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة» سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاء ومدة 
إمكان كونه مته ستة أشهر من حين اجتماعهماء أما ما تصير به المرأة فراشاً فإن كانت زوجة صارت فراشاء 
عجرد عقد النكاح» ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن لم يمكن بأن نكح المغربي 
مشرقية» ول يفارق واحد منهما وطنه» ثم أنت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه» هذا 
قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة قلم يشترط الإمكان» بل اكتفى ممجرد العقدء قال: حي لو طلق 
عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد» وهذا ضعيف ظاهر الفسادء ولا حجة له 
في إطلاق الحديث؛** لأنه حرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء هذا حكم الروجة. = 


** قال في تكملة فتح الملهم: "وبعبارة أحرى: إن النسب في الصورة المذكورة لا ينبت عندنا أيضاء إلا أن نفيه = 


كعاب الرضاع s4r‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


- أقوال الأئمة في الأمة بأيّ شيء تصير فراشاً بالوطء أو يإتيان الولد؟ وأما الأمة: فعند الشافعي ومالك تصير 
فراش بالوطء؛ ولا تصير فراشاً عرد اللك حق لو بقيت في ملكه سنین» وأنت بأولاد ولم يطأها ولم يقر 
بوطئهاء لا يلحقه أحد منهم» فإذا وطئها صارت فراش فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه 
وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشاً إلا إذا ولدت ولداً واستلحقه» فما تأي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه» قال: 
لأا لو صارت فراشاً بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة؛ قال أصحابنا: الفرق أن الزوجة تراد للوطء حاصة» 
فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصودء وأما الأمة فتراد لملك الرقبةء وأتواع من المنافع غير 
الوطء؛ ولهذا يجوز أن يملك أختين وأماً وبنتهاء ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقد فراشاء فإذا 
حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشاً. 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا حمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه ذمعة فراشاً لزمعة فلهذا ألحق 
البي 4 به الولدء** وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره يذلك في حياته» وإما بعلم البي ين ذلك وف هذا 
دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة» فإنه لم يكن لزمعة ولد آحر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس - 


مه عند الشافعية لانتفاء شرط الإمكان؛ وعندنا لوجوب اللعان؛ فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما أوجب 
عليه الشرع بنفسهء فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه» فإنه رضي بالضرر» فأولى أن يقطع عنه النظرء وقد 
شغب الناس في تلك المسعلة ول يفهموا حقيقة الحال» وكيف يجلبون عليناء مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما 
أقر به النووي"؟ كذا في فيض الباري )١50-5(‏ باب تفسير المشبهات من البيوع. 

(إلى أن قال:) قال السرسي بفه: وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقا من مائه» وذلك حفي لا طريق 
إلى معرفتهء وكذلك حقيقة الوطأ تكون سرا على غير الواطنين؛ ولكن التمكن منه (شرعا) سبب ظاهر... 
ولأا جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوبا إليه» فيثبت التسب مته كما لو تمكن من وطئها 
وتصادقا أنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش ومقصود النسلء فيثبت الفراش بنفسه.... وهو 
أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة المشقة في إثبات الرخصة. وأقيم تجدد الملك في الأمة مقام 
اشتغال رحمها اء الغير في تحدد وجحوب الاستبراء" كذا في المبسوط )١55-1١17(‏ باب دعوة الولد من الزنا في 
كتاب الدعوىء والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )۸٠-۷۹/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: فالأحسن في الحواب ما اختاره كثير من الحنفية» وهو أن البي يله لم يلحق 
النسب في حديث الباب بأحدء وإنما المراد من قوله علتلا: "هو لك يا عبد" أنه يشاركك في الميراث» فإن الوارث 
إذا أقر بأخ لزمه دفع نصف ما في يده من الميراث؛ ولا يثبت نسبه من الميت لأن المرء يح بإفراره فيما يتعلق به 
وحده. (تكملة نتح الملهم: 0/4/١‏ 


كتاب الرضاع 444 باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


+ (۲) دا سَعِيدٌ بن مَلْصور واو کر بن أبي وَعَمْرُو التاقد قالوا: حَدَتَنا 


4 5 اسر وق و‎ el A 
سقیان بْنُ عة ح وَحَدَثَنا عَبْدُ بُ حْمَئْدِ احيرا علد الرَراق: عبرا مَعْمَر كِلأهُمَاء عن‎ 


e 


الرَهْرِي بهذا الإستادء لخر غَيْرَ أن مَعْمَرا وَائْنَ ية في حَدِيهمًا "الود لراش" و 
28 "للعَاهِر الح" . 

1"- (۳) وحدتي مُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ: قال ابن رَافع: حَدْنَنَا عَبْدُ 
الرڙاي: ارا مغن عن الڙهري عن اين اليب وأبي سلمَ عَنْ أبي هرر أن 
سول اله يل ال "وه تراس ولتعاجر الْحَحَر". 
= بشرط» حلاف ما قاله أبو حنيفة. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق 
النسب؛ لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسباً لمورثه بشرط أن يكون حائراً للإرث أو يستلحقه کل 
الورثة؛ وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولداً للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره» وبشرط أن 
يصدقه المستلحق إن كان عاقلاً بالغاً. وهذه الشروط كلها موحودة في هذا الولد الذي الحقه البي للل بزمعة حين 
استلحقه عبد بن زمعةء ويتأول أصحابنا هذا تأويلين: أحدهما: أن سودة بنت زمعة أحت عبد استلحقته معه 
ووافقته في ذلك» حي تكون كل الورئة مستلحقين. والتأويل الثاني: أن زمعة مات كافراً فلم ترث سودة؛ لكونها 
مسلمة وورثه عبد بن زمعة. 
وأما قوله ول: "واحتجبي منه يا سودة" فأمرها به ندباً واحتياطاً؛ لأنه في ظاهر الشرع أحوها؛ لأنه ألحق بأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أي وقاص» حشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منهاء فأمرها بالاحتجاب 
منه احتياطاً. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إغا أمرها بالاحتجاب؛ لأنه جاء في رواية: "احتجي منه فإنه 
ليس بأخ لك" وقوله: "ليس بأخ لك" لا يعرف في هذا الحديث؛ بل هي زيادة باطلة مردودة»** والله أعلم. 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي: قال القاضي عياض ذ4م: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء 
وكانوا يستأحرون الإماء للزناء فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك»؛ ويإلحاق الولد 
بالفراش الشرعي» فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص؛ وقام سعد يما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١7-١7(‏ بأن إسناد التسائي حسن؛ ورجاله رجال 
الصحيح إلا يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبول» قلت: وقد ساق الذهبي هذا الحديث, ثم قال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد" راحع ميزان الاعتدال (55-84غ رقم 38717) في ترجمة يوسف بن الزبير القرشي. 
(تكملة فتح الملهم: )۷٠-۷٤/١‏ 


كتاب الرضاع 44 باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


4 () وَحَدَننَا سَعِيدٌ بن مُنْصُورِء وَرُميْرُ بن حَرپ وَعَبْدُ الأعلى بن خاي 
مدع 

وَعَمَْرُو الناقد قالوا : دا سقيان عن لري أمّا ابن مَنْصُورٍ فقال: عن سَعِيدِ عن أبي 

ون اا عن 2e‏ ر 


هُرَيْرَةَ وَأمَا عَبْدُ الأغلى فقال: عَنْ أبي سمت أا عن سیب عن أب رر ول خير عن 


سَعِيدٍ أو عَنْ أبي سلمف أَحَدْهْنَا أ" كِلاهُمًاء عن أبي هبر وَقَالَ عَمْرّو: حَدتَنَا سيان 
مره عن لري عن سَعِيدٍ وبي سَلَمَة وره عن سسَعيدٍ أو أبي سَلَمَة وره عَنْ سي عَنْ 
أبي رة عن الب ل برل حَدِيثِ مَغْمرِ. 


= الجاهلية» ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام» ولم يكن حصل الحاقه في الحاهليةء إما لعدم الدعوى وإما 
لكون الأم لم تعترف به لعتبة» واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه» فحكم له به البي لل 
قوله: "رأى شبهاً بيناً بعتبة ثم قال كللهُ: الولد للغراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة ما يعتمد إذا لم يكن 
هناك أقوى منه كالفراش» كما لم يحكم 5# بالشيه في قصة المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام: واحتج بعض الحنفية وموافقيهم هذا الحديث على أن 
الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرةء ويمذا قال أبو حتيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال 
مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا آثر لوطء الزنا بل للزاني أن يتروج أم المزني بها وبنتهاء بل زاد الشافعي 
فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزناء قالوا: ووجه الاحتحاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب» وهذا 
احتجاج باطلء** والعجحب ممن ذكره؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزناء وهو أحنبي من سودة لا يحل ها 
الظهور له» سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. 
فقه الحديث: وني هذا الحديث أن حكم الحاكم لا جيل الأمر في الباطن» فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو 
ذلك لم يحل امحكوم به للمحكوم له. وموضع الدلالة أنه و حكم به لعبد بن زمعة؛ وأنه أخ له ولسودة» واحتمل - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: لعله يريد أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من يعترف 
بأن البي كله ألحق الولد بزمعة» ووحه الدلالة أنه عل ألحق الولد بزمعة بحكم الفراش؛ مع أنه كان مخلوقا من 
الزنا في نفس الأمرء فراعى رسول الله كا لحانيين» فقضى بالولد لعبد رعاية لحانب الفراش» وأمر سودة 
بالاحتجاب؛ لأنه كان من ماء عتبة قي نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء الزنا مؤثر قي أحكام الحجاب» وليس 
ذلك إلا لأنه يحدث صهراً. وأما على تقدير ها حققنا من أنه علكك لم يلحق الولد بزمعة» قلا حجة فيه لأحد في 
مسألة المصاهرة» وراحع لبقية أدلة الحنفية في هذه المسألة إعلاء السنن )7١-١1(‏ باب من زق بامرأة حرمت 
عليه أمها وبتتها. (تكملة قتح الملهم: )85/١‏ 


كتاب الرضاع 44 باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 


= بسبب الشبه أن يكون من عتبةء فلو كان الحكم يحيل الباطن لا أمرها بالاحتجاب, والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فينفذ عتدهم حكم الحاكم ظاهرا وباطناء والجواب من قبلهم أن 
الأمر بالاحتجاب لم يكن للاحتياط ولا لعدم نفاذ القضاء باطناء وإئما كان لعدم ثبوت نسب ذلك الولد من 
زمعة» كما حققناه فيما سبق» وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند النسائي والطحاوي وأحمد» 
فإنه علخلا قال لها: "وأما أنت فاحتجبي منه» فإنه ليس لك باخ" كما مر» فالأمر بالاحتحاب ههنا ليس بالنظر إلى 
الباطن فحسب» وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن جيعاء فلا علاقة لهذا الحديث بمسألة تفاذ القضاء باطنا. 
(تكملة فتح الملهم: )۸۲/١‏ 


مع عع« 


كتاب الرضاع 441 باب العمل بالحاق القائف الولد 


[5 - باب العمل بالحاق القائف الولد] 


- () حَدَننا یحی بن یخی وَمُحَمَدُ بن رمح الا حرا الت ح وَحَدنا ی 
ابن سَعِياو: حَدنًا ّث عن ابن هاپ عن عرو عن عابت اه فَلَتا: إن رَسول الله 44 


سام قر وقوه ا e‏ 


دحل علي مور تبرق أسارير وَحهه. فقال: "م ري أن مزا نَظرَ آنفاً إلى ريد بن حَارِنَة 


وَأسَامَة ر بْن رَيْدِ. فقال: إن عض هو الأقدام لَمِنْ بض ". 


4 - باب العمل بالحاق القائف الولد 
قوله: "عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله كل دحل علي مسرور تبرق أسارير وحهه فقال: ألم تري أن بحززاً 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: قوله: "تبرق" بفتح التاء وضم الراءء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح» 
"والأسارير" هي المخطوط الي في المبهة» واحدها: سر وسرور» وجمعه أسرار» وجمع الحمع "أسارير". 
ضبط الاسم: وأما "رر" فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أحرى هذا هو 
الصحيح المشهور. وحكي القاضي عن الدارقطي وعبد الغئ: أفهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى. 
وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن جريج قال: إنه "محرز” بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب 
الأول» وهو من بن مدلج بضم اليم وإسكان الدال وكسر اللام» قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وف بي أسد 
تعترف لحم العرب بذلك ومعين نظر آنفاًء أي قريباً وهو بمد الهمزة على المشهورء وبقصرهاء وقرئ يما في 
السبع. قال القاضي . 
سبب سرور الي بقول القائف: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد 
السواد» وكان زيد أبيض» كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح؛ فلما قضى هذا القائف يإلحاق نسبه مع 
احتلاف اللون» وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف» فرح البي #4 لكونه زاجراً هم عن الطعن في النسب. قال 
القاضي: قال غير أحمد بن صالم كان زيد أزهر اللون» وأم أسامة هي أم أيمن؛ واسمها "بركة" وكانت حبشية 
سوداء» قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
النعمان» والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في العمل بقول القائف: واحتلف العلماء في العمل يقول القائف» فنفاه أبو حنيفة 
وأصحابه» والثوري وإسحاق» وأثبته الشافعي وجماهير العلماى والمشهور عن مالك إثبات في الإماءء ونفيه في 
الحرائر» وق رواية عنه: إثباته فيهماء ودليل الشافعي: حديث جزز؛ لأن البي يلد فرح لكونه وحد في أمته من - 


كتاب الرضاع 444 باب العمل يالاق القائف الولد 


وول وق ر 


7- 0 وَحَدَئيي عرو التَاقدٌ وڙهير بن حَرْبٍ وأو بكر بن 
وَاللَفظ لمرو - قالوا: حَدَئَنَا فيان عن الذَهرِي» عن عرو ع حَائِسَةَ قالّت: دحل 


علي رَسول الله ل دات يوم مور فَقَال: "يا عَاسة! ال ري أن مُجَرّراً الْمُدلجيَ 
دحل عَلَي رای سام وريد وعلنهما عة قذ عَطَيَا وو سهمء وب داهم فَقَالَ: 


و ور 


إن هذه الأَقدَامٌ ها مِنْ خض" . 


؛ أبي شيب - 


۷-- (۳) وَحَدَثَنَاة منْصُورُ بن يي مُراجم: حَدَننَا راهيم بن سَعْدِ عن الرَهْرِي» 


م ه قوعي 7 ر مو ورو 


عن عرو عن عَائْشّة قَالَت: دحل قائ ورول الله كله شاه ونم إن ورفن 
حَارِة مُضْطّحِعَانء فَقَالَ: إن هَذِهِ الأقدام يَْضُهًا مِنْ تعض فر بذلك التي 4 وَأَعْحَبَة 
وار به عَائشة. 

)٤( ۸‏ وحدييٰ حرم ن يَحَى: أعيركا ان وَهْب: حيري ب وس ح وخا 
عَبْدُ بن حُمَيْدِ: اعرا عَبْدُ الدَرَاق: أخرنا نتر وان ريه كلمب ء عَن الزهْرِيٌ بهذا 
الإسْنَادِء بِمَعْتَى حَدِيئِهِيْ وراد في حَدِيثِ يُوئس: وَكَانَ مُجَزّرُ قائفاً. 
= كير أنسايما عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرورء** واتفق القائلون بالقائف على أنه 
يشترط فيه العدالة» واحتلفوا في أنه هل يكتفي بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد» وبه قال اين 
القاسم المالكي» وقال مالك: يشترط اثنان» وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. 
واختلف أصحابنا في اختصاصه بيي مدل والأصح أنه لا يختص» واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً هذا - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عن المنفية بان أسامة كان نسبه قد ثبت من يد من قبل ول منج 
البي كله في ذلك إلى قول أحدء ولو لا ذلك لما نسب أسامة إلى زيدء وإغا سر البي ك بقول القائف ههنا 
لكونه كافا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه» لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الهلال يثبت بالرؤية أو 
الشهادة: فلو حكم الحاكم بثبوت املال على قواعد الشرع» ثم وافقه قول أحد الفلكيين» فإنما يسر به الحاكم 
المسلمء لا لأن قوله ححة في الدين» بل لأنه يكف الألسنةء ويقطع الأوهام. 

(إلى أت قال:) ويدل على مذهب الحنفية أيضا ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعة» فإنه ل قد وجد 
في الابن شبها بينا بعتبة» ولكنه لم يلحقه به مع أنه لم يكن يعارضه فراش قوي» فهذه حجة ظاهرة على إلغاء 
الشبه مطلقا. (تكملة فتح الملهم: )۸۷-۸٦/١‏ 


كتاب الرضاع 144 باب العمل بالحاق القائف الولد 


- جربا واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطبين مخترمين» كالمشتري والبائع يطآن 
الجارية المببعة في طهر قبل الاستبراء من الأول» فتأني بولد لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولدون أربع سنين 
من وطء الأولء وإذا رحعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به» فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حي 
يبلغ فينتسب إلى من ييل إليه منهماء وإن ألحقه يمما فمذهب عمر بن المخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ 
فيتتسب إلى من بميل إليه منهما. وقال أبو ثور وسحنون: يكون ابنا لهما. وقال الماحشون ومحمد بن مسلمة 
لمالكيان: يلحق بأكثرهما له شبهاًء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. واختلف النافون للقائف في 
الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة: يلحق بالرجلين التنازعين فيه» ولو تنازع فيه امرأتان لحق بمما. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرجلين» ولا يلحق إلا بامرأة واحدة» وقال إسحاق: يقرع بينهما. 


ED 


كتاب الرضاع fo.‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 
٠١0]‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والقيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف] 
أبو بكر بن ابي وَمُحَمَدُ بن حاتم ينوب بن راهيم 
"رافظ لأبي َك" فَاُوا: حَدَئَنَا يى بن سي عَنْ سُفيَان عَنْ مُحَمَدِ ن أبي کي عَنْ 

عبد الك بن أبي کر إن عبد الحم بن الْحَارِ هقان أب عن م سإ 
رَسُولَ الله چ لما روج م سَلمّة اقام عندها تاثا وقال: الت س بك على أَمْيِكِ هران 


سه و 


إن شنت ستتضسة للك وإ ميض لك متب إيسالي". 


۰ (۲) وَحَدَئنَا يَحَْى بن يځ قال: قرات على مالل عَنْ عبد الله ن أبي بک 


(0) -989 


٠‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
قوله: "عن سفيان بن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن 
أبيه عن أم سلمة أن رسول الله #5 لما توج أم سلمة أقام عندها ثلا الخ". وفي رواية مالك عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد اللك ب بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد ال رمن "أن البي ي يل حين تزوج أم سلمة' ' وكذا رواه 
من رواية سليمان بن بلال مرسلآ ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلاً كرواية سفيان. 
الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطي: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن هميد كما 
ذكره مسلې وهذا الذي ذكره الدارقطي من استداركه هذا على مسلم فاسد؛ لأن مسلماً يله قد بين احتلاف 
الرواية في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي الحدثين أن الحديث إذا روي متصلا 
ومرسلاً حكم بإلاتصال ووحب العمل به؛ لأا زيادة ثقة. وهي مقبولة عند الحماهير» فلا يصح استدراك 
الدارقطي والله أعلم. 
قوله 5 لأم سلمة اهن لما ترو ها وأقام عندها ثلاثاً: "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شىت سبعت لك وإ 
سبعت لك سبعت لنسائي" وق رواية: "وإن شعت للت ثم درت قالت ثلث" وف رواية: "دحل عليهاء فلما 
أراد أن يخرج أحذت بثوبه» فقال رسول الله: إن شعت زد وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث" وي 
حديث أنس: "للبكر سبع وللثيب ثلاث' " أما قوله يققة: باك على أهلك هوان" فمعناه لا يلحقك هوان» 
ولا يضيع من حقك شيء» بل تأخذينه كاملاً. مين ل هد وأا ر ا ا و 
ويقضي لباقي نسائه؛ لأن في الثلاث مزية بعدم القضاءء» وف السبع مزية ها بتواليهاء وكمال الأنس فيها؛ 
فاعتارت الثلاث لكوفها لا تقضى» وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيهاء ولو أخذت سبعاً 
طاف بعد ذلك عليهن سبعاً سبعاً فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه يلك أي لا أفعل فعلاً 
به هوانك علي. 


كتاب الرضاع 00 باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 
عن عبد اميك بن بي کر بن عَبدٍ الحم أن رَسول الله كل جين روچ ام سم 
وَأَصْبَحَت عِنْدَهُ قال لَهَا: 'كَيْسَ بكِ على أَهْلِكِ هوان إن شت سمح عِنْدَكِء وَإِن شِنْتِ 
قت كم درت" قالت: ثلت. 

۱- )( دنا عبد الله ِن مَنْلَمَة القعتبي: حَدَ دا سُليْمَانُ يعني ابن بلالٍ: : عن 


عبد الرّحْمّن 


عد الزحْمَن بن حُمَيده عن عَبْدِالْمَلِكِ إن أبي بكر ع ى ر 
َسُول الله كل جين زوج ام ممه قحل علَِهَه فا َأَرَادَ أن يرج أَحَدت بتؤبه. ۴ 
رَسُولَ الله ل: "إن شنت زدنك وحاس بو ليکر سح ولِليْبٍ تلات" 

(O) YY‏ رحا بی إن خی: ابرا او ضر عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن حْمَيْدٍ 
بها الإستادء مِثْلهُ. 


فوائد الحديث ومذاهب الأئمة في القسم بين الزوجات الباكرات والثيبات الجديدات: وقي هذا الحديث: 
استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه» وفيه: العدل بين الزوحات» 
وفيه: أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتقدم به على غيرهاء فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن 
كانت ٹیا كان لها الخيار إن شاءت سبعاء ويقضي السبع لباقي النساء وإن شاءت ادا ولا يقضي» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه» وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة» وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
جرير وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا بالظواهر 
الواردة بالعدل بين الزوجات» وحجة الشافعي هذه الأحاديث» وهي مخصصة للظواهر العامة = 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله عل في حديث أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
إلخ". فمعناه عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسمء فيقيم عند الحديدة سبعا ثم يقسم للقديمة 
سبعاء وليس معناه أن لا يحاسب بمذه الأيام السبعة. ويدل عليه قوله لتلا لأم سلمة في حديث الباب: "إن شعت 
سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي" فإنه لو كانت الأيام الثلائة حقا الصا للثبب الحديدة لكان إذا 
أقام عندها سبعاء كانت ثلاث منهم غير محسوبة عليهاء ولوحب أن يكون لسائر النساء أربع أربع؛ لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. وأما قوله ع في الحديث الآني: "وإن شعت ثلفت ثم درت" فإن هذه الزيادة 
ليست ثابتة في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة» كما أشار إليه الإمام محمد في كتاب 
الحجة (۲۹-۳)» ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا: إن شعت ثلفت لك وثلئت لنسائي, لا أن تكون 
الثلاث حالصة لأم سلمة. (تكملة فتح لكلهم: )51/١‏ 


كتاب الرضاع tar‏ باب قدر ها تستحقه البكر والقيب... 


وترو سے 


1Y‏ )9( دي ابو کرب مُحْمَدُ : ِن الْعَلء: حَدَنَنَا حفص يَعْنِي ابْنّ غياثِ عَنْ 


ڪڍ الاج ن ايتن عن أبي بكر أن عبد اَن ن الْحَارثِ بن مام عن ام سلمف 


ذکر أن رسول الله كلا تَرَوْحَهَاء وذ کر اسای هذا فيه قال "إن شِفْتِ أن اسح ك واس 


شه اعم 


ساني وَإن سفت لك بغت ساني" 


~E‏ 1 5 حَدَنَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى: ابرا هشیم ۽ عن اليب عن أبي تلات عن أ 
ان مَالِكِ قال: إذا روح بكر كر عَلَى القيب اقام عِنْدَهَا سَبعاء أ إا روج اليب عَلَى بكر ام 
عِنْدَهَا لذن َل حالد: وكَرْقُلت: ِنَهُ رهه لَصَدَقتُء وَلَكِنّدُ قَالَ: لَه كَذَلِكَ. 


ووو س 0 


مو ؟- (۷) وَحَدَيْ مُحَمَدُ بن راقع: حدتا عَبْدُ الررّاق: ابرا نيان عن يوب 
وَحَلِدِ الحَذَّه عَنْ أبي قلا عَنْ ئس قال: من السّنّةَ أن قم عند لكر سبع 


قال حَالِدٌ: وَلَوْ شِعْتُ قُلت: رفع إلى الت 5 

= واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة, ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لهاء وقال بعض 
المالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في اختصاصه .من له زوحات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف» سواء كان عنده زوحة أم لا لعموم الحديث: "إذا تروج البكر أقام 
عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها لاا" لم يخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث فيمن له 
زوجة أو زوحات غير هذه؛ لأن من لا زوحة له فهو مقيم مع هذه كل دهره؛ مؤنس ها متمتع يها مستمتعة به 
بلا قاطع» بخلاف من له زوحات» فإنه جحعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا ها متصلا لتستقر عشرًا له» وتذهب 
حشمتها ووحشتها منه» ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه» ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في "فتاويه" فقال: إنما يقبت هذا الحق للحديدة 
إذا كان عنده أخرى يبيت عندهاء فإن لم تكن أخرى أو کان لا يبيت عندها م يثبت للجديدة حق الزفاف» 
كما لا يلزمه أن يبيت عند زوحاته ابتداء» والأول أقوى» وهو المختار لعموم الحديث» واختلفوا في أن هذا المقام 
عند البكر والثيب إذا كان له زوحة أحرى واحب أم مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه 
واحب» وهي رواية ابن القاسم عن مالك» وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. 

قوله: "عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبع" هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى البي يله فإذا قال 
الصحابي: في السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله 24 كذاء هذا مذهبنا ومذهب 
امحدئين وجماهير السلف والخلف» وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء. 3 


كتاب الرضاع for‏ باب قدر ما تستحقه البكر والقيب... 


- قوله: "قال حالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت" وفي الرواية الأخعرى: "لو شئت قلت: رفعه إلى البي 5" 
معناه أن هذه اللفظة وهي قوله: "من السنة كذا" صريحة في رفعه» فلو شعت أن أقوها بناء على الرواية بالمعيق 
لقلتها ولو قلتها كنت صادقاًء والله أعلم. 


ERK ¥ 


كناب الرضاع tof‏ باب القسم بين الروجاتء وبيان أن السنة... 


[ - باب القسم بين الزوجات» وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها] 

)١( +‏ حا پو بكر بن أبي سَيبَة حَدَنُنَا شاب بن سَوار: دا سُلَيْمَانُ بْنُ 
الْمُغرَقِ» عَنْ نَابتِء عَنْ ئس قال: کان بن ل بن يشرق مَكان إِذقَْ يهن لا هى 
إلى الترأة الأولى لا في سي فَكُنَّ يَْمَيِنَ كل يه في بيت التي َأبيهاء كان في بيت 
عائشة» امت زيب مدي لَبِهَه** فَقَالَت: هله و ريب فَكَف التي قل 3 كك يدم فتَعَاولنًا 
حَنَى استَحبتاء وَأقِيِمَت الصّلدم فم مر أبو بَكْرٍ عَلَىَ ذلك فَسَمع صو 
يَا رَسُولَ الله! إلى الصّلاق راث في اراهن اراب فَحَرَج التب 5 الت عَائِشَّة: الآنّ 
يَقَضِي التب 5 صَلاَهُ فجي ء بو بكر يفل لي وَيَفْمَلُء لما فى الي 19 صلا صَلاََهُ اها 


ابو بکر. فَقَالَ لَهَا قَولاً شَدِيداً. وقال: أَنَصْنَعِينَ هذَا؟. 


١‏ - باب القسم بين الروجات, وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 
مذهبنا: أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائهء بل له اجتنايمن كلهن» لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار 
هن فإن أراد القسم لم بز له أن ييتدكئ بواحدة منهن إلا بقرعة» ويجوز أن يقسم يلة ليل وليلتين ليتين» وثلا 
ثلا ولا يجوز أقل من ليلة» ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا برضاهن» هذا هو الصحيح في مذهيناء وفيه أوجه 
ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن» ويطأهن في الساعة 
الواحدة برضاهن» ولا يجوز ذلك بغير رضاهنء وإذا قسم كان ها اليوم الذي بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة 
والحائض والنفساء؛ لأنه يحصل ها الإنس به ولأنه يستمتع يما غير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك؛ قال 
أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه» بل له أن يبيت عتدهن ولا يطأ واحدة منهن» وله أن يطأ 
بعضهن في نوبتها دون بعض» لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك؛ كما قدمناه» والله أعلم. = 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فمد يده إليها" هذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون ضمير المونث لعائشة؛ 
فا معنن حينهذ أنه # لم يشعر بقدوم زينبء فمد يده إليها ظنا منه بأنه معها في خلوة» فلما أخيرته عائشة بقدوم 
زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع بزوجته بمحضر من ضرا 
والاحتمال الثاق: أن يكون الضمير لزينب» وا لمعن حينعذ أنه 8 لم يعرف زينب لظلام البيت» وظنها عائشة» 
فمد يده إليهاء فلما أخبرته عائشة بأنما زينب» كف يده عنها؛ لأن الليلة كانت لعائشةء والبيوت يومئذ لم تكن 
فيها مصابيح» وعلى هذا يؤحذ مته أن الزوج لا يستمتع بالمرأة في غير ليلتها. (تكملة فتح الملهم: )9/46/١‏ 


كتاب الرضاع too‏ باب القسم بين الزوجات؛ وبيان أن السنة... 


= قوله: "كان للبي 4 تسع نسوة" ..... إلى قوله: "واحث ف أفواههن التراب" أما قوله: "تسع نسوة" فهن 
اللاي توي عنهن 805 دن عائشةء وحفصةء وسودة» وزينب؛ وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونةء وجويرية» 
وصفية إن. ويقال: نسوة ونُسُوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر» وبه جاء القرآن العزيز. 

وأما قوله: "فكان إذا قسم لمن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع" فمعناه بعد انقضاء التسع» وفيه أنه يستحب أن 
لا يريد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. 

وأما قوله: "وكن يتمعن كل ليلة إلى آخره" ففيه أنه يستحب للزوج أن بأتي كل امرأة في بيتهاء ولا يدعوهن 
إلى بيته» لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك وهو حلاف الأفضل» ولو دعاها إلى بيت 
ضرائرها لم تلزمها الإجابةء ولا تكون بالامتناع ناشرة بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها 
ضرراً في الإتيان إلى ضرمهاء وهذا الاجتماع كان برضاهن وفيه: أنه لا يأني غير صاحبة النوبة في بيتها في الليلء 
بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة» بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات» وأما مد يده إلى زينب وقول 
عائشة "هذه زينب" فقيل: إنه لم يكن عمدأء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت 
مصابيحء وقيل: كان مثل هذا برضاهن. 

شرح الغريب: وأما قوله: "حي استحبتا"؛ فهو بخاء معحمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من 
السخحب» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال أيضاً: صخب بالصاد» هكذا هو في معظم الأصولء وكذا 
نقله القاضي عن رواية ابخمهور؛ وف بعض النسخ "استخيثتا" بثاء مثلثة أي قالتا: الكلام الرديء ولي بعضها: 
استحيتا من الاستحياء» ونقل القاضي عن رواية بعضهم "استحثتا" .كثلثة ثم مثناة قال: ومعناه إن لم يكن تصحيفا 
أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث ما كان عليه البي #4 من حسن الخلق وملاطفة الجميع؛ وقد يحتج الحنفية 
بقوله: "مديد" ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاأ "ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل» ولا يحصل 
مقصودهم حن يثبت أنه لمس بشرقا بلا حائل؛ ثم صلى ول يتوضأء وليس في الحديث شيء من هذاء وأما قوله: 
"احث ف أفواههن التراب" فمبالغة في زجرهن وقطع حصامهن» وفيه: فضيلة لأبي بكر ده وشفقته ونظره في 
المصالح» وفيه: إشارة المفضول على صاحبه الفاضل عصلحته» والله أعلم. 


ع« *«د* 


كتاب الرضاع £ باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


[۱۲ - باب جواز هبتها نوبتها لضرًا] 


۷( حا عير ئن حزب: ڌا ريي عن شام إن عرو عن أب عَنْ 
عه و 9 


عَائشة قال ما ريت امرا 


هَ أَحَب إل أن أكون في مسْلاَجِها من سَودَةَ 
فيها جد قالت: فَلَمًا كبرت حَعَلَتْ يَرْمَهًا من رَسُولٍ الله ب لِعَائْشَة قالتا: يا رَسُولَ الله! 


يقم لعائشة يومين: يُوْمَهَاء ووم سودة. 


ماع 


4+ (؟) وَحَدَتََاهِ أبو بكر بن أبي 


سے مس دوم 


حَدَثَنَا عقبة ن حال ح وَحَدَثَنا عمو 


le‏ سے 


الَاقِدُ: حَدَنَنا السود بْنُ عَامرِ: حَدَنَنَا زُمَيْنٌ ح وَحَدَ 


لس عع نور 


ْنَا مُحَاهِد بن مُوسَى: حَذَننَا يوس بن 
مُحَمّدِ: حَدَئَنَا شَرِيك» كُلْهُمُ عَنْ شام بهذا الإسْتاد؛ أن سَؤْدَةَ لَمَا كيرت بِمَعْنّى حَدِيثِ 


جري» وڙاڌ في حَدِيثٍ شَرِيكِ قالتا: كانت اول امْرأةٍ تروَحهَا بَغدِي. 


۲ - باب جواز هبتها نوبتها لضرًا 

شرح الغريب: قوله: "عن عائشة ظمن: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من 
امرأة فيها حدة". "المسلاخ" بكسر اليم وبالخاء المعجمة وهو الحلدء ومعناه: أن أكون أناهيء و"زمعة" بفتح 
اليم وإسكائماء وقوها: "من امرأة". قال القاضي: "من" هنا للبيان واستفتاح الكلام» وم ترد عائشة عيب سودة 
بذلك» بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» وهي الحدة بكسر الحاء. 

قوها: "فما كيرت جعلت يومها من رسول الله 4 لعائشة" فيه جواز هبتها نوبتها لضرفَاء؛ لأنه حقهاء لكن 
يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الواهبةء فلا يفوته إلا برضاهء ولا يجوز أن تأخذه على هذه الهبة 
عوضاً ويجوز أن تب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل: يلزمه نوزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة 
كالمعدومة؛ والأول أصح» وللواهبة الرحوع من شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن ابات يرحع فيما 
لم يقبض منها دون المقبوض. وقوطا: "جعلت يومها" أي نوبتها وهي يوم وليلة. وقوها: "كان يقسم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سودة" معناه: أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ويكون عندها أيضا في يوم سودة لا أنه 
يوالي ها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها إلا برضا الباقيات» وحوزه بعض 
أصحابنا بغير رضاهن» وهو ضعيف. 

أقرال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة: قوها: "وكانت أول امرأة تروجها بعدي' كذا ذكره مسلم من 
رواية يونس عن شريك أنه يله تزوج عائشة قبل سودة» وكذا ذكره يونس أيضاً عن الزهري وعن عبد الله بن 
محمد بن عقيل.» وروي عقيل بن حالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة؛ قال ابن عبد البر: وهذا قول = 


كتاب الرضاع to‏ باب جواز هبتها نويتها لضرفا 


00 ده ارا رو وو کے س مسج اسه مه 

8- رم ودنا أبو کرب مُحَمّدُ ن الغلاي حا ايو أُسَامَة عَنْ هشام عَنْ 
أَبيهه عَنْ عَائِسَةَ قَالَت: كنت أُغَارُ** عَلَى اللآتي* وَمَبْنَ ألْفْسَهْنَ ِرَسُولٍ الله ل وأقول: 
وهب الْمرأة نفْسَهَا؟ فلا رل الله تعَالَى: إتريى من نَمَآمُ من وى إِلَيْكَ من اء وَمَن 


اعبت يِمَنْ عَزَلْتَ 4 (الأحزاب:١٥)‏ قل قَلْت: وال“ ما أَرَى رَبك إلا يسارع لَك في هَوَاك. 


Se ror 


۰ (4) وَحَدَنَاهُ ابو بكر بن أبي شية: حَدَئَنَا عَبْدَةَ ن سليْمَانَ عن هشام عَنْ أبيه» 
مه عي رن سم هيك رك اسم مر و مركي EA‏ ار نرج ع كوس الو مه ميات 
عن عائشة انها كائت تقول: اما تخي امْرَأَةٌ تهب نَفْسَهًا إِرَحْل؟ حَتَى أَنْرَلَ اله عر ورحل: 
- قتادة وأبي عبيدة» قلت: وقاله أيضاً محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وابن قتيبة وآخرون. 
قوها: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" هو بفتح الهمزة من "أرى"؛ ومعناه: يخفف عنك ويوسع عليك في 
الأمورء ولهذا حيرك. 
قوله: "عن عائشة قال: كنت أغار على اللاي وهين أنفسيهن لرسول الله 4ة وأقول: وتمب المرأة نفسهاء فلما 
أنزل الله تعالى: لتر من اء مه ووی اليك من اء # إلى آخره" هذا من خصائص رسول الله ين وهو 
زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى: ©إخَالِصَةٌ لَك ن دون الْمُؤْيِيينَ 4 (الأحراب:ه) 


* قوله: "كنت أغار على اللاتي وهبن" قال الطيي: أي أعيب عليهن؛ لأن من غار عاب» ويدل عليه قوها: أما 
تستحبي أن تمب المرأة نفسها للرحل» وهو هنا تقبيح وتنفير لكلا قب النساء أنفسهن له 4 فيكثر النساء عند 
قال القرطي: وسبب ذلك القول الغيرة وإلا فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا نخاصة» وإن التساء 
معذورات ومشكورات في ذلك لعظيم بركته كك وأي منزلة أشرف من القرب منه لاسيما مخالطة اللحوم 
ومشابكة الأعضاء انتهى. 

* وقوها: "قلت: والله ما أرى ربك" إل كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لا رأت من مسارعة الله تعالى في 
مرضات البي لك أي كنت أنفر النساء عن ذلك» فلما رأيت الله جل ذكره أنه يسارع في مرضات البي 5 
تركت ذلك لما فيه من الإحلال .عرضاته #4 والله تعالى أعلم» وقيل: قوطها المذكور أبرزته الغيرة والدلال وإلا 
فإفاضة الحوى إلى رسول الله ول غير مناسبء فإنه 4 منزه عن الموى؛ لقوله تعالى: ونا يَنطِقُ عن الموَ4 
(النحم:٠)‏ وهو من نمي النفس عن الموى» ولو قالت في مرضاتك كان أولى. 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كنت أغار" قال الطيي: معناه أعيب؛ لأن من غار عاب» ويدل عليه قوها 


في الآخر: أما تستحبي أن تب المرأة نفسها للرجل؛ وهو هنا تقبيح وتنفير؛ للا تب النساء أنفسهن فتكثر 
النساء عنده» كذا في شرح الأبي والسنوسي. (تكملة فتح الملهم: 2١١5/١‏ 


كتاب الرضاع f0۸‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


#تُرجى من اء م ووی إِلَيكَ من HES‏ 0 (الأحراب:01) فَقَلْت: : إن رباك سارغ 
لَك في هَوَاك. 

- قال مُحَمَدُ بن حَاتِمٍ: 
حتلا- مُحَمَدُ بن تكر: أ ۾: اني عَطَاءٌ قَالَ: خضرت مع ن عباس حََارَة 
مَيِمُونَة روج التي ب برف فقال 8 عَبّاس: هَذِهِ 0 
فا يُرَعْزِعُواء ولا زرو وروا ماه کان ن عد رَسُول الله يله 
وَلاَيَقْسِمُلِوَاجِدَو قال عَطاء: BA EEE‏ 


ارو وو مومع و ل 


۲“ (5) حا م ن رافي وعد ن ميد جميعا عَنْ عبد الاق عن ابن 


حرج بها الإستاد. وَرَاد: قال غَطَاء: كانت آعِرمُنٌ موت. مات بِالْمَدِيئَة. 


أقوال العلماء في في كون آية #ترجى من دنآ ناسخة لقوله تعالى: #لا ِل للك النساء» أر منسوعة جا: 
واحتلف العلماء في هذه الآية» وهي فوله تعالى: «اثُرِى من قا 


]4 فقيل ناسخة لقوله تعالى: ل عل للك 


آليِساء مِنْ بعذ# (الأحزاب:27) ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وقيل: بل نسحت تلك الآية بالسنة» قال زيد 


ابن أرقم: تزوج رسول الله يعد بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وحويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله 4 حي أحل له النساء وقيل: عكس هذاء وأن قوله تعالى: ل 


ل 
تعالى: ری من فعا والأول أصح. قال أصحابنا: الأصح أنه 5 ما توفي حي أبيح له النساء مع أزواحه. 


ل للك البْسَائ» ناسخة لقوله 


ني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج البي هن يسراف" 
اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاءء وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة 
أميال» وقيل: سبعة» ول تسعة» وقيل: اثنا عشر. 

قوله: "كان عند ر 


يل نسع يقسم شمان ولا يقسم أواحدة” قال عطاء: الي لا يقسم لها صفية بنت حبي 
بن أحطب. أما قوله: "تسع" فصحيح؛ وهن معروفات سبق بيان أسمائهن قريياً. وقوله: "يقسم لئمان" مشهور. 
الرد على قول عطاء في التي لا يقسم ها: وأما قول عطاء: الي لا يقسم لها صفية. فقال العلماء: هو وهم من ابن 
جريج الراوي عن عطاء» وإنما الصواب سودة» كما سبق في الأحاديث. واختلفوا قي الي وهبت نفسها للبي يل 
فقال الزهري: هي ميمونة» وقيل: أم شريك» وقيل: زينب بنت خزعة. 

قوله: "قال عطاء: كانت آخرهن موتا مانت بالمديئة” قال القاضي: ظاهر كلام عطائ أنه أراد بآخرهن موتا 


ميمونة» وقد ذكر في الحديث أنها مانت بسرف وهي بقرب مكة. فقوله بالمدينة وهم. قوله: آخرهن موتا قيل: = 


كتاب الرضاع 4 باب جواز هبتها نوبتها لضرهًا 


«ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين» وقيل ست وستين» وقيل: إحدى وخمسين قبل عائشة؛ لأن عائشة توفيت 
سئة سبع» وقيل: ثمان وحمسين. وأما صفية فتوفيت سنة حمسين بالمدينة» هذا كلام القاضي» ويحتمل أن قوله: 
"ماتت بالمدينة" عائد على صفية» ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه» والله أعلم. 


»مع« 


كتاب الرضا e‏ باب استحباب نكا ح ذات الدين 
3 3 ين 


[۱۳ - باب استحباب نکاح ذات الدين] 
۵(۳ حدتنا َير ن حَرْبٍ وَمْحَمَد بن اتی وي الله بن سمب قالوا: 


لصوم e‏ ا 


حَدننا يڪي ٿن متهبده عن ڪيڊ اله: ريي سويد أن أبي سويب عن آي عن أبى هر 08 
عن ابي 806 ع2 قال: "کح الْمَآةُ لأَريع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِها وَلْجَمَالِهَاء وَلدِينهًا فاظمَه 


ِذَاتٍ الدّين ربت يدَالة".* 
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٤‏ -(۲) و دتا محمد بن عبد الله بن مير حَدْتنَا 


دنا عند لْمَِكِ : 
سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ: أَخْبرني حابر بن عند الله قال: روحت ارا “في عفد شولا + 
فَلَقِيتٌُ الي يك فقَال "يا حابر تَرَوحْت؟" قُلت: : لعي قال: ود ج" فل تيب 
قال: 'فھلا بكرا تُلأَعِبْها؟" قُلْتْ: يا رَسُولَ الله! إن لي أَعَوَاتِء فَحَشِيتُ أن تذخل بي 
وَيسْنَهُن قال: "فذالك إذأء 3 الْمَرأَة کح عَلَى دينهاء وَمَالِهَاء وَجَمَالِهَاء فَعَلَبِْكَ 58 
الدّين كربت يُذدَاك", 


۳ - باب استحباب نکاح ذات الدين 
مطلب الحديث الإخبار بعادة الئاس والترغيب إلى ذات الدين: قو "تيكح الرآة لأربع: لماها ولحسبها 
و ماهفا ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك" الصحيح في معن هذا الحديث أن البي 5 أخبر يما يفعله الناس 
في العادة» فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآعرها عندهم ذات الدين» فاظفر أنت أيها المسترشد بذات 
الدين» لا أنه أمر بذلك. قال شر: الحسب: الفعل الجميل للرحل وآبائه» وسبق في كتاب الغسل معي تربت 
يدلاه. ري مادا الا غ ال +. على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم 
وبر كتهم وحسن طرائقهم: ويأمن المفسدة من حهتهم. 


* قوله: "تربت يداك" أي إن حالفت هذا الأمر. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ترو حت امرأة” إلخ: اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية 
الأوسية» ذكره ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات 4:5) (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


كتاب الوضاع 41 باب استحياب نکاح البكر 


۱٤[‏ - باب استحباب نكاح البكر] 


0(٥‏ حا عد الله بن مُعَاْ: دنا أبي: حا شه عن مُحَارب» عن جَايرِ 
ابن عبد الله قال: روحت امرأة فقال لي رَسُول الله 5 "هل ترَوحْت؟" قلت َعم قال: 
"أبكرا اَم ييا؟" قلت: ياء قال: "فأينَ ئت من الْعَذَارَى وَلعَابها؟". 


قال شعبة: فڌ که لِعَمْرو بْن ډيتارء فقال: ق سَمِعْتُهُ مِنْ حَابر؛ ونما قال "هلا جَاريّة 


۹ (۲) حا يَحْبَى بن یی وأبُو الربيع الرَهرَانِيُ: - قال يُحُبَى: ابرا حَمَادُ بن 


ريي عن عرو بن وِينَارِ عَنْ حابر بن عبد الله أن عَبْدَ الله هَلَكَ ورك يسع بتاټ - أو قال 
ل: 
/ 


م 5 


سلح - روطت امْرأة تيا َال لي رَسُول الله يل "يا حَايرً! ترَوحْت؟" قال قلت تعب فا 
"بكر آم تی" فال قلت بل يب يا رول الله! قال: "قَهّلاً حارية ُلاَعبها وتُلاَعِبِكَ" - 


0 - باب استحباب نكاح البكر 
قوله ينه لحابر: "ترو حت؟ قال: نعم قال: أبكراً أم ثيبا؟ قلت: ثيياً. قال: فأين أنت من العذارى ولعاها؟" وقي رواية: 
"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" ولي رواية: "فهلا ترو حت بكرأ تضاحكاك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها". 
شرح الكلمات: أما قوله ي: "ولعابها” فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء قال القاضي: وأما 
الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة» كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل 
جمهور التكلمين في شرح هذا الحديث قوله 4: "تلاعبها" على اللعب المعروف» ويؤيده "تضاحكها 
وتضاحكك"» قال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. 
فوائد الحديث: وفيه: فضيلة تزوج الأبكار وشوامن أفضلء وفيه ملاعبة الرجل امرأته» وملاطفته لاء 
ومضاحكتها وحسن العشرة» وقيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحواهمء وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. 
قوله: "قلت له: ر : ترك تسع بنات أو سبع بنات» وإ كرهت أن آنيهن أو أحيئهن يمثلهن 
فأحببت أن أحيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال: فبارك الله نك أو قال لي حيرا" فيه فضيلة حابر وإيثاره 
مصلحة أعواته على حظ نفسه» وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة» سواء تعلقت بالداعي أم لاء وفيه: جواز 
حدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاهاء وأما من غير رضاها قلا 


كتاب الرضاع 1 باب استحباب نكاح البكر 


قَالَ: تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ - قال قُلْتْ لَه ا علد له حلت وئر ولع تاب - ا تي 


وني رضت أذ ان أذ : اجيتن حملن حيبت أن أحيء بام رأ تقوم عَليهنَ وتُطْلِحُهُنَ. 
قال: "قبَارَكَ الله الى" او قال لي خيراً. 

وَفِي رواية ابي الربيع الايا وبك وَتُضَاحِكُهًا واكك" 

۷“ (۳) وحدناہ فی بن سَعيلو: دا سيان عَنْ عرو عَنْ حابر بن عبد الله 
قال: قال لي سول الله كف چ لهل نكنم با یره وماق الْحديت إلى قوله: امراة قوم 
هن وكسْشْطُون. ال "اد 

)٤( ۸‏ حا یی بن يَحْتَى: أعبركا هشيم عَنْ سيارء عن الشغبي؛ عَنْ حابر 
ابن عبد الله قَال: کا مع رول الله ؛ في عراق قتا افا يحل على بوي لي قطوفيء 
لقني راب حلفي فنَحَسَ يبري بعرو كانت مَعَهُ الق يري كاجو مَا ئت راء مَِ 
الإ فقت فا أنا برل لله يت قان "ما جلك تا حابر" قُلْتْ: يَا رَسُول الله! اي 
حَدِيتُ عَهُدٍ بعس فقال: "أبكرا تَروَجْتَهَا م َيه" قال قلت: بل ليبا قال: "مّلاً جَاريَة 

قَال: قَلَمًا قَدِمْنا الْمَدِيتة دَمَبْنَا لتَدْحُلَ: فقال "مهلوا حت ندعل يد - 


آي عِشَاءٌ - كي 
قوله: "تمشطهن" هو بفتح التاء وضم الشين. 

قوله: "فما أقبدا تعجلت" هكذا هو في نسخ بلادنا "أقبلنا"ء وكذا نقله القاضي عن رواية ابن سفيان عن مسلم» 
قال وني رواية ابن ماهان "أقفلنا" بالفاء. قال: ووجه الكلام "قفلنا" أي رجعناء ويصح "أقفلنا" بفتح اللام أي 
أقفلدا البي يمك وأقفلنا بضم الهمزة لما لم يسم فاعله. 

شرح الغريب: : قوله: "تعجلت على بعير لي قطوف " هو بفتح القاف» أي بطيء المشي. 

قوله: 'فنخس بعيري بعنزة " هي بفتح النونء وهي عصا نمو نصف الرمح في أسفلها زج. 

نت راء من الإبز" هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله كف وأثر بركته. 

قوله چ "أمهلوا حي ندخل يبد " أي عشاء كي تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة» الاستحداد: استعمال الحديدة 
في شعر العانة» وهو إزالته بالموسى» والمراد ههنا إزالته كيف كانت» والمغيبة» بضم اليم وكسر الغين وإسكان 
الياء» وهي الي غاب عنها زوجهاء وإن حضر زوجها فهي "مشهد" بلا هاء. 


قوله: "فانط تی بعيرصي کأجود ما أن 


كاب الرضاع r‏ باب استحباب نکاح البكر 


معط لمعه ونَسْتَحدُ اميه قال وال "إذَا قَِمْتَ فَلْكيِس! اكيس !".* 

۹ - (ه) وَحَدَنَنَا محمد بن الْمتتّى: حَدنا عَبْدُ ارهاب يعني ابن ابْنّ عَْدٍ الْمَحِيدٍ 
التقَفَى: حَدَنْنَا عد الله عَنْ وهب ن كَيْسَانَء عَنْ حابر بْنِ عَبْدٍ الله قال: حرجت مع 
ول اله 5 في عرق تا ی تی ای علي رَسُول الله يلك َال ي: "يا حابر" قلت: 
َعَم قال: "ما شأئك؟" قلت: ١‏ بي ختلي وات عالت رل نحط یخی قل 
ف( م ون ا“ راشي کف عن رول الله لق فقال "أتروخت؟" ققلت: نعم فقال: 
'آبکرا ام تياك" ققلت: بل یب. قال: "هلا حار نه وی" لا إن لي أَحَوَاتِء 
كين ا أن اروج امراة معن وتمشطهن وگو م علَيهنَ. قال: ما إِنكَ قاد ذا قَدِمْتَ 
فَالكَيِس! الكبِس!". تم قال "يع حملت" قُلت: تي فاشتراة متي بأوقيق كم قم رَسُول 
الله 4 وَقَدِمْتٌ بالْعَدَاق فَحِْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدُهُ عَلَى باب الْمَسْحجِدِ. فَقَالَ "الآنَ جين 
قَيِنت؟"* قلت عم قال "قدغ حَمَلَكَ وڏل فصل ر كتين" قال: دلت فَصَلَيِتْ 


فوائد الحديث وشرح الغريب: وفي هذا الحديث: استعمال مكارم الأحلاق» والشفقة على المسلمين» والاحتراز 
من تتبع العورات» واجتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. 

رفع وهم التعارض: وليس في هذا الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهي عن الطروق ليلا لأن ذلك 
فيمن جاء بغتة» وأما هنا ققد تقدم حبر بحيئهمء وعلم الناس وصوهم. وأنهم سيدخلون عشائ فتستعد لذلك 
المغيبة والشعثة وتصلح حاها وتتأهب للقاء زوجهاء والله أعلم. 

قوله يه "إذا قدمت فالكيس الكيس" قال ابن الأعرابي: الكيس: الحماع» والكيس: العقل» والمراد حثه على 
ابتغاء الولد.** قوله: "فحجنه عحجنه" هو بكسر الميم» وهو عصا فيها تعقف يلتقط ها الراكب ما سقط منه. 
قوله يلد "ادحل فصل ركعتين" فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. 


* قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس". قال الأبي: الكيس: الحماع» وهو أيضاً العقل طلب الولد عقلء يريد أن 
الحض على الجماع إنما هو لطلب الولدء وكان طلب الولد عقلاً. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس" منصوب على الإغراء. (تكملة فسح الملهم: )1١١5/١‏ 


كتاب الرضاع Gf‏ باب استحباب نكاح البكر 
م رفت فَآمر بلا أذ برت لي وټ ورن بي يلاله ارجح في الييڙان قال هَالطفْت» 
ما وليت فال "لاح لي حابرا“ فَدُعِيتُ. قلت الان ير علي ْمَل ولم يكن شا 
- (5) حَدَنَنَا محمد بن عبد الأعلى: حَدْتنًا الْمُحْتَمِدُ: قال: سَمِعْبٌ أبي: حَدَثَنا 
أو رة عن حاير أن عبد ال قال: كنا في مَسِيرٍ مَعّ رَسُول الله كل راا على اض ِنَمَا 
هُرَ في أَحْرَيَاتٍ الناس. قال: فَصِرَيَهُ رَسُول الله کک أو قَالَ: تخس أُرَاهُ قال يشي کان 
مَعَهُ. قَالَ: فَحَعَلَ بَعْدَ َلك يَتَقَدَمُ اناس رضي حى إني لأكفةُ. قال: فَقَالَ سول الله كلة: 
"انيعي بِكُذَا وَكَذَا؟ وال يعفر لَك" قال قل هُوَ لَك يا بي > الله! قال: "أتبيعنيه بكَذَا 
وَكَذَ؟ وال يعفر لَك". قَال: قلت: هو لَكَ. يا نبي الله! قال: وَقَالَ لي: برخت بَعْدَ 
أبيك؟" قُلت: : عم فال ییا آم بکرا؟" قال: قلت: ثياً. قال: "فهَلاً روحت بكرا ُضَاحِكُكَ 
َضَاجِكُها ريك ولاه" 
قال آبو نَضرَةٌ: فكائت كَلِمّة يقولها الْمُسْلِمُونَ افعل كَذَا وكذاء وال يعفر لَك 
قوله: "فوزن لي بلال فأرحح في الميزان" فيه استحباب إرحاح اليزان تي وفاء الشمن وقضاء الديون ونحوها. 
وسيأتي الكلام في حديث جابر وبيعه احمل في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وأنا على ناضح" هو البعير الذي يستقى عليه. 
قوله: "إا هو في أخريات" هو يضم الهمزة وفتح اراي والله أعلم. 


* قوله: "الآن حين قدمت". الظاهر أنهما مبتدأ وخيرء وتصبهما لإحرائهما بحرى الظروف» بتاء على أن أصلهما 
الظرفية» والله تعالى أعلم. 


## مع« 


كتاب الرضاع 1 باب الوصية بالنساء 


٠١[‏ - باب الوصية بالنساء] 


)١( --‏ حا عَمْرُو التاقد وَابْنُ ن يي شمر: - والفظ اي اي شت ا 


حَدَنَنَا سيان عن ابي لزنا عن الأغْرَجء 2 : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول الله يلة: " 
رة لقا من صل ال تي لل على طرخ فيا تف با شت بت وي 


e 


عوج و وان ذَهَبْت تُقِيمُهًا کسرگھاء و کسرھا طلقا" . 


ا - (5) ودا بو کر إن أبي شيبه: كه خسن بن علي عن زايد عن 


مَيْسرق عَنْ أبي حازم عَنْ ابي هُرَيرَة عن عن التبي 5 قال: "من کان يوم بالله الوم الآخر» 
ذا شه أثراً كلم بير او سک وَاسترْصُوا بالتساي إن الْمَرأة لقث مِنْ صل رَد 


٠١‏ - باب الوصية بالنساء 

قوله :"إن المرأة لقت من ضلع؛ لن تستقيم لك على طريقة؛ فإن استمتعت ها استمتعت ها وها عوج» 
وإن ذهبت تقيمها كسرقاء وكسرها طلاقها". 
الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر): العوج» ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرهاء 
ولعل الفتح أكثرء وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآنحرون بالكسر؛ وهو الأرحح على مقتضى ما سنتقله 

عن أهل اللغة إن شاء الله تعالى. قال أهل اللغة: العوج "بالفتح" في كل منتصبء كالحائط والعود وشبهه؛ 
"وبالكسر" ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين» ويقال: فلان في دينه عوج بالكسرء هذا كلام أهل 
اللغة. قال صاحب الطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخصء وبالكسر فيما ليس عرئي كالرأي 
والكلام» قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيبان فقال: كلاهما بالكسر ومصدرها بالفتح» و"الضلع" بكسر الضاد 
رقح اللام وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم» قال الله تعالی : للق يْن 
نفس و جد وَخَلَقَ يا روَا (النساء:١)‏ وبين البي مله أنها حلقت من ضلع. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث ملاطفة التساء والإحسان إليهنء والصبر على عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف 
عقوهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم. 
قوله كل: "فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء" فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن» - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حسين بن علي" هو أبو عبد الله حسين بن علي بن الوليد الجعفي» وزائدة: 
هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي وميسرة: هو ابن عمار الأشجعي. (تكملة فتح الملهم: )1١77/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب الوصية بالنساء 
عوج شَيْءِ في الضلّع أغلآك إن ذَهَبْت فيم کسر ون رکه م يرل اعوج استَوْصُوا 


بالساءِ عيرً". 

م 5 وَحَدَئَ راهيم بن موسى الرازي: حَدَننَا عيسّى يَعْنِي ابن يُونس: دتا 
عبد الحَمِيدٍ بن حفر عَنْ عِنْرَانَ إن أبي اس عن عْمَرَ ِن اکم عَنْ أبي هرَيْرَةَ قال: قال 
رَسُولَ الله ل لاما ؤم ؤم إن كر ها طلقا رضي ناخ" و قال: "غَيره". 
مُحَمَّدُ بن المتتى: حَدَنَنَا أبو عَاصِم: حك اليه زا 


(f) "544‏ وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ 


جطفر: حا ران بن آي أنسء عن عر ٿن الک عن ابي هريره عن النبئ ل بمؤله. 


٥‏ (ه) وحدي حمل بن يَحْى: حبرا ابن وَطب: أخيرني ر عن ابن 
شهاب» حَدَنَي ابن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 6 يل "إن المَاةَ کالضلم 
إا دَهَبْت یما كسَرتهَاء ون ر کنھّا استَمْتَعْت بها وفيها عَوَجٌ". 


عدوم هق نوع مع لي 


هير بن رپ وعد بن حميد: 


- (1) وحد 


اين سَعْدء عن ابن أخبي الرَهْرِيء عَنْ عَمّهِء بهذا الإسْتَادء له . سو 


= کما قدمناه وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير» فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخاقة 
من انجراره إلى حرام أو مكروه. 

شرح الغريب والرد على توجيه القاضي: قرله 3: ,ا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر 
أو قال غيره" يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء قال أهل اللغة: فر كه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا 
أبغضه. "والفرك" بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. 

قال القاضي عياض: هذا ليس على التهي» قال: هو خحبرء أي لا يقع منه بغض تام طاء قال: وبغض الرجال 
للنساء حلاف بغضهن لهم قال: ولهذا قال: "إن كره منها خلقاً رضي منها آخر": هذا كلام القاضيء وهو 
ضعيف أو غلط. بل الصراب أنه غي أي بيشي أن لا ييفضهاة لأت إن رحد فيا علق يكره وجل في ل 
مرضياً بأن تكون شرسة الخلق» لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك؛ وهذا الذي ذكرته من أنه 
في يتعين لوبحهين؛ أحدها: أن المعروف ف الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعهاء وهذا يتعين فيه 
النهي؛ ولو روي مرفوعاً؛ لكان فيا بلفظ الخبر. والثاي: أنه قد وقع خلافه فبعض الناس يبغض زوحته بغضاً 
شديداء ولو كان حبرا لم يقع خلافه» وهذا واقع وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. 


كتاب الرضاع 4Y‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


-١5[‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة] 
4 () حدتییٰ محمد بن عَبْدٍ الله بن / مير الْهِمْدَانِي: حا عبد الله بن يَزِيد: 
حَدَكْنَا حَيُوة: ارتي شُرَخيل بن شربك اسيع أنا عند لحن المي نت عن 


ع هالوم عم 


عبد الله بن عَمْرِو أن رَسُول الله 4 قال: "دنا اع وير ماع الا اله الصَالِحَة". 


HEF ¥ 


كتاب الرضاع ۸ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


[10 - باب لولا حواء لم تخن نى زوجها الدهر] 


e er وق‎ 000 


=A‏ )( حَدَثنَا هَارُونُ بن مَعْرُوف: حَدَنَْا عبد الله بن وَهْبٍ: أَخْبرني عرو بن 


الْحَارثِ: أن أب يوئس» موی أبي هُرَيْرَةَ حه عَنْ أبي هْريْرَة عَنْ رَسُول الله #4 قال: "لول 


ينرق »» ويك أ “يي اک 


حَوَاك** لَمْ تحن انى رَوْحَهَا الدهر". 


رسع 0 


)١( -8‏ حا مُحَمَدُ بن رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَراقي: آخر مَعْمَرٌ: عن همام 


سس سوم او مه ني 2 


این مته قال: هذا** ما حَدَتنَا أب 8 8 الله ين هَذَكَرَ أحَادِيت. منها: 
بن مهنيع بو هرير 0 رسو 
وقال رول الله 5: "وللاً بتو إسْرائيل» لَمّْ يَحْبْثِ الَا وَلَمْ يتر اللَّحْم** ولو 


e, EG‏ سس وس ومار 


حَرَاهُ لم تحن ألتى رَوْحَهَا الذهر". 


۷ - باب لولا حواء م تحن أنثى زوجها الدهر 
ضبط الاسم: قوله ل "لولا حواءء لم تخن أنثى زوحها الدهر"؛ أي لم تخنه أبداء وحوّاء: بالد. روينا عن ابن 
عباس قال: ميت حواء؛ لأنها أم كل حي» قيل: إها ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناء في كل بطن ذكر 
وأنشى» واحتلفوا مي حلقت من ضلع آدم فقيل؛ قبل دعوله الحنة» فدخلاهاء وقيل: في الجنة. قال القاضي: 
ومعئ هذا الحديث أا أم بئات آدم» فأشبهنهاء ونزع العرق لما جرى ها في قصة الشجرة مع إبليس» فزين ها 
أكل الشجرة فأغواها فأحبرت آدم بالشجرة فأكل منها. = 


** قال في تكملة فتح الملهم: وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لما مالت إلى 
شهوة النفس من أكل الشحرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل 
واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث "جححد آدم فجحدت ذريته". (تكملة فتح الملهم: )175/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هذا ما حدثنا أبو هريرة" إشارة إلى أن هذا الحديث مأحوذ من الصحيفة 
الصادقة ال أملاها أبو هريرة ده على تلميذه مام بن منبه» وقد نشرها وقدم ها الأستاذ الدكتور محمد حميدالله» 
وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك الصحيفة (ص-49) بهذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة 
موجودة أيضا بتمامها قي مسند أحمد »۴١۲-۲(‏ 91). (تكملة فتح الملهم: )117/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لم يخنز" هو من باب ضرب وممع؛ أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 
(تكملة فتح الملهم: )۱١۷/١‏ 


باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


456 


شرح الغريب: قوله ك: "لولا بو إسرائيل ل يحبث الطعام ولم ينز اللحم" هو يفتح الياء والنونء وبكسر 
التون والماضي منه "نز" بكسر النون وفتحهاء ومصدره "الخنز والخنوز" وهو إذا تغير وأتان. 
قال العلماء: معناه أن بن إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى» نموا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن 


واستمر من ذلك الوقت» والله أعلم. 


عع ع 


كتاب الطلاق .¥ باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء... 
١8[‏ - كتاب الطلاق] 

١[‏ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] 

)١( "5‏ حا یی بن يَحْبَى التميميئٌ: قال: قرات على مالك بن اتس عَنْ 

نافع عَنْ ابن عْمَرَ ائه طلّق** مرا وهي حَائِض في عهڍ رَسول الله ل فستال عر ين 


5 


لطاب ْول لله يل عن ديه َال له سرن ال ة: مر فَلْيرَاجمْهاء م نرکا تی 
طهر َم تجيض» تم تَطْهُ ١‏ م إن شَاء أَمْمَكَ بَعْدُ وَإِن شَاءَ طق قبل أن ب يمس فلك الْعِدَةٌ 
تي مر الله عَرَ وجل أن بطل لها النَسَاة". 


م - كتاب الطلاق 

١‏ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
معتى الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على الحائض مع كونه حراماً: هو مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك ومنه: طلقت البلاد» أي تركتهاء ويقال: طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح 
أفصح» تطلق بضمها فيهما. 
أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة لحديث 
ابن عمر المذكور في الباب» وشدْ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق 
الأحنبية» والصواب الأول وبه قال العلماء كافة: ودليلهم أمره مراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة؛ فإن قيل: 
المراد بالرجعة: الرحعة اللغوية» وهي الرد إلى حاها الأولء لا أنه تحسب عليه طلقة. 
قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية» كما 
تقرر في أصول الفقه. الثاني: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقةء والله أعلم. 
وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتهاء كما ذكرنا. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلق امرأته" ذكر النووي في تمذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت غفار» 
بكسر الفين وتتفيف الغاء؛ وقيل: آمنة بدت عماره ووقع ثي مسند أخماد بسند على شرط الشيحين أن عبد لله 
طلق امرأته النوار» ويمكن الحمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. هذا ملخص ما في فتح الباري 
»)۳٠۲ :5(‏ وتلخيص الحبير (*: .)۲١٠١‏ (تكملة فح الملهم: rl‏ 


كتاب الطلاق ۷1 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحائض وبيان حكمة الأمر بالرجعة: وهذه الرجعة مستحبة لا واحبة 
هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين** وأحمد وفقهاء الحدثين وآخرون» وقال مالك 
وأصحابه: هي واجبة» فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر 
الذي يلي هذا الحيضء فما فائدة التأخير؟ فالحواب من أربعة أوحه: أحدها: للا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوحب أن بمسكها زماناً كان يحل له فيه الطلاق» وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة» وهذا جواب أصحابنا. 
والثاني: عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته. والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي 
طلق فيه كُقري واحدء فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. والرابع: أنه نمى عن طلاتها في 
الطهر؛ ليطول مقامه معهاء فلعله يجامعهاء فيذهب ما فيه نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء والله أعلم. 

قوله :"مره فليراحعها ثم ليتركها حن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة الي أمر الله أن تطلق ها النساء" يعن قبل أن يمسء أي قبل أن يطأهاء ففيه تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيه» قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حن يتبين حملها؛ لملا تكون حاملاً فیندم فإذا بان 
الحمل دحل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة» فلا يندم» فلا تحرم» ولو كانت الحائض حاملاً فالصحيح عندنا 
وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها؛ لأن تمريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة؛ لكونه لا يحسب 
فرع وأما الحامل الحائض فعدقها بوضع الحملء فلا خصل في حقها تطويل. 

التوفيق بين الروايتين: وف قوله يي: "إن شاء أمسك وإن شاء طلّق" ليل على أنه لا ا في الطلاق بغر سسب 
لكن يكره للحديث المشهور في ستن أبي داود وغيره أن رسول الله يه قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 
فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرامء وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه. 

أقسام الطلاق: قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: حرا ومكروه» وواجبء ومندوب» ولا يكون مباحاً 
مستوى الطرفين. فأما الواحب ففي صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشّقاق بين الزوجين» 
ورأيا المصلحة ني الطلاق وجب عليهما الطلاق» وف المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها 
فامتنع من الفيئة والطلاق» فالأصح عندنا أنه جب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. 

وأما المكروه: فأن يكون الحال بيتهما مستقيما فيطلق بلا سبب» وعليه يحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله - 


** قال في تكملة فتح الملهم: أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرجعة مستحية عندهم أيضاء لقول محمد في 
الأصل "وينبغي له أن يراحعها" فإنه لا يستعمل في الرحوب» ولكن صحح مشايخ الحنفية الوحوبء كما في 
البحر الرائق (۳: )۲٤۲‏ ورد المحتار (: »)۲۲١‏ فما نقله النووي من استحباب الرجعة عند الحنفية مببي على ما 
ذكره القدوري» والأصح حلافه. (تكملة فتح الملهم: )175/1١‏ 


كتاب الطلاق 4Y‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 
1 ا o‏ ر 

إ۳ ر وخا یخی إن خی وهی و ابن رمح - واللفظ إِيَحَتَى -: قال قتيبة: 
دنا لَيّثْ: وَقَالَ الآحَرَان: أعبركا الت بن سَعْوِ عَنْ اف عَنْ عَبْدِ الله أنه طَلْقَّ امْرأةٌ لَهُ 


وهي و خاد ليق ادق فَأَمَرَهُ رَسُول ) اله كل أن يرَاحمَهَا م كه حَبّى طن م 2 
گحیض عِنْدهُ حَْصةٌ ری نم مهلها حتّى طهر ِن حَْضبهاء ان5 أذ مه ن 


جين طهر ِن قبل أن يُحَابِعَهَاه فيلك الْعدَةٌ التي أَمرَ الله أن ر قَ لَهّا النَسَامٌ. 


= الطلاق" وأما الحرام: ففي ثلاث صُوّر: أحدها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها. والثابي: في طهر 
جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لحن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. 
وأما المندوب: فهو أن لا تكون المرأة عفيقة أو يخافا أو أحدها أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك» والله أعلم. 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندناء لكن الأولى تفريقهاء 
وبه قال أحمد وأبو ثورء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. قال الخطابي: وني قوله 5: 
"مره فليراجعها" دليل على أن الرحعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحديد عقد» والله أعلم. 

قوله #: "فتلك العدة الي أمر الله أن يطنق ها النساء" فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء 
في العدة هي الأطهار؛ لأنه 4 قال: "ليطلقها في الطهر إن شاء فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها النساء"» 
أي فيهاء ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض» بل حرمه. 

(فتلك) إشارة إلى حالة الطهر أو العدة: فإن قيل: الضمير قي قوله: "فتلك" يعود إلى الحيضة. قلنا: هذا غلط؛ 
لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم» وإنما الضمير عائد إلى الحالة ا مذكورة» وهي حالة الطهر أو إلى 
العدة» وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. 
اختلاف الأئمة في تعين معن قوله تعالى: لي ور : واختطفوا في الأقراء الدكورة في قوله تعالى: 
لإوَالْمْطَلقَتُ برض بِأْنفْسِهنٌ لَه روء (البقرة:۲۲۸) وفيما تنقضي به العدة فقال مالك والشافعي 
وآخرون: هي الأطهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: هي الحيض» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه 
قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف. وهو أصح الروايتين عن أحمد» قالوا: لأن من قال بالأطهار 
يجعلها قرءين وبعض الثالث؛ وظاهر القرآن أنما ثلاثة» والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل» فهو 
أقرب إلى موافقة القرآن: وهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهارء قال: ولكن 
لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث» وهذا مذهب انفرد به» بل اتفق 
القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بقرعين وبعض الالث» حن لو طلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة 
حسب ذلك فر ويكفيها طهران بعده» وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم = 


كتاب الطلاق 4 باب ترم طلاق الحائض بغیر رضاهاء... 
وزاة ابْنُ رن في روَائته: وَكَانَ عَبْد الله إذا سيل عَنْ ذلك قال لأحدهم:“* أمَا أثت 
طَلَفْتَ امرأئك مَرَة أو مرن قان رَسُول ا E‏ مني بهد ول کلت ای كك ی“ 
حرمت عَلَيِكَ حَتَّى ‏ تكح روجا غَيْرَكَ وَعَصَيْت الله فيا مرك من طلا رَبك 
قال مسل حو ال في قوله: قطلبقة وَاحدَة. 
لس م وق ر f‏ او رو 


oY‏ - () حَدَننَا مُحَمَدُ بن عبد الله بن مير حدتنا بي: : حَدَلَنَا عبد لله عن نافع 


50 لا 


عَنِ ابن عَم قال: عقت ارتي على عه رَسُول الله يلل وهي حابص فَذَكَرَ َلك مر 
إرَسُول الله يل فَقَالَ: رنھ کم دنه ڪي علي له تح حنطة انز ل 
هرس يها يل ان يُحَامِعَهَ أو يُمْسِكهاء فَنهًا الْعدَةُ لبي مر الله أن يُطَلْقَ لَهًا النَسَاء", 


قمع 


قال عبد الله ل: قلت لتافع: اما ست اطي قل : وَاحِدَةٌ اعد بها. 


70 


=e‏ )&( وحَلنتاه ابو بكر سس أبي شيبة وَابْنُ م الى قالاً: 
إدْريس» عن عَبْيْدِ لله بها الإستاد تحرف ول يك قول عبَيْدٍ الله ای ٠‏ 


- اميم قال الله تعالى: لان اهر مومت (البقرة:197) ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث. 

وكذا قوله تعالى: قَمَن تَعَجَلَ فى يَوْمينِ4 (البقرة:٠٠۲)‏ المراد في يوم وبعض الثاني. واتعتلف القائلون بالأطهار 
م تنقضي عدقاء فالأصح عندنا أنه محرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث» وفي قول: لا تنقضي حى يحضي يوم 
وليلةء والخلاف في مذهب مالك كهو عندناء واختلف القائلون بالحيض أيضاً فقال أبو حنيفة وأصحابه: حن 
تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة. وقال عمرء وعلي» وابن مسعود., والثوري» وزفر» وإسحاق» 
وأبو عبيد: حى تغتسل من الثالثة. وقال الأوزاعي وآحرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا 
انقطع الدم انقطعت الرحعةء ولكن لا تحل للأزواج حن تغتسل احتياطاً وخروجا من الحلاف» والله أعلم. 

قوله: "قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة" يعي أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره 
ولم یهمله» كما أهمله غيره ولا غلط فیه» وحعله ثلاث كما غلط فيه غیره» وقد تظاهرت روايات مسلم 
بأما طلقة واحدة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أما أنت ت طلقت امرأتك مرة أو مرت" تقديره: "إن كنت طلقت امرأتك 


مرة أو مرتين"» فحذف "كنت" وعوض منها "ما" وفتح همزة "أن" وأدغم نوما في "ما" وأتى "بانت" مكان 
العلامة في "كدت" ويشهد هذا قوله في الأحرى: "فان كت طلقتها ثلا إل" كذا قال الأ في شرحه. (تكملة 


فتح الملهم: )١40-19/١‏ 


كتاب الطلاق V4‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها؛... 


قال ابن الْمثتى في روَائئه ته: فَليرْحعْهًا. وَقَالَ أبو بَكْر: َليْرَاجِعْهًا. 


104 (0) وَحَدئَِيْ زهير بن حَرب: دشا إِسْمَاعِيل» عن ايوب عن اني أذ ان 
عْمَر طلق ارائ وهي حَائْضٌ فسأل عْمَرُ الي يل ََمَرَهُ أن براحعها م يُنْهلَهَا سی 


تَحِيض حَيْصَهٌ أنرى, م هلها ى تطهر كم ُطلَقَها يُطَلْقَهًا قبل أَنْ يَمَسّهَاء » فلك العِذةٌ التي مر 
ذا بعلن لها تسه ل : فَكَانَ ابن عُمَرَ إا سل عن الل بعلن ارائ وجي حَائضخ 


يُقول: اما ا نت طلقا واد أو التي إن رول له يلل مر أن راجا ؛ نم مهلها سی 


تجیض حب أخرى, م مهلها لى اط م مه قبل أذ يس وم أ نت طَلقَتَهًا 


لن فَقَدْ عَصيْت رَبك فِيمَا أمَركَ به مِنْ طلاق امْرَأَتكَه وَبائت مِنْك. 


)١( "66‏ حَدئَبِي عبد بن مي أخبرتي يعقوت بن إنراهِيم: حَدَتَنَا محمد وَهُوَ ابْنُ 
أخبي الرَهْرِي عَنْ عَمّه. برا مالم إن عند اله: أن عبد اله ن مر قال: صلقت ارتي 
وهي حائض فَذَكْرَ ذلك عم للت يلك فيط َيف رَسُول الله يلك ن قَالَ: "مره مَليْرجِعْهَا 
کر تجيض حلا أنرى شتت ری حيطيها لي طا هه ف با أ لَهُ أن يُطَلقَهه 
فليُطَلقَهًا طاهراً مِنْ حَيْصتها قَبْلَ أن يَمَسَهّاء فذلك الطْلاق للعدة كما أَمَرَ الل" وَكَانَ عبد الله 


طَلَقَهَا نَطلِيقَةَ وَاحِدَ فَحُسِبَتْ من طلاقهاء وَرَاحَعَهًا عبد الله كما أمَرَهُ رسول الله يفك 


ع Jerse‏ ملي شاع وه ى سو مسقا مق 


۳1~ (۷) ودنه إسْحَاقُ بْنْ مَنصور: عبرا بريد بن عبد رټ: حدننًا محمد بن 


لاا وس ف 


خرب: حَدَئِّي الرييدِيٌ عن الرَهرِي بهذا الإسْتادٍ عبر أله قال: قال ابن عُمَر: فراحشهاء 
رحست لها لتطليقة التي طَلَتها. 

19۷ (8) وخا أبُو بكر بن أبي ية وزير بن حب وان مير - وَاللَفْةُ لأبي 
کر - قالوا: حَدََنَا وَكيغ» کن اه عن فحتو في علد لخت - تی ال طلخ 
عن سالې » عن اين عُمر ائه طلق ارائ وهي حاقض فڌكر ذلك عْمَرْ للتبئ لد فقال: "مره 
ثيرَاجمهَاء كم ليطلقها طاهِرا أو حاملا". 


أقوال أهل العلم في جواز طلاق الحامل: قوله :"نم ليطلقها طاهرا أو حاملا" فيه دلالة بحواز طلاق الحامل = 


كتاب الطلاق قلاع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


كل )@ وَحَدَبَيْ أَحْمَّدُ بن عُثْمَانَ بن حَكِيم الأَرْديّ: حا الد ن مَعْْلَدِ: 
حي سيان وهو اني بلآل: حلي عبد اله ٿن ويار عن ابن مر أله طق انرا وهي 
حاف سال عم عن ذلك رَسُول الله 3 فَقَالَ: "مره جنها حتى طهر م جيض 

۹ - (۰) و 


عن اين سيرِينَ قَال: کشت عِشْرِينَ سنه يُحْيِي من لا نهم ن ابن عُمَرٌ طَلقَ امرأئة تلاا وهي 


حائض فَأَمِرَ أن يُرَاجِعَهَاه فلت لآ امهب ولا عرف الْحَدِيتَ حت لیت ابا غلاب 


پوس بن جير ااهل وَكَانَ ذا بتي فَحَدَني أله مسأل ابن عم فَحَدَنَهُ أنه طلى امرائة تطليقة 


أن يُرَاجِعَهَاء قال قلت أَفَحُسِبَتْ عَليّهِ؟ قال: فَمَه. * أو إن عجر وَاسْيَحْمُقَ 


= الي تبين حملهاء وهو مذهب الشافعي» قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم: طاوسء والحسن؛ وابن 
سيرين» وربيعة» وحماد بن أبي سليمان» ومالكء وأحمد, وإسحاق وأبو ثورء وأبو عبيد. قال ابن المنذر: وبه 
أقول» وبه قال بعض الالكيةء وقال بعضهم: هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أحرى عن الحسن أنه قال: 
طلاق الحامل مكروه ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثاً بلفظ واحد وبألفاظ متصلةء 
وف أوقات متفرقة؛ وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراً. وقال 
مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حن تضع. 

قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله كك أمرني هذاء وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت 
عليك" أما قوله: أمرن بهذا فمعناه: أمرني بالرجعة» وأما قوله: أما أنت فقال القاضي عياض د؛ هذا مشكل 
قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أ" أي أما إن كنتء. فحذفوا الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا "ما" عوضاً من 
الفعلء وفتحوا "أن" وأدغموا النون في "ما" وجاؤوا بأنت مكان العلامة في "كنت" ويدل عليه قوله "بعده: وإن 
كنت طلقتها ثلاثاء فقد حرمت عليك". 

ضبط الاسم: قوله: "لقيت أبا غلاب يونس بن جبير" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة = 


* قوله: "فمه" استفهام معناه التقرير» أي فما يكون إن لم تحسب بتلك التطليقة» وقوله: "أرأيت إن عجز 
واستحمق" قال الأبي قلت: ظاهره أن فاعل عجر واستحمق ابن عمرء أي أرأيت إن عجز ارتحاعها واستحمق 
فلم يفعل ذلك حي انقضت العدة أسقط عنه ذلك الطلاق؛ والمقصود أنه لابد من احتساب الطلقة كما في 
صورة عدم الرجعة؛ إما عجزا عن الرجعة أو عمدا وارتكابا لفعل الحاهل الأحمق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق 4۹ باب تحرج طلاق الخائض بغير رضاهاء... 


f 


(OY =1‏ وحدتاه أو الرّبيع وة قالا: دنا حَمَّا3ٌّ عَنْ ابوب بهذا الأسْتَاِ 
لحو عر آله قال: سال عمر التبى ل َأمره. 

)0١( "0‏ وحدناه عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَّمّدِ: حَدَنَِي أبي: عَنْ حَدَيء عَنْ 
أيُوب» بهذا الإسْنَادِه وقال في الْحَدِيثْ: فَسَأل عْمَرْ عمد الب يل عن ديه مره أن يُرَاجِعَهًا 


a 


حتَى طلقا طَاِا ِن عبر جما وقال: مها في ل عِدتَه". 
م 0 وَحَدئَِْ تقوب بن إبْرَاهِيمَ الدؤرقي» عن اين علي عَنْ يولس عَنْ 


مُحَمَدِ بن سِيرِينَ» عَنْ يوس بن حير قال: قلت لابن عُمَرٍَ رل طلْقَ ارات رهي حَاِضٌ» 


فقّال: : غرف عَبْد اله فن عر َه طن نرنه وهي حَائض» فأتى عُمَرُ عُمَرُ التي كل فسَأله؟ 


مره أن يجمه م تستقيل عِنتا. قال مَل لَهُ: إِذا لق الرَجُلْ امرآهُ وهي حائض ايد 
بلك التطليقة؟ فقال: ممه أو إن عجر وَاسْتَحْمَقَ؟. 


= هكذا ضبطناه» وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهور» وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. 

قوله: "وكان ذا ثبت" هو بفتح الثاء والباء» أي مثيناً. 

تأويل قول ابن عمر (فمه أو إن عجز واستحمق): قوله: "قلت: أفحسبت عليه قال: فمه أو إن عجر 
واستحمق" معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم تحسبء ولا يكتنع 
احتساها لعجزه وحماقتف قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق» والقائل هذا الكلام هو ابن 
عمر صاحب القصةء وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال: قلت: يعي 
لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة الي طلقت وهي حائض» قال: مالي لا أعتد ها وإن كنت عجزت 
واستحمقت. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: رأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق» فما بمنعه أن يكون 
طلاقاً. وأما قوله: "فمه" فيحتمل أن يكون للكف والزحر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق واحزم 
بوقوعه. وقال القاضي: المراد 'عه اما" فيكون استفهاماًء أي فما يكون إن لم أحتسب هاء ومعناه لا يكون إلا 
الاحتساب ها فأيدل من الألف "هاء" كما قالوا في "مهما" أن أصلها "ماما" ايء أي شيء. 

قوله ييل: "يطلقها في بل عدتها" هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيهاء وهذا يدل 
على أن الأقراء هي الأطهارء؛ وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به إغا هو 
في الطهر؛ لأا إذا طلقت في الحيض لا بحسب ذلك الحيض قرءاً بالإجماع» فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها 
إذا طلقت في الطهرء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 320 باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء... 


)۱٤( - ۳‏ حَدَثَنَا محمد بن الْمتنَى وان بشار: قال ابن الْمتتّى: دا مُحَمَدُ بن 
حفر حلا شف عن اده قال غت ولس ن حير قال سيعت ابن عمَرَ يقُول: 
فت انرأتي وهي حابص فأئى عر اقبي 3 لكر دك لَك مان اي 3 "راجن 
ذا طهر فان شاء َبُطلفْهَ" قال: قل لان عم حتت بھا؟ فال: ما بف ارات 
إن عجر واسحَمق؟. 
)١١8( -4 ٌ‏ حَدَثَنَا یی بن يَحْبَى: ابرا عالد بن عَبْدٍ الف عَنْ عبد الْمَلِكِء عَنْ 
اس ن مييرينَ قَال: سَألت ابْنّ عُمَرَ عن أيه التي طلْق؟ فَقَالَ: طلْقتَا وهي حائض در 
ذلك لِم مَدَكَرَهُ بتي يلل فَقَالَ: "مره مَلراجِمْهَاء فَإذَا هرت طلقا مهرما" قال: 
فراحعها م لها طبرم قَلْتْ: فَاعْمَدَذت بتلكَ E)‏ التي لقت وهي حَائض؟ قَالَ: 


مَا لي لا اعد بها؟ وان كنت عجرت وَاسْتَحْمَفْت. 
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هده (5ل حَدَتنَا محمد بن الْمتنَى وان بشار: قال ابن الْمكْنى: حَذْئَنَا محمد بن 
ٍ اس بن سيرِين انه سَمِعٌ ابن عَم قال: طلقت اثرأتي وهي حَائْضُ» 
قأتى عْمَرُ التب 85 حبر فقال: "مره فليراجعهاء ثم إذا َرَت يلها" فلت لان عْمَرٍَ 

5 (0۷ وَحَدَئيه یی بن حبیب: حَدَئَنَا حَالِدُ ن الْحَارثِ ح وحدانیه 


ق موس اله 


عَبْدُ الرَحْمَنِ بن بشر: حا بَهْرّ قالاً: حَدَنَا عة بهذا الإسْنَادء غَيْرَ أن في حَدِيئِهِمًا 


"يرجنا" وَفِي حديهمًا: قال قُلْتْ لَهُ: أ بها؟ قال: قَمدُ 
۷“ (۱۸) وَحَدَثَنَا إشحاق بن إِيْرَاهِيمَ: ابرا عَبْدُ الرزاق: عبرا ابن جر 
ارتي ابن طاوُوس: عن أبيه أنه سمح ان عر يسال عَنْ رَحُلٍ طلى امْرََئَهُ حائضا؟ فقال: 


م اولمع 


انعرف عَبْدَ الله بْنَّ عُمَر؟ قَالَ: تع قَالَ: فاته طَلقَ امْرَائهُ حَائضاء ذهب عُمَرُ إلى اللبى عله 


قوله: "عن ابن حريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع اين عمر يسأل عن رجحل طلق امرأته إلى آحره" وقال في 
آحره: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. فقوله: لأبيه بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحتء ومعناه أن اين طاووس = 


كتتاب الطلاق م4 باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء... 


ره ال فَأمرَهُ أن يُراحِعَهًا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ريد على ذَلِكَ - لأبيه -. 


- (19) حَدَئَيْ هرون بْنُ عبد الله: دنا حَجَاجُ بْنُ مُحَمّدِ قَال: قال ابن جرج 


عبرتي يو الي ٍ: أله مع عبد الحم إن يمن - موی عرة سال ابن عمَر؟ ويو ال يمح 
َلك كيف ری في رل طق ارا حائضا؟ فقَال: طَلقَ ابن عُمَرَ مرا وهي حَائضن عَلَى 
عَهد رَسُولٍ الله 25 فال عُمَرُ رَسُولَ الله 4 فقال: ن عبد الله بن عُمَرٌ طَلْقَ مرا وهي 
حَائَضُ» فقال لَه اي : "ليراحعها" فَرَدَمَاء وقال "إذا طَهّرت فليطلى أو لسك" 


)7١( -8‏ حَدَئَنِيْ هَرُونُ بن عبد الله: حَدَتَنَا بو عَاصِمء عن ابن خرن عن أبي 


الرَييْه عن ابن عُمَرَ تحر هله الْقِصَة. 


)١١( -‏ وحدنيه محمد 


بن رَافِعِ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرّاق: ابرا اين حُرَيْج: 
af‏ سم تميق مااع شوم يرس وم وکو مهم لو و امع رمعي عقف سه 
أعخبرني بو الربيْرِ: أنه سّمِعَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بن أَيْمَنَ مَولّى عرو يسال ابن عُمَر؟ وأَبُو الربير 
ل حَدِيثِ حَجَاجء وَفيه بَعْضُ الرَيَادة. قَالَ مُسُلِعٌ: اطا حَيْث قال: مَولى عرو 
قم مهم 


ِلْمَا هو مَوْلَى عرة. 


مقلم 


= قال: لم أسمعه. أي لم أسمع أبي طاوساً يزيد على هذا القدر من الحديث» والقائل لأبيه هو ابن جريج» وأراد 
تفسير الضمير في قول ابن طاوس: "م أسمعه" واللام زائدة فمعناه يعي أباهء ولو قال: يعي أباه لكان أوضح. 
قوله: "وقرأ ابي ال فطقوهن في قبل عدن" هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثيت قرآناً 
بالإجماع, ولا يكون ها حكم حبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليينء والله أعلم.** 


*” قال في تكملة فتح الملهم: قال الأبي: وني قراءة ابن مسعود: "لقبل طهرهن"؛ قال القشيري وغيره: وهي 
قراءة تفسير» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة يزيدون في ألفاظ القرآن شيئا لتفسيرهاء ولا 
كان القرآن محفوظا في الزبر والصدور لم يكن يناف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال 
ها قراءة تفسيرء والصحيح أنما ليست من القرآن ولا من قراءاتماء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآن» وإطلاق 
لفظ القراءة عليها تحوزء راجع لتحقيقه "النشر في القراءات العشر" لابن اللحزري (١-11و95)‏ وشرح الموطأ 
للررقاني (١55-1؟)‏ والإتقان .)۷۹-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


كتاب الطلاق 44 باب طلاق الثلاث 


[؟ - باب طلاق الثلاث] 


رر 


إمْحَق ِن راهيم محمد ن رافع: - وَاللفظُ لان رای - قال 


١م‏ (۱) حل 
إسحاق: حبرا وَقَال ابن رَافع: حا - عَبْدُ الرّزاق: ارا معَْرٌ عن ابن طَاوْسء عَنْ آي 


عَنِ ابن عباس قَال: کان للق على عد رول اه #4 وأبي نکر وسين من َلاق مر 
طَلدّقٌ اللاب وَاجِدَةٌ** فَقَالَ* عُمَرُ بن الْعَطاب: إن الاس قد امْتعْحَلُوا في آثر قد كانت 


هم فيه اناف" قو اضيا علَيْهِمْ دَأنضَاه عَلَِهِم. 


۲ - باب طلاق الثلاث 
قوله: "عن ابن عباس قال: كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله 44 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الئاس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم" وقي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: "أتعلم أنما كانت الثلاثة تحعل واحدة على عهد 
البي ك وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم". وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله 5 وأبي بكر واحدة فقال: قد كان ذاك فلما كان في 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" وي سنن أبي داود عن أي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا إلا 
أنه قال: "كان رحل إذا طلق امرأته قبل أن يدخحل يها حعلوه واحدة". = 


* فقال: "فقال عمر ذه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة" إلخ. 

قال المحقق في فتح القدير: لم ينقل عن أحد منهم أنه حالف عمر حين أمضي الثلاث» وهو يكفي في الإجماع» 
إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما ت ركهم عليه البي ك والحواب أنه لا يتأتى ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان 
المتاخر على وجود ناسخ أو لعلهم علموا بانتهاء الحكم بانتهاء علته» قلت: لكن كلام عمر ده المذكور في 
حديث ابن عباس» وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على الناسخ أو على انتهاء - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلاق الثلاث واحدة": قوله: "طلاق الثلاث" بدل من قوله "كان 
الطلاق"» وقوله: "واحدة" منصوب على أنه خبر كان» يعيي: كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق يما الرحل في بحلس واحد بنية التأكيد. (تكملة فتح الملهم: )181/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلو أمضيناه عليهم" يعي لكان حسناء فالجزاء محذوف» أو يقال: "لو" 
ههنا للتمئ لا للشرط» فلا حاجة إلى تقدير جزاء. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/١‏ 


كتاب الطلاق EA:‏ باب طلاق الثلاث 


- أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاث هل يقع الثلاث: هذه ألفاظ هذا الحديث» وهو 
معدود من الأحاديث المشكلة. وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاث فقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث. وقال طاوس وبعض أهل الظاهر:** لا يقع 
بذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق» والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه 
لا يقع به شيءء وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاقء”* واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء 
وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأنه ثلا ي الحيض و م يحتسب به» وبأنه وقع في حديث 
رُكانة أنه طلق امرأته ثلاث وأمره رسول الله و برجمتهاء واحتج ج الحمهور بقوله تعالى: وس يعد حُدُودَ الله 
فَقَدَ طلم تقس لا تَدْرى لعل اله دت بَعْدَ ذلك أمرًا #7 قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا 
يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعیاً فلا يندم. واحتجوا أيضاً 
بحديث ركانة أنه طلق امرأته البنة. فقال له الي يْلك: "الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة"» 
فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن؛ وإلا فلم يكن لتحليفه معئ. 

الجواب عن حديث ركانة: وأما الرواية الي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة» فرواية ضعيفة 
عن قوم مجهولين» وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتةء ولفظ "البتة" محتمل للواحدة وللثلاث؛ ولعل- 


= الحكمء بل ظاهره أنه كان رأي منه» وهو مشكل جداً إلا أن يقال أنه كان في الواقع أحد الأمرين من الناسخ 
أو انتهاء الحكم بانتهاء علته بأن علموا من الشارع بأنه ينتهي بانتهاء علته» ولم يكن ذلك معلوما لعمر ضيه ابتداء 
إلا أنه لكونه موفقا للصواب ومؤيداً من الله تعالمى بإهامه كما هو معلوم من حاله رأى في الباب ما هو الصواب» 
وأهم به من الله تعالى» فقال رأياً ما روى عنه ابن عباس من غير أمضاء ذلك ثم لعله شاور الصحابة في ذلك 
كما كان رأيه ده في المشكلات» فظهر عليه في أثنائه الناسخ أو انتهاء الحكم بانتهاء العلة أو اطلع عليه من 
بعض بدون مشاورة فامضي عليهم الحكم على وفق ذلك» وأما ابن عباس فلعله ما اطلع على المشاورة أو على 
إطلاع عمر دل على ما اطلع عليه على أنه ما نقى ذلك صرياً أيضاء فهذا سر إمضاء عمر فك ذلك الحكم؛ 
وموافقة الصحابة لعمر وده على الإمضاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


*” قال في تكملة فتح الملهم: وابن تيمية وابن القيم دد. (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي في شرائع الإسلام 
(۷-۲). (تكملة فتح الملهم: ال 


كتاب الطلاق 526 باب طلاق الثلاث 


-صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ "البتة" يقتضي الثلاثء فرواه بالمعين الذي فهمه وغلط قي ذلك»** 
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة الي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

الجواب عن حديث ابن عباس: وأما حديث ابن عباس فاحتلف العلماء في حوابه وتأويل فالأصح أن معناه أنه 
كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو تأكيداً ولا استثنافاً يحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك؛: فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد, فلما كان في زمن عمر ذه 
وكثر استعمال الناس بمذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف ها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة» وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة قنفذه 
عمر» فعلى هذا يكون إخباراً عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة. 

الرد على من يقول بسخ عد القلاث واحدة: قال المازري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق: أن ذلك كان 
ثم نسخ؛ قال: وهذا غلط فاحش؛ لأن عمر فم لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره» وإن 
أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن البيّ 4 فذلك غير ممتنع» ولكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يجر للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في حلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة 
على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنما ذلك؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ» وأما أنهم ينسحون من تلقاء 
أنفسهم فمعاذ الله لأنه إجماع على الخطأء وهم معصومون من ذلك. فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر لهم في 
زمن عمر. قلنا: هذا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر, والمحققون من الأصوليين 
لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع» والله أعلم. 

وأما الرواية الي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدحل ها فقال ها قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا: لا يقع 
الثلاث على غير المدحول ها لأنها تبين بواحدة بقوله: أنت طالق» فيكون قوله: ثلاثا حاصل بعد البينونة 
فلا يقع به شيء» وقال اللدمهور: هذا غلط بل يقع عليها الثلاث؛ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاقء وهذا 
اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده: ثلاثا تفسير له. 

الجواب عن رواية سنن أبي داود: وأما هذه الرواية الي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب السختياني عن قوم 
جهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج اء والله أعلم.** 

** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة حه إما طلق امرأته بقوله: "أنت 


طالق البتة" ولم ينو بذلك إلا طلاقا واحداء فصدقه البي هم وأذن له بأن ينكحها مرة أحرى» وهو المراد بالارتجاع 
ف الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد ب "البتة" ثلث تطليقات فروى الحديث بلفظ الثلاث. (159/1) 


كتاب الطلاق 3 باب طلاق الثلاث 


ولام ماهر مع مضه 


۲-- (۲) حَدَننَا احق بن راهيم احيرا روح بن عْبَادَة: ابرا ابن ریچ ح 


وَحَدَننا ان رَافعٍ - واللفظ لَهُ -: حَدَننا عد الررَاق: اعرا ان حْرَيْج: اني ابْنّ طاوس» 


النبى يَف وأبي بكر واا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فقال ابن عبّاس: تع 


اه 


۳- ومع ودا إِسْحَاق بن ! 


رَاهِيم: اعرا سُلَيْمَانُ بن حرب: عَنْ حَمَادٍ بن ري 
عَنْ ايوب السختياني» عن إِبْرَاهِيمَ بن ميْسَرَق عَنْ طوس أن ابا الصْهبَاءِ قال لابن عَبّاس: 
مَاتٍ مِنْ مَنَاتِكَ! أل يكن الطْلاق القلاث عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 5 وبي کر وَاجِدَة؟ فقال: 
قَدْ كان ذَلكَ» ّا كان في عَهْدٍ عُمَرَ ايع الاس في الطلاتي فأحارَهُ عَلَيهمْ. 


تلخيص الكلام: قوله: "كانت هم فيه أناة" هو بفتح الهمزةء أي مهلة وبقية استمتا ع لانتظار المراجعة. 

شرح الغريب: قوله: "تتايع الداس في الطلاق" هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور» 
وضبطه بعضهم بالموحدة وها معن ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر 
وبالموحدة يستعمل في الخير والشرء فالمثناة هنا أحود. 

وقوله: "هات من هناتك" هو بكسر التاء من "هات" والمراد مناتك» أخبارك وأمورك المستغربة والله أعلم. 


- ** قال في تكملة فعح الملهم: قال الحافظ: "وني الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة 
المتعة سواء أعين قول جابر: إا كانت تفعل في عهد البي 5 وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال: ثم فانا 
عمر عنها فانتهيناء فالراحح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على 
ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان 
خحفي عن بعضهم قبل ذلك» حي ظهر لجميعهم في عهد عمر» فالمحالف بعد هذا الإجماع متايذ له والجمهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )151-15/١‏ 


ع ع« 


كتاب الطلاق AY‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأتة... 


[۳ - باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته وم ينو الطلاق] 
٤‏ (0) وخا زير ن حَرْب: حَدَثنَاإسْمَاعِيلُ بن راهيم عَنْ يا يني 
التستواتين قال: كب ي پى إن أي کي يح ن يى ن ڪکيې عَن سعد بن 
جبير» عن ابن عباس؛ ** أنه کان يُقُول؛ في الْحَرَامِ: بین يُكفرها. 
وَقال ابن عَبّاسِ: قد کان لَك فى رَسُولٍ الله ي اسوه حَسَتَةٌ» (الأحراب:٠۲).‏ 


۳ - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
قوله: "عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام ين يكفرها" وقال ابن عباس: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة". وفي رواية عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي مين يكفرها" . وذكر مسلم حديث عائشة 
في سبب نزول قوله: للد خم مآ أل له لف 4. 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل لزوجته: أنت علي حرام: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت 
علي حرام» فمذهب الشافعي أنه إن نوی طلاقها كان طلاقاء وإن نوی الظهار كان ظهاراء وإن نوی تحريم عينها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة عين» ولا يكون ذلك عيناء وإن لم ينو شيعاً ففيه قولان للشافعي: 
أصحهما يلزمه كفارة يمين» والثان: أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء من الأحكام» هذا مذهينا. 
وحكى القاضي عياض ف المسألة أربعة عشر مذهيا: 1 
أحدها: المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات» سواء كانت مدخولا ها أم لاء لكن لو نوى أقل من 
الثلاث قبل في غير المدحول بها حاصة قال: ويهذا المذهب قال أيضاً علي بن أبي طالب» وزيد والحسن والحكم. 
والناي: أنه يقع به ثلاث طلقات» ولا تقبل نيته في المدحول ما ولا غبرهاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماحشون المالكي . 
والثالث: أنه يقع به على المدحول ما ثلاث وعلى غيرها واحدةء قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان. 
والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول يما وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 
والخامس: أنما طلقة رجعيةء قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي. 
والسادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهري. 
والسابع: أنه إن نوى واحدة أو عدداً أو بميناء فهو ما نوى وإلا فلغو قاله سفيان الثوري. 
والثامن: مثل السابع إلا أنه إذا لم ينو شيف لزمه كفارة عون» قاله الأوزاعي وأبو ثور. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأثر ابن عباس عندنا - الأحناف - محمول على الصور الي ذكرنا أا إيلاء. 
(تكملة فتح الملهم: )١557/١‏ 


كتاب الطلاق 44 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


٥‏ (1) وحَدننا ی ن بر الْحَرِيري: حَدئنا معاي يقبي ابن سلام: عَنْ يَحَى إن 
أبي كبر أن يََى بن حکيم أعتيرة» أن سعِيد بن مير أثيرة؛ أله سح ان عباس قال: إذا حرم 
الرجحل عليه امرآتة فهي يوين يكفرهًا وقال: «لقَد كان لَك فى رَسُولِ لله اسوه حَمكة». 

ر وة سر خا 2 مُحَنّد: اع 


بن حَاتِم: حَدَننَا حجاج بن محم خيرنًا اين جريج: 


ل (۳) وحد 


e‏ ل بي تمع اس اس د قله وه ور کيو ر ر ةو مع" اس سیل س ةنمس 2 م 
ارتي عَطَاءٌ اه سَمِمَ عبد ن عُميْر خير أنه سَمِعَ عَايْشَة ُخبرُ أن التبي وال كان يَمْكث عند 


= والتاسع: مذهب الشافعي وسبق إيضاحه» وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين 


والعاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن نوى ثلاثاً وقع الثلاث» وإن نوى اثنتون وقعت واحدة» وإن 
ل ينو شيا فيمين» وإن نوى الكذب فلغوء قاله أبو حنيفة وأصحابه.** 

والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعت» قاله زفر. 

والثاني عشر: أنه تحب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه. 

والئالث عشر: هي بين فيها كفارة اليمين» قاله اين عباس وبعض التابعين. 

الرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعا» فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغوء قاله مسروق 
والشعي وأبو سلمة وأصبغ المالكي؛ هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. 

أقرال الأئمة فيمن حرّم أمته أو الطعام أو شيئا على نفسه: أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى 
عتقها عتقت» وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة بمین ولا يكون عيناء وان لم ينو شيئاً وحب كفارة يمين على 
الصحيح من المذهب. وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء قال القاضي: وقال عامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم. وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره» ولا شيء عليه حى 
يتناوله» فيلزمه حينئدذ كفارة بعين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام عليء أو هذا 
الماء وهذا الفوب» أو دخول البيت» أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شيء فيه 
ولا يحرم عليه ذلك الشيء فإذا تناوله فلا شيء عليه» وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحكمه عند الحنفية أن المتكلم بذلك يسأل عن نيته» فإن نوى به الإيلاء أو 
الظهار أو الطلاق الواحد البائن أو الطلقات الثلاثة قيلت نيته» وإن الم ينو شيئا فهو إيلاء عند المتقدمين من 
مشايخ الحنفية» وطلاق بائن عند المتأحرين» وعليه الفتوى لغلية العرف» وتي صورتين لا يقبل دعواه في النية» 
الأولى أن يدعى أنه تكلم يذلك كذباء فيرد قوله» ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا عند المتأحرين» 
والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثتين» فإنما تقع واحدة بائنة؛ لأن الاثنين عدد محض لا عبرة بنيته. هذا محصل ما 
في رد امختار من باب الإيلاء .)٠١٤-۳(‏ (تكملة فتح الملهم: )15/١‏ 


كتاب الطلاق 4A0‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


رب نت ححص فيرب عِنْدَها سا قالن: يت انا وَحَقصة أن ايا ما دحل عَلَيًْا 
ابي 55 فلتقل: ٳٿي أَحِدُ منك ريح مَعَافِينَ * * أكلت مَعافبر؟ قعل عَلَى تاهما فقس 
ذلك له قال : "بل شرفت عَسلا عند زيب پئ ححص ول اعود له" فَلَ: لم غرم مآ 
أل آل لك 4 (التحرع:٠١)‏ إلى قوله: #إن تَمُوبَا4 (لعَائِشَة وَحَفْصّة) (التحرعم:4) اوذ 
نر آلب إل بَعْضٍ ازو جه حَدِيا) "لقوله: بل شرت عَسَلاً التحرم:). 

۷ - (4) حت ابو كرَيْب مُحَمَدُ ن العلا وَهَارُونَ بن عبد الله قَالاً: حَدَكَنًا أبُو 
أسَامَة: عَنْ هسام عن أبيه عَنْ عاق قَلَت: كان رول الله يلل ب الْسَلْوَاءَ والْعَسَل 
کان إا صلی الْعصنٌ دار على نسائ يدلو مهن قعل على حفص فاس عدم ا 
ينا کا يِن سال عن مك يل لي: ادت لها اثرأة من ويها كه ِن عسل 
فقت رسول الله 4 من شرب فَقلْت: أمَا والله! لحان لَه فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَه وَقلت: 


قوها: "فتواطيت أنا وحفصة" هكذا هو في النسخ "فتواطيِتٌُ" وأصله "فتواطات” باهمز أي إتفقت. 

شرح الغريب: قوها: "إن أجد منك ريح مغافير" هي بفتح اليم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء هكذا هو في 
الموضع الأول في جميع النسخ. وأما الموضعان الأحيران: فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء» وق بعضها بحذفها. 
قال القاضي: الصواب إِنباتَا؛ لأنها عوض من الواو الي في الفردء وإما حذفت في ضرورة الشعرء وهو جمع 
مغفور» وهو صمغ حلو كالناطف» وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط بضم العين المهملة والفاء 
يكون بالحجازء وقيل: إن العُرْفْط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثرة بيضاء 
كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة» قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة» وهو 
حلاف ما يقتضيه الحديث وحلاف ما قاله الناس» قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاه» وهو كل شجر له 
شوك وفيل: رائحته كرائحة النبيذ» وكان البي ب يكره أن توجد منه رائحة كريهة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم لا يظن ,عثل عائشة ها أنها احتالت بالكذب» وإنما كان نوعا من التورية» 
وذلك أن تسال رسول الله 4 "أكلت مغافير؟" عا يفهم منه أنها وحدت منه ريح مغاف لا أن تصرح 
بالكذب» وهذا ظاهر في الرواية الآنية حيث قالت فيها عائشة: "فقولي له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لا فقولي له: "ما هذه الريح؟" فكل ذلك استفهام» وأما التصريح الذي وقع في هذه الرواية بأنما 
وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواةء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )177/1١‏ 


كتاب الطلاق £4۹ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


8 ف ف 


إا دحل ليك به سينو منك فقوي لَه: يا رول الها أكَلْت مَعافير؟ له سيد ستول لك 5 
فقولي لَه: نا ليه الَيع؟ 'وكَانَ رَسُول الله يعد عله أن يُوحَدَ مِنهُ الريخ" فَإنَهُ سيقول 
لك قتي خفصة شرئة عسل فقول ا : حرمت حل افرط ** وسسأفول ذلك له ووه 
أَنْتِ يا صَفِهًا فما َل على سوه قَالَت: تقول سَؤْدةُ: وَالَذِي لا إل إلا هُرَ َقَدْ كدت أن 
اوه بالَذِي قُلْتِ لي َه على الاب فرق مك فُلَمَا دتا رَسُولُ الله كفك فالس يا رَسُولَ اله! 
كلت مَغَافين؟ قال: "لاء قلن: كما هله التيم؟ قال "سقشي حَفْصَةُ شربة عسل قالَت: 
رست حل لفط قَلَمَا دحل علي لت لَه مَل لِك سل على سفت قا بیش فته 
َا دحل على حَقْصة** قالَت: يا رَسول الله ألا أسنقيلك منه؟ قال: "لا اة لي بوا 
قال تقول سود سان الله! والله! قد حَرَسَاهُ قاللك: فلح لَهَا: اسکيي. 


قوها: "حرست تحله العرقط" هو باللجيم والراء والسين المهملةء أي أكلت الفط ليصير منه العسل. 

قوها: "فقال بل شربت عسلاً عند زينب بنت ححش ولن أعود» فنزل لم ْم ماحل َه لَك 4" " هذا ظاهر 
في أن الآية نزلت في سبب ترك العسل» وفي كتب الفقه أفا نزلت في تحر مارية. 

قال القاضي: احتلف في سبب نزوطاء فقالت عائشة في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم أا نزلت في تحريم مارية 
جاريته وحلفه أن لا يطأهاء قال: ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى: ##قد فَرَض أله 
لك لَه اميم 4 (التحرع: ؟) لما روي أنه يدع قال: "وال لا أطأها" ثم قال: "هي علي حرام". وروي مثل 
ذلك من حلفه على شربه العسل وتحرعه» ذكره ابن المنذر» وقي رواية البخاري: "لن أعود له وقد حلفت أن 
لا تخبري بذلك أحدا". 

وقال الطحاوي: قال البي #4 ني شرب العسل: "لن أعود إليه أبدا" ولم يذكر عيناء لكن قوله ي: «إقذ فَرَضَ 
اه لز عله میگ يوحب أن يكون قد كان هناك يمين. قلت: ويحتمل أن يكون معن الآية: قد فرض ال 
عليكم في التحريم كفارة يمين: وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم. 

قوها: "فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش" وف الرواية ال بعدها: "أن شرب العسل كان عند حفصة". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حرست" أي رعت» وقال الخليل: حرست النحل العسل بحرسه (من باب 
نصر) جرساء إذا الحسته. وقال الحافظ: لا يقال حرس معن رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح 
اللهم: )15307/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلما دحل على حفصة" يعن في اليوم الثاني. (تكملة فتح الملهم: )174/1١‏ 


كتاب الطلاق AV‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


قال أبو إْحَاقَ إِرَاهِيم: حلا الْحَسَنُ بن بشر بن القاسم: حَدَتَنَا أو أسَامَة بهذا سوام 
۸ (ه) وحدنيه سويد بن سَعِيدِ: حَدَثنَا عَلِيّ ن مله عن هشام بن عرو 


+ ەر 


بهذا الإستاد نَحُوَةُ. 


الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب العسل عند زينب: قال القاضي: ذكر مسلم في حديث 
حجاج عن ابن جريج أن الي شرب عندها العسل زينب» وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصةء وكذلك ثبث 
في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة:؛ وذكر مسلم أيضاً من رواية أبي أسامة 
عن هشام أن حفصة هي الي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواقي تظاهرن عليه قال: 
والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح» وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى: لإوإن 
تَظَهْرًا علي (التحريم:؛) فهما ثنتان لا ثلاث» وأههما عائشة وحفصة؛ كما قال في وكما اعترف به عمر 
رضي الله عنه» وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأحرى: كما أن الصحيح في سيب نزول الآية ها في 
قصة العسل لا لي قصة مارية المروي قي غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح» قال التسائي: 
إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آحر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا: الصواب أن 
شرب العسل كان عند زينب. 

قوله تعلى: وذ اسر لی إل بض أزوجبء حَدِيكَاب لقوله: "بل شربت عسلاً" هكذا ذكره مسلم قال 
القاضي: فيه اختصارء وتمامهء ولن أعود إليه؛ وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحداء كما رواه البخاري» وهذا 
أحد الأقوال في معن السرء وقيل: بل ذلك في قصة مارية» وقيل: غير ذلك. 

قوها: "كان رسول الله وله يحب الحلواء والعسل". 

المراد بالحلواء في هذا الحديث: قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيهاً على 
شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» الحلواء بالمد. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من 
الرزقء وأن ذلك لا يناف الزهد والراقبةء لاسيما إذا حصل اتفاقاً. 

قوها: "فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن" فيه دليل لما يقوله أصحابنا: أنه يجوز لمن قسم بين 
نسائه أن يدخل في النهار إلى بيت غير المقسوم هما؛ لحاجة ولا يجوز الوطء. 

قوها: "والله لقد حرمناه" هو يتخفيف الراى أي منعناه منهء يقال منه حرمته وأحرمته» والأول أفصح. 

قوله: "قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا أبو أسامة يبهذا" معتاه: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم 
ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث» فرواه عن واحد عن أبي أسامة» كما رواه مسلم عن واحد عن أبي أسامة 
فعلاً برحل؛ والله أعلم. 


كتاب الطلاق EAA‏ باب بیان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


٤[‏ - باب بيان أن تخيرة امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية] 


a ت‎ 


)١( -6‏ وَُحَدَنَيِيْ بو الطّاهِر: حَدتَنَا ابن وَهْبِ 5 قال وَحَدَئِي حَرمَلة بن يَحَبَى 


لحي - الفط له -: أعثيرتا عبد اله بن وَطبٍ: ري و بن تزد: عن ان شا 


أَخبرني أبو سَلَمّة ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوفي: أن عة قَالَت: لما مر رَسُول الله له بتَخيير 


اجه بدا بي . فقَال: بتي كد لك ئر لايك ان لا حلي حتى تنتأيري يويك 
قلت قذ عَلم أ بوي لَمْ يكوا ماني بق . قلت كُمّ قال: "إن اله عر وَل قال: ایا 
لبن قل لز جلك إن کنن تُر الْحَيّوة آلدُتَيَا وَزيَها تنالت قت وأَرخك 
سَرَاحًا یلا ب ون كتين ترذرت ان َه وَرَسُولهه وَآلدَارَ آلآجرَة فَإِنَ أله أَعَدّ للمُخيتت 
منک أُجَرًا عَظِيمًا 4 (الاحراب:۲۹۰۲۸) قَالَت فَقَلت: ی ا م اا أبْرَي؟ ٽي ريڏ 
الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآِرَةٌء قالت: م قعل واج رول اله 8# مغل ما فعلخ. 
۰“ (۲) حدا سرج بن يُوئْس: حَدَثَنا عاد بن عاي عَنْ عاص عن مُعَاذةَ 
الْعَدَويّة عَنْ عائشة» قَالَسْ: کان رَسُولُ الله يل يسان إذا کان في يوم الْمَدْأَةٍ مناه يَعْدَ 
: طتُرْجى من مَمَاءْ مهن وى إِلَيكَ من اء 4 (الأحراب:١ه)‏ قات لَه 
مُعَادَة: هَمَا کت تَقُولِينَ لِرَسُولٍ الله 5 ذا اسْتَأدنَك؟ قات كنت أقول: إن كان ذلك إلَيّ 


لم ويد احا على نفسي. 


4 - باب بيان أن تخييرة امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 
قوله: "لما أمر رسول الت ع بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إن ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حي 
تستأمري أبويك قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراي بفراقه" إنما بدأ يما لفضيلتها. 
وقوله ي: "فلا عليك أن لا تعجلي" معناه: ما يضرك أن لا تعجلي وإغا قال لها هذا شفقة عليهاء وعلى أبويها 
ونصيحة لهم في بقائها عنده كد فإنه حاف أن يحملها صغر سنهاء وقلة تاريما على اختيار الفراق» فيجحب 
فراقهاء فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء ها 
قوائد الحديث: وف هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين ده وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار 
أمور الآحرة على الدنياء وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. 


کناب الطلاق £44 باب بیان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


۱--(۳) وَحَدَتَناهِ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى: أغثيركا ابْنْ الْمبَارَكِ: عبرا عَاضِمْ: بهذا 
الإِسْنَادٍ تحوه. 


arka 


1A1‏ (4) حَدننايَحى ن حى القميبيي: حبرا عبر عن إسْمَاعِيلَ بن أبي خالا 
عن الشَعْبي» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَت عائشة: قَدْ حيرا رَسول الله كل فلم تعْدَهُ طَلاقاً. 


۳-- (ه) حدتتاه ایو بكر بن أبي شية: حَدَننَا علي بن مُمْهر: عن إِسْمَاعِيل بن 
أبي حال عن السَعْبِي» عَنْ مَسروتي قال: ما أبالي حيرت مراي وَاحدة أو باه أ الف بَعْدَ 


امم 


ارتي وَلَقَدْ سالت عائشة فَقَالَتْ: قد حيرا رَسُولُ الله يي اكان طَلدّقا!؟. 


شيل ف اع وو اس شوو 


~A‏ (1) دنا محمد بن بشار: حَدثنا محمد محمد إن جعفر: حَدَئنا شعبة: عن عَاضِمٍ» 
عن الطبي» عن سروق عن عايشة ان وَسُول اله ف ير شان قم يكن لاق 
م مم ref . o‏ 


14 رمم وحدلني إسلحق بن مَنْصُورِ: حبرا عبد الرّحْمَنِ» عر سفيّان: عَنْ 


عَاصِمٍ الأَحْوَل وَإِسْمَاعِيلَ ي أبي حال عن الي ؛ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِسَةَ قَالَن: 


حيرا رول الله .اانا قل يده طَلاقا. 


قوها: "إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا" هذه المنافسة فيه كل ليست حرد الاستمتاع ولمطلق العشرة 
وشهوات النفوس وحظوظها الي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة في أمور الآحرة والقرب من سيد 
الأولين والآخرين والرغبة فيه» وفي حدمته ومعاشرته» والاستفادة منه» ولي قضاء حقوقه وحوائجه» وتوقع نزول 
الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك» ومثل هذا حديث ابن عباس» وقوله في القدح: "لا أوثر بنصيي منك 
أحد" ونظائر ذلك كثيرة. 

قوها: "خيرنا رسول الله 5 فلم نعده طلاقا" وفي رواية: "فلم يكن طلاقا" وفي رواية: "فاخترناف فلم يعده 
طلاقاً" وف رواية: "فاخترناه» فلم يعددها علينا شيعا" وف" بعض النسخ: "فلم يعدها علينا شيعاً". 

فقه الحديث: ف هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعيء وأبي حنيفة» وأحمد وجاهير العلماء أن من حير 
زوحته فاحتارته لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي» وزيد بن ثابتء والحسنء والليث بن 
سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء الحتارت زوجها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك» قال 
القاضي: لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود يذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» ولعل القائلين 
به لم تبلغهم هذه الأحاديث, والله أعلم. 


كتاب الطلاق 44 باب بیان أن تخييرة امرأته لا یکون... 


85"- (2) حَدَنَنَا یی بن یی وأو بكر بن أبي شِيبّة وأو كريب - قال يَحْبَى: 
ابرا وَقَالَ الآعرَانِ: حا - ابو مُعَاوِية عن الأَعْمّش» عن ملم عن موقي عن 


عَائْشَة قَالت: ترا رمل اله ل قاعتركاة. لم يعْدُدها عَلَينَا شيفاً. 


سے 0 


4م )( وَحَدَنَيِيْ بو الرييع الرّهْرَانَيٌ: حدثنا إِسْمَاعِيل بن رَكرِياء: دتا 
الأَعْمَشُ > عَنْ إيْرَاهِيمَ عن الأسلودء عَنْ عَائشة - وَعَن الأعْمَّش. > عن مسنم عن مَسْرُوق» 
عر حَائضَة بمفله. 


ي وم .مامه 


زهير بن حرب: روح بن عبادة: حَدَنْنَا زکرياءُ بن 
إسشحاق: حَدَثنَا أبو الرييْر: عَنْ حابر ُن عمد الله قال: حل بو بكر يسود على رَسُولٍ الله ا 
فَوَحَدَ الاس جُلُوساً اب لم ودن لأَحَدٍ مِنْهُمْ قال: اون لأبي بكر هَدَسَل كم اهل“ عم 
فَاستَادنَ فَأَذِنَ لَك فوج التبي يلد حالس حَولَهُ نِسَاؤُه وَاجماً سَاكتاً. قال: فَقَالَ: افون سيا 


۸ - 00 46 و 


نح تبي 35 ل ا رول اڈ أو ريت بف عار ساني ت 5 


شرح الغريب: قوله: "واجم" هو بالحيم قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حي أمسك عن الكلام» يقال: 


وحم بفتح الحيم وجوما. 
قوله: "لأقول ن شيا يضحك البي 5ل" ' ولي بعض النسخ: اجات الي » فيه اتات ميل هاا و 
الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماً حزيناً يستحب له أن يحدثه عا يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه وفيه فضيلة 
لأبي بكر الصديق مقه. 


قوله: "فوجأت عنقها” وقوله: "يجأ عنقها" وهو بالحيم وب همزة: يقال: وجا يجأ إذا طعن. 


* قوله: "ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن" هذا معترض وقوله فوحد البي #4 حالساً حوله نساءه عطف على قوله 
فأذن لأبي بكر فدحل وضمير وجد راحع إلى أي بكر وكذا فقال لا قولن إڂ ولعل هذا القرل منه في النفس» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو رأيت بنت خارحة" وفي رواية أحمد (5: ۳۲۸) "بنت زيد"» وهي 
امرأة أبي بكر دق اسمها حبيبة بنت حارحة بن زيد» أو بنت زيد بن الخارجة» كما في الإصابة (5: 571) = 


كناب الطلاق 4۹۱ باب بیان أن تخييرةُ امرأته لا يكون... 


عَائِسَةَ يجا عنُقَهَاه فَقَامَ عُمْرُ إلى حَفْصَةَ يجا مها کلاهُمًا يَقَولُ: سال رَسُولَ الله ب ما 
لَيِسَ عِنْدَهُ. قَلنَ: وا لآ كنال سول ل ک8 با داس عند م اتن شرا أذ ينعا 
وَعِشْرِينَ» تم رلت عليه هَذْهِ الآية: یتاچ آلب قل لأزة ج4 حتى بغ «للمخيتت 
4 قال: دا بعَائسّة فَقَالَ: 3 يَا عَائشَة! | ني ريد أن عرض عَلَيِكِ اما 
أب أذ لآ لي فيو حتى مشتبيري برك" فات: رما هُر؟ ا رَسُول الله! فلا عَليْها | ا 
قالت: أفيك؛ يا رَسُولَ الله! أَسْتَشِيدُ أبوي؟ بل عار الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآعرَة وأنألك أن 


زه ر مذ ياو ويي قلت قل مسي ا بها إلا ها إن الله لَمْ 


* قوله: "إن الله لم يبعنين معنتا ولا متعنتاً" قال الأبي: يحتمل أن يقال المعنت: هو ابول على ذلك والمتعتت: 
هو الذي يتعاطى ذلك وليس في حبلته. 


= فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وف بعضها إلى حدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا القول أبو بكر «#د. 
(تكملة فتح المللهم: )1077-1١1/8/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "معنتا ولا متعنتا" وفي رواية أحمد: "معنفا" والمعانٍ متقاريةء فأما المعنت فهو 
من عه إذا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه» والمتعنت هو الذي يطلب زلة غيره» كما في القاموس» وأما 
التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما في مجمع البحار وغيره. والمراد أنيي لا أريد أن أشق على نسائي أو أطلب 
زلاتمن» فلا أمسك عن إخبارهن باحتيارك. (تكملة فتح الملهم: ١//ا/١١)‏ 


EE O ¥ 


كعاب الطلاق 4 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


[ه - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنء وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه] 
( حَدَلن رخ بن حرئب: حَدئنا حمر إن بوس الْسَتَقِيئُ: حَدلنا كمه 
ابن عَمّارِ: عن ساك أب ميل ڪت عبد اله ٿن ڪيا حدئبي عر بن الطاب قَال: 
ًا قزل تبي الله 4# ساد ال: دلت الْمَسسْحِدَ ذا التَاسس ينون الْحَصَى وَيُقُولُونَ: 
طَلَقَّ رَسُولَ الله كل سا ولك كيل أن ومن الْحِجَابٍ - فقال* عُمَرُ عم فَقُلْتُ: لأَعْلَمَنَ 
ذَلِكَ الوم 
ا يا ئت أبي بکر! أقذ َع ِن سَأنِكِ أذ ؤي 
طول اله 998 فقا عابي وت أل ب فن حلام ؟ علد ينتيل ن. قال: فَدَلْتَ عَلَى 
قن 


r‏ عه يه ذ صلا علا 
قذ َع ِن مَأ أذ تؤذي رسول الله 5؟ والله! 


کی ا ر ا يي وولا اا ر لَطَلَقَكِ رَسول الله يلق فَبَكَت أَشَد البْكَاى 


قلت لَهَا: أن رَسُول الله ۶# قالت: ُو في ڃرائيه في مربي ,** قحلت فإذا أا ئا برباح 


ه - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن, وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه 
ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن ماك أي زميل" هو بضم الزاي وفتح الميم. 
قوله: "فإذا الناس ينكتون بالحصى" هو بتاء مثناة بعد الكاف» أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. 
قوها: "عليك بعيبتك" هي بالعين المهملة ثم ياء مثداة تحت ثم باء موحدة» والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة؛ قال 
أهل اللغة: العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته اء 


* قوله: "قال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم': أي كنت أعلم هذا اليوم وأ نه سيقعء وان البي 5 سيطلق وإنما 
قال ذلك؛ ولم يقل هذا للتنبيه على أن مثل هذا اليوم يستحق أن يكون بعيداً عن الإنسان والله تعالى أعلم. 
وقوله: "قد بلغ من شأنك أن تؤذي" هو سكون الياء خطاب المرأة ثم الحديث المتقدم فيه ذكر بعض مقدمات 
الاعترال» وما كان قبله» وني هذا الحديث ما حرى بي أول يوم من أيام الاعترالء وأما قوله في آحر هذا الحديث 
فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين» فكان هذا القول بعد نزوله من الغرفة عند تمام مدة 
الاعترال ووقع في الحديث سهواً من بعض الرواة في غير موضعه؛ والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قو 


"في المشربة" هو بفتح الراء وبضمها .معن الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: هي = 


كتاب الطلاق 44 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 
غُلام رَسُول الله يلك اعدا على أسكُقة مزق بق مدل جيه على قير من حَشَبٍ» وَهْرَ 
جذع ترقى LIE‏ ونين د تا اذ لي عطقل على ول اط با 
کل باح فى لوقه أ لطر إن م لن عب م ل يا رَبَاحُ! اسان بي عِنْدَكَ على 
رَسُول الله لك فنَطَرَ نر راح إلى افق نم تر إلى فلم بقل شيا م رقت صوتي. 
َقلْت: يا راا اسْتَأَوِنْ لي عِنْدَكَ عَلَى ر رَسُول الله . ني اظن ن رَسُولَ الله يل طن 
ئي جت ين اح حفص وللا ين أترني رَسُول الله ل بصب متها لين عله 
وَرفعت صوتي فَأَوْماً إلى أن ارقف * فذحت على رَسول الله ل وو مطحم على حصي 
ف فجَلست » فَأذْنى عليه | عليه إزَاره ويس عله غَيرُةُ. زو کیب فذ أ ف حيو مط يصوي 
عرَائَةٍ رَسُول اذ يق ذا أنا بقبْضَةٍ مِنْ شير تخو الصا وَمِعْلِهًا رًَ** في نَاحيَةٍ 
اعرف وَإِذَا َف مُعلیّ قال: ادرت عيناي» قال: "م مَا يكيك؟ يا ای بن الْحَطابٍ!" وَأ قلت: 
اي اذا وتا لی ا أنكي؟ وعدا حصب قد في حبك وه اقات لا رى الم 


قوله: "هو في المشربة" هي بفتح الراء وضمها. قوله: "فإذا أنا برباح" هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. 

قوله: "قاعداً على أسكفة المشربة" هي يضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: "على نقير من حشب" هو بنون مفتوحة» ثم قاف مكسورة» وهذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ» 
وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون» وهو فقير.ععين مفقور» مأحوذ من فقار الظهرء وهو حذع فيه درج. 

قوله: "وإذا أفيق معلق" هو يفتح الحمزة وكسر الفاء وهو الحلد الذي لم يتم دباغه» وجمعه "أفق" بفتحها كأدم 
وأدم» وقد أفق أدعه بفتحها يأفقه بكسر الفاء. 


= كالصفة بين يدي الغرفةء وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة الي يكون فيها طعامه 
وشرابه» وقيل لها مشربة فيما أرى؛ لأا كانوا مخرنون فيها شرايهمء كذا في عمدة القاري (5: 157) وذكر في مجمع 
البحار أن المشربة بمعين الخزانة مفتوحة الراء فقطء وأما بمعين الغرفة فتفتح راءها وتضم. (تكملة فتح اللهم: )0۸٠/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن ارقه" أمر من الرقي .معين الصعودء والاء إما للوقف وإما للضمير العائد 
إلى الجذع. (تكملة فتح الملهم: )141/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قرظا" القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلمء قال أبو حنيفة: القرظ 
أحود ما يدبغ به الأهب (يعين الجلود) في أرض العرب» وهي تدبغ بورقه وثمره. (تكملة فتح الملهم: )۱۸۲/١‏ 


كتاب الطلاق 1 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


أرَى» وَذَاكَ م وَكشرَى في التمَارٍ والألهان ولت رول الله #4 وصفرئك وهه رشك 


قَال: "يا ابن الْعمَطَاب! آلا رض أن تَكُونَ لَنَا الآرَةٌ ولهُمْ الدنيا؟" قُلْت: بَلَى» قال: 
0-08 قعل وكا أرى في وهب اق فَقَلْتُ: يا رول الله! ما يش عَلَيِْكَ 


ين شان الَسَاء؟ ون كنت قهن إن لله مَك ملاك وجبريل وميكاليل» وا واو کر 
ويون قك ولا كلت - وأختد لله - بكلا إلا روت أن َون اه يسدق ولي 
لذي أقول. وَرلّت هَذْهِ الآيق آي التخيبر: عى ر إن طَلَّفَكُنّ أن بده ازوج خر 
کر (التحرع:ه) وان تَظَهْرًا عليه فن آله هو مولع وجبريل صلع الْمُؤْمِيِينَ 
وَالْمَلَيِحَة بَمْدَ ذلك ظَهِيرٌ) (التحرم:4) وکات عَائِشَةُ نت أبي بكر وَحَقصة اهران 
علَى سائر ساي اتن . ّْ 

فَقَلْتُ: يا سول الله! أطلقتهر؟ قال: "لا قلت: يا رَسُولَ الله! ني دَعَلْتُ الْمَسُحِدَ 
ُو يلوذ بالْحَصّىء يفوُون: طَلقَّ رَسُول اله يتا انل َأَعِرَهُمْ أ 
لَمْطَلقهُنَ؟ قال: : "نمي إن شِنْتَ" فلم أَرَلَ أَحَدَنُهُ حَتى حر الْمَضَبُ عَنْ وَحْهِد 8 
تر جلك ااي اخ سی اقل لذ شه رل يأ ل ولك لت انعد بانع 
ورل رول الله 3# كَأنْمَا نشي عَلَى الأراض ما يمه يِه فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنما 
كنت في العُرْفةِ عة وعغرين. قال ال لتر رن با ورين" لقنا على باب 


انچب قدت بأغلى صوتي: َم يُطلَ و يلق سول اله ا e‏ ودا 
اهم مر مِنَ لمن أو الْخَرْفٍ أَذَاعُوأ به وَلَوْ رَدُوهُ إلى آلرَسُول وإ اوی الأمر 
م : لَعَلمَهُ آلَذِينَ يبوه ك4 (النساء:۸۳) فَكُنْتُ أا اسَْيْئطتُ" ذلك الأ 5 


قوله: "حن تمسر الغضب عن وحهه" أي زال وانكشف. قوله: "وحن كشر فضحك" هو بفتح الشين المعجمة 
المحففة» أي أبدى ستانه تبسماء ويقال أيضاً في الغضب» قال ابن السكيت: کشر ويسم را وار كله مین 
واحد» فإن زاد قيل: قهقه وزهدق وكركر. قوله: "أتشبث بالجذاع" هو بالثاء المثلئة في آخره أي أستمسك. 


* قوله: "استنبطت ذلك الأمر" استخرحت علمه الخفي بما فعلت حي علمت أنه لم يطلقء والله تعالى أعلم. 


44o‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


9" (۲) حا هَارُونُ بن سَعيكٍ الأيلي: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن وهپ: أَخبرني سَليْمَانُ 
ني ابْنَ بلآل: اني يَحْبَى: أخبرني عَبَيْدُ بن ين: َه سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَّ عباس يُحَدَتْ 
قَالَ: كنت س وأا ريد أن سنال غُمَرَ ن الحَطَاب عن ليق هما أستيليع أن أنتألة هي 2 
ی حرج حَاحا قرحت مك لا ركنا يتفض الطربق» عَدَل* إلى الأراكِ لِحَاجَةٍ 
0 من اللاب تظاهركا عَلَى 
رَسُول الله يل من أَرْوَاجِه؟ فقال: تلك حَفْصَّةٌ وَعَائِسَهُ - قَالَ - فقن لَه واا إن كُنْتُ 
لأريد أذ اساك عَنْ هذا مذ سو فما أطي هة َكَ. فَالَ: فلا ْمَل ما طتئت* أن عدي 
ن عم مسي عل إن كنت أعلَة أترئلت 

قال: وقال عُمَرُ واا إن كتا في الجا 
م ما ألزلء وسم لهُنَ ما فس َسْمْ. قال: َا أا في أثر رر إذْ قات لي امرأتي: صتغت 
كَذَا وَكَذَاء فَقَلْتْ لَّا: :لت أل ولا هينه وا تنك فی أثر ارا قا ر عَجاً 
لَك ا ابن الحطاب! ما يريد أن راع أت ولت تقل لتراجع ْول الله كل حتى يطل 


يَوْمَةُ ضبان قال عُمَرُ: فاخ * رڌائي م ارج مکاني < حتى دعل على حَقْصّفَ 25 که 


قوله: "فبينما أنا قي أمر أثتمره" معناه أشاور فيه نفسي وأفكر» ومعين بينما وبيناء أي بين أوقات ائتماري» وكذا 
ما أشبهه وسبق بيانه. قوله: "حي أدحل على حفصة" هو بفتح اللام. 


قوز "عدل إلى الأراك" به بفتح الألف شجر معروف. 
* قوله: "ما ظننت" هو بالخطاب» وقوله: "فسليٰ" بصيغة الأمر. * قوله: "فاخذ ردائي ثم أخرج" هو عع 
الماضي وصيغة المضارع لاستحضار الحال الماضية؛ وكذا الحال فيما سيجيء من قوله ثم أخذ ثوبي وأخرج. 


** قال في تكملة فتح الملهم: لما تقرر في موضعه أنه لا تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون هذه الآية 
سببان» والذي يظهر هذا العبد الضعيف أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمرا من الأمن» وأمرا من الخوف» 
فلعل الأول سببه ما ذكره عمر #5 في حديث الباب» فإن بر الطلاق كان في حالة الأمن» والثاني سببه ما 
ذكره ابن عباس مجه والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١85-14/١‏ 


كتاب الطلاق 4 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


ا نامع 95 ەرو 2 


يا نيّة! ِنْكِ لتُرَاحِعِينَ رَسُولَ الله 4 حتى يَظل يَرْمَهُ ضبان فَقَلَتْ حفصة: وللله! نا 
ترَاجِعْهُ فقلت: تَعْلَمِنَ ني درك فون له وخب طول م ا ل برك هله التي 
قذ أعجَبها حسما وَحُبْ س الله كل إیاها تم حرشت حَتَى اذل على ام سل 
قري يلها مهاه > فَقَالَت لي ) م سَلَمة: َا لَك : يا ابن اْحطاب! قَدْ دَعَلْتَ في كل 
شي حَتَى نتفي كنل ين طول ال 38 رن ذاه 

قَال: ة ني اذا کسر ای“ قاش ت کا شا مييق وى 
صاب من الصا ذا نت أثاني بالغ ذا عاب گنت أنا آتيه بالْحبر و وحن 


تزف یکا ین ار تان كر 3 ا ا أذ تي ته قو اتات مرا مل ا 


صَاحِبِي الأنصارِي يدق اباب وَقَال: اف ْنَم قلت جَاء الْعَسَانِيئُ»** فقال: أَسَدُ مِنْ 


ذلك اغْترّل رَسُول الله كله أَرْوَاجَةُ. قلت : رغم أف حَقْصّة وَعَائِ َة م اد تبي احرج 
حَتَى حلت فَِذَا رول الله 5 في مَشْرْبةِ له ُزتقى لبها بها وَغْلام سول الله لك اسو 


ا 


قوله: "و کان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آنيه بالخير" في هذا استحباب 

حضور مالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور يتفسه. 

قوله: "من منوك غسان" الأشهر ترك صرف "غسان"» وقيل: يصرفء وسبق إيضاحه ف أول الكتاب. 

قوله: "فقلت حاء الغساني فقال: أشد من ذلك اعتزل رسول الله كله أزواجه” فيه ما كانت الصحابة دي عليه 
. من الاهتمام باحوال رسول E ١‏ والقلق التام لا يقلقه أو يغضبه. 

قوله: "رغم أنف حفصة" هو بفتح الغين وكسرهاء يقال: رغم يرغم رغماً ورِغْماً ورّغماً بفتح الراء وضمها 

وكسرهاء أي لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز من الاتتصاف وتي الذل 

والانقياد كرهاً. قوله: "فآحذ وبي فأحرح حن حكت" فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء 

الأئمة والكبار احتراماً فم 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كسرتئ عن بعض ما أجد" أي أحذتي بلسانها أحذا دفعتي عن مقصدي 
وكلامي. (تكملة فتح الملهم: )1١419/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "جاء الغساني" وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. (تكملة 
فتح الملهم: )184/١‏ 


كتاب الطلاق 2 باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


r 5003 0‏ .2 شي عملم f‏ 
على راس الدَرَّحَةء فقلت: هذا عُمَر. فأذن لي. 

قال عُمَرُ: فقصصت عَلَى رَسُول الله 25 هَذَا الْحَدِيت هَلْمَا بَلَقْتُ حَدِيتَ ام سَلَمَة 
يسم رَسُول الله 57 ونه لَعَلَى .9 حصير ما ينه ويله شي 7 حت رَأْسه وسادة من ادم 
که لین وَين عد حل رظ 7 2 ر وَعِندَ رأسه كيل قف رایت 5 1 7 پیر 
في حَنْبٍ رَسُولَ الله ولك کیت فقال "ما يتكيك؟” فقلت: يَا رَسُولَ الله! إن كسْرى 
نوه عمل مر هسل لكو ال و إلا > لس و اا طا ي 
وَقَيْصَرَ فیا هُمَا فيه وَأَنْت رَسُول الله 4 فقال رَسُول الله يله: "أمَا ترضى أن تكُون لَه 
الدنيًا ولك الآحرّة؟". 

لهي ودس فوع كوس لسن ا ر سی لضام وم ر 

0- (7) حا مُحَمَدُ بن الْمَُْى: حَدَثنَا عفان: حَدَثَنَا حَمَادُ بن سَلْمَة: أخيرني 
هم ام مه e‏ ل 0 2 8 2 1 
يى بن سَعِيدِ: عن عبد بن تین عن ابن عباس قال: اقبت مع عَم ّى إذا كنا يمر 
2 نرم ر 1 1 0 و ۹ e‏ عام كع و 4 
الظهرَانِء وَسَاقَ الْحَدِيتْ بطولهء تخو حَدِيثٍ سُلَيْمَانَ بن بلا غير أنه قال: قلت: شأن 
r 2 na of‏ ع عي ت e 57 of‏ قم 7 2 
الْمَراتین؟ قال: حَقصة وام سلَمَةَ ورَادَ فيه: أت الْحُحَرَ فإذا في كل بيت يكاي وراد أيضاً: 
شرح الغريب: قوله: "ني مشربة له يرتقى إليها بعجلها" وقع في بعض النسخ "بعجلها"؛ ولي بعضها "بعجاتها"» 
ولي بعضها "بعجلة" وكله صحيح» والأخيرة أحودء قال ابن قتيبة وغيره: هي درحة من النخحل كما قال في 
الرواية السابقة جذع. 
قوله: "وإن عند رجليه قرظاً مضبورً" وقع في بعض الأصول "مضبورا" بالضاد المعحمة وفي بعضها بالمهملة» 
وكلاهما صحيح أي ججموعاً. 
قوله: "وعند رأسه أهباً معلقة" بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتات مشهورتان جمع إهاب» وهو الحلد قبل الدباخ 
على قول الأكثرين. وقيل: ابحلد مطلقاء وسبق بيانه في آخخر كتاب الطهارة. 
قوله: "فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله كد فبكيت فقال: ما ييكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى 
وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ولك فقال رسول الله ي: أما ترضى أن يكون هما الدنيا ولك الآخرة؟" 
هكذا هو في الأصول "ولك الآحرة"» وفي بعضها الهم الدنيا"؛ وفي أكثرها "هما" بالتثتية» وأكثر الروايات في 
غير هذا الموضع "لحم الدنيا ولنا الآحرة" وكله صحيح. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أهبا" بفتحتين أو بضمتين» جمع الإهاب وهو الحلد قبل الدباغ. (تكملة 
فتح الملهم: )185/١‏ 


كتاب الطلاق 4۹۸ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 
وَكَانَ آلى نهن شهراء قَلَمَا کان يِسْعَاً وَعِشْرِينَ رل لين 
معنى الإيلاء لغة وشرعا: قوله: "وكان آلى منهن شهر" هو يمد الهمزة وقتح اللام ومعناه: حلف لا يدل 
عليهن شهرأًء وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه» وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف 
على الشيء» يقال منه: آلى يولي إيلاء وتألى تألياً واثتلى اثتلاء» وصار في عرف الفقهاء مختصاً بالحلف على 
الامتناع من وطء الزوجة» ولا حلاف تي هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي محمول على 
ما يتعلق بالزوحة من ترك جاع أو كلام أو إنفاق. 

قال القاضي عياض: لا حلاف بين العلماء أن جرد الإيلاء لا يوحب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبةء ثم 
اختلفوا قي تقدير مدته. فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر 
من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة فليس يمول. وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر فأكثرء وشذ 
ابن أبي ليلى والحسن وابن شيرمة في آخرين فقالوا: إذا حلف لا يجامعها يوماً أو أقل ثم تركها حي مضت أربعة 
أشهر فهو مؤل. وعن ابن عمر أن كل من وقت في بمينه وقتاء وإن طالت مدته فليس عؤل» وإئما ا مولي من 
حلف على الأبد. 

بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم: قال: ولا حلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا حلاف 
أنه لو حامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاى فأما إذا لم يجامع حي انقضت أربعة أشهرء فقال الكوقيون: يقع 
الطلاق» وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج: إما أن تجامع» 
وإما أن تطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه» وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي وأصحابه.** 
وعن مالك رواية كقول الكوفيينء وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليهء بل يجبر على الجماع أو الطلاق» 
ويعزر على ذلك إن امتنع. واختلف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعي أم بائن؟ فأما الآخرون فاتفقوا على أن 
الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعياء إلا أن مالكا يقول: لا تصح فيها الرجعة حن يجامع الزوج في 
العدة. قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك» ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر 
الأربعة فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدقا بتلك الأقراء» وقال الجمهور: يحب استعناف العدة واحتلفوا = 


** قال في تكملة فمح الملهم: واستدلوا بقوله تعال: لذن يلون من تأيه ترص أزيغة أخبر فإن فائو إن 
:: ِن عَرَمُوا آلطَلَىَ فَإنَ َه سم علي (البقرة: ۲۲۹۰۲۲۷) فاته قد ذكر عزم الطلاق بعد 
التربص» فدل على أن التربص لا يقع بمجرده طلاق. ولنا ما أحرحه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم 
بن عتيبة عن مقسم عن اين عباس قال: “إن الفيئ الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر" راجع جامع 
مسانيد الإمام (۲: )١45‏ وروى مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت ّم راجع للتفصيل 
إعلاء السنن (11: .)٠١١‏ (تكملة فتح الملهم: )1١90/١‏ 


كتاب الطلاق 44 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 
f f‏ ع ووو ت f r‏ ل 

بو بكر إن أ : وَزُهِيْرٌ بْنْ حَرْب - واللفظ لأبي بكر - 
قالاً: حت شلا ن شک ع کی ني ميب سَمِع عبد ن حتین وو مَولَى** اعباس 
قال: سَمِعْتُ ابن عباس يَقُول: كنت ريد أ ن سال عُمَرَ عن المراه اين تظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدٍ 


۲- (4) وح 


رثول لله يك فيب سنه ما أَجد لَه ضعا حتی َه إلى مَك فما ان بر اهران 


ذهب يَقَضِي حَاحَتَهُ فقال: م پاداق من ما ا بها هَلَمَا قِضّى حَاحَتَهُ وَرَحَعَ 
ذَمَبْتُ أَصُبّ عليه وكرت ملت له يا امير الْمُوْمِبِينً! من الْمَرَْنَان؟ فما قَضَبْتْ كلابِي 
سی قال: عاقة وحَقصة. 

۲ - - (ه) دتا املاق بن راهيم الحَنظلي وَمْحَمَد بن أبي عُمَرَ - وكقاربا في فط 


rer 


الْحَدِيثِ - قال ابن أبي عْمَرَ: حَدَثنا. وَقَال إسلْحَاق: أ حبرا عَبْدُ الرَرَاق: ابرا مَعْمْرٌ عن 
الرَهْرِي» عن عبد الله“ * بن عبد الله بن أبي نور عَنٍ ابن عاس قَال: لم رل ريصا أن أن 


= في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون عينه في حال الغضب ومع قصد الضرر؟ فقال جمهورهم: لا يشترط بل 
يكون مؤلياً في كل حال» وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه. وعن علي 
وابن عباس 2ه أنه لا يكون مؤلياً إلا إذا حلف على وجه الغضب. 

قوله: "حدثنا سفيان بن عبينة عن ييى بن سعيد مع عبيد بن حنين مولى العياس". 

الرد على سفيان في قوله: (مولى العباس): هكذا هو في جميع النسخ مول العباس قالوا: وهذا قول سفيان بن 
عيينة. قال البحاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب. وقال محمد بن 
جعفر بن أبي كثير: هو مولى بي زريق, قال القاضي وغيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك. 
قوله في هذه الرواية: "كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله ل" هكذا هو 
في جميع النسخ "على عهد" قال القاضي: إنما قال: "على عهده" توقيراً لهماء والراد: تظاهرتا عليه في عهده كما 
قال الله تعالى: لإوإن تَظَهرًا عليه وقد صرح في سائر الروايات بأهما تظاهرتا على رسول الله 86. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهو مولى العباس" هكذا في جميع النسخ: "مولى العباس"! والصحيح أنه 
مولى لزيد بن الخطاب» قال البحاري في التاريخ الكبير (ه: 445 رقم:451١):‏ "وقال اين عيينة: مولى آل 
عباس» ولا يصح حديثه في أهل المديتة". (تكملة فتح الملهم: اول 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور" هو القرشي النوفلي التابعي الثقة روى له 
الجماعة» وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما في عمدة القاري .)445-1١(‏ (تكملة فتح الملهم: )151/١‏ 


كتاب الطلاق e‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن..- 


عم عر ن اْمَرأئيْنٍ مِنْ أزوا ج ابي 45 لين قال لله تَعَالَى: إن تَنُوبَآ إلى الله فَقَدَ ضعت 

ترا شرم حي تر شد من ت بش ري خالا شد 
وَعَدَلْتْ مَعَهُ بالإدارة هرن نم م أثاني فُسَكَبْت على يدي ضا فَقُلْتْ: يَا أ بير المُؤينِينَ! امن 
0 ع اي 8 الث قال الله عر وجل لَّهُمَا إن تَبُوبَآ 7 آله فَقَدَ صَعَتَْ 
بُكُمَا 4 قال عم عم وَاعَجبا لَك يا ابن عباس - قال الرَهْري: کر والله! مَاسَألهُ عن وَلَمْ 

4 - قال: هي خلا عة م أذ تشوق لكييت. 

قال: كناء مشر ريش قَؤماً علب السا كلما قَِنْنَا الْمَدِيَة وجا كما تَعْلِيُهُمْ 
مامي ين سَؤنا بعلن ن باهي قال وان منزلي في يبي مه بن زيه 
اولي“ هه فعض خضت وما على امرأتي» ذا هي يرا حعني » انكرت أن ُرَاجعَني» قل نا 
نكر أن أَرَاجِمَكَ؟ قَوَلله! إن زواج التبيّ 4 ليراجعته وَتَهْجْرَهُ إِحْدَامُنَ الوم إلى ال 
القت َمَحَلْتُ عَلَى حفص كَقُل اجون رول اه ۲3 ققالت: تعن فقل: 
جره هره داكن لوم إلى للك قالت: َعَم قلت: قَدْ حاب من فَعَلَّ َلك منکن وخسن 
27 من إِحْدَاكُنَ أن بلب الل عله عضب ”سول يل ذا هي قد ملكت لا راجهي 
سول اله يلل ولا تَسْألِيهِ شيا وَسَلِينِي ما دا لَك ولا يعر ان کائت جَارَتكِ هي أَوْسْمْ 
وَأَحَبُ إلى رَسُول الله 5 منك - بريد عائشة د قال: وَكَانَ لي جَارٌ من الأنصَارء فَكُنا 


تنوب الول إلى رول الله يق فيل يما وأثرل وما باتني بير لوحي وبري وَآئِيه 


قوله: "فسكبت على يديه فتوضاً" فيه جواز الاستعانة في الوضوي وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب» وهو نما 
إن كانت لعذر فلا بأس بماء وإن كانت بغيره فهي حلاف الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. 

شرح الغريب: قوله: "ولا يغرنك أن كانت حارتك هي أوسم" قوله: "أن كانت" بفتح الممزةء والمراد بالجارة 
هنا: الضرةء وأوسم: أحسن وأجمل؛ والوسامة الجمال. قوله: "غسان تنعل الخيل" هو بضم التاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بالعوالي" جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ما يلي المشرقء وكانت منازل 
الأوس. (تكملة فتح الملهم: )191/١‏ 


كتاب الطلاق 01 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


2 ر 


بل َلك مكنا تَحَدث أن عَسَانَ ثنول** لحيل فووا 

نَل صَاحِبِيء م أثاني عِشَاءٌ صرب تابي ثم تاتاني» فَحَرحْت َه فقال: حَدت مر 
عَظِيمٌ قل مَاذًَا؟ أَحَاءتْ غَسَان؟ قال: لآ بل بل أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوّل» طَلْقَّ طاق التي 4 سا 
فَقَلتُ: : ذ حاب حَفصَةُ وَحَيرَتُء قذ كلت أَظنْ هَذَا كاين حتى إذا لت المتبحَ سدس 
عَلَيّ ابي ۽ ٿم رلت فلت على حَفصّة وهي تبكي» فقلت: أَطَلْفَكُنَ ر سول الله 35 
فَقَالتا: لآ أذري» ها هُوَ ذا مزل في هَذِهِ الْمَضربةء أي غلدماً لَهُ أسرد. فَقْلْتْ: اسْتَأون 
لمم قحل م حرج إلى. فَقَال: قد كرك لَه صمت فَالطَلَفتُ حَتى مهت إلى الْمثرِ 
فَجَلْسُْ ذا عِنْدَهُ رط حُلُوسْ يتكي بَمْطهُب فَجَلْسْتْ قلي م غلبي ما اج نم ايت 
اكلام فقْلت: استأون لغم فَدَحَلَ تُمَ حرج إلي. 

فقال: قد ذكرئك* لَه قَصمّت» فُوَلَيِتُ مدير ذا لدم يَدْعُوني» فقال: اذل فَقَدْ أَذِنَ 
لك قلت فسات عَلَى رَُول اٹ يله مذ ر 2ك ؛ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قد اثر في جنيو 
فَقْلْتْ: أطَلَفْتَ» يا رَسُولَ اللها مساية» ركع رأسَة َي وكَالَ: : "لأ" فَقلْت: اله کر لو راء 
یا رَسُول الله! وکا مَعْشرَ فرش وما نَهْلِبُ النَسَاءَء فلم قَدِمْنَا الْمَدِينَة ودا وما عليه 
ِسَاؤُهْي فَطَفِقَ سوا بعلن من اڻهم عضت على نرتي يَؤْماء فَإذًا هي تُرَاحمْنِي» 
فلكت أن تُرَاجِعَنِيء فَفَلَسْ: ما نكر أن أُرَاحَعَك؟ قَوَللُ! إن رواج التي يل ليجعت 


و 


وَتَهْجْرُهُ إخدا هن الوم إلى اليل فَقلْتْ: قَذ ًا ب م عل َلك مهن وڪي أ اسن إِحْدَامُنَ 


قوله: "متكئ على رمل حصير" هو بفتح الراء وإسكان اليم» ولي غير هذه الرواية "رمال" بكسر الراء يقال: 
رملت ا وأرملته إذا نسجته. 

* قوله: "فقال: قد ذكرتك له فصمت" كأنه أحذ ذلك من دلالة الحال حيث سكت الغلام فصار سكوته دليلاً 
على أنه 4 ما أذن لعمر فلا يناي ما تقدم أن الغلام لم يقل شيقاًء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تنعل الخيل" هو بضم التاءء يعن يجعلون يوحم نعالا لتغزوناء والمراد التهيو 
للقتال. (تكملة فتح الملهم: )191/١‏ 


كتاب الطلاق e‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


سل ا سبع 


أن يَقْضَبَّ ١‏ ل عله ها عضب رَسوله 45 فَإِذَا هي قذ هکت قبسم رول الله 35 


عمقو 


فَقلت: يا سول الله! قد حلت على حفصة فَقَلَتْ: لا برك أن كانتا جارك هي 


وسم منكِ وَأَحَبّ إلى رَسُول لھ 5 بنك سم أخرى فقلس: أستأنس يا رَسُولَ الله ! 
قال: "نعم" فَجَلَسْت. رضت رأسِي في ات فول ما إلا ها 
لاله فَقَلْتْ: ادع الله ا رسسُولَ الله! أن وس على أ تیت فقذ وسح على فار الو وهم 
يمون هذه استوى خايسا نم قال "أفي شك أنت؟ يا ابْنَ الْحَطّاب! وليك فَوْمٌ عُجَلتْ 
هم باهم في اليه الدني" قُقْلْت: اسْتَغْهد لي ا وَكَانَ أَقَسَم أن لآ يَدَعْلَ 


يهن شرا من دة مودو عَلهنَ حتى عات لله عر وَحَل. 
4- (1) قال الزّهري: يني عرو عَنْ عَائِمَة قالس: لَمَا مَضَى بِسْمٌ وَعِشْرُونَ 


o 


ل َعَل علي رول اله 3 بنا بي قلت ب يا رَسُولَ الله! إنك أَقْسَمْت أن لا دحل علَجّا 


شور * وك وَحَلْتَ مِنْ يسع وَعِشْرِينَ أَعْدَهْنَ. قال: "إن الشَهرَ سح وَعِشْرُونَ” “* كم قال: 
"يا عاف إلى ڏک لك ثرا دلا يك أذ لأمفحلى په حتى تتتأيري ايريا لم قرأ علي 
لی قل لازو لفك (الأحزاب :) حت بلغ «#أجرًا عَظِيمَاك (الأحراب:۲۹). 
ةا فذ عل والله أن أَبَوَيّ لَمْ يكوا ليأمراني بفراقف قَالت: فَقُلْتْ: أو في هذا 


أستأمرٌ آبوّي؟ فاي ريد الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخيرّة. 


ولنك قوم عجلت هم طيباقم في الحياة الدنيا" قال القاضي عياض: هذا نما يحتج به من يفضل الفقر 
على الغ لا في مفهومه أن عقدار ما يتعجل من طيبات الدنياء يفوته من الآخرة ما كان مدعراً له لو لم يتعجله. 
قال: وقد يتأوله الآحرون بأن الراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ هم في الآخرةء والله أعلم. 


قوله: "من شدة موجدته" أي الغضب. قوله ك "إن الشهر تسع وعشرون" أي هذا الشهر. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن لا تدحل علينا شهر" تقدم رواية سماك أن عمر ذه ذكره 35 بذالك» 
ولا منافاة بينهما؛ لأن في سياق حديث عمر أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة؛ وعائشة ذكرته بذلك حين 
دحل عليهاء فكأفهما تواردا على ذلك. (تكملة فتح الملهم: )١92/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" قال الحافظ: "وفيه تقوية لقول من قال: إن = 


كتاب الطلاق e.۳‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


2 e 


قال مَعْمَرّ: أربي و أن عایتة فال لا خير يِسَاءَكَ أي اترك فقال لها 


ت اوی 4 : مَالَت قَلُوبَكُمًا. 


فوائد أحاديث الباب: وتي هذه الأحاديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوها في بعض الأوقات الحاحاقم 
المهمة» وفيها: أن الحاحب إذا علم منع الإذن بسكون الحجحوب لم يأذنء والغالب من عادة البيّ كلد أنه كان 
لا يعخذ حاحباء واتخذه في هذا اليوم للحاجةء وفيه: وحوب الاستكذان على الإنسان في منزلهء وإن علم أنه 
وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيهاء وفيه: تكرار الاستهذان إذا م يؤذنء وفيه: أنه لا فرق 
بين الرجل الخليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستعذان» وفيه: تأديب الرجل ولده صغيراً كان أو کیا أو بت 
مزوجة؛ لأن أبا بكر وعمر ا أدبا بنتيهما ووجأ كل واحد منهما بنتهء وفيه: ما كان عليه البي ل من التقلل 
من الدنياء والزهادة فيهاء وفيه: حواز سكين الغرفة ذات الدرج» واتفاذ الخزانة لأثاث البيت. 
وفيه: ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناويهم فيه» وقيه: جواز قبول خير الواحد؛ لأن عمر ف 
كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري» ويأحذ الأنصاري عن وفيه: أذ العلم عمن كان عنده» وإن كان الآحذ 
أفضل من المأحوذ منه كما أحذ عمر عن هذا الأنصاري» وفيه: أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموماًء وأراد إزالة 
همه ومؤانسته ما يشرح صدره» ويكشف هه» ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال عمر #5ه: استأنس 
يا رسول الله ولأنه قد يأن من الكلام ما لا يوافق صاحبه فيزيده اء وریا أحرجه: ورعا تكلم عا لا يرتضيه» 
وهذا من الآداب المهمة» وفيه: توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم؛ كما فعل ابن عباس مع عمر. 
وفيه: الخطاب بالألفاظ الحميلة كقوله: أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك والعرب تستعمل هذا لما في لفظ 
الضرة من الكراهة» وفيه: جواز قرع باب غيره للاستئذان» وشدة الفزع للأمور المهمة» وفيه: جواز نظر الإنسان 
إلى نواحي بيت صاحبه» وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك» وقد كره السلف فضول النظرء وهو محمول 
على ما إذا علم كراهته لذلك» وشك فيهاء وفيه: أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في يبت آخر إذا جرى منها 
سبب يقتضيه: وفيه: جواز قوله لغيره: رغم أنفه» إذا أساء كقول عمر: "رغم أنف حفصة" وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وآحرون» وكرهه مالك وفيه: فضيلة عائشة للابتداء يما في التخيير» ولي الدحول بعد انقضاء الشهرء 
وفيه غير ذلك» والله أعلم. 


- بينه ك افق أفا كانت قي أول الشهرء ومذ اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر 
فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين" قلت: وهو مذهب الحتفية كما في رد احتار. (تكملة فتح الملهم: 185/١‏ 


كتاب الطلاق o4‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


[" - باب المطلقة البائن لا نفقة ها] 


8 (1) حَدَثنا ټی بن ي قال: قرات على مالك عن عند الله بن يزيد موی 
انود ٿن سيان عن أبي سمه بن عبد لمن عن امه نت قبس أن ابا عرو ن 


؟ - باب المطلقة البائن لا نفقة ها 
ضبط الكنية والاسم: فيه حديث فاطمة** بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها"» هكذا قاله الجمهور أنه 
أبو عمرو ين حفصء وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واختلفوا في اسمه والأكثرون على 
أن اسه عبد الحميد. وقال النسائي: اسه أحمد. وقال آحرون: اسعه كنيته. 
وقوله: "أنه طلقها" هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظء واتفق على روايته الثقات على اختلاف 
ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثاً أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الحساسة ما 
يوهم أنه مات عنها. قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وهم أو مؤولة؛ وسنوضحها في 
موضعهاء إن شاء الله تعالى. وأما قوله في رواية: "أنه طلقها ثلاث" وف رواية: "أنه طلقها ألبتة" وفي رواية: 
"طلقها آحر ثلاث تطليقات"» وف رواية: "طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها"» وف رواية: "طلقها" 
ولم يذكر عدداً ولا غيره. 
التوفيق بين الروايات: فالحمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالثة» فمن روي أنه طلقها مطلقاًء أو طلقها واحدة, أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر» ومن روي 
ألبتة» فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثلاث» ومن روي ثلاثاً أراد تمام الثلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأرسل إليها وكيله" وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. (تكملة 
فتح الملهم: )1910/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: هي القرشية الفهرية أحت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية» 
يقال: إا كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاحرات الأول» وكانت ذات جال وعقل وكمال» وف 
بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب ديه, وحطبوا خخطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت 
امرأة نجوداء يعي نبيلةء قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (5: 118). (تكملة 
فتح الملهم: )1910097/١‏ 


كتاب الطلاق one‏ باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


أن تعمد في بيت ام شري ٿم َال: "ِلك امرَأة شاا أمْحَابِيء ادي عند اين ام مکو 
اله رل اعت صمي انك بإ حلت قؤنيبي". قال: فلا حل فرت لك أ 


مامه م عيم 


مُعَاوِيَة بن ابي سفيان وبا هم حَطَبَانِي» فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "ما ايو هم فلا َع عََاهُ 
عَنْ عاتقه وما مُعَاوِيَةُ فصُعلوك لا مال له الكجي أَسَامة ن ري" فَكرِهتُ تم ال: "الكجي 
أُسَامَة" فک فَجَعَلَ الله فيه حير وَاغْببطْت ** 


قوله : "ليس لك عليه نفقة" وني رواية: "لا نفقة لك ولا سكين" وفي رواية: "لا نفقة من غير ذكر السكين". 
مذاهب أهل العلم في وجوب سكنى ونفقة المطلقة البائن الخائل على الزوج: واحتلف العلماء في المطلقة البائن 
الحائل هل ها النفقة والسكين أم لا؟** فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لما السك والنفقة. وقال 
ابن عباس وأحمد: لا سكين ها ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآحرون: تحب ها السكئ ولا نفقة لها. واحتج 
من أوجبهما جميعاً بقوله تعالى: كوه من حَيْتُ سكم بن وُجَدجُمْ) (الطلاق:1) فهذا أمر بالسكئ؛ وأما 
النفقة فلأنما محبوسة عليهء وقد قال عمر 2: لا ندع كتاب ربنا وسنة نينا 3# بقول امرأة جهلت أو نسيت. 

قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكئ» قال الدارقطيئ: قوله "وسنة نبينا" هذه زيادة غير محفوظة 
لم يذكرها جماعة من الثقاتء** واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكين بحديث فاطمة ينت قيس» واحتج من = 


*" قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فاغتبطت به" على البناء للمفعول» يعني صارت مغبوطة تغتبطها النساء 
لحظ كان ها من أسامة «ه» وقيل: هو بالبناء للمعروف عع المسرة؛ والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠٠٠/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأصحابه: ها النفقة والسكئئ على كل حال» سواء كانت حاملا 
أو غير حاملء وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء وبه قال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن 
شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى. (تكملة فتح الملهم: )٠٠٠/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: سيأتي عند المصدف في حديث الباب من طريق أبي أحمد (وهو الزبيري) عن 
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب ذه قال بعد سماع حديث فاطمة: "لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا ك لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ها السك والنفقة" فقد صرح فيه عمر ته بأن 
قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعاء وحكم الكتاب والسنة في المبتوتة أن ها السكيئ والنفقة» وقد 
تقرر في أصول الحديث أن قول الصحابي "السنة كذا" في قوة الحديث المرفوع» فلو لم تكن عند عمر سنة 
مرفوعة في هذا الباب لما رد حديث فاطمة. 

واعترض عليه البيهقي بأن يبى بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق وم يقل فيه "وسنة نبينا" وإغا هو تغرد من 
أي أحمد الزبيري» ويى بن آدم أحفظ منه وأجاب عنه الماردين بأنه لا تعارض بين رواية جى بن آدم والزبيري» - 


كتاب الطلاق 0 باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


- أوحب السكين دون النفقة لوحوب السكين بظاهر قوله تعالى: 9أَسْكِنُومُنٌ بن حَيَتُ سَكثْر ولعدم وحوب 
اللفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعال: #إوإن كُنّ أونت َمل اموا عَلَيَنّ حى يصن له # 
فمفهومه: أن إذا لم يكن حوامل لا يتفق عليهنء** وأحاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله 
سعيد بن المسيب وغيره أا كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالاتتقال عند ابن أم مكتوم؛ وقيل: 
لأنما حافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قوها: أحاف أن يقتحم علي ولا يمكن شيء من هذا التأويل 
في سقوط نفقتهاء والله أعلم. ** 

وأما البائن الحامل: فتحب لها السكين والنفقة. وأما الرجعية: فتجبان ها بالإجماع. وأما المتوق عنها زوجها 
فلا نفقة لا بالإجضاع» والأصح عندنا وجوب السكين لاء فلو كانت حاملاًء فالمشهور أنه لا نفقة» كما لو كانت 
حائلاًء وقال بعض أصحابنا: تحب وهو غلط» والله أعلم. 

قوله: "طلقها ألبتق» وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته". 

فقه الحديث: فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وحواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحکمین» وقوله "وكيله" مرفوع: هو المرسل. 

قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي". 

أقوال العلماء في نسب أمّ شريك واسمها: قال العلماء: أم شريك هذه قرشية عامرية» وقيل: إنها أنصارية» وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث المساسة أكها أنصارية واسمها رة وقيل غزيلة بغين معحمة مضمومة ثم 
زاي فيهما وهي بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد ابن معيص بن عامر بن 
لوي بن غالب» وقيل: في نسبها غير هذاء قيل: إا الي وهبت نفسها للبي يل وقيل: غيرها. 


= فإن الزبيري لم يخالفه, وإنما أراد زيادة لم يذكرها جيى» والزبيري إمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت 
رجلا أحفظ من الزبيري» فهذه زيادة من ثقة فوجب أن تقبل. 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بمذه الزيادةء فإن له شواهد ومتابعات تالية. (تكملة فتح الملهم: (1-j‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما الشافعي ومالك بع فاستدلا بقول الله عر وحل: #أسكوهنٌ مِن حَيتُ 
سَكُْم من وُجْدْكمْ ولا نُصَارُومنٌ لِعُضَيْقُوا عَلَهِنّ إن کی ولت حل فَأَنهِقُوا عَليَنٌ خی يصن حن 4 
(الطلاق:5) فإنه سيحانه وتعالى جعل ها السكين مطلقاء وقيد وحوب النفقة بأن تكون حاملاء والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة ها إذا لم تكن حاملا. (تكملة ضح اللهم: (Y1‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما فاطمة بنت قيس كما نا فالذي يظهر من مجموع الروايات أا طلبت النقلة 
من بيت زوجها لكونه في مكان وحشء وكانت تبذو وتطيل لسانما على أحمائهاء فأخرجها البي 5 عملاً 


بقوله تعالى ولا تر جرح إلا أن ياين َة مُبَدنوُ وقد روي عن ابن عباس في تفسير الفاحشة أنه قال: = 


كتاب الطلاق 30 باب المطلقة البائن لا نفقة. ها 


وجه أمر البي ينل فاطمة بالخروج من بيت أمّ شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم: ومع هذا الحديث 
أن الصحابة د كانوا يزورون أم شريك» ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى الي 4 أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منهاء ولي 
التحفظ من هذا مع كثرة دحوهم وترددهم مشقة ظاهرة؛ فأمرها بالاعتداد عند اين أم مكتوم؛ لأنه لا يبصرها 
ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. 

الرد على من يقول بجواز نظر الأجنبية إلى الأجنبي: وقد احتج بعض الناس هذا على حواز نظر المرأة إلى 
الأحبي» بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيف» بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم 
على المرأة النظر إلى الأحبي؛ كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: قل بَلْمُؤْيَِ يَعُْصُوا من أُتصَرهِ4» 
(التور؛ )اوقل لَلمُوْيت يَعْصْضْن من أُتِصَرِمِنٌ© (النور: )١‏ ولأن الفتنة مشتركة؛ وكما يُخاف الافتتان 
يما تخاف الافتنان به» ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة: "أفها كانت هي وميموئة 
عند البي 54 فدحل اين أم مكتوم فقال الي يلد احتجبا منه" فقالتا: إنه أعمى لا يبصرء فقال البي ك 
أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه"؛ وهذا الحديث حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال الترمذي: 
هو حديث حسنء ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكنوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه» بل فيه أا تأمن عنده من نظر 
غيرهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقةء جلاف مكثها في بيت أم شريك. 

قوله ول: "فإذا حللت فآذنييي" هو بعد الهمزةء أي أعلميي؛ وفيه جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الصحيح عندنا. 
قوله يل: "أما أبو الهم فلا يضع العصا عن عاتقه" فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني: 
أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصح» بدليل الرواية ال ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء. - 


= هو أن تبذو على أهله» كما أخرجه عنه عبد الرزاق (كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة 5: ٠۲۳‏ 
رقم: )١١١77‏ 

وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعيرء ولكنها تقالقه» فيمكن أن يكون 
رسول الله ل منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق النفقة» وإنما أنكر عمر عليها هذا الزعم 
ويحتمل أيضا أها لما انتقلت من بيت زوجها منعت من النفقة أيضا؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله 
سبحانه أعلم» ثم رأيت الخصاص يه قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرت» فقال: "قلما كان سبب النقلة من 
جهتها كانت بمنزلة التاشزة» فسقطت نفقتها وسكتاها جميعا" راجع أحكام القرآن (۳: 078) من سورة 
الطلاق. (تكملة فتح الملهم: )5010/١‏ 


كتاب الطلاق مله باب المطلقة البائن لا نفقة فا 


فقه الحديث: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان يما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة؛ ولا يكون هذا من الغيبة 
امحرمة» بل من النصيحة الواجبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع: أحدها: الاستدصاح» وذكرقا 
بدلائلها في كتاب "الأذكار" ثم في رياض الصالحين. 

"واعلم أن أبا الجهم" هذا بفتح الحيم مكبر وهو أبو الهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أي الجهيم 
المذكور في التيمم» وفي المرور بين يدي المصلي» فإن ذاك بضم الحيم مصغرء وقد أوضحتهما ياسميهما ونسبيهما 
ووصفيهما في باب التيمم» ثم في باب المرور بين يدي المصليء وذكرنا أن أبا الهم هذا هو ابن حذيفة القرشي 
العدوي. قال القاضي: وذكره الناس كلهم ول ينسبوه في الرواية إلا يى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال: 
أبو جهم بن هشام» قال: وهو غلط؛ ولا يعرف في صحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشامء قال: ولم يوافق 
ييى على ذلك أحد من رواة "الموطأ" ولا غيرهم. 

قوله ول "فلا يضع العصا عن عاتقه" العاتق: هو ما بين العنق والمنكبء وفي هذا استعمال المحاز» وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة في قوله #5 "لا يضع العصا عن عاتقه" ولي معاوية “أنه صعلوك لا مال له" مع العلم بأنه كان 
لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من الال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصاء عن عاتقه في حال تومه وأكله 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما بجازاء 
ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آر كتاب "الأذكار". 

قوله يلل: "وأما معاوية فصعلوك" هو بضم الصادء وني هذا جواز ذكره عا فيه للنصيحة, كما سبق في ذكر أبي جهم. 
قوها: "فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الهم حطباني" هذا تصريح بأن معاوية الخاطب قي 
هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب» وهو الصواب» وقيل: إنه معاوية آخر وهذا غلط صريح نبهت 
عليه؛ ثلا يغتر به وقد أوضحته في "قهذيب الأسماء واللغات" في ترجمة معاوية» والله أعلم. 

قوله #: "انكحي أسامة بن زيد فكرهته 
"اغتيطت" هو بفتح التاء والباء» وف بعض النسخ و"اغتبطت به" ولم تقع لفظة "به" في أكثر النسخ. 

معنى الغبطة: قال أهل اللغة: الغبطة أن يتم مثل حال المغبوط من غير إرادة زواها عنه» وليس هو بحسدء أقول 
منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع» وحبسته فاحتبس» وأما إشارته 888 
بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضلهء وحسن طرائقه» وكرم شمائله» فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى 
ولكونه كان أسود جداء فكرر عليها الب ب الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكات كذلك 
وهذا قالت: فجعل الله لي فيه حيراء واغتبطت» وهذا قال رسول الله ل في الرواية الي بعد هذا: "طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك". 


: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت" فقوها: 


كتاب الطلاق 04 باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


رد 


0 


بن سَعِيوه حدنا عَبُْ اريز يعني ابْنّ ابي حازم. 
فة أبضاً: : حَدئنَا يب يعني ابن عبد الحم امار لبها عن أبي حازم عَنْ 
ای لغ فل لب قي الك ذه في دا كد كد ان عه ق 
دُونٍء** فَلَمّا رأث ذَلِكَ قالت: والله لأعلِمَن رَسُولٌ الله يلك فون کان ا َفَفَةَ اذ الّذِي 
بلي واد لز تك لي تن فق َم آذ من شيا قالت: درت ولك يرول الله يلل فََالَ: 
'لا تفقة لك وَلاً 9 1 
)٣( ۷‏ نا ية بن سعيد: حلا ليٿ عَنْ عِران بن أبي اس عن ابي سَلَمَة 
له كَالَ: سَألت فَاطِمة يئت يس أخبرئني, ان رَوْحَهَا الْمَحْرُومِيَ طلقا فَأَبَى أن فق 
عَلَيْهَاه فَجَاءَّت إلى رَسُول اھ يله قار قال سول الله : "لا فة لَك فَانتقلي» 


ادبي إلى ان م كوم فُكُوني عند إن هُ رل أَعْمَى» تَضَعِينَ يبك عِنْدَه". 


ر وره 03 


)٤( -‏ وَحَدَلْنِيْ محمد أن رافع: حا حسين بن مُحَمد: حا شان عن 


00011 وَحَد 


ی وهو ابن أبي کير: أخيرني بو سمه أن فَِمة بشت في أت السّحَا : أن قبس 
أخبرئة أن ١‏ آنا حفص بى الْمغرةٍ رومي طلقا تلان مالعل إلى الي كمال له أهلة: 
یس لَك علينَا تققةء لطن خالڈ : بن الْوَليدِ د في کش كا رول الل في بيت وة 
َفَانُوا: إن ؟ أبَا حَفْصٍ طق امرأكة ادن هل لها من تفقة؟ هال رَسُول الله يل "لست لها فقت 
قوله: "حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري" كليهما هو القاري بتشديد الياء» سبق بيانه مرات» وهكذا وقع في 
النسخ كليهماء وهو صحيح» وقد سبق وجهه تي الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "وكان أنفق عليها تفقة دون" هكذا هو في اللسخ "نفقة دون" بإضافة نفقة إلى دون؛ قال أهل اللغة: الدون: 
الرديء الحقيرء قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل» قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دوتاء وأدين إدانة. 

قوله #: "تضعين ثيابك عنده" وف الرواية الأخرى: "فإنك إذا وضعت حمارك لم يرك" هذه الرواية مفسرة 
للأولى» ومعناه لا تخافين من رؤية رجحل إليك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نفقة دون" كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفةء 
والدون: الرديء الحقير. (تكملة فتح الملهم: )٠٠۸/١‏ 


كتاب الطلاق 35 باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


وَعَلَيْهَا ال عد" وسل إِليِهَا: ن لا مسقني نفك وأمَرَها أن ِل إلى أ شري ثم 
ارس إِلَْهَا "أن أ سَرِيكٍ يَأتِيهًا الْمُهَاجِرُونَ الأولُون» فَانطلقي إلى ابن اَم م كوم 0 
َك إا وَصَعْتٍ مارك َم يرك" فالطلفت إل لما مضت دنا ألكَحَها رول الل عله 
سام ن رَد بن حَاركة. 

11 - (ه) حا یی : بن يوب و بن سعِياٍ وان حجر قالوا: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌ 
يون ابن عفر عن مُحَمّدٍ بن عَمْرِوء عَنْ ابي سَلَمَهه عَنْ فَاطلمَة بلت فَيْسِ» ح وَحَدَنَاه 
ایو بكر بن أبي شي دتا محمد ن بطر: حَدئا محمد بن عنرو: 0 پو سَلَمّة عَنْ 
اة بشت فيس قال: : حلت ذلك م فبا كتاياً. قَالَت: كُنْتُ عن رَخْلٍ مِنْ بني مَخْرُومٍ 
طقني الَف اسل إلى أَمْله بتي التفقة وَاقْقَصّوا ليث َغتى حَدِيْثٍ يَحَى إن 
أبي كير عن أبي لَه عير ان في حَدِيثٍ محمد ن عَنرو "لا فوتيتا بتقيىك". 

- () حا خسن بن على اْخلواني” وعد إن حي جريعاً عن يوب أن 
ِْرَاهِيمَ ن سَعْدِ: حَدَئَا أبي عَنْ صَالِح عن ابن شهاپ؛ أن با سَلَمَة بن عبْدِ الرَحْمَنِ بْن 
وف أعيرة ذا اة بت یس أحترثة ألها كانت تخت أبي عرو بن حفص إن اضر 
َطَلَقَهَا جر لاَثِ تَطْلِيقَاتٍ َرَحَمَتْ انها اعت رَسُول اله 25 ر في روجا من 
اء فَأمَرَهَا أن تل إلى ابن م مَکوم الأَعْمى, فأنى مَرْوان أن يُصّدَقَهُ في روج الْمُطَلَقَة 
من بيتهاء وقال عُرْوَة إن اسه لكر ذلك عَلَى فَالِمَة بت فيْس. 

مضه (۷) وَحَدَليه مُحَمَد إن افو حَدَثَنَا حُحَيْنٌ: حا الي عَنْ عقيل عن ابن 
شِهَّابٍ بهذا الإستادء مله م قول عُرُوَة: إن عَاْسَة نكرت ذَلِكَ على فَاطِمَة. 

۲ -(۸) حَدَثَنا إسحاق بر ن راهيم وَعَبْدُ ن حْمَيدٍ - واللقظ لعب - قالاً: خر 


عبد الرَرّاق: حرا مَعْمَدٌ عل ای ن س له زر کی ا ی ا ا و د حل 
قوله کل "لا تسبقيي بنفسك" هو من التعريض بالخطبة» وهو جائر في عدة الوفاةء وكذا عدة البائن بالثلاث» 
وفيه قول ضعيف قي عدة البائن» والصواب الأول هذا الحديث. 
قوله: "كتبت ذلك من فيها كتابً” الكتاب هنا مصدر لكتبت. 


كتاب الطلاق أله باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ان مرو رَج مع علي أن أ ي علب إلى اليس ازس إلى انرأ اة يت يس يتطليقة 
انا تت بن طق ومر لها اْحَارِتَ بن هِشَام عياش بن يي رَبيعَة قا لَه 
والله! ما لَكِ كمََة إلا أن أذ تكوني حاباا کات التي 5 فَدَكرس لَه رُم مان "لا لفق 
لك" تا في لاقل قان لاء فَقَلَت: أيِن؟ ا ا الا قَالَ: "إلى ابن أمّ مکو" 
وکان تی كا ضع انها دة ولا اها لما مضت دنا أن كَحَهًا َكحَهًا الي كل امةن زه 
يَسألْهَا عَنِ الْحَدِيثِ فده به فقال مَروَان: إن م 


0 


أَرْسَل ليها مَرْوَانُ قييصة بْنَ 0 
تَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتٌ إلا ن ارق ساد بِالْعِصْمَةٍ التي وَجَدئا الناس عَلَيِهَاب** فَقَالَتْ فَاظِمَة 
جين لها قول مَرْوَانَ: فيي وَيَتَكُمُ الْقَرْآنُ. قال الله عر وَحَلْ: طلا رجو مِنْ 
بیود تون (الطلاق:١)‏ الآية. قالَت: هَذَا لِمَنْ كانت لَهُ مُرَاحعَة حت فاي مر يَحْدث يَعْدَ الثلاث؟ 
َكيف 7 تَقولُونَ: لا َة لا ذالم تكن حاولا ملم تد 90 

)٩(- ۳‏ وَحَدَلنِيْ 2 بن حَرْب: حَدَئْنَا معي ابرا سيار وَحْصِيْن وَمُِيرَةٌ 

وَأَشْعَت وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بن أبي حَالِدٍ وَدَاوُْ قال داود: حَدَثّنا كُلَهُمْ عن الشخبي قال: 
عت على ةي لس تاها عن قاب رثول الل ل ليد قَلَت: طلقا روا 


قوله: "فاستأذنته في الانتقال فأذن لها" هذا محمول على أنه أذن ها في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحمائها, 
أو حوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى هذا 3 أوائل هذا الباب» وأما لغير حاجة 
فلا يجوز ها دعر والانتقال ولا يجوز نقلهاء قال الله تعالى: إلا رجو من وهن ولا رج إلا 


تفسير الفاحشة في هذه الآية: قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا التشوز وسوء الخلق» وقيل: هو 
البذاءة على أهل زوحهاء وقيل: معتاه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخخرحن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن. 

قوله: "سنأحذ بالعصمة الي وجدنا الناس عليها" هكذا هو في معظم النسخ "بالعصمة" بكسر العين وف بعضها 
"بالقضية" بالقاف والضادء وهذا واضح» ومع الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح. 

قوله: "وبجالد" هو بالحيم وهو ضعيضف» وإئما ذكره مسلم هنا متابعة» والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ستأحد بالعصمة الي وحدنا الناس عليها" العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 
الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه. (تكملة قتح الملهم: )٠٠١/١‏ 


كتاب الطلاق a1۲‏ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


لَه فَقَلَت: فحَاصمة إلى رَسُول الله يل في المنكنى والتفقة قالت: هلم يحمل لي سكتى 
ول قق وري أذ عدي نت ان م کرم 


)٠١( -‏ وحتاه يَحْبَى بن يَحبَى: أثبركا هشیم > عَنْ حُصِيْنٍ وداد وَمَغِيرَة 


سْمَاعِيلَ وأشعث عن الشخبي أنه قال: حلت على فَاطِمَةً بت فيس بعل حَدِيثٍ 


زهير عن هشيم. 

دكن - )١١(‏ حَدَنَنَا یی بن حبيب» حَدَثَنَا الد ؟ بن الْحَارثِ ليمي حا فر 
دنا سا أب اح حدئنا الشنبي قال: حلا على فَايلِمَة نت قيس فَانْحَفئنا يطب ابن 
طاب» وسقشنا سوق ¿ سل الها عن الْمُطَلَقَةِ لان أي َمَد؟ قَالَت: طلَقَبي بعلي ثلاث 
اون لي الت 4 نري أن عد في أَهلي. 

ام (۱۲) حدقا مُحَمَدُ بن ّى وان يَشَارِ قالاً: حدتا عَبْدُ الرَحْمَن بن 
مهدي حَدئنا سيان عن سلَمَة ن هيل عَنْ الشغيي» ؛ عن اة ينت فيس عن الي ل 
في الْمُطَلقَة ثلانا. قال: لب لھا کی ولا ف فقة" 

PY‏ - (۱۳) وَحَدَننِيْ ناا لاريم لحي حبرا يَحَى بن آَمٌ: حا عار 


ل ل ير اسه م 


ابن ريق : أبي إِمسْحَاق» عن الشَعبى؛ عن فاطمّة بنْتٍ قيس قالت: طلقنى رَوْجى لاء فرذت 
بن عن أبي ! 2 عن فاط نټ یس س وجي 


: "أنه طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله و" أي حاصمت وكيله. 

شرح اح اليب قوله: "فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سنت" معن "أتحفتنا" ضيفتناء ورطب ابن طاب 
نوع من الرطب الذي بالمدينة» وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعأء وأما السلت: فبسين مهملة 
مضمومةء ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق» وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة 
ولونه قريب من لون الحنطة؛ وقيل: عكسهء واختلف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة: الصحيح: 
أنه جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعيراً. والثابي: أنه حتطة. والثالث: أنه شعير. وتظهر فائدة الخلاف في 
بيعه بالحنطة أو بالشعير متفاضلء وني ضمه إليهما في لتقام نصاب الزكاة ولي غير ذلك. وقي هذا الحديث 
استحباب الضيافة» واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجالء وإكرام الزائر وإطعامه والله أعلم. 

قوله: "سألتها عن المطلقة ثلاث أين تعتد؟ قالت: طلقي بعلي ثلاث فأذن لي البي يل أن أعتد في أهلي" هذا 
محمول على أنه أحاز لما ذلك لعذر في الانتقال من مسكن الطلاق» كما سبق إيضاحه قريبا. 


کتاب الطلاق 1۲۳ باب المطلقة البائن لا نفقة ها 
يت ابي يلل فقال 'التقلي الى بيت اين عمك عَمْرو بن ام كوم فادّي عندَه. 


e‏ ل س وو 


)۱٤( -‏ وحدتاه محمد بن عَمْرو بن حَبلة: ارتا ابو أَحْمَّدَ: حَدَتَنَا عَمَّارُ بْنْ 


رڙيي عَنْ أبي ِمْحَاقَ قال: كنت مع السود بن يزيد حَالساً في الْمَسْجِدٍ الأَعظّم وَمَعَنَا 
لشي حتت الشذيرا بيت اة لت نسي أن رسو اله 9 ميخمل لها لكك 
ولا ققق ثم اح الأو كفا من حصئ مَحَصِبَهُ بى فقال: وَيْلَكَ! مُحَدَتُ ينل هَذَاه كَالَ 
عُمْر: لآ ترك كاب اله وسنة تيتا يل لقَوْلٍ امْرَأوٍ لآ ذري لَعَلّهَا حَفِظتْ أو لَسِيثْ لَه 
عير ا برجي ا و مس عع" وی 6 و رو ي ت و 
السكتى والتفقة وتلا الآية قال الله ع وَحَل: «إلا تخرجُوهى من بُيُوتِهينَ ولا رج 
لد أن يأ (الطلاق:).** 


6ف عومد 


نفيك 6 دم ب" و مضه ع معد سیر اوت م قوم 
)٠6( -‏ ودنا أَحْمَّدُ بُ عَبْدَةَ الضبي: حَدَنْنَا اپو دَاوْدَ: حَدَتْنَا سليمَان بن مُعَاقِ 


| 


£ نفام مه كسس رس كوبت اس هو لعج e‏ 2م يك ل ا" سمه سس 2 
ابن ابي الحَهُم بن صَحير الْعَدَوي قال: سَمِعْتْ فاطمّة بِنْتَ قيس كتقول: إن زوحها طلقها 
تلن فَلَمْ عل لَهَا رسول الله كله سُكْتى ولا فقة» قالت: قال لي رسول الله كلل "لذا 
كر f RIT TE‏ عل ع le SO AE el o f‏ له 
حلت فاذنيني قاذ فَحَطَبَهًا مُعَاوِيَة وأو جَهم وَأسَامَة بن ر فقال رَسُول الله كل ا 
قوله: "فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم" هكذا وقع هناء وكذا جاء في "صحيح مسلم" في 
آخر الكتاب» وزاد فقال: هو رحل من بي فهر من البطن الذي هي منه. قال القاضي: والمشهرر حلاف هذاء 
وليس هما من بطن واحدء هي من بي محارب بن فهرء وهو من بي عامر بن لؤيء قلت: وهو ابن عمها جازا 
يجتمعان في فهر» واحتلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله» وقيل: غير ذلك. 

ضبط الاسم: قوله: "عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير" هكذا هو في نسخ بلادنا "صخير" بضم الصاد على 
التصغير» وحكي القاضي عن بعض رواقهم أنه "صخر" بفتحها على التكبيرء» والصواب المشهور هو الأول. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن خبرها طني لا تقوم به حجة خلاف كتاب الله وخلاف السنن 


المشهورة» فقول عمر هه من أكبر دلائل الحنفية على أن حبر الواحد لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا 
الزيادة عليه. (تكملة فتح الملهم: )51/١‏ 


كتاب الطلاق o14‏ باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


مُعَاوِيَةٌ فرحل رب لا مال ل وما أبو حَهْمٍ فرحل ضراب النّسَاوه وَلَكْنْ أسَامة ن تدا 


فقالت بيدِهًا هَكَذَا:** أُسَامَةُ! أَسَامَةُ! فَقَالَ لها رَسُولُ الله 4: "طاعَة الله وَطَاعَة رَسُولِه حير 
لَّكِ" قالت: روح فاغتبطت. 


وو توغ o‏ 


١للا-‏ (۱۷) وَحَدَثَيِيْ إِممْحَاقُ بن مَنصور: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَخْمَنء عَنْ سفيان» عَنْ 
بي بكر بن أبي الْجَهُمٍ قال: : عض فَاطِمَة بت فس كقُول: أَرْسَل إِلَيّ رَوْحيء او عرو بْنْ 
حفص إن امير عياض ن أبي ريع يطلاقي: ورل عه َة اصع گنر وَعََْةٍ 
صم شعیں فَقُلت: : أما لي فة إلا ذا9 وَل اند في نيکم قَالَ: لا قالت: ناذا ي 
تابي وات رَسُولَ الله 5ال قال "كم طلقك؟" قلت: ثَلانا. قال "صندق ليس لَك فة 
اندي في بيت اٿن عَمَكِ عرو بن أ مکو فَإِلهُ ضري ابص لقي وبك عند فَإِذا 
الْقَضَت عِدَنُكِ فآؤنيني" قالت: قطني خطاب” مِنْهُمْ مُعَاوَِةُ وا بو الْحَهْم فقال انی ل 


"إن اونة ئرب فی الحا ر واو ر اهم يه ية على الَسَاي - اوضرب السا أو 


ليه 7 ەھ عةام اع س ف 


دن إسْحاق ن تلعثور: حبر ا او عَاصم: حدثنا 
الثوري: حَدَلنِي ابو ب ر ن أبي الْحَهْمٍ قال: دَحَلْتْ أنا وأو سَلَمَّة بْنُ عَبّدِ الرَحْمْنِ عَلَى 


ل (0۸) 7 


قوله ##: "أما معاوية فرحل ترب لا مال له" هو بفتح التاء وكسر الراءء وهو الفقير» قأكده بأنه لا مال له؛ لأن 
الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعاً من كفايته. 

قوله #: "فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده" هكذا هو في جميع النسخ "تلقي" وهي لغة صحيحة» والمشهور لي 
اللغة "تلقين" بالنون. 

المشهور أنه أبو الهم مكثراً. قوله يل: "وأبو الجهيم منه شدة على النساء" هكذا هو في النسخ في هذا الموضع 
"أبو الجهيم" بضم الحيم مصغرء والمشهور أنه بفتحها مكبرء وهو المعروف في باقي الروايات» ولي كتب 
الأنساب وغيرها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقالت بيدها هكذا" يعي أشارت بيدها كراهية ها لأسامة. (تكملة فتح 
لللهم: )511/١‏ 


كتاب الطلاق 335 باب المطلقة البائن لا تفقة فا 


قي فسألناها فقالتة: كل عند أبي عرو بن حفص إن ابرق حرج في 


و رن وساف الْحَدِيتَ بحو حَدِيثِ ابن مهدي وَرَاد: قالتا: روه شرفي الله 
بأبي ريده وَكَرَمَي اله بابي رئد. 

“«الام- (۹) وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ ذ الْعبَرِي» حا أبي» حَدَئَنَا شع حَدنِي 
ایو بَكْر قال: حلت أنا وأو سلَمة على اة ب فيس رسن ان الزتثرء حتت أن 


Û i‏ بات بحو حَدِيثٍ سُفيّان. 
٠ J) - 4‏ وَحَدَنِيْ حَسَنُ بن علي الْحلوًانيً: حدننا یی بن آدَم: حَدَثَنَا حَسَنُ 


ابن صَالِحء عن السّدَي» عن اهي عن فَاطِمّة يلت قيس قَالس: طني وجي تلا فَلَمْ 


يَخقل لي رول لل IS‏ 


0 - » وَحَدَتنَا أبو كُرَيْب: حَدَتنَا أبو أُسَامَفَ عَنْ مشام: حَدَنِي أبي قال: 


روچ يى إن ب عي سويد بن الَْاص* * بنت بد لخن بن لكي عله مرها من عي 
عاب ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عرو فقاو إن فاطمة قا ترّضنا. قال رو يت عائشة انها 


قوها: "فشرفن الله بأبي زيد وكرمي بأبي زيد" هكذا هو في بعض النسخ "بأبي زيد" في الموضعين على أنه كنيق 
وني بعضها "بابن زيد" بالنون في الموضعين» وادعى القاضي أا رواية الأكثرين: وكلاهما صحيح هو أسامة بن 
زید» وكنيته أبو زيدء ويقال: أبو محمد. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها: جواز طلاق الغائب. 

الثانية: جواز الت وكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة: لا نفقة للبائن» وقالت طائفة: لا نفقة ولا سكن. 
الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأحبي في الاستفتاء ونحوه. الخامسة: جواز الخروج من منزل العدة للحاجة. 
السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرحال بحيث لا تقع حلوة محرمة لقوله ب في أم شريك "تلك امرأة 
يغشاها أصحابي". السابعة: جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت عبد الرحمن بن الحكم" امها عمرة» على ما يظهر من شروح 
البخاريء وعبد الرحمن هذا هو أخو مروان بن الحكم» وييى بن سعيد بن العاص كان أبوه أمير المدينة لمعاوية» 
وهو أخبو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق, كذا في فتح الباري. (تكملة فتح اللهم: )٠٠١/١‏ 


كتاب الطلاق ۵۹ باب المطلقة البائن لا نفقة لها 
- (۲۲) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بن الْميْنّى: حَدَثَنَا حفص بن غيّاثٍ: حَدَنْنَا هشام» عَنْ 


امم 


بيه عَنْ فَاطِمَة بت قيس قَالَت: قُلْت: يا رَسول الله! زوحي طلقني تلائ وأحاف أن بحم 


0 


عَلَىَّ. قال: فَأَمرَهَا فقَحَوَلَت. 
الام (۲۳) وَحَدَتنَا مُحَمَّدُ بن المي : حَدَتَنَا محمد بن حعفر: حَدْئَنَا شعبة» عَنْ 


عبد الرَحْمَن بن الْقَاسِ عن أيه عَنْ عَائِسَةَ انها قَالت:** ما لِمَاطِمَة حير أن تذكر هَدَا. 


4" (04 وَحَدَئَْ إِمْحَاقُ بن مَنْصُور: حبرا عَبْدُ الحم عن سفيان» عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن القاس عَنْ أبيه قال: قال غُرْوَة بن الرَبير لعائشة: ألم تر إلى فلآئة نت 


الحكم؟ طَلَقَهَا رَوْحْهَا البتة فَحَرحَت فقالت: يسما متعتاء فقال: ألم سمي إلى قول 
فَاطِمّة؟ فَقالَّت: أَمَا إِنَهُ لا خيْرَ لها في ذكر ذَاكَ. 


= الثامنة: حواز الخطبة على خخطبة غيره إذا لم يحصل للأول إجابة؛ لأنما أحبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما حطبوها. 
التاسعة: جواز ذكر الغائب يما فيه من العيوب الي يكرهها إذا كان للنصيحة؛ ولا يكون حيقذ غيبة محرمة. 
العاشرة: حواز استعمال الحاز لقوله ي: "لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له". 

الحادية عشرة: استحياب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه لقولها قال: انكحي أسامة 
فكرهته ثم قال: انكحي أسامة فنكحته. الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشار تمم وأن عاقبتها 
محمودة. الثالئة عشر: جواز نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوحة والولي؛ لأن فاطمة قرشية» وأسامة مولى. 
الرابعة عشر: الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنساهم. الخامسة عشر: حواز إنكار المفيّ على 
مقت آخر حالف النص أو عمم ما هو خاص؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكن 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال قاطمة من مسكنها لعذر من حوف اقتحامه عليهاء أو لبذاءتها أو نحو ذلك. 

السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» سواء كان المضيف رجلا أو امرأق والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر” تعن أنها تذكر هذا الحديث با يوهم 
أن حكم عدم النفقة والسكئ عام لسائر المبتوتات: مع أنه كان حاصا بما؛ لأا انتقلت من بين زوجها لعذر 
الوحشة أو لاستطالة لساناء وإنما منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا تذكر هذه الأعذار وتعمم 
الحديث. (تكملة قتح الملهم: )117/١‏ 


كتاب الطلاق 320 باب جواز خروج المعتدة البائن... 


[۷ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجهاء في النهار, لحاجتها] 
4 - (0 وَحَدَنَِ مُحَمَدُ بن حاتم بن ميمُون: دتا يَحْبَى بن س سيب عن أن حر 


ح وَحَدَئنا محمد بن رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ الرَرّاق: ابرا ابن حریچ» ح ا هَارُون بن 


عبد اله - لفط لَه -. حلا ححا ن محم . قال: قال لبن خرئج: أ خرن ابو الزيثر أله 
سم حار أن عبد اله يَقَول: طُلْقَتْ حاتي فَأَرَادَتْ أن تحد** تله 58 رَحُلٌّ أن 


وق 


8 ترج فأتت ابي يلل فقال: "بلى. فَحْدَي تَخْلَكِ فنك عَسَى أن تَصَدَقِي او تفلي مَغرُوف". 


۷ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوى عنها زوجهاء في النهارء لحاجتها 

فيه حديث جابر: "قال: طلقت حال فأرادت أن جد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأنت البي يل فقال: بلى 
فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". 

أقوال الأئمة في خروج المعتدة في عدة الطلاق والوفاة من بيتها للحاجة: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة 
بالبائن للحاحة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاحة» 
وكذلك عند هولاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة» ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن: لا تخرج 
ليلاً ولا ممارء”” وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب الثمر بفعل 
ذلك» وتذكير المعروف والبر» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن جد نخلها" جد النحل يجدها بضم الحيم في المضارع جداً وجدادا إذا 
قطع ثمرمهاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. (تكملة فتح الملهم: ١//11؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما أبو حنيفة ينه فتمسك بعموم قوله تعالى: وول مرجت إلا أن نتن 
بِمَحِمَةَ مُبَِتَِك وهذا النهي القطعي صريح في عدم حواز حروج المطلقات حى تنقضي عدن ولم يرد مثل ذلك 
في المتوق عنها زوجهاء والقياس أنها لا تستحق النفقة في عدقاء فيباح لها الخروج في النهار لمعيشتهاء وأما المطلقة 
فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما حديث الباب فخير واحد لا يصح به تخصيص 
الكتاب أو تقبيده؛ ويحتمل أن تكون خالة حابر فقا حتاحة إلى الخرو ج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها 
على نفقة عدتماء وقي أمثانها يجوز لها اروج كما صرح به في الهداية وفتح القدير. (تكملة فتح الملهم: )514/١‏ 


ممع« 


كتاب الطلاق مله باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء... 


41 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرهاء بوضع الحمل] ٍ 


عام يفقم ام 


حَدتَنَا وال أبُو الطاهر: عبرا ا وهب - حَدَنَنِي يولس ن بريد عَنِ ان شهاپ» حَدَنِي 
ن أباهُ كنب إِلَى عُمَرَ بن عد الل بن الأزقم الإطريئء 
میت اها عَنْ ينها وعم فال لها سول 


قدم هقاس بم ماو فم ع ف روو 


بآ عر بن عبد الله إلى عبد اله إن عثبة ميزه أن سييعة أيرثة» 


انها كَانَت حت سَعْدٍ ن حول وَهْرَ في ٣‏ ني عار بن لوي وکَان مِمَنْ شه درا قوفي 


۸ - باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 
ضبط الاسم: فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة» وفتح الباء الموحدة؛ أا وضعت بعد وفاة زوجها بليالء 
فقال البي 5ل: "إن عدقا انقضت وأنما حلت للأزواج". 
أقوال أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل: فأخذ بمذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة 
المتوق عنها يوضع الحمل» حي لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدقاء وحلت في الحال 
للأزواج» هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عياس وسحنون 
المالكي أن عدقا بأقصى الأحلين» وهي أربعة أشهر وعشراء ووضع الحمل» وإلا ما روي عن الشعي والحسن 
وإبراهيم النخعي وحاد أا لا يصح زواحهاٍ حي تطهر من نفاسهاء وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور؛ 
وهو مخصص لعموم قوله تعالى: واد فون نم يَذَرُونَ ازو ا يتين بأَنظْسِهنٌ أَربعة غير وَعَشْرَا 4 
(البقرة: 4 77) ومبين أن قوله تعالى : ولت الخال أجلن أن يَضَعْنَ لين (الطلاق:؟) عام في المطلقة 
والمتوق عنها وأنه على عمومه. 
الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر: وقال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين» وإذا تعارض العمومان 
وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة المنحصص لأربعة أشهر وعشراء وأفا 
محمولة على غير الحامل.** وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنما قالت: فأفتاني البيّ 4 
بأني قد حللت حين وضعت حمليء وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع» فإن احتجوا بقوله: فلما تعلت من 
تفاسهاء أي طهرت منه. فالمواب: أن هذا إخبار عن وقت سؤالماء ولا حجة فيه وإغا الحجة في قول البي 306 - 


5 


** قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الحافظ في الفتح عن ابن مسعود أن آية الطلاق نرلت بعد آية البقرة» يعني 
أكما مخصصة ها فإفا أحرحت منها بعض متناولاتها. (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب الطلاق 30 باب انقضاء عدة المتولى عنها زوجهاء... 


عَنْهَا في حَجَة اوداع وهي حمل فلم لشب" أن وضع حَمْلَهَا بعد وات فَلَمَا تعلخ 
ين اها تحتلا عاب دحل ليها أو الستايل ي بتتكلد* * - َل يڻ يني عبد 
الدار - فقال لَهَا: ما لي اراك مُتَجَمْلَة؟ لَعْلْكِ تَرْحِينَ التکاح إتك وال“ مَا انت باک 


e e‏ 8 مه ف مم 


ى تَر لِك أَربَعَهُ أظهر وحن قات ميعة: َلَمّا قال لي ذَلِكء حَمَعْت علي بي بابي جين 
أَمْسَيْت فَاَئِنِت رَسُول له ا فا عن ذلك؟ قتاني بأني قد حلا ت حن وَضّعْت حَمْلى: 
مر ئي بالتروج إن بدا لي. 

قال ابن شِهَاب: فلا ار باسا أن روج جين وَصَعْس وَإِنْ کائت في ذَمِهَاء غيرَ أن 
اها وها تى تطهر. 
= أا حلت حين وضعت» و لم يعلل بالطهر من النفاس. 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان لها ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغةء 
فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة حلق آدمي» سواء كانت صورة خحفية تختص النساء يمعرفتهاء أم جلية 
يعرفها كل أحد» ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. 
قوله: "كانت تحت سعد بن حولة وهو في بي عامر بن لوي" هكذا هو في النسخ "في ب عامر" بالفاء وهو 
صحيح» ومعناه ونسبه في بي عامرء أي هو منهم. قوله: "فلم تشب" أي ل تمكث. 
ضبط الاسم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" السنابل بفتح السين» وبعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم 
كافين الأولى مفتوحة؛ واسم أب السنابل: عمروء وقيل: حبة بالباء الموحدة» وقيل: بالنون» حكاهما ابن ماكولاء 
وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدارء كذا نسبه ابن الكلبي وابن 
عبد البر» وقيل: في نسبه غير هذا. 


* قوله: ”والله ما أنت بناكح" كان التذكير بتقدير الموصوف مذكراً أي بشخحص ناكح» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلم تنشب" بضم التاء من باب الإفعال أي لم تمكث كثيرا حي وضعت 
حملها. (تكملة فتح الملهم: )570/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" بكافين على وزن جعفر, اسمه حبة» وقيل: عمرو» 
وقيل: عامر» وقيل: أصرم كما في الإصابة» وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكات شاعراء 
وقيل: إنه عاش بعد البي كلد زمنا. وال أعلم. (تكملة فتح الملهم: )571/1١‏ 


كتاب الطلاق o.‏ باب اتقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء... 


تالس قوق 


--(۲) حَدَتنَا محمد بن الْمتنّى لْعترِي: حَدْنَنَا عَبْدُ لهاب قال: سَمِعْتُ يَحْبَى 
ابن سمي أعثيرتي سيان ن يسار أن آنا سلَمَة بْنَّ عبد الحم وَالْنَ عباس معا ند 
أبي ررق ونا دکراب مره لس تند وفاة رها يال قال ابن عباس: عدا ار 
الین ** وال ایو سلَمة: قد حلت فَحَعَلاً ارعان ذلك قال قال أبو هْرَئرة: أنا مع 
اي أعجي ينبي أن ةوا ريا مول ابن عنس إلى ام لم تاها عن ويك اشم 
حرم أن ام سَلمَة فت إن عة ألمي بست بعد وة رؤجها لمال وها كرس 


م (م وَحَدَثنَاهُ محمد بن رمْح: ابرا اللَيّث» ح وحدناه أبو بكر بن أبي شَية 


وَعَمْرو التاقذ» قالاً: حَدنَنا يريد بن هَارُونَء كلهُمًا عن يَحْبَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسْنَاي غَيْرَ 


3 57 2 وعمايس 


قوله: "نفست بعد وفاة زوحها بليال" هو بضم النون على المشهورء وقي لغة بفتحهاء وها لغتان في الولادة؛ 
وقوله: بعد وفاته يليال قيل: إنما شهرء وقيل: حمس وعشرون ليلة» وقيل: دون ذلك والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال ابن عباس !2" قال الحافظ: "ويقال: إنه رجحع عنهء ويقويه أن المنقول 
عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. (تكملة فتح الملهم: )5757/١‏ 


KRY 


كتاب الطلاق 3 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق... 
الك - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق وتحربمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام] 
تش بن نی قال رات عَلَى مالك عَنْ عبد الله ين أبي بي عَنْ 
حميد بن نافع عن يِنَب بت أبي سَلْمَة ة انها ار هلو الأَحَادِيثٌ الشلامة قال: قلت 
:دحل عَلَى 1 حي زوج لتب کک حن وي أَبُومًا أبُو سيان فدعت م حي 


۳ -(۱) وحد 


بطیب فيه طفرَة اوق او ع فدهت مِنْهُ حَارية تم مستا بعارضيهاء ثُمّ قالّت: وه 


الى بقلب يڻ حا ر کي يفت طول ت طول عل ابر "لا جل لامر 
ومن بالله ووم الآحرء جد عَلَى مَيْتٍ فق لأف إل عَلَى روج أربعة ة أشْهرٍ وَعَططرا". 

- باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, وتحربمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
بيان أخذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحدء وهو المنع؛ لأنما 
تمنع الزيتة والطيبء يقال: أحدت الرأة تحد إحداداء وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حداء كذا قال 
الجمهور أنه يقال أحدت وحدتء وقال الأصمعي: لا يقال إلا أحدت رباعياًء ويقال: امرأة حادء ولا يقال: 
حادة» وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه. 
قوله كل "لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على ميت قوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر". 
أقوال الأئمة في وجوب الإحداد على المععدة الكتابية والصغيرة والزوجة الأمة, والمطلقة ثلاثا: فيه دليل على 
وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في الهملة» وإن اختلفوا في تفصيله» فيحب على كل 
معتدة عن وفاة سواء المدحول ها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» 
هذا مذهب الشافعي والجمهور» وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة 
الكتابية» بل يختص بالمسلمة لقوله 55 "لا يحل لامرأة تؤمن بال" فخخصه بالمومنة.** ودليل الحمهور أن المؤمن هو - 


* قوله: "لا يحل لإمرة تؤمن بالله واليوم الآخر” تحد على ميت هو بتقدير أن تعد فاعل لا يحل ومثله في تقادير 
أن قوله تعالى: لْوَمِنْ عَايتِعءِ يُرِيكُم» (الروم:4 ؟) ثم مقتضى أنها لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال 
للإحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال» فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال 
الطيب دفع الشبهة ظاهراً لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينةء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت بالغة مسلمة؛ فأما الصغيرة 
والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبي ثورء وقال الشافعي: يجب على كل زوج وصغيرة أو كبيرة» مسلمة = 


كتاب الطلاق o۲‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوقاق... 


= الذي يستثمر خطاب الشارع» ويتتفع به» وينقاد له فلهذا قيد به. 

وقال أبو حنيفة أيضاً: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمق وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد 
ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهماء ولا على الزوحة الرجعيةء واحتلفوا ف المطلقة ثلاثاً فقال عطاءء وربيعة, 
ومالك؛ والليث» والشافعي» وابن المنذر: لا إحداد عليها. وقال الحكمء وأبو حنيفة» والكوفيون» وأبو ثوره 
وأبو عبيد: عليها الإحدادء وهو قول ضعيف للشافعي. وحكى القاضي قولاً عن الحسن البصري أنه لا يجب 
الإحداد على المطلقة» ولا على المتوق عنهاء وهذا شاذ غريب» ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاثا قوله 
يل "إلا على اميت" فحص الإحداد بالميت بعد تجرعه في غيره. 

قال القاضي: واستفيد وجوب الإحداد في المتوق عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه 
ليس في لفظه ما يدل على الوحوب» ولكن اتفقوا على حمله على الوجحوب مع قوله 5 في الحديث الآخر 
حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه» والله أعلم. 

وأما قوله : أربعة أشهر وعشراًء فالمراد به وعشرة أيام بلياليهاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي 
عن جيى بن أبي كثير والأوزاعي أا أربعة أشهر وعشر ليال؛ وأنها تحل في اليوم العاشرء وعندنا وعند الجمهور 
لا تحل حي تدخل ليلة الحادي عشر» واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أا 
تعتد بالأشهرء أما إذا كانت حاملاً فعدتما بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع العدة حي تضع» سواء قصرت الدة 
أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعدهء وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشرء وإن 
لم تضع الحملء والله أعلم. 

بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة: قال العلماء: والحكمة في وحوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح؛ ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجراً عن 
النكاح؛ لكون الزوج ميتا لا بمنع معتدته من النكاح» ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحيء 
فإنه يستغي بوجوده عن زاجر آخبرء ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوق عنهاء وإن لم تكن مدخولاً ماء = 


= أو ذمية» وفي حديث الباب حجة للحنفية فإنه أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المؤمنة دون 
الكافرة» وزعم الحافظ في الفتح أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم؛ ولكنه لا يصح؛ لكون المفهوم لا حجة 
فيه عند الحنفية» وإنما حصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئون» الأول حرمة الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاثة أيام» والثاني إيجاب الإحداد على الزو ج والخطاب في كلا الأمرين من الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنةء 
فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن خطاهماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب» فإن 
الأصل في الأشياء الإباحة, ولا سيما لغير المكلفين. فإنها استثى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد؛ لأنه لم يرد 
هما حك لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )575/١‏ 


كتاب الطلاق a+‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


.نص اه 


5 لم وما رف ما اعم ل قر اله وو ل مم 

٤ح‏ (۲) قالت زیتب: ثم دخلت على ریب بنت ححش جين ثوفي أَحُومَاء 
فَدَعَسْ بطيب فَمَسّت مئ نم قَالَس: والله! ما لي بالطيب ين حَاجَة غير ألي سمغت 
مثالا ا 3 م لبي م لمرو فرعم رم م رطا مضه 5 و ر 
رَسُولَ الله و يقول» عَلَى الْمْبرِ: "لا يَجل لإمْرَأةٍ َون بالله وليم الآخرء جد عَلَى مَيِتٍ 
قوق تلات إلا على روج أرتعة أظهر وَعَشرا". 

ro iL‏ ر a‏ 3 © ا 26 fe‏ 7 م م 

(0) قات زَيتب: سَمِعْتُ امي أ سَلَمَة تقُول: جَاءَتٍ امرأة إِلَى رَسُول الله ب 
فقالتا: يا رَسُولَ الله! إن اي لوقي عنھا َوْحْهَ وقد اشتكت عَينهَاء ألَْكْحُنُه؟ قل 
لع ”الا o‏ ل وعم مرق بم ارم عام الى مام 1 
رَسُول الله 4: "لأ"** - مركن أو تلان كل ذَلِكَ يُقول: لا -. نَم قال: 'إِنْمَا هي أَربعَة 
- بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في 
الولد إن كان» والعشر احتياطاء وني هذه المدة يتحرك الولد في البطنء قالوا: وم يوكل ذلك إلى أمانة النساء» 
ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت» ولا كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب 
في حكم وجوب العدة والإحداد والله أعلم. 
قوله: "فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هو برفع "لوق" ويرفع غيره» أي دعت بصفرة وهي 
لوق أو غيره والخلوق بفتح الخاء هو طيب مخلوط. 
قوله: "مست بعارضيها" ما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحدادء وف 
هذا الذي فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دوفهاء 
قوها: "وقد اشتكت عينها" هو برفع النون» ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. 
قوها: "أفنكحلها فقال لا" هو بضم الحاء. 
فقه الحديث والتوفيق بين الروايات: ولي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قرله 26: 
"لا تكتحل" دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» سواء احتاحت إليه أم لا. وجاء في الحديث الآحر في 
"الموطأ" وغيره في حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووحه الجمع بين الأحاديث أنها إذا لم تحتج 
إليه لا يحل هاء وإن احتاحت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته بالنهارء 
فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاحة غير حرام» وحديث النهي محمول على عدم الحاحة» وحديث الي 
اشتكت عينها فنهاها حمول على أنه نمي تنزيه» وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما فيه ب عن الاكتحال في حديث الباب فيحتمل أن تكون الضرورة لم تتحقق 
عنده يد إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل ها البرء بغير الكحل. (تكملة فتح الملهم: 0114/١‏ 


كتاب الطلاق ors‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق... 


أشْهرٍ وعم وقد كانت إِحْدَا كن في الْجَاهِلِيَةِ تمي بِالْبعرَةٍ عَلَى راس الحَؤل". 
0 (4) قال حُمَيدُ: فَقْلْتُْ لِرَينبَ: وما نبي بعر على 7 اس الْحَول؟ فقالت رينب: 
كانت الْمَرام دا وي عَنْهَا رَوْحْهَا دلت حفشأُ وَلِسَثْ شر د ابه 3 تسن طيباً ولا 


شی حتى مر بها سک م ؤتى بالق جار اؤ شاق أو یی فض به لما قف بشي إلا 
مات م تحزاج** معط عر امي بهد كم يرابح بعد ما شات من عليب أو يرو 


= وقد اختلف العلماء قي اكتحال الحدة. فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه: يحوز 
إذا حافت على عينها بكحل لا طيب فيه» وجوزه بعضهم عند الحاحة وإن کان فيه طيبء ومذهبنا جوازه ليلا 
عند الحاجة مما لا طيب فيه. 

قوله لك: "إا هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن ف الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" معناه: 
لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإها مدة قليلة» وقد حففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد 
أن كانت سنة. 

دليل نسخ آية متاعا إلى الحول: وقي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة اللذكور في سورة البقرة في الآية الثانية. 
وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معتاه أا رمت بالعدة» وحرجحت 
منها كانفصانها من هذه البعرة» ورميها بما. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من 
الاعتداد سنةء ولبسها شر ثيابما ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما 


يهون الرمي بالبعرة. 
شرج الغريب: قوله: "دحلت حفشً" هو بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة أي بيتا صغيراً 
حقيراً قريب السمك. 


قوله: "ثم توتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به" هكذا هو في جميع النسخ "فتفتض" بالفاء والضادء قال ابن 
قتيبة: سألت الحجازيين عن معين الاقتضاض فذكروا أن المعندة كانت لا تسل > ولا تمس ماء» ولا تقلم ظفراً ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتضء أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به» وقال مالك: معناه تمسح به حلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره»= 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فتعطى بعرة فترمي ما" قال الحافظ: احتلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشارة إلى أا رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه كان عندها مزلة البعرة الي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على 
سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. (تكملة فتح الملهم: ۲۲۹-۲۲۸/۱) 


كتاب الطلاق o10‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق.... 


باب 8 وا محتڈ نن الل دنا مُحَمَدُ بن حثقر: حا شه عر خمد اه 
ان ثاقع قال: ت سَمِعْتُ رتب م ا فق وقي حَمِيمٌ لام حيبق دعسا فر 


فَمَسَحَيهُ راتت وكات إتمًا ١‏ أمتقع هذا لأني سَمِعْتُ رَسُول الله يل يقول: "لا جل لامر 
ومن بالل ايوم الآ أن جد فرق تا إلا على زاج أَربعَة أشهْر وعشرا". 


ةك - ( رحد زيب عر مهه عن رنب روح اقبي يه أا عن مرق من بض 


زواج التبي عل 


لسفسي (YY)‏ وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بن المتنى: حَدَثَنَا مُحَمّدُ مُحَمَدُ بن حَعْقر: حا سف عن 


مد ی اني قال سَمِعْتُ زيب بِنْتَ ام سَلمّة ُحَدثْ عن أَمّهَا أن اثرأة وي روه 
فَحَافُوا عَلَى عيْنهاء فأتوًا النبي يلل فَاسْتَأدلُوةُ في لكل قال رَسول الله يلة: "قد كانت 


إحَدَاكُنّ کون في شرب في ليها = أذ في شر لابه فى ًا - حول فإِذَام** 


نا افلا ربع أَشهرٍ وعشرا؟". 


- (م) وَحَدَتَنَا عْبَيْدُ الله ن مُعَاذِ:ِ حدا أبي: حَدَئَنَا شغبة عن حُمَيْدٍ بن 


تي لحرن ي حَدِيثِ أ سَلَمّة في الكُحْلٍء وَحَدِيثٍ ام سَلّمةَ وأَعْرَى مِنْ 
زواج التبي يلك غَيْرَ ا لم تُسّمْهَا رتب تخر حَدِيثِ مُحَمّدِ بن حطفر. 


اما سام وس ور 


ا ره مقر برك أبي شَية وَعَمْرُو التَاقدُ قالاً: حَدنَنَا يزيد بن هَارُونَ: 


- وقيل: معناه تمسح به ثم تفتضء أي تغتسلء والاقتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء» وإزالة الوسخ حي 
تصير بيضاء نقية كالفضة؛ وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيهاً ها بالفضة في نقائها وبياضهاء 
وذكر اهروي أن الأزهري قال: رواه الشافعي 'تَقيِص" بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأحوذ من القبص 
وهو القبض بأطراف الأصابع. قوله: "توفي حميم لأم حبيبة" أي قريب. 

قوله يل: "ني شر أحلاسها" هو بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثياهاء 
كما قال في الرواية الأحرى» وهو مأحوذ من حلس البعير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا مر كلب رمت" ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» 
سواء طال زمن انتظار مروره أو قصرء وبه حزم بعض الشراح. (تكملة فتح الملهم: ۲۲۹/۱) 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة,... 


به كران أن امراة أت رَسُولَ الله ¥ فذكرت 5 أن اة لها وقي عَنْهًا 
رحا اکت عَيهَا هي ريد أن تكْخْلها قال رَسُولَ الله ف "قد كانت إِحْدَاكُنَ 


رمي بِالْبعرَةِ عند رأس الْحَوْل وَِنمَا هِيّ أربعة أشهر وَعَشرا". 

)٠ 5 - ۲‏ حَنا عر الاك وان أي ُتر - واف لمرو -: حا سفيّان بن 
عة عَنْ ټوب ن مُوسّىء عَنْ حُمِيْدٍ ځميد ن اف عن ريب نت أبي سَلَمةَ َاْت: لما ئى م 
ييه ٿيي أب سنه ڪٽ - في الم ال - فرق مسح ب وَراعيهًا وعَارِضيهَا 
وَقَالَت: كنت عن هدا ية سفت الي 5 به يُقَول: "لا جل لان وين باله ووم 


oe 


الآجرء أن جد قوق تلا إلا على ززي رتا جد عله أربعة طهر وعش". 


arse‏ بصو م و عه 


٥ ۱( YY‏ حا یخی أن تی و ف و ان ممع عن الي إن سف ن ؟ ف 
ان صَفية بت أبي عي دات عن حفصتت اؤ عن عة او عن كلما أن رسو ول الله له 
قَال: "لا يحل لارا َون بالله لوم الجر - او ومن بالله وَرَسُولِهِ - ان جد عَلَى مَيْتٍ 
فق تلا نه يا إل على رَوجها". 

لت OD‏ وَحَدَنْنَاه شان بن فروخ: حَدَنَنَا عبْدُ اريز يعني الْنَّ مللِم: حَدَتنَا 
عَبْدُ الله بْنُّ ِيتارء عَنْ تا إسْنَادٍ حَدِيثِ اللَيّثِء مل ررايته. 1 

ro‏ 015 وَحَنه بعس سمهي نحم نن امتى لاع لاب 


. سعد 4+6 


قَال: : سَمِعْتٌ یی بن سَعِيدٍ يَقول: أبنتت 
سَيِعَتْ سيقن حفص لت غم وج الب لك حتت عن الب ك بل حيبت ال وان 


ډیتار» وراد لها جد عله أربعَة أظهرٍ وعشراً". 


سَمِعْتُ تافعاً يدث عَنْ صَفِيّة با 


بنْتِ ابي عَبَئِد؛ أنهًا 


سين لمع سه يه 


3= )6( وحدتتاه ابو الربيع: حَدَتَنَا ما عن ايوب ح وحدئنا ابن لمير: : حدثنا 


ی ل 


أبي: : حَدَنَنا عد الله معأ عَنْ افو عَنْ صَفِيّة بت ابي يڊ عَنْ بَعْضٍ أزواح النبئ ل 


قوله: "نعي أبي سفيان" هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكانها مع تخفيف الياء أي خبر موته. 


اكه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة».. 


(١(۷‏ ودنا یی بن یی واو کر بن أبي شیف وعرر الناقد وزعير بن 


ars se 0 


حَرْبِ -وَاللْفظٌ لِيَحيَى- قال يَحْبَى: ابرا وَقَالَ الآخرون: حَدَئْنَا سفيان ن بن عيينة- عن 
الرَهْرِي» عن عرو عَنْ عَائضَة عن الي كَل قال: "لا جل اراو ومن بال الوم لاخر 
ان تد على ميت فرق ثلث إلا على زَوْجها". 


08 2000 


۸ (15) وَحَدَتنَا حَسَنْ إن ريع تا ان ريس عَنْ شام عَنْ حفصت 
عَنْ أمٌ عَطية** أن رَسُولَ الله كل قَالَ: : "لا جد امراق على میت فوت تلا إلا على روي 


أَربَعة هر وغطراء ولا تيس ل وبا مَصبُوغاً إلا وب عَصْب» ولا نجل ولا تمس طِيبأ 0 
ذا طَهْرت بذة َة ن قط أو أطقار". 

قوله ٌ: "ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب" العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن» 
يصب غزطا ثم يصبغ معصوباً تم تنسج» ومع الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. 
أقوال أهل العلم في عدم جواز لبس الثوب المعصفر المصبوغ للحادة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه 
لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد» قرحص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبيرء 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري» وكره عروة العصبء وأجازه الزهري» وأجاز مالك غليظه» والأصح عند 
أصحابنا تحرعه مطلقاً. وهذا الحديث حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض» 
ومنع بعض متأخري الالكية جيد البيض الذي يترين به» وكذلك جيد السوادء قال أصحابنا: ويجوز كل ما 
صبغ» ولا تقصد منه الزينة» ويجوز لحا لبس الحرير في الأصحء ويحرم حلي الذهب والفضةء وكذلك اللولو وف 
اللولو وجه أنه يجوز. 

شرح الغريب: قوله #: "ولا نمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" "النبذة" بضم النون القطعة 
والشيء اليسرء وأما "القسط" فبضم القاف» ويقال فيه "كُسْتٌ" بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء 
وهو والأظفار نوعان معروفات من البخور» وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيبء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن أم عطية" هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات الصحاية» كانت 
تمرض المرضى وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» ومن أحل ذلك تلقب الغاسلة. (تكملة فتح الملهم: )۲۳١/١‏ 


باب وجوب الإحداد في عدة الوفاق... 


ل سوم موع إلا مه 


ة: حدتنا عبد أ اله بن ير ح ودلا مرو 
ٿا يزيد بن هَارُون» کیا عرشم ذا لشت ر اعد دی طُيْرهَا: ده 
من قلط وأظقار". 


م 


الناقد: حد 


۸(۰ ودي او ابو الربيع الرهراني: حَدَئَنا حَمَادُ: دا ايوب عَنْ حفص 
عن ام عة فت: کنا نی أنا تُحد عَلَى مي فق كلانه إلا على زوج ٠‏ أَرْيعَة أشهر 


وَعَشر وَل es‏ ولا میب ولا لبس وبا مُصبُوغأ وقد رخص للمأة وی طق - إِذا 
اغْعَسَلَسْ إخداتا مِْ مَجيضها - في دة ِن فط وأظقار. 


¥ ف 


كناب اللعان 35 معن اللعان ووجه اختيار اللعان 


٠١[‏ - كتاب اللعان] 
)١( -0‏ حَدَثَنَا یی بن يَحْبَى قال: َرَت على مَالِكِ عَنِ ابن شهاب: أن سهْل 


ان سَعْدٍ السَاعِدِي أُبرة أن عُوئِيرا العَخلاني حَاءَ إلى عَاصِم بن عدي الأئصتاري فَقَالَ لَه 
ارات يا عَاصِوً! لو ان رَخْلاً وحَدَ مع امرأته رحا أَقثلهُ ففْتلُوئه؟ أمْ كيف يَفْعَل؟ فاسأل 
لي عن َلك يا عاصِم! رَسُول الله وله فسَأل عَاصِمٌ رَسُول الله للك فَكَرِة سول الله عل 
مسابل عابم ى كبر عَلَى عَاضِمٍ ما مع ِن سول الله اك لما رع حاص إلى 
هله جَاءَهُ عُوَئِْرٌ فقال: يَا عَاصِمً! مَاذًا قال لَك رَسول الله يلة؟ قال عَاضِمٌ رور : لَمْ تأتبي 


ا ور 


ل فد كرة رول ال ل السالة الى ساف علد قل ومن وللا لا أنهي ى 

عله علھاء اقل عوَدِمِرٌ ی ئی رَسُولَ الله 4# وَسَطَ التاس» فَقَال: ر 
ا ایقتله فتقتلوئة؟ م كيف يَفَْعل؟ فقال رَسول الله كل: "قذ ين 
فيك وَفِي صَاحِبَتَكَ فَاذْمَبْ فَأْتِ يها". 


8 - كباب اللعان 

معنى اللعان ووجه اختيار اللعان على لفظ الغضب مع كوفما في الآية: اللعان والملاعنة والتلاعن؛ ملاعنة الرجل 
امرأته» يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهماء وسمي لعاناً لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذيين» 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضبء وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وقي 
صورة اللعان؛ لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكررعة» وقي صورة اللعان» ولأن حانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دوفاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعافماء ولا ينعكس» وقيل: ممي لعاناً من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لأن كلاً منهما يبعد عن صاحبهء ويحرم التكاح بينهما على التأبيد فلاف المطلق وغيره. 

أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة: واللعان عند جمهور أصحابنا بمين. وقيل: شهادة» وقيل: 
يجين فيها ثبوت شهادة؛ وقيل: عكسه. قال العلماء: وليس من الأبمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا يمين 
في جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم. قال العلماء: وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج» 
وأجمع العلماء على صحة اللعان في الحملةء والله أعلم. واختلف العلماء في تزول آية اللعان» هل هو بسبب عور 
العحلاني أم يسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عوعر العجلاني» واستدل بقوله #4 في الحديث الذي 
ذكره مسلم في الباب أولاً لعوير: "قد أنرل الله فيك وفي صاحبتك". - 


كتاب اللعان or.‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
جرت و کس ی سس بس ر أ للت نس ا درت کر و 
قال سَهْل: فَتَلاعَنَاه ونا مَعَّ الاس عِنْدَ رَسُول الله كك فلَمًا رعا قال عويْمر: كذبْت 
> ا رسُول الله! إن أَمْسَكتهَاء فَطَلْمَهَا تلان فل أن يَأْمْرهُ رُسُول الله ك 


= أول رجل لاعن في الإسلام: وقال جمهور العلماء: سبب نزوها قصة هلال ابن أمية» واستدلوا بالحديث الذي 
ذكره مسلم بعد هذا في قصة هلال؛ قال: وكان أول رجحل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا في 
كتابه "الحاوي": قال الأكثرون: قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلان» قال: والنقل فيهما مشتبه ومختلف. 
وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه "الشامل": قصة هلال تبين أن الآبة نزلت فيه أولاً. 

قال: وأما قوله ينه لعوعر: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس» قلت: ويحتمل أا تزلت فيهما جميعاء فلعلهما سألا في وفتين متقاربين» فنزلت الآية فيهماء 
وسبق هلال باللعان» فيصدق أفا نزلت في ذا وفي ذاك» وأن هلالاً أول من لاعنء والله أعلم. 

قالوا: وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة؛ وممن نقله القاضي عياض عن ابن حرير الطبري. 
قوله: "فكره رسول الله كله المسائل وعاما". 

تأويل كراهة الببي كك المسائل: المراد: كراهة المسائل الي لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو 
مسلمة» أو إشاعة فاحشة» أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في 
أمور الدين» وقد وقع فلا كراهة فيهاء وليس هو المراد في الحديث» وقد كان المسلمون يسألون رسول الله 36 
عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرههاء وما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد 
وم يحتج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات» وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام قي أعراض 
المسلمينء وني الإسلام» ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقاً. وني الحديث الآخر: "أعظم الناس حرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته". 

قوله: "يا رسول الله أرأيت رجلاً وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله غ قد 
فيك ويي صاحبتك فاذهب فأت هاء قال سهل: فتلاعنا" هذا الكلام فيه حذف ومعناه: أنه سأل وقذف 
امرأته وأنكرت الزناء وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعتا. 

قوله: "أيقتل فتقتلونه" معناه إذا وجد رحلاً مع امرأته وتحقق أنه زن ها فان قتله قتلتموه» وان تركه صير على 
عظيم فكيف طريقه؟ 

أقوال أهل العلم في وجوب القصاص على من قتل رجلا وادعى أنه وجده على الزنا بدون الشهود: وقد 
اختلف العلماء فيمن قتل رجلاً وزعم أنه وجده قد زن بامرأته فقال جمهورهم: لا يقبل قوله» بل يلزمه القصاص 
إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزناء = 


كتاب اللعان a1‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


= ويكون القتيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه» وقال بعض أصحابنا: يحب 
على كل من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله» والصواب الأول» وجاء عن بعض السلف 
تصديقه في أنه زن بامرأته وقتله بذلك. 

قوله: "قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كي" فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي» 
وبمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان» فإنه تغليظ بالزمان والمكان والحمع» فأما الزمان فبعد العصرء 
والمكان في أشرف موضع في ذلك البلدء والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم 
مستحبة؟ فيه حلاف عندناء الأصح الاستحباب. 

قوله: "فلما فرغا قال عوكر: كذبت عليهاء يا رسول الله إن أمسكتها" فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله ل 
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وفي الرواية الأحرى: "فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله يلد ففارقها 
عند الي ويد فقال الي ل ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" وف والرواية الأحرى: "أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق 
بينهما" وي رواية: "أن البي اة قال: لا سبيل لك عليها". 

أقوال الأئمة في الفرقة باللعان: احتلف العلماء قي الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة 
بين الزوجين بنفس التلاعن» ويحرم عليه نكاحها على التأبيد هذه الأحاديث» لكن قال الشافعي وبعض المالكية: 
تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على لعان الزوجة. وقال بعض المالكية: تتوقف على لعافها. وقال 
أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا يقضاء القاضي ها بعد التلاعن؛ لقوله: ثم فرق بينهما.** وقال الجمهور: لا تفتقر 
إلى قضاء القاضي لقوله #: "لا سبيل لك عليها". والرواية الأخرى "ففارقها". وقال الليث: لا أثر للعان في 
الفرقة» ولا يحصل به فراق أصلاً. = 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت سن المتلاعنين" قال العيي من الحنفية؛ معناه أن الملاعنة بالوجه 
المذكور صارت سنة لمن بعدهما من المتلاعتين. (تكملة فتح الملهم: ١/78؟)‏ 

** قال في تكملة فح الملهم: وأجاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت ينفس اللعان؛ وما برها 
النبي 5 بوقوع الفرقة. فعبر عنه الراوي بقوله "فرق بينهما" ولكن رده المصاص في أحكام القرآن (۳: ۳۹۹) 
بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجةء فإن نسبة التفريق إلى النبي مُق تقتضي أن تقع الفرقة بفعله» وذلك 
إا يصح على قول الحنفية. 

(إلى أن قال:) ولم أجد للشافعي مك حديثا يدل هذه الصراحة على وقوع الفرقة بلعان الزوج وحده» ولذلك 
قال الإمام أبو بكر الحصاص: "قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج حارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس 
له فيه سلف" وراجع لتفصيل المسألة أحكام القرآن للخحصاص ۳: ۳۹۷ إلى ۳۷۲ وإعلاء الستن .٠١١ 1١١‏ 
(تكملة فتح الملهم: )517-5145/١‏ 


كتاب اللعان arr‏ معتى اللعان ووجه اختيار اللعان 


- () وحدٿيٰ حَرَْلة ن يَحبَى: ارا ان وَطب: أخيرني يُوئس: عن ابن 
شهاپ: أَخبرني سَهْلَ بن سَعْدٍ الأنصّاري؛ أن عُوَييراً الأَنْصَارِيّ مِنْ بني الْعَجْلافء اى 
عَاصِمَ بن عي وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثْلٍ حَدِيثٍ مَالِكِء وَأَْرَجَ في الْحَدِيتِ قوله: وَكَانَ وراه 
ياهَاء بعد نة في لماعتن وراد فيد: قال سَهْلُ: مات حَامِلاً فَكَانَ اها يُذعَى إلى 


مه ثُمّ َرَت الست أنه برها وكرث مِنْهُ ما فَرَض الله لَهًا. 


محمد بن رَافع: حَدَتنَا عبد الرَرَاق: أخبرنا ابن حرَيْج: أَخيَرني 
ان شِهاب عن المتَلاعِِيْنِ وَعنِ الس فيهماء عَنْ حَديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ أي بني سَاعِدَةَ أن 
رجلا من الأنْصّار جَاء إلى التبي 5 فقال: يا رَسُول الله! اريت رحلا وَحَدَ مح امرأته رَخلا؟ 


وذ كر الْحدِيث بقصّتهء وَرَادَ فيه: فَلاَعَنَا في الْمَسْجِدِء وأا شَاهِدٌء وَقال في الْحَدِيث: فَطَلَقَهًا 


عام جم و حَدَتُنًا 


= اختلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب الزوج نفسه بعد ذلك: واحتلف القائلون بتأبيد التحريم 
فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المععن المحرم. وقال مالك والشافعي وغيرهما: 
لا تحل له أبداً لعموم قوله #: "لا سبيل لك عليها" والله أعلم. 

وما قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهو كلام تام مستقل» ثم ابتدأ فقال: هي طالق ثلاثاً تصديقاً 
لقوله قي أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه؛ فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق 
ثلاث فقال له الب : "لا سبيل لك عليه" أي لا ملك لك عليهاء فلا يقع طلاقك: وهذا دليل على أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان» واستدل به أصحابناء على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراماًء وموضع 
الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث» وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف 
الطلاق محلا مل وكا لهء ولا نفوذاء ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث عرماً لأنكر عليه؛» وقال له: 
كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام» والله أعلم. 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: إغا طقها ثلاثاً بعد اللعان؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد 
حصلت الفرقة بنفس اللعان» وهذا فاسدء وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية. وقال محمد بن 
أبي صفرة المالكي: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان» واحتج بطلاق عوعر وبقوله: إن أمسكتهاء وتأوله الجمهور 
كما سبق» والله أعلم. 

وأما قوله: "قال ابن شهاب فكانت سن المتلاعنين" فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق 
بعد اللعان كما سبق. وقال الجمهور: معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. 


كتاب اللعان يفيك معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ع ممصم 


تاثا قل أن يمره رَسول الله كك هَمَارَقَهَا عند التب يفك فقال اي يله: 'ذَاكُمْ التفريق بَيْنَ 


وأما قوله ييل "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" فمعناه عند مالك والشافعي والحمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس 
اللعان بين كل متلاعنين» وقيل: معناه تحريعها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض: واتفق 
علماء الأمصار على أن جحرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد فقال: تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. 
قوله: "و كانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت إلسنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها" فيه حواز 
لعان الحامل» وأنه إذا لاعتها ونقى عنه نسب الحمل انتفى عنه» وأنه يثبت نسبه من الأم ويرئها وترث منه ما 
فرض الله للأم» وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأحوة أو الأحوات» وإن كان 
شيء من ذلك فلها السدس» وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه» وبينه وبين أصحاب الفروض 
من جهة أمه» وهم إخحوته وأخواته من أمه وجداته من أمه» ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولاء كباشرة إعتاقه» فان لم يكن ا موال فهو 
بيت المال» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثورء وقال الحكم وحماد: ترله ورثة أمه» 
وقال آخرون: عصبته عصبة أمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبلء قال أحمد: فإن 
انفردت الأم أحذت جميع ماله بالعصوبة. وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخحذت الجميع لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الردء والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن متصور عن 
الشعبي أن عليا قال قي ابن الملاعنة ترك أحاه وأمه: لأمه الثلث ولأخيه السدس» وما بقي فهو رد عليهما بحساب 
ما ورثاء وقال عبد الله: للأخ السدسء وما بقي فللأم وهي عصبته» وقال زيد: لأمه الثلث ولأحعيه السدسء وما 
بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأحذ الحنفية بقول على والحتابلة بقول ابن مسعود» والشافعية 
والمالكية بقول زيد بن ثابت د 

وإنما رجح الحنفية قول علي ذ؛ لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول بخلاقها إلا بنص مثله» 
والذي روعي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال» 
فلا يترك بما النص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدسء ولا في 
توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم» ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرثء والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن 
يستحق به أقوى أسباب الإرث» وفيما روينا عن الشعي اتفق علي وزيد أن الأم ليست بعصبة لابنها واحتلفا في 
الردء فرد علي ذه على الأم والأخ» وجعله زيد لبيت الال ولكن قول علي ذه أوفق بكتاب الله؛ لأن توريث بيت 
امال مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى: ولو آلأزحام بطم أذ ينخض فى كتنب ا 4 (الأنفال:٥۷)‏ > 


كتاب اللعان ort‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


(٤‏ وخا مُحَمّدُ ن عبد الله ٿن كُمَيْر: حَدَثَنا أبي» ح وَحَدَئَنَا ابو بَكْر بْنْ 
أبي شَيبَة - وَاللَفْظُ لَهُ -: حَدَلََا عبد الله بن مير : حدتا عَبْدْ الْمَلِكِ بن أبي سلَيمَان: عَنْ 


2 


سه قاد 


7 كس ممه م 


سَعِيدٍ بن حي قال: ست عن الْمُتَلاَعِئيْن في رة مُصْعَبٍء فرق بَينَهُمَا؟ قال: فما دَرَيْتْ 
ما أقُول: فَمَضَيْتُ إلى مَنْرلٍ ابن عُمَرَ بمكة قلت للعْلام: استأون لي قال: إِنهُ قائ فَسَمِعَ 


صَوْتِيء قَالَ: ان حُييْر؟ قُلْتُ: نعي قَالَ: اذل فوا ما جَاءَ بك هَذِهِ السّاعَة إلا حَاحَد 


قحلت ادا هو مُفترش” بَرْدْعَةَ** موس ومّادةً حَشوها ليف. قلت: أبَا عبد الرَحْمَن! 
امعان فرق بَنَهُمَا؟ قال: سْبْحَانَ الله!* َعَم إن اول مَنْ سال عَنْ ذَلِكَ فلآن بْنْ فلآ 
قَالَ: یا رَسُولَ الله! أرأيْت ان لو وََدَ أَحَدُنَا امرأئه على فَاحِشَّق كَبْف يَصِنَع؟ إن تكلم تكلم 
بار عَظِيم وان سكت سكت عَلَى مِثْلٍ ذَلِك. 

قال: فسكت اللبئ يك فَلَمْ يُحِبْهُ لما كان بَعْدَ ذَلِكَ أاهُ فقال: إن الذي ساك عَنْهُ قد 
2 ا ا ا ا ل ال ل و 
ابْتلِيتُ به فأثزل الله عر وَجَل هولاءِ الآياتِ في سُورَةٍ التور: «إوآلدينَ يَرَمُونَ أزوجهم» 
(النور:1) لاهن عليه وَوَعْظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَعبرَهُ أن عَدَاب الدَئيًا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآحرّة قال: 
ل وَالَذِي بعك بالْحَيّ! ما كدت عَلَيْهَاه تم دعَاهَا فوَعَظَهَا وَذَكْرَهَا وَأَعْبرَها أن عاب لديا 
قوله: "فتلاعنا في المسجد" فيه استحباب كون اللعان في المسجد» قد سبق بيانه. 
قوله: "فقلت للغلام: استأذن لي قال: إنه قائل فيسمع صوي فقال: ابن حبير قلت: نعم" أما قوله: "إنه قائل" فهو 
من القيلولة؛ وهي النوم نصف النهار» وأما قوله: "ابن جبير" فهر برفع "ابن" وهو استفهام أي أأنت ابن حبير؟ 
قوله: "فوحده مفترشا برذعة" هو بفتح الباء؛ وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه. 
قوله: "ووعظه وذكره وأحبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" وفعل بالمرأة مثل ذلك» فيه أن الإمام يعظ 
المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذية؛ وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. 


* قوله: "قال سبحان الله نعم" كان التسبيح للتعجب من عدم علمه مع شهرة الواقعةء والله تعالى أعلم. 
= وراجع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء السنن (1: 45 ). (تكملة فتح الملهم: 5140-7595/1) 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مفترش برذعة" البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة 
ابن عمر وتواضعه وتقلله من الدنيا. (تكملة فتح الملهم: )5141/١‏ 


كتاب اللعان ora‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


أَهْرَنْ مِنْ عَذَابٍ الآَحرَةء فَالَتْ: لآ وَالَّذِي بك بِالْسَقَّ إلهُ لَكَابٌء بدا يالرّجُل فشهد اربع 
سَهَادَاتٍ بالل ٿه لَمِنَ الصَادقِينَ وَالْحَامِسَة أن َة الله عليه إن كان من الكاذبين كم ّى 


ِالْمَدَةِ فَسَهدت أَرَيَعَ شَهَادَاتٍ بالله إل لَِنَ الْكَلاِِينَه وَالْحمَامِسَة أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان 
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تسم مور 


من الصادِقين» نم فرق بينهما,. 


-٥‏ (ه) وخداته علي بن حجر السَعْدِيٌ: حَدئَنَا عِيسَى بن يُوئس: حا 
عَبْدُ امك بن أبي سُلَيِمَاَ قال: سيعت سَعِيدَ بن حير قال: ست عن الان زَمَنَ 


مق إلا وم رمم 


مُضْعْبٍ ابن الرَييرء فلم أذر ما أقول: أت عَبْدَ الله ن عَم فَقُلْت: رايت المتلاعن فرق 
هما ثم ذكر بعل حَدِيثِ ابن مير. 

7- (1) وَحَدَننَا یحی بن خی وأو کر إن أبى شنت وَُعيُْبنُ حب - واللفط 
ِيَحْتَى- قال ی: أخبراء وقال الآحَرَانِ: حدتا - سفیان بن عي عَنْ عرو عَنْ سعد 
3 فده شاابه اسم n‏ مرج و و 00 3 
ابن حه عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله 5 للمتلاعتين: حِسَابكُمًا عَلَى الل أَحَدُكُمًا 
كاذب لا سیل لَك علَيْها" قال: يا رَسُولَ الله مَالِي؟** قَالَ: "لا مَالَ لت إن كنت صَدَقْتَ 
عَلَيْهَا فهو با اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فزجهاء وإن كُنت كَدَبْت عَلَيْها داك أبْعَدُ لَك مِنْها" قال زعي 
قوله: "فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إلى آخره" فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كان» ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء 
بالزوج؛ ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعافاء وصححه أبو حنيفة وطائفة. 
قوله: "فشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" هذه ألفاظ 
اللعان» وهي مجمع عليها. 
قوله يه للمتلاعنين "حسابكما على الله أحدكما كاذب" قال القاضي: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما 
من اللعان» والمراد بيان أنه يلزع الكاذب التوبة؛ قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيراً هما منه» قال: 
والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "يا رسول الله مالي"؟ يعن أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقا؟ هل يرد 
إلي؟. (تكملة فتح الملهم: )51414/١‏ 


كتاب اللعان عه معنى اللعات ووجه اختيار اللعات 


في روايته: قال: حا فيان عَنْ عَطْرِو سَمِحَ سيد ِن حير يقول: سَمِعْتُ ابن عُمرَ يُقُول: 
قال رَسول الله کل 

4Y‏ (1) وَحَدَي أو البيع الَهرائي: دنا حمَاد عن ايوب عن" سَعِيدٍ إن حب 
عن اٿن عُمَرَ قال: فرق رَسول الله ل بين اوي“ بي الْعَجْلانِ وَقَالَ: "لله يلم أن 
أَحَدْ حَدَكُمَا كَاذبٌ» فَهَلْ مِنْكُمَا نَائثُ؟". 

(A) =TYEA‏ حَدنناه ان أبي عَم حا سانا عن وب يع مهد إن مر قال: 
سات ابن عُمَرَ عن اللعَان؟ فَذَكْرٌ عن ابي لا مله 

۹-- (9) وحدثنا ابو غَسَانَ يني ونح بل الى وان بقار - وَاللقظ 


ِلْمِسْمَعِيَ وان الى - قَالُوا: حَدَثَنَا معاد وَهُوَ ابن شام قال: حَدَنِي بي عَنَّ كاه عَنْ 
عرق عن سعيد ي سيد ن حبر قال: لم يرق مُصْعَبُ بن الْمُمَلاعبَيْنِء قال سَعِيدٌ: فَذَكرت ذلك 


عبد الله ن عَم فقال: فرق تبي الله 5 بَيْنَ أَحَوَيْ بني الْمَجْلان. 


- الرد على النحاة: قال: وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي» وعلى من قال 
منهم: لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحدء وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف» ووقعت 
موقع واحد» وقد أجازه البردء ويؤيده قوله تعالى: هده أُحَدِهِرَك* (النور: 1) وقي هذا الحديث أن الخصمين 
المتكاذيين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإهام. قوله: "يا رسول الله مالي قال: لا مال لك 
إن كنت صدقت عليه» فهو عا استحلنت من فرجها وإن كنت كذبت عليه فذاك أبعد لك منها". 

فقه الحديث: في هذا دليل على استقرار المهر بالدحول؛ وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدحول بماء والمسألتان مجمع 
عليهماء وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. 


* قوله: "بين أخوى بين العجلان" أي بين الرحل والمرأة منهم وتسميتهما أحوى بن العجلان لتغليب الذكر 
على الأنثى» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعحب ما وقع للقاضي مع رامت و حلت 
فإن الذي قاله النحاة إنما هو في "أحد" الي للعموم نحو "ما في الدار من أحد" وأما "أحد" عن "واحد" فلا 
حلاف في استعماها في الإثبات» نحو "قل هو الله أحد" ونحو: "فشهادة أحدهم" ونحو: "أحدكما كاذب" كذا 
في فتح الباري» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. (تكملة فتح الملهم: )5141/١‏ 


كتاب اللعان ory‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


o:‏ له ۰ وَحَدَنَنَا سويد ن منصور وة ِن سويد قال حَدََنَا مالك ح وَحَدَنَي 
يَحَّى بن بی - وَاللَفْظُ له - قَالَ: قلت لِمَالِك: حك تاف عن ائ عم أن رجلا لعن 
نأ على عفد وول اذ ل رق رول اذ م ولحو لْحَى الول بأنّه؟ قَال: : عم 


ED 


TY‏ له وَحَمَْنا ب کر بن أبي شيية: حَدَنَنا اا ا ح وَحَدَنَنا ابن مير 
حَدَتَنَا أبي قالاً: گا عد اله عن اف عن عن ابن عُمَرَ قَال: لأعَنَ * رول الله و يْنَ رل 
من السار وَامَََْ وفرق هما 

۲--(۱۲) وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بن الْمتنى وَعْبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ قَالاً: حدلنا يى وَهْوَ 
الْمَطَان عن عبد الله بهذا الإستاد. 

+هم- (18) حلتا هير ن خرب وغلمان بن أبي شي وإسحاق ن راهيم - 
راللفظ يمير - قال إسحاق: أعتبركاء رال الآخران: حك خد اتا حير عن الأغمشء عن رايم 
عن عَلْقَمَكَ عن عَبْد الله قال إت لو جُلْعَةٍ في الْمَسْجِبٍ ! إِذْ حَاءَ رَحُلُ** يِن الأنصّارٍ 
َقَالَ: لَوْ اَن رحلا وَحَدَ مع امرأته رحلا كلم حَلدثُمُوةُ أذ كل ُو وان کت سكت 
عَلَى عَيْظِ واله! لأسا عله رسول الله كلل. 

لما کان من الْمَدِ ایی رَسُولَ الله يل فسا فقال: لَوْ ن رلا وَحَدَ مع مرا 
کلم حدمو أ ل شوہ او کت سكت عَلَى غَيْظِ. فقال: "اللّهُمًا افق" وَحَمَل 
یش فرت ايه العان: ودين يرون روجهم ولد يكن هم دا إل اسهم (النور:”)؛ 
م الكناث» الي په َلك لحل من تن الناس» اء ُو وائرائة إلى رَسُول اله ا عتا 


قوله يل "اللهم افتح" معناه بين لنا الحكم في هذا. 
* قوله: "لاعن رسول الله 4#" أي أمر بالملاعنة. 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رحل من الأنصار" كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا 


السهارنفوري ق البذل أنه عوجر العجلان والأظهر عندي أنه هلال بن أمية؛ لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال. (تكملة فتح الملهم: )۲٤۷/١‏ 


كتاب اللعان لمعه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


فش سهد اَل رح شَهَادَاتٍ بالل إِنهُ لَمِن الصَاوِقِينَ نم عن الْسَامِسَة أن ا َة الله عليه إن کان 
بِنَ الْكَاذِيينَ فدهب لمن فقال لها ابي ول "مه" فأبت فَلعَنَتْء لما أَذْيرًا قال: 'لعَلّهًا 


E‏ مما امه 
أن ٽجيءَ به اسو جَعْداً" فَجَاءَتْ به امود حعْداً. 


:”ا - )4( وداه إِسْحَاقُ بن ِبرَاهِيم: حبرا عیسّی بن يوئس» اح ودا 
ايو بكر بن ابي شَيبة: 4 حَدَتنَا عة بن لمان جيِيعاً عن الأَعْمَشء بهذا الإسْنَادِ تحوهُ. 


-Voo‏ - (ه لم وَحَدَنَنَا محمد بن الْمَثثر : حَدَتَنا عَبْدُ الأعلى: حَدَتَنَا هشام عَنْ مُحَمَّدٍ 

i‏ سام 3 0 0 جك mf o‏ 2ت م 

قال: سات اتس ب مالك - وأنا أَرَى أن عِنْدَهُ مه عِلْماً -. فَقَالَ: إن هلال بن ميه ذف 
امْرأَة** شري بن سَحْمّاب وکان احا راء بن مَالِكِ** لاه وَكَانَ اول رَجُل* أَعَنَ في 


الإمثلام» َالَ: فَلاَعَنَهَاء كال رول الله : "أبصيروماء قان ڪاٽ په أ سط فضي 
لْميتئن فَهْوَ ِهلل بن اميت وَإِنْ جات به حل حَنْداً حَنْشَ الاين فَهْرَ لِشَرِيكِ إن 


سَحْمَاء" قال بْب أنه حامس به ْح حَعْداً حَمْشَ السّاقين. 


ضبط الاسم: قوله: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء" هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة 
مهملتين وبالمد» وشريك هذا صحابي بلوي» حليف الأنصارء قال القاضي: وقول من قال: إنه يهودي باطل. 
قوله: "وكان أول رحل لاعن في الإسلام" سبق بيانه في أول هذا الباب. 

قوله ييل: "لعلها أن تميء به أسود جعدا" وفي الرواية الأخرى: "فإن جاءت به سبطاً قضيء العينين فهو لملال: 
وإن جاءت به أكحل جعداً حمْش الساقين فهو لشريك". 

شرح الغريب: : أما الحعد: فبفتح الحيم وإسكان العين. قال الهروي: الجعد: في صفات الرجال يكون مدحاً 
ويكون ذماًء فإذا كان مدحا فله معنيان: أحدهما: أن يكون معصوب الخلق» شديد الأسر. والثاني: أن يكون 
شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد = 


* قوله: "فكان أول رحل لاعن في الإسلام" قيل: إن آية اللعان نرلت بسببه؛ وقد تقدم أنها نزلت بسبب عوعر 
العحلان» فيحتمل أن القضيتين متقاريتان زمانا ففزلت بسببهما معأ والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بشريك بن سحماء" بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» وهي أمهء واسم 
أبيه عبدة بن مغيث. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: فلعل شريكا كان أحاه من الرضاعة. (تكملة فتح الملهم: )٠٠٠١/١‏ 


كتاب اللعان er4‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 

كملا رك وخا محمد بن رح إن المهاجر وَعِيسَى بن حَمَّادٍ الْمِصّرِيانٍ - 
الفط لان زنع - قلا ابرا الث عَنْ حى بن م سَعِي عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن الْقَاسِم 
عَن اقام بن مُحَمَدِ عن ا ابن عباس انه قال: ور لاضن عند رول الله ك قال عَاصِم 
ابن عَڍي في يك قول م امرف فاه رَحُلَّ من قومه يکو له أله وَحَدَ مع أهَلِهِ 
رحلا فقال عَاصِمٌ: ما ايت بهذا إلا لقي قد ب به إِلَى رَسُول الله كلل ابره الذي 
وَحَدَ عله امراف ركان ذلك الرخل مر يل اللخ سبط الشعرء وكان الّذِي اذَعَى 
له آله وَحَدَ عِنْدَ اَهَل حَذلاًء آد كثيرَ کثبر اللَحْم فقال سول ا 4 "اللَهُما بين" فَوَضَّعَتْ 


شبيهاً بالرجُلٍ لَذِي ذَكْرَ رَوْحُهَا أنه وَجَدَهُ عِنْدَهَاء فَلأَعَنَ رَسُولُ الله يل 5 قال 


ر 


رل لان عباس في الْمَخْلِس: اهي التي فال رَسُول اله ة: "لَوْ رَحَمْتْ أحدا بغر َة 


or 


رَحَمْتْ هَذِه؟" َقَالَ ان بّاسٍ: لآ بلك امْرَأةٌ كانت تُظْهرٌ في الإمثلام السوءَ. 


ووو 


ا 5 3 ر 
اام )¥( و ديه خمد بن يوسف الأزدي: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن أب بي أويس: 


ڪائي ملت ئي ٿن ل ڪن تخي حي ڪه اوخت أن قاسم عي اسع ن 


= والآخر: البخيل» يقال: جعد الأصابع وجعد اليدين أي جخیل. 

وأما السبط: فبكسر الباء وإسكاما وهو الشعر المسترسل. وأما مش الساقين: فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم 
ساكنة ثم شين معحمة أي رقيقهماء والحموشة: الدقة. وأما قضيء العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل وهو 
بالضاد المعجمة؛ ومعناه: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

قوله: "و كان حدلا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق. 

قوله يف: "لو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه" وفسرها ابن عباس بأنما امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال رجحل لابن عباس" هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهادء كما 
سيأتي من طريق أبي الزناد عند المصنف. (تكملة فتح الملهم: ١/81؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قططا" بفتح الطائين» وفيل: بكسر الأولى» ضفة مبالغة للجعد» يع شديد 
الجعودة والتقبض كشعر السودان» كذا في مجمع اليحار. (تكملة فتح الملهم: )5014/١‏ 


كتاب اللعان ot‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


مم 


تا عَمْرُو الثَاقِدٌ وان ع أبي عُمَرَ - وَاللفْظُ لِعمْرِو - قَالاً: دشا 
سفیان بن عَيَيئقَ عر أ أبي لزنا عَنٍ الْقاسِم بن مُحَمَدٍ قال: قال عبد لله بن شداو: وَذْكرَ 
اتان عند ابن عَباسء َقَالَ اب شَدَاوٍ: أَهُمَا تا الان قال التبي 3#5: "لو كنت رَاجماً أحداً 


0 (A) ما‎ 


و لرَحسهَ؟" قال ابن عباس لاء تلك امرأة أغلتت. قال ابن بي عْمَرَ في روايته عن 


ەو 


الاسم بن مُحَمَه: قَال: سيعت ابن عباس. 


د سوم مهام 


~FYo۹4‏ )9( حا َة ن سَعِيد: دتا عبد اريز يني الدَرَاوَرْدِي عن سُهَئِلِ 
ن أي عَنْ أبي هْرَيْرةَ أن سد ِن َه الأنصارِي فال: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ الرحل يجدٌ 
مع امراته رحلا أيَقثلَهُ؟ قال سول الله كل "لا" قال سَعْدُ: بلى, واي أَكْرَمَكَ بالْحَقّ 


فَقَالَ رَسُولُ الله ک: "ثرا إلى م قول سيّدكه". 


سهیْلء عن أبيف عن ابي هُرَيرَة أن سَعْدَ بن عُبَادَة قال: يا رَسُولَ الله! إن وَحَدْتْ مَمَّ امرأتي 


رحلا انهل نی آتي اربع شهّدَاء؟ قال "تعد" 

)0١( ١‏ حا أبو بک ن ي : خَتقا ال ن مشلم عن متا نن 

قال: قال سَعْدُ بن عُبَادَةَ: يا رَسُولَ الله 144 ل 
قال: 


بلال» حَدَنِي سيل عن بيه عن أبي هري 


ع مه م مه 


وَحَدْتْ مَعَ أَهْلِي رَخْلاً لم أَمْسّهُ حَتَى آي رة شهدا قال رول الله يل "لعج" 


= وف رواية: "ها امرأة أعلنت" معن الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة» ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف» 
ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

قوله: "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرحل يجد مع امرأته رحلاً أيقتله؟ قال رسول الله لك لاه 
قال سعد: بلى» والذي أكرمك بالحق» فقال رسول الله كله اسمعوا إلى ما يقول سيدكم" وفي الرواية الأخرى: 
"كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاحله بالسيف" قال الماوردي وغيره: ليس قوله هو ردا لقول البي 5ل 
ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره يلد وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته» 
واستيلاء الغضب عليه» فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً. 

معنى السيّد: وأما السيد فقال ابن الأتباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخرء قالوا: والسيد أيضاً ا لحي 
وهو أيضاً حسن الخلق» وهو أيضاً الرئيس؛ ومعين الحديث: تعجبوا من قول سيدكم. 


كتاب اللعان 6ه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


كلا واي يَعنَكَ بِالْحَوًا إن كُنْت لأعَاجِلُهُ بالسَيِفٍ قَبْلَ ذلك قال رَسُول الله كلك: 
"امه سْمَعُوا ئی ما قول سیک إل لعو وأنا أغيرُ من وال عير متي" 

۲ (00) حدلييٰ عيذ الله إن عُمَرَ القواريري يل فيل بن ن حسَيْنٍ 
لحري - وَلَقُْ لأبي كال - قَالا: حلا بو وال عن عبد اذ بن عُمَيْرِه عن وراو - 
كات الْمْفرَةِ -» عَن الْمُغِرَةٍ بن شعبة قَال: قال سَعْدُ بْنْ عَبادةَ: و رامت رخ تع ري 
لَصَرَييُهُ بالسَينٍ غَيْرُ مضه مح عن م ديك رسو ا بء فقال: اعون من غَيْرَةِ سَعْدِ؟ 
واا لأا غير مه وَل غير تيء مِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حرم الْْوَاحِشَ ما طهر نها وما يَطَنَ وَل 


شخْص** غير من ال ولا شَخْصّ أحب** إل عدر من الله من أل ذلك بعت الله الْمُرْسَلِينَ 


شرح الغريب وتأويل غيرة الله تعالى: قوله: "لضربته بالسيف غير مصفح" هو بكسر الفاء أي غير ضارب 
بصفح السيف» وهو حانبه بل أضربه بحده. 

قوله 3#: "إنه لغيور وأنا أغير منه" وف الرواية الأعرى: "والله أغير مينء من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن" قال العلماء: الغيرة يفت بفتح الغين وأصلها المنع» والرحل غيور على أهله أي عنعهم من التعلق بأجني 
بنظر أو حديث أو غير رلو صفة مال فأ يك با سعدا غيور» وأنه أغير منه» وأن الله أغير. منه يي وأنه 
من أجل ذلك حرم الفواحش» فهذا تفسير لمعن غيرة الله تعالى» أي أنها منعه سبحانه وتعالى الناس من القواحش» 
لكن الغيرة في حق الناس يقارفها تغير حال الإنسان وانرعاحه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. 

قوله #: "لا شخص أغير من الله تعالى" أي لا أحدء وإما قال: "لا شخمص" استعارة» وقيل: معناه لا ينبغي 
لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه» فينبغي أن يتأدب الإنسان .ععاملته سبحانه وتعالى 
لعباده. فإنه لا يعاللبهم بالعقوبة» بل حذرهم وأنذرهم» وكرر ذلك عليهم وأمهلهم» فكذا ينبغي للعبد أن لا ييادر 
بالقتل وغيره في غير موضعهء فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة» مع أنه لو عاجلهم كان عدلاً منه سبحانه وتعالى. 
قوله ول: "ولا شحص أحب إليه العذر من الله تعالى» من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين» ولا 
شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الحنة" معين الأول: ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا شخص أغير من الله" الشخمص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخخص هذا 
التفسير محال على الله سبحانه؛ فالمراد: لا أحد» كذا حققه الأبي. (تكملة فتح اللهم: )٠١۸/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحب إليه العذر" هو برفع "أحب" خير مقدم لقوله "العذر" وخير "لا" 
محذوف» والتقدير: لا أحد موحودء وبفتح "أحب" صفة لقوله "شخص" و"العذر" فاعلف وخير "لا" محذوف. 


(تكملة فتح الملهم: )٠١۸/١‏ 


كتاب اللعان of‏ معني اللعان ووجه اختيار اللعان 


ا 


مُبَشَرِينَ ومْذِرين ولا شخخص أحَب َه الْمِذحَة م اله من أجل ذلك وَعَدَ الله اْكلة". 


۳“ (۲۳) وتاه أبُو کر بن أ بي شيية: : حَدَتَنَا خسن بن عل عن اده عَنْ 
عَبْدِ الْمَلكِ بن عْميْرِء بهذا الإساد مل وقال: : عير میچ ولم يَقل: عله 
4- (14) وَحَدَتنا فة بن سَعِيدٍ وَأَبُو ٣‏ بن أبي شَية عرو التاقد وَرُعَيْرُ بن 


o 


حَزْب - وَاللَفْظ لِقتييَة - قاوا: دا سلا أن يه عن لخر عن سهد ني لشب 


عَنْ أبي هرر قال: جَاءَ رب ** مِنْ يني اة إلى التبيّ 55 إن امْرَأنِي ولَدَت غلاماً 
اسو فَقَالَ التي يل "هل لَك من إبل؟" قال: "عم قَالَ: "فما اوائ" قال: حم قال: 


"هَل فيها من أؤرق؟" قَال: ك فيهًا لَورقاء قَالَ: "قَأنَى ااا ذَا؟" قَال: عَسَى أن يَكُون ترَعَهُ 
عرق قال: "وَهَذَا عَسَى أن کون رع عِرْق". 
٥‏ - (16) وَحَد نا إسْحَاقُ إن يرام محمد ن رافع وعد إن حُمَيد - قال ابن 


رافع: حَدَتَناء وقال الآعترَان: احيرا - عَبْدُ الرَرًاق: ارا َعم ح وتنا ان رَافع: حا 
اين أبي فُدَيْكِ: ابرا ابن أبي ذَنْب» جمِيعاً عن الرطْرِي بهذا الإسْناه تخو حَدِيتِ اين غَييهَه 


عير أن في حَدِيثِ مَعْمَر: فقال: يا رَسُولَ الله! وَلَدتِ امْراتي غلاماً سرت وهو جيل يعض 
معنى الإعذار: فالعذر هنا معن الإعذار والإنذار» قبل أحذهم بالعقوبة؛ وهذا بعث المرسلين» كما قال سبحانه 
وتعالى: لوَمًا كا مُعَذِيِينَ حى تبعت رَسُولاً (الإسراء:0١)‏ والمدحة بكسر الميمه وهو المدح بفتح الميم فإذا 
ثبتت الهاء كسرت اليم وإذا حذفت فتحت» ومع من أجل ذلك وعد الجتة: أنه لما وعدها ورغب فيها كثر 
سؤال العباد إياها منه» والثناء عليه» والله أعلم. 

قوله: "إن امرأي ولدت غلاماً أسود فقال البي يل هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: فما ألوافها؟ قال: حم 
قال: "هل فيها من أو 


"؟ قال: إن فيها لورقاء قال: فأى أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رجل من بن فزارة" وسيأتي في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياء وقد ذكر 
الحافظ في الفتح أن امه ضمضم بن قتادة, أحرج حديثه عبد الغئي بن سعيد في المبهمات من طريق قطبة بنت 
عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها أن ضمضم بن قنادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل؛ فشكى إلى 
البي كل (تكملة فتح الملهم: )559/١‏ 


كتاب اللعان a4‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


باد بني وراد في آجر الْحَِيثٍ - قال -: ولم برص لَهُ في الانتفاء مه 
۹ (50) وَحَدَئْنَي ؛ أبُو الطاهر وَحَرْمَلة بن يَحْبَى - وَاللفْظٌ لِحَرْمْلَة س قالاً: 


ا ref‏ عدم عام 2 5 َه 


ارا اين وَطب: أعرني بوس عَنِ ابن شِهاب» عن أي ليختن عن 
ایی رَسُول الله ی فقال: ا رَسُولَ الله! إن ارتي لدت غلاماً اسو 

5 لي انکر فقال که النبي : "ل للك ِن ابل" قال: ت قال: "ما أَلْوَائَهًا؟" قال: 5 
َال "هَل فيهًا من أُؤْرّق؟" قَالَ: عي قال رَسُولَ الله يف: "قأنى هُ؟" قَالَ: لعل يا رَسُولَ 
لله! کون تَرَعَهُ عرق لَه فال لَهُ رُسُولَ الله #لله: قن لله کد بنا ع 1 " 

د | مُحَمَدُ إن رافع: حَدلَنَا حُحَنٌ: حلا لعن عي عن 


ا وف 


ن با هرر کان مَُدَثُ عن رَسُول الله کا يځو حَديطهم. 


۷“ (۲۷) و حد: 


ان شماب أله قال: نتا أن 
شرح الغريب: أما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصاف» ومنه قيل للرماد: أورق» وللحمامة: ورقاء» وجمعه 
ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر و>مرء والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» تشبيها بعرق الثمرة» منه 
قولهم: فلان معرق في النسب والحسب» وف اللوم والكرم» ومعى نزعه» أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» 
وأصل النز ع الجذب» فكأنه جذبه إليه لشبهه» يقال منه: تزع الولد لأبيه وإلى أبيه» ونزعه أبوه ونزعه إليه. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج؛ وإن حالف لونه لونه» حى لو كان الأب أبيض والولد 
أسود أو عكسه لحقه» ولا يحل له نفيه .بمحرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود 
أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وفي هذا الحديث أن التعريض بتفي الولد ليس تفي وأن التعريض 
بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب الشافعي وموافقيه» وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال» وفيه 
الاحتياط للأنساب» وإلحاقها بمجرد الإمكان. قوله في الرواية الأخرى: "إن امرأني ولدت غلاماً أسود وإ 
أنكرته" معناه استغربت بقلي أن يكون مينء لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم. 


000000 


کاب العتق o44‏ باب من أعتق شر کا له في عبد 


[١1؟-كتاب‏ العتق] 
[1 - باب من أعتق شرکاً له في عبد] 


)١( "4‏ وخا یی بن ی قَالَ: لت لِمَالِكِ: حَدَنكَ افع عن ابن مر 
ا ا ا ا و ر ر 
قال: قال رَسُول الله #: من أعتق شرکا لَه في ع کان لَه مال لع نَمَنَ العَبب فوم عله 
قِيمَة الْعَدْلِء قاطي شرَكَاوة ‏ لق هه وَعَتَىَ عليه اَعَد ** وإلا ققد عق مِنْهُ مَا ع" . 


سواه 


۹( قاد ان سید محمد بن رن جبيعا عن الث بن شغ ح 


كتاب العتق 
١‏ - باب من أعتق شركاً له في عبد 
معنى العتق: قال أهل اللغة: العتق: الحرية» يقال: منه عتق يعتق عتقاً بكسر العين» وعتقاً بفتحها أيضاًء حكاه 
صاحب الحكم وغيره» وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتق أيضاء حكاه الجوهري وهم عتقاء» وأعتقه فهو معتق 
وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» أي الإعتاق قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: 
عتق الفرس إذا سبق ونحاء وعتق الفرخ طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال 
الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أنه أعتق رقبةء وفك رقبة» فخمصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن 
العتق يتداول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له كحيل في رقبة العبدء وكالغل المانع له من الخروج» فإذا 
أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك والله أعلم.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل أبي حنيفة لل في بحري الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر و#راء حيث 
قال فيه ولل: "وإلا فقد عتق مته ما عتق" نه صرب ف رب النحزي فق اتن وهو حلت أخرحة اناري 
من طريق مالك» وأصرح منه ما أحرجه الدارقطي في كتاب المكاتب (4: 4؟7١)‏ عن ابن عمر دنا بلفظ: "وإلا 
عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي". (تكملة فتح الملهم: )۲۷٤/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وعتق عليه العبد" ظاهره أن العبد يعتق بكماله بعد أداء القيمة» ففيه حجة 
لأني حنيفة في تمزي العنق في اليسار أيضاء وفيه حجة مالك أيضاء حيث صل العنق عنده بأداء القيمة لا بالعتق 
الأول أو التقوم» كما هو مذهب بعض الفقهاء. (تكملة فتح الملهم: )٠۷١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما شرعاً فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية» ووجه مناسبته بمعناه 
اللغوي أنه قوة حكمية يصير المرء ها أهلا للشهادة والولاية والقضاء. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۲/١‏ 


كتاب الععق 4 باب من أعتق شركاً له في عبد 


ع سوم 


وَحَدَكنا شان بن َرُوحَ: دتا حَرِيرُ ن حازې ح وَحَدَثَنَا أبو الربيع وكبُو کال قَالاً: 
حَدنَنَا ما حَدَننَا يوب ح ودا ابن تُميْرِ: حَدَئَنَا أبي: حا عبيْدُ الله ح وَحَدَنُنا 
محمد بن الْتتَى: دا عند رماب قال سيعت حى بن سويب ح ودي ساق ن 
ملصور: اعرا عند ازاق عن ابن لرَْج: ارتي إِسْمَاِيل ٿن مي ح و حا هارن بن 
سَعِيدٍ الألي: حَدََنَا ابن وَهْب: أعغيرني سامت ح وحدلتا مُحَمَدُ بن رَافِع: حَدَنَنَا ابن أبي 


ر 0 2 
فيك عَنِ اين أبي ذنْب» كل مَوْلاءِ عَنْ نافع عن ان عُمَرَ تى حَدِيثِ مالك عَنْ نافع. 


قوله يل: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ من العبدء قُرّمَ عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 
حصصهم» وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» وف نسخة: ما أعتق". 

ذكر الاستسعاء في الحديث من قول قنادة: هذا حديث ابن عمر. وف حديث أبي هريرة: "أن البي يلد قال ف 
المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن". ولي رواية قال: "من أعتق شِقصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن 
كان له مالء فإن لم يكن له مالء استسعى العبد غير مشقوق عليه" وتي رواية: "إن لم يكن له مال قوم عليه 
العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه" قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء 
هنا حلاف بين الرواة قال: قال الدارقطي: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة» وما أثبت فلم يذكرا فيه 
الاستسعاء» ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة» قال: وعلى هذا أخرجه 
البحاري وهو الصواب. 

قال الدارقطئ: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه» ففصل قول قتادة عن 
الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ 
لأا ليست ف الأحاديث الأحر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن 
ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أنها ليست عنده من معن الحديث» كما قال غيره» هذا آخر كلام القاضيء والله أعلم. 


HN OR ¥ 


كتاب العتق 04 باب ذكر سعاية العبد 


[۲ - باب ذكر سعاية العبد] 
TY.‏ (1) وخا محمد بن المُتتى 4 شتی وان بار - وَاللَمْظُ لان الى - قالاً: : حَدَتَنَا 
محمل ب ن حعفر: تا شت عَنْ اد عَن القضر إن ئي عن بير إن هيك عَنْ 
ای مرت عن کی فل في الْمَمْلُوكِ بن اللي بن مييق احا قال: ": "يضم" 
۱-- (1) وَحَدَئَبِي عرو النَاقدٌ: حَد إِسْمَاعِيلٌ بن إبُرَاهِيمَ 2 عن ابن أبي عرو ب 
ن النَصرٍ ٿن أنسء عن بَشِيرٍ بن هي عن ابي هُرَيْرَةَ عن ال لني 5 قال: "من 
ای نما 8 في ی تت" نی نل إلا کن ل مال بون لم تن ت له مال ** 


عن اده عر 


۲ - باب ذكر سعاية العبد 
قال العلماء: ومعى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حيو حي تحصل قيمة نصيب 
الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء؛ وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده 
الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق» فعلى هذا تتفق الأحاديث. 
شرح الغريب: وقوله 45: "غير مشفوق عليه" أي لا يكلف ما يشق عليه والسّقْصُ نُ: بكسر الشين النصيب 
قليلاً كان أو 15 أو يقال له: الشقيص ں أيضاً بزيادة اليا ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين. وقي هذا 
الحديث: أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه اقب إذا كان موسر بقيمة عدل» سواء كان العيد مسلما 
أو كافراء وسواء كان الشريك مسلماً أو كافرأء وسواء كان العتيق عبدا أو أمة. ولا يار للشريك قي هذاء ولا 
للعبد ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكمء وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحريةء وأجمع العلماء على أن 
نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو 
معسراء وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقي هذا اللفظ ما يقوي قول أي حنيفة في تحزي العتق فإن الي 22 جعل 
خلاصه من الرق موقوفا على أداء المال» ومعى ذلك أن نصفه رقيق ما لم يدفع المال إلى الشريك. . (تكملة فح 
الملهم: ١/100؟)‏ 

* قال في تكملة فتح الملهم: وأما المسألة الثانية» وهي ثبوت السعاية فدليل أي حنيفة يل فيها حديث 
أبي هريرة» وفيه: "فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" فإنه صريح ثي ثبوت السعاية عند إعسار 
المعتق. (تكملة فتح الملهم: )٠۷١/١‏ 


كتاب العتق 000 باب ذكر سعاية العيد 


۲-- (۳) وَحَدثنا علي بن حشرم : أَْخَبْرنًا عِيسَى يَعْنِي ابن يوس عن عيد سَعِيدٍ بن 


أبي عَرُويَة هذا الإستادء وز إذ م يكن له مَل وم عل اعد ية عذلء ” م يُسْتَسْعَى في 
نَصِيب الذي لم يعت غَيْرَ مث مَشْقُوقٍ علّّد"'. 


اختلاف أهل العلم في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً: وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه 
إذا كان المعتق موسراً على ستة مذاهب» أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي,** وبه قال ابن شُبْرْمة 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى» وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض الالكية 
أنه عتق بتفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» قال هؤلاء: 
ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق» وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أحذت من تر كته فإن 
م تكن له تركة ضاعت القيم واستمر عتق جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان 
إعتاقه لغوا؛ لأنه قد صار كله حراً. 

والمذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهرء وهو قول 
الشافعي. الثالث: مذهب أي حنيفة» للشريك الخيار إن شاء استسعى العيد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق 
نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق» ثم يرجع المعتق عا دفع إلى شريكه على العبد 
يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه الرابع: 
مذهب عثمان الب: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء» فيضمن ما أدحل على شريكه 
فيها من الضرر. الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه أن 
هذا الحكم للعبيد دون الإماء» وهذا القول شاذ مالف للعلماء كافةء والأقوال الثلائة قبله فاسدة مخالفة لصريح 
الأحاديث» فهي مردودة على قائليهاء هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. 

أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق معسراً: فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق ففيه أربعة 
مذاهب. أحدها: مذهب مالكء والشافعي» وأحمد. وأبي عبيدء وموافقيهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط = 


** قال في تكملة فتح الملهم: ويتلخص خلاف هولاء في شيئين, الأول: هل يتجزى العتق أو لا؟ فعند أي 
حنيفة يتجزى مطلقاء وعند أي يوسف ومحمد لا يتجزى مطلقاء وعند الأئمة الحجازيين يتجزى إذا كان المعتق 
معسراء ولا يتحزى إن كان موسرا. 

والثاني: هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعى العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ فعند أبي حنيفة يجوزء 
سواء كان المعتق موسرا أو معسراء وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في الوحهين» وعند أبي يوسف وتحمد» يجوز في 
الإعسار» ولا يجوز في اليسار. (تكملة فتح الملهم: )51714/١‏ 


كتاب العتق 4ه باب ذكر سعاية العبد 


8 ذل سي ووه‎ se 


٣‏ (4) حَدَثَبِي هارن ن عَبِدِ الله: حَدَنْنَا وَهْبهُ بن جرير: حَدَنَنا أبي قال: 
سَبِعْتُ اة يُحَدَتْ بهذا الإسْنَاده بِمَعْنَى حَدِيثٍ ابن أبي عَرُوبَةء وَذَكَرَ في الْحَدِيثِ: 
وم علي قيمة عَذلٍ. 

= ولا يطالب المعتق بشي» ولا يستسعى العبدء بل يبقى نصيب الشريك رقيقء كما كانء وهذا قال جمهور 
علماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاي: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة واين أبي ليلى وسائر 
الكوفيين وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك» واختلف هولاء في رجوع العبد ما أدى في سعايته على 
معتقه. فقال ابن أي ليلى: يرجع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرحع» ثم هر عند أبي حنيفة في مدة 
السعاية بمنزلة المكاتب» وعند الآحرين هو حر بالسراية. المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم 
على المعتق» ويؤدي القيمة إذا أيسر. الرابع: حكاه القاضي: عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه 
فی نصيبه أيضاء فيبقى العبد كله رقيقا كما كان» وهذا مذهب باطل. 

أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده: أما إذا ملك الإنسان عبد بكماله فأعتق بعضه؛ فيعتق كله في الخال 
بغير استسعاءء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة» وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته 
مولام وحالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجحمهور» وحكى القاضي أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد 
ورواية عن الحسن كقول أي حنيفة» وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن الغبري: أن للرجل أن 
يعتق من عبده ما شای والله أعلم. 

قال القاضي عياض: وقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ظاهره أنه من كلام البي يلل 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري» فوصلاه بكلام البي 5 وجعلاه منه» ورواه أيوب عن ناقع فقال: قال 
نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال أيوب مرة: لا أدري هو من 
الحديث أم هو شيء قاله تافع» ولمذه الرواية قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام البي لل. قال القاضي: وما 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولىء وقد جودهء وهما في نافع أثيت من أيوب عند أهل هذا الشأن» كيف وقد 
شك أيوب فيه كما ذکرناه» قال: وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع» وقال في هذا الموضع: وإلا فقد حاز ما 
صنع؛ فأتى به على المعين» قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء والله أعلم. 

قوله 3#: "قيمة عدل" بفتح العين أي لا زيادة ولا نقصء والله أعلم. 


0 


كتاب العتق e44‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


[۴ - باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق] 
تا یی بن يَحْبَى قال: قرات على مالك عَنْ ناي ء عن ابن عم 
عَنْ عَافغة انها أراذت أن تشتري جَارية** ُشفهاء َال أهلها: تیمھا على أن وَلَيمَا َه 
فد كرت ذلك لِرَسُو ل الله يي فقال: "ا يمك ذلك فان ١‏ الولاء لمن أَغْتّق". 

-() وَحَدَتنا فة بن سَعِيد: خد ا يٿ عن ابن شهاپ» عن غْرْوَة اَن 
عَاِسَة أخبرئة أن بير جات عايشة ويها في تابد يها ولم کن فضت من ابا 


شيعا فَقَالَس لها عَافشة: ارْجِمِي إلى أَمْلِكِ د أَحبّوا أن فضي عَنْكِ كِتَابتَكِ ** وَيَكُونَ 


4 - )1( و 


۳ - باب بيان أن الولاء لمن أعتق 

أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة وعدم جوازه: فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وأا كانت 
مكاتبة فاشترتها عائشة وأعتقتهاء وأنهم شرطوا ولاءها. وقول البيّ كُل: "إنما الولاء لمن أعتق” وهو حديث عظيم 
كتير الأحكام والقواعد» وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب. أحدها: أنما كانت مكاتبة وباعه الموالي واشترتا 
عائشة» وأقر النبي 4 بيعهاء فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب» ومن جوزه عطاء والنخعي 
وأحمد ومالك ف رواية عنه. وقال ابن مسعود» وربيعة» وأبو حنيفة» والشافعي» وبعض الالكية» ومالك في رواية 
عنه: لا يجوز بيعه.** وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأحاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة بأنها عجزت نفسهاء وفسخوا الكتاية» والله أعلم. الموضع الثاني. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تشتري جارية" وهي بريرة «#نء كما هو مصرح في الروايات الآتية؛ وهي 
بوزن فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك. (تكملة فتح الملهم: ۲۸۰-۲۷۹/۱) 

** قال في تكملة فح الملهم: قوله: "أن أقضي عنك كتابتك" ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراءء وإغا أرادت أن تودي بدل الكتابة من قبل بريرة على أن يكون الولاء لاء وذلك مشكل؛ لأنما 
لا تكون محقة في مطالبة الولاء حيتئذء فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء إلى المتبرع» ولكن سيأني في 
رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكال» فإن لفظه: "إن شاء أهلك أن أعدها طم عدة 
واحدة وأعتقك» ويكون الولاء لي فعلت" وهذا يدل على أها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة» ونا أرادت أن 
تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء إذ العتق فر ع ثبوت الملك. (تكملة فتح الملهم: )585/١‏ 

** قال في تكملة فتح اللهم: حين يعود رقيقا بالعحز عن أداء بدل الكتابة؛ ولكن الأمر سهل عند أبي حنيفة بطش 
وذلك؛ لأنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع» وقال صاحب المداية: "ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه - 


كتاب العتق .08 باب بيان أن الولاء لمن أعتق 
وَلاَوكِ لي قعل هَذَكْرَس ذَلِكَ يرير لأَهْلهَاء وء وكَانُوا: إن شَاءَتْ أن تَحْتَيِب علي 
قعل ويكوت نا ولوك ككرت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ك فقال لها رَسُولُ الله 4#: بقاعي 
ايء فإلما الْوَلآء لِمَنْ أَعتقَ" 1 ام رَسُولَ الله ييل فَقَالَ: "ما بال ناس َشْتَرِطُونَ 
شُرُوطا ليست في کاب ا۵؟ م شترط شرطاً ليس في تاب ال لس له وإ شط 
اة مرق شراط اله حن وأو" 

فق افه حَدَلِنْ أو الطاهِر: ابرا ابن وَطْب: أَخبرني يُوئُس» َنِ ابن شهاپ» 
26 عر : بن الرش عَنْ عائشة زوج ابي كل أنهًا قات جَاءت ریز E‏ فَقَالَت: 
يا عائشة! الي كانت أخلي على تشع أزاقي, ؛ في کل عام وة تی خد يث الث وَرَادَ 


فقال: "لا يَمْتعكِ ذلك مِنْهاء باعي وَأَعْتِقِي" وقال في الْحَدِيثْ: م فام 3 الله ل في 


e اگس‎ 


الناس فَحَمِدَ الله وأثتى ع نم قَالَ: أما بعد" . 


*: حَدَنا بو أسامة: حت 


)٤(--۷‏ وَحَدَتَنَا أبو کرب مُحَمَدُ بن الْعَلَءِ الْهَمدَاد 
شام بن عُروَة: أخيرتي ابي عَنْ عَائِسَة قَالَت: حل علي ره فقالتا: إن الي كائيوني 
على يملع اراي في تع سنِين» في کل سل وټ فأصني» قلت لَهَاه إن سه أَمْنْكِ أَنْ 
تع" له ع جد وأ وَأَعْبقَكِ وَيَكُونَ الْولهُ لي لت كرت ذَلِكَ لهه د با إلا 
أن کون ولام لب فان تشي فَذَكرت ذلك - قَالَتْ -: فالتهَوتهًا. ** فَقَالَت: لأَهَاءً الله ذد 


= روايتان» والأظهر الحواز" وقال البابرتي في العناية: "لأن عدمه كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه اتفسحت 
الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز" راجع فتح القدير باب البيع الفاسد: 8: 1۸۹. 

وقصة بريرة نا ظاهرة في أنها رضيت بالبيع» ولذلك ترحم عليها البحاري "باب بيع المكاتب إذا رضي". 
(تكملة فتح الملهم: )۲۸۳/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أعدها لهم عدة واحدة" تعن أدفعها إليهم دفعة واحدة. (تكملة فتح 
الملهم: 0085/١‏ 

** قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "فانتهرتهاء فقالت" ظاهره أن فاعل "قالت" بريرة» وعليه يختل المعين» ولكن - 


كتاب العتق زمه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


َلَت: فيع رول الله 4ك فسأي فأحبرئة فَقَالَ: "اشتريها وأعبقيها'» واشترطي لَهُمْ 
الول“ إن الْولآءَ لِمَنْ أت" فَمَعَلْتُ قَالس: م طب رَسُول الله يلل عشي فَحَيِدَ الله 
رای عله بنا هر حل ن ال: "ما بع هَمَا بال أقوام* حرطو روط ليست في 
کاب الل ما کان ن رط يس في تاب الله عر وَحَلَ فهو باط ون کان اة شري 
کناب الله خی وشرط الله اوی ما بال رخال يكم قول أحَثمم: أطي لان واولا 
لي»** إِنمَا الْوَلآءِ لِمَنْ أعتق". 


الجواب عن الإشكال الولاء على قوله: "واشترطي هم": قوله #5 "اشتريها وأعتقيها واشترطي لمم الولاء» 
فإن الولاء لمن أعتق" وهذا مشكل من حيث إا اشترمها وشرطت هم الولاءء وهذا الشرط يفسد البيع» ومن 
حيث إا حدعت البائعين» وشرطت هم ما لا يصح ولا يحصل هم وكيف أذن لعائشة في هذاء وهذا الإشكال - 


* قوله: "يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله". ظاهر الحديث أن كل شرط ليس في كتاب الله صراحة أو 
ضمناً فهو فاسدء فكل شرط يخالف الدين يرده كتاب الله لقوله تعال: أطِيحُوآ آله وَأَطِيعُوا آلرسولي 
(النساء؛ 9 ه) والله تعالى أعلم. 

* قوله: "واشترطي هم الولاء" استشكل هذا بأنه كيف أمرها بعقد البيع على هذا الشرط مع أنه شرط مفسد للبيع» 
وفيه من التعزير بالبائع والخديعة ما لا يخفى» فقيل: هذا اللفظ غير صحيح» وقيل: معن اشترطي أظهري حكم الولاء 
وأنه يكون لمن يعتق لا لغيره» وقيل: معن لحم عليهم مثله في قوله تعالى: وإ سام كلها أ (الإسراء:۷) قلت: 
والنظر يقتضي أن كل ذلك غير صحيح كيف؛ وهذا الشرط معتبر قي جميع روايات حديث بريرة ذكر صريحاً أم 3 
ولا وحه لتأويله بالوجه المذكور ضرورة أن أصحاب بريرة ما رضوا ببيعها إلا بهذا الشرط؛ ولو لم يكن هذا الشطر ما 
باعواء فهذا شرط معتير في البيع قطعأء كما يقتضيه روايات الباب كلها صراحة أو ضمنا فالوجه أن يقال: إنه شرط 
عخصوص بهذا البيع» وقع لمصلحة اقتضته وللشارع التخخصيص في مثله والله تعالى أعلم. 


- ذكر الأبي والسنوسي أن فاعل "قالت" عائشة وليست بريرة» وإنما أخبرت عائشة عن نفسها أا انتهرقاء ثم 
فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إل وعليه يستقيم الكلام وإن كان حلاف الظاهي والله 
أعلم. (تكملة فتح اللهم: )٠۸٠/١‏ 

*" قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" اللام في الولاء للعهدء والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما 
قبله» فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعي» أفاده ابن الملك. 
(تكملة فتح الملهم: ١/857؟)‏ 


كناب العثق ao‏ باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


= أنكر بعض العلماء هذا الحديث بحملت وهذا منقول عن ججى بن أكشم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير 
من الروايات» وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة, واختلفوا في تأويلها فقال بعضهم: قوله: "اشترطي 
هم" أي عليه كما قال تعالى لهم اند (الرعد:؟) معن عليهم. وقال تعالى: #إن أَخدكُر أخششثر 
لأنفسك وإن ساتم لها به (الإسراء:۷) أي فعليهاء وهذا منقول عن الشافعي والمزي. 

أنكر عليهم الاشتراط» ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره» 
3 إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمرء وقيل: معن اشترطي هم الولاء: أظهري 
هم حكم الولاء» وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه 5 كان بين لهم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يحل» 
فلما ألحوا ف اشتراطه وعخالفة الأمر قال لعائشة هذا .معين: لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود؛ 
لأنه قد سبق بيان ذلك هم فعلى هذا لا تكون لفظة "اشترطي" هنا للإباحة» والأصح في تأويل الحديث ما قال 
أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط حاص قي قصة عائشة» واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصةء وهي قضية عين لا عموم اء قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك 
وزجرهم عن مثله. كما أذن لهم 598 في الإحرام بالحج في حجة الوداع» ثم أمرهم بفسخه» وجعله عمرة بعد أن 
أحرموا بالحج؛ وإ فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد 
تحمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة؛ والله أعلم. ** 

الموضع الثالث: قوله E‏ 'الولاء ن أعتق". 

أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيّده وني ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء 
بالحلف: وقد أجمع المسلمون على بوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه» وأنه يرث به وأما العتيق فلا 
يرث سيده عند الجماهير: وقال جماعة من التابعين: يرئه كعكسه» وقي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه ولا لملتقط اللقيطء ولا لمن حالف إنساناً على المناصرة» ويهذا كله قال مالك والأوزاعي 
والثوري» والشافعي» وأحمدء وداود وجماهير العلماء قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله 
لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجحل فولاؤه له. = 


وقاله غيرهما أيضاً وهو ضعيف؛ لأنه 


وقد يجاب عن هذا بأنه 


** قال في تكملة فعح الملهم: والذي يظهر هذا العبد الضعيف -والله سبحانه أعلم- أن الشرط الفاسد الذي 
يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في استيار العبد, فأما إذا كان الشرط مما يخرج وفاءه عن الحتيار الإنسان عقلا 
أو شرعا فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: بعتك هذا الثوب على أن لا تحب عليك صلاة» أو بعتك هذا 
الثوب على أن لا يرث منك بنوك» فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفاءهاء فحيئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد 
البيع. (تكملة فتح الملهم: )585/١‏ 


كتاب العتق ووه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


= وقال إسحاق بن راهويه؛ يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف» ويتوارثان 
به» دليل الجمهور حديث "إنما الولاء لمن أعتق" وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة» أي على أن لا ولاء له 
عليه يكون الشرط لاغيء ويثبت له الولاء عليه» وهذا مذهب الشافعي وموافقيه» وأنه لو أعتقه على مال أو باعه 
نفسه يثبت له عليه الولاء؛ وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت هموته» ففي كل هذه الصور يثبت الولاءء ويثبت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه» وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. 

اختلاف الأئمة في الخيار للأمة التي اعتقت وزوجها حر: الموضع الرابع: أن البي 4 حير بريرة في فسخ 
نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنما إذا عتقت .كلها تحت زوجها وهو عبد كان لا الخيار في فسخ النكاح» فإن 
كان حرا فلا حيار لما عند مالك والشافعي والدمهور. وقال أبو حنيفة: ها الخيارء** واحتج برواية من روى أنه 
كان زوجها حرأ وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم» لكن قال شعبة: ثم سألته عن 
زوجها فقال: لا أدري؛ واحتج الجمهرر بأنها قضية واحدة» والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن 
زوجها كان عبداًء قال الحفاظ: ورواية من روى أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في 
روايات الثقات» ويؤيده أيضاً قول عائشة قالت: كان عبداًء ولو كان حراً لم يخيرها. رواه مسلم. وفي هذا 
الكلام دليلان: أحدهما: إحبارها أنه كان عبداء وهي صاحبة القضية. 

والثاي قوها: لو كان حرا لم يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً؛ ولأن الأصل في النكاح اللزوم» 
ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع؛ وإئما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصلء ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي 
حرة في المقام تحت حرء وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر 
بخلاف الحرء قالوا: ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس» فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه 
أن زوجها كان عبداًء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضاً أنه كان عبداً فوجب ترجيحهاء والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو قول الشعي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس وجاهد وأبي ثور 
وإليه ذهب الظاهرية كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: )۲۸۷/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: ولقد أحسن البدر العيي في الجمع بين هذه الروايات المختلفةء فقال في عمدة 
القاري ۹: 070: "والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه في صفتين (يعي الرق والحرية) لا يجتمعان في حالة 
واحدة» فنجعلهما في حالتين معن أنه كان عبدا في حالة» حرا في حالة أحرى» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين 
متأحرة عن الأحرى» وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا ما لا تزاع فيه فإذا كان 
كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية متأحرة» فثبت هذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي حيرت فيه 
بريرة؛ وعبدا قبل ذلك فيكون قول من قال كان عبداً» محمولا على الحالة المتقدمة؛ وقول من قال: "كان حرا" = 


كتاب العتق oot‏ باب بيات أن الولاء لمن أعتق 


الموضع الخامس: قوله يفل "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط' ' صريح في إيطال كل 
شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. ومعن قوله ل "وإن كان مائة شرط" أنه لو شرطه مائة مرة توكيداً 
فهو باطل؛ كما قال كلل في الرواية الأولى: "من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة". 
أقسام الشرط في البيع نحوه: قال العلماء: الشرط ف البيع ونحوه أقسام: أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد 
يأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الحداد أو الرد بالعيب. الثاني: شرط فيه 
مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأحيل الكمن ونحو ذلك» وهذان القسمان 
جائزان» ولا يؤثران في صحة العقد بلا حلاف. الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائر أيضاً 
عند الدمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرايع: ما سوى ذلك من الشروط» كشرط استثناء 
منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخرء أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل ميطل للعقد هكذا قال 
الجمهورء وقال أحمد: لا يبطله شرط واحدء وإِنما يبطله شرطانء والله أعلم. 

تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه: الوضع السادس: قوله ييه في اللحم الذي تصدق على بريرة به: "هو ها صدقة 
ولنا هدية" دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمهاء فيجوز للغي شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه 
وللهاشي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداءء وال أعلم. 

فوائد حديث بريرة: واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة» وقد صنف فيه ابن خخزكة وابن جرير 
تصنيفين كبيرين: إحداها ثبوت الولاء للمعتق» الثانية: أنه لا ولاء لغيره. الثالثة: بوت الولاء للمسلم على الكافر 
وعكسه. الرابعة: جواز الكتابة. الخامسة:. جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسو واحتج به طائفة لحواز بيع 
المكاتب كما سبق. السادسة: حواز كتابة الأمة ككتابة العبد. السابعة: حواز كتابة المروجة. 

أقوال أهل العلم في أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة ما لم يد بدل الكتاية: الثامنة: أن المكاتب لا يصير 
حرا بد بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه درهم» كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داو وغيرف 
وهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء» وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا ب: بنفس الكتابةء ويثبت 
الال في ذمتهء ولا يرجع إلى الرق أبداء وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرأ ويصير الباقي ديناً علي 
قال: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث» وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. - 


= محمولا على الحالة المتأخرة؛ فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال إنه كان حرا". 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد العيي أنه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن زوجها 
كان عبدا وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه "كان عبدا" من غير تصريح بزمان عبديته» ومن المعروف أن الناس 
رما يطلقون لفظ "العبد" على المولى بعد عتقه أيضاء فيحتمل أن يكون هذا الإطلاق بحازا باعتبار ما كان. 
(تكملة فتح الملهم: ۲۸۹-۲۸۸/۱) 


كتاب العتق ووه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


- أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على نجم أو نجمين ونجوم: التاسعة: أن الكتابة تكون على بجوم لقوله في 
بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت: إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقية» 
ومذهب الشافعي: أا لا تحوز على نحم واحد» بل لا بد من نحمين قصاعداً. وقال مالك والجمهور: تجوز على 
يحوم؛ وتحوز على نحم واحد. العاشرة: ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الحادية عشر: تصحيح الشروط 
الي دلت عليها أصول الشرع» وإبطال ما سواها. الثانية عشر: حواز الصدقة على موالي قريش. الثالثة عشر: 
جواز قبول هدية الفقير والمعتق. الرابعة عشر: تحريم الصدقة على رسول الله 5 لقوها: وأنت لا تأكل الصدفت 
ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا حلافء وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

الخامسة عشر: أن الصدقة لا تحرم على قريشي غير بني هاشم وبي الطلب؛ لأن عائشة قرشية؛ وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة» على على أن له حكم الصدقة, وما حلال ها دون الب يلك وم ينكر عليها الب ل هذا 
الاعتقاد. السادسة عشر: جواز سوال الرحل عما يراه في بيتهه ولیس هذا مخالفاً لما في حديث آم زرع في قوها: 
"ولا یسال عما عهد"؛ لأن معناه: لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب» وأما هنا فكانت البرمة 
واللحم فيها موحودين حاضرين» فسأهم البي #4 عما فيها ليبن هم حكمه؛ لأنه يعلم أهم لا يتركون إحضاره 
له شحا عليه به» بل لتوهمهم تحرعه عليه» فأراد بيان ذلك هم. السابعة عشر: جواز السجع إذا لم يتكلف» وإئما 
فى عن سجع الكهانء ونحوه جما فيه تكلف. الثامنة عشر: إعانة المكاتب في كتابته. التاسعة عشر: جواز تصرف 
المرأة في ماها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة. 

العشرون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا ينفسخ به النكاح» وبه قال جماهير العلماء؛ وقال سعيد بن 
المسيب هو طلاق» وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح» وحديث بريرة يرد المذهبين؛ لأا حيرت في بقائها معه. 
الحادية والعشرون: جواز اكتساب المكاتب بالسوال. الثانية والعشرون: احتمال أحف المفسدتين لدفع 
أعظمهماء واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم. الثالئة 
والعشرون: جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه وحواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع 
زوجها. الرابعة والعشرون: ها الفسخ بعتقهاء وإن تضرر ازوج بذلك لشدة حبه إياها؛ لأنه كان ييكي على 
بريرة. الخامسة والعشرون: جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. السادسة والعشرون: أنه يستحب للإمام عند وقوع 
بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك» وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. 
السابعة والعشرون: استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة» كقوله ل "ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله'ولم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة 
عليه. الثامنة والعشرون: أن الخطب تبدأ محمد الله تعالى» والثناء عليه عا هو أهله. التاسعة والعشرون: أنه 
يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثداء عليه: والصلاة على رسول الله يله أما بعدء وقد تكرر هذا = 


كتاب العتق 0 باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


مع وله 


۸--() وخا أبو بكر بن أبي سيه وأبُو کرب قال حا ابن مي ح 


وخا أو كُرْب: حَدئنا وكيغ» ح و ڪا حبر بن زپ وَإِمْحَاق بن نراي جبيعا عن 


7 كمه ده 18 3 فملج مم 5 ھر # Ele Tor‏ - 
جريرء كلهم عن هشام بن عُرْوَةَ بهذا الإسْنَادِ حو حَدِيثٍ أبي أُسَامَق غَيْرَ ان في حَدِيثٍ 
جر قال:** وَكَانَ رَوْحُهَا عبد فَخيّرَهَا رَسُول الله کل فاحتارت اء ولو کان حرا لَمْ 


الا wl a‏ مهومن 
: : 'أمّا 


ياء ويس في حَدِيئِهِم: "ما يَعْد". 


انش ول 2 ار رر وو شاه ا 00 cul‏ 4 
)١(--۹‏ حَدَثنَا رُمَيْرُ ن حرپ ومُحَمَّدُ بن الْعَلأَهِ - واللفظ لِرُمَيْرٍ - قَالاً: حَدَثنا 


ابو مُعَاويّة: حَدَتنَا هِشَامُ ب عُرْوَة عَنْ عبد الرّحْمن بن الْقَاسِم عن أَبيه عن عَائِشَةَ قَالت: 


کان في بريرة تلات فَضِيّاتٍ اراد هلها أن وها ويَسْترٍطُوا وَلَاهََاه درت ذلك لني يلق 


= في حطب البي بب وسبق بيانه في مواضع, الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه: والله أعلم. 
قوله 2 "شرط الله أحق" قيل: المراد به قوله تعالى: وڪم فى الین ونولیم 4 (الأحزاب: 0) وقوله 
تعالى: وما ةنكم آَلرَسُولُ قدو (الحشر:۷) قال القاضي: وعندي أنه قوله 54: "إنما الولاء لمن أعتق". 
قوله: "قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل" معناه: إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون ها ولاء 
فلتفعل قوها: "في كل عام أوقية" وقع في الرواية الأول في بعض النسخ "وقية" وفي بعضها "أوقية" بالألف» 
وأما الرواية الثانية "فوقية" بغير ألف باتفاق النسخ» وكلاهما صحيح وها لغتانء إثبات الألف أفصح» 
والأوقية الحجازية أربعون درهماً. 

شرح قوها "لاهاء الله": قوها: "فانتهرتها فقالت: لاها الله ذلك" وي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا'ء هكذا هو 
في النسخ» وقي روايات الحدئين "لا هاء الله إذا" مد قوله: "هاء" وبالألف قي "إذا"؛ قال المازري وغيره من أهل 
العربية: هذان لحنان وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف من "إذا" قالوا: وما سواه خطأء 
قالوا: ومعناه "ذا ييي" وكذا قال الخطابي وغيره: أن الصواب "لاها الله ذا" بحذف الألف. وقال أبو زيد 
النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها" وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون: صوابه "ذا" قالوا: وليست 
الألف من كلام العرب» قال أبو حاتم السحستان: جاء في القسم "لاهاء الله" قال: والعرب تقوله بالهمزة؛ 
والقياس ترگه» قال: ومعناه "لا والله هذا ما أقسم به" فأدخل اسم الله تعالى بين "ها وذا"» واسم زوج بريرة 
"مغيث" بضم اليم» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "و كان زوحها عبدا" اسمه مغيث» وكان مولى لأبي أحمد بن جحش أحي 
زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود. (تكملة فتح الملهم: ١/47؟)‏ 


كتاب العتق 30 باب بيان أن الولاء لمن اعتق 


f 


فقال: "اشتريها وأعتقيهاء فان الولاءَ لِمَنْ اى" قَالَت: عقت فرحا رَسُولُ الله يك 


فَاعتارت تَفْسَهاء قالت: وكات الاس يتصدفون عَلَيْهَا ونَهْدِي لئ مَدَكَرْتُْ ذلك للت يلل 
ققَال: هو عَلَيْهَا صَدَكَفُ وهو لَكُمْ هييت فكلوة". 

۰ (۷) وَحَدَنَنَا ايو بكر بن ابي شيبة: حَدَثَنَا حُسَيْنُ ن علي عن رَائِدَةَ عَنْ 
سمال عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن الْقَاسِمء عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ انها اشرت بريرَة من ئاس هن 
الأئصتارء وَاشْكرَطُوا الولا فقال رَسول الله 3: "لوَلَاءِ من ولي تة" وَيرَها ستول 
اله يلك وَكَانَ رَوْحُهَا عبد وَأَهْدَت لِعَائِشَةَ لَحْم قال رَسول الله يَله: "لو صِتَحكمْ نا 
من هَذَا الَخْو؟" قَالَت عاقشة: دق به عَلَى بير فقال: "هُوَ 


سو وق ل مون ا شو مي سے 


۸(۱ حا محمد بن المنتّى: حا محمد بن حَتْفَر: حَدئَنَا شه ال: 


مر لها سا وکا م 


سَمِعْتُ عبد ْم بن القايم كال: سمغت الاسم يُحَدَثْ عَنْ عَائِفَةَ انها أَرَادَتْ أن 
شري ريرق لمق َاسْتَرَطُوا ولامعا َذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله يك فقال: "اشتريها 


رأعتقيهاء فان ؛ الْوَلآء لِم عق" وَأَهْدِي لِرَسُولٍ اله 6 لحي » الوا لتب 3: : هذا تَصُدَقَ 


پو عَلَى يرد فَقَالَ: "هو لها صَدَقَقٌ وهر لا هدية ورت فقال عَبْدُ الرَحْمَنِ: وَكَانَ 
رَوْحْهَا حر فال شنْبة: نم سا عَنْ رَوْجِهًا؟ فَقَال: لا أذري. 


٤ rs se 


۲--(۹) وَحَدَتنَاه أَحْمَدُ بن عُتْمَانَ التَوقلي: حَدَتَنَا أبو دَاوْدَ: حَدتَنَا شعي بهذا 


ي ەتو 


الإسْتادء نحوه. 
عرب )٠١(‏ وَحَدَكَنَا مُحَمّدُ بن الْمتنّى وَابْنُ بشارء جمِيعاً عَنْ ابي هشاې قال ابن 


ورو ر 


المت : حَدنَنا مير بن سَلَمَة اْمَحْرُومِيُ وأو هِشَّامٍ: حَدَنَنَا وُهَيِبُ: حَدََنا عُيَيْدُ الله عَنْ يَزِيدَ 


ن رومان عن عُرْوَة عن عَائِشَة قالَت: کان روح يريرةَ عَبْداً. 


A4‏ (01 وَحَدَنَيَ بو الطاهر: حَدَنَنا ابن وَهْب: ارتي مَالِكُ : ن أئس» عن رَبيعة 


كتاب العتق ممه باب بيات أن الولاء لمن أعتق 


بي عبد الخ عن قاسم بن محم عن عايقة زوع الب 3 ألهاقَس: کان في بَريرة** 
لات سَن: خيرت عَلَى رَوْجِهَا جين عنقت ودي لها لخم دعل علي رسو اه ل 
امه على الارء دعا يطَعَاب تأي بخثر وام من أذم ايء قال "م ار رة على الار فيا 
لحم" فَقَالُوا: بی یا رَسُولَ الله! دك لحم صق به عَلَى ريرق كرا أن تُطعِمَكَ بُ 
فَقَال: مر ها سق وها و وا الي ل مها "اومن أت 1 
ملا )1١(‏ حَدَننَا أبو بكر بنا بي شَييّة: حَدَنَنَا الد ؛ ن محلل عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
لاء حي سيل ن ا ع ¿ أي عن أبي هريره قَالَ: ارات عَاِسَهُ أن قشتري 
حَارية 5 تمتها فَأبَى ها إلا أن يكوت لَهُمْ الول فَذَكَرَّت ذلك لِرَسُولٍ الله كلك فقال: 
"لا يَمْتَعْكِ ذلك فما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعقق". 
** قال في تكملة فتح ا ملهم: قوله: "ثلاث سنين" وني حديث اين عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها البي ك3 
أربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة وزاد: "وأمرها أن تعتد عدة الحرة" وهذه الزيادة أحرجها الدارقطي. (تكملة 
فتح الملهم: ۲۹۰/۱) 


ENF 


كتاب العتق 30 باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


٤[‏ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته] 
0(۹ حَدَنَنَا یی بن یی النَمیمیٌ: اترتا یمان إن بل عن عبد لل أ 


ديا عن ان عْمَرَ أن سول الله 5 هى عن بنع لاء وَعَنْ هي" 
فال لرا يمت شم بن الاج يقول: لتاس كُلَهُمْ عِيَالٌ** على عَبْدِ الله إن 


و حك ار نكر أبي ية وير بن حر قالا: حَدَنْنَا ابن عي ح 
ع دهي ع ص 1 ور r‏ ع سر 


وحدتا يَحَبَى بن ايوب ية وان حُخْرء قالوا: خد إسْمَاعِيلٌ بن حَعْفرِء ح وَحَدَنْنَا ابن 


سود فر رر و رف 


مير تنا أبي: حَدَنَنَا سقیان بن سَعِيدِء ح وخا اهن الْمتنّى: : تاا محمد إن حطقر: 
حَدَنَا شب ح رحا ان الْمَى. قال: حا عبْدُ الْوَمَابِء حَدَثَنا عبد الله » ح وَحَدَ حَدَثَنًا 


وه ده 


ابن رَافع: حَدننا ابن أبي هُدَيِكِ: ارا الضَحَاك يعني ابْنَ عنما كل هولاءِ عَنْ عبد الله إن 
ڍيتاي عن اين عُمْرَ عَن اللبي يل بوي عير أن التقَهِي ايس في حَدِيده عن عيب الله 


E. 


کو 


٤‏ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
قوله: "أن رسول الله ب فى عن بيع الولاء وهبته" فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحان؛ وأنه لا ينتقل 
الولاء عن مستحقه» بل هو لحمة كلحمة النسبء وهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وأحاز بعض 
السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمى عن بيع الولاء" الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمئ 
ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق؟ لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له» ولو كان سببه الإعتاق لما 
ثبت له الولاء؛ لأنه لم يوجد الإعتاق» كذا في عمدة القاري (7: .)17١‏ (تكملة فتح الملهم: )511/١‏ 

** قال في تكملة فتح اللهم: قوله: "عيال على عبد الله بن ديار" يعي أن هذا الحديث ل يبلغ الناس إلا 
بواسطته» وقد اعتى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن حمسة وثلاثين نفسا ممن 
حدث به عن عبد الله بن دينار. (تكملة فتح الملهم: )35/١‏ 


كتاب العتق .01 باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


[ه - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه] 

84 (1) دين مُحَمَد بن راڼم: حَدَنَنَا عَبْدٌ الرَرّاق: حيرا ابن حرج: َْيرَنِي 
أبُو الريبر أله سَمِعَ حابر ِن عَبْدٍ الله يقول: كب النبي 4 على کل بط قول تم کب 
ا وي ا ری ىز تل تر اه و م خيرت أله ن في صحفت 

- وم گا ف بی سید دنا ُو يعني ان عبد الرحْمَنٍ ن قارع عن 
سيلب عن ايو عن أبي ري أذ رول الله ا قال: "من تولى كما بير دن ایی عله 
َة الله والْمَْكَة لابق م * صرف ولا عَدْل". 

٠‏ 09 خت أو خرن أبي شية: دتا سين بن علي الْجُعْفِئ عَنْ رَائدَهَ 
حن ليناد عا بي صَالج ؛ عن أبي هري عن تبي يل قال "من كولّى قؤْماً بير ِذَنِ 
موّالیه» فَعَلَيه عه اله راماك والقاس أحمهين» لا بل به يرم امامت عَدل ولا صرف 


ه - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 

فيه فيه دُ أن يتولى العتيق غير مواليهء وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه: أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير محتقه» وهذا حرام 
لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب» فيحرم تضييعه كما يحرم تضبيع النسبء» وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. 
وأما قوله :"من تولى قوماً بغير إذن مواليه" فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه» والصحيح الذي 
عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنواء كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقييد في 
الحديث على الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغ إذن امواليء فلا يكون له مفهوم يعمل بی ونظيره قول تعالي: 
«وَرَتتِبِكُم ایی 4 ڄور ڪي (النساء:7؟) وقوله تعالى: ول تقتلا وڪم : مر مت إملني 0 
(الأنعام: )٠١١‏ وغير ذلك من الآيات الي قيد فيها بالغالب» وليس لها مفهوم يعمل به.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عدل ولا صرف" حكى صاحب المحكم الصرف الوزن والعدل الكيل» 
وقيل: الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديلء وقيل: الصرف الشفاعة والعدل 
الفدية؛ ويمذا جزم البيضاوي. (تكملة فتح الملهم: )5914/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم والله تعالى أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: )597/١‏ 


كتاب العتق ۱ باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 

۱- (4) ودين راهيم بن ديتار: حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بن موسى: حَدَثَنَا سيان عَنِ 
العش بهذا الإشتاد غَيْرَ َه قال: "وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَاليه بغير إذْنِهِم". 

9 (ه) وَحَدَتَنَا ابو كُريْب: حَدَلَنَا ابو مُعَاوية: حَدنا الأَعْمَشُ عَنْ عن راهيم 
ليمي عَنْ أبيه قال: طا علي بن أي طالب فقَال:** مَنْ رَعَمَّ أن عندنا شيا قرأ إلا 
كاب الله عر وجل وهه الصحيفة : 

e 


فيها اسان الإبلي» َء ِن الجرَاحَات وفيا قال اقبي 3#: "المَدِيتة حَرَمٌ ما بين عير إلى 
تور“ * فمن حتت فِيهًا حلت از آوی مخيئة فلو ا َة الله والْمَلابكَةٍ والناس امن 


> - فال وسَبيفَة ةني قراب مييه - فق كدب 


ل َيل الله مله 2 الْقيَامَه صَرفاً ولا عَدَلا َم :امن واجدة ا يَسْعَى بها اذاهب ومن 


و 


اذعی إلى غير ابی أو می إلى غير موالیه» فعليه فَعَليّه لَعْنَة الله وَالْمَلاََكَةٍ والتاس اخسن 
لا قبل الله من يَوْمَ الْقَِامََهِ صَرْفاً وَل عَذلً". 


شرح الغريب: قوله: "كنب البي #۶ على كل بطن عقوله" هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب 
والهاء ضمير البطن» والعقول: الديات» واحدها عقل» كفلس وفلوس» ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد 
الخطأ تجب على العاقلةء وهم العصبات» سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. وأما حديث علي ب في 
الصحيفة: "وأن المدينة حرم إلى آخره" فسبق شرحه واضحاً في آحر كتاب الحج. 

*" قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من زعم إل" فيه رد على من كان يقول إن البي كله حص عليا ذه بأمور 
كثيرة من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة. (تكملة فتح الملهم: )٠٠۹١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عير إلى ثور" هما جبلان بالمديئة. (تكملة فتح الملهم: 46/1( 


KHER 


كتاب العتق 11 باب فضل العتق 


[5 - باب فضل العتق] 
عوبام- () حا مُحَنَدُ بن الى لعتَرِي: حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الله بن 


سیل وهو اب * أبي هنل حي اتال نن أبي حَكِير عن ب سيد ن مرجائة» عَنْ أبي 


هريره عن النبِي ول قال: َه موم ات لك يكل إرْبٍ مِنْهَاء ربا مه مِنَ القار". 


4 - (۲) وَحَدَثنَا اود بن رشَيْد: حًا الْوليد ٿن ٽل عن حت إن طرفت 


أي سان المَدني» عن زي إن امل عن علي إن سين عن ب سَعِيدٍ بن مَرْحَائة عَنْ 
أبي مُرَبْرَة عن رَسُول الله 35 قال: "م اى ريف احق | بل عضر ينه عضرا ن 
BT‏ م HE‏ 


َعْضَائِهِ مِنَ الا تی فرح يقر رجه . 


5 - باب فضل العتق 

قوله: "داود بن رشيد" بضم الراء. قوله 2: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من 
النار حي فرجه بفرجه" ولي رواية: قوله يل "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار" 
الإرب بكسر المهمزة وإسكان الراء هو العضو بضم العين وكسرهاء وفي هذا الحديث بيان فضل العتق» وأنه من 
أفضل الأعمالء وما يحصل به العتق من النارء ودحول الحنة» وفيه استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون 
خخصياء ولا فاقد غيره من الأعضاءء وقي الخصي وغيره أيضاً القضل العظيم» لكن الكامل أولى» وأفضله أعلاه ثمناً 
وأنفسه» كما سبق بيانه في أول الكتاب في "كتاب الإمان" في حديث, أي الرقاب أفضل. 

وقد روي أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي اعد عن أي أمامة وغيره من الصحابة هل عن 
الب يله أنه قال: "ما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من الدار يجزي كل عضو منها عضرا منه» ويا 

امرئ مسلم أعتق امرأنين مسلمتين كانتا فكاكها من التار زي كل عضو منهما عضواً منه» وما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يخزي كل عضو منها عضوا منها" قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» قال: هو وغيره» وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضي عياض. 3 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هو ابن أبي هند" يعي أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد بن جبيرء وعيد الله بن سعيد ابن أبي هند هذا من رجال الجماعة» وقد تقدم شرح كل ذلك في 
كتاب الحج. (تكملة فتح الملهم: 0555/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حن فرجه بفرحه" استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا 
الزناء وهو كبيرة لا تكفر إلا بالتويةء ثم قال: فيحتمل أن يكون الراد أن العتق يرجح عند الموازنة بحيث يكون- 


كتاب العتق 1r‏ باب فضل العتق 


- (۳) وَحَدَتنًا سَعيلٍ: دنا مده عن ابن الها عن عر أن عل أن 
خسن عن سَعيي** بن مَرْحَائَ عن أبي هريره قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يل يقول: "من 


ر ره 


عق رة وينه أطتق الله يكل حضو من غطواً ین اتان حقى ميق ره بف" 


7 - (6) و ميد ين مَسْعدة: دتا بش بْنُ الْمَُضّلِ: حَدَنَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ 
ابن محمد د العُمرِي: حَدَثْنَا واقد يي أَحَاه: حاتي سيد ن مرحالة صاب علي إن 
مُسَيْنَ- قال: سمت ا هُرَيْرَة يقول: قال رَسول الله يلله: "يما امرئ ميلم احق امراً 
تنما افد الك كل عضو من عضو نه من القار" قَالَ: َالْطَلَقتُ جِينَ سَيِعْتُ 


r مع‎ 


الْحَدِيث م أ هُرَيْرَة رک لِعليّ بن الْحْسَيْنِ اَی عَيْدا** لَه قد أَعْطَاهُ به ابن حَعْفرٍ 
عَشْرَة آلآ وهم أو لف دِينا 


- أقوال أهل العلم في أفضل الاعتاق: واختلف العلماء: أبما أفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم: 
الإناث أفضل لأنما إذا عتقت كان ولدها حرأ سواء تروجها حر أو عبد. وقال آعرون: عتق الذكور أفضل هذا 
الحديث ولا في الذكر من المعاني العامة والمنفعة الي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك 
ما يختص بالرحال إما شرعاً وإما عادة» ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع بهء بخلاف العبيد» وهذا 
القول هو الصحيح. وأما التقييد في الرقبة بكوها مؤمنة» فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة» 
وأما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا حلاف» ولكن دون فضل المومنة» ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق 
كفارة القتل كوا مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى متا أفضلء وإن كان كافراء وخالفه غير 
واحد من أصحابه وغيرهم قال: وهذا أصح. 


= مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزناء نقله الحافظ ثم قال: ولا اخقصاص لذلك بالفرج» بل يأ 
في غيره من الأعضاء ما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )95/1١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين" يعن أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب "صاحب علي بن الحسين"؛ لأنه كان ملازما لعلي بن حسين وهو زين العابدين ابن الحسيين» 
فعرف بصحبته» وسعيد بن مرجانة هذا منسوب إلى أمه. واسم أبيه عبد الله ويكين سعيد أبا عدمان» ووهم من 
جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الحمهور» وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: )۲۹۷/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأعتق عبدا له" اسم هذا العبد مطرف, (تكملة فتح الملهم: )598/١‏ 


كتاب العتق 4 باب فضل عتق الولد 


)١( ۷‏ حَدَنَنَا ابو , 


و 


سُهيرِ عن اپ عن أي هريرة 


۷ - باب فضل عتق الوالد 


قوله يل "لا يجري ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه ويعتقه" يجري بفتح أوله أي لا يكافته بإحسانه 


وقضاء حقه إلا أن يعتقه. 

اختلاف العلماء في عتق الأقارب: واحتلفرا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم 
عجرد املك سواء الوالد والولد وغيرهماء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا ممفهوم هذا الحديث. وقال جما 
العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والمدات وإن علوا وعلون» وقي الأبناء والبنات وأولادهم 
الذكور والإناث وإن سفلوا جمجرد الملك» سواء المسلم والكافر» والقريب والبعيد والوارث وغيره»وعختصره أنه 
يعتق عمود النسب بكل حال؛ واتحتلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما 
بالملك لا الإحوة ولا غيرهم وقال مالك: يعتق الإحوة أيضاء وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام احرمة» 
ورواية الثة كمذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام الحرمة»** وتأول الجمهور الحديث 
المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه» والله أعلم. 


* قوله: "إلا أن يجده ملو كا فيشتريه فيعتقه" أي فيصير بسبب ذلك الشراء معتقا لد لا أنه يعتقه بفعل آخر 
لحديث من ملك ذا رحم حرم عمق والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه عار 
قال: "من ملك ذا رحم حرم فهو حر" وهو حجة أي حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام الحرمة يعتقون بالشراء» 
حلافا للشافعي فإنه يقول بعتق الأصول والفروع فقط» وخلافا لمالك» فإنه يقول بعتق الأصول والفروع 
والإحوة والأحوات فحسبب وأما أبو حنيفة فعمل بكل معن الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب المحرمين. 

(إلى أن قال:) ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: "وقد يجاب هم أيضا بأن الحديث من 
باب التعليق على المحال للمبالغةء والمعى لا يجري ولد والده إلا أن يلكه فيعتقه باختيارهء وهو محال؛ فالنجازاة 
محالء كما قال في قوله: ولا كوا ما تكح عَابَآؤْكُم مّرح آلا / 


إلا ما قذ سلف © (النساء:؟؟) يعي = 


كتاب العق 1 باب فضل عتق الولد 


۸ () وَحَدَتَاهُ ابو كُرَيْبٍ: حَدَثنَا وكيم ح ودا ان میر: دنا أبي» ح 
ر عو مم / 


7 ل 7 وم ام‎ e 
وَحَدئني عمرو الناقد» حَدذتنا أبو أحمد الزييري» كلهم عَنْ سفيانء عَنْ سهيل بهذا الإسْنَادِ‎ 
له واوا "ولد والدة".‎ 
إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض البالغةئي تجرعه‎ = 
وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق با محال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله: "فيعتقه" كما في قوله تعالى قَبُوبُوا‎ 
إل باريكم فاقوأ شنكم (البقرة:04) إذا جعلت التوبة نفس القتل" وهو كلام متين حدا. (تكملة فح‎ 
0554/١ الملهم:‎ 


Ek » * 


فهرس المجلد الرابع ۹۹ هن كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الرابج 


كتاب المج (ه) باب بان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
)١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ليسه» وما لا راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الر كعين r‏ 
يباح وبيان تحريم الطيب عليه .0 أقوال الأئمة قي أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام ۲۳٠...‏ 
معين الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما E ss‏ 
على الفور أو التراحي )١( TOs‏ باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة ا YY‏ 
شرح ما لا يجوز ليسه للمحرم E‏ (۷) باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه 
الحكمة في النهي عن ليس المخيط للمحرم ا بالمسك؛ وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولعانه 00 A‏ 
أقوال الأئمة في جواز لبس النفين وعدم جوازه بدون أقرال أهل العلم في التطبيب عند إرادة الإحرام وإن 
القطع؛ ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع ... استدام بعد الإحرام... TA es‏ 
سيب تحريم الطيب للمحرم ل أسباب التحالا ses‏ ين 
محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على (۸) باب تحرم الصيد المأكول البري وها أصله ذلك 
من تطيب أو لبس المخيط ناسا ل على المحرم بحج أو عمرة أو جما . rr‏ 
() باب مواقيت احج والعمرة Ss‏ رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البحاري وتأويل 
ضبط المواقيت وشرحها BS‏ الإمام مالك PE e‏ 
كلام الأئمة فيمن حاوز الميقات ثم أحرم ا أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم يدون إذنه..... ‏ 74 
بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان ل )٩(‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
(5) باب التابية وصفتها ووقتها Yo‏ الحل والحرم O‏ 
17 أقوال أهل العلم في تعيين الرصف الذي أمر بقتل 
14 الأشياء المذكورة لأجله .. 4 
7 وحه تسمية هذه الأشياء بالفواسق بيرق 
0 أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور EE ns‏ 
مذاهب الأثمة في إقامة الحد في الحرم على من 
)٠١( 1‏ ارتكب الجناية في الحرم أو حارحه fo es‏ 
1 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىء 
1 ووجوب الفدية لخلقه. وبيان قدرها 45 


فهرس امجلد الرابع oY‏ من كتاب صحيح مسلم 


بيان مقدار الصاع . 44 تأويل فول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أا 
الرة على قول ابن مكّي في تضعيف جمع الصاع كانت قارئة وعلى القارن الدم لمم م VY‏ 
44 أقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف 00 ينف 
َه أقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من 
(۱۲) باب جواز مداواة الحرم عينيه ON sess‏ اخرم... 73 
(۱۳) باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه OY es‏ الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها 
٤(‏ ۱) باب ما يفعل باحرم إذا مات ot‏ عائشة إلى التنعيم ... AY‏ 
أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ ولي كلام الأئمة ي صحة حجّ الصي AE ns‏ 
تخمير رأس الحرم الميت 45 أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي حهة 
(ه ۱) باب جواز اشتراط ارم التحلل بعذر المرض وغوه .. ۵۸ قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة Aa es‏ 
أفوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في معن قوله: "دخلت العمرة في الحج" ا AA‏ 
إحرامهما التحلل بالعذر OA ees‏ احتلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة ns‏ ل 
)١١(‏ باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام؛ (1) باب في المتعة بالحج والعمرة n‏ 
وكذا الحائض U ees‏ أقوال العلماء في تعيين التمتع الذي ينهى عنه عمر .... 51١‏ 
(۱۷) باب بیان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج معن متعة النكاح والكلام قي نسخخها ول 
والتمتع والقرانء وجواز إدخال الحج على العمرة, (19) باب حجة البي 4 AF sss‏ 
وهتى يحل القارن من نسكه ا تفسير الاضطباع AY ss‏ 
وحه تسمية ححة الوداع يما وتعريف حج الإفراد أقوال أهل العلم في ركعي الطواف AY es‏ 
والتمتع» والقران IY sees‏ بيان السعي والردٌ على ابن ينت الشافعي وأبي بكر 
أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة es‏ ين الصيرق امم ممم ممه مم ممم ممم ةمهم ممم ومنت الله 
التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض E ees‏ بعض سنن المناسلك ee sss‏ 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما الأقوال في اسم ابن ربيعة Ve esses‏ 
لخصه المخطابي من كلام الإمام الشافعي . 1 تفسير قوله "أنه موضوع كله" esses‏ ل 
كلام القاضي حول روليات إحرام عائشة والتوفيق بينها  ..‏ 77 القول في تأويل قوله كلك "بكلمة الله" لمم VT‏ 
أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من أقرال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطين 
احجته وعمرته A eee‏ فرشكم أحداً تكرهونه" ۳ 


أقوال أهل العلم في تحلل المتمتع الذي ساق اهدي ... ٠4‏ تفسير الضرب المبرجح 


فهرس امجلد الرابع 


بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتئي 


بصعود جيل الرحمة ا ل 
أقوال الألمة في وجه الإنمع بين الظهر والعصر بعرفة 
والمغرب والعشاء عردلفة 
أقوال العلماء في حكم المبيت مزدلفة VY ss‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام A.‏ 
بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المزدلفة VA es‏ 
معن البضعة واستحباب الآكل من الأضحية e e‏ 
حكم طواف الإفاضة وبیان وقته وأنه لا رمل ولا 
اضطباع فيه» إذا كان قد رمل في طواف القدوم NY wees‏ 
(۲۰) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف E es‏ 
بیان حدود عرفات . 114 
)1١(‏ باب في الوقوف وقوله تعالى: الثم أفيضواً ين 
خَيتٌ أقاضن آلا س4 IT ees‏ 
(۲۲) باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم ياحرام 
كإحرام فلاب فيصير حرما ياحرام مثل إحرام فلان ... 1A‏ 
(۲۳) باب جواز التمتع VY eee‏ 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع 11 
)۲٤(‏ باب وجوب الدم على المتمتع. وأنه إذا عدمه زمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.... ٠١۷‏ 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلاثة أيام في احج 
على معدم اهدي ا TA‏ 
(56) باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد ينا 
)١5(‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 
واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحل .... ٠١١‏ 
(CY‏ باب في الإفراد والقران Fe‏ 


همده 


من كتاب صحيح مسلم 


(۲۸) باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعله .... 1 
(۲۹) باب ما يلزم» من طاف بالبيت وسعى» من البقاء 


على الإحرام وترك التحلل TA‏ 
أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه لي 
الطواف . A‏ 
)۳٠(‏ باب جواز العمرة في أشهر المج VEY ssn‏ 
)۳١(‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام VET es‏ 
معن الإشعار وفائدها وحكمه عند أهل العلم ET ss‏ 
أقوال الأئمة في تقليد الغنم VEY es‏ 
(۳۲) باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد 
اتشغفتا "أو قد تشغبت بالتاس" .. ل 


بیان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم .... ١49‏ 


(۲۲) ياب جواز تقصير المحمر عن شعره وأنه لا يجب حلقه 


وأنه يستحب كون حلقه أو تفصيره عند المروة ns‏ دن 
)۳٤(‏ باب جواز التمتع في الحج والقران لا 
رهم باب إهلال التي E‏ 
(55) باب ببان عدد عمر البي 5 وزمامن VO ees‏ 
وجه اعتمار البي 55 في ذي القعدة \o¥‏ 
الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها في المسجد بدعة.... 1١۸‏ 


(۳۷) باب فضل العمرة في رمضان 
(۳۸) باب استحباب دخول مكة من الثية الملا 
والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من 


(۳۹) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول 
مكةء والاغتسال لدخوفاء ودخوها هارا 
(40) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةء وفي 


فهرس المجلد الرابع 


الطواف الأول في الحج لمعم ممع لام 

توحيه حديث ابن عباس بأنه منسوخ.. 

تفرد ابن عباس قي حكم الرمل. ens‏ 
)4١(‏ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في 

الطواف دون الركدين الآخرين 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود... 


(47) باب استحباب تقيل الحجر الأسود في الطواف.... ٠۷١‏ 
أقوال العلماء في وضع الحبهة على الحجر بعد التقبيل ... ٠۷١‏ 
أقوال الأثمة في استلام الركن اليماي وتقبيل اليد 
بعده VY sss‏ 
سبب قول عمر "لقد علمت" VY ees‏ 

(45) باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام 
الحجر بمحجن ووه للراكب VVE ees‏ 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول 
ها یو کل لحمه o.‏ ثفن 

(44) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به YI‏ 
مذاهب الأثمة في حكم السعي بين الصفا والمروة.... ٠۷١‏ 

AS ees باب بیان أن السعي لا يكرر‎ )٤٥( 

(47) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر .. 18 
أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية AF ss‏ 
بيان مقدار الجمار الي يرمى بها ا ا 

)٤١(‏ باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى 
عرفات في يوم عرفة eseren‏ ل 

(14) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» واستحباب 
صلا المغرب والعشاء جمعاً بالمردلفة في هذه الليلة ... AY‏ 


كه 


من كتاب صحيح مسلم 
(49) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم 

النحر بالمزدلفة: والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر.. 1١5+‏ 
(.ه) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل 
زحمة الناسء واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا 


أقوال أهل العلم قي حكم البيت ليلة النحر بالمزدلفة ... 
(51) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون 
مكة عن يساره. ويكبر مع كل حصاة ل ل 
(06) باب استحياب رمي جمرة العقبة يوم التحر راكب 
وبیان قوله 35 "لتأخذوا مناسككم” O‏ 
أقوال الأئمة في جواز تظليل ارم على رأسه شرب 
وغيره WT esses‏ 


)٥۳(‏ باب امتحباب کون حصی الجمار بقدر حصی 
الخذف .. 


(4ه) باب بيان وقت استحباب الرمي Ys‏ 


مذاهب الأئمة في حواز الرمي في أيام التشريق قبل 


الزوال أو بعده e‏ 
(ده) ياب بیان أن حصی الجمار سبع سبع VY es‏ 
(01) باب تفضيل الخلق على التقصير وجواز التقصير الملل A‏ 

أقوال أهل العلم قي أقل ما يجري من الحلق والتقصير... ٠۸‏ 

اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير . 
(لاه) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 

يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس 


فهرس امجلد الرابع 


أقوال الأئمة في حكم من حالف الترتيب في الرمي 
والذبح والحلق وطواف الإفاضة es‏ 


(24) باب استحباب طواف الإفاضة يوم الفحر e‏ 


أقوال الأئمة في من أحر طواف الإفاضة إلى ما بعد 


لشف 


أقوال الأئمة في وحوب طواف الوداع es‏ 
)۷٠(‏ باب استحياب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيهاء والدعاء في تواحيها كلها.. 
أقوال العلماء في جواز الصلاة في الكعبة نفلا أو 


(10) باب استحباب النزول بانخصب يوم النفر, والصلاة به . 
شرح قوله: "تقاسموا على الكفر" es‏ 
(51) باب وجوب الميبيت بن ليالي أيام العشريق» 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 0 


مذاهب الأئمة في حكم المبيت .كين لياني أيام التشريق . 
)٠۲(‏ باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها 


واستحباب الشرب فنها eens‏ 
(7) باب في الصدقة يلحوم اهدي وجلودها وجلانها 3 
(54) باب جواز الاشتراك في الهدي. وإجزاء البقرة 
واليدتة كل منهما عن سبعة es‏ 
الغرق بين اللحزور والبدنة .. 


ees باب نحر البدن قياماً مقيدة‎ )٠١( 
باب استحباب بعث ادي إلى الحرم لمن لا يريد‎ )15( 
الذهاب بنفسهء واستحباب تقليده وفتل القلائد. وأن‎ 
باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء بذلك ا‎ 


أقوال الأئمة في من يبعث الحدي يلزمه الاجتناب عما 


(79) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .. 
مذاهب الأثمة في ركوب البدنة المهداة ا ع ل 

(1۸) باب ما يفعل بانمدي إذا عطب في الطريق. مه 
كلام أهل العلم في الأكل من اهدي المعطوب e‏ 

(1۹) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.. 


1 


(۷۲) باب جدر الكعبة وباها ... 


(۷۳) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحواء أو 


أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجر 00 
)۷٤(‏ باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 
أقوال الأئمة في انعقاد حج انلصي وترتب أحكام 


الحج عليه من حرمات الإحرام ees‏ 
(5/) باب فرض الحج مرة في العمر es‏ 
أقوال أهل العلم قي مقتضى الأمر التكرار ee‏ 
بيان القاعدة المامة من قواعد الإسلام 0 
رفع التعارض عن مفهوم الآيتين 0 
(/) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 
مذاهب الأئمة قي اشتراط الحرم لوحوب الحج على 


بيان معن الحرم في الشرع 00 
حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 


من كتاب صحيح مسلم 


YEY -. 


TE 


فهرس المجلد الرابع 


والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه 
المساحد 


بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأحنبي حسن 


الصورة eee‏ ل 
(۷۷) باب ما يقول إذا ركب إلى مقر الحج وغيرة ess‏ يش 
(۷۸) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ees‏ يض 
(۷۹) باب التعريس بذي الحليفة» والصلاة ها إذا صدر 

من المج أو العمرة. 

)۸٠(‏ باب لا يحج ابيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. وبيان يوم الحج الأكبر sss‏ ا 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر ا VE‏ 

(۸۱) باب فضل يوم عرفة ss‏ ا 

(۸۲) باب فضل الحج والعمرة ees‏ ىا 
أفوال الأئمة فى جواز تكرار العمرة وعدم جوازه في 
السنة الواحدة. YN ou‏ 
أقوال العلماء في حكم العمرة YT sess‏ 
تفسير المج المبرور 9 
تفسير الرفث sese‏ لقف 

(۸۳) باب التزول بمكة للحاج» وتوريث دورها YA es‏ 
اختلاف أهل العلم تي أن مكة هل فتحت صلحاً أو 
عنوةٌ وقهراً 

(84) باب جواز الإقامة يمكة, للمهاجر منها بعد فراغ 
المج رالعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة AS‏ 

(ه۸) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 

ولقطتهاء إلا لنشدء على الدرام YAY ss‏ 

تأويل قوله (لا هجرة) YAY‏ 


بيان وقت تحرم مكة es‏ 


لهف 


من كتاب صحيح مسلم 


الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم وعلى 
حواز قتال البغاة منهم YAY cesses‏ 
حواز قنال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا TAT ns‏ 
اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم ولي 
تفصيل ضمافا TAS sss‏ 
دليل الجمهور على فتح مكة عنوة TAS ess‏ 
أقوال العلماء ف احتيار ولي المقتول بين القتل واحذ 
TAY‏ 
الحواب عن أحاديث النهي عن الكتاب TAR ss‏ 
(87) باب النهي عن حمل السلاح بمكة, بلا حاجة 00 كن 
(۸۷) باب جواز دخول مكة بغير إحرام . e es‏ 
سبب قتل ابن حطل والمبواب عن الإشكال الوارد 
بحديث (من دحل المسجد فهو آمن) ss‏ الا 
أقرال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 00 الك 
(۸۸) باب فضل المدينةء ودعاء الب 5 فيها بال ركت 
وبيان تحرعها وترم صيدها وشجرهاء وبيان 
حدود حرمها AT sss‏ 
تو جيه تحريم إبراهيم مكة TAT sees‏ 
مذاهب الأئمة في تحريم صيد مدينة وضمانه YAY ess‏ 
أقوال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا"  ..‏ 7583 
تفسير البراكة ۳ 
الرد على الرافضة والشيعة Pee esses‏ 
(۸۹) باب الترغيب في سكتى المدينةء والصبر على لأواتها... 7.4 
أقوال العلماء في الحاورة .مكة ا 
(.9) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها .. ٠٠٠١‏ 
)4( باب المدينة تنفي شرارها PY sss‏ 
تأويل قوله 2# "تأكل القرى" TO es‏ 


فهرس امجلد الرابع 


بيان كراهة تسمية المدينة (يثرب) والحواب عن 

ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها IY es‏ 
(85) باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم 

به أذابه الله امم له مم عه مله م عه عم E‏ 
(4) باب الترغيب في المديئة عند فتح الأمصار IN ss‏ 
(44) باب في المدينة حين بتر كها أهلها A‏ 
(45) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة oe‏ ايض 
(40) باب أحد جبل با ونحبه THY‏ 
(99) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة PY ss‏ 

أقوال أهل العلم في مراد قوله 5: "إلا المسحد 

حرام نفك 
)٩۸(‏ باب لا تشة الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد TI aes‏ 
(49) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 

مسجد الب يل بالمدينة ان 
٠٠١‏ باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته ...75778 

كتاب النكاح 

(1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 

مؤنة, واشتغال من عجز عن الُؤن بالصوم ess‏ رض 

معن النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته 

عند الفقهاء esses‏ ا 

كلام أهل العلم في المراد من الباءة PTY es‏ 


أقوال أهل العلم في أفضلية النكاح وتركه 
باب نداب هن رأى امرأة, فوقعت في نفسه إلى أن 


يان امرأته أو جاريته فيواقعها.... 
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم 
نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة مم ع ل 
الكلام في نسخ المتعة والجواب عن الروليات المبيحة لها ... 


TTA 


av1 


(4) 


(4) 


من کناب صحيح مسلم 
القول المحتار في تحريم المتعة وإباحتها ا 
إجماع أهل العلم على تحرم المتعة E‏ 
اتأويل قوله استمتعنا إل مم مه ممه سم ل ل PEE‏ 


باب تحر الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 


جواز نسح عموم القرآن بالخير الواحد TE es‏ 
أفوال أهل العلم قي جواز الجمع بين بنت الرحل 

وزوحته TEA sss‏ 
باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته POY ees‏ 


مذاهب الأئمة في صحة نكاح الحرم وعدم صحته .... ٠٠۲‏ 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 


الفرق بين حطبة التكاح وحطبة الجمعة وغيرها YoY a...‏ 
باب تمريم نكاح الشغار وبطلانه es‏ ان 
معن الشغار Yo esses‏ 
باب الوفاء بالشروط في النكاح ees‏ لضن 


بيان الشروط الي لا تنافي مقتضى النكاح والي تنافيه .... 530 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر 


أقوال العلماء في المراد بالأيم هنا امم ممعم ممم 


اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النکاح.... 734 
)٠١(‏ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة ا مم 
أقوال أهل العلم للصغيرة الي أنكحها أبوها بعد 


)١١(‏ باب استحباب التروج والترويج في شوال» 


واستحباب الدخول فيه ا 


فهرس امجلد الرابع 
باب ندب النظر إلى وجه امرأة وكفيها لمن يريد 
(۱۲) تروجها لمعه ممم ممم مم لم م ل ل للا 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
)١(‏ حديد» وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب 


کونه خسمائة درهم لمن لا يجحف به .. PVT‏ 
أقوال الأئمة في انعقاد التكاح بلفظ الهبة وغيرها was‏ فض 
أقوال أهل العلم في أقل المهر TYE es‏ 
أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس TYA ees‏ 
معن الوليمة وأسماء أنواع الضيافة PVA eser‏ 
أقرال العلماء في حكم الوليمة ووقتها ees‏ انين 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها .. A1‏ 
)١4(‏ مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟.. ٣۸۱‏ 
بیان أقسام اليش TAY cesses‏ 
أقوال أهل العلم فيمن أعتق أمته على أن تتروج به 
هل يلزمها؟ PAE‏ 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير 
الشهود ا TAA‏ 


باب زواج زيدب بنت جحش» ونزول المحجاب» 
)١5(‏ وإثبات وليمة العرس 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ees‏ 
(17) حكم إجابة الدعوة e‏ 
بيان الأعذار الي تمنع إحابة الدعوة es‏ 
احتلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس ... 
فائدة إجابة الصائم الدعوة 


بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام 4 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
(17) غيره ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي علدهَا الم a‏ 


من كتاب صحيح مسلم 


بيان العذر من جانب سعيد في عدم اشتراطه وطء الثاني .. 501 
(۱۸) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع الممم ملل طفع 
)١5(‏ باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن 

ورائها من غير تعرض للدبر O‏ 
(۲۰) باب تحريم امتداعها من فراش زوجها EY es‏ 
(1؟) باب تحريم إفشاء سر المرأة GA es‏ 
(۲۲) باب حكم العزل لم م ممممة مممم الملل f‏ 

معن العزل وحكمه ممه مهمو م امم لول لاقع 

أقوال أهل العلم في إحراء الرق على العرب es‏ لنت 
(۲۳) باب تحريم وطء الحامل المسبية ees‏ ان 
(14) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضعء وكراهة 
العزل NY e‏ 
كتاب الرضاع 
)١(‏ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ers‏ نا 

شرح كلمة الرضاعة 11 

استثناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع Ye e‏ 
(۲) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل OYY ess‏ 

أقوال أهل العلم ف تعيين عم عائشة sss‏ 4115 
(8) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة الما Ye‏ 
(4) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة EY ses‏ 

معن الربيبة وأا محرّمة على زوج أمها EYA es‏ 
(ه) باب في المصة والمصتان والتحريم نمس رضعات.... ٤٠١‏ 


أقوال آهل العلم في المدة الي تثبت 


فهرس المجلد الرابع o4‏ من كتاب صحيح مسلم 


(7) باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من الجاعة ....... 4*8 00 )١4(‏ باب استحباب نكاج البكر ا E‏ 
(۷) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان )١5(‏ باب الوصية بالنساء مومه ممم مم م جوع ل مل لاع 
ها زوج انفسخ نكاحها بالسي .. .. لضف الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر). ie‏ 
بيان عدّة المسبيّة n‏ افطع زداع باب خير متاع الدنيا المرأة الصاطة ...ا 4539 
الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها (۱۷) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر A es‏ 
ولا ينفسخ النكاح لمم م ممم ملل EE‏ كتاب الطلاق 
(۸) باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات EY ns‏ (1) باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء وأنه لو 
أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولدء خالف وفع الطلاق ويؤمر برجعها الما e‏ 
والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش EY ss‏ معن الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على 
أقوال الأئمة في الأمة باي شيء قصير فراشاً بالوطء الحائض مع کونه حراماً ل مم مم ممع Ve‏ 
أو يإتيان الولد؟ لمعه مو ممه م معو مل ل EET‏ أفوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الخائض 
فائدة إخاق الولد بالفراش الشرعي GEE ns‏ وبيان حكمة الأمر بالرجعة EY‏ 
مذاهب الأثمة في بوت حرمة المصاهرة بالوطء أقسام الطلاق....... 1 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة es‏ 4/7 


احتلاف الأثمة في تعبين معئ قوله تعالى: 0 


سيب سرور الي بقول القائف u. 00 EY es‏ ده 
احتلاف أهل العلم في العمل بقول القائف ا EV‏ أقرال أهل العلم في حواز طلاق الحامل EVE es‏ 
)٠١(‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة (۲) باب طلاق الثلاث s4‏ 
الزوج عندها عقب الزفاف . ممم لس فافع أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثانا 
مذاهب الأثمة ف القسم بين الزوجات الباكرات هل يقع الثلاث EAS es‏ 
والثيبات الجديدات . كمع الرد على من يقول بنسخ عذ الثلاث واحدة ال EAN‏ 
)١١(‏ باب القسم بين الروجات: وبيان أن السنة أن (۳) باب وجوب الكفارة على من حرم امراته ولم ينو 
تكون لكل واحدة ليلة مع يومها O ss‏ الطلاق ... 44 
(؟١)‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرقًا OY ess‏ أفرال أهل العلم في حكم قول القائل لزوجته: أنت 
أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة ......... 485 علي حرام EAT sss‏ 


(17) باب استحباب نكاح ذات الدين للوو همل E‏ أقوال الأئمة فيمن حرّم أمته أو الطعام أو شيا على 
مطلب الحديث الإخبار بعادة النلى والترغيب إل ذات الدين AS 5 57٠0‏ 


فهرس امجلد الرابع 


(4) 


الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب 


المراد بالحلواء في هذا الحديث.... المع مل AY‏ 
باب بیان أن تخییرة امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالقية .. ٤۸۸‏ 
باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن: وقوله 
تعالى: وإن تظاهرا عليه EAT es‏ 
معن الإيلاء لغة وشرعا . EAA eee‏ 
بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم .. ل ا EAA‏ 
باب المطلقة البائن لا نفقة ها ot‏ 
مذاهب أهل العلم في وجحوب سكين ونفقة المطلقة 
البائن الحائل على الزوج . ا ان 
وجه أمر البي ك فاطمة بالخروج من بيت أمّ 
شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم .-..---..-... 0۰۷ 
الرد على من يقول ممواز نظر الأحنبية إلى الأحبي ...5007 
4 
آله 
باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها 
زوجهاء في النهار؛ لحاجتها ا كن 
أقوال الأئمة ف خروج المعتدة في عدة الطلاق 
والوفاة من بيتها للحاحة .. 1¥ 
باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجهاء وغيرهاء 
بوضع ال حمل A‏ 
أقوال أهل العلم في عدة المتوق عنها زوجها الحامل .. 4 
الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر .. 0 ONA‏ 
باب وجوب الإحداد ف عدة الوفاق. وتحربمه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيام . الم ممعم عع ل OY‏ 
بيان أخحذ الإحداد ومعناه في اللغة والشر غ O ess‏ 


من کناب صحيح مسلم 


أقوال الأئمة في وجحوب الإحداد على المعتدة الكتابية 


والصغيرة وانزوجة الأمة» والمطلفة ثلالا OY ss‏ 
بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوقاة ss‏ يفيك 
ديل نسخ آية متاعا إلى الحول ATE es‏ 


أقوال أهل العلم في عدم حواز لبس الثوب المعصفر 


أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو بين أو شهادة .. ٠۲۹‏ 
أول رحل لاعن في الإسلام . O‏ 
تأويل كراهة البي يله المسائل 0 
أقوال أهل العلم في وحوب القصاص على من قتل 

رجلا وادعى أنه وجده على الزنا بدون الشهود...... م 
أقوال الأئمة في الفرقة باللعان es‏ ليك 
احتلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب 

الزوج نفسه بعد ذلك ا بسكن 
تأويل غيرة الله تعالى o1‏ 

کتاب العتق 

باب من أعتق شركاً له في عبد 0 
معين العقق tt ٠...‏ 
باب ذكر سعاية العبد . of‏ 
اختلاف أهل العلم في حكم تصيب الث 

المعتق موسر لمت ممعم ممم مم عع مامالل OEY‏ 
أقرال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان 

التق معسراً OEY‏ 


فهرس انجلد الرابع 0۷۹ من كتاب صحيح مسلم 


أقوال الأئمة فيما إذ! أعتق بعض عبده ل كه أقسام الشرط في البيع نجوه oot‏ 

(۳) باب بيان أن الولاء لمن أعتق 44 تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه f‏ 
أقوال أهل العلم في حواز بيع المكاتب والمكائبة أقوال أهل العلم في أن المكاتب لا يصير حرا بنفس 

الكتابة ما لم يود بدل الكتابة BOR sss‏ 

أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على نم أو حون وغوم.... ٠٠١‏ 

(4) باب النهي عن بيع الولاء وهبته 08 

أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيّده وفي (ه) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه Oe‏ 


ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء اللتفط والولاء (5) باب فضل العتق . 

بالحلف BOY ses‏ أقوال أهل العلم في أفضل الإعتاق OY es‏ 
احتلاف الأئمة في الخيار للأمة الي أعتقت وزوجها (۷) باب فضل عتق الوالد OE ns‏ 
حر OOF sess‏ اختلاف العلماء قي عتق الأقارب ONE as‏ 


ربا رار 


جمرة شر رف رکچ رفا ال بذ( مود )نے ,باكستانت 


مجلدة 
الجامع للعرمذي | الصحيح لمسلم 
الموطأ للإمام محمد | الموطأ للإمام مالك 
مشكاة المصابيح الهداية 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي 
شرح نخبة الفكر تفسير الجلالين 
المسند للإمام الأعظم | شرح العقائد 
ديوان الحماسة آثار الستن 
مختصر المعاني الحسامي 
الهدية السعيدية ٠‏ | ديوان المتني 
رياض الصالحين نور الأنوار 
القطي شرح الجامي 
المقامات الحريرية | كنز الدقائق 
أصول الشاشي نفحة العرب 
شرح تهذيب مختصر القدوري 
علم الصيغه نور الإيضاح 


Other Languages 
Riyad Us ممع زلود‎ (Spanish) (H. Binding) 
Fazail-e-Aamai (German) 

Muntakhab Ahadis (German) 
Te be published Shortly Insha Allah 


Al-Hizb-u-Azam (French) (Coloured) 


ملونة كرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي | السراجي 
متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكبير 
متن الكافي تلخيص المفتاح 
المعلقات السبع ميادئ الفلسفة 
هداية الحكمة دروس البلاغة 
كافية تعليم المتعلم 
مبادئ الأصول هداية انحو رمع السار 
زاد الطالبين المرقات 
هداية النحو (معداول) | ايساغرجي 
شرح مائة عامل عوامل النحو 


المنهاج في القواعد والإعراب 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
ملونة مجلدة 
الصحيح للبخاري 


Books in English 
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3) 
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3) 
KeyLisaan-ul-Quran {(Vot. 1, 2, 3} 
Al-Hizb-ul-Azam (Large) (Hi. Binding) 
Al-Hizb-ui-Azam (Small) (Card Cover} 


درل نظا ى ارو ویو عات 7 اورا قاعم 
مدآل وی شرح اتر ری أت رالاصول (اصول يريت ) | مال قاعده يداد قاعره 
سين غفل الاغيابات المفيد 7 اتا القرآن نخان 
أسان اسول نتر سحن الاصول بان القرآن ان4 
تیے اطق ای مرت سی کوٹ نام یں ت | حا ة لصوا ووم 
ضو لكر pit‏ غلفا راش بين ام کلک یں 
عل لصف (اولين وآ خرن ).| لمانو يد ییاں سول شطع تحجن 
عر ليصفوةامصادر جرامع کم تایدات | کرام یاون ابرا کے 


بال القرآن رفير لابا قات خداميباة 
كور سير الابواب جذاءالاغمال الاک پات 
ميزان تقوب (الصرف) | ویر یک داب عيشت 


تيم ررم کل ) یل اتی رل ن ن 
عرف ذبا نک آ سان ارہ قاری بانكة ان تامو | خرب الم ( اوا ).| ارب الم مغو رر ) 


rt‏ کیا اال آل زاوالسير 
يدنام تبسر البتدق مناجات بول مسنون وما یں 


عر لومم (دولما ادم ) | لليدجد يعر ليكامعلوم رربي | فشال اعمال شاك ل صدقات 

ولاقو (اقو) آدا بارا شرت ei‏ فشائل درووشريف 

جات امین تم الہ ی فام فال 

تيم لقا کر لہا نارن( اولع م) فا لے جارالریٹ 

مقا لان الق رآ ن رل٣‏ )| سيرصمابيات شب احادييث اسان ناز 

لق زیر( تمن حت ) زی رزیل 

یناد مع يان 
ويكراروضطيومات کی زیر کل ) خطيات الاجا محا ت العام 
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